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كلمة المجمع 


يعتبر التأريخ الاسلامي مصدراً مهمّأ من مصادر العرفة الاسلامية 
باعتبارين . 

الأوّل: أن التأريم -بشكل عام- ترجمة حقيقية وتعببر با عن 
الأفكار والاراء والمفاهيم التي تبناها الإنسان على مدى التأريخ فجشدها في 
سار که .وتشياطة: 

والثاني: ان التأريم جموعة تجارب ودروس وعبر کلفت البشرية 
ضحايا هائلة وطاقات ضخمة, لذلك كان جديراً بإمعان النظر فيه وبذل 
الجهود الحثيئة لتحليل أحداثه والاهتداء إلى سننه لکی تتوضح للبشرية 
الحقائق التي ترسم ها خطي السعادة والشقاء. ۱ 

وتجلت في التأرخ الاسلامي عظمة الاسلام وشموخه وحبویته, فکان 
ا من مصادر فهم السيرة النبوية فضلاً عن قدرته على التعبير عن 
التجربة الأولى للاسلام القادر على صنع الإنسان الأمثل والمجتمع الأمثل, . 
وطذا فهو جدير بالدراسة العلمية الموضوعية العمقة . 


۸ ۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /چ ۱ 

وتتمثل الهمة الأولى لكل باحث في التأریغ الاسلامي في البحث عن 
المادة الأساسية للتحليل التأريخي بعد ان كان التأريخ بشكل عام والتأرير 
الاسلامي بشكل خاص عرضة للاهمال والتحريف بدءاً بمشكلة المنع من 
تدوين الأحاديث والستة النبوية الشريفة التي تشكل البنية الأساسية 
للتجربة الإسلامية الفريدة وانتهاء بإخضاع المؤرخين ونتاجاتهم لأهواء 
لام علاوة على المتاجرة بكل ما يمكن نسبته إلى رسول الإسلام کل 
وصحابته الكرام من قبل الرواة والحدثين غير الورعين. فكم من حوادث 
مهّمة لم تدؤن أو دُوّنت مختزلة بحجّة الاختصار أو لاستلزامها الطعن ببعض 
الحكّام من صحابة وتابعين, فأدّت إلى تزييف الحقائق التأريخية وتشوبهها 
ما لایتناسب وعظمة تأریننا الإسلامي الوضّاء . 

ومن هنا كان على الباحث الوضوعي والمؤّرخ الحقق أن یقوم قبل 
كل ثيء بنقد موضوعي لكل ما جاء في كتب التأريز والحديث والتراجم 
والرجال والتفسير بعد عرضه على العقل السلیم ونصوص القرآن الكريم 
وحکات السنة النبوية الشريفة, وهذا ما قام به احقق المتضلّع فضيلة 
الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي في كتابه هذا (موسوعة التأرع 
الإسلامي). إذ اعتمد على التتبع اللازم في المصادر الأصلية التي تحتوي على 
حوادث تأريخنة ترتبط بموضوع بحثه, ثم عرطها على القرآن الكريم 
اش السنة الشريفة والعقل السليمء وقد حاول من خلال بحوثه تفنيد ما 
أورده المستشرقون ومن حذا حذوهم في تشويه معالم الصورة الإسلامية 
الناصعة, وتقديم الصورة الأقرب إلى الواقم عن الإسلام من خلال تأريخه 
امجيد . وهذه هي الخلقة الأول مخ هله لمو نتو عة وتختص بالعهد المي من 
العصر النبوي بدءاً 0" السنة : الأول للهچرة وسوف یستمر البحث في 


الحلقات الأتية إن شاء الله تعالی- عن تأريخ الرسول الاکرم وأهل بیته 
الطاهر پن . 

وحن إذ نبارك له جهده الشکور. نتمنی له التوفیق في مواصلة هذا 
ااتشاط البارف واشر دغوانا أن امد لله رب الحالن: 


قسم التأريخ 
في 
مجمع الفكر الإسلامي 
۱۳۷۳/۹/۸ 


كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام 


التأريخ قبل الاسلام: ۱ 

لم يكن للناس قبل الاسلام مادّة للتأري, الهم إلا ما توارثوه 
بالرواية: ا كان شائعاً بينهم من أخبار آبائهم وأجدادهم وأنسابهم 
وشعوبهم وقبائلهم وملوکهم. وما في اه اولئك من فصص فبا البطولة 
والكرم والوفاء, وما كان من خبر الأسر التي تناوبت الامرة على الناس 
وما قاموا به من تجهيز الجيوش وإقامة الحروب وبناء لذن والقصوره إلى 
أمثال ذلك؛ يما قامت فيه الذاكرة مقام الكتاب واللسان مقام القلم» يعي 
الناس منه ويحفظون ثم یژدونها کا هي أو بإضافة أو نقيصة, وكثيراً ماكان 
باضافات وتحريفات . ۱ 

كان هذا عند الفرس اجوس. والهود الاسرائیلیین. والعرب 
الجاهليين الشرکین, واختص هؤلاء پأخبار الجاهلية الاولی و أنسابهاء 
ومافها من قصص عن البيت وزمزم وجرهم, وماکان من آمرها, ثم ماکان 
من خبر الأسر التي تناوبت الزعامة والامرة على قریش, وماجری قبل 


AES 1‏ ره موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


ذلك لسد مأرب في البن» وماتبعه من تفرّق الناس في البلاد. 


التأريخ بعد الاسلام: 

م ظهرت الرسالة الحمّدية بصفتها أعظم حادث في حياة البشر عامّة 
والعرب خاصّة, فكان حور تأريم البشر عامّة والعرب خاصّة, فا اجتمع 
ملا منهم ۳ تفّق إل وحديثهم عنه, ولانحرّكت جيوشهم و كتائبهم إلا له 
أو عليه حقٌّ تتوجت جهوده معنی قوله سبحانه 9 إذا جاء نص الله والفتع 
ورأيتَ الناش یدخلون في دين الله أفواجاً» فنبذوا ما كانوا فيه من الجاهلية 
الجهلاء والضلالة آلا القرآن والإسلام . 

وبومئذٍ وبظهور الب 7 وظهور دعوته» ظهر مورد جديد للتأريم, 
وهي أحاديث الصحابة والتابعين وأهل بيته لا عن ولادته و حياته, وما 
قام به 4 من جهاد وجهود في سبیل الله واصطدام في ذلك مع 
الشرکین» ودعوة إل التوحید, وماکان فا من أثر للسیف والشنان 
واللسان والییان, وأصبحت هذه هي مواد التأريج الجديد بصورة عانة 


وسيرة الرسول بصورة خاصة. 


تدوین السيرة النبويّة وتأريخ الاسلام: 

وم يدون في تأرج الإسلام أو في سيرته 1 شيء؛ حق مضت أيام 
الخلفاء. لم يدؤن في هذه المدّة شيء سوئ القرآن الكريم وتقویم إعرابه 
مبادىء وقواعد الحو على يد أبي الأسود الدژلي بإملاء أمير المؤمنين علي 
ابن أبى طالب لاء وقد كان رسول الله ب يعقر المسلمين عل كتابة 
القرآن جرصاً على حفظه وصيانته. كا إن تفشي العجمة على ألينة أبناء 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام Oreos‏ 
العرب علا أثر اختلاطهم بغيرهم عند اتساع البٍفْعة الاسلامية دفعت أبا 
الأسودالدؤلي إلى عرض ذلك على علي لد فكان ذلك حافزاً على تدوين 
اا 

وهذا الاختلاط ايضاً تفشّت فمهم آخبار الماضين من ملوك الفرس 
اماف فل كانت أيام معاوية أحبٌ أن يدؤن في التأريخ القديم 
كتاب ل ا 
الماضين من ملوك المن من العرب البائدة وغيرهم ومنهم الفرس والحبشة . 

وقد كان المسلمون يحبون أنْ لوا آثار مايتعلق بسيرة 
الرسول بک » وقد كان هذا يحقّق ما في نفوسهم من تعلّق به عليه الصلاة 
والسلام ولكتهم ببالغ الأسف- مُنعوا عن تذوين أحاديثه خافة أن 
يختلط الحديث بالقرآن الكريم -كما زعموا- بل مُنعوا حت عن التحديث 
بحديته, حاشا أمير المؤمنين علياً طا فإنّه لم يشارك في هذا المنع وم 
يؤئده, بل كا أملى النحو على كاتبه أبى الأسود الدؤلي كتب هوا شان 
الکتب في الفقد والحدیت. وأمر کاتبد الراتب عیید الله بن أبي رافع آن 
یکنب لمهم من آقضیته, وأحكامه في فنون الفقه من الوضوء والصلاة وساثر 
الابواب!. 

وبهذا الوقف من أمير المؤمنين طا وبفعل حاجة السلمین إلى 
أحاديث نيهم ظهر فم غير واحد من حَمَلَدِ الأحاديث العلیاء الفتهاء, 
ولكن حيث استمر هذا المنع رسميّاً من قبل الخلفاء بعد علي وابنه 
الحسن لد إلى أيام عمر بن عبد العزيز. قام رجال كلهم محدّثون. م 


(۱) أنظر رجال النجافي : ۶ - ۷ ط . النشر الاسلامي . 


۱۹ هو ام که 0 فوسوعة التأريخ الاسلامي / ج١‏ 
5 ۱ 0 ۰ ۹ 0 
یدو‌نوا فى الحديث والفقه شیثا . ولکنهم عرّضوا عن كتابة أحاديثه بكتابة 


رات | دوم 
تيء من سيرد لله . 


أصول السيرة النبويّة وتطورها في القرنين الأول والثاني: 

لا شك في الأهمية الكبرئ التي كانت لأقوال البي ميم وأعماله في 
حياته, وأكثر منها بعد وفاته. 

ومن الطبيعى أن تورث هذه الأهمية عناية بتدوين تفاصيل حياته 
وجمع الأخبار و الأحاديث عند ل .. 

وطبيعي أيضأ أن تكون القصص الشعبية عن سيرته موجودة في 
حباته 5000 -كحال الناس في العناية بقصص الأنبياء من قبل -. 

وطبيعي أيضاً أنْ يكون بعض الصحابة والتابعين قد تفرّق على أقرانه 
في علمه ل و مغازبه . ۱ 


كثَّابُ السيرة الأوائل: 

إن ول من صنّف فى السيرة هو عروة بن الزبير بن العرّام ( ت 
۲ھ( . 

وذکر ابن سعد في کتابه «الطبقات» مايفيد : أن ال ن 
هو أنان پن عفان رين هداق (ت ۱۰۵ هاء روی بعضها عنه الغبرة ن 
عبدالر من . ۱ 

ثم تنبّه إلى جمع آخبارها والتحديث بها وهب بن منبّه البني (ت 
٠ه).‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة (.ت ۱۲۰ ها الذي يروي عنه ابنن 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الاسلام و او Vora‏ 
إسحاق بعض آخبار سبرته کخبره عن دعاء الني للاستسفاء في طربق 
تبوك, وكثرة ااق . 

م شرحبيل بن سعد الشامي (ت ۱۲۳ ها . 

عبد الله , بن أي بكر بن حزم القاضي (ت ١170‏ ها الذي طلب 
منه عمر بن عبد العزيز أَنْ يكتب إليه ماعنده من الأحاديث فنشرها بين 
الناس . 
م موسئ بن عُقبة (ت ۱ ها . 

تعمر بن راشد (ت ١و١اها.‏ 

مد بن إسحاق بن ساز الدنی وقيل بشار- بن خيار من سبي 
عبن تمر بالعراق (ت ۱۵۳ ها . 

تمه راويته زياد بن عبد الملك البَكّائي الكوف العامري (ت ۱۸۳ ه). 

ثم محمد بن عمر بن واقد العروف بالواقدي صاحب كتاب المغازي 
(ت ۲۰۷ ها . 

راوية ابن زياد البَكائي عن ابن إسحاق: عبد اللك بن هشام 
اليثيري البني البصري (ت ۲۱۸ ها. 

ولم يصلنا من کتب هؤلاء شيء سوئ سيرة أبن إسحاق پرواية ابن 
هشام عن البَكّائمي عن ابن إسحاق؛ ومغازي الواقدي, لهم إلا روايات في 
طَيّات هات الصادر التارتة فا بعد . 


المؤرخون الأوائل: 
ررح رات ور ا د 


او 


الرسول يي بل جمع إليها أخبار الجاهلية قبل الاسلام, ثم آخبار اثلفاء 


۱۸ ما۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
بعده» أو جمع آخبار بعض الخلفاء. أو الأمة من أهل البیت طك فقط, 
فكانوا مؤرّخين بالعنی العام . 

كا بر لوزن ا الكلي الكوفي النّسابة (ت ١61‏ ه). 

وأبو مخنف لوط بن يحيئ الأزدي الكُوفي (ت ۱۵۷ ها. 

وهشام بن مد الكلي الكُوفي (ت + اد 

ونصر بن مزاحم المنقري الکوفی (ت ۲۱۲ ها. 

وعبد یی مت ی تیار ترش (ت ۲۷ ها. 

وأحمد بن بحبئ بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹ ه). 

وإبراهيم بن محمد التق الكُوفي الإصيهاني (ت ۲۸۳ ها. 

واو الفرج علي بن الحسين الأموي الإصبهاني (ت ۲۸۶ ها . 

واحمد بن واضح بن پعقوب البغدادي (ت ۲۹۲ ها . 

ومحمّد بن جربر الطبري (ت ۳۱۰ ه). 

وعلي بن الحسين المسعودي البغدادي (ت ۳۶۱ ه). 

ود بن ع پن اا التلشكبريٌ المفيد (ت ۱۳ ه). 


الأثر الباقي في السپرة: 

عرفنا أن الكتابة في سيرة رسول الله يد كاك 33 ل 4 
التابعين وتابعي التابعین, كما رأينا قائمة أسمائهم وتواريخ وقياتهم. ولکتها 1 
تكن كثيرة, بل هي مهما أطلنا الحديث عا كانت قليلة جداً. لاتعدو أن 
تكون صحفا فيها بعض الأخبار عن سيرة الختار ا4 

نا الكتاب الذي كُتبت له الموفقية والنجاح وشهرة الاعتاد والوثوق 
فهو سيرة تحت بن إسحاق, التي آفها في أوائل أيام العباسيين . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام وو مس اساسا 


پروون الل نوما عل السور وبین دي ابنه الهدي فتال له 
المنصور: أتعرف هذا يابن اسحاق ؟ قال : : نعم» هذا ابن أمير الومنن : 
فقال : اذهب فصیّف له كتاباً ثنذ خلق الله آدم طا إل يومك هذا. فذهب 
ابن إسحاق فصتّف له الكتاب وأتاه به فل رآه قال: لقد طولته يابن 
إسحاق فاذهب فاختصره. فاختصره» وألق الكتاب الكبير في خزانة 

وفي هذا المعنى ژوي عن ابن عَدِي الجالي العروف أنه كان يقول 
في ابن إسحاق : «لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل ل أله صرف الملوك 
عن الاشتغال بكتب لايحصل منها شيء للاشتغال بغازي رسول الله َل 
ومبعثه ومبتداً الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاقء وقد فتشت 
أحاديثه الکثبرة فلم أجد مانهیئیء أن بقع عليه بالضعف, وريا أخطأ 
ايع فى العى م كا ف غيره . ولم یتخلّف فى الرواية عنه الثقات والاأمة 
الاثبات» أخرج له مسلم في البایعات. واستشهد به البخاري في مواضع. 
وروی له آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجذه» . 

# أصبح ابن إسحاق في الحقيقة عُمدة الولفین في السيرة. فا من 
كتاب في السيرة إل وهو مستمدٌ منه وراو عنه, الم إل ما نأي عليه من 
مغازي الواقدي ورواية كاتبه ابن سعد عنه, وما رُوي عن أمة أهل 
البيت ميل وكذلك أصبح كتاب ابن إسحاق عُمدة الكتب في السيرة 
لقرّائها مُنذ أن كتبه إلى يومنا هذا ولاسيا بعد تهذيبها من قبل ابن هشام- 
بحيث أنّك لاتكاد تجد رجلاً يدرس سيرة الرسول الكريم الا وكتاب ابن 
إسحاق كتابه الأول والأم في ذلك . 


۷۰ در ووو 00 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


عمل ابن هشام في سيرة ابن إسحاق: 

وقد جاء بعده عبد الملك بن هشام الحميري البصري (ت ۲۱۸ ها 
بنصف قرن تقریباء فروئ سيرة ابن إسحاق برواية زياد بن عبد الملك 
لكاي العامري الکوفي (ت 187 ها ولكنّه لم پروها کا هي بل تناوها 
بکثیر من القریر والاختصار والاضافة والنقد آحیاناء والعارضة بروایات 
أخر لغيره. عبر عن أعماله هذه بقوله فى صدر سيرته : «وانا رن شاء الله 
مبتدیء هذا الكتاب بذکر إسماعيل بن إبراهيم, ون رول ن 
وا لاملامم الأول الال من (ماعيل رن ورل ال 
ومایعرض من حديثهم سوتارك ذکر غيرهم من ولد إسماعيل للاختصار - 
إلى حديث سيرة رسول الله . وتارك بعض مایذکره ابن اسحاق ف هذا 
الكتاب يما ليس لرسول الله فيه ذكر ولائزل فيه من القرآن شيء؛ ولیس 
سباً لشيء من هذا الكتاب ولاتفسيراً له ولاشاهداً عليه لا ذكرت من 
الاختصنار, وأشعاراً ذکرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء 
ا م ال (!) وبعض لم 
قر لنا کی بروايته (؟) ومشتقص إن شاء اا ر ذلك منه 
مبلغ الرواية له والعلم په»(. 

إذن فقد أسقط ابن هشام من عمل ابن إسحاق : تأرج الأنبياء من 
آدم إل ايراهيم. ومن ولد إسماعيل مَنْ ليس في عمود النسب النبوي 
الشريف» كا حذف من الأخبار مايسومٌ بعض الناس ! ومن الشعر مالم 


.ة:١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام Nere‏ 
يثبت لديه. ولكنّه زاد فيه ينا ثبتت لديه من رواية, ولذلك نُسبت السيرة 
إليه وعرفت به» حن لايكاد يذكر ابن إسحاق معه, فقد عرفت سيرة ابن 
إسحاق بين العلاء مد عهد بعيد باسم سيرة ابن هشام, لا له فيها من 
رواية وتهذيب. 

وبهذا الصدد قال ابن لكان ف ترجمة ابن هشام : «وابن هشام هذا 
هو الذي جمع سيرة رسول الله من الغازي والشبر لابن اسحاق وهّیها 
ولخخصهاء وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس العروفة بسيرة ابن هشام» . 

ولم تنقطع العناية بالتأليف في السيرة إلى يومنا هذاء إلا أن الوضوع 
في ذاته ليس أمراً يقوم على التجارب. أو فكرة يقيمها برهان وينقضها 
برهان, شأن النظريات العلميّة التي نرئ تجديدها وتغييرها على مر السنين, 
وما هو من العلوم النقليّة لا العقليئة, فكان المشتغلون به أوَلاً حدئین ناقلين, 
2 چاه من بعهم ا ناقدین و . وم يكن قابلاً 
للتجدید في جوهره. إلابقدار قليل حسب النقد الدقیق, ولا كان التجدید 
ف أشكاله وصوره شرحاً أو اختصاراً أو شيئاً من النقد قليلاً مشيراً إلى 
ماق اخطام 

و العا الو باتهم وتان ا ا رم 
ثقل الکتاب بعض أخباره الي استبعدوها غير مؤمنين بصختهاء ناقلین من 
الأخبار مايرون فيها القرب من احق" ومستبعدين مالايجري في ذلك مع 
فكرتهم وعقيدتهم مفنّدين إياه رادين له. 

ولعلّ من علل انتشار أخبار ابن إسحاق كتابه في السيرة كثرة 
رحلانه, فالراجح في تأرج مولده في المدينة أنه كان سنة ۸۵ ه ولا يرتاب 
الرجاليّون وأصحاب الطبقات في أنه أمضئ شبابه في المدينة فتى جميلاً 


.٠ ۳۲‏ موسوعة التأریخ الاسلامي 
«فارسي الخلقة» جذاب الوجه له شعرة حسنة ولذلك حكى ابن ال 
بشأنه ف فهرسته : أنه انهم بائه يجلس في مور السجد للصلاة في 
بعض النساءء فأمر أمير المدينة بإحضاره و ضربه اسواطاً ونهاه 
الجلوس في موغر المسجد. ولعلّه هذا لم يرو عنه من أهل المدينة غير 
واحد هو راهم بن سعد فحسب!۱. 

وله هذا رحل منها ستة ۱۱۵ ه أي في الثلاثين من عمره 
الاسكندرية في مصرء ويظن نها او رحلاته؛ فانفرد برواية أحاديث 
عدة من رجال الحديث بها. 

ا إلا الكوفة والحبرة, ولمله. بها التو بالتصور فصب ! 
الهدي كتاب السيرة كما سبق, فرواها عنه زياد بن عبد الملك الک 
العامري وغيره» ورحل إلى الجزيرة أي الموصل, والؤي حقٌ إذا بد 
بغداد فرجع إليها وفيا ألق عصا القرحال, وله من کل هذه التلدان ر 
كثيرون. وعاش في بغداد حت توفي بها فدفن في مقابر الخيزران . 

وقد كان ابن إسحاق بعد في طبقة تلامذة عبد الملك بن نها 
الزّهْري وأقرانه, وله عنه روايات؛ ونقل أصحاب الطبقات أن شيخه | 
شاب الژفري ‏ بكن یتهمه بشيء بل كان بوثفه, وتبعه في توثيق | 
إسحاق من الفقهاء الأمة : سفیان الثوري وشعبة, بالاضافة إلى راويته ز, 
ابن عبد الملك البكاني عنه . وَإِنْ كان هشام بن غُروة بن الزیبر من رو 
السبرة. ومالك بن أنس من أئة الفقهاء يتحاملان عليه بالجرح والتضعية 
فا بالكذب والاجل والّدلیس, والقول بالقدرء والنقل عن ف 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام هی وی وه او Eee‏ 
لتقات. وأخطاء في الأنساب. ولکن لعلّه لأن ابن إسحاق كان يطعن في 
نسب مالك وعلمه وبقول: إبتوني بنعض كتبه حقّ أبن لكم عیوبه, فأنا 
بيطار كتبه!"! إذن فالحملة متقابلة من الطرفين» والتضعيف ضعيف لأنه معلوم 
الوجه والعلة «الشخصية» . 


مغازي الواقدي: 

أنَا الواقدي محمد بن عمر بن واقد مولى بني سهم, فقد ذكر تلميذه 
ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» أنه ولد في المدينة سنة ۱۳۰ ه أي بعد 
خروج أبن إسحاق منها بخمسة عشر عاماً. ولذلك لم يدو عنه وإِنْ كان قد 
روئ عن سائر رواة الأخبار عن الرهري» مع تشابه كبير بين فقرات 
كتاب السيرة لابن إسحاق وكتاب المغازي للواقدي, ولذلك زعم 
مُستشرقان هما (فلهوزن وهورفتس) أله سرق منه ولم يسنده إليه» وفئّد 
زعمهیا مستشرق آخر هو (مارسدن جونس) محقّق الغازي كبا في مقدمته 
للکتاب" م احتمل أَنْ یکون الواقدي قد أعرض عن الرواية عن ابن 
إسحاق نظراً إلى عدم توثيق علماء الدينة له. 

م قال : يبدو واضحاً للقارىء الحديث أنّ من أهم السمات التي تجعل 
الواقدي في منزلة خاصة بين أصحاب الشبر والمغازي تطبيقه النهج 
التأريخي العلمي الفقٌ, فا نلاحظ عند الواقدي -أكثر مما نلاحظ عند غيره 
من المؤرخين النقدمین- أله كان يرب التفاصیل الختلفة للحوادث بطريقة 


.۱۱۲ - ۱۰۲ :5 راجع ترجمته وهذه الأقوال في الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ )١( 
. ۲۹ : (؟) مغازي الواقدي‎ 


۱ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤ 
منطقية لاتتغیر, فهو مثلاً يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين‎ 
نقل عنهم تلك الخبار  يذكر المغازي واحدة واحدة مع تأریخ محدد‎ 
للغزوة بدقّة, وغالباً مايذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الفزوة, ثم يذكر‎ 
الغازي الى غزاها الي بنفسه» وأسماء الذين استخلفهم على الدينة أثناء‎ 
غزواته. وأخيراً يذكر شعار المسلمين في القتال, کل ذلك بالإضافة إلى‎ 
وصفه لكل غزوة باسلوب موخد: فیذکر أوّلاً اسم الفزوة وتأريخها‎ 
۱ واميرها.‎ 
وكثيراً مايقدم لنا الواقدي قصة الواقعة بإسناد جامع» أي جمع‎ 
اارشال وال ان في متن واحد. وإذا كانت الغزوة قد نزل فا آیات‎ 
كثيرة من القرآن الکریم, فان الواقدي يفردها وحدها مع تفسيرها ویضعها‎ 
في نهاية آخبار الغزوة, وني الغازي الهمه یذکر الواقدي أساء الذین‎ 
۱ . استشهدوا فا‎ 

ون ما آورده في الکتاب من التفاصیل الجغرافية ليوحي بجهده 
ومعرفته للدقاتق في الأخبار التي جممها في رحلته إل شرق الأرض وغریها 
طلباللعلم'". وقد روئ الخطيب البغدادي وابن سید الاس" عن الواقدي 
اله قال : ماأدركت رجلا من آپناء الصحابة وأبناء الشهداء ولامولى هم ال 
سألته: هل معت أحداً من أهلك يُخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا 
أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه. وما عَلِمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع 
فاعاینه, حت لقد مضيت إلى «المريسيع» فنظرت إليها . 


(۱) مقدمة احقق للمغازي ۳۲۱" 
(۲) تارج بغداد ۳: 1 وعیون الاثر ۱: ۱۸. 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام 89و00 مهتم ۲0 

ورووا عن هارون الغروي قال : ریت الواقدي بمكة ومعه رکوة 
فقلت : أبن ترید؟ قال: أريد أن أمضي إلى حنين حت أرئ الوضع 
والوقعة . 

ويشهد لنباهة الواقدي بهذا الشأن ماقصّه تلميذه وراويته ابن سعد 
ف الطبقات : 

إن هارون الرشيد ويحيئ بن خالد البرمكي حين زارا المدينة في 
حجتههاء طلبا من يدها على المشاهد وقبور الشپداء, فدأوهما على 
لواقدي, فصحبها في زيارتهما فلم يدع موضعاً من الواضع ولامشهداً من 
الشاهد إلا مت بها عليه . فنحه هارون الرشيد بعشرة آلاف دژهسم. 
فصرفها ف قضاء دیون كانت قد تراكمت عليه وزوج بعض ولده وبق في 
يسر وسعة!". ۱ ۱ 

ولكنّه يعود فیقول : إل حقه دين بعد ذلك فذهب إلى العراق سنة 
۰ ها" ويفصّل الخطيب عن الواقدي بقول : كانت للناس في يدي مائة 
الف دهم أضارب بها في الحنطةء وتلفت الدراهم. فشخصتٌ إلى العراق 
ند عبن بن له ا وگل ان سه ادا ون 
4 اهر أعشنا. فقالت لي ال عبدالّه :ابا عبد الما وده وطذا وزیر 
ی زطق هر ره ی الله شيف بقارت تن 
فرحلث من الدینة. ولا دخل بغداد وجد ا والبلاط قد اتقلوا إل 


(۱) انظر الطبقات ۵: ۳۱۵. 
(۲) الطبقات ۷: ۷۷ 
(۳) تارج بغداد ۳: 4. 


۳۹ م۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /چ ۱ 
الرّقة بالشام فرحل إلبهم حت لحق بهم"" فيقول : صار إلى" من السلطان 
ستائة الف درهم ماوجبت علي فمها الزکا:(۲ ونم معهم إلى بغداد وبق 
بهاء حت قدمها المأمون فجعله قاضياً لعسكر الهدي"" وكان العسكر في 
الجانب الشرقي وكان الواقدي في الجانب الغربى فلا انتقل حمل كتبه على 
عشرين ومائة وقر" فول القضاء مدّة أربع سنوات قبل وفاته, وأوصى ال 
المأمون فقبل وصيته وأرسل إليه بأكفانه وقطی دينها". 

ذکر ابن سعد وهو تلميذه وکاتبه وراويته پقول : مات ببغداد ليلة 
الثلائاء لاحدی عشرة ليلة حَلّت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين ودفن 
بوم الثلائاء ى مقابر اوران وهز این نان وسیعین ا 


مكانة الواقدي في الرواية والعلم: 
وتتجلى مکانته في الرواية والعلم في وصف کانبه وتلمیذه ابن سعد له 

فيك و كان عا بالغازي والسيرة والفتوح واختلاف الناس في 

الحديث والأحكام» واجتاعهم على ماأجمعوا علیه, وقد فشر ذلك في كُتب 


(۱) الطبقات ۵: ۰۳۱۵ 

(؟) تأریز بغداد ۳: ۲۰. 

(۳) الطبقات ۷: ۷۷. ۱ 

)٤(‏ تأرج بغداد ؟: ۵ وعيون الاثر ۱: ۱۸ والواني بالوفیات ۶: ۲۳۸ وسير اعلام 
الثبلاء ۷: ۰۱۱۸ 

(5) الطبقات ۵: ۳۱۵.الطبقات ۵: ۳۲۱ وتأريم بغداد ۳: ۲۰ وتأريم دمشق ۱۱: لم 
والوافي بالوفیات : ۰۲۳۸ 

(۱) الطبقات ۷: ۷۷. 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام و و وه وه ۲۱۷ 
استخرجها ووضعها وحدث بها!". 

وقال عنه ابن النديم في الفهرست : اه كان عنده غلامان یعملان ليلاً 
وهاراً في نسخ الکتب, وقد ترك عند وفاته سقائة قظر من الكتب يحتاج 
کل متها إل رجلین سمل 

ونقل الخطيب البغدادي عن علي بن الدینی: أن ماجمع الواقدي من 
الأحاديث بلغ عشرين ألف حدیث". 

ونقل ابن سيد الناس عن بجبی بن معين أنه قال: أغرب الواقدي 
غلا رسول اه فی عشرین :الك حدیث. 1 قال ابرع سید النامن: وقد 
روینا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقائم وسژاله من آبناء الشهداء 
والصحابة ومزالیهم عن أحوال سلفهم مايقتضي انفراداًبالروایات وأخبارا 
لاندخل تحت احصم را" . ۱ 

- ونقل الذهي عن إبراهيم الحربي أنه كان يقول عنه : اه كان أعلم 

الناس بأمر الاسلام, فأمًا أمر الجاهلية فلم يعلم منها شيئاً" م2 ذكروا له 
زهاء ثلاثين کتابا . 

ونرئ في قائمة كتبه کتاب الطبقات» ولنا آن نتمثله في كتاب الطبقات 
" الكبرئ لتلميذه وكاتبه محمد بن سعد, فقد نقل عنه كثيراً ولاشك أنه صئفه 
على غرار كتاب شيخه وروى فيه عن غيره أيضاً. 


۳۸ و و دورو ووو 0 موسوعة التأريخ الاسلا 

ومن کتبه کتاب الّدة, ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة البو 
وحاربة الصحابة لطلحة بن خویلد الأسدي ومسيلمة الکذاب وسم 
العامة والاسود العسي في المن . وقد نقل عنه تلمیذه ابن سعد في | 
والطبري في تأريخه آخبار الأحداث التي تلت وفاة البيء ولا 
كتابه ف الؤدة . 

ويمكن القول بأنّ مانقله ابن سعد. والطبري عنه عن الواقد 
أخبار الجاهلية فهو من كتاب سمُوه: «كتاب التأريم والغازي وام 
هكذا بتقديم الغازي على المبعث وتأخير المبعث عن المغازي, الذي 
غير كتاب المغازي . والطبري ينقل المغازي عن الواقدي مباشرة 
حين يُورد أخبار الجاهلية وماقبل الاسلام فإنّه يروبها عن أبن س 
الواقدي, با يدل على أله اعتمد في المغازي على كتاب المغازي للو 
وما في أخبار الجاهلية فهي من كتاب آخر له لعلّه هو التأريخ والب 

ومن كتبه «فتوح الشام وفتوح العراق», وقد نقل البلاذري في 
«فتوح البلدان» عن الواقدي كثيراً. وهو من تلامذة ابن سعد ' 
الواقدي, فهو قد روی كتاب شيخه له ورواه البلاذري كما نقل ابن 5 
«البداية والنهاية» كثيراً من حوادث سنة 14 ه والطبري نقل عنه کته 
حوادث النصف الثاني من القرن الثاني أي التي عاشها الواقدي. 


حول تشيع الواقدي وابن إسحاق: 


)١(‏ الفهرست : ٠١٤‏ هذا وقد روى ابن عدي الرجالي عنه في كتاب الكا 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام Nase‏ 
پلزم التقيّة» وهو الذي روئ أنّ علياً كان من معجزات البي ۳ کالعصا 
لموسئ واحياء الموق لعيسئ بن مریم طلا وغير ذلك من الأخبارا". 

ونقل هذا القول عنه السيد الأمين العاملى صاحب «أعيان الشيعة» 
وترجم له" وكذلك ذكره آقا بزرك ف «الذريعة إلى . تصائیف 
الشيعة»" عند الحديث عن تأريم الواقدي . بيغا لم. يذكره الشيخ الطوسي في 
فهرسته ولارجاله ولاذكر كتاباً من كتبه حى مقتل الحسين لقلا . 

وابن ی الحديد حینا ینقل فقرة طويلة عن الواقدي ثم" يُورد روایا 
أخرها ختلفة عن الاو یبدژها بقوله : «وفي رواية a‏ و5 د 
على 1 ل يعتبره شيعيا شيعياً ولامثل طم . 

ومن الطریف أن يلاحظ ان ابن اسحاق أبضا كان يُتهم بالتشكم!©. 

ولعل السبب في وصنها بالتشيّع لايرجع إلى عقيدتهما الشخصية؛ بل 
إلى ماورد في كتاببهم| من الأخبار التي يعرضونها ينا تقتضيه طبيعة التأليف 
نل و ها عن ستيه EES‏ زر ما وتا 

0 من کتابها بشأن جاعة من الصحابة منهم بعض الخلفاء 
فذكرائه, ت لاتضعهم في الموضع الموضوع لما عند كثير من 


الضعفاء 7: ۰۲۶۲ برقم ۱۷۱٩‏ بسنده عن بشر بن سعيد؛ قال : سألت زيد الجهمي : 
أوصى الي إلى أحدٍ ؟ فقال : لا. 
)١(‏ الفهرست : ۱۶۶ . 
(۲) أعيان الشيعة ۶3 : ۰۱۷۱ 
(۲) الذريعة ۳: ۲۹۳ . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ۳: ۳۳۹. 
(0) معجم الأدباء ۱۸: ۷ 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ASS a iê SS ۳۰ 


السلمان:, ۱ 
ولذلك فان أكثر الناد من امحدّتین الأوائل کانوا یضُفون الواقدي في 
الحديث . 

فقد قال البخاري والرازي والنّسائ والدارقطن : اله متروك الحديث, 
ولكهم ل مجمعوا على ذلك فقد وصفه الدرآوردي باه : أمير المؤمنين في 
الحديث . 

وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثفة. 

وولقه مصعب الزبيري, ومجاهد بن موسی, والمسيّب وأبو عبيد 
القاسم بن سلام, وأبو بكر الصغائي!". 

وقال إبراههم الحربي : هو آمن الناس على أهل الاسلام!". 

وقال ابن النديم : كان عالماً بالمغازي والسّير والفتوح واختلاف 
الناس في الحديث والفقه والأحكام والأخبارا". 

۳ بالنسبة لابن إسحاق : فقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه «تأريم 
بغداد» وكذلك ابن سیّد الناس في کتابه «عبون الاثر» فصلین فندا فمها 
جميع الطاعن اي وجهت إليه. 

وبالنسبة لتشيّعه وقوله بالقدر قالا ماملخّصه: أمّا مارمي به من 
التدليس والقدر والتشيّع فلا يوجب رد روایته, ولايوقع فا كبير وهن, 
۳ التدليس فنه القادح وغير القادح؛ ولاجمل ماوقع هنا من مطلق 


۰۳۸۶ :٩ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.۱۸ :۱ عيون الأثر‎ )۲( 
.۱۶۶ : (؟) الفهرست‎ 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام ... انق ی رک 
التدليس على التدلیس القید بالقادح في العدالة وکذلك القدر والتشيّم 
لایقتضیان الرد الا بضميمة آخری لم جدها هنا. والعجيب أنّك لاتجد 
شيئاً من هذا التشكيك في عبد اللك بن هشام مهب سبرة ابن إسحاق, 
فلو كان لیب ف هذا باق من سير اين (سحاق لهل الشك این هشام 
ایضاً. 

وعندئذ نطمئن إلى ان العيت ليس في هذا الباق بل فما قال عنه ابن 
هشام : «وتارك بعض مايذكره ابن إسحاق في هذا الکتاب ... أشياء بعضها 
يشنع الحديث به, وبعض يسوء بعض الناس ذكره؛ وبعض لم يقد لنا البکانی 
بروایته ومشتقص ماسوئ ذلك». 

وعندئذ نجد حور اا م التشيح اش . وقد رأينا أ إذا استشنینا 
هذين التهمین بالتشيّع لم يبق لعامة المسلمين شيء يُذكر في السيرة ولا 
الغازی . وعندئذ ندرك أيضا أن السابقین الأولين إل تدوین سيزة الرسول 
ومغازیه أي الصدر الأول من تأرج الاسلام هم من شيعة أئمة أهل 
البيت مها أو المقاربين هم المتّهمين بهم . 


نقد كتب السيرة: 
لعل النظر إلى تراث السلف الصاح -ولاسيًا سيرة الرسول الكريم 
بنظرة التقدیس, هو الذي دی بالمؤلّفين في السيرة على اختلاف طبقاتهم 
أن لايقفوا موقف الناقد البصیر, فلم تَر منهم من یعرض لما تحمله السيرة 
بين دفتمها من أخبار ضعيفة بعيدة عن الحقيقة لينقدها وین على نقاط 
الضعف فيهاء فهذا ماحرمه هذا العلم في جميع أدواره السالفة إل عهدنا هذا 
الخیر. حیث أخذ الستشرقون والتأیرون بهم ' سارلوق كيرا أذ خبزین 


۳۲ تن ام منوا رن سا مق ی موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
من السيرة وسيلة للطّمن في شخص الني الكرم به أو مایتصل به, فآمن 
بعض آصحاب الاقلام الجديدة بأنّ في السيرة آخباراً لاقت إلى الحقّ بصلة 
في قليل ولاكثير, م تجرژوا فأقدموا على تهذيب السيرة يما ألصق بها وهي 
ليست منهاء كقصة شق الصدر والغرانيق!" وغرام الرسول ب بزوجة زيد 
ربيبه ! 

إن سيرة محمد ب كسائر العظماء أضيف إليها ماليس منهاء انا عن 
حب وهوئ وحسن نيّة وطويّة؛ وا عن حقد وسوء قصد متعتد. ولکنها 
تاز عن سير جميع العظراء بان شيئاً كثيراً منها ضدّه الوحي الاهي وضمن 
حفظه القرآن الكريم. وكثيراً منها مرويٌ على لسان الحنّاظ الثّقات من 
الحدّثين. فعلى هذه الأسس الصحيحة بجب أن تُبنى السيرة, وأن حل 
التحليل العلمی الأزيه بلاحظة ظروف الوسط وحال البيئة وجوانيها الختلفة . 
من عقائد ونظم وعادات وتقاليد وطتوس, ون لابب الأساس على 
المعجزات والكرامات وخوارق العادات الا ماخرج بالدليل بل ین على 
۶ ا ام ۶ و و 7 س ۶ 7 
اساس إن الله أبى ان بجری الاشیاء إلا باسباب»۲ اللهمٌ الا ما خرج 
بالدليل الثابث المعقول . 


الخلاف فى كتب السيرة ویینها: 
إن الدارس لكتب السيرة والتأريم يلاحظ أن ماروته من أنباء 
الخوارق والمعجزات وغيرها من كثير من الأنباء. ينقص تم يزيد بزيادة 


(۱) أنظر ملخص القصّة في ذيل الصفحة النالية. 
(؟) أصول الكافي ۱: ۰۱۸۲ عن الصادق للا . 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الاسلام ب ی 
الأزمان التي وضعت فيها هذه الکتب. فقدیها أقلَ رواية للخوارق من 
متأخّرهاء وماورد من الخوارق في الكتب القديمة أقل بعداً عن مق مقتضی العقل 
يما ورد ف كتب 0 

فهذه سيرة ابن هشام أو قل ابن إسحاق أقدم السّير المعروفة اليوم 
تغفل كثيراً عا ذكره أبو 0 في تأريخه وماذكره القاضي عياض في 
«الشفاء» وعن جميع كتب المتأخرين م 

فلا بدّ للباحث من أن يقبل لنفسه مقياسا يعرض عليه مااثفقوا عليه 
ومااختلفوا فيه. فا صدّقه هذا المقياس أقرّه وأقد به وقربه» وما لم يصدّقه 
فلم يورده بل يردّه»7" 

وهناك سبب آخر يوجب قحيص ماورد في كتب السلف ونقده نقداً 
علمياً دقيقاً. هو أنّ أقدمها تب بعد وفاة البي بائة سنة أَوْ آکثر» وبعد آن 


)١(‏ مثلا إن قصة الغرائيق التي تذهب إلى أن الني لما ضاق ذرعاً بسادات قريش فتلا 
علبهم سورة النجم حي إذا بلغ فيا إلى قوله سبحانه ‏ أفرأيتم اللات والعرّئ ومناة 
الثالثة الأخرئ ٩6‏ أضاف إليها * تلك الغرانيق العلی منها الشفاعة ترتجی که ثم أت 
السورة فسجد وسجد المسلمون والمشركون ! 

وقد رواها ابن إسحاق ثم قال : ها من وضع الزنادقة . وذكرها ابن كثير في كتابه 
«البداية والنهاية» فقال «ذكروا قصّة الغرانيق» وقد أحببنا الاطاراب عن ذكرها 
صفحاً لثلا يسمعها من لا يضعها في مواضعها, الآ أن أصل القصّة في الصحیح, مذ کر 
حدیثا عن البخاري في آمرها واردفه بقوله «انفرد به البخاري دون مسلم» . 

ما الذي يتخذ عصمة الرسول في تبليغ الرسالة مقياساً للأخذ والردء فلا يتردد في 
نز القصّة من أساسهاء بل یتفق مع ابن إسحاق في نا من وضع الزنادقة. ويكتفي في 
ردها با فيا من نقض ما للرسول من عصمة في تبليغ رسالة ربّه, كما نقتضی ذلك 
قواعد النقد العلمي, كبا فعل هیکل في کتابه : ۶۸ و۱۸۱ - ۱٤١‏ . ۱ 


۱ م ا که ,۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ۳٤ 
فشت فى الدولة الإسلامية دعایات سياسية وغير سياسية كان اختلاق‎ 
الروايات والأحاديث من وسائلها للغلبة على خصومها, فكيف با كتب‎ 
متأخراً في أشدٌّ أزمان الاضطرابات والفلاقل ؟ وكيف با ورد في المتأخر من‎ 
كُتب السيرة ؟ فهل يكن الأخذ به بدون قحيص بدقّة علميّة ؟ وقد أدّت‎ 
المنازعات السياسية وغيرها التي حدثت بعد الصدر الأول من الاسلام» إلى‎ 
اختلاق كثير من الروايات والأحاديث تأييداً هاء هذا والحديث لم يدون‎ 
إلى أواخر عصر الأمويين.‎ 

ذلك لأنّ عمر عزم على ذلك فأصبح يوماً يقول: ان كنت أردت. أن 
أکتب السان, ت عدلت عن کتابتها. فان -واللّه- لا آشوب کتاب اللد یشیم 
هاا فكب إل الأمضار پذلله یقول: من کان عنده شیم غير الترآن 
فلیمخه ! وظل الأمر كذلك ما عدا عهد أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
وابنه الحسن طك - حت أمر عمر بن عبد العزیز بجمع الحديث!". 

ا كيف روئ مثل البخاري مثل قصّة الغرانيق _مثلاً-؟ فقد اعتذر 
عن مثل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم قال : «أخذ جماعة عل 
البخاري ومسلم أحاديث آخلا بشرطیها فها ونزلت عن درجة ما 
التزماه» وقد التزما قياس السند والثقة بالرواية في قبول الحديث ورفضه. 
ولكنّه وحده غير كاف لذلك . 

بل إِنْ خير مقياس يقاس به الحديث والخبر عن الني ما روي عنه 
-عليه الصلاة والسلام- قال: «إكم ستختلفون من بعدي, فا جاءكم عني 


)۱ طبقات ابن سعد ۳ ؛ 5١56‏ , 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام POT‏ 
فاعرضوه على کتاب 1 فا وافقه فن وماخالفه فلیس میٰ»'' فهو مقياس 
صحيح أخذ به كثير من الثقات, ۳۹ يتفق مع قواعد النقد العلمي, وقال 
ابن خلدون بشأنه : «إّي لا أعتقد صحة سند حديث ولاقول صحابي عام 
بخالف ظاهر القرآن. وان وثقوا رجاله. قرب راو يوق للاغترار بظاهر 
حاله وهو سیْء الباطن . ولو انتقدت الروایات من جهة فحوی متنها كما 
تنتقد من جهة سندها لقضت التون على كثير من الأسانید بالنقض . وقد 
قالوا: ان من علامة الحديث الوضوع: مخالفته لظاهر القرآن, أو القواعد. 
القزرة في الشريعة, أو لبرهان العقلء أو الحس والعيان وسائر اليقينئات» . 

حقّاً إن اختلاف المسلمين بعد وفاة النبي ييه بلغ حداً دعا الدعاة 
فيهم إلى اختلاق الآلاف المؤأفة من الأحاديث والروايات. 

لا تل عغان وبدأت الحروب الداخلية بين المسلمين بخصومة خصماء 
علي لاء وأيّد أمير المؤمنين من أيّده م استتب الأمر لبني أميّة جعل 
المحدثون التصلون ببني امد یضتفون مایروی عن علي بن ابي طالب ی 
وفضائله. وکا جعل أنصار عائشة یشیعون عنها مايؤيّد دعواها . 

ومن طريف مايّروئ في ذلك : مارواه الذهي في ترجمة إسماعيل بن 
الم الاسترآبادي: كان بَعظٌ بدمشق, فقام إليه رجل فسأله عن قول 
البي: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ فاطرق إسماعيل لحظة ثم رفع رأسه 
وقال: نعم لايعرف هذا الحديث عن النی إلا من كان في صدر الاسلام. 
ما قال اني : آنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطائها وعهان سقفها 


(۱) لم نعثر على هذه الرواية بهذا النص في الجوامع الحديثية ولكن ورد مضمونها في 
البحار ؟: 3 , 


۳۹ با او ون موی یمد سای نوی ی موشوعا التاريخ الاسلامض /ع۱ 
وعلی بابها! فسّر الحاضرون بذلك؛ فسألوه أن بخرج هم إسناده» فوعدهم 
بها" وذکر القصة ابن عساکر فقال: فأنعم ولم بخرجه هم". أجل, هکذا 
كانت الأحاديث تلفق لأغراض سياسية ولأهواء عاجلة حى كثرت وشاعت . 

هذا وقد توك کات السو اقا دكا مر رها للخلفاء + فاب 
إسحاق كتب سيرته للمنصور وابنه الهدی. والواقدي كتب مغازيه للرشيد 
ووزيره بحیی بن خالد البرمكيّ, الله إلا هشام الكلبي والمدائني فإنّها لم 
. يكتبا لأحد منهم, ولکنهم كلهم ماکان طم أَنْ ينازعوا مع الخليفة في آرائه 
خوفاً مس ولذلك فائه لا بنطبق كل ماکتبوه مقاییس الصح بدئّد. 

ومن أمثلة الاختلاف في النقل الذي يبدأ بذکر معجزة نراها تزید 
بزيادة الزمان إلى معاجز: ماحدث في أثناء مسيرة جيش العسرة إلى 
لبوك : 

فقد روئ ابن هشام قال: «قال ابن إسحاق: فلا أصبح الناس 
ولاماء معهم شکوا ذلك :إلا رسول الله .مسن اه علید [وآله] وسلّم- 
سا رهز للد فرش الله سا فا فارتعا الاي راما 
حاجتهم من الماء»". 

5 صحيح مسلم فيروي قصّة تبوك بصورة آخری لا تقتصی على 
هذه العجزة بل تزیدها زيادة كثيرة على غير ماورد في سيرة ابن إسحاق : 


)١(‏ لسان البران ۱: ؟؟4. 

)۲( تأرج ابن عساکر ۳: ۳۶ وانظر کتاب : فتح املك العلي بصحة حديث مدينة العلم على : 
1 ط_الحيدرية -النجف الأشرف . بتحقيق الدکنور الشيخ محمد هادي الأميني النج . 

(۳) السيرة النبوية؛ لابن هشام ۳ و 5: ۵۲۲. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام اطاط افا لفاس ال و 
فقد روئ مسلم في صحيحه بسنده عن معاذ بن جبل : «أَنّ اي قال 
ان سار معه إل تبوك : کم مهاتون: سل شاء اللدك غداً عبن تبوله» ولکم 
ی ی ال ی 
حتّئ أنى . فجتناها وقد سبقنا إلبها رجلان, والعبن مثل الشرك تبض 
بشي» من ماء. فسألم| رسول الله : هل مَسستا من مائها شیثاً؟ قالا: نعم» 
عونا وكا هآ اماه الله أن يفول 107 قشولا با تيد Sa‏ 
قليلاً قليلاً حي اجتمع في شيء غسل رسول الله فيه يديه ووجهه ثم أعاده 
فيها فجرت العين بماء منهمر - َو قال: غزير ‏ حن استق الناس, ثمّ قال : 
پامعاذ يرشك إن طالت بك الحياة- أن تری ما هاهنا قد ملیء جنانا»!" 
فهل ارتوی السلمون في طريق تبوك بماء العين النهمر -بعد السباب | 
رفن فعا پذها فا نپا رین ی ماب ؟ لین ی الیل الأول 
" غنی عن الثاني الکنبر؟! اللهُمَ إلا آن نبني على ترجیح احدیث الأكثر 
إعجازاً ولانقتنع بالقلیل منه) 
هذا وقد روئ ابن إسحاق بعد روايته خبر السحابة خبرا 
يؤيده قال : «فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : : فلت حمود بن لبيد 
هل كان اللاس یعرفون الّفاق فيم ؟ قال : نعم وال إن كان الرجل رنه 
CSG‏ 
ذلك ولقد أخبرني رجال من قومي قالوا: لا كان من أمر الماء بالحجر 
ا زا وسو E Ea‏ ام ای 
ارتوی الناس قالوا: أقبلنا على رجل من النافقین معروف نفاقه كان يسير 


)۱ صحیح مسلم ۷ b1‏ ۱۳۳۲ . 


۳۸ و ره ما سوه بش ی موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مع رسول الله حیث سار فقلنا لد: وصلك! هل بعد هذا شيء؟ فقال: 
«سحابة مارّة» اللهُمٌ إلا آن یکون ذکر كثرة الثّفاق في بعض الصحابة يما 
یشنم ذكره ويسوء بعض الناس» وإِن كان لم يحذفه ابن هشام, واختار 
مسلم ماسلم من ذكره» وهذا هو الراجح في الظن . 


شرائط دراسة التأريخ: 

لا شك فى أن البحث ف التأريم آمر خطير وعمل شاق جداً 
فالباحث فيه کمن يريد أن يلج بحراً خضماً هائجاء وا هد ببصره إلى قاعه 
لیم منه لاله ودراريه. 

والباحث في التأريخ إِنْ كان يطمح من بحثه إلى إحقاق الحقّ وازهاق 
الباطل, فاّه لایتسنی له ذلك إلا إذا كان واسع الاطلاع, بعيد النظر, شديد 
الب للحق. موطناً فسه عل اثباعه, مبتعداً غن التعصب آلذهو" القیت؛ 
ورعاً في إصدار الأحكام؛ خبيراً بطرق الاستنباط, عارفاً بأمر اض التأريز 
وعلله, ملماً بظروفه ومراحله, مؤثِراً مصلحة الإسلام والمسلمين علا 
شهار مرل الك عقن سند وه ذا ور هلد اقوس 

وذلك لمساس التأريم -ولاسمً) سيرة الرسول الكريم ‏ بمختلف نواحي 
الحياة. فنه تؤخذ العقيدة الدينية, وأحكام الاسلام, ومعارفه وعلو 5 
وأدبه وأخلاقه. وعلى أساسه تقول الأجيال كلمتها في كل شيء؛ و على 
ضوئه نحكم على كل شيء. 

وقد ابتلي التأريخ والسيرة -ككثير من الامور- بنظرتين مفرطة 
وأخرئ مفراطة : 

فين مقبل على التأريخ والسيرة مكبٌ على أخذ مافیه, غتّه و سمينه, 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الاسلام هک ا 
ینتهل منه ريّه في كل جوانب الحياة؛ ویعتبره من أسلم السلیات بهاء دون 
حذر عا داخله من الدسٌ والخرافات بعيداً عا نيه إليه الرسول من حتميّة 
ھور :الفا زب عليه خن مسر ا اغقرف یه الرنادقد اون ا رواه 
الحرام وحزموا بها الحلال» وآزالوا بها احق عن نصابه» وزوروا كثيراً من 
الا خاذتت الخ اف الکرامات:والتافب+ضا ف الال وتات 

و آخرون فرطوا فيه فغلبوا التشاوم وتنكروا للتأريخ جملة وتفصيلاً, 
اتهموه ببعض مافیه وتحاملوا عليه. وجعلوا ذلك حجة لاعراضهم عنه 
وابتعادهم منه. وذلك ظلم قبيح وفصم لعرئ الاجیال, وحرمان 
للمتأخرين من دروس الاضي, وهدم لبناء الدّين وطعن في تعاليم الأنبياء 
الذين توا على تدارس الاضي والاسغاع إليه. مع محيص احق عا علق 
به من شوائب الباطل , 

وبين هاتين. النزعتين المفرطة والمفرطة تنجلى الفرقة الوسطئ باهتام 
مفكري المسلمين وعلائهم بالدراسات التأريخية. وبذل الوسع لاماطة اللثام 
عن كثير من جوانبه الى بدت قائمة مشوهة بفعل الدّخلاء علیه, من جوا 
أنفسهم هدم الدّين وطمس معالم الحقّ والتجىٌ عليه!". 
طمس معالم الحق: 

قلنا نعرض الروایات التي يُدّعئ أنْها تسجّل سيرة الرسول 


الکریم ب - على القرآن الحكيم, ذلك لا لو راجعنا وصف هذا النبو” 


(۱) مقدمة : دراسات في التأرع الاسلامي : ۸, ٩‏ للشيخ محمد باقر الناصري بتصرف . 


1 د د و و موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
العظيم في القرآن الکرم, لوجدناه يصفه بأنّه: علی خلت عظيم»" 
و« خاتم النبيين 4 ينهئ الناس عن الاستخناف به «لا تجعلوا دُعساء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً»'" ويلعن الّذين يؤذونه «إِنّ الذين 
يؤذون الله و رسوله لعنهم الله 0 . 

ولکّا لو راجعنا بعض تلك الروايات التي يُدّعئ أَنّْهها تسجّل لنا 
سيرته لوج دناه فها: طفلاً كسائر الأطفال» ورجلاً يتكلّم كسائر الجهّال, 
بل أضعف عقلاً من سائر العقّالء فهو بحاجة دائمة إلى من يشرف عليه 
ويدثر شوونه, ويأخذ بيده وپرشده؛ ويحل له مشاكله ویشدٌ قلبه ویطمئنه, 
ويؤيّده ويساعده؛ وال فهو يغضب فيكون غضبه عجزاً واضطراباً بل 
وسبایا* ويرضى فيكون رضاه سخفاً وميوعة ! 

وإلا فکیف نفشر: أنه رأئ الرأي فنزلت الآيات تصوّب رأي غبره 
وتفند رأيه, فقعد يبكي ؟ | واه كان له شيطان يعتريه ويأتيه في صورة 
جهرئیل | شم أعانه الله علیه فأسلم ١‏ ولعله ين فعل شیطانه أله م2 علا 
سباطة قوم فبال قاما ! تم شرب النبيذ ؟ ! ماد رأئ زوجة ابنه بالتبنی في 
حالة مثيرة فعشفها! واه كان يعشق عائشة حن أنه حملها على عاتقه 
بطلبها لتنظر إل رقص السودان في مسجده, وخذها على خدّه ! ثم إل ترك 
الجيش لينفرد بزوجته ليسابقها في الصحراء ! 


تقدیم / كيف ينبفي أن ندرس تأریخ الاسلام عرس Nets‏ 

والطامة الكبرئ التي ثملت سيخ الأنبياء إبراهي : اه كان أو 
بالشكٌ من إبراهيم ! إلى مانالك يما يزيد في قبحه على ماذكر أكثر بكثير, 
کل ذلك يما «قد فاجأتنا به الأنباء والسّير» في المجاميع و شب 
السيرة! وفها عن حياته الزوجية مانتذمّر من ذكره فضلاً عن القيام 
بأمره! وأدهئ مافي الأمر وأمرٌ نها مدوّنة في الكتب التي تُوصف بآنها 
أصح كتاب بعد الذكر الحكيمء وهي تحاول أن تصوّر لنا سيدنا ومولانا 
زا أفضل الابیاء والرسلین وأشرف السفراء ان ۲ 

قال مّتو سبرة ابن هشام في مقدمتهم : «ولعل النظر إلى تراث 
السالفین ولاس ماپتصل منه بعلم السّير نظرة فيها الکثبر من التقدیس, هو 
الذي حال دون هؤلاء وهؤلاء أن يقفوا من هذا العلم موقفاً فقدناه في جميع 
المؤلفين: المتقدّمين على اختلاف طبقاتهم, فلم تَر منهم من عرض لا حمله 
اسر بين دفتها من أخبار تتّصف بالبعد. عن الحقيقة, فنقدها وأق على 
مراضع اف فا 

ها ماحرمه هذا العلم في جمیع آدواره السالفة إلى ماقبل أَيّامنا هذه 
بقليل» إذ رانا الإهان بأنّ في السيرة أخباراً ٠لا‏ تتصل باحق في قليلٍ 
ولاکثیر. دقتعم ور ا ايد ری بها أقلام 
جدّدة, یتناول أصحابها الخبر أو الخبرين من السيرة» ا كان يُتخّذ مطعناً 
علينا في شخص ای صق الله عليه وآله. أو مايتصل به, فخلّصوه نا 
لصق به ا ليس منه, وأقاموا حوله سياجاً من الحجج والبراهین. صم بها 
وأصبح حجة على الطاعنين فيه . 

ومثل هذا مافعله الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في قصّة النبي 


س با ۳ 
مصل الله عليه واله-, ولزو ګه زین نت ۷ م زید بن حارثة ©" 
ار ی جحش من ريد بن حارنه كم 


1۲ دی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ماکان من ترو الرسول صل الله علیه وآله-لپّاها بعد تطلیق زید طا عنا 
آرجف فيه الطاعنون ولغوا لغواً كثيراً. 

ومنهم من عرض للكتاب في قصّة أو قصّتين منه فصاغها في أسلوب 
جدید, ومثل للناس الخبر في قالب قصصي خرج به عن أسانيده وذكر 
رواته -تلك الطريقة التي هي سرٌ تقديس هذه الأخبار في هذه الكتب !- 
فبدت الماني في هذا القالب الجديد كا .يبدو الجسد في الغلا الرقيقة 
لاتكاد تخني.منه شيئاً. وهذا الأسلوب الجديد با يتضمن من التهکم بالفكرة 
السقيمة والخبر الغث, بخلق به المؤلف في القاریء روح التحفظ في قبول 
الأفكار وتسلمها. 

ومنهم من جری مع أبن إسحاق في شوطه, فتناول السيرة كما تناوطا 
ابن (سحاق, مبتداًبیلاد الرسول 42 وما سبقه أو عاصره من حوادث: 
وی ودک "سرك إلا اذ قي الله اه مكو اه تفا بسن 
الأخبار مايرئ فما القرب من الحقٌء و مستبعداً مالايجري في ذلك مع 
فكرته ومايعتقد, مفنداً مزاعم الطاعنين رادا على المكذبين. فجاء كتابه 
سيرة للرسول جديدة في اسلوبهاء نقية من اللغو واطراء»!". 

اجل, إذا كان المراجع إلى هذه المراجع -الصحاح وغيرها مليء 
النفس بتقديس النصٌّ تقدیساً عشوائياً ساذجاًء فهو متنع ونع عن تقويم 
للصوص تقوياً سليماً يزنها ميزان الاعتبار. ۱ 

ولا مبرر هذا التقديس ما لم يثبت أن هذا الحديث ينا صدر عنه أو 
من شؤونه أو من صفاته, الله إلا إذا كان لایعرف شيئاً مما يجب أن بتوفر 


)١(‏ مقدمة سبر: ابن هشام ۱ج ط. 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الاسلام جد اح اال ری ۲۱ 
ف شخص رسول الله وخليفته وححته على عباده, وکان خاي الذ هن عن 
النطلقات الاساسية والضوابط اة الى بجب أ یتوفر علپا من رل 
دراسة التأريخ بصورة علميّة. وسيرة الرسول الكريم بصورة خاصة. 


سحاب مرکوم علی الحقّ المظلوم: 

ما كيف حدث كل هذا الحديث الوضوع للنيل من کرامة الرسول 
الكرم 6 ؟ فنحن نرئ ذلك من التعتيم الذي اصطنعه بنو أميّة وبنو 
مروان على معالم الشخصية البوية. مستفيدين من سياسة المنع من الحديث 
عن الني ب بل إحراق ماكتبه كبار الصحابة عنه : ابتداء من ال ليفة 
الأول د خر سامت كان قن ها هو من مادک سيوك 
الله 4 . ثم" اشتد الأمر على عهد الخليفة الثاني فإنّه جمع ماكتبه الصحابة 
غ 9 ا ولعل ذ ذلك بعد أن" اتصل لك از 
ابر البپزدي المسلم . 

ولقد كان الهود على فرقتين: فرقة تؤمن بالكتابة والتدوين وهم 
الفريسيون» وفرقة أخرئ تؤمن بوجوب الحفظ وعدم جواز كتابة شيء غير 
التوراة» ويقال طؤلاء: الا" وضعف أمر الفريسيين وکثر القراء» وبظهر 
أن كعب الأحبار كان من القرّاء. كما يظهر من جوابه لعمر حیغا سأله عن 


.۱۷ ۰۱۰ :١ةريسلا انظر مقدمة الصحيح في‎ )١( 

(۲) راجع المصادر في كتاب النص والاجتهاد : ۱۵۱. 

(۳) شرح ذلك النوري في كتابه الفارسي : لولق ومرجان : وفصله مد حسن ضاضا في 
كتابه : التفكير الديني عند البهود . 


0 بش نمسا را ای تم ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


الشعر, فكان يما قاله عن العرب : «قوماً من ولد إسماعيل أناجيلهم في 
صدورهم (أي بحفظونها على ظهر القلب) ينطقون باکنة» وقد كان كعب 
عند حُسن ظن الخليفة به فكان مقباً عنده, فلعلّه قبل هذه النظريّة من 
كعب الاحبار . 

ويشهد لذلك مارواه ابن سعد في «الطبقات» والخطيب البغدادي في 
كتابه «تقييد العلم» ونقله عنهما الشيخ أبو ريّة في کتابه «أضواء على السُنٍَ 
امتدیة» قالوا: کرت الحادیث هر عهد عمر پن القطاب. فأنشد الناسی 
أن يأتوه بهاء فليا آنوه بها آمر بتحريقها م فال: مشا: کمشناة أهل 
الکتاب" أو قال: ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فاكبُوا عليها وتركوا 
كتاب الله واني واه لا شوب کتاب الله بشيء أبداً! فنع من الحديث 
عن الني ييه إلا بشاهد, ومنع كبار الصحابة عن الخروج من الدينة, 
واستعمل على الأمصار صغارهم یی لا اطلاع له في الدّين ولامعرفة له 
بأحكامةة!. وروی ابن سعد في «الطبقات» والخطيب البغداديٌّ في كتابه 
الآخر «جامع بیان العلم وفضله» ونقله عنهیا الشيخ أبو ريّة في كتابه 
وا اما اه ا سد را وا ريز 
في النع عن الحديث الا حدیناً كان على عهد عمر". 

فنتج عن سياسة النع عن الحديث وعن كتابته أن نسي الناس سان 


(۱) تقبيد العلم : ۵۲ والطبقات ۵: ٠١١‏ والأضواء : 4۷ والنص المثثّاة والصحیح ما 
أثبتناه وهي : الروايات الشفوية . 

(۷) کا موسی الأشعري حيث استعمله والياً على البصدرة سنة ٨‏ ه وله مان عشرة 
سنة ٍذ ولد في السنة الاو للهجرة . 

(۲) الطبقات ۲ ق ۱: ۲۰۱ وجامع بيان العلم ۱: 55 والاضواء :۶۷. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام CO O OS‏ 
الرسول به حت في الصلاة التي هي عمود الدّين وركن الإسلام والكتاب 
الوقوت الذي بوبه السلمون في کل يوم مس مرات» أصبحوا لایعرفون 
أحكامها وحدودها, حن آقرب الناس إلى مهبط الوحي والتنزیل الّذين 
يفترض فيم أنْ یکونوا أعرف بأحكام الاسلام وشرائع الدّين... إذن 
فكيف بحال غيرهم من عوام الناس ؟! وماهو مدی معرفتهم بدیهم 
وشريعتهم والحال كذلك ؟! ولا سيًا الناس البعداء عن منابع الثقافة 
الإسلامية, وبالأخصٌ فيا يقل الإبتلاء به . 

فقد روئ البلاذري في «أنساب الأشراف» والبهق في سننه والمثق 
اهندي في «کنز الععال» عن عبدالرزاق وابن ی شيية أ عنمران :تی 
الحصين صلل خلف على نل فأخذ بيد مطرّف بن عبدالله وقال + لقد صل 
صلاة محمد ولقد ذكّرني صلاة ممئدا". 
ولا هك ف أن ين سان الرسول ق الطلاة هر بالبسملة في الا فكان 
على لا بجهر بهاء فبالغ بنوأمّة في المنع عن الجهر بها سعياً في إبطال آثار 
على اڳ حىٌّ روئ اللساني والببهق في سننهها عن ابن عبّاس أنه كان 
يفول : الله العنهم فقد تركوا له من بغض علي" حت بلغ الحال:بالناس 
على عهد على" بن الحسين ی آن كانوا لايعرفون كيف يحجّون بل حن 
كيف یصلون" ولذلك ترا ابن الزبير على أنْ يقدّم الصّلاة قبل الخطبة يوم 


, ٠٤١ :۸ انساب الاشراف ۲: ۱۸ وسئن البييق ۲: 18, وکنز العبال‎ )١( 
.۷۹ :۱ (؟) تفسير النيشابوري بهامش تفسير الطبري‎ 

(۲) تعليقة السندي بهامش سنن اللسایی ۵ : ۲۵۲. 

۷ : كشف القناع عن حجية الاجاع‎ )٤( 


۱ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ۰۰۰۰۰۰۰ ٦ 
: المجمعة» كا رواه ی في كتابه «الأم عن وهب بن کیسان» ثم قال‎ 
کل ساق رسول ال قد رن او‎ 

ولذلك نجد الإمام السجّاد ل بقول في دعائه يوم المجمعة ويوم 
الأضحئ : «اللّْهُّم إِنّ هذا القام لخلفائك وأصفیائك, و واضع أمنائك في 
الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتژوها. حي عاد صفوتك 
وخلفاؤك مغلوبين مثهورین مبتزّین. يرون حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذا؛ 
وفرائضك محردفة عن جهات شرعك, وسئن نيك متروكة»!". 

وروی ابن سعد في «الطبقات» عن الزهزي قال: دخلت على أنس 
ابن مالك بدمشق وهو وحده یبکی, فقلت : مايبكيك ؟ قال : لا أعرف شبئاً 
ا آدرکت. الا هذه الفا e‏ 

وروی الامام مالك , نك نن بن مالك ف كتابه «الموطأ» عن جده 
مالك قال : ماأعرة ف شیثاً مما آدرکت الناس إلا النداء بالصلاة“. واستفز؛ 
الحسن البصري القبلة فقط فقال: لو خرج عليكم أصحاب رسول اله 
ماعرفوا منكم إل قبلكع ۵ 

ول پان عبدالّه بن عمرو بن الماص شین زذ قال: لو آم رجلین 
فق و الام خلوا پصحفیها في بعض هذه الأودية لأتيا الناس 


.۲۰۸ :۱ كتاب الام للشافعي‎ )١( 

(۲) الصحية السجادية : الدعاء ٤۸‏ . 

(؟) صحیح الترمذي : ۳: ۲۰۲ وجامع بیان العلم ۲: ۲۶۶ والزهد والرقائق : 0۳ 
رضحی الاسلام ۱: ۳۹۵. 
۶ الوطاً ۱: ٩۳‏ وشرحه ۱: ۱۲۲. 

(۵) جامع بیان العلم ۲: ۲14 


تقديم / كيف پنبغي أن ندرس تأريخ الاسلام NAS SRS‏ 
اليوم ولایعرفان شيئاً ًا كان عليه!". 

ومع هذه الحال فين الطبيعي أ يروج سوق الوضّاعين الكدّابين وأن 
يصبحوا هم مصدر العلم والمعرفة والثقافة للامة المسلمة . هكذا شاء الحكّام, 
وهكذا استحقّ احکومون إذ ابتعدوا عن أن أهل البيت طلا . 

3 اذا حاول بنو ا ورواتهم أن يستفيدوا من هذا الفراغ المفتعل 
بفضل النع عن الحديث» للنيل من كرامة الرسول الكري ب وسائر 
المقدّسات الإسلامية ؟ فان ذلك يعود إلى : 

2 أن الحقد والعداء الأموي الموروث من القديم ضد بني هاشم با 
فهم البي يي لم يدعهم يقتنعوا باه نبي؟ مرسل حمّا: 

فقد قال أبو سفيان للعبّاس لا رأئ كثرة رُحام الناس على التبرك 
باء وضوء الي يوم فتح مكة : یاعبّاس ! واللّه لقد أصبح ملك ابن أخيك 
البوم عظياً! فقال : وب ها النبوة ! فقال: نعم ا 

وقال معاوية لا سم المؤدّن یقول : أشهد أن لاإله إل الله : لله أبوك 
یابی عبدالله! لقد كنت عالي اطمّة. مارضیت لنفسك إل أ بترن اسيك 
باسم رب العالین"۳. 

وقال للمغيرة بن شعبة بعد أن ذكر ملك أبي بكر وعمر وعهان 
وأنّهم هلكوا فهلك ذکرهم-: وان أخا هاشم ! بُصرّح به في كل يوم 


(۱) الزهد والرقائق : .5١‏ 

(۲) والوضوع مهم وبحاجة إلى تحقيق وبحث؛ آمل أن' اوفق لاخراج کتاب لي في هذا 
الوضوع . 

(۲) انظر شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد ۱۰: ۱۰۱ عن أحمد بن أي طاهر في کتاب 
«اخبار الملوك» . 


وقال أو قثل- ابنه يزيد بقول ابن الزبعرى : 
لعبت هاشم باللك فلا خبر جاء ولاوحي نزل 
لست من خثیف إن ۸ آنتقم من بني أحمد ماکان فعل"۲ 
وتبعه الولید بن يزيد بن عبد اللك بن مروان بقول : 
تلعب بالخلافة هاشميٌ بلا وحي آتاه ولاکتاب 
فقل لله: ينعي طعامي وقّل لله يمنعني شراب“ 
ورا ذات لوم # واستفتحوا وخاب كل جثار عنیل من ورائه جهئثم 
ویسقی من ماء صدید 6( فدعا بالمصحف فنصبه غرضاً للنشّاب وأقبل 
يرميه وهو پقول : 
اتسوعدٌ كل جبار عنید فها أنا ذاك جبار عنيد 
اذا مبجلت ریاف یوم ر افقل: یار خوقني الولیدا" 
وکان الولید هذا مهملاً لأمره قليل العناية بأطرافه, وکان صاحب 


(۱) الوفقیات للزبير بن بكار : ۵۷۷ ومروج الذهب ۲: 1۵1 وشرح نبج البلاغة. ۵ : 
1۰ 

(؟) الطبري ۱۰: ۲۸۶ ومروج الذهب ۶: ۰۶۱۱ 

. ۲۸٦:۱۰ الطبري‎ )۳( 

(4) مروج الذهب ۳: ۲۲۸ . 

)6 إبراهي : ۰۱۵ ۰۱۱ 

(1) مروج الذهب ۳: ۲۲۹ . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام CNN‏ 


ملاهِ وقیان, وإظهار للقتل والجورء وتشاغل فن انور الا رب 
وجون. فبلغ من مجونه أله أراد آن يبني على الكعبة بيتاً جلس فيه لهو 
ووه مهندسا لذذلك'" جوسیاً ليبني له على الكعبة مشربة للخمر, وأراد أن 
ينصب قبة ديباج على الكعبة ویجلس فیها ومعه الخمر؛ فخوّفه أصحابه من 
ثورة الناس فامتنع!". 

ب - ولذلك فهم كا رأينا- كانوا يريدون القضاء على هذا الدّين 
ودفنه نهائتاً وذلك لأنّه كان يقف في وجه شهواتهم ومآرهم ويضيرٌ 
بمصالحهم . ۱ 

ج - وبالتصویر الشوه للٍسول الکرم م والاسلام العظيم کانوا 
بحاولون تبرير كل احرافات وسخافات اهاز الحاكم, والتقلیل من 
فضاعتها وبساعتها في أعين الناس, وذلك برفع الفوارق الکبيرة بين 
مواقفهم ومواقف او الاعظم 5 . 

تا مايل لنا شخصية الرسول الکرج الستهدفة للأمويين فلنذکر منه 
ماذج : 

۱ نسمع الكميت بن زید الأسدي يدح الرسول الكريم فیقول في 
قصيدته البائية : 

إلى السراج المنير آمد. لا يعدلي عنه رغبة ولا رهب 
عنه إلى غبره. ولو رفع النا س إلى العيون وارتقبوا 
وقيل: افرطت: بل قصدت ولو عفني القائلون: أو ثلبوا! 


)۱( اليعقوبي ۳« ۷۵ . 
(۲) عن الأغاني والطبري في مج الصباغة ۵: ۰۳۹۰ 


۵۰ ای و د د وو وو :۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
اليك ياخير من تضئّنت الأر ض وان عاب قولي العيّب 
بستاضيلك اللسان ولو آکار فيك الضجاج واللْجب 
فيا ترئ من الذي يحاول أَنْ يعدل به عن مدح النئ ب بالترغيب 
والترهیب ؟ ومن يرتقبون آن مُدح عوضاً عنه عليه الصّلاة والسلام-؟ 
ویاتری باذا خاطب الکلیت الني کر غير أنْ يقال له: باخير من 
تطقية الأرطن )ا ند ال ا ارت في مدحه ! من الذي یعّفه ویثلبه 
ويعيبه ؟ ومن الذي يكثر الضجاج واللجب عل البو كله ؟) 
و خطير خلف هذه السياسة الأموية فقال في 
آخری : 
رضوا بخلاف الهتدین» وفيهم محبّأة اخری تصان وتحجب 
فلعلّه يقصد با الأخرئ تخريب دين البي يبه بعد تشویه سمعة 
شخصه . 
71 ماذكره الرجاليّون وأصحاب الطبقات في ترجمة خالد بن سلمة 
الخزومي الشهير بالفأفاء : أله كان ینشد بني مروان هجو النی .٠‏ 
وقد سبق هذا ماذکروه في ترجمة عمرو بن العاص أنه لم برض 
بضرب نصراني سب البي م . 


ولحق هذا مارواه المؤرّخون في علل خروج زيد بن علي بن 


: وراجع : بحوث مع أهل ال والسلفية‎ ۰۲٩ :۱ انظر دلائل الصدق للمظفر‎ )١( 
3١ 

(؟) الإصابة ۳: ۱۹۵ عن البخاري في تأريخه بإسناد صحیح. والاستیعاب هامش 
الإصابة ۳: ۱۹۳ . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام Oe E‏ 
الحسين طك : أنّه دخل على هشام بن عبد الملك فسمع أن البي اة يسبٌ 
عنده فلم يذكره ولم يغير على قائله!". 

أو أنه يقصد بالخبّأة مارواه ابن عبد ريّه الأندلسي في «العقد الفرید» : 
أنّ الحجاج كتب إلى عبد الملك : أن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من 
رسوله |لبهم. وكذلك الخلفاء ياأمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين!". 

ولئن كانت هذه عخبأة يوم فان ذلك م يدم طويلاً حق حج الحجّاج 
ورأئ اجاج يطوفون بقبر الرسول بُ ومنيره بالمدينة فقال : تباً لهم إا 
يطوفون بأعواد وَرِمّة بالية ! هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك ؟ ! ألا 
يعلمون أنّ خليفة الرء خير من رسوله؟! 

قال المبرّد : إن ذلك ّا کثرت به الفقهاء الحجّاج". 

وبهذه النظرة فلا مانع لديه أن يرمي الكعبة بالنجنیق -بل كما قيل- 
بالعذرة آیضا". ولا يرئ أية حرمة لقام إبراهيم لا فيحاول أَنْ بضع 
رجله على المقام فيزجره عن ذلك محمد بن الحنفية". 

وعل' هذه النظرة أيضاً : «هلاً طافوا پقصی أمير المؤمنين عبد الملك» 
فلا استبعاد لما احتمله السيد المرتضئ العاملي : أن يكون الحجاج حين بنی 


(۱) انظر كشف الغمة للاربلي ۲: ۳۵۲ وكُتب التراجم والرجال في ترجمة زيد يإ .. 

(۲) عن العقد الفريد ۲: ۳۵۶. 

(۳) الكامل للمبرد :١‏ ۲۲۲ وسئن أبىي داود 4: ۲۰٩‏ وشرح نهج البلاغة ۱۵: ۲۶۲ 
عن کتاب «افتراق هاشم وعبد شس» لأب العبّاس الدبّاس . والنصائح الكافية عن 
الجاحظ ؛ ۸۱ ونقل جدلاً حوله الدکتور طه حسین في کتابه : الایام . 

. ٠۷۸ : عن الفتوح لابن الأعثم الكوفي التوفی ۲۱۰ ج ۲: 1۸۲ وعقلاء الجانين‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سعد ۵: ۸۶ والصنف لعبد الرزاق ۵: ۶٩‏ وربيع الابرار ۱: ۸۶۳. 


RSE 0۲‏ و ع ع ع ووو 0 0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
مدينة (واسط) في العراق وسطاً بين الكوفة والبصرة» حوّل قبلتها من جهة 
الحجاز (الكعبة) إلى جهة الشام : اما قصر أمير المؤمنين(!) أو قبّة الصخرة 
لني بناها وأمر الناس بالحي إليها : 
فقد ذكر اليعقوبي ؛ أله لا استولى ابن الزبير على مكّة والحجاز كان 

اش اجاج بالبيعة له فلا رأئ ذلك عبد الملك منعهم من الخروج إلى 
ت , فضج الناس وقالوا: قنعنا من حجج بيت الله الحرام وو فرطن ن 
الله علینا ؟ ! فقال همم : هذا ابن شپاب الزهري يحدّثكم: ال الله 
قال «لائشد الرّحال إلا إلى لائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي, 
ومسجد بيت المقدس» فهو يقوم لكم مقام السجد الحرام ! وهذه الصخرة 
الي بروف: أذ ورل ةلله وضع سد هلها 0 ضعد إن انیا تقوم لك 
مقام الكعبة !. فببئ على الصخرة قب وعلق علها ستور الدّيباج وأقام ها 
سَدَنَةء وأخذ الناس بأن يطوفوا حوها كما يطوفون حول الكعبة! وأقام 
بذلك أيام بني أميّةا". 

وال هذا أشار الجاحظ في بعض آثاره فقال في الفاضلة بين بني 
هاشم وبني أميّة : وتفخر هاشم بأنْهم لم بهدموا الكعبة؛ ولم لوا لقبلة, ول 
يجعلوا الرسول دون الخليفة!". 

ويفصّل هذا أيضأ في بعض رسائله فيقول: حن قام عبد الملك بن 
مروان وابنه الوليد بالهدم وعلى حرم المدينة بالغزو. فهدموا الكعبة 


)١(‏ تارج اليعقوبىي ۳: 8, وحياة الحيوان ۱: 51 والبداية والنهاية ۸: ۲۸۰ والانافة فى 
معالم الخلافة ۱: ۰۱۲۹ وانظر بحثاً في هذا في الم قبل التدرين : ۵۰۲ - ٠٠١‏ . 
(؟) عن آثار الجاحظ : ۲۰۵. 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الاسلام و وه و مزع OP‏ 
واستباحوا احرمة. وحولوا قبلة واسط إلى أن قال فأحسب أن تحویل 
القبلة کان غلطاً: وهدم البيت كان تأويلاً, و اش مارووا من كل وجه : 
هم كانوا يزعمون: أن خليفة المرء في أهله أرفع عنده من رسوله 
إل :: 

واخقیل الیل از تقو العامل ان کون هد هي بن اتساب 
التياسر في القبلة لأهل العراق دون غيرهم عند أثة أهل البیت طلا 
وبظهر أن خصوم الشيعة قد التفتوا إلى هذا منهم, ولذلك كانوا يتّهمون من 
يتحرّئ القبلة بالرنض . ۱ 

فقد روئ الخطيب البغدادي : أن قاضی واسط أسد بن عمرو قد رأئ 
قبلة واسط رديئة فتحّف فبها فاتهم بالرفض!" 

۲- والمقايسة بين الرسول والخليفة؛ والتوهين بالكعبة لم يكن يقتصر 

w^ 0‏ ۱ 1 5 0 5 1 سل م 

على اممجٌاج. بل روئ آبو الفرج الاصبهاني الاموي : أن خالد بن عبد الله 
القشري عامل هشام بن عبد الملك على مک ذکر البي ب فقال: 
آکرم : رسول الرجل في حاجته أو خليفته في أهله ؟! برض ا 
خير من البي و . 

وروی عن أبي عبيدة قال : خطب خالد القسري یوما فقال: إِنْ 
إبراهيم بر الاقمو الما شاه الله ملحا آهاع (بنضد زمزم) وان 
أمير المؤمنين استسق الله ماء فسقاه عذباً نقاخا!" يقصد العين التي أجراها 


.١١ :۲ عن رسائل الجاحظ‎ ) ١ 


:۱٩ الاغانىي‎ ۲ 


) 
(؟) عن تأرج 0 ۷ ونشوار المحاضرة 5: ۰۳۱ 
) 

)£( الاغانی ۹ 


13 اک او و و٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
لسلهان بن عبد الملك بمكة قبل أن يحيمٌ إليها وأجراها إلى المسجد الحرام(. 

وروی أله قال لغلامه يوماً: ابن ا ا أعظم : رکیتنا أم زمزم ؟! 
فل له ا من ع الات النقاخ مثل الملح الاجاج ؟! 
وکان يسمي زمزم: 1 الجعلان!" . 

وروی عن المدائني: أنّ خالداً كان يقول: لو آمرني آمبر المؤمنين 
لنقضت الكعبة حجراً حجراً ونقلتها إلى الشاء". 

وروی أنه حبس بعض التابعين فأعظم الناس ذلك وأنكروه فبلغه 
ذلك, فخطب فقال: قد بلغني ماأنكرتم من أخذي عدو أمير المؤمنين ومن 
بارش کی این تن ان اش کته مع E‏ 
لتقضتها ! واللّه لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه!». 

۲ وتحامل أبن الزبير على بني هاشم تحاملاً شديداً وأظهر طم 
العدواة والبغضاء» حن بلغ ذلك منه أله ترك الصّلاة على مُحتد يي فى 
خطبته ! فقيل له : لم تركت الصّلاة على النی"؟ NNE‏ 
يشرئون لذکره ویرفعون رؤوسهم إذا سعوا به! وأخذ أربعة وعشرين 
رجلاً من بني هاشم منهم رن الف وعبد الله بن غاس امتتعوا عن 
بيعته فحبسهم وهددهم أن بحرقهم بالنار: وقام خطيباً فنال من على" بن 
أني طالب ل ولا عجز عنهم آخرجهم من مک فأخرج مد بن ان 


.۳۸ :۳ اليعقوبى‎ )١( 
. ۵٩ :۱٩ الاغانی‎ )۲( 
. 1۰ :۱٩ الاغانی‎ )۳( 
۹ الاغانی‎ (£) 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الاسلام OO.‏ 
إل رضوی وعبد الله بن عباس إلى الطائف حت توفي ابن عباس بها سنة 
۸ ھا . 

واعتبروا أقوال:الصخابة خحجة كقول رسول الله 4 : قال الشيخ آبو 
زُهرة في کتابه عن: الامام: مالك : ووجدنا مالكاً يأخذ بفتواهم أي 
الصحابة ‏ على أنها سين إلشتة: بويوازن بينها وبين الأخبار المروية إن 
تعارض الخبر مع فتوی صحابى ! وهذا ينسحب على کل حديث عنه صل 
الله عليه [وآله ] وسلم. مخ "ولو كان صحيحاً!". 

ونقل هذا السید الرتضی العاملي في مقدمته لسبرته م علق عليه 
بقول ؛ وليس هذا إلا لأنٌ شأن رسول الله لم يكن عند هولاء في الستوی 
الطبيعي اللائق به كا هو ظاهر. ثم" نقل عن «الرسائل النبریة» قوله: 
و با بجي و آخر في مسألة بخلافه , 
0 تروق ماه ال نض رل ال 

هذه هي صورة عن مكانة النی ييه وتعالبه وقیمة أقراله لدیهم, 
نكتق منه بهذا . 

ونقول : إن وجود هذه الخطط لي استهدفت شخصية الرسول الكريم 
بل کل المقدّسات الاسلامية. توجب علينا أَنْ نقوم نصوص سپرته 
وروايات تأريخه وتأريخ الاسلام . 


.۸ :" اليعقوبىي‎ )١( 
عن کتاب : الامام مالك لاب ره‎ )۲( 


(۳) الصحیح ۱ عن مجموعة الرسائل المنيرية : ۲ 


01 و ۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 


بماذا نقوّم النصوص؟ 

ون نحن أردنا ذلك فين الضروريٌ آن نعتمد فيه قبل كل شيء على : 

١‏ عرضه عل القرآن الكريم کا مر فقد روي عنه ٤‏ كما مر 
أيضا- أنه قال: تكثر لكم الأحاديث بعدي, فإذا روي لكم عي حديث 
فاعرضوه غلا کتاب الل فا وافق کتاب الله فاقبلوه, وماخالف فرکوه!٩‏ 

وعن علي بن الحسين طا قال عن القرآن: «ومپزان قسط لايحيف 
عن الحقّ لسانه. ونور هدی لابطفاً عن الشاهدين برهانه. وعلم نجاة 
تا هن 1 قصل سنته» . 

وروی الکلیز" عن الإمام الصادق بل قال : مالم يوافق كناب الله 
فهو خرف" ۱ 

وا .عتاسی قال: إذا شون ا هن .وسول الل كل 
تجدوه في کتاب الله أو حسناً عند الناس, فاعلموا أني کذبت علیه!. 

وطن ارو ها ای له قشل ما ان 
کتاب الله فدعوه(ا 

وعن مُعاذ بن جبل قال :فاعرضوا على الکتاب كل شيء من الکلام 
ولاتعرضوه على شيء من الكلام!". 


(۱) عن اصول الحنفية ای : ۲ 

(۲) عن اصول الکانی ۱: 

(۳) عن سای الدارمي ۱ ۰۱2۹ 

(4) عن الصنف 3: ۱۱۲ وجامع بیان العلم ۲: ۶۲ وحیاه الصحابة ۳: ٠۹۱‏ . 
اقا یا العا ۱ ۱۹۷ طن فك امن بلطن ابن سا 
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وأوصی أي بن كعب رجلاً فقال له خذ كتاب الله إماماً وارضن به 
فاضا وا 

وعن ابي بكر في خطبة له: فان كانت للباطل غزوة ولاهل الحق 
جولة يعفو ها الأثر وقوت السّان؛ فالزموا المساجد واستشيروا القرآن!". 

ولن ينقضي العجب من بعض أهل الزيغ حيث نسب هذا القول -وهو 
عرض الحديث على القرآن- إلى أهل لزیغ فقال: وقد أمر الله عژوجل 
بطاعته -أي البي مي - واتّباعه أمراً مطلقاً لم يقيّد چ آمرنا باّباع 
کتاب لله ولم يقل + ماوافق كتاب الله كا قال بعض' أهل الزايغ'. 

وأعفن من ذلك آن نض تسب :هذا الحنديتث إلى ا 
والمخوارج ! فقال : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث» يعني بعني ماروي 
عنه أنه قال : ماأتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق کتاب الله 
فأنا قلته وان خالف كتاب الله فلم أقله . و : ا اا کات ال و 
هداني الله. 

وهذه الالفاظ لاتصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه› 
وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض 
هذاالحديث على كتاب اله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك» فل عرضناه 
على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب ال لأنا لم جد في كتاب اللا 


.۲۵۳ :۱ عن حياة الصحابة ۳: ۵۷۱ عن حلية الاولياء‎ )١( 

(۲) البيان والتبیین ۲: ٤٤١‏ وعيون الأخبار لابن قتيبة ۲: ۰۲۳۳ والعقد الفريد ۶ : 
. 

(۳) جامع بیان العلم ۲: ۲۲۲ عن ابي عمر . 
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لايقبل ثيء من حدیث رسول الله پل وجدنا کتاب الله يطلق التأشي به 
والأمر بطاعته, وکذا ينبئ عن الخالفة عن آمره, جملة على كل حال(. 

وقال آبو بكر الببيق : والحديث الذي روي في عرض الحديث على 
قران باطل,. فا بنعکس عل نفسه بالبطلان م فلیس فى الترآن دلاة 
على : غرض الحديث على القرآن(. ۱ 

وقالوا بقول مطلق : الس قاضية على الكتاب» ولیس الکتاب بقاض 
على الشْنَذ(۳. 

وحاول الخطابي في شرحه لسنن أي داود أن بجد من الحديث ماين 
أحاديث العرض على الكتاب, وذلك في شرحه لقوله بل «لا ای أحدكم 
متكثاً على أريكته يأتيه الأمر يما أمرت به أو بيت عنه فيقول: ماندري, 
ما وجدنا في کتاب الله اثیناه». 

قال الخطابي معلقاً على هذا الحديث: في الحديث دلالة على أن" 
لاحاجة إلى عرض الحديث على الكتاب, وائه مها ثبت عن رسول الله 
شيء كان حجة بنفسه فأمًا مارواه بعضهم أله قال : إذا جاءكم الحديث 
فاعرضوه غل کتاب "الله فان وافقه فخذوه دور فاّه حدیث باطل لا أصل 
له. وقد حکی زکربا الساجي عن بحيئ بن مَعين أله قال : هذا حدیث 


وضعته الزنادقة!*. 


01 بحوث مع أهل الس والسلنية : ۸ نقلا عن جامع بیان العلم ۲ ۲۳۳ 

(۲) عن دلائل النبوة للبهق E‏ 

(۳) سان الدارمي ۱: ۱۶۵ وتأویل ختلف الحديث : ۱۹۹ » جامع بیان العلم ۲: ۲۳۶ 
ومقالات الاسلامیین ۲: ۳۲6 

(۶) نقلا عن عون العبود في شرح سان ابى داود ۶: ۳۲۹ من الطبعة الحجرية . 
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وقد بحث هذا الوضوع العلامة الحقّق السید مهدي الرُوحاني في کتابه 
«بحوث مع أهل ات والسلفية» وخلص إلى القول: بأنّ هذه الأحاديث 
-أي أحاديث عرض الحديث على الكتاب- ناظرة إلى قبول الموافق ورد 
الخالف, أما مالايوافق ولابخالف فهو باق تحت حجّية الأخبار» فعدم وجود 
معن حديثٍ ما في كتاب الله لايفيد مخالفة هذا الحديث له. 

" بالاعتاد على القرآن الحكيم علينا أن نحدّد معالم شخصية الرسول 
الكريم اي 0 سی انسان وجد ويوجد وجنه اا ا 
ضفات ال والکال تكلا فا عدا چعله الله انا اسوة وقدوة 
مطلقاً فقال  :‏ ولکم في رسول الله أسوة حسنة ۱۱6 فهو كبا وصفه حفیده 
الامام الحادي طا في الزيارة الجاممة : «عصمکم الله من الزلل وآمنکم من 
الفتن, وطیرکم من الدنس. وأذهب عنکم الرجس وطیرک نطهیرا» فهر 
العصوم عن العاصي والبراً من كل عيب وعاهة وآفة منفرة للناس عنه, 
فلا پری في اعباله أي تفت أو ضعف, ولا في اقواله أي تناقض أو تهافت 
أو سخف. بل الفضائل الکاملة. والصفات الانسانية الرفيعة الفاضلة : حکنة 
ولا وا و وكين ورقا راز معط وش ند الق 
ار وحجته على عباده. ۱ 

فنلاحظ إِنْ كان النصّ منسجياً مع هذه الشخصية العظيمة قبلناه, وإلا 
رددناه. ولا فكيف تنسب إلى هذه الشخصية أله حمل حليلته عائشة علا 
متنه لتشاهد أغاني السودان ؟! أؤ أنه شرب التبيذ؟ ! أو أنه بال قائماً؟! أو 
أله شك في نبوته ؟ ! أو أنه آئی على الأوثان تقريباً للمشركين إلى نفسه ؟) 


. ١ : الممتحنة‎ )١( 
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وما شاکل ذلك. 

" وبالإقتداء بالفرآن الكريم الذي نا خاطب أولي الألباب 
والعقول» وجعل العقل -القطعيٌ الاتفاق- حكناً فيا يقول وذه العقلاء على 
خالفتهم لحكم عقوهم ... فليكن ذلك هو موقفنا في جميع القضايا التأريخية 
أيضاًء فنتأكد من إمكان حدوثه تأريخياً. 

هذا بعد التأكد من سلامة النصّ من التناقض والعارض, والنظر في 
طبقات الدّواة وعلاقاتهم السياسية وغيرهاء والتأكد من سلامة سند النصٌ 
من الوضّاعين والکذابین وأصحاب الأهواء السياسية وغيرها. 

بعد کل دلو اید بنظر الاعتبار جميع تلك القاییس, يكون 
بإمكاننا آن نقوم التصوص غير القليلة نی تسعی أن تصوّر الرسول 
کر بظهر صي جاهل عاجز مهين ! فلا ندع ها فرصة التسلّل إلى 
سيرته 0 . 

وحینثذ یکون بإمكاننا أن نتقدم إلى المسلمين بنصٌّ من ثروة التراث 
يكون مصدر فخر واعتزاز.. 

وهذه ميزة يتاز بها تأرج الاسلام. وهي أله ينطلق عن قواعد 
بإمكانها أن نهدي الباحث إلى الطرق الامينة والتي بإمكان سالكها أن' 
يصل بها إلى الحقيقة التي يريدها مطمانٌ اللشس راضي الضمیر, شربطة 
التزامه بتلك القواعد والضمانات الشار إليها فها مر . 


واستداركاً لما فات: 
واستداركاً يلا مر نقول: إِنّ الدژن من تأريخ الاسلام -با فيه ينا مه 
ذکره- مع ذلك يعتبر آغنی تأريخ مطلقا, ذلك لامتيازه بدقته وشوله, فتراه 
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يلمح اللمحات, ويلتفت مع اللفتات؛ ويتحرك مع احرکات» ويتحدث عن 
الأحداث, ویتکلّم بالکلیات» ويقف في الواقف بدقّة وشمول منقطع النظير, 
ويلك لذلك من التصوض الشيء الکتیر, بحيث لايشابهه أي تأرج مطلقا 
فاه لیس بامکان:ی: 2 شر أن يشبدق الكثير من أحاد ينه غن الحوادث 
الكبرئ بصورة ع ١‏ 


عینه ووعيه ااا بنوعي اظ وحذرء يسعئ 
لاستخلاص ماينسجم نه مغ. الواقع ويرد ماعداه, يما مال به القائل أو 
لعبت به الأهواء» :ولاس امانتعلق منه بضدر الإسلام» بجا يتحكم فيه اطوی 
الذهي والترآف ال الخلفاء والامراء واکام فيذؤكر الأمر منقطعاً عن علله 
وعوامله ومنفصلا مقا سبابه و جذوره؛ وذلك بفعل التعصب البغيض والظلم 
الكثير. فالمؤرٌخ كان لايكتب ولا يثبت الا ماينسجم مع نفسية الحاكم» 
ويتفق وقوله, مهما كان مخالفاً للواقع والحقيقة, ولاتجاه المؤرّخ عقيدته أيضاًء 
فهو يشوم مر صدرت من ناكم 3 غيره ويحيطها بالغموض والإبهام, 
زپتجاهل شسخصیات: ها آثرها ف التأريخ, ويختلق أحداثاً 
۱ 0 اها أؤ+يسهب الکلام في وصف غرام أو مجلس 

رقص 7 غناء:وشراب"ویعنی بامور حقيرة تافهة. 
بيغا مهمة المؤرّخ أن يعكس حياة الامة وماعرض ها من أزمات 
فكريّة واجتاعية وسياسية واقتصادية» وبصورة عامة كل مامرّت به من 
أوضاع وأحوال, وذلك بدقّة وأمانة. وليس بخاف ماني ذلك من الأثر 
الكثير في حياة الأمّة ووضعها في الحال الحاضر: عقائديّاً وعلميّاً وادياً 
واتمعاعياً: حسب اختلاف الأحداث عمقاً وثمولاً. ولا ينني ترتّب هذا 
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الأثر البارز آن یکون الحدث التأريخي قد مه على تأريخه أكثر من ألف عام. 

قلنا: إن السلمین اهتموا بتدوين تأریخهم مالانراه لغيرهم, واه 
بالرغم ًا ذكر فهو آثری تأریخ أمة مطلقاً. ولكنّ هذا لايعني أن تدوینه لم 
یأر بالأهواء السياسية وختلف العصبيات المذهبية وغيرهاء يما أدخل فيه 
الأباطيل والموضوعات. الأمر الذي فرض علینا أن نثخذ من البادیء 
القرآنية والاسلامية, وشخصية الرسول الكري بء مقياساً لنقيم كثيرٍ من 
النصوص والحكم عليها من خلال انسجامها مع کل ذلك, وهكذا بالنسبة 
إلى كل شخصية من إمام معصوم وغيره حصلنا منه على علم عام بسيرنه 
وأخلاقه. مستعينين بالكثير من أدوات البحث الأخرئ التي توقّرها 
المارسة الطويلة في هذا الموضوع, كتناقض النصوص. أو التوصل إلى عدم 
إمكان وقوع ذلك الحدث في تلك الفترة الزمنية أو بالنسبة إلى الشخصية 
المنسوب إليها. 


بحث الأسناد: 

إن هذه الحالة _حالة عدم الأمانة التامة - لاتدعنا نعتمد على ا 
لتکون میزانا ناتيا ومقياسا مطلقا في موضوع التأريم, إذ إِنّ ذلك يعني أن 
نحصدر أنفسنا في حصار نصوص بسيرة تکاد لات حن بالفهرسة الاجالية 
لسيرة الرسول الكري 6 وحمل تأريخ صدر الاسلام, ويعني أَنْ نفقد 
الكثير من النصوص الصحيحة التي لم تحتفظ بسند فيه أدنى شرائط القبول, 
وسوف يفقد الناقد حريّة حركته بين النصوص للاستنتاج. 

اذن» فلا يمكن ملاحظة شروط الأسناد إلا بالنسبة لما روي عن أَمُة 
أهل البيت طب . اما في خصوص النصوص التأرجخية فاه لایتیسر ملاحظة 
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ذلك. ذلك لان التأريخ قد دون باید قد تكون آمينة ولكن لا على الاطلاق 
ولاسمًا بالنسبة لأسناد مادووا من أخبار. وعلی هذاء فلا بد من ملاحظة 
أكثر مايكن للتأكد من عدم الجغل والتحريف فبها قبل قبوها على نها من 

وبكثرة الأكاذيب والأباطيل فى الأحاديث والأقاويل التأريخية: 
سب تلاغب الاهوام الذهيية والسياستة كا سبق فان الاشناة ال آفراد 
معيّنين من المؤرّخين أو نوعية معيّنة من الکتب التأريخيّة ربا تحرم الباحث 
من كثير من الحقائق التأريخية المبعثرة هنا وهناك والتى أمكن ها آن تصل 
إلينا عبر الوانع التعددة سليمة من کي من التحریف. با أن الساسة لم 
پروها؛ أو لم يروا فبها ما يشكّل خطرا علهم» وکذلك المتعصّبون من آرباب 
الذاهب, فبقیت بعيدة عن متناول ایدیهم ورماحهم وغوغائهم» وآمنة من 


دراستنا نحن للتاریخ: 

ونحن هنا نحاول بدورنا أن نستخلص صورة نقية واضحة ما آمکننا 
من تأريخنا تأريخ الاسلام, وبصورة أساسيّة نهم لنبتعد عن ذلك القسم 
الوضوع المكذوب من النقول التأربخية, ولتي لاتعدو في الحقيقة والواقع 
عن أوهام من خیالات أصحاب الأهواء والأغراض من المحدّثين 
والقصّاصين . 

والبداية الطبيعية لتأريخ الاسلام هي سيرة الرسول الكريم مء وهذه 
البداية الطبيعية تفرض علينا آن نلاحظ أَوْلاً شيئاً عن تأريخ ماقبل البعثة 
النبوية الشريفة, كي نتعرّف على الناخ والجرٌ الذي ظهر فيه الاسلام إلى 
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واعتمدنا فما کتبناه هنا حت الامکان- على أسبق ماکتبه آورواه 
السابقون الأولون ولاس من مدرسة أهل البیت ملي دون التأخرین فضلا 
عن العاصرین لا فا لد هو علم اقل لیس للمتأخر إل ماکتبه التقدم 
هم إلا في کيفية الاخراج والتألیف والتصنيف والترتيب والتنظیم 
والتسیق, 2 توھ وعليلة کل في حدود إمكانه وطاقتد. 

وقد أمسك أولئك المؤرخون القدامى عن أية دراسة أو تحليل 
للحوادث والوقائع التأريخية. ولعلّه صيانة لنصوص أحاديث تلك الحوادث. 
لا بشأن النى' ييه فحسب. بل إن التأريخ الاسلامي بصورة عامّة کتب 
بدون دراسة أو تحليل أو تحقيق . أجل ان ول من فتس هذا الطريق ارف 
المؤرّخين الاسلامیین هو العام العربي القاضي عبد الرحمن بن حتد الخضري 
المالكي العروف بابن خلدون (ت ۸۰۸ هاء فإنّه أشس في «مقدمته» سس 
التأريخ التحليليء وهي با فيها من اشتباهات كثيرة في تحليل بعض الحوادث 
تعد اثرا مفیدا جدیدا مبتکرا في بابه. 

وقد کتبت بشأن اللی العظيم من النوعين الاوّل والثاني؛ أي التأريخ 
الوقائعي والنحليلي كتب كثيرة؛ ولكن يعوز النوع الأول : التحلیل» ويعوز 
النوع الثاني في كثيرٍ من الأحيان نها على جانب كبير من الأخطاء العجيبة, 
حيث ایا اعتمدت عل مصادر غير معتبرة أؤ على کتب المستشرقين . 

فبالنظر إلى هذین الاشکالین الأساستین ‏ عمدنا في حدود لمکاننا في 
دراستنا هذه أن نتجنهیا, وذلك بأن : 

١‏ نسجّل احوادث المهمّة التى تتميّز بدروس لنا فيهاء وأن ننقل ذلك 
من الصادر الأصلية الأولى المؤلفة ف القرون الأُولى الإسلامية . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام NO eR sS‏ 
۲ وأن نقف عند ما أورده المعترضون والستشکلون من المستشرقين 
وغبرهم يما انتقدوا به الاسلام ورسوله» فنجيب على کل ذلك بأجوبة 
صحيحة قطعيّة واضحة بينة» ون ندفع أي شبهة أو إشكال قد يُورد على 
التأريز الإسلامي لدئ شيعة أمْة أهل البيت طَلِيا حسب المصادر والشواهد 
التأريخئة الناطقة . 
واللّه الموفّق والعین, وهو اهادي إلى الحقّ وال طريق مستقيم؛ فهو 
حسبى ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصير. 
محمد هادي اليوسفي الفروي 


الفصل الاول 


البيثة العربية والظروف العالمية 


قبیل ظهور الاسلام 


الجاهلية فى القرآن الكريم: ۱ 

قلنا : إن البداية الطبيعيّة لتأريم الاسلام تفرض علینا آن نتعردف ولا 
على حالة العرب قبل الاسلام كي نتعرّف على الناخ والجو الذي انطلقت 
فيه الدعوة إلى الاسلام, وخير كلام في هذا المقام كلام الإمام العلامة 
الطباطبائي في تفسيره «الميزان» قال : 

إن القرآن بسئی عهد العرب التصل بظهور الاسلام بالجاهليّة» وليس 
لا إشارة منه إلى أن الحاكم فيهم يومئذ الجهل دون العلم, وأنّ المسيطر 
عليهم في کل شيء الباطل دون الحق, وكذلك كانواء على مايقصٌ القرآن من 


د م 


شوومم : 


قال تعالی: « یظئون باللّه غير الحقّ ظنٌ الجاهليّة ۲4. 


() آل عمران : ۱۵٤‏ . 
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وقال « أفحكم الجاهليّة يبغون ٠)‏ . 

وقال : « ذ جعل الذين کفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية 4!"". 

وقال : ولا تبرّجن تبرج الجاهليّة الأولى ۳۱4. 

كانت العرب يومئذٍ تجاور في جنوبها الحبشة وهي نصرانيّة» وفي 
مغربها إمبراطوريّة الروم وهي نصرائية أيضاً, وی ثماشا الفرس وهم 
بجوس» وفي غير ذلك مصر واهند وهما وثنيتان» وفي آرضپم طوائف من 
الهود. وهم وثنيُون يعيش أكثرهم عيشة القبائل, وهذا كلّه هو الذي 
أوجد هم اجناعاً همجيّأ بدويّاً فيه أخلاط من رسوم اليهوديّة والنصرانية 
واجوسیّة, وهم سکاری في جهالتهم . 

وكانت العشائر البدو على ما لهم من خس‌اسة العيش ودناءته 
يعيشون بالغزوات وشن الغارات واختطاف ما في أيدي الآخرين من متاع 
أو عر طن لذ امن توا ام وش ,زلا سا ی 
والملك لن وضع بده عليه «ومن عر بز . 

ما الرجال فالفضيلة بينم سفك الدماء والحميّة الجاهليّة والكبر 
والغرور واتباع الظالمين وهضم حقوق المظلومين, والتعادي والتنافس, 
والقیار وشرب الخمر والزناء وأكل الميتة وحشف القر. 

وأا النساء فقد كنٌّ حرومات من مزايا المجتمع الإنساني لا يملكن من 
أنفسهنٌ إرادة ولا من أعباطنٌ عملاً. ولا يملكن ميراثاً. ويتزوّج من 


.6٠١ : المائدة‎ )١( 


۲۱ الفتح : ۹ 


(۳) الأحزاب : ۱۳۳ 
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الرجال من غير تحديد بحذ, كا عند البهود وبعض الوئئیّین» ومع ذلك فقد 
كنٌّ یتبرّجن بالزينة ویدعن من أحبين إلى أنشلهنٌ. وفشا فبِهنٌ الزنا 
والسفاح خر الحصنات الروجات منهنْ, ومن عجیب بروزهن اين ريا 
کن يطفن بالبیت لیلاً عاریات من ياين (لأنْهنٌ لا يجدن إحراماً طاهراً) . 

وأا الأولاد فكانوا يُنسَبون إلى الآباء لكهم لا پُوژئون صغاراً 
ويذهب الكبار بالارث, ومن الإرث زوجة التوق, ويحرّم الصغار -ذكوراً 
أو نان والنساء . نعم لو ترك الوق صغيراً ورثه ولكنٌ الأقوياء يتولون 
أمر اليتبم ويأكلون ماله, ولو كان اليتيم بنتأ تزژجوها وأكلوا مالما ثم 
طلّقوها وخلّوا سبيلهاء فلا مال تقتات به ولا راغب في نكاحها ينفق 
عليها. والإبتلاء بأمر الأيتام من أكثر الحوادث المبتلى بها بينهم لدوام 
الحروب والغارات والغزوات فطبعاً كان القتل شائعاً بينهم . 

وکان من شقاء آولادهم 1 بلادهم الخربة وأراضيهم القفرة البائرة 
كان يسرع إليها الجدب والقحط, فكان الرجل يقتل أولاده خشية الاملاق : 
لإ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق "١4‏ وكانوا یئدون لم  :‏ وإذا الموؤدة 
أشئلت أي ذنب فتلت "١4‏ وكان من أبغض الأشياء آن يبشّر الرجل بالانق : 
« وإذا بُشر راف بالأنثئ ظلّ وجهه مُسوداً وهو كظيم یتواری من القوم من 
سوء ما بُشّر به أيمسكه على شون أم يدسّه في التراب ألا ساء 
مایحکمون 04 . 


(۱) الاسراء : ۳۱ 
(۲ التكوير : ۸ ۹ 
(۳) اللحل : ۰۵۸ .۵٩‏ 
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وأمنَا وضع الحكومة بينهم : فأطراف الجزيرة ون كانت ربا ملك فيها 
ملوك تحت رعاية أقوئ الجيران وأقربها كإيران لنواحي الثمال؛ والروم 
لنواحي الفرب, والحبشة لنواحي ابجنوب. الا أن قرئ الأوساط كمكة 
ويثرب والطائف وغيرها كانت تعيش في وضع أشبه بالجمهوريّة وليس بهاء 
والعشائر في البدو بل حت في داخل القرئ كانت تدار بحكومة رؤسائها 
وشیوخهاء وربا تبدل الوضع بالسلطنة . 

وهذا هو ارج (القُوضئ) العجیب الذي كان يبرز في كل عدة 
معدودة منهم بلون» ويظهر في کل ناحية من أرض شبه الجزيرة بشكل مع 
الرسوم العجيبة والاعتقادات الخرافيّة الدائرة بينهم. أضف إلى ذلك بلاء 
لأميّة وفقدان التعليم والتعلّم في بلادهم فضلاً عن العشائر والقبائل . 

وكل هذا الذي ذکرناه من أحواطم وأعباهم والعادات والمراسيم 
الدائرة بينهم هو ينا يُستفاد من سياق الآيات القرآنيّة والمخطابات التي 
تخاطيهم بهاء أوضح إفادة فتدبّر في القاصد التي ترومها الآيات والبيانات 
التي تلقها إليهم بمكّة لاه م بعد ظهور الاسلام وقوّته بالدبنة ثانياً» وفي 
الأوصاف التى تصفهم بها والأمور التي تذمّها منهم وتلومهم علبهاء 
والنواهي التوجهة إلبهم في شدّتها وضعفها .. إذا تأمّلت کل ذلك تجد صحّة 
ما ذکرناه. والتاريغ ذلك یذکر كن داف ویعرض من تفاصیله ما لم تذکره. 
لاجمال الایات الكريمة وإيجازها القول فیه. وأوجز کلمة وأوفاها لافادة 
جمل هذه العاني ما مى القرآن به هذا العهد «الجاهليّة» فقد أجمل في 
معناها كل هذه التفاصيل . هذا حال عالم العرب ذلك اليوم. 

وأما العام الحيط بهم ذلك اليوم من الفرس والروم والحبشة واطند 
وغيرهم, فالقرآن بجمل القول فيه أيضاً. 
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أنا أهل الکتاب منهم أعني البهود والتصاری ومن یلحق بهم (من 
ایوس والصابئة) فقد كانت مجتمعاتهم تدار بالاهواء الاستبداديّة 
والتحکات افر من اللوك والرژناء واكام والسال» فکانت مقتسمة 
طبعاً إلى طبقتین: طبقة حاكمة فعّالة لا تشاءء تعبث بالفس والعرض 
والال وطبقة محکومة مستعبدة مستذلة لا آمن ها وال ولا عرض ولا 
نفس ولا حَیّة ولا إرادة إل ما وافق من یفوقها . وقد كانت الطبقة الحاكمة 
استالت علماء الدين وحملة الشرع وائثتلفت بهم. وأخذت مجامع قلوب 
العامة وأفكارهم بأيديهم» فكانت بالحقيقة هي الحاكمة في دين الناس 
ودنياهم, تحكم في دين الناس کیفیا أرادت بلسان العلیاء وأقلامهم» وفي 
دنياهم بالسوط والسيف . 

هذا وقد انقسمت الطبقة ا ا حسب قوتها في 5 
والثروة فها بینهم» إلى طبقتي الأغنياء المترفين والضعفاء و العجزة والعبید, 
وی رب البيت ومربوبیه من النساء والأولاد. وکذا إلى الرجال المالكين 
لحريّة الارادة والعمل في جميع شوون الحياة وإلى اللساء احرومات من جميع 
ذلك والتابعات للرجال محضاً والخادمات هم فا آرادوه من من غير 
استقلال ولو سا : 

ومجمل هذه الحقيقة بظهر من قوله سبحانه: « قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم أنْ لا نعبد إلا اللّه ولا نُشرك به شيئاً ولا 
يثٌخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون € وكذا قوله سبحانه : میا أيّها الناس ایا خلقناكم من ذكر وأنشی 


٦٤ : آل عمران‎ )١( 


oe 7‏ موس خاش الاسلوض 1۳ 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم "١»‏ وقوله في 
النساء : « إِنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذکر أو أنثئ بعضكم من بعض ۲۱4 
وفيا آوص به في التزويج بالفتيات والاماء: « بعضكم من بعض فانكحوهنٌ 
بإذن أهلهن 4 , 


الجاهليّة في نهج البلاغة: 

وبعد استعراض هذه الآيات من القرآن الكريم بشأن الجاهلية يكفينا 
أن نتذكر بعض ماجاء عن على لد في «نهج البلاغة» في ذلك : 

«وآنتم 'معشر العرب على شر دين وفي شر دار٬‏ مُنیخون بين حجارة. 
خشن وحیّات صر تشربون الكّدِر وتأکلون الجشب» وتسفکون دماءکم 
وتقطعون أرحامكم؛ الأصنام فيكم منصوبة والآثام فيكم معصوبق». 

«والناس صلال في حبرة, وحاطبون في فتنة, قد استهوتهم الأهواء 
واستزلتهم الكبرياء واستختّتهم الجاهليّة الجهلاء. حيارئ في زلزال من 
الامر وبلاء من الجهل)!". ۱ 

«والأحوال مضطربة, والأيدي ختلفة, والكثرة متفوّقة» في بلاء ازل 
وإطباق جهل : من بنات موؤدة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات 


.۱۳ : الحجراث‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۹۵ . 

(۲) اللساء : ۲۵ . الميزان ۶: ۱۵۱ - )۱۵. 
(۶) نهج البلاغة, الخطبة : ۹۱. 

(۵) الخطبة : ۹۵. 
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معنى الجاهليّة: 

ومن مصاديق الحميّة الجاهليّة ما حاوله البعض أن يحرف في معنى 
الجاهليّة من معنى عدم العلم وفقدان العرفة لديهم إلى أنّْهها من الجهل بمعنى 
الحميّة والغضب. كا قد يقال: جهل زيد على عمرو بعنی غضب عليه, 
وأنّها ليست من الجهل بعنی عدم العلم والمعرفة . 

وهذا التوجيه لیس کیا قلا الا تصداقاً من مصادیق الم 
اباهليّة, فان الظاهر من إطلاق الجهل ليس لا بعنی ما يقابل العلم 
والعرفة, ولا تحمل على معنى الحميّة والغضب الا بحازاً بقرينة ماء كرا فيا 
يستشهدون به من قوطم جهل علیه, فان تعدية الجهل إلى المفعول بلفظة 
«على» أجلى قرينة لفظية لذلك, وال فلا تحمل الكلمة الا على ما يقابل العلم 
فقط . 

وليت شعري ما یقول أصحاب هذا التوجیه غير الوجیه في معنى ما 
جاء في الآيات الكرية الأربع «ظَنٌّ الجاهليّة» و«حكم الجاهليّة» و«الحميّة 
الجاهليّة» و«تبرّج الجاهليّة» فهل يصح أن تفسر الجاهليّة في هذه الآيات 
من الت 

وقد رأينا أمير المؤمنين عم وصف الجاهليّة بالجهلاء تأكيداً للمعى 
المعروف من الجاهليّة, ثم قال : «وبلاء من الجهل» و«إطباق جهل» مما 
يؤكّد ذلك أيضاً ويدفع أي تردید فيه. 


, AY : الخطبة‎ (1) 


7 و و و و و وى موسوعة التأريخ الاسلامي / ج١‏ 

«لقد أوضح لنا الامام أمير المؤمنين طا في كلماته المتقدّمة حالة 
العرب ومستواهم العلمي والثقانی, وأهم كانوا يعيشون في لمات الجهل 
والحيرة والضياع .. 

وهذا يكذّب كل ما يدّعيه الآخرون -كالألوسي وغيره من 3 
العرب كانوا قد قبزوا ببعض العلوم: كعلم الط والأنواء والقيافة 
والعيافة ۱.۰۰ 

ويقول ابن خلدون بهذا الصدد «إِنّ الله -العرييّة- في ها م يكن 
فيها علم ولا صناعة, وذلك لقتضی أحوال السذاجة والبداوة.. فالقوم 
يومئذٍ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين, ولا دفعوا إليه, ولا 
دعتهم إليه حاجة.. فَالأمَيَة يومئذ صفة عامّة»!". 

ويقول عن علم الطب عند العرب: «.. طب يبنونه في غالب 
الأمر- على تجربة قاصرة على بعض الاشخاص متوارثاً عن مشایخ ان 
وعجائزه. وربا يصح منه البعض الا أنه ليس على قانون طبيعي ولا على 
موافقة الزاج . وکان عند العرب من هذا الطب کتبر» وکان فيم أطباء 
معروفون كالحارث بن كلدة وغبره»(۳. 

ویک أن نذكر هنا ما رواه البلاذري في أميتهم : ان الإسلام دخل 
وفي قريش سبعة عشر رجلا وفي الأوس واحزرج في المدينة إثنا عشر 


.1۸ :۱ الصحيح من سيرة البى الأعظم يله‎ )١( 
.۵1۲ : مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 
. ٤۹۳ + (؟) مقدمة أبن خلدون‎ 
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رجلا يعرفوق القراءة :والكتا ة0 . 

ويقول ابن خلدون عن نوعية الخطٌ عندهم «وکانت كتابة العرب 
بدوية وكان الخط العربي لاوّل الاسلام غير بالغ إلى الغاية من الاحکام 
والاتقان والاجادة ولا إلى التوسط, ذلك لكان العرب من البداوة 
والتوخش وو عن الصنائع . وأنظر ما وقع -لأجل ذلك في رسهم 
الصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وکانت غير مستحكمة في الاجادة 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند آهلها, ” 
اقتؤا التابمون من السلف رسهم فها تبرْکاً با رسمه اصحاب الرسول»*. 

وكا ا روم الا رالا غاد فقن قال عبس ین 
عمر: قال لي ذو الّمة: ارفع هذا احرف. فقلت له : أتكتب ؟ فقال بيده 
على فيه اي اكتم علي : فائّه عندنا عیب" 

وقال ابن خلدون بهذا الصدد: «مع ال میم الاْفة عن انتحال 
العلم حينئظ , لاله من جملة الصنائع , والروساء اا یستنکفون عن 
الصنائع والمهن وما جر |لها»(. 

فالذي رواه الرواة والمؤرخون يفيد نف وجود أي لون من ألوان 
لین أن وه ولعو رديه مشر هذا میت ۷ اون عند مین 
عدد أصابع اليدين والرجلين في كل بلدان الحجاز وحواضره. 


۲ مقدمة ابن خلدون : ٤۱۹‏ . 
۳ الشعر والشعراء لابن قتيبة : ۳۳۶. 


۱ 
) 
) 
(؛) مقدّمة ابن خلدون : ۵٤٤‏ فصل «أنٌ َلة العلم في الاسلام أكثرهم العجم» . 


٠...٠... ۷۸‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /چ۱ 

ذهب بعض التأخرین من المؤرخين العرب سمنهم محمد عزة دروزة 
في کتابه : الترآن امجید - إلى أنّ هناك في الدن الحجازية فئة من المتعلمين 
بنسبة لا يمكن تجاهلها. وکل ما سجّله هؤلاء في كتبهم لتأيبد رهم هو :أن 
ایند الحجازية. ولا سا مكة والدينة -کانت بيئة تجارية» كا أشار إلى 
ذلك القرآن الكريم في سورة قريش؛ فكانت -بحکم عملها وطبيعتها_على 
اتُصال وثيق ومستمر مع البلاد الجاورة من الشام والممن والعراق والتي كانت 
على جانب لا بأس به من العلم والثقافة . 

وكانت البيئة الحجازية تضم فثات كتابيّة: بهودية ومسيحية اصيلة 
ونازحة من البلاد اجاورة, والتى كانت تتداول ما بينها الكتب الدينية 
وغب‌ها قراءة وکتابة . 

هذا من جهة؛ ومن جهة آخری فقد ورد في القرآن العزيز آطول آية 
في سورة البقرة تطلب من الناس تسجيل كافة المعاملات والتصرفات 
وکتابتها تقدا أو ديئاً صغيرة أو كبيرة!! فكيف تطلب هذه الآيات من 
الناس تحقيق كل ذلك دون وجود قسم من المتعلمين في صفوفهم يكتبون 
ويدؤنون عن أنفسهم أو الآخرين. 

هذا بالاضافة إلى أنّ كتبة الوحي بين يدي الرسول م بلغ عددهم 
أكثر من أربعين رجلا وأنّ كثيراً منهم كانوا مکیّین, وهم الذين كتبوا 
القسم المكّي من القرآن قبل هجرته م إلى المدينةء فهذا دليل على وجود 
المتعلمين ف مكة وان کانوا قليلين, سواء من كتب الوحي من هؤلاء ومن لم 


پسلم بعد . 


(۱) البثرة : ۲۸۲ . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام Ves‏ 

كا إِنّ الأسری الفقراء من قريش الذين وقعوا في قبضة المسلمين في 
معركة بدر الكبرئ في العام الثاني للهجرة, والذين لم يستطيعوا أن يقدّموا 
فدية نقديّة لإطلاق سراحهم. كلف كل واحد مهم - ن يجيد القراءة 
والکتابة - تعلیم عشرة من أطفال المسلمين في المدينة القراءة و الكتابة لقاء 
إطلاق سراحهم. ويحدثنا البلاذري : ان كثيرين منهم قاموا بما كلفوا به من 
تعلیم الأطفال في المدينة وأصبحوا بعدها أحراراً عادوا إلى مكةء كا أسلم 
بعضهم بعدما لمسوا عدالة الاسلام وسماحته فكيف يعقل هنا أَنْ يجيد قسم 
من الفقراء ومعدمي القرشیّین القراءة والكتابة ولا يتقنها أغنياؤهم وتجّارهم 
وأرباب السلطان 5 انا 

وخلاصة القول في جواب هؤلاء هو أن نقول: ان الجهل كان هو 
الحاكم المطلق ولا نلاحظ نحن فبهم أي شىء من العلوم قبل الاسلام بل لا 
نرى الا جهلاً وحيرة وضياعاً. أمَا ما استشهد به هولاء فلا یعدو أن 
يكون ما قام به الاسلام لحو الأمية. 

ما أولوية أن يكون ذوو الغنى والسلطان منهم يقرأون ويكتبون فقد 
عرفت فساده ما سبق عن ابن خلدون . وأمّا عدد كثاب الوحى فقد فيّد 
أكثر العدد العلامة السيد ابو الفضل مير محمدي في كتابه القع 56 ف 
تاريم القران وعلومه». 

ولا يفوتنا هنا أن ننوه إلى : مهم هذه كانت السبب في قوة 
حافظتهم التي امتازوا بهاء فأصبح الكثير منهم حفظة القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول العظيم . 


(۱) لحات من تاريخ القرآن للسيد محمد على الاشيقرء ط النجف : ۳۸ و ۳۷. 


۸۰ ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

لکن مستواهم الثقافي هذا كان السبب الطبيعي في أن ینظروا إلى أهل 
الکتاب عموماً والبهود خصوصاً نظرة التلميذ إلى معلّمه فتکون هم اطيمنة 
الفكرية علهم. مما بقيت آثاره في آخبار رواتهم فيقول الطبري: «عن 
بعض أهل العلم من أهل الكتاب» . 


غيرة وحميّة. أم حميّة جاهلیّة: 

كما حاولوا آن يوجّهوا الجاهليّة بتفسيرها بعنى الغضب لا عدم العلم 
والمعرفة, كذلك حاولوا تحريف الحميّة الجاهليّة المذكورة في القرآن الكريم 
من كونها صفة ذميمة إلى جعلها خصيصة ذات ميزة للعرب قبل الاسلام؛ 
وذلك بحذف صفة الجاهلية وإضافة لفظة «الغيرة» إلى «الحميّة» . 

والحقيقة هي أن الحميّة صفة ذميمةء إذ هي تعني أن يكون النصر 
للقبيلة وذوي القرانة نقط. ون المون لا ب وان خض هم ظالین کانوا أو 
مظلومين فلا بد من الوقوف إلى جانب ابن القبيلة سواء كان احق له أو 
عليه؛ حت قال شاعرهم يمتدحهم بذلك : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهيم في النائبات على ما قال برهانا 

وفي المقابل تتحمّل القبيلة عنه کل جناية وجرية يرتكبهاء وتحميه من 
كل من اراد بسوء. وهذا هو التعصّب القبلي الذي لا برحم ولا يلين. 
فالتعصب القبلي كان من ميزات الانسان العربي وخصائصه . 

ومن الطبيعي آن يكون شعور آفراد کل قبيلة بالنسبة لأبناء قبيلتهم 
و جا وذلك بدافع من شمورهم ا إل قبائلهم للدفاع عن 
انفسپم . 

وهذا هو السرٌ في شجاعتهم أيضأًء وذلك هم بحكم بيئتهم وحياتهم 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام و ۸۱۲ 
في الصحراء بلا حواجز وموانع طبيعيّة أو غيرهاء کانوا بشعرون بحاجتهم 
إلى حماية أنفسهم والدفاع عنهاء ولا برد عنه الا يده وسيفه ثم" أهله 
وعشيرته؛ وهو يرئ نفسه في كل حين عرضة للغزو والنهب والشلب 
والغارات والثارات . ۱ 

ام حباة البادية والفزو الفاجیء وعملیات الاغتبال ارا الى قات 
هد دهم دائاً. کل ذلك كان ۳ سرعة الاقدام ومباشرة العمل فوراًء 
فإذا اضیف إلى ذلك عدم شعورهم بالمسؤولية عا یفعلون, فإ الإقدام بلا 
ترو ولا تربك لا بد وأنث یصیح هو الضّفة المديّزة لمم والطاغية على 
تصرّفاتهم .. ولذا فقد قل أن تجد فيهم حلياً. 

وأخيراً فقد نعئ القرآن الكريم على الجاهليّة هذه الحميّة فعبر عنها 
بالحمية الجاهليّة. وهذا يعني ها كانت من دون تثيّت في الفكر والرأي بل 
للجهل , فكيف تكون ميزة ؟ ) 

أجل إِنّ الاسلام حاول أنْ يضع هذه الحميّة في خطها الصحيح ون 
يجعلها تنطلق من قواعد إنسائية وعواطف حقيقيّة وفضائل أخلاقية, 
وبالأخصٌ من إحسأس دیف صحیح, ون يستفيد منها في بناء الأقة على 
ان صحيحة وسليمة. فقد حاول آن پوجّه العصيئة القبليّة وجهة بناءة 
ويقضي على کل عناصر الشر والانحراف فيهاء فدعى إلى بر الوالدين وإلى 
صلة الرحم, وجعل ذلك من الواجبات وذلك اربط الأمة المسلمة بعضها 
ببعض . وق الوقت نفسه أدان کل تعصب لغير الحقّ وندّد به وعاقب عليه 
واعتبر ذلك من دعوات الجاهليّة المنتنة كما جاء في بعض نصوص 
الاحادیث . وکذلك حاول أن نوكه هيرس وجي ومذيم إل حیث. 


١ج/ ز[ز ؤزؤز1 3771101 موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 00 AY 


قال تعالی : « أشدّاء على الکثار ٠4‏ . 


بناء الكعبة المعظمة: 

بجدر بنا وحن نحاول دراسة التأریغ الإسلامي أَنْ نتعدف على تأريز 
بناء الكعبة في مكة الکرمة, وذلك يجرّنا إلى البدء بتأريخ بانها 
إبراهم طا فلنبدا به : 

ومن اجمع مايتضمن قصة الیل اا ما جاء في «روضة الكافي» 
بسنده عن علي بن إبراههم القمّي, عن زيد الكرخي قال : 

معت أبا عبد الله الصادق طب يقول: إِنّ إبراهيم اا كان مولده 
بكوثاريا وكان أبوه من أهلهاء وكانت أ إبراهيم وم لوط طلا سارة 
وورقة اختین, وهما ابنتان للاحج؛ وکان لاحج با درا ول كن رسولا. 

وکان إبراهيم عي في شبيبته على الفطرة التي فطر الله عرٌ وجل 
الخلق علیها حت هداه الله تبارك وتعالى إلى دینه واجتباه واه تزوج 
سارة ابنة'" لاحج, وهي ابنة خالته, وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة 
وأرض واسعة وحال حسنة, وکانت قد ملْکت | رار بالا جیم ما کانت 
تلکه, فقام فيه وأصلحه وکثرت الاشية والزرع حن لم يكن بأرض 
کارت رخا این ال 

ون ابراهیم ۲ کشر اصنام فرود وأمر به نمرود فأوئق, وعمل له 


)۱ الفتح : ۹ . 
٠‏ (؟) قد علق الملامة املسي ل ابرء ۲۸ من مرآ: العقول عل؛ ذلك ا لا بت ون 
تكون ابنة ابنة لاحج, ولعل السقط من النشاخ حيث تصور أنّها زائدة . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام م یت ۸۲ 
حايراً وجمع له فيه الحطب وأهب فيه النار. م قذف إبراهيم طا في النار 
لتحرقه, م" اعتزلوها حقٌ خمدت النار. م اشرفوا على الحاير فإذا 
إبراهيم طا سلما مطلقاً من وثاقه. فأخبر نمرود خبره. فأمرهم أَنْ ينفوا 
إبراهم عا من بلاده, وأن يمنعوه من الخروج بماشيته وماله فحاجهم 
إبراهيم لا عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتي ومالي فان حقٌ عليكم أن 
تردوا على ما ذهب من عمري في بلادکم! واختصموا إلى قاضي فرود 
فقضى على اصحاب فرود أن يردّوا على إبراهيم لهل ماله! وأخبر بذلك 
فرود» فأمرهم أن بخلوا سبيله وسبيل ماشيته وماله ويخرجوه وقال : اه إن 
بق في بلادکم آفسد دینکم (!) وأضرٌ بآشتکم . فأخرجوا إبراهم 
ولوطأ لد معه من بلادهم إلى الشام . 

فخرج إبراهيم -ومعه لوط لا يفارقه ‏ وسارة, وقال هم «إف ذاهب 
إلى ري سبهدين» يعني إلى بيت المقدس . فتحمّل إبراهم بماشيته وماله, 
وعمل قاتا وجعل كيد سارة وشدٌ علبيا الاغلاق غيرء منه:علها . ومضی 
حق خرج من سلطان نمرود. وصار إلى سلطان رجل من القبط يقال له : 
عزارة, فت بعاشر له فاعترضه العاشر لیعشر ما معه, فلا انتپی إلى العاشر 
ومعه التابوت قال العاشر لإبراهم مق : افتم هذا التابوت لنعشّر ما فيه, 
فقال له إبراهم طا : قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حي نعطي عشره 
ولا نفتحه . فأب العاشر إلا فتحه» وغضب إبراهي ما على فتحه. فلا 
بات له ساره دوكاتك موصوافة با لسن وا حال ت قال اله لماش ها هذه 
المرأة منك ؟ قال إبراهي لا : هي حرمتي وابنة خالتي . فقال له العاشر : 
فا دعاك إلى آن خبّيتها في هذا التابوت ؟ فقال إبراهم طا : الغيرة عليها 
أ يراها أحد ! فقال له العاشر : لست أدعك تبرح حي أعلم الملك حاطا 


١ دی ۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ A 
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فبعث رسولاً إلى الملك فاعلمه, فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه 
بالتابوت» فأتوا ليذهبوا به فقال هم إبراهيم طا : ان لست أفارق التابوت 
حق يفارق روحي جسدي! فاخبروا الملك بذلك. فأرسل الملك: أن 
احملوه والتابوت 58 فحملوا إبراهم ا والتابوت وجميع ما كان معه 
حت أدخل على اللك, فقال له الملك : افتم التابوت ! فقال له إبراهيم نهل : 
نها الملك إن فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي . 

فغصب الملك إبراهيم ی على فتحه؛ فلا رأئ سارة لم يلك حلمه 
سفهه أن مد يده إلهاء فأعرض إبراهيم مكل وجهه عنها وعنه -غيرة منه- 
وقال : اللّهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي ! فلم تصل يده الها ولم 
ترجع اليه ! 

فقال له الملك: إن إطك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له: نعم إِنّ إلى 
غيور يكره الحرام» وهو الذي حال بينك وبين ما أردته من الحرام . 

فقال له الملك : فادع إِلمك يرد علي يدي» فان أجابك فلن أعرض 
ها . فقال ابراه طا : هي رد إليه بده ليكفٌ عن حرمتي» قال : فرد الله 
عر وجل إليه یده. 

فاقبل املك نحوه ببصره ثم عاد بيده نحوها فأعرض إبراهيم عنه 
بوجهه غيرة منه, وقال : اللهم احبس يده عنها . قال : فيبست يده ولم تصل 
لها . 

فقال الملك لإبراهم ی : ان هك لغيور. وی لغیور, فادع إلمك 
برد إل يدي, فائه ان فعل لم آعد ! فقال إبراهيم طا : أسأله ذلك على نك 
إن عدت لم تسألي أن أسأله! فقال له الملك: نعم فقال إبراهير : نعم . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ۸۵ 

فقال إبراهم طلا : اللهم إن كان صادقاً فرد يده عليه . فرجعت إليه 
بده . فلا رأئ ذلك الملك من الغيرة مرا مورا 2 في بده. عظم 
ابراه طا وهابه وأكرمه وائقاه. وقال له: قد أمنت من آن أعرض ها أو 
لشيء ما معك فانطلق حيث ششت. ولكن لي إليك حاجة! فقال 
إبراهيم تا : ما هي ؟ فقال له : أحبٌ أن تأذن لي آن أخدمها قبطیّة عندي 
جميلة عاقلة تكون ها خادماً؛ فأَذِنَ إبراهي للا فدعا بها فوهبها لسارة, 
وهى هاجر د إسماعيل قل . 

فسار إبراهم لش بجميع ما معد, وخرج اللك معه يشي خلف 
إبراهم طا إعظاماً لإبراهم وَمَيْبةَ له فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى 
إبراهم ملق : أن قف ولا قش قدام الجبار المتسلّط وهو يشي خلفك, 
ولكن اجعله أمامك وامش خلفه وعظّمه وهبه فاّه مسلط ولا بد من إمرةٍ 
في الارض بر و فاجرة! فوقف إبراهيم ایا وقال للملك : امض ؛ فان" 
اهي أوحئ ال الساعة: أن أعظّمك وأهابك. وأن أقدّمك أمامي وأمشي 
خلفك إجلالاً لك! فقال له الملك: آوحی إليك بهذا ؟ فقال إبراهيم عا : 
نعم . فقال له الملك: أشهد أن إلطك لرفيق حلم كريم» وائك ترعُبني في 
دینك ! وودعه اللك . 

فسار إبراهيم لا حن نزل بأعلی الشامات وقد خلف لوطا له في 
ادف الشامات . 

م إن إزاهير غ نا أبطاً عليه الولد قال لسازة» لو شت لبعتي 
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هاجر لعل الله أنْ يرزقنا منها ولداً فيكون لنا خلفا ؟ ! فابتاع إبراهيم نال 


۱ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ ۰:۰: ۸٦ 


هاجر من سارة فتزوج بهاء فولدت إساعيل ا . 

وروی علي بن إبراههم بم التقي في تفسيره عن أبیه عن هشام عن أب 
عبد الله الصادق طا قال : 

إن إبراهم طب كان نازلاً في بادية الشام, فلا ولد له من هاجر 
إسماعيل اغتشت سارة من ذلك غلا شديداً لأنّه لم يكن له منها ولدء فكانت 
تؤذي إبراهيم ف اجر وتغقه» فشكئ إبراهيم ذلك إلى الله ع وجل, 
فأوحئ الله إليهء نما مثل المرأة مغل الضلع الأعوج, إن تركتها استمتعت بها 
وإن أقتبا كسرتها. 7 آمره أن بخرج إسماعيل وا فقال: يا رب إلى 2 
مكان ؟ قال: إلى حَرّمي وأمني وأرّل بقعةٍ خلقتها من الأرض وهي مكة , 
فأنزل الله عليه جبرئيل بالبراق فحمل هاجر واٍساعیل . وكان إبراهيم لا 
مه بموضع حَسن فيه شجر ونخل وزرع الا قال : يا جبرئيل إلى ها هنا ؟ إلى 
ها هنا؟ فیتول؛ لاء ]بقن ایی ان مک فوضعه فى موضع الییت. 

وقد كان إبراهيم ا عاهد سارة : أن لا ينزل حت برجم إليهاء فلا 
نلوا في ذلك المكان كان فيه شجرة, فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء 
كان معها فاستظلوا تحته. فلا سترهم ووضعهم وأراد الانصراف منهم إلى 
سارة قالت له هاجر: يا إبراهيم ل تَدَعْنا في موضع ليس فيه آئیس ولا ماء 
ولا زرع ؟! 

فقال إبراهيم : الله الذي أمرني آن أضعكم في هذا المكان حاضر 
عليكم . ثم" انصرف عنهم فلا بلغ كداء سوهو جبل بذي طوی - التفت إلبهم 


5:١ روضة الکافی : ۳۰۶ - ۳۰۹ ط النجف الأشرف, وانظر تفسير القمي‎ )١( 
. ط النجف الأشرف‎ ۷ 
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ابراهیم فقال : را ني أسكنت من ذريّتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك 
المحم ريّنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزتهم من 
الثمرات لعلّهم یشکرون 14" ثم" مضئ وبقیت هاجر . 

فلا ارتفع النهار عطش إساعيل وطلب الاء. فقامت هاجر في 
الوادي في موضع السعی ونادت : هل في الوادي من أنيس ؟! فغاب عنها 
إسماعيل» فصعدت على الصفا ولمع ها السراب في الوادي وظنّت أله ماء 
وسعت» فلا بلغت السعی غاب عنها. ثم لمع ها السراب في احية الصفا 
فعادت حن بلغت الصفاء حى فعلت ذلك سبع مرات» فلا كان في الشوط 
السابع وهي على المروة نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجله, 
فعادت حقٌّ جمعت حوله رملاً فزمّته با جعلته حوله فلذلك سیت زمزم . 

وكانت جرهم نازلة بذي الجاز وعرفات» فل ظهر الماء بمكة عكفت 
الطير والوحش على الماء فنظرت جرهم إلى تعکّف الطير على ذلك المكان 
فاتبعوها حن نظروا إلى امرأة وصی في ذلك الموضع قد استظلوا بشجرة, 
وقد ظهر الماء لما . فقالوا لهاجر: من أنت وما شأنك وشأن هذا الصو“؟ 
فقالت : أنا ولد ايراهیم خليل الععن وك ادر مزه الل A‏ 
هنا . فقالوا ها : أيّتها الباركة أفتأذني لنا آن نکون بالقرب منکنا؟ 

فلا زارهم إبراهيم عد في اليوم الثالث قالت هاجر: يا خلیل الله 
إن ها هنا قوماً من جرهم يسألونك أن تأذن هم حن يكونوا بالقرب منّاء 
أفتأذن هم في ذلك ؟ فقال إبراهي : نعم . فأذنت» فنزلوا بالقرب منهم 
وضربوا خیامهم. فأنست هاجر أ إسماعيل بهم . 


.۳۷ : ابراهيي‎ )١( 


۸۸ :۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ :: موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 

فل زارهم إبراهيم في المدّة الثالئة نظر إلى كثرة الناس حوهم فسرٌ 
بهم سروراً شديدا. وكانت جرهُم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة 
وشاتين فكانت هاجر وإساعيل يعيشان بها. 

فلا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم طلا أن يني البيت, 
فقال: يا رب في أيّ بقعة ؟ قال : في البقعة التي أنزلت على آدم القبّة فاضاء 
ها الحرم فلم تزل البقعة التي أنزلتها على آدم قائمة حت كان طوفان نوح 
فليا غرقت الدنيا رفعث تلك القبة وغرقت الدئيا إل موضع البيت. فبعث 
الله جبرئيل اا فخطّ له موضع البيت» وأنزل الله عليه القواعد من الجنّة, 
ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوئ» وبنى إبراهيم البيت فرفعه إلى السماء 
تسعة إذرع . وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشدٌّ بياضاً من الثلج, 
فاستخرجه إبراهم ی ووضعه في موضعه الذي هو فيه. وجعل له باپین : 
باباً إلى المشرق وباباً إلى المغرب بسئی الستجار, م ألق عليه الشجر 
والاذخرا" وعلّقت هاجر إلى بابه كساء كان معها فكانوا يكثون تحته. 

فلا بناه وفرغ منه نزل علمهیا جبرئيل طبر يوم التروية لان مضين 
من ذي الحجّة فقال: يا إبراههم قم فارتو من الاء. لأنّه لم يكن بمنى 
وعرفات ماء» فسئّيت التروية لذلك؛ 2 أخرجه إلى مئ فبات بهاء ففعل 
به ما فعل بآدم ا . 

وروی علي بن إبراهم الفمي أيضاً عن أبيه عن معاوية بن عبار عن 
ایی عبد الله لا الہ قال : إن إبراهيم طا آتاه جبرئيل عند زوال الشمس 


(۱) الاذخر : نبات طیب الرائفحة . 
ا سين ای ا 
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من يوم التروية فقال : يا إبراههم ارتو من الاء لك ولأهلك -ولم يكن بين 
مكة وعرفات ماء- فسیت التروية بذلك . فذهب به حقٌ انتهى به إلى منى 
نف[ به الظهر والعصعر و العشائین والفعرء حى إذا بزغت الشمس خرج 
إلى عرفات فنزل بتمرّة. وهي بطن عرفة. فل زالت الشمس خرج 
واغتسل فصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وصلْ في موضع 
السجد الذي بعرفات وقد كانت مه آحجار بيض فادخلت في السجد 
الذي بي ثم" مضی به إلى الوقف فقال : يا إبراهيم اعترف بذنبك, واعرف 
مناسکك . ولذلك سيت عرفة . فأقام به حي غربت الشمس, تم آفاض به 
فقال : يا ايراهیم ازدلف إلى الشعر احرام -فسئیت الزدلفة- وأ به 
الشعر الحرام؛ فصل به الغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد ولقامتین, ‏ 
بات بها فرأئ في النوم ئه يذبح ابنه... حي إذا صل بها صلاة الصبح أراه 

ثم آفاض إلى منئ فأمره فرمئ جمرة العقبة عندما ظهر له إيليس لعنه 
الله وأمر أهله فسارت إلى البيت» واحتبس الفلام» فانطلق به إلى موضع 
الجمرة الوسطی, فاستشار ابنه وقال كا حكئ الله « يا بني إِنّي آری في 
المنام ني أذبحك فانظر ماذا تری € فقال الغلام- كما حکی الله با 5 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین 4 . 

وأقبل شيخ فقال : يا إبراهيم ما ترید من هذا الغلام ؟ قال : آرید أن 
أذبحه ! فقال: سبحان اللّه ! تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين! 

فقال له إبراهم : ويلك إِنّ الذي بلغي هذا المبلغ هو الذي آمرنی به ! 


(۱) الصافّات : ۰۱۰۲ 


.۹ م۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

فقال : لا والّه ما آمرك بهذا إلا الشیطان ) 

فقال إبراهم : لا واللّه لا أكلّمك, ثم عزم إبراهيم على الذبح . 

فقال : يا إبراهيم لك إمامٌ يُقتدئ باك» وإِنْك إن ذبحته ذبح الناس 
أولادهم ! فلم يكلّمه . وأقبل إلى الغلام فاستشاره في الذیم, فقال الغلام 
كما حکی اللَّه: امض كا أمرك الله به. فلا سلا جميعا لأمر الله قال 
الغلام : يا أبْتِ مرا" وجهي وش وثاق ! 

ان ا :بابك الوئای مع الذیح؟ لا والّه لا آجعهبا عليلك 
اليوم. فرمی له بقرطان الحارا" ثم" آضجعه عليه وأخذ الدية فوضعها على 
حلقه» ورفع رأسه إلى السماء ثم اتتحئ عليه بالدية فقلّب جبرئیل المدية 
على قفاها وآثار الغلام من تحنه. واجترٌ الکبش من قبل ثبير الجبل الذي 
عن يمين مسجد مى وكان أملح أغبر أقرن يئي في سواد ويأكل في سواد. 
فوضعه مكان الغلام» ونودي من (قبل) مسجد الخيف «اأنْ يا إبراهيم قد 
صدّقت الرؤيا إلا كذلك نجزي المحسنين إنّ هذا لهو البلاء المبين ۳4. 

ولحق ابليس بأمٌ الغلام بحذاء البيت في وسط الوادي فقال ها : رأيت 
شيخاً ومعه وصيف قد أضجعه الشيخ وأخذ المدية ليذبحه ! 

فقالت : کذبت. لد إبراهيم أرحم الناس» كيف يذبح ابنه ! 

قال : فوربٌ الدّماء والأرض ورب هذا البیت, لقد رأيته أضجعه 


Ls 


(۱) مر : استره بالخمار . 
(۲) قرطان الحمار : مايجعل على ظهره من الجل والباش . 
(۳) الصافات : ۰۱۰۱۰-۱۰۶ 
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فقالت : ولم؟ قال : زعم أنّ ربّه آمره بذلك . فوقم في نفسما أله قد 
ابر في ابنها بأمرء فقالت: فحقّ له أن يطيع ربّه. ولا قضت مناسکها 
آسرعت في الوادي راجعة إلى منی ٠١.‏ . ۱ 

وما جاء في خبر على بن إبراهيم القمي عن الامام الصادق عل : أن 
الكعبة كانت قبل طوفان نوح قبّة ضيربها آدم ّا بوضع البیت؛ يؤيده ما 
جاء في الخطبة المعروفة بالقاصعة للامام علي قد اله قال: . 

«ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم -صلوات الله 
عليه وإلى الآخرين من هذا العام بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر 
ولا تسمع, فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً. م وضعه بأوعر 
بقاع الأرض حجراً وأقل نتائق الدنيا مدراً. وأضيق بطون الأودية قطراً 
بين جبال خشنة ورمال دمثة؛ وعيون وشلة وقرئ منقطعة, لا يزكو بها 
خفٌ ولا حافر ولا ظلف. ثم امر آدم وولده: آن يثنوا اعطافهم نحوه, 
فصار مثابة لنتجع اسفارهم وغاية لملتق رحاهم» تهوى إليه الأفئدة من 
مفاوز سحيقة . .»'. 

ولعلّ هذا هو معنی قوله تعالی ‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت 
وإسماعيل ربنا تقل منا انك أنت السمیع العلیم ريّنا واجعلنا مسلتین لك ومن 
ذريتنا أمدّ مسلمةٌ لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ۱ 
فان رفع القواعد يفيد انها كانت قد وضعت قبل ذلك وان إبراهيم هو الذي 


(۱) شد آلف ۲۲۹۰-۰۲۳۶۰۲۲ 
(۲) نهج البلاغة الخطبة : ۰۱۹۲ صبحي الصا . 
(۲) البقرة: ۱۲۷ و ۰۱۲۸ 


لاو ... ی( ۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
رفعها وشيّد على آساسپا وإن لم تكن بقيت بعد طوفان نوح» حیث قرأنا في 
الخبر عن الإمام الصادق لب أن جبرئيل هو الذي دل إبراهيم ی على 
موضع البیت . 

وحيث لاحظ إبراهم طا أن البيت قد وضع في بقعة يصعب فيها 
الحياة قال : 

ل ربنا إني أسكنت من ذريّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهري إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون ."١#‏ واستجيبت دعوته فاصبحت الکعبة قبلة المسلمين ومهوى 


افئدة المؤمئين. 


شبه الجزيرة العربية مهد الحضارة الإسلامية: 

هي شبه جزيرة كبيرة تقع في جهة الجنوب الغربي من آسياء تقدر 
مساحتها بئلائة ملابين كيلومتر مربع؛ وهذا يعني أنها اكبر من مساحة 
یران مرتین» واکبر من فرنسا مت مرّات, وأکبر من إطاليا عشر مات 
وأكبر من سویسرا انين مرّة . 

وهي شبه جزيرة مستطيلة غير متوازية الأضلاع تحدّها من شاها 

الشام وفلسطین, ومن شرقها أرض الرافدين من الكوفة إلى البصرة ثم 
خليج فارس -كما كان يسئّى- ومن جنوبها خلیج عدن والحيط اندي 
ومن غربها البحر الاحمر. فهى محصورة من جنوبها وغربها وفسم من 
مشرقها بالبحار وفي قسم آخر من مشرقها وثماا ببادية الشام أو الاردن 
والعراق . 


)۱ إبراهيم : ¥ 
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وقد قسموها قدها إلى ثلائة اقسام: 

-١‏ القسم الثمالي والغربي وهو المجاز. 

۲- القسم الشرق والرکزي وهو السمی بالصحراء العربية . 

۲ القسم الجنوبي وهو المن .. 

وف شبه الجزيرة صحاري رملية حارة واسعة غير قابلة الكو 
كثيرة منها: صحراء النفوذ, والربع الخاللي الذي يتد حى حواشي الخليج 
ارسي :وقدها كان سكن قنم .مله بصضحراء الذهنناء والقمم الآلغر 
بالأحقاف: 

وهذه الصحاري تشکل اکثر من ثلث الجريرة غين المسكون بلا ماء 
ولا كلأ إلا ما قد پوجد فيها من آثار الامظار فيرعئ حوها بعض العرب 
ابلهم لفترة غير طويلة. والجو فبا حار جداٌ, وجاف کذلك إلا في بعض 
السواحل؛ وبعض النقاط المعتدلة نسبياً. ولذلك لا يتجاوز عدد نفوسها 
بمجموعها عن عشرين مليوناً تقريباً. 

وكانت جبال المن قدياً تحتوي على الاحجار الكرية وشيء من 
الذهب والفضة, وغالباً ما كانوا يكتفون من تربية الحيوانات بالابل والخيل, 
ومن الطيور كان اكثر ماعندهم النعام والحيام. وفي الجزيرة جبال تند من 
ا لقال كر يق ف انا عر 

ونشرح هذه الاقسام الثلاثة من الجزيرة فها بلي : 

- ما الحجاز. وهو القسم الثمالي والغربى للجزيرة, فهو ند من 
الاردن إلى المن في سواحل البحر الاحمر, وهی اراضي جبلية صخرية 
تتخللها صحاري قاحلة . ا 

وطذه المنطقة ذكر في التأريخ اكثر من غيرها وذلك لاشتاها على الكعبة 


۹٤‏ ررك و و و ووو موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 


الكعبة المعظمة ومكة المكرمة: 

«وقد كانت الكعبة مقدسة معظمة عند الامم الختلفة : فكان اطنود 
يعظمونها ويقولون: إن روح سيفا وهو الاقنوم الثالث عندهم- حلت في 
الحجر الاسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز. 

وکا الاك من اقرب بو الكلد نی يوقا انيه شرت لس 
المعظمة, وربا قيل :اه بيت زحل عندهم لقدم عهده وطول بقائد. 

وکان سائر الفرس رمو ما قا زاعمین أن روح هرمز قد حل 
فيهاء وربا حجوا الها زائرین . 

وکان البپود يعظمونها ویعبدون الله فيها على دين إبراهيم؛ وکان بها 
صور وثائیل. منها تثال إبراهيم وإسماعيل وبایدیها الازلام» ومنها صورة 
المسيح وامه, وهذا يشهد بتعظم النصارئ ها أيضاً. 

وكان العرب يعظمونها أيضاً كل التعظيم ويحجون اليها على انها بيت 

الله بناها إبراهيم»!". 

ومدينة مكة من اشهر مدن العالم, واكثر مدن الحجاز نفوساً. وهی 
ترتفع عن سطع البحر ۳۰۰ مارا تقربياً. عدد نفوسها اليوم ۱۵۰ الفاً 
تقريباً. وتربتها غير زراعية . 

وللحجاز ميناءان على البحر الاحمر: احدهما: جدة!, وهي ميناء 


۵ ۳٣۱ :۳ المبران‎ )١( 
جدّة : بكسر الجيم؛ بمعنى الصخور الساحليّة . وفيها قبر بطول سبعة أمثار = خمسة‎ )۲( 
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مكة والاخری : ينبع» وهي كانت میناء أهل الدينة النورة سابقا. والیوم 
اصبحت جدة هي الیناء الرئيسي في الحجاز. وفي الحجاز من المدن الهمة 
بعد مكة : الدینة» والطائف . 


المدينة المنورة: 
وهي تقع في شمال مكة على بعد خمسمائة کیلومتر تقريباً. وفي حواليها 
نخيل وبعض البساتين لصلاح تربتها للزراعة نسبياً. وكان اسمها قبل الاسلام 
و سول ما ی دون ب اسر وت 
الشاف اله. فا ا 
ویقال : إِنّ العمالقة آَوّل من سکنوا الدينة أو پفرب. وظلوا بها حت 
3 اهود في القرن الثاني اليلادي على اثر اضطهاد الرومان لهم في 
فلسطین. والظنون انم هاجروا من موطتهم الأصلىي ف فلسطين إلى 
لير عل رار ضفوط القيصر نينوس عليهم وهدمه طيكلهم سنة ۷۰ م 
وكذلك اصطدام القيصر هوريان بهم سنة ۱۳۲ م ففي هذه الأثناء في كثير 
منهم لین احجاز. 
ونری أن الحجاز منطقة جرداء تقریباً لا تصلح للزراعة والعمل, فهي 
لا تصلح للسکنی والحياة... وهذا قد جعل النطقة في مأمن من فرض 
السيطرة عليها من قبل الدولتین العظمیین آنذاك ؛ الروم والفرس, ولذلك لا 


عشر ذراعاً منسوب إلى حوّاء ام البشر , قيل : ولذلك سيت جدّة -بفتح الجيم - أي 
مرقد جدة البشر | ولا يصح . 
(۱) راجع : الجزء السادس من تأريخ العرب قبل الاسلام, لجواد علي . 


۹۹ دروو ووو م موسوعة التأریخ الاسلامي /چ ۱ 
نری هم أي آثر فبهاء إذ لم يكن هم أي مغنم في تجهیز الجيوش إليهاء فهم أن 
EEE E CE‏ 

وقد قل بعض الورخیت الیونانین: أو القائد الیوناني الکپیر؛ 
دمریوس» عزم على تسخير الجزيرة حت وصل إلى قرية : يترا -ولعلها ماء 
بدر- فقال له أهلها: یبا القائد اليوناني ! لماذا تحاربنا؟ فنحن نعيش في 
صحاري ليس فما أي شيء للعيش» وقد اخترنا هذه الصحارى القاحلة 
الجرداء کی لا نذعن ا فاقبل هدايانا والصرف عنا. والا فنحن 
نعلنا انك ستصاب بصائب عظيمة ومشاکل کثبرة : واعلم أن حدنا لا 
ام هر ايد هن الق واا تلاو قدت قينا واسرت: ما ااا 
تويد أن تذهب بهم فإك لن تری نفعاً فیهم فانم سوف یقابلونکم بسوء 
الأعال والیّات لا يغيرون شيئاً ما هم عليه ! 

فقبل القائد اليوناني هداياهم وانصرف عن تسخير الجزيرة!". 

۲ القسم المركزي والشرقي من الجزيرة يسمى الصحراء العربية وفيا 
صحراء النجد. وهي أراضي مرتفعة نسبيّاً وفيها قرئ عامرة كذلك؛ منها 
«الرياض» التي ا ف سلطة آل سعود عاصمة طم؛ وهي الآن مدينة 
CE‏ 

۳ القسم الجنوبي الغربي للجزيرة يسمّئ : المن؛ طوها من الشمال إلى 
الجنوب يقرب من سبعمائة وحمسين كيلومتر» ومن الغرب إلى الشرق يقرب 
من اربعماثة کیلومتر» وتقرب مساحتها من ستين آلف ميل مربع؛ في جنویها 
مدينة : عدن» وهي اکبر مدن المنء ويحدها من الثمال صحراء نجد ومن 


)۱ بالفارسية, مدن اسلام وعرب : 55 
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الفرق صحراء الربع الخالي» ومن الغرب البحر الاحمر. وأكبر موانثها 
Ns‏ 

والبن هي اخصب نقاط الجزبرة واكثرها بركة ونعمة. وشا تأريم 
حضاري عظیم. فهي مملكة التبابعة الذين حكموها سنين طويلة. وکانت 
الرکز التجاری الهم ومفترق الطرق» وبها الاحسجار الكرية والذهب 
والفضة . وبها آثار حضارية ما زالت باقية حي الیوم . وهذا يعني أن عرب 
المن کانوا قد بنوا هذه الاثار الهمة بهممهم العالية في عهد لم تتوفر فيه 
الامکانات هذه الاعبال الضخمة . وکانوا قد تقدموا في الزراعة والري إلى 
حد تقریر البراج القررة والنفذة حکومیاً بدقة. 

فن آثارهم التاريخية ذلك السد العروف بسد مأرب» والذي ما زالت 
آثاره باقيةء وهو الذي تهدم بالسیل الذي اطلق عليه القرآن الكريم فوله 
سبحانه « فأرسلنا عليهم سيل العرم » وذلك حيث قال تعالى ١‏ لقد كان لسباً 
في مسكنهم آية جتان عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العسرم وبدلناهم 
بجتتيهم جتتين ذوائي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القری التي باركنا فيها 
قری ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين فقالوا رن 
باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرّقناهم كل ممرّق ان 
في :ذلك لآباتٍ لكل صبار شکور ولقد صدق علیهم ابلیس ظّه فاتبعوه و 
فريقاً من المؤمنين ."١4‏ 


(۱) سبأ: 16 ۲۰. 


۹۸ رد دو ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

وف سورة قريش إشارة إلى تجارتهم في الصيف إلى المن « لایلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف 4 . 

يقول جرجي زيدان: «ِنْ الآثار التي ظهرت من الحفريات الاثرية 
للمستشرقين تدل على الحضارة الراقية في المن من سد مارب وف صنعاء, 
ومدينة بلقيس . وكانت في مدينة مأرب (وهي مدينة سبأ) قصور عالية قد 
زينت ابوابها وسقوفها بالذهب؛ ووجد بها أوان من الذهب والفضة؛ وسرر 
معدئية کثبرة»۱. ۱ 

وروی الشیخ الطبرسي عن فروة بن مسيك قال: ساألت 
رسول الله م عن سبأ أرجل هو أم امرأة؟ فقال هو رجل من العرب ولد 
عشرة, تیامن منهم سنة وتشاءم اربع فاا الذین تیامنوا فالازد وكندة 
ومَذجج والأشعريون وأمار وجميّر. فقال رجل من القوم : ما آمار ؟ قال : 
الذين منهم خثعم وجيلة, وأمّا الذین تشاءموا فعاملة وجذام ولثم 
وعْشان!۳. 

وفي «الکافی» باسناده عن سدیر؛ قال : سأل رجل آبا عبد الله افلا 
عن قول الله عرّ وجل : « قالوا ربّنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم » 
الآيةء فقال: هؤلاء قوم كانت هم قرىّ متصلة ينظر بعضهم إلى بعض, 
وأنهار جارية, وأموال ظاهرة. فکفروا نعم الله عر و جل وغيروا ما 


.٤ ١ : قريش‎ )١( 
. ٩١ : (؟) بالفارسية : تمدن اسلام وعرب‎ 
. مجمع البيان ۸: ۰۱۰۶ طبعة بيروت‎ )۳( 
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بأنفسهم من عافية له فغير الله ما بهم من نعمة. «إنّ الله لا يغير ما بقوم 
حت يغيروا ما بأنفسهم ۱6 فأرسل الله عليهم .سيل العرم» فغرّق قراهم 
وخرّب ديارهم وذهب بأمواهم وأبدهم مكان جنانهم ‏ جئتين ذواتي أكل 

خبط وأثل وشىءٍ من سدر قليل € ثم" قال: « ذلك جزنناهم ع وهل 
مار إلا الكو 

وقوم سبأ من العرب العارية پالمن, وا باسم هم امنا بن یشجپ 
ابن يعرب بن قحطان ن» كما نقل رواة التأريم . 


العرب قبل الاسلام: 
أ -العرب البائدة: 
لا ريب في أن جزيرة العرب كانت موطن قبائل كثيرة من العرب 
منذ القدم» وقد باد بعضهم على اثر حوادث خاصة ساوية وارضية, وذلك 
لاعراضهم عن ذكر الله كا قال تعالی .في قوم سبأ: «١‏ فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم ... ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إل الكفور... 
وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزئناهم كل ممرّق . . .» ولقد صدق عليهم 
ابليس ظنّه فاتبعوه ۲4 ولذلك سمي هولاء بالبائدة . 
ولعل منهم قوم عاد العاد ذكرهم في القرآن الكريم أكثر من عشرين 
مرّة وقوم نود المكرر ذكرهم في القرآن الكريم اكثر من حمس وعشرين 


۱ : الرعد‎ )١( 
۰۲۲۶ : ۱١ الميزان‎ )۲( 
ARN 


.+۱ ق التاریخ الاسلامي /ج۱ 


ب -عاد قوم هو ديا : 

نا عاد فانهم قومٌ من العرب من بشر ما قبل التأريم كانوا يسكنون 
الجزيرة انقطعت أخبارهم وافحت آثارهم, ولا بحفظ التأريخ من حياتهم إلا 
أقاصيص لا یمان إليهاء وليس في التوراة الموجودة ذكر هم . 

والذي يذكره القرآن الكريم من قصّتهم هو : أَنّ عاداً كانوا يسكنون 
. وادي أو صحراء الأحقاف!" وهو واد بين عمان وأرض مهرة إلى 
حضرموت والأحقاف هي الرمال الملتوية. وم من ذرية من حملهم اللّه 
مع نوح عاد وكانوا ذوي خلقة قوية عظيمة وطوال وكان طم تقدم ور 
في المدنية واحضارة» وهم بلاد عامرة وأرض خصبة ذات جات ونخيل 
وزروع ومقام كريم وبعث الله فيهم أخاهم هوداً يدعوهم إلى احق 
ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله ويرفضوا عبادة الاوثان ويعملوا بالعدل 
والرحمة". فبالغ في وعظهم وبث النصيحة فيهم وأنار الطريق وأوضم 
السبيل» وقطع عليهم المذر, فقابلوه بالاباء والامتناع» وواجهوه بالجحد 
والانكار» ولم يؤمن به لا شرذمة منهم قلیلون, وأصرٌ جمهورهم على البغي 
والعناد. ورموه بالسفه والجنون, والحوا عليه بان ينزل عليهم العذاب الذي 
كان ينذرهم ويتوعدهم بهء فأرسل الله عليهم العذاب وأرسل إلهم الريم 
العقبم ما تذر من شيء أتت عليه الا جعلته کالرمیم(" كانت تنزع الناس 


۰۲۱ : الأحقاف‎ )١( 
,۱۳۰ : والسجدة : ۱۵, والشعراء‎ ۱٩ : (؟) الأعراف‎ 


)۳( الشعراء : ۳۰ ۰ 


سے 
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كأئّهم أعجاز نخلٍ منقعرا ". ريحاً معرصراً في یام حسات سبع ليال وفاية 
انا عشوما فتزی القوم فا مارغ كام اعجاز ل غار تدش کل 
شيء بأمر ربا فأصبحوا لا بری إل مساکنهم"". فأهلكهم الله جميعا إل 
هوداً والذين آمنوا معه!» واعلّه لهذا یسقی عاداً المهلكة بعاد الاو 
والثانية هی الباقية منهم* 

ج - ثمود قوم صالح 3 : 

وا مود فهم قوم من العرب العاربة كانوا يسكئون وادي القری بين 
الدينة والشام, وهم من بشر ما قبل التأریخ أيضاً لا يضبط التأريم لا شيئاً 
شش من آخبارهم. ولقد عفت الدهور آثارهم, ولا اعتاد على ما پذکر 
من جزئیات قصصهم . 

ع شاه کناب ال رین اخباره موه اوا امن ارت 
يدل عليه اسم نيهم صال ا وهو منهم'" جاءوا بعد قوم عاد, وکانت لهم 
حضارة ومدنية» يعمرون الارض ويتخذون من سهوها قصوراً ویتخذون 


1 ۲ 30 + س ۷ 3 ۰ ۸ 
من الجبال پیوتا أمنين"» ویفجرون العبون وحرون ویغفرسون جنات 


(۱) القمر : 
(۲) الحاقة : ۷. 
(۳) الأحقاف : ۵ 
(۶) هود : ۵6۸ . 
(۵) النجم : ۵ 

. 11 : هود‎ )٩( 
.۷۶ : الأعراف‎ )۷( 


۱۰۲ درورو ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
النخيل!", وکان في مدينتهم شعوب وقبائل يتحكّم فیهم شیوخهم وسادتهم, 
وفیهم تسعة رهط يفسدون في الارض ولا یصلحون!" فل أسرفوا في آمرهم 
أرسل اللّه هم صالحاً البى لاء وكان من بيت الشرف والفخار معروفاً 
بالعقل والکناء:" فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه ون يتركوا عبادة 
الاصنام ون يسيروا في مجتمعهم بالعدل والاحسان وأن لا بطنوا 
ولایسرفوا!* فقام بالدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وصبر 
على الأذئ في جنب اللّه» فلم يؤمن به إل جماعة قليلة من الضعفاء(. 
أنا. الطغاة والمستكبرون وعامة من تبعهم فقد اصرٌوا على كفرهم 
واستذآوا الذين آمنوا به ورموه بالسفاهة والسحرا" وطلبوا منه البئنة على 
كلامه وسألوه آية معجزة تدل على صدقه في دعوئ الرسالة, واقترحوا له 
آن بخرج طم من صخر الجبل ناقة, فأتاهم بناقة على ما وصفوها له وقال 
هم: ان الله يأمركم آن تشربوا من عبن مائكم يوماً وتکُوا عنها يوماً 
فتشربها الناقة, فلها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم, وأَنْ تذروها تأكل 
في أرض الله ولا تقشوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب" وكان الأمر على 
ذلك حیناً. نّم مكروا وطفوا وبعنوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرها. وقالوا 


. ٠٤۸: الشعراء‎ )١ 

1۸: 07١ 

۳ هود : ۸۲ والثل : ٤٩‏ . 

(4) هود والشمس . 

(۵) الاعراف : ۷۵. 

() الاعراف : ۰1۳ والشعراء : ۰۱۵۳ والفل : ٤۷‏ . 
(۷) الاعراف : ۰۷۲ والشعراء : ۰۱۵٩‏ وهود : 1۶ . 
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لصا : إئتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين. قال صام طا : قتّعوا في 
داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مکذوب!؟ 

م مكرت شعوب المدينة وأرهاطها بصا « تقاسموا بالله لته 
وأهله ثم لنقُولنَ لولته ما شهدنا مهلك أهله و انا لصادقون "١4‏ « فاأَخدَئهُم 
الصاعقة وهم ينظرون 4 ( فأصبحوا في دارهم جائمین ۱4 « وأنجينا الذين 
آمنوا وكانوا یئقون #!". 

وفي «الكافي» بسنده عن أي بصير قال: قلت لأبي عبد الله 


4 


الصادق طا : «کبت تسود بالئذر فقالوا آبشرا متا واحداً نثبعه إا اذاً 
لمي ضلالٍ وشر ۳۱6 . قال : بعث الله إلههم صالحاً فلم يجيبوه وعتوا عليه 
وكانت صخرة یعظمونبا ويعبدونها ويذبحون عندها في رأس كل سنة 
. ويجنمعون عندها. فقالوا: إن كنت تزعم نيا رسولاً فادعٌ لنا هك حن 
بخرج لنا من هذه الصخرة الصمآء ناقة عشراء (أي ذات حمل في الشهر 
العاشر) فأخرجها اللّه كا طلبوا منه (و) أوحئ الله تبارك وتعالى إليه: آن يا 
صام قل هم :إن الله قد جعل طذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يوم. 
فكانت الناقة إذا كان يومها شربت الماء ذلك الیوم» فيحبسوتها فلا 
يبق صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلكك. فإذا كان الليل 


(۱) هو 

)۲( ا +1۹ 
(۳) الذاريات ؛ ۶ 
)£( الأعراف : VA:‏ 
(۵) الثل : ۵۳ . 

() القمر : ۰۲۳ ۰۲۶ 
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وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك 
اليوم فكثوا بذلك ما شاء اللّه. 

م إِنْهم عتوا على الله ومشئ بعضهم إلى بعض قال : اعقروا هذه 
الناقة واستريحوا منهاء لا نرضى أنْ يكون لنا شرب يوم وطا شرب يوم. 
م قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما أحب؟! فجاءهم رجل 
أحمر أزرق ولد زنا لا يعرف له آب, يقال له : قدّارء شق من الأشقياء 
مشؤم عليهم فجعلوا له جعلاً. 

فلا توجهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تركها حت شربت 
وأقبلت راجعة فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف فلم يعمل شيئاً فضربها 
ضربةٌ أخرئ فقتلهاء وخرت على الأرض علا جنبها وهرب فصيلها حى 
صعد إلى الجبلء فرغا ثلاث مرّات إلى السماء وجاء قوم صالم فلم يبق 
مثیم أحد إلا شركه في ضربته واقتسموا لحمها فيا بينهم فلم يبق منهم 
صغير ولا كبير إلا أكل منها. 

فلا رأئ صا أقبل لبهم وقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم ؟ 
أعصيتم آمر ربكم ؟ فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى صال اد : أن قومك قد 
طغوا وبغوا وقتلوا ناقة بعنها الله إلهم حجّة علیهم. ول يكن طم فيها 
ضرر» وكان هم أعظم المنفعة, فقل طم : إن مرسل إليهم عذابي إلى ثلاثة 
یام فإن هم تابوا قبلت توبتهم وصددت علهم: و إن هم لم يتوبوا ول 
يرجعوا بشت الهم عذابى في اليوم الفالث.. 

فأتاهم صالم وقال: يا قوم ان رسول ربكم إليكم وهو يقول لكم : 
إن تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم . 

فلا قال هم ذلك كانوا أعتى وأخبث ۲ وقالوا يا صالع اثتنا بما 
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تنا إن كنت من المرسلین ۱۱4 قال : يا قوم إِنُكم تصبحون غدا ووجوهکم 
مصفرّة, واليوم الثاني وجوهکم محمرّة. والیوم الثالث وجوهکم مسودة. 

فلا كان أُوّل يوم أصبحوا ووجوههم مصفرّة فشی بعضهم إلى بعض 
وقالوا قد جاءكم ما قال صام . فقال العتاة منهم : لا نسمع قول صالح ولا 
نقبل قوله ون كان عظباً. فلا كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة, 
فقئ بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالم فقال 
العتاة منهم : لو أهلکنا جميعاً ما معنا قول صالم ولا تركنا آلهتنا التي كان 
آباؤنا يعبدونهاء ولم يتوبوا ولم يرجعواء فلا كان اليوم الشالث أصبحوا 
ووجوههم مسودّة فشئ بعضهم إلى بعض فقالوا يا قوم أتاكم ما قال لكم 
صال. 

فقال العتاة منهم : قد آتانا ما قال لنا صالم. فلا كان نصف الليل 
آتاهم جبرئیل فصرخ بهم صمرخة خرقت آساعهم وفلقت قلوبهم وصدعت 
أكبادهم, فاتوا جميعاً في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم؛ ولم ببق هم ناحقة 
ولا راغية ولا شيء إلا أهلكه الله, وأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موق, 
وأرسل اللّه إلهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقهم أجمعين!". 

؟ ‏ القحطائيّون: هم ابناء يعرب بن قحطان الذين كانوا یسکنون 
المن وجنوب جزيرة العرب. ويسمُّون بالعرب العاربة أيضاً. والمنيون 
اليوم بصورة عامة والأوس والخزرج هم من نسل قحطان . وقد سبق أن 
قوم سبأ أيضاً كانوا من نسل قحطان, وكانت طم حكومات ومساع عمرائية 


)۱ الأعراف : ۷۷ 
(۲) الیزان ۱۰: ۰۳۱۱۰۳۱۶ 
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وحضارية أثرية وهم جك یت بالط امعد وكل ما فان ا‎ 
yy العرب قبل الاسلام‎ 

۳ العدنانیون : وهم ابناء إسماعيل بن إبراهم الخليل مج الذي قد 
تبين لنا أله أمر بأن يذهب بابنه إسماعيل ونه هاجر إل آرض مکُة» فسار 
بهم إبراهيم عا من أرض فلسطين إلى بطن وادٍ منخفض بلا ماء ولا كلاً 
باسم مكّة, فأجرئ الله هم ماء زمزم . وكبر إسماعيل فتزوّج من قبيلة 
جرهم الذين استأذنوا إبراهيم أن يسكنوا مكة فَأذِن هم, فكان لإسماعيل 
نسل كثيرء ومن ا تاد عدنان ؛ وقد تفرّعت منه فروع عديدة آشپرها 
قبيلة قريش ومنهم بنو هاشم . 


أخلاق العرب قبل الإسلام: 

ونعنى بالأخلاق هنا تلك الآداب الإجاعيّة التي كانت رائجة بينهم 
قبل الإسلام . وبصورة عامّة نستطيع أنْ نلخّص الخصال احمودة العامة 
للعرب في بضعة سطور فنقول : 

إن عرب الجاهليّة سولا سا العرب المستعربة من نسل إسماعيل طا - 
كانوا بالطبع أسخياء يكرمون من استضافهم, ولا بخونون أماناتهم إلا قليلاً, 
یرون نقض العهد ذنباً لا يُختفرء وكانوا صربحين في آقواهم, أقوياء في 
حفظهم, أقوياء في فنون من الشعر والخطابة, يَضرّب بهم المثل في 
شجاعتهم وجرأتهم؛ مَهَرَة في ركض الخيل والرمي» يرون الفرار من الزحف 
عارا لا #ختسل . ۱ 

وی مثابل هذه الصفات کائوا قد تلوئوا من مساویء الاغلاق عا 
يذهب بكل كال من هذه الخصال ولولا أن تداركهم رحمة من ربهم بأن 
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بعث فيهم رسولا من أنفسهم ركيم ويعلّمهم الكتاب واحکة. لما كتا 
نعايش الیوم نسلا من عدنان, بل کانوا قد التحقوا بالعرب البائدة, وکانت 
تتجدّد قصّة آخری عن هولاء البائدین . 

إن شیوع الجهل والخرافات والفساد فهم كان قد قرب حياتهم من 
حياة احیوانات, بحيث ينقل لنا التأريخ قصصا متعددة عن حروب امتدّت 
سین سنة بل مائةء ولم تبدأ الا على مواضع حقيرة لا يعباً بها . 

إن عدم وجود حكومة متنقّذة بينهم تضرب على أيدي الطغاة والبغاة 
من ناحية, ومن ناحية أخرئ سوء الوضع الجغرافي للجزيرة من حيث الماء 
والكلاً كانا عاملين جعلا أكثر العرب من البدو الرحّل يجوبون الصحاري 
پرواحلهم كل عام سا وراء الاء والکلا. :وإذا رأوا ثرا سنبیا نصبوا 
خيامهم حوهاء وإذا علموا -أو آخبرهم رائدهم- كان أنفع مما هم فيه 
بدأوا الرحلة من جديد. 

إن الجهل والفقر وفقدان النظام کان قد خم على بيئة الجزيرة العربية 
بصورة ظاهرة ميك آصبحت هم تلك العادات القبيحة اموراً اعستيادية, 
فکثرت فيم الغارات» واسر بعضهم؛ وتداول فيم الربا والخمر والیسر . 

انهم کانوا يثنون على الروة ویجدون بالشجاعة» لک مفهوم 
الشجاعة لدیهم كان عبارة عن قنل أكبر عدد مکن وسفك الدّماء أكثر 
فأكثر. وکذلك الفبرة كانت لدیهم معنی وأد البنات في القبور و هن أحياء . 
ويرون الوفاء أن ينصروا عشيرتهم وحلفاء‌هم في کل شيء سواء کانوا على 
حق أم باطل . 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


۱۰۸ معا زا وهی و موسوعة التأريخ الاسلامي / ج١‏ 


هل كانت للعرب حضارة قبل الاسلام؟ 

لا شك أله كانت هناك في جزيرة العرب بعض الحضارات, الا نها 
لم تكن في کل الجزيرة بل عدّة نقاط منهاء کحضارة قوم سبأ أصحاب سد 
مأرب في المنء فَإنّها حضارة لا تنکر, ففضلاً عا ذكر عنها في التوراة 
الحاضرة وما نقل عن «هرودوت» و«ارقيدور» المؤرخين اليونانئين قبل 
الميلاد. نرئ المؤرخ الشهير المسعودي يقول في وصفها : 

«ذكر أصحاب التأریخ القديم : أنّ أرض سبأ كانت من أخصب أرض 
المن وأثراها وأغدقها, وأكثرها جناناً وغيطاناً وأفسحها مروجاء مع بنيان 
خسن الجر مقون وساکب. لیام كا هة رابان مهف «وكيانت 
مسيرة آکثر من شر للراکب امد على هذه الحالة وفي العرض مثل ذلك. 
وان الراکب والمارٌ كان يسير في تلك الجنان من أوّها إلى أن ينتهي إلى 
آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه لاستتار الأرطن بالعبارة الشجر 0-0 
واستیلائها عليها وإحاطتها بها . وکان أهلها في أطيب عيش وأرفهه, وأهناً 
حال وأرغد فریّ, وفي نهاية الخصب وطيب اهواء وصفاء الفضاء وتدفّق 
الای وقوة الشوكة واجغاع الکلمة ونهاية المملكة, وکانت بلادهم ف 
الارض مثلاً. وکانوا على طريقة حسنة من اثباع شریف الأخلاق. وطلب 
الافضال .بحسب الامکان ونا توجبه القدرة من الال فکثوا اع ذلك ما 
شاء الله من الأعصار, لا يعائدهم ملك إلا قصموه, ولا يوافيهم جار في 
عض ال سروم فدات هم البلاد. وأذعن لطاعتهم العباد. فصاروا تاج 
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الأرض»7". ا 
إل أن وجود هذه الستندات لا تدلنا عل حضارة تسود کل أقطان 
الجزيرة العربيّة, ولا سا منطقة ا حجاز التي لم تكن تتمتع بهذه احضارة بل 
لم تشم شيئاً من نسيمهاء وهذا هو الذي جعلها مصونة عن تصرّف 
لمتصرّفين بالبلاد, فلم يتوجّه الا نَجَمُ الروم والفرس اللذين كانا يقتسمان 
العالم آنذاك. والمقطوع به هو أله لم يَبْقَ من هذه الحضارة حين ظهور 
الاسلام شيء ید کر . 

وحن هنا نأي پذکر قصّة أسعد بن زرارة احزرجي. الي تبين لنا 
نقاطاً كثبرة من حياة الناس في الحجاز: روئ الشيخ الطبرسي في كتابه 
«إعلام الوری بأعلام اهدی» عن علي بن إبراهيم أله قال : 

«کان بين الأوس والخزرج حرب قد بغوا فيها دهوراً طويلة. وکانوا 
لا يضعون السلاح لا باللیل ولا بالنهار. وكان آخر حرب بينهم يوم بغاث 
وکانت للأوس على الخزرج؛ فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكة في 
عمرة رجب یسأون املف عل الأوس > وكان آسعد بن زرارة صدیقا 
لعتبة بن ربيعة, فنزل عليه فقال له: اه كان بیننا وبين قومنا حرب وقد 
جئناكم نطلب الحلف علیهم . 

فقال عتبة : بعدت دارنا عن دارکم ولنا شغل لا نتفرغ معه لشيء ! 

قال : وما شغلكم وألتم في حرمکم وأمنكم ؟ 

قال عتبة: خرج فينا رجل يدعي أله رسول الله» سمه أحلامنا 
وسبٌ آهتنا وأفسد شبابنا وفرّق جماعتنا . 


(۱) مروج الذهب ۲: ۰۱۸۱ 


۱۷۰ ب و وو و وو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

فقال له أسعد: من هو منکم ؟ 

ال ان "عه لش عق امن اوا كرفا واعظما شا 

وكان أسعد وذكوان وجميع الأوش والخزرج يسمعون من الهود 
الذين كانوا بينهم -النظیر وقريظة وقينقاع-: إِنّ هذا أوان نی بخرج بمكة 
يكون مهاجره بالمدينة. لنقتلتكم به يا معشر العرب. 

فلا سمع أسعد ما سم من عتبة وقع في قلبه ما كان سمعه من البهود» 
الا بن هر؟ 

وکان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب فقال عتبة : له لا 
بخرجون من شعبهم إلا في الوسم, وها هو جالس في امحجر, فلا تسمع منه 
ژلهتلکلمة قله شا خر بعر ان کا 

فقال أسعد : فکیف أصنع وأنا معتمر لا بد لي أن أطوف بالبیت ؟ 

فقال : ضع في أذنيك القطن . فحشا آسعد في آذنیه القطن ودخل 
ای ما جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم اف ابیت 
ابیت ونظر إلى رسول الله نظرة وجازه. فل كان في الشوط الثاني قال في 
سفن ها ”جد ا من ! أيكون مثل هذا الحديث مك فلا نعرفه حى 
آرجع إلى قومي فأخبرهم ؟ ! فأخذ القطن من آذئیه ورمئ به وقال لرسول 
الله : أنعم صباحا! 

فرفع رسول الله رأسه إليه وقال: قد ابدلنا الله به ما هو حسن من 
هذاء تحيّة أهل الجنة : السلام علیکم . 

فقال اسعد : إِنّ عهدك بهذا لقريب! الا تدعو ؟ يا محمد ! 

قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وان رسول الله وأدعوكم لا أن لا 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
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نرزقکم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم اللّه إلا بالحقّ ذلکم وضاکم به لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتّئ يبلغ اشدّه وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا 
نکلّف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وضاكم به لعلکم تذكرون 14". 

فل سم أسعد هذا قال : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ES‏ 

کانت هاتان الآبنان من سورة الاتعام تتضمنان الذاء والدواء لام 
متحاربة جاهلة, ولذلك خلفت آثراً عميقاً في قلب آسعد وذکوان اممزرجیّین 
فأسلا قوراً 4 قالا: يا رسول الّه! ابمث معنا زلا بلّمنا الشرآن 
ویدعو الناس إلى أمرك . فأمر رسول الله ال مصعب بن عمير باروج 
معهماء فخرج هو معها إلى المدينة حت قدموا على قومهم». 

إن النظر في مفاد هاتين الآيتين يغنينا عن أي بحث آخر عن أوضاع 
العرب قبل الإسلام, فان هاتين الآيتين تبيّنان ما كان يسود حياة العرب 
في الجاهليّة من الأمراض الخلقيّة الزمنة, و إن مضمون هاتين الآيتين شاهد 
على ابتلاء العرب بجميع هذه الأوصاف الرذيلة. وهذا تلاهما رسول الله 
على أسعد في أول لقائه به وبذلك عرفه برسالته . 


)۱( الانعام : ۱ ۲ ۱۵ . 
)۲( اعلام الوری : ۰۵٩‏ طبعة اللجف . 


SEA Sg E SAR ۱1۲۳‏ موسوعة التأریخ الاسلامی /ج۱ 


الدين في جزيرة العرب: 

إن آيات القرآن الکریم تشير إلى أرباب العرب وآهتهم ورموزها 
من أصنامهم وأوثائهم, والفرآن ‏ أحسن القصص ) وفيه الكفاية : 

قال عر وجل: « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر کدّاب أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عُجاب وانطلق الملا 
منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم | هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا 
في الملّة الآخرة إن هذا إل اختلاق ۱4 . 

وإذا كانت إيران قد اتخذت الزرادشتية (الجوسية) ديناً رسمياً ها طلباً 
للإستقلال العقائدي عن الروم المسيحيّة!"', وما في حرب دؤوبء فطبيعي 
أن تحاول إيران نشر عقيدتها التنوية بالإهين: إله الخير وإله الشرٌ بين 
الشعوب المغلوبة المستعمرة ها من حوطاء فتتفشئ الجوسية في بعض القبائل 
العربية من تيم والبحرين وعبان والبن"" وحن نعلم أن الجوس ويون 
يؤمنون بإهین یدبران العالم فللخير يزدان وللشيٌ اهرین ولهما رمزان 
فليزدان ابر الور ولاهرین ال الظلمة. 

ما أكثر العرب في الجاهليّة فکانوا وثنيين یژمنون بقویّ اطية كثيرة 
منبثّة في مظاهر الطبيعة, وبقوىّ خفيّة كثيرة في بعض الحيوانات والنباتات 
وح الجبادات» فکانوا یتعبدون لأصنام وح أوثان كتيرة اتخذوها رمراً 


.۷ 5 ص ؛‎ )١( 
.۳۲ :۲ (؟) الإسلام وإيران‎ 
. تأرج العرب قبل الاسلام 5: ۲۸۶ فا بعد‎ )۳( 
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لتلك الآلمة ومنها الکواکب والنجوم. 

فکان عرب الجنوب في البن يرجعون باتهم إلى الوث مقدس هو : 
القمر. واسفه عند العینیین (أوائل الألف الأول قبل الیلاد)( وذ وکان 
هم الاكبرء وهو الزوج الذكرء ولذلك لفظه مذکر . وتلیه الشمس» وهي 
اللات. وفها تاء الانات, ولذا اعتبروها زوجة القمر ولذلك لفظها مونت ! 
ومنها ولدت العزّی أي الزهرة أو عشتر» أو فینوس بالرومية. أو اهيد 
پالفارسية . وهم امات آخری رمز عن بعض النجوم أو بعض مظاهر الطبيعة 
أو بعض الطيورء وكانوا قد بنوا علها الطياكل ويقدمون ها القرابين ويقوم 
عليها كهنة ذوو نفوذ كبير. وقوافل التجارة والهجرة كانت متبادلة بینهم وبين 
عرب الثمال العدنانیین أو النزاريين الحجازيين فحملوا دينهم معهم إليهما". 

وأشار القرآن الکرم إلى عبادتهم للشمس في قوله سبحانه حكاية 
عن المدهد من طيور سليان بن داود. إذ تققّدها وكان المدهد غائباً فلم 
يره « فمكث غير بعيد» إذ جاء, « فقال أحطت بسا لم تحط به وجثتك 
من سبأ بنبأ يقين ۷ وجدت امرأةً تملکهم . . . وجدتها وقرمها يسجدون 
للشمس من دون اللّه74". ويضيف القمر في آية آخری تخاطب العرب 
المشركين : لا تسجدوا للشمس ولا للقمر #4 . 

ومن قبل أضاف إلا الكوكب فيا حكاه عن خليله إبراهي لاا 


. العصر الجاهل : ۲۵ لشوق ضيف‎ )١( 
. انظر العصار الجاهل : ۲۹ لشوقي ضيف‎ )۲( 
الفل : ۲۲ 7 5؟.‎ )۳( 

.۳۷ : فصلت‎ )٤( 


۱۹ ود تقو وس ی موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قال : « فلّا جن عليه الليل رأئ كوكباً قال هذا ري فلما أفل قال لا أحبٌ 
الآفلين » ولعلّه كان عشتر (الزهرة). ولعل الليلة كانت من أواخر الشهر 
القمري إذ بظهر القمر متأَخْراً فبدأ بالكوكب ثم قال : « فلا رأئ القمر بازغاً 
قال هذا رتي فلتا أفل قال لئن لم يهدني ريي لأكوننٌ من القوم الضالین » 
فالليلة كانت من أوائل العشر الأخيرة من الشهر القمري إذ ,يظهر القمر 
متأخّراً م يأفل ولا يبقا حن الصباح, ولا بزغت الشمس صباحاً ( فلتا 
رأئ الشمس بازغة قال هذا رتي هذا أكبر» ولعلّه بهذا يعترض على 
تقدیهم للقمر (الأصغر) على الشمس (الأكبر) « فلمّا أفلت قال يا قوم إنّي 
بريء مما تشركون ."١#‏ 

ولعل شرك هؤلاء الصابئة البابلئين هو منشأ شرك أهل المن ثم” 
الحجازا". ما الهدهد فطبيعي أله انا اهتدئ |لیهم نهاراً فوجدهم يسجدون 
للشمس, ولم يذكر القمر والزهرة ولم ينفهما . ۱ 

وقد آشار القرآن الكريم لها بأسمائها المعينيّة المنّة لدی النزاريّين 
احجازیین مع خسة آهة آخری هم» في آيتين من سورتين هما قوله 
سبحانه : « أفرأيتم اللات والعژی ومناة الثالثة الأخرئ» 7 أشار إلى 
انوثتهما لديهم فقال : «ألكم الذکر وله الأنشى ۳۱ . 

والآبة الأخرئ من سورة نوح وعن لسانه ل قال نوح رب 
هم عصوني وائبعوا من م یزده ماله وولده ال ُساراً ومکروا مکرا كتاراً 


(۱) الاتعام : ۷ - ۷۸. 
(۲) العصر الجاهلى : ۸٩‏ لشوقي ضیف. 
(۳) اللجم : ۱٩‏ - ۰۲۱ 
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وقالوا لا تذرنٌ آلهتکم ولا تذرنٌ وذاً ولا سواعاً ولا يغوث ویصوق 
ونسرا» 7 لم بجعلها إناثاً بل ذكّرها في الضمير إليها فقال  :‏ وقد أضلوا 
كثيراً» 2 حکی دعاء نوع علهم قال : ولا تز الظالمين إلا ضلالاً 4 (. 

إذن فلغة (ودٌ) رجعت إلى أقدم من المعينيين بالمن (آوائل الالف 
الأول - ق م) والی أقدم من قوم إبراهيم ببابل العراق (أوائل الالف الثالث 
ق م) إلى ما قبل الطوفان (أوائل الألف الرابع ق م) ومن حيث المكان قرب 
مكان إبراههم ببابل العراق في الكوفة!" ولذلك نقل الطوسي في «التبيان» عن 
الضحاك واين زيد وقتادة عن ابن عباس قال : هذه الاصنام المذكورة كان 
يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب فيا بعد" . 

ونقله الطبرسي في «مجمع البيان» وفي تفصيله .نقل عن ابن عباس 
أيضاً قال : نحت إبليس خمسة أصنام وحمل الکثار فيا بين آدم ونوح على 
عبادتها, وهي : ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر. فلا كان الطوفان دفن 
تلك الأصنام وطتها بالتراب فلم تزل مدفونة, حت آخرجها الشیطان 
لمشركي العرب : ۱ 

فاتخذت قضاعة ودا فعبدوه بدومة الجندل, توارئوه حى صار إلى 
كلب 


وأخذ بطنان من طيّ يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زماناء ثم إن 


(۱) توح : ۲۱ - ۲۶. ۱ 
(۲) فني روضة الكافي عن الصادق لار قال : عمل نوح سفینته في مسجد الكوفة ... 
ثم التفت وأشار بيده إلى موضع وقال : وهنا نصبت أصنام قوم نوح : يغوث ويعوق 
ونسر _الميزان ۲۰- هلا. وعليه فلعل هذه الاسماء سريانية دخلت في العينية . 
(۲) التبیان ۱۰: ۰۱۶۱ 


۱۱3۹ م ی ۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
بني ناجية آرادوا أن ينزعوه منهم ففوا به إلى بني ا حرث بن كعب» فجاء 
الإو وق ترم 

۳ بعوق فكان لكهلان (المن) ثم توارثوه حت صار إلى همدان 
(المن) فجاء الاسلام وهو فيم . 

وا نسر فکان لخثعم (المن) یعبدونه . 

وسواع كان لآل ذي الکلاع (الحميري المنی) یعبدونه. 

وفي كيفيّة حمل إبليس لاولئك الاوائل على عبادتها نقل عن محمّد بن 
كعب القرظي قال: هذه أسماء قوم من كان بين آدم ونوح صالحين, فليا 
ماتوا ونشأ نسلهم بعدهم قال هم إبليس: لو صوّرتم صورهم, ففعلوا 
وكانوا يقدسٌونها, فلب ماتوا ونشأ نسلهم بعدهم قال هم إبليس : ان الذين 
كانوا قبلكم كانوا يعبدونهاء فعبدوها فكان ذلك مبدأ عبادة الاوثان(. 

ما الآيات.فقد أشارت إلى أن عبادتها كانت مكراً مكره أصحاب 
الأموال والاولاد. ولعلّه لاستهار الضعفاء منهم . ولعلّ في الفصل بين الآّطة 
وهذه الأصنام في قوله: « وقالوا لا تذرنٌ آلهتكم ولا تذرنٌ وتا ولا ...6 
إشارة إلى نم جعلوا هذه الأصنام رموزاً للآطة لا نفسها. 

ثم" نقل الطبرسي عن قتادة قائمة بنسبة أكثر من هذه الأصنام الخمسة 
إلى قبائل العرب قال ؛ 

إن أوثان قوم نوح صارت إلى العرب, فكان ود بدومة الججندل. 
وسواع برهاط هذيل . وکان بغوث نراد (البمن) وكان يعوق طمدان (المن) 


(۱) مجمع البيان ۱۰: 0٤١‏ . ونقله السيوطي عن ابن عبّاس أيضاً في الدر المنشور. وقد 
رواه الصدوق عن الصادق عاي في علل الشرائع . 
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وکان نسر لآل ذي الكلاع من حمير (المن) وكان اللات لثقیف, وأمّا العرّئ 
فلسلیم وغطفان وم وک سعد وا شاد ا اف 
ونائلة ول فلاهل مكة؛ كان اساف حيال احجر الأسود» وکانت نائلة 
حيال الرکن الماني وکان هبل في جوف الکعبة . ونقل عن الواقدي قال : 
كان ود على صورة رجلء وسواع على صورة امرأة ویفوث على صورة 
ا ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر من الطير. 

ويقال إن اللات كانت صخرة مربعة بيضاء پنت عليه ثقيف بيتاء 
وکانت قريش وجميع العرب يعظّمونه وكعبتها هي كعبة الطاتف!" ولذلك 
نرئ فی أسمائهم : وهب اللات وعبد شس. 

کا ا و و ار والأقداري س 
متضوية عل ساحل البحر بين مک والدينة فى هذیل وخزاعة. وکان لاوس 
والخزرج بحجّون إلى مكة ویقفون مع الناس الواقف الثلاثة ولکنهم لا 
بحلقون رؤوسهم؛ ولا يرون تام حجّتهم الا أن ينصرفوا إلى مناة فيحلقوا 
رؤوسهم عندها!". 

وكانت العزّى شجرة بوادي نخلة شرق مكة إلى الطائف لغطفان» حى 
قطعها الاسلام( . 

ومن ثنوپُتهم في وثنیتهم ما تدل عليه معاني : يعوق ويغوث وسواع, 


(۱) الأصنام للكلى : ۱۸ رالحبر لابن حبيب : ۳۱۵ ومعجم البلدان في اللاث . 

)۲( الأصنام للكلى : ۶ والعار لابن حبیب : ۱۳۱۷۱ ومعجم البلدان ف مناأة , 

(۳) الأصنام للكلي : ۱۷ ونقل الطبرسي عن مجاهد ۲٠١ :٩‏ ومعجم البلدان في 
العرّئ . 


٠... ۱۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
فني الأخير ما يدل على أله كان إله اللاك والشرٌء وبازائه يعوق أي یکون 
عائقاً عنه, ویفوت أى بشت مها ولعلها اق ألا مقتبسة من نو 
الجوسيّة, ولا سا نم کانوا يقدّمون قرابین النيران» ویوقدونها لاستمطار 
السماء والاستسقاه, وعند عقد أهائهم وأحلافهم!". 

وکان هبل من عقیق أحمر على صورة انسان, يده الى من ذهب. 
والقداح آمامه, فإذا اختصموا في آمر أو آرادوا سفراً أو عملاً أتوه 
فاستقسموا بالقداح عنده فا خرج انتهوا إليه وعملوا به ومنه» فعل عبد 
الطّلب لذبع ابنه عبد الله ومنها للؤواج» ومنها للموالید, فاذا شکُوا في 
مولود آهدوا إليه هديّة 7 طربوا بسپام الأزلام (القداح) فان خرج 
(الصریع) كان الولید صريحاً في نسبه وأا إذا خرج (ملصق) دفعوها". 

ومن الأصنام المشهورة: ذو الخلصة» وهو صا خثعم وبجيلة وأزد 
السراة, وكان صخرة بيضاء عند منقوطة (مروة) منقوش علها كهيئة الثاج, 
وكان في تبالة وله بيت يحجّون إليه"“ ولا بخ أن تركيب اسم الصنم (ذو 
الخلصة) يي وكعبتها هي الكعبة العانية . 

وكان في حاضرة إمارة النبط (ق ٣‏ م-ق ۲م) ف «سلع» کا جاء في 
التوراة : أو «بطرا» كا هو اسها لدئ اليونان ولعلّه ترجمة يونائيية لسلع 
العبريّة أو السريانية معبد كبير لصنمهم ذي الشري" إله الخصب والخمر! 


)۱( العصر الجاهلي : .۹ لشوقی ضيف . 

(۲) الحيوان للجاحظ ۶: ٤٦١‏ فا بعد . 

(۳) الأصنام للكلبى : ۰۲۸ وسيأتي تفصیل الأزلام في الصفحة : ۹۰. 
)£( الأصنام للكلبى واحبر : ۳۷ 

(۵) الأصنام للكلبى : ۳۷ ومادّة الشري في لسان العرب وتاج العروس . 
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وقال الكلبي في كتابه «الأصنام»: واستهترت العرب في عبادة 
الأصنام, فنهم من اذ یت ومنهم. من اخذ صف ومن لم يقدر على بناء 
البيت ولا اتخاذ الصنم اتخذ حجراً من الحرم أو مما استحسن ثم" طاف به 
كطوافه بالبیت. فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر 
إلى آحسنها فاتخذه ربا وجعل الثلاثة الأخرئ أثافي لقدره فإذا ارتحل تركها . 
وكانوا يذبحون وينحرون عندها ویتقزبون بذلك إلبها!". 

ومن تقديسهم لدماء ذبائحهم القرابين لهياكل الأصنام والأوثان 
ينصبون لديها أحجاراً هي النصب والأنصاب» يصبّون عليها دماء ذبائحهم 
الي پتقتبون بها إلى افتهم, فالأنصاب والأزلام كانت من لوازم الأوثان 
والأصنام في كلام الله تعالى : «والأنصاب والأزلام رجش من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون 6!". 

وكان ها سدنة وحجاب . وبجانب سدنة البيوت القدسة كان هناك 
كهّان يدّعون أنه سخّر لهم طائفٌ من الجن يسرق هم السمع فيعرفون منهم 
ما كتب الله للناس في آلواحهم» رجالاً ونساء. 

فمن عرف من رجاهم : سطيح الذئبي, وسلمة الخزاعي» وسواد بن 
قارب الدوسي» وش بن مصعب الأغاري» وعرّئ سلمة, وعوف بن ربيعة 


الاسدی(۳. 


(۱) الأصنام للكلى : ۳۳. 

(۲) الائدة : ۰۹۰ 

(۳) ابن هشام ١١ :١‏ والغاني ٩‏ و۱۵: ۷۰ و۸4 ويقال : قيل لسطیح : من أين لك 
هذا العلم ؟ قال : من صاحی من امن كان استمع آخبار السماء حين کلم الله موسی 
في طور سیناء | 


۱۲۰ د و و دو و مم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

ومن الکاهنات : کاهنة ذي الخلصة؛ والکاهنة السعديّة, والک‌اهنة 
الفتهامم وازرفام فت :زهين وطر یله العامة امتراة مرو عن عام ۱ 
وکان قد یلتحق ببعضها بغایا أيضاً", ویستون الذي يخبر الکاهن : 
الرق . 

ولذلك فهم کانوا یومنون بالجنٌ ویخافونها ويتعبّدونها وبجعلون بیها 
وبين الله نسباء و إن كانت هي مظاهر الشرّ عندهم, وکا کانوا يجعلون 
الملائكة پنات الله وهي مظاهر الخير والرحمة: « وجعلوا لله شركاء الجن 
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم € ولعلها من ثنويّة هؤلاء الوثنئين 
منسرّبة إلبهم من ثنويّة الجوس أيضاً. 

صحيح أن كثيراً من هؤلاء كانوا يعدون الجن والملك والأروام 
والأوثان والأصنام من شفعائهم عند الله كا حکی القرآن الكريم: 
«#والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الأالیقزبونا إلى الله ژلنی 6 ) 
لكنها لم تكن للنجاة من النار بل ۴ الخذوا من دون اللّه آلهة لیکونوا لهم 
عرزا ۹ ول اتخذوا من دون اللّه آلهة لعلّهم پنصرون 4 . 

ذلك انم کانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور: 9 وقالوا ما هي إل 


(۱) مجمع الأمعال للميداني 15:١‏ و ۵۶:۲ وابن هشام ١١:١‏ في الهامش . 
(۲) ابر : ۱۸۶. 

(۳) الأنعام : ۱۰۰. 

(4) الزمر : ۳. 

(۵) مریم : ۰۸۱ 

(1) يس : ۰۷ 
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حياتنا الدنیا نموت ونحيا وما پهلکنا إل الدهر 4( و قالوا إِنّ هي لا 
حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوئین 4 و ضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من 
يحبي العظام وهي رمیم 4" فلم تكن قرباهم للنجاة من الثار . 

نعم كان حجّهم الأعظم إلى الكعبة الإبراهيميّة وقد بق فیهم منه ومن 
سا پستی لسن مرا الدع مره ا امربات ارم 
رجب وذو القعدة وذو الحجّة واحزم, فکانت فرصة لبعدائهم عن الأماكن 
القدسة للوصول الما دون أن فقس نذورهم. فکائوا فها بتجرون ویبرون 
ویقیمون آسواقهم کسوق عکاظ . 

ویقول ابن حبیب في «احبر» : کانوا یلبّون» فکانت قرپش تقول : 
لبيك اللّهم لبيك لا شريك لك لا شريك هو لك تهلكه وما ملك. تخاطب 
اساف. ۱ 

وکانت تلبيتهم لود: لبيك الهم لبيك» لبيك معذرة إليك . 

وکانت تلبيتهم للات: لبيك اللّهم ليك كق بيتنا بيه لیس بهجور 
ولا بلیّه, لكنّه من تربة زکیّه, آربابه من صالحي البرید. ۱ 

وكانت تلبيتهم للمژی : ليك اللهم لبيك لبيك وسعديك ما أحبنا 

إليك . 

وکانت تلبيتهم لذي اخلصة: لبيك اللّهم ليك لبيك با هو أحبٌ 


.۲۶ : الجاثية‎ )١( 
۳۹ : الأنعام‎ (۲۱ 
۰۷۸ پس:‎ )۳( 


SA ۱۳۲‏ 1 موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
إليك!5 . 

فا حمسن من قريش وکنانة وخزاعة بطوفون بثیابهم والحلّة بطوفون 
عرايا . 

ویصور الأزرق في کتابه «أخبار مكة» طواف العریان فیقول : يبدأ 
بإساف فیستلمه ثم يستلم الرکن الاسود. ‏ بجعل الكعبة عن يينه وبطوف 
سبعاً فإذا ختم استلم الحطيم أو ركن الحجر الأسود 7 استلم نائلة فختم 
طوافه, ‏ بخرج فيجد ثيابه فيلبسها وهضي'". 

وقد فسّل الكلي المؤرّخ الشهير المتوق في ۲۰۹ ه ديانات العرب 
قبل الاسلام فقال : 

«إنّ مار كانت تعبد الشمس وکنانة كانت تعبد القمر وقیس كانت 
تعبد الشعری, ولثم كانت تعبد الشتري, وطيء كانت تعبد نجمة السهیل؛ 
وأسد كانت تعبد العطارد. وت كانت تعبد الدبران, وبنو مليح کانوا 
پعبدون الجن وأكثر العرب الأوثان والاصنام . 

ولِنْ اول من جاء بها إلى مكة هو: عمرو بن لحي وکانوا في ول 
آمرهم يقولون : « ما نعبدهم إل لیقزبونا إلى الله زلفی ۳۱4 رآوا فيهم قوة 
اقفر کارا تیه ا إذا أزادوا انش را عدوا تمن اسان 
الصحراء أصناماً يعبدونها كا يتخذون عدداً آخر منها أثافي لقدورهم . 
کانوا يرون أَنّْهم بالقربان للأوثان بجلبون رضاهاء فإذا قزبوا ما قرباناً 


۰۱۱۶ :۱ أخبار مكة للأزرق‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
.۲ : الزمر‎ )۳( 
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تلطّخوا بدمائه. وکانوا یتقاسمون بالأزلام عندها, وهي سپام اصطلحوا 
على بعضها انها مر وعلی بعضها الآخر انبا نهيٌ» فیعملون كا تخرج طم» 
وقد أصبحت الكعبة بيتاً مركزيّاً للأوثان أكثر من ثلاثمائة وستین» منها 
اللات والعرّئ ومناةء اللاقي كانت قريش تزعم نها بنات الله تعالى فتعبدها 
واللات بدورها أ سائر الآهة وكان مقزها بالطائف, وأمّا مناة فهي رب 
الأعبار والآجالء ومقرّها بين مكة والمدينة»!". 


أزلام العرب: 

قال تعالى: « رمث عَلَيْكُمْ الم وَالدّمُ وَلَحْمْ الخثر هل لغئر 
الله به وی والعرقو والمَعَرَديَةٌ والنطيحة وما ۳ ال ما 
ما بح على الب وَأَنْ تشتقیموا بالاژلام ذلِكُمْ فشق . ۱ 

قال القمّى في تفسبره اس إن قريشاً کانوا یعبدون الصخور 
فيذبحون ها. و«الأزلام» كانوا يعمدون إلى الجزور فیجزئونه عشرة آجزاء, 
” يجتمعون عليه فيخرجون سهاماً عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا 
أنصباء ها فالتي ها أنصباء هي : الق والتوام وا سيل والشافس» 
وا توا شبن واسر 7 فالقل سيكو التو ام تیان والسيل اله 
ثلائة آسهم. والنافس له أربعة أسهمء واحلس له مسة أسهم» والرقیب له 
شته ام وال له یه ی 

وال ل أنضياة ها هي : السفح» والنیح» والوغد . وکان من الجزور 


(۱) الأصنام للكلبي : ۲۲ . 


(۲) المائدة : ۳ 


۱۲ .............. موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
علا من لم بخرج له من الأنصباء شيء . وهذا فار» حذمه الله هر وجل(. 

وقد عقد الیعقویی في تأريخه فصلاً خاصّأ بمنوان «آزلام العرب» قال 
فيه «وکانت العرب تستقسم بالأزلام في کل أمورهاء وهي القداح, ولا 
يكون ها سفر ولا مقام ولا معرفة حال إلا رجعت إلى القداح . 

وكانت القداح سبعة : فواحد عليه «الله ع وجل» والاخر «لکم» 
وا «علیکم» وا ((نعم» والاخر «منکم» و لاخر «من غيركم» 
والآخر «الوعد». 

فكانوا إذا أرادوا مرا رجعوا إلى القداح فضهربوا بها م عملوا با 
تخرج القداح» لا يتعدونه ولا بجوزونه. وكان طم أمناء على القدام لا 
يثقون بغيرهم . 

وكانت العرب إذا كان الشتاء وناهم القحط وقلت ألبان الابل 
استعملوا الميسر بالأزلام» فضربوا بالقداح وتقامروا عليها الا أن قداح 
الممسر عشرة: سبعة منها ها آنصب, وثلاثة لا أنصب بها . فالسبعة التي ها 
اش يقال لأرّها «الفذ» وله جزء واحدء و«التوأم» وله 00 
و«الرقيب» وله ثلاثة أجزاء؛ و«احلس» وله او آجزاء. و«اللافس» وله 
خمسة أجزاء, والثلاثة التي لا أنصب هما يقال ها : المنيح والسفيح والوغد. 


(۱) تفسير الققي ۱: ۰۱۵۱ ۱۱۲ وعنه في جمع البيان ۱۳ ۲۶۶ عن الصادقين طلا . 
وقال الطوسي في التبیان ۳: ۲۳: هي سهام كانت للجاهليّة , مکتوب على بعضها : 
أمرني ريٌ؛ وعلى بعضها : نهاني رین . فإذا آرادوا سفراً أو أمراً مهتم به ضربوا تلك 
القداح , فان خرج الأمر مضی لحاجته؛ وان خرج النهي م پض, وان خرج ما ليس 
عليه شيء اعادوها . فب الله تعالى أن ذلك يحرم العمل به . ونقله في مجمع البيان 


عن الحسن وجماعة من المفسّرين : مجمع البيان ۳ : ۲۶۶ . 
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فکانت الجزور تشتری با بلغت ولا ينقد الفن, م بدعی الجزار 
فیقشمها عشرة آأجزاء. فاذا قشمت آجزاژها علی السواء أخذ السژار 
الرأس والأرجل, 2 أحضرت القداح العشرة, واجتمع فتیان ان فأخذ 
کل فرقة على قدر حاهم ويسارهم وقدر احتاهم. فيأخذ الأوّل الفذ 
والثانی التوأم وکذلك سائر القداح على ما سنا منها. 

فاذا عرف كل رجل منهم قدحه دفعوا القداح إلى رجل آخش لا 
بنظر إلها معروف أنه م يأكل لحماً قط بثمن ویسئی «احرضت» بوی 
«بامجعول» وهو ثوب شديد البياض فيجعل على یده. ويعمد إلى «السلفة» 
وهي قطعة من جراب فيعصّب بها على که لثلا بجد مس قدح يكون له في 
صاحبه هوئ فیخرجه ويأتي رجل فيجلس خلف الحرضة بستی 
«الرقيب» ثم يفيض الحرضة بالقداح فإذا نشز منها قدح استلّه «الحرضة» 
فلم ينظر إليه حت يدفعه إلى «الرقيب» فإن خرج من الثلاثة الأغفال القي 
لا نصيب هما رد من ساعته, وان خرج ولا «الفذ» أخذ صاحبه نصيبه 
وضربوا بباق القدام على التسعة الأجزاء الاخر, فان خرج التوأم أخذ 
صاحبه جزأين وضربوا باق الأقداح على الثانية الأجزاء الأخرء فان 
خرج المع أخذ صاحبه نصیبه وهو السبعة الأجزاء التي بقيت . 

ووقع غرم من الجزور على من خاب سهمه وهم ا ین ت 
«الرقيب» و«الحلس» و«النافس» و«المسبل» وطذه الأقداح تمانية عشر 
سهماً فيجرّأ لفن على مانية عشر جزءاً ويأخذ کل واحد من الغرم مثل 
الذي كان نصيبه من اللحم لو فاز قدحه. 

ون خرج «العلی» أُوّل القداح أخذ صاحبه سبعة أجزاء الجزور, 
وكان الغرم على أصحاب القداح التي ای روا جوا أن عرو ا 


۱۳۹ موی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج١‏ 
آخری, لأنّ في قداحهم السبل, وله سنّة أجزاء ولم يبق من اللحم إلا ثلائة 
أجزاء . فان نحروا الجزور الثانية» وضيربوا عليها القداح فخرج «السبل» 
أا صاحیه سید اجزلم الثلائة ا اف من امزور الاو رلا اجزام من 
الجزور الثانية, ولزمه الغرم في الجرور الأولى ولم يلزمه في الثانية شيء لان 
قدحه قد فاز. وبق من الجزور الثانية سبعة أجزاء فيضرب عليهابقداح من 
ونان شر ماق سورج عن يه رای و فيه من کب 
الجزور الثانية شيئاً. لأ قدحه قد فاز, وازمه الغرم من الأول وبق 
جزءان من اللحمء وفها بق من القداح «الحلس» له أربعة 29 
فيحتاجون أن ينحروا جزوراً أخرئ لتنقة أربعة. 

وان نحروا الجزور الثالتة وفاز «الحلس» أخذ صاحبه أربعة أجزاء : 
جزأين من الجزور الثانية وجزأين من الجزور الثالثة, وم یغرم من الجزور 
الثالثة شيئاً فان قدحه قد فاز ويبق ثمانية أجزاء من الجزور الثالثة, 
فيضرب بباقي القداح عليها حت بخرج قداحهم وفقاً لأجزاء ابمزور, فهذا 
حساب غرمهم ان . 

وربا كانت أجزاء اللحم موافقة لأجزاء القداح فلا جتاجون إلى نحر 
شيء؛ ونا تُنحر الجزور إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح» فإن 
عاذ بعض من فاز قدحه ثانية فخاب, عُرم من مُن الجزور التق خاب 
قدحه منها على هذا الحساب. فإن فضل من أجزاء اللحم 8 وقد 
خرجت القداح كلّهاء كانت تلك الأجزاء لأهل المسكنة من العشيرة, فهذا 
'تفسير «الیسر». 

وكانوا يفتخرون به ويرون أله من فعال الكرم والشرف» وهم في 
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هذا أشعادٌ كثيرة پفتخرون بها!". 


اليهود في يثرب والنصاری في نجران والشام: 

استولى القيصر الرومي تیتوس على الشام وفلسطين والقدس فهدم 
هيكل الود سنة ۷۰ م, تم اضطهدهم القيصر هدريان سنة ۱۳۲ م, ففرٌ في 
هذه الأثناء كثيرٌ منهم إلى الحجاز وغيرٌ قليل منهم إلى المن؛ أي في أواخر 
القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادي. . 

ويظنٌ أن القياصرة الرومان في صراعهم على السلطة أرادوا النفوذ 
إلى المن لبسط سلطائهم على هذه البلاد با ها من قوافل تجاريّة. فكان 
ذلك من هم الأسباب لنفوذ النصرانية هناك بالبعئات التبشيريّة المسيحيّة 
التي كان يشجّعها القياصرة؛ وبظنٌ أن انتشارها في البن بدأ منذ القرن 
الرابع اليلادي, ولا نصل إلى العصر الجاهلي (الخامس) حت نرئ النصرائية 
منتشرة في نجران وغيرهاء وجران كانت اه مواطنها . 

ويرئ نشابة العرب أن الغساسنة في الشام من أصل يي» فهم من 
عرب الجنوب الذين نزحوا إلى الشمال معها قبائل كثيرة آخری منها جذام 
وعاملة وقضاعة وکلب . ويقال نم اصطدموا هناك بعرب من الضجاعمة 
فتغلبوا عليهم وسادوا هناك, ويزعم مؤرّخو العرب أن موشس سلالتهم 
جفلة بن عمرو فهم آل جفنة, فأقاموا إمارتهم في شرق الأردن؛ وكأ نبي 
ظلوا بدواً يرحلون بخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مکان إلى مكان في الجابية 
وجلولاء والجولان وح جلق قرب دمشقء وقرّبهم الرومان البيزنطيون 


(۱) الیعقوی ۱: ۲۵۹ - ۰۲۸۱ طبعة بيروت . 


۱۳۸ ۰۰۰.۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /چ۱ 
ومنحوهم ألقابهم وانخذوهم حاجزاً بينهم وبين البدو وغاراتهم» ومساعدا 
هم في حروبهم ضد من يؤيّد الفرس من عرب مناذرة الحيرة في العراق . 

وليس بأيدينا من الوثائق التأريخّة ما تبيّن بدّقة تأريخ نشأة هذه 
الامازة: إل انها ظهرت على صفحة التأريم إثر قضاء الرومان على ملكة 
تدمر فدروها سنة ۲۷۳ م, ولكنٌ تأريخها قبل أواخر القرن الخامس 
المجري بحيط به الإبهام والغموض, وأوّل ملك يمكن الاطمئنان إلى أخباره 
من الوجهة التارینتة هو جبلة الذي غزا فلسطين سنة 491 م. 

وائتشرت النصرانيّة بين عرب الشام من الغساسنة وعاملة وقضاعة 
وكلب وجذام» وكانوا على مذهب المنوفستيين أو اليعاقبة المنسوبين إلى 
بعقوب البرادعي حوالي الخمسمائة الميلاديّة. الذي كان برئ للمسيح إقنوماً 
واحداً أي طبيعة بشريّة واحدة غير إطيّة. 

وبكر بن وائل كانوا في ديار بكر فما بين الشام إلى العراق ويليهم 
إلى شمال العراق إياد وتغلب, فنفذت النصرانيّة البعقويية فيهم أيضاً. بل 
وتغلغلت في الحيرة قرب الكوفة فسئوا العبادئين نسبة إلى عبادة اللّه 
ولکنهم غير يعاقبة بل نساطرة نسبة إلى نسطوريوس المتوق سنة 405٠0‏ م 
الذي كان يرئ أن" للمسيح إقنومين أي طبیعتین : اللاهوت مع الناسوت, 
وح دخل في النصرانيّة أواخرهم : النعمان بن المنذر واخته هند بنت 
المنذر وبنت ۳ 


کان في مكة جوار رومیّات" وعبدان تصرانيان نة 
وتان في جوار رومیات وعبدان هرانیان من عين کر 


(۱) اسد الغابة ۱: ۳۸۷ , 
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بالعراق١"‏ ورقیق حبشي نصرانی کثیر. وفي الطائف عداس التصرانی من 
نینوی في شمال العراق» وتتصّر في مككّة قوم قبيل الإسلام منهم عتبة بن أبي 
طب؛ وعثان بن الحويرث وورقة بن نوفل!". 

وف أواخر القرن السادس اليلادي استطاع بهود المن أن یژئروا في 
ذي ناس ملك المن؛ وريا كان السبب الحقيق لاستجابته لليهود نهم 
خوّفوه من تغلغل النصرائيّة في بلاده وبذلك تفتح آبواب المن لتصاری 
الحبشة من دون مقاومة, فأدخلوه في دینهم, ثم انتقموا به من النصاری 
فدفعوه إلى التنكيل بنصارئ نجران ونحريقهم بالنار في ما حفروه طم من 
لالدو في الأرضء وإذ كانت النصرائيّة یومئز أحقّ من هو قال 
الله تعالى ؛ « قتل ات الآخدود النار ذات الوّقود لد هم عَلها قعود؛ 
وَهُمْ على ما يَفْمَلونَ بالمؤمنين شهود» وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا باللّه 
العزيز الحميد 4" وانتقم نصارئ الحبشة لاخوانهم فأزالوا دولة ذي نؤاس 
سنة ۵۲۵ م بقيادة آبرهة, وظلوا هناك خسین عاماً. ۱ 

فدعمت النصرانية واعتنقها کثیرون وبئیت ها کنائس في أكثر من بلد 

من أشهرها كنيسة نجران أنشأها أبرهة كا أنشأ کنائس كثيرة في مدن آلهن, 

واهتم بزينتها وزخرفتها. ومن أشهرها القليس في صنعاء» والكلمة تعريب 
لكلمة الكليسة اليونانية. فيقال: اه نقشها بالذهب والفضّة والفسيفساء 
وألوان الأصباغ وصنوف الجواهرء وكان ينقل إليها آلات البناء کالرخام 


(۱) أسياب النزول للواحدي : ۰-۲۱۳ ۲۲۰. 
(؟) تارج اليعقویي ۱: ۲۵۷ طبعة بيروت . 
۲۱ البروج : ٤‏ - ۸ 


۱۳۰ :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
اجر والحجارة النقوشة بالذهب» ونصب فبا صلباناً من الذهب والفضّة 
ومنابر من الابنوس والعاج!" وقد حوّطا السلمون إلى مسجد لا یزال الیوم 
قائا. 

وکانت هذه الفترة سببأ في خروج البپود من المن وتفرقهم في البلاد. 
وبق منهم جماعة حق دخل الاسلام فدخلوا فیه. منهم كعب الأحبار 
ووهب بن ملبه . 

وأهم من بهود البمن بهود امحجاز, وکانوا قبائل وجاعات كثيرة 
انتشرت في واحات الحجاز: يثرب وخیبر ووادي الفری وتهاء. وکان في 
يأرب منهم عشائر كثيرة آهتها: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قینقاع وبنو 
تهدل, وقد نزل بینهم الأوس والخزرج وثنیین . 


من سنن الجاهلية في الابل والغنم: 

البحيرة والسائبة والوصيلة واحامي ... وقد جاء في القرآن الكريم 
عنها : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الذین 
کفروا بفترون على الله الکذب و اکثرهم لا یعتلون ۳۱ 

وروی العيّاثئ في تفسيره ها عن الامام الصادق مَليادٌ قال : 

إن أهل الجاهلية كانوا اذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا: 
وصّلت, فلا يستحلون ذبحها ولا اكلهاء واذا ولدت عشراً جعلوها سائبة 


۰۱۹۳ :۳ تفسير الطبري‎ )١( 
.۱۰۰ 517 : (؟) العصر الجاهل لشوقي ضيف‎ 
۰۱۰۲ : المائدة‎ )۲( 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام و دی ۱۳ 
(اکله) فأنزل الله أنه لم يحرم شيئاً من هذا!". 

ونقل الشیخ الطوسي فى «التبيان» عن محمد بن اسحاق قال: 

الوصيلة : هى الشاة اذا ولدت عشر اناث متتابعات فى خسة أبطن, 
کل بطن توام انات لیس ها دك قالوا: قد وصلت. وجعلی‌ها وضيلة: 
وکان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الاناث ! 

والسائبة :هى الناقة اذا تابعت بين عشر اناث لیس فيهن ذکر, سيت 
فلم یرکبوها ولم يجزوا وبرها ولم یشرب لبنها الا ضیف. 

والبحيرة : هي ما نتجت السائبة بعد ذلك من انی شق اذنها ثم حى 
سبيلها مع امها, فلم يركب ظهرها ول بجر وبرهاء ول یشرب لبها 
الاضيف!". 

ونقل عن أهل اللغة قالوا : الوصيلة : هي الشاة كانت اذا ولدت انثى 
فهي طم. واذا ولات PE‏ لاطتهم في زعمهم, واذا ولدت ذكراً و انی 
قالوا: وصلت آخاهاء فلم يذبحوه لاطتهم . 

وفي البحيرة : قال: کانوا فى الجاهلية اذا نتجت الناقة حمسة أبطن 
وكان آخرها ذکرا, بحروا اذنها أي شفّوهاء وامتتعوا من ركوبها و ذبحها, 
ول تطرد عن رعي ولاماء. 

وفي السائبة :قال : کانوا في الجاهلية اذا نذر آحدهم لقدوم من سفر أو 
بُرءٍ من مرض أو ما آشبه ذلك قال :ناقتی سائبةء فکانت كالبحيرة فى 


(۱) تفسير العیاشی ۱ :۰۳۶۷ 
(۲) التبیان ۶ وعن ابن اسحاق ف السيرة ۱ :۰۹۱ 


۱۳۲ م ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
التخلیة( . 

واد الطبرسي في «جمع البیان» قول أهل اللغة هذا الى الزجاج. 

وفي الحامي قال: هو الذكر من الابل. كانت العرب اذا آنتجت من 
صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قدمی ظهره, فلا حمل علیه. ولا هنم من 
ماء ولا مرعى؛ رواه عن الزجاج وأبى عبيدة, وابن مسعود وابن عباس . 

ثم نقل عن المفشرين عن ابن عباس عن الي مه قال : إن عمرو 
ابن کی بن قعة پن خندف, كان قد ملك کد وکان هو أول من کر دین 
اس‌اعیل و اتخذ الأصنام و نصب الأوثان» و بر البحيرة و سب السائبة 
ووصل الوصيلة وحمى الحامي, فلقد رأيته في النار يژذي أهل النار ريم 


۳ 


حماس العرب قبل الاسلام: 
بإمكاننا انْ نقول : إِنّ العربي قبل الاسلام كان موذجاً تاماً لشره 
البشر و حرصه على مصالحه و منافعه, فكان ينظر إلى كل شيء من زاوية 
منافعه الخاصة, وكان يدعي لنفسه في کل ذلك أنواعاً من الشرف والكرامة 
والرفعة على الآخرين, جب الحرية غاية احب, وبنفر من 1 قید أو حد. 
وقد قال ابن خلدون بهذا الصدد: «إنّ العرب إذا تغلبوا عل" 


.78:14 التبیان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۳ ورواه ابن اسحاق بسنده عن ابن حزم وبسند آخر عن أي 
هريرة ‏ السيرة ۷۸:۱ ۷۹. 

۱ تحف العقول: ٠١‏ ط بیروت. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام NES‏ 
أوطان آسرع إليها اشراب, وذلك أنّهم أمة قد استحكنت فيم أسباب . 
التوحش فصار هم خُلقاً وجبلةء وکان عندهم اخروج عن ربقة احکم 
وعدم الانقیاد للسياسة ملذوذا. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومنافضة 
له.فانٌ حالتهم العاديّة هي الرحلة والتغلب, وهذا مناقض للسکون الذي به 
العمران ومناف له عراف یی انتهاب ما في أيدي الناس, وأنّ رزقهم 
ف ظلال رماحهم, ولیس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه بل 
كلا مدت أعينيم ألا مال و متام أو ماعون اوها 

أجل» ان العرب قبل الاسلام کانوا قد اعتادوا على احرب والقتال, 
وکان منطقهم السائد: لا یفسل الدم الا الدم» وکذلك کانوا قد اعتادوا 
الاغارة على آموال الآخرين حن أنّ أحدهم كان یمد غاراته علا آموال 
الناس مفخرة له, وحن أن الشاعر الجاهلي حیغا يشاهد عجز قومه عن 
الغارة يتمىئ أن لو كان له عن قومه هؤلاء قوم آخرون يشون الغارات: 

فلیت لي مهم قوماً ا رکبوا شلوا الاغارة فرساناً ورکبانا 

وال هذه الحالة يشير الذکر الحكيم إذا بقول هم : «وکُنتم على شفا 

حفرٍ من النار فأنقذکم منها». 


الخرافات عند العرب: 


إن القرآن الکرم یبی أن من آهداف بعثة رسول اله و أنه 


(۱) مقدمة ابن خلدون : ۱۸٩‏ ط دارالفکر . 
(۲) آل عمران ؛ ٠٠١‏ , 


۱۳ لل و و و م موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
«یضع عنهم إصرهم والأغلال الني كانت علیهم ۹(. 

فا هو الاصر وماهي الأغلال التي كانت عليهم؟ لا شك أنّْها م 
تكن أغلالاً من حديد» بل الغرض منها هي تلك الأوهام والخرافات التي 
كانت قنع عقوطم وافكارهم عن الرشد والفيٌ, ولا شك أَنْها لا تقل عن 
أغلال الحديد ثقلاً وضرراء إذ هذه الأغلال قد لا تنفك عن صاحبها حي" 
الموت وهي قنعه عن کل حركة حن لحلّهاء في حين لو كان الانسان ذأ 
عقل حر سل كان بإمكانه أَنْ يكسر کل طوق أو قید. 

إن من مفاخر رسول الإسلام ي أله كافم الخرافات والاوهام. 
وغسل العقل البشريّ منها. 

إن ساسة العالم الذين لا بهتهم شيء سوئ الرئاسة على الناس, 
بحاولون الإفادة من كل شيء في سبيل أغراضهم ومقاصدهم» فإذا كانت 
العقائد الخرافية والقصص القديمة مما يمكن أن نید حكومتهم وراستهم, فلا 
مانع هم من أن يروّجوا ها ويفتحوا السبيل أمامهاء وحقٌّ لو كانوا أناساً 
مفکرین ذوي رأي ومنطق فإِئْهم سوف يدافعون عن هذه الخرافات باسم 
احترام آراء الناس وأفكارهم واعتقاداتهم . 

انا وشن الله فانّه | ينع عن تلك العقائد الخرافية التي تضرٌ بالجتمع 
فحسب, بل كان يكافح حن الأفكار التي كانت قد تؤيّده وتدعم هدفه, 
وكان بسعئ الى آن يكون الناس أبناء الدليل والمنطق لا القصص 
والخرافات . 

فتد روی البرق في کتابه «احاسن» بسئده عن أبي الحسن موسئ بن 


(۱) الاعراف : ۱۵۷. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام es‏ ۱۳۵ 
جعفر ا أنه قال : للا قبض إبراهيم ابن رسول الله ا جرت في موته 
ثلاث سان : أمّا واحدة: فاه لا قبض انكسفت الشمس فقال الناس : انا 
كفت القشسن. وت ان رسول ال فصي رول للها ار قد 
الله وأثنى عليه ثم قال : 

«ايّها الناس! ان الشمس والقمر آبتان من آيات الله يجريان بأمره 
مطيعان له.. لا پنکسفان لموت أحد ولا لحياته. فاذا انكسفا أو أحدههما 
صلوا» . 

ثم نرل من النبر فصق بالناس الکسوف!(. إن فکرة کسوف 
القن توت ابن رول الله كان مما پرشخ العقيدة برسول الله في نفوس 
الناس» وهو من ثم يؤدي الى انتشار رسالته ولكثه ا لم يرض أن یبد 
با خرافة . 

إن كفاح رسول الله به ضد الخرافات و على رأسها عبادة الأصنام 
والأوثان واتخاذ بعض الخلوقات أرباباً ١‏ يكن دأبه في رسالته فحسب بل 
اه كان یکافح الأوهام والخرافات حت في دور طفولته وصباه. فقد روئ 
الحدث المجلسيّ في موسوعته «بحخار الاو ار عن كتاب «المنتق في أحوال 
الصط» للكازروني من العامة بسنده عن ابن عباس عن حليمة السعدية 
۳۹ قالت «فل تم له ثلاث سنين قال لي يوماً: يا أناه! مالي لا ری 
أخويّ بالنهار؟ قلت له : يا بن انها يرعيان مُنپات, قال: فالي لا أخرج 
معهم| ؟ قلت له : تحب ذلك ؟ قال : نعم . . فلا أصبح دهنته وکخلته وعلقت في 
عنقه خیطاً فيه جزع يانية فنزعها ثم قال لي : : مهلاً يا ناه ! فان معي من 


(۱) احاسن للبرقي : ۳۲ 


۱۳۹ من و و 00 موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


الخرافات في عقائد العرب الجاهلیین: 

إن عقائد جميع أمم العالم كانت حين طلوع فجر الاسلام خليطاً 
بأنواع من الخرافات والأساطير, فالأساطير ات اه اند كزان 
تسود على أفكار أمم كانت تعد من أرق أمم العالم يومذاك . وحتی اليوم 
يوجد بين آمم العالم خرافات كثيرة لا تستطيع الحضارة الحاضرة أن تنفها 
من حياة الئاس . ۱ 

وقد سجّل التأريم خرافات وأساطير كثيرة للناس في شبه جزيرة 
المرب جمع كثيراً منها السيد محمود الآلوسي في كتاب أسماه «بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب» مع ذكر شواهد لا من الشعر الجاهلي وغيره, 
بمراجعة هذا الكتاب ومثله يواجه الرء شيئاً كثيراً من الخرافات قد ملأت 
عقول العرب ابحاهلیین, وكانت هذه الأساطير إحدئ عوامل التخلف فيهم 
عن سائر آمم العالم آنذاك؛ وكانت كذلك أكبر سد أمام تقدّم الاسلام فم 
أيضاًء وهذا كان البي 4# يسعئ جاهداً أن بحبط تلك الأساطير والأوهام 
من آثار الجاهلية؛ فحيها أرسل «معاذ بن جبل» الى البن أمرة قائلاً: 
«وأمت الجاهلية إلا ماسنّه الاسلام. وأظهر أمر الإسلام كله صغيره 
وكبيره»!". 

وهنا نأ نحن بغاذج من خرافاتهم : 


(۱) بحار الانوار ۱۵: ۳۹۲. 
(۲) ف العقول :۲۵. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام و ۱۳۷ 

أ إشعال النار للاستسقاء: 

كانت الجزيرة العربية تواجه الجفاف في آکثر فصول السنة, فکان 
الناس يجمعون حطباً من شجر القشر والسّلمْ فیربطونها بذيل الشور م 
يسوقونه إلى سفح الجبل فيضرمون النار في حزمة الحطب فتشتعل, ويبدأ 
الور يركض ويخور وهم یرون ذلك تقليداً للبرق والرعد؛ فالبرق النار في 
المطب والرعد خوار الئور وان ویرون للف هنين مطول الامطار ! 

ب - بضاربون الثور لتشرب البقرة : 

کانوا بردون بقطيع البقر الماء وقد یشرب الثور ولا تشرب الأبقار, 
فبرون ذلك من وجود الجن في قرون الثور فیضهربون الور لتشرب البقر ) 
ویقول شاعرهم في ذلك : 
فان إذاً کالئور يُطْررَبُ جنبه إذا لم يعف شرباً وعافت صواحبه ! 

ج - يكوون الجمل السام لتصمٌ الإبل : 

كانوا إذا مرضت الإبل وظهر في فها أو على أطرافها قروح أو بتور, 
يأتون ببعير سالم فيكوون شفاهه وساعديه وذراعیه, لتصح سائر الابل كما 
یتوضون حسب خرافاتهم. وقد يحتمل بعض المتأخرين من المؤرخين أن 
ذلك كان عملاً وقائياً بل علاجاً علمياً! لكننا حیغا نرئ أَمم يفعلون ذلك 
بواحد من الإبل بدلاً من الكل, نعلم أنّ ذلك لم يكن إلا خُرافة ووهماً. 

د يحبسون بعيراً على القبر ليحشر المت عليه : 

كانوا إذا مات كبير منهم حفروا قرب قبره حفيرة وحبسوا بها بعبراً 
وترکوه وت جوعا وعطشاء یزعمون ان :القن پرکبه ولا و راجلاً بل 
راحلة !. 


ه ب يعقرون بعبراً عند قبر الیث ؛ 


۱۳۸ مر او موه عم نوی موسوعة التأريخ الاسلامی /ج١‏ 

کانوا إذا مات كريم منهم كان ینحر الإبل لاضیافه, يعقر آقرباژه 
بعيراً عند قبره تكرياً للمیت وثناء عليه ! 

وحارب الاسلام کل هذه الأرساء: بل انا اما کانت :طلا الحيوان: 
وإذا ماقارئاها نحن بأحكام الاسلام بشأن حماية احیوان رأينا أن الاسلام 
كان ثورة على هذه الأفكار السائدة في ذلك احبط الجاهل. ويكفينا من 
بين عشرات الأحكام أنّ الاسلام قزر للحيوان حقوقاً على صاحبها". 

و - علاج المرضئ : 

كانوا يرون أن الملدوغ والملسوع لو كان معه شيء من النحاس 
مات» وکانوا پعابمونها باناطة عقود وقلائد الذهب والفضة برقبتهما وکانوا 
يعالجون عة الکلب الکلوب (داء الکلب) بدم كبير القبیلة أو شيخ 
العشيرة یضعونه على موضع الجراح ! وقد جاء هذا المعنى في هذا البيت 
الروت 

أحلامكم لسقام الجهل شافية كا دماؤكم تشن من الكَلّب 

وکانوا إذا ظهرت على أحد منهم سمات مس الجنون لجؤوا لطرد 
الأرواح الشرّيرة منه الى عظام الموق والأقشة الملوّثة بالاوساخ 
والقاذورات فعلّقوها برقبته . ولدفع الجنون عن الجنين والبنين كانوا يعلّقون 
سق الستور والتعلب بيط فيعلّقونها برقابهم. وكانت الم إذا رأت في فم 
اوغا آولادها برا خلت عل رامپا طبقا وطافت عل دون الفنبيلة 
فجمعت شيئاً من الخبز والقر وأطعمتها الکلاب لیطیب بنوها . وکان نساء 
اس براقبن أبناءهن كيلا يأكلوا شيئاً من ذلك الخيز والقر فیصابوا بذلك 


(۱) انظر بهذا الصدد کتاب من لا يحضعره الفقيه ۲: ۲۸۹ - ۲۹۲. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام NEN‏ 
الداء . وَإِذا استمه مرض أحدهم قالوا اله قتل حيّةٌ أو غيرها من ان 
وللاعتذار من الجنٌ كانوا يصنعون بعيراً من الطين يحمّلونه القر والحنطة 
والشعير ويتركونه ببعض شعاب الجبالءفإذا رأوا الحمل بعد ذلك قد تغير 
شیء منه قالوا | اطدية قبلت وسیطیب الریض. وال قالوا : انب استقلوا 
ادن فلم شلوا ها 

وکانوا إذا دخلوا قرية وخافوا الجنٌ أو الطاعون صاحوا في مدخل 
القرية عشر مات بصوت الحمير (الهيق) وقد يعلّقون برقابهم عظم 
التعلب ! وکانوا إذا ضلوا ف البیداء نزعوا ملاسهم فلبسوها بالقلوب كي 
ینقلبوا ال آهلهم ! وکانوا عند السفر يربطون خیطاً بغصن شجر: أو فرعهاء 
فاذا رجعوا ووجدوه كا هو اطمأنُوا الى وفاء آزواجهم وعدم خیانتهن 
هم أمَا إذا فقدوه أو وجدوه قد حل اتهموا آزواجهم بخيانتهم من ورائهم . 
وکانوا إذا سقط سر من آأسنان أطفاطم رموا به الى جهة الشمس وقالوا: 
پا الشمس اعطینا سا أحسن من هذا! وکانت المرأة التى لا يبقا ها 
آولادها تطأ الفتیل سبع مات ویرون أنّ ذلك نافع ها ليبق ۳ لدعا ین 
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هذا. 

هذه نماذج من الخرافات التي كانت 0 خیّمت على محيط حياة العرب 
في عهد الجاهلية فجعلت منه عهدا مظلا اسود ومنعت عقوهم من الرق 
والفو . ۱ ۱ 


المرأة فى المجتمع الجاهلی: 
كانت الرأة لديم کسلمة تباع وتشتری, شام کامیوانات؛ ولا 


پوژئونها, ويرثونها مع التركة؛ ولا حذ لتزويج الرجال مهن ویعظلوهن 


۱۰ ا شیف اجن و ماو موسوعة التأریخ الاسلامی /ج۱ 


لیذهبوا ببعض ما آتوهن کا في القرآن الکریم- وبتزوٌجون بزوجات 
آبائهم ويمنعون أزواجهم إذا طلقوهڻ ان يتزوجن بغيرهم إلا باذنهن» ولا 
یکون ذلك إلا بال. 

نا الاسلام فيكفينا منه تغييراً هذا الوضع واصلاحاً له قول رسول 
. الله ب في خطبته في حجّة الوداع: 

«أبّها الناس: ان لنسائكم عليكم حًا ولكم عليين حا فحقکم 
عليهن آن لا يوطان أحداً فرشكم, ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا 
بإذنكم : وا لا يأتين بفاحشة, فان الله قد أذن لكم آن تعظلوهن 
وتبجروهٌ في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير برح» فإذا انتهين واطعنكم 
فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخذقوهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكتاب الله فاقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرأ»!". 


مبدأ العرب. والعرب العاربة: 

إن ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام مزيج بالأساطير, وقد ظل تأربخهم 
تأريخاً مب حت أواسط القرن الماضي حيث جد علاء الآثار والحفريات 
الأثرية التاربخية من الغربيين فى قراءة آثارهم المنقوشة بالخط المسند على 
الأبراج والهياكل والنصب و الأحجارء فاستقر رأي هؤلاء الباحثين الغربيين 
على أن العرب الجنوبيين في المن هم من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت 
فى أواخر الألف الثانى ق م» أي في حدود الألف قبل الیلاد, آي قرابة 
خمسة عشر قرئاً قبل الاسلام, اتيت من شمال الجزيرة الى جنوبهاء لامن 


)مك العقول : ۳۰ ط بیروت. 
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بابل العرای(" بیغا نری فى التاريخ النقلي المتوارث أن الهجرة كانت من بابل 
الى العن, فثلاً: 

ذکر السمودي في أوائل من تکلموا بالعربية عن نسل نوح ببابل 
العراق بعد الطوفان قال : وکان من تکلم بالعربية: يعرب وجرهم» وعاد» 
ونود وعملاق, وطسم» وجدیس, ووبار. وعبیل وعبد ضخم, فسار 
یعرب بن فحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح (اي الجيل 
الخامس بعد نوح) من تبعه من ولده.. فحل بالمن . 

وسار بعده عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه, 
فحل بالأحقاف وأداني الرمل بين عبان وحضرموت والمن وتفرّق هُولاء 
في الأرض فانتشر منهم ناس كثير: منهم جيرون بن سعد بن عاد حل 
بدمشق فصر مصرهاء وجمع عمد الرّخام والمرمر الا وشیّد بنيانها وسماها 
«إرم ذات العیاد» . ۱ ۱ 

قال السعودي : وهذا الوضع بدمشق في هذا الوقت وهو سنة ائنتین 
وثلاثين وثلامائة- سوق من أسواقها عند باب السجد الجامع یعرف 
بجيرون» وهو بنیان عظیم كان قصر هذا الملك (جیرون) عليه آبواب من 
نحاس عجيبة» بعضها على ما كانت علیه, وبعضها من مسجد الجامع . 

وسار بعد عاد بن عوص : مود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح» 
بولده ومن تبعه» فنزلوا الحجر الى فرع» نحو وادي القرئ بين الشام 
واحجاز ونبهم صالح وه . 


وسار بعد ثمود: جدیس بن عابر بن إرم بن سام بن وح. بولده 


(۱) العصر الجاهليى , لشوق ضيف : ۲۵ - ۲۸. 
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ومن تبعه» وهؤلاء نزلوا المامة. 

وسار بعد جديس : عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح» پولده 
ومن تبعه فنزل هؤلاء أكناف الحرم والتهائم, ثم انضافوا الى ملوك الروم 
فلّكتهم الروم على مشارف الشام والغرب والجزيرة من ثغور الشام فا 
بيهم وبين فارس» منهم السميدع بن هوبر» ومنهم أذينة بن السميدع . 

ثم سار طسم بن لاوذ بن رم بن سام بن نوح بعد عملاق بن لاوذ 
بولده ومن تبعه» فكان منزطم بالمامة, واسها إذ ذاك جر وكانت أفضل 
البلاد وأكثرها خيراً فما صتوف الشجر والأعناب» وهي حدائق ملتفة 
وقصور مصطفّة, وكارك طس فلكت علا عملوق بن جدپس. 

فكان عملوق يحكم طسم وجدیس, ولكن كثرت جديس فلكت 
غلا الأسود بن غفار. وکان عملوق ظلونا غشوماً لایهاه شيء عسن 
هواه, وکان قد قهر على جدیس وتعدی علمهم . وترافع اليه زوجان من 
جدیس تنازعا في ولدهما عمن يكون بعد الطلاق فحکم اللك أن يؤخذ 
الولد منپا ويجعل في غلانه, فقالت فيه شعراً ذمّته به وبلغ قوطا الملك 
فغضب» وأمر أن لاتاذوج امرأة من جديس فتدّف الى زوجها حن تحمل 
اليه فيفترعها قبل زوجهاء فلقوا من ذلك ذلاً طويلاً. وم تزل تلك حالتهم 
حت تروجت أخت الأسود ملك جديس ففعل بها كسائر نسائها, فخرجت 
تقول شعراً تحراض به قومها جديس على طسم . فصاع الأسود طعاماً كثيراً 
ودعا إليه عملوق ومن معه من رؤساء طسم بالهامة فأجابوه. فوثبت 
جديس عليهم بأسيافهم فقتلوهم عن آخرهم ومضوا إلى ديارهم 
فانتهبوها. 

قال المسعودي: وسار بعد طسم بن لاوذ: وبار بن أميم بن لاوذ بن 
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ارم بن سام بن نوح» بولده ومن تبعه من قومه, فنزل برمل عالمء 
وأصایهم نقمة من الله فهلکوا لبغيهم في الأرض . 

وسار بعد وبار بن أميم : عبد ضخم بن إرم بن سام بن نوح پولده 
ومن تبعه فازلوا الطائف, ثم هلك هؤلاء ببعض غوائل الدهر فدثرواء وهم 
ذكر في الشعر الجاهلي . 

وسار بعد عبد ضخم بن إرم: جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه, 
وطافوا البلاد حق أتوا مک فنزلوها (بعرفات» وبعد ظهور زمزم نزلوا 
قول ا 

وسار 9" بن لاوذ بن ارم بعد جرهم بن قحطان فحل بأرض 
فارس, فالفرس من ولد كيومرث بن أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن وح 
على خلاف في ذلك. 

ونزل ولد كنعان بن حام بن نوح بلاد الشام فبهم عرفت تلك الديار 
فقيل : بلاد کنعان . 

قال المسعودي: وقد ذكر جماعة من أهل السير والأخبار: ان جميع 
من ذکرنا من هذه القبائل كانوا أهل خیم وبدواً بحتمعين في مساكنهم من 
الأرض . وان أمها وأولاده (أي الفرس) هم أوّل من ابتنی البنیان رفع 
الحيطان وقطع الأشجار وسقّف السقوف وانخذ الشطوح . 

وقد كان من ذكرنا من الامم لایجحد الصانع عرٌوجل؛ ويعلمون أن 
اوسا طا كان فا . ثم دخلت علهم بعد ذلك شبه ومالت نفوسپم ال ما 
تدعو اليه الطبائع من الملاذ والتقلید. وكان في نفوسهم هيبة الصّانع والتقردب 
إليه بلقائیل وعبادتها لظنهم نها مقرّبة هم اليه . 

وکان عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح نزل هو وولده ومن 


:۱ :۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
تبعه بلاد الجحفة بين مكّة والدینة. فهلکوا بالسيل فسمٌّي ذلك الوضع 
بالجحفة لإجحافها بهم . 

وكان يثرب بن قامة بن مهليل بن إرم بن عبيل نزل هو وولده ومن 
تبعه المدينة فسئيت به یثرب. وهؤلاء أيضاً هلكوا ببعض غوائل الدهر 
و آفاته . 

وقد أخبر الله جلت قدرته عمن أهلك من قوم عاد وود فقال 
تعال «کذّبت مود وعاد بالقارعة فأمًا ثمود فأهلکوا بالطاغية وأمًا عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية ۹ ارسل الله على عاد الرج العقيم فخرجت 
علهم من وادٍ طم (بصورة سحاب مرکوم) فلما رَأوُ... قالوا هذا عارض 
ممطرنا» وتباشروا بذلك, فلا سم هو ذلك منهم قال هم بل هو ما 
استعجلتم به ريح فیها عذاب اليم ). 

ولا دثرت هذه الأمم من العرب والقبائل خلت منهم الديار فسکنها 
غيرهم من الناس, فازل قوم من بني حئيفة لجامة واستوطنوها. وقد كانوا 
نزاوابلاد ا مک والدية.- 

واختلفوا في بني حضور فقيل ام من ولد پافث بن وح, ومنهم من 
الحقهم من ذکرنا من العرب البائدة من سينا وکانت أمة عظيمة ذات 
بطش وشدة. ومنهم من رأئ أن ديارهم كانت بلاد جند قنسرين الى تل 
ماسح إلى خناصرة الى بلاد سورية, وهذه المدن في هذا الوقت مضافة الى 


آعبال حلب من بلاد قنسرين من أرض الشام . ومن الاس من رأی ۷2 


(۱) الاقة : £ - 1. 
(۲) المحتاف ؛ ۲۶ . 
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كانوا بأرض السماوة وأنّها كانت عباثر متصلة ذات جنان ومياه متدفقة, 
وذلك بين العراق الى حد الحجاز والشام» وهي الآن براري وقفار وديار 
خراب . وقد كان الله بعث إلهم شعيب بن مهدّم بن حضور بن عدي : نيا 
ناهياً هم عا كانوا علیه, وهو غير شعيب بن نويل . فجدٌّ شعيب بن مهدم 
في دعائهم وخزفیم وتوعّدهم, وظهرت له معجزات ودلائل أظهرها ال 
على يديه تدل على صدقه وتثبت حجته عل قومهء فقتلوه . 

وكان في عصره نی" آخر هو برخيا بن اجنیا بن رزنائيل بن شالتان, 
من أسباط بهودا بن إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيمء فاوحئ الله إليه أن 
يأمر بعض الملوك في الشام بغزو العرب أصحاب شعيب بن مهدّم» فسار 
إلهم في جنوده وغشئ دارهم بساکره. فاستعدوا لحربه ولكن انفضّت 
جنودهم وتفرّقت جموعهم قرات کتائہم وأخذهم السيف فحصدوا أجمعين 
وبشأتهم -قيل- قال الله تعالی « فلا آحشوا بأسنا إذا هم منها 
يركضون 4 , 


العرب من ولد قحطان: 

قال السعودي: «ودثرت العرب العاربة عدا ولد قحطان من یعرب؛» 
فدثرت عاد ومود والعبالقة وجرهم وطسم وجديس ووبار وعبیل» وسائر 
من ینء ودخل من بتي عتن ذكرنا في المرب الباقية ال هذا الوقت» وهم 
ولد قحطان ومعد, ولانعلم أن قبيلاً بي يشار إليه في الأرض من العرب 


(۱) مروج الذهب ۲: ۱۰۹ - ۱۳۱ بتصرف - الأنبياء : ۱۲. 


۱:3 معطو كد ی موسوعاة التأريخ الاسلامي /چ۱ 
الأول غير معد وقحطان»(٩‏ 

وقال : «الواضح من أنساب المن وما تدين به كهلان وحمير ابنا 
قحطان الى هذا الوقت قولاً وعملاًء وينقله الباق عن الماضي والصغير عن 
الكبير, واذي وجدت عليه التواريخ القدية للعرب وغيرها من الأمم, 
ووجدت عليه الأكثر من شیوخ ولد قحطان من حمير وكهلان بأرض المن 
والتهاتم والأنجاد. وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف, وبلاد عمان 
وغيرها من الأمصار: أن الصحيح في نسب قحطان ؛ أله قحطان بن عابر 
ابن شا بوه قنان بن ارفخشد بن سام بن نوح. وکان لعابر ثلائة آولاد: 
فالغ وقحطان وملکان . وولد لقحطان أحد وثلاثون ذكراً متهم پعرب » وولد 
ليعرب : يشجبء وولد لیشجب : عبد شمس فتملك وقاتل وسبى فلقّب : 
بالسبأ لسبيه السبايا. وولد لسباً؛ مير وكهلان, وانما العَقِبِ في قحطان من 
ولد هذين: حمير وكهلان. هذا هو التفق عليه عند أهل الخبرة والمتيقن 
لديهم . وكان قحطان شرياني اللسان وانما تكلّم يعرب بالعربية بخلاف لسان 
قحطان آیید»(. 


ملوك اليمن: 

قال المسعودي «وفد عبيد بن شريّة الجَرهُمي على معاوية فسأله عن 
أخبار امن وملوكها وتواريم سنئهاء فذكر؛ أن اول ملوك المن: سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان, ثم ملك بعده الحارث بن شداد بن ملظاظ 
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ابن عمرو. ثم ملك بعده آبرهة بن الرائش وهو أبرهة ذو المنار» ثم ملك 
بعده افریقس بن أبرهة . ت ملك بعده أخوه العبد بن آبرهة, ‏ ملك بعده 
المدهاد بن شرحبيل بن عمرو وهوذ والصرّح., ثم ملكت بعده بلقیس بنت 
المدهاد سبع سنين, م ملك سلان بن داود لله ثلاثاً وعشرين سنة. ثم 
لكا بعده ارحبعم بی سلمان م تم رجع اللك الی هان فلك من بعد 
ارحبعم بن سلهان: ناشر النعم بن يعفر بن عمرو ذي الأذعارء ثم ملك 
بعده عمرو بن شمر بن آفریقس, م ملك بعده تبّع الأقرن بن عمروء وهو 
تع الأكبر, ثم ملك بعده ابنه ملكيكرب بن تع . م ملك بعده تع ابو كرب 
اسعد بن ملکیکرب, م ملك بعده كلال بن مثوب, ثم ملك بعده تب بن 
حشان بن تبّم, ثم ملك بعده مرئد, م ملك بعده أبرهة بن الصبّاح» ثم 
ملك بعده ذو شناتر بن زُرعة, 2 ملك بعده لخنيعة ذو شناتر, في مجموع 
مدّة ألف وتسعائة وسبع وعشرين سنة. هذا ماحكي عن عبيد بن شريّة 
في ترتيب ملوك المن!". 

ونترك هنا ذكر بقيّة ملوك البن وماوقع على عهدهم, لنأقي على ذلك 
بعد ذكر انتشار العرب من المن الى الحجاز ويثرب والعراق والشام. 
ورجُحنا ذكر خبر عبيد بن شريّة الجرهمي في هذا الباب للاختصارء 
ولترجيح السعودي له بقوله «ولم يصح عند كثير من الاخبازیین أي 
المؤرخين- من آخبار من وفد على معاوية من أهل الدراية بأخبار الماضين 
وسير الغابرين العرب وغيرهم من المتقدمين فهاء الا خبر عبيد بن شريّة 
واخباره ايّاه عا سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن واحوادث 


)00( مروج الذهب : ۲ 55-6 ط بيروت. 


۱1۸ م۰۰۰۰ ۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
وتشكّب الأنساب. وکتاب عبید بن شريّة متداول في أيدي الناس 


و 


سيل العرم وتفرّق الأزذ في البلدان: 

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أله أرسل على أهل بلاد سبأ سيلا 
سماه سيل العرم» وقال السعودي: «لا خلاف بين ذوي الرواية والدراية: 
أن العرم هو المسنّاة التي قد احكم عملها لتكون حاجزاً بين ضياعهم وبين 
السيل!". وكان فرسخاً في فرسخ» بناه لقبان بن عاد بن عاديا الأكبر". 
وهذا السد هو الذي كان يرد عنهم السيل فيا سلف من الدهر اذا حان آن 
یغشی آمواطم وقد كانتا أرض سباً قبل ذلك برها السیل, وكان ملك 
القوم في ذلك الزمان يقرب الحكماء ویدنهم ویژثرهم ويحسن (لهم, 
فجمعهم من أقطار الأرض للالتجاء إلى رآهم والأخذ من محض عقوطم, 
فشاور في دفع ذلك السيل وحصره, وكان ينحدر من أعالي الجبال هابطاً 
على رأسه حت بلك الزرع ویسوق من سملته البناء. فأجمع القوم رآیهم 
على عمل مصاریف له إلى البراري تقذف به إلى البحر. فحضر اللك 
الصارف حن انحدر الاء وانصرف وتدافع إلى تلك الجهة, واتخذ السد في 
الوضع الذي كان فيه بدء جریان الاء» من الجبل إلى ابحبل» من الحجر 
الصلد والحديد بطول فرسخ, وکان وراء السد والجبال أنهار عظام وقد 


(۲) مروج الذهپ ۲: ۰۱۹۳ ۱۱۶ . 
)۳( مرج الذهب ۲ ۰.۱۱۱ 
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اتُفذوا من تلك الياة نهراً بمقدار معلوم ينتبي في جریانه الى المخراق» وکان 
5 هذا الخراق للأخذ من تلك الأتهار ثلاثون نقباً مستديرة في استدارة 
الذراع ط ول برض مدورة على اه هش وا کف تقد وكات الاه 
نخرج من تلك الأنقاب 2 جارها حتی تأي الجنان فترویها سقپاء وتعم 
شرب القوم . 

ثم إن تلك الامم بادت الدهر بضيرباته وطحنها بکلکله, 
ومئات عليها السنون, وعمل الماء في أضول ذلك الخراق وأضعفه مر السنين 
عليه وتدافع الاء وله وق آبناء قحطان ال هده الدیار وتغلیوا عل من 
كان فها من القُطّان, ولم یعلموا الآفة في السد والخراق وضعفه, وعند 
تناهي السد والبنیان في الضعف عن تحمله غلب الاء على السد والخراق 
والبنيان إبان زيادة آلاء, فقذف به في جریه ورمی به في تياره واستولی 
الماء على تلك الديار والجئان والعمائر والبنیان. حن انقرض سکان تلك 
الأرض وزالوا عن تلك المواطن!", وذلك عندما انتهت الرئاسة فيهم إلى 
عمرو بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن ثعلبة بن آمریء 
التیس بن مازن بن الازد بن الغوت بن کهلان بن سا1 

قال المسعودي: «ورأى عمرو في النوم سيل العرم» فعلم أن ذلك 
واقع بهم وا بلادهم ستخرب» فكتم ذلك واخفاه وأجمع أنْ يبيع كل شيء 
له پأرض سباً ويخرج منها .هو وولده - الناس منه جميع ماله بأرض 


۶ٌ 


ارو 


)۱ مروج الذهب ۲ ۲ ۱۳ بط پاروت . 


۱۵۰ و و و ٠٠0‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

فلا اجتمعت لعمرو بن عامر آمواله أخبر الناس بشأن سيل العرم 
فقال: قد رأيت انکم ستمزقون کل مرّق, واني أصف لکم البلدان 
فاختاروا ها شئتم . فنزل جمع من الأزد بقصر عبان المشيّد فقيل هم : آزد 
عمان. ولحق وادعة بن عمرو الأزدي وجمع معه بشعب كرود وهي آرض 
هندان فانتسبوا إلمهم . وسكن جمع منهم ببطن مُرٌ فسمّوا خزاعة لانخزاعهم 
عمّن كان معهم من الناس وهم پنو عمرو بن لحي . ولحق الأوس والخزرج 
اپنا حارثة بن علبة بن عمرو بن عامر بيثرب فسكنوه. ولحق بنو غشان 
وى وش رشن رفن الشام. ولحق مالك بن فهم الأزدي وولده 
بالعراق فسکنوه . 

وخرج من كان بمأرب من الأزد بریدون أرضاً يقيمون بها, فساروا 
حٌ إذا کانوا بنجران تطلّف بو حارثة بن عمرو بن عامر ودعبل بن كعب 
فانتسبوا إلى مَدحج» وخرج عمرو بن عامر وولده من مأرب فسار حًا 
إذا كان بين الشراة ومكة أقام هنالك آناس من بني نصر من الأزد. وسار 
عمرو بن عامر وبنو مازن حن نزلوا بين بلاد الأشعريين وعَكٌ على ماء 
يقال له غسّان بين واديين يقال ها ژیید ورمع فأقاموا على غشان فسُموا 
به. والسّراة: جبل يقال له الحجاز أيضاً سكن الأزد في سهله وجبله وما 
قاربه من ظهره, وا سمي الشراة ظهر هذا الجبل كا يقال لظهر الدابة 
الشراة» وهو جبل يبدأ من تخوم الشام يفرز بين الحجاز وبين مايلى أعمال 
دمشق والاردن وبلاد فلسطین»!". ۱ 

«وتخلف في مأرب مالك بن المان بن بم بن عدي بن عمرو بن 
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مازن بن الأزدء فأصبح ملق ها وف بعد من خرج مله الى ای كان من 
آم رهم ماکان من اطلاك». 

قال المسعودي : وکان أهل مأرب یعبدون السمس. فبعت الله الهم 
رسلاً يدعونهم الى اله ويزجرونهم عا هم عليهء ويذكّرونهم آلاء الله 
ونعمته علیهم. فجحدوا قوهم وردوا كلامهم وأنكروا أَنْ يكون لله عليهم 
نعمة وقالوا هم : إن كنتم رسلاً فادعوا الله أن يسلبنا ما ألغم به علینا 
ويذهب عتا ما أعطانا فدعت عليهم رسلهم فأرسل الله عليهم سيلا هدم 
سدهم وغفین الاء :أرقي تأهلك شجرهم وآباد خضراً كه وأزال 
أنعامهم وأمواهم ! فأتوا رسلهم فقالوا: ادعوا الله أن بخلف علینا نعمتنا 
ویخصب بلادنا ويرد علینا ما شرد من أنعامناء ونعطیکم موثقاً أنْ لانشرل 
بالله شیتا. فسألت الرسل رها اجام ال ذلك واصطاهم مناسألوا. 
فأخصبت بلادهم واتسعت عباثرهم الى آرض فلسطین والشام قرىئ 
ومنازل وأسواقاً. فأتتهم رسلهم فقالوا: موعدکم أ تومنوا بالل فأوا إل 
طغياناً وكفراً فرّقهم اللّه کل »۱۳ . 

ولابد هنا من استدراك : 

كان هذا مهذّب ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام, تأريخاً نقلياً نیا 
بل میا بالأساطير. وظل هكذا مهب حتى أواسط القرن الماضي» حيث 
جد علماء الآثار والحفريات الأثرية التاريخية الخرییون في قراءة آثارهم 
المنقوشة بالخط السند على الأبراج والطياكل والنصب والأحجارء فاستقك 


(۱) مروج القع ۲: ۱۷۲. 
(۲ مروج الذهب ۲ ۰۷۱۷۶ ۱۷۵ . 


۱۲ الود كدجو Trae CRA‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


رأي الباحثين من علیاء العرب على ما يلي موجزاً: 

إن العرب الجنوبيين في المن ليسوا من هجرة بابل بالعراق, بل هم 
من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت في أواخر (الألف الثاني ق م 
وأوائل الألف ق م).؛ أي في حدود خمسة عشر قرناً قبل الاسلام» متجّهة 
من ثمال الجزيرة نحو جنوبهاء لا من خارجها وكانت مملكة سبأ في جنوب 
المن وعاصمتها مأرب, وطجتهم السبائية هى احدی اللهجتين الأساسيتين : 
اند في اللغة الجنية العربية القريبة من العربية الثمالية الحجازية والتهامية. 
اة 

واللهجة الاخری : العينية لمملكة معين في جوف المن, وهی الملكة 
الثانية من المالك امس هناك . ۱ 

والملكة الثالئة: علکة قتبان في الجنوب الغربي لسبأ. وعاصمتها 

والمملكة الرابعة : الاوسانية جنوي قتبان . 

والمملكة الخامسة : مملكة حضرموت» وعاصمتها شبوة. 

وكانت الدولة المعينية في القرن العاشر قبل الميلاد. واستولت على 
ملكة قتبان وعلکة حضرموت, وؤجدت نقوشهم في ثمالي الحجاز في 
دادان من منطقة العٌلاء وفي الحجر أو مدائن صام طا . 

وفي (القرن السابع ق م) غلب السبائيون على المعينيين بل على 
الجنوب كله والشمال؛ واتخذوا مأرب حاضرة هم ومنهم بلقيس» نحو 
(ءلااق م). 

وفي ١١0(‏ ق م) ازعهم ملوك ظفار وذي ريدان الحميريون وغلبوا 
علیهم وعلی الدول الجنوبية فتلّبوا باسم ملوك ذي ریدان والمان وسباً 
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وحضرموت. وکانت طم تجارات الى اهند ومصر وافربقية الشرقية. 

وفي (۲۶ ق م) اتجه الرومان الى الملاحة في البحر الأحمر فاستولوا 
على ميئاء عدن وأتخذوها قاعدة لقوين سفنهمء فشلوا بذلك تجازة 
احمیریین. فساءت أحواطم الاقتصادية, وأهملوا شژونهم العمرانية. وأخذ 
الخراب يدب في البلاد . 

وق منتصف الترن الرابع اليلاه‌ي حارم ملوك الحبشة واستولوا 
على بلادهم وظلوا بها عشرين عاماً. وأخذت القبائل اسجازية تغير 

فأخذ كثير من عشائر المن مهاجرون الى الفمال . 

وهكذا اختلطت بل امتزجت لغتهم ما أعدٌ لانتصار العربية الشمالية 
الحجازية على العربية الجنوبية الهنية في أواخر العصر الجاهلي . 

وسیّب المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة بعثات دينية مسيحية الى 
المن» فاعتنقها أهل نجران في القرن الخامس المبلادي . وناهضها ملوك مير 
وآخرهم ذو ناس وحاول القضاء على المسيحيين بنجران (أصحاب 
الاخدود). فأوعزت بيزنطة الى اللجاشي أن يغزو البن» فغزاها في 
(۵۲۵ م) واستولى عليهم وضتها الى بلاده. وظل هذا الاحتلال الحبشي 
الزنم ی شن ابا 

وأخيراً استنجد أهلها (سيف بن ذي يزن) بالفرس» فردوا الأحباش 
وظلّوا بپا حتی سنة (۱۳۸ م) إذ اعتنق الاسلام امحاکم الفارسی علی البن 
بادان" في السنة السابعة للهجرة, فأقره رسول الله على e‏ المنء 


(۱) العصر الجاهل لشوق ضیف : ۰۳۷ ۲۸. 


ERRORS ۱۵‏ التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ومن أجل آن نصل ال مدی عظمة امضار: احدبةة الاسلامية فان 
علينا أذ دزن لضا رات السائدة رمق : 


الحضارة في الامبراطوریتین الفارسية والرومية: 

بنا للوصول الى مدی برکات الدعوة الاسلامية أن نطلع على حال 
الناس : 

أولاً - فى حبط نزول القرآن الكربم» وبيئة ظهور الاسلام وتنامیه. 

ثانياً في أرق نقاط العالم يومئذ فكراً وأدباً واخلاقاً وحضارة. 

لانری التأريم يعرّفنا بأرق نقطة في ذلك العهد سوئ الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومية, وان من تام البحث أن ندرس أوضاع هاتين الدولتين 
من ختلف النواحي كي يتضح نا مدئ أهمية الحضارة التي أ بها الإسلام . 

ونحن اذ نتبيّن نقاط الضعف في العرب أو الفرس أو الروم قبل 
الإسلام لانريذ من ذلك لا الوصول الى الحقائق في تعاليم الإسلام السامية, 
ولامانع لدينا عن تبين الواقع وتشریم الحقائق وبيان العقائد الخرافية 
والواقع السوّء قبل ظهور الاسلام وحينه, سواء كنا عرباً أو فرساً أم من 
الروم. 


دولة الفرس حین ظهور الاسلام: 

العروف أن بعئة رسول الاسلام َه كانت في سنة (311 م) 
الصادف لعهد خسرو پروسر ۵٩۹۰(‏ ۲۸ م( وعلى عهده هاجر 
الرسول 6 من مكّة المكوّمة الى الدينة النورة (1۲۲ م) وهو مبداً 
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التأريخ امجري القمري والشمسي . 

وفي هذه الأيام كان يحكم القسم الأعظم من العالم المتحضر يومئذ 
الدولتان الكبيرتان والقويتان الروم الشرقية وإيران الساسانية» وكانت 
هاتان منذ مدّة مديدة في حرب مستمرة في سبيل الاستيلاء على الحكم في 
العام » امتدّذت هذه الحروب من عهد السلطان انو شيروان (۵۲۱ - ۵۸۹ م) 
وح عهد خسرو پرویز أي أكثر من أربعة وعشرين عاماً. وقد اثّرت 
الخسائر الفادحة والمصاريف الباهضة التي كانتا تتحملائها في هذه الحروب 
في قدرتها حت لم ببق منها سوئ شبح مخيف خاو . 

وحن من أجل أنْ ندرس أحوال الناس في ظل الفرس من مختلف 
الجهات علينا أن نطلع على أوضاح الحكومات من بعد انوشيروان وح 
دخول المسلمين الى إيران. 


الحضارة الايرانية: 

إن اکبر نقد يرد على احکم القام يومئذ هو أله كان حكا 
ديكتاتورياً استبدادياً فردياً. ولاشكٌ أن العقل الفردي ليس کالعقل 
ابیاعی. فالظلم والمساومة أقل في الحكومة الجماعية من الحكومة الفردية. 
ولاشكٌ ان شكل الحكم مما يؤثر في كيفية سلولك الناس . 

١‏ اللوك الساسائیی کانوا O‏ فالبلاط الساساني 
وجاله وبهاؤه كان ما حار فيه الناظرون, وذلك من كثرة ماجمعوا فيه من 
ابمواهر والاشیاء اللفيسة وا ومن الصور والتقوش بان العقول . 

وقد شرح بعض المؤرخين بعض ترف خسرو پرویز» مهم مزة 
الاصفهاني في کتابه «سنی ملوك الأرض» إذ کتب یقول : «کان مسسرو 


ENN عي الحاو الوه الوه امو او و ان توشوغة کار نم‎ ۱0٦ 
پرویز ثلائة آلاف امرأة, واثنا عشر الف جارية مطربة وراقصة . وله ستة‎ 
اشیان للطراوز رات‎ E ,ارس وله ان لاب‎ 
عشر ألف من البغال لحمل آثقاله مع ألف بعير. وله تسعبائة وستون فیلا‎ 
للقتال»!".‎ 

ان نظام المجتمع على عهد الساسانيين كان نظاماً طبقياً بل كان من 
قبل ذلك قدا وانما اشتد على عهدهم . 

كتب أحد الحققين من المؤرخين الایرانبین بشأن الطبقات في عهدهم 
يقول : 

«إِنٌ من أشد عوامل التفرقة في الايرانيين هو النظام الطبق المتشدّد 
الذي كان يطبقه الساسانیون في عا سوا ae aE‏ القدم 
لا ان الساسانيين كانوا قد تشدّدوا في تطبيقه جدًا: فالملكية الفردية كانت 
حصورة تقريباً في سبع أسر خاصة بیغا كان عامة الناس محرومين من ذلك 
قرا رون ران اد دا ماه اجون ملو قرم واا آفزشتا ان 
الأسر السیع كانت تبلغ سبعائة آلف, وأضفنا الى ذلك أمراء الشفور 
وأصحاب الأملاك الصغار الذين كانوا يتمتعون بشيءٍ من حقٌ الملكية 
وافترضنا پم أيضا سبعبائة أل کان الذي یتمتع بحق المتلكية ملیوناً 
ونصف اللیون من بجموع مائة وأربعين ملیونا۱6". 

وقد نقل مولف کتاب «إيران في عهد الساسانیین» عن أحد المؤرخين 
الغربيين أله يقول: «إِنّ العّال والفلاحين في إيران على عهد الساسانیین 


(۱) س“ ملوك الارض : 1۲۰ . 
(۲) بالفارسية : تارج اجتاعى اپران ۲ : ۲۶ - ۰۲۱ 
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کانوا یمیشون بنتهئ الذلة والمسكنة والتعاسة, وکان من تكليفهم في ا حروب 
ن يمشوا من وراء العسكر كأنْهم قد كتب علهم أنّ يكونوا عبيداً أرقاء. من 
دون أَنْ ينالوا على أعباطهم هذه الشاقة شيئا1". 

وذكر الكاتب الاسلامي شكيب أرسلان یقول : 

«إنّ العبّال والفلاحين كانوا محرومين من أي شىء من الحقوق 
الاجتاعية بل كان عليهم عبء مصارف الأشراف وثقلهم, فلم يكن هم أي 
نفع في حفظ هذا النظام. ولذلك كان كثير من الفلاحين والطبقات السفلى في 
الجتمع قد تركوا أعباهم فراراً عن أداء الضرائب والمكوس یلتجتون الى 
الصوامع والدّير والکنائس والبيع»!". 

اجل, ان نسبة قليلة أقلّ من الواحد والنصف في المائة من الجتمع 
الایرانی كان يتمتع کل شئء: اما أكثر من مان وتسعين بالمائة من الناس 
في إيران كانوا كالعبيد الأرقاء . 


اختصاص التعليم بالطبقة الممتازة: 

إن أطفال الأثرياء وأولي النعمة والجاه فقط هم الذین كان طم الق 
في أن يتعلمواء أما الطبقات الوسطئ وسائر الناس فقد کانوا ممنوعين عن 
ذلك ! وقد اعترف بهذا النقص في الحضارة الفارسية القدهة حي أولئك 
اأذين كانوا يحاولون الاعتزاز بتلك الحضارة. فقد ذكر الفردوسي الشاعر 
ا حماسي الفارسيّ في ديوان شعره الحماسي قصة تشهد علا ذلك؛ وقد وقعت 


۱۱ بالفارسیة : اپران در زمان ساسانیان : 1 
(؟) ماذا خسر العالم پانعطاط السلمین : ۰-۷۰ ۷۱. 
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القصّة على عهد آنوشیروان أي في المهد الساساني الذهي, وتشهد هذه 
القضّة على أنّ الأكثرية الساحقة من الناس لم يكن هم حق التعلم . 

يقول الفردوسي : كان أنوشيروان بحاجة الى المعوئة المالية لقتال 
الروم؛ فان أكثر من ثلاثمائة ألف جندي إبراني كانوا يحاربون الروم وهم في 
إعواز شديد للأسلحة والطعام. وكانوا قد أبلغوا انوشیروان بذلك, 
فاضطرب انوشیروان وخاف على مصيره من ذلك, ودعا إليه وزيره العالم 
«بُررك يهر» ليشاوره في الأمرء ويقول انوشیروان: ان على الوزیر أن 
يذهب الى بلاد مازندران ليجمع المال اللازم لذلك من الناس» ويقول بزرك 
مهر: ان الخطر قريب وعلینا أن نفكر في الخلاص السريع ولذلك يقترح 
على الملك أن يقترض من الناس فیقبل الملك على أن يعجّل في الأمر, 
ويبعث بزرك مهر رسله إلى القرئ والدن القريبة ليبلّغوا أغنياءها بالأمر. 
ويحضر تاجر يعمل في تجارة الأحذية ويستعد لدفع جميع مصارف الحرب 
بشرط واحد هو؛ أن يسمح لولده بالتعلم والوزير لايرئ مانعاً عن إجابة 
ملتمسه, فيسرع إلى خسرو أنوشيزوان ويبلغ اللك آمل الرجل؛ فيغضب 
آنوشیروان لذلك وينهر وزيره ويقول له: ما هذا الطلب الذي تتقدم به 
نت ؟ ا لیس من الصلاح "ارا نستجیب ا الطلب, فّه بخروجه عن طبقته 
ينخر في كيان اللظام الطبق, وهذا ضيرّه أكثر من نفع ما یدفعه من الذهب 
والفضة ! فان ابن التاجر اذا تعلّم فأصبح عالاً ذا ف وهب له علمه آذاناً 
صاغية وعيوناً ناظرة. فإذا جلس ابني على سرير الملك واحتاج إلى كاتب 
استخدمه ولم ببق للعلیاء من أبناء البيوتات والأسر سوئ أن يتحسّروا 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام OV‏ 
ويحسدوا ابن التاجر !(" ومع هذا وصفوه بالعادل. 

وفي فتنة مزدك قتل ثمانين الفا من أصحابه!" لیقتلع جذور الفتنة ! بينا 
جذور الفتنة كانت تكمن في القايز الطبق وكذز الثروات بيد الأثرياء 
N‏ قد شام ال شاف هونن 
الأكثرية الساحقة. وسائر الفاسد الاخری . في حين يحاول أنوشيروان أَنْ 
يسكت الناس بالضغط وقوة السلاح ! 

وبصدد توجيه نسبة صفة العدالة الى انوشيروان يقول إدوارد براون: 

«وذلك لشدّة بطشه بالزنادقة الزدکیّین مما حيّبه إلى مؤبد الجحوس, 
وهم الّذين أثبتوا له هذه الصفة»!". ووصفوه بائّه كان قد علّق خارج 
قصره سلسلة ليحركها المظلومون, فینتهونه بذلك ویدعونه الى العدل 
بشأئهم (۵ ,۰ ۱ ۱ 
ودلیل الکذب فيه هو هم یقولون بعد ذلك: أنه لم حژکها في طول 
هذه المدّة الا حمار) 00 

وكذلك قالوا «كان فيمن وفد إليه من رسل الملوك وهداياها والوفود 
من الماليك في العراق: رسول لملك الروم قيصر بهدايا والطاف. فنظر 
الرسول الى إيوانه وحسن بنيانه» ومع ذلك اعوجاج ميدانه ! فقال: كان 
ينبغي أَنْ يكون الصحن مربّعا؟ فقيل له: ان عجوزاً لها منزل في جانب 


(۲ مروج الذهب ۱: ۲۸۶ . 
(۲) بالفارسية : تاريخ آدبی یران ۱: ۰۲۶ 
)٤(‏ بالفارسية : تاريسم اجتاعى اپران ۱۱: 1۱۸ . 
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الاعوجاج مند, وأنّ اللك آرادها على بیعه وارغبها فأبت فلم یکرهها 
املك وبق الاعوجاج من ذلك على ماتری! فقال الرومي: هذا الاعوجاج 
الآن احسن من ذلك الاستواء»(, 

عجيب | آلا يحضّر من بريد أن يبني هکذا قصر عظيم هندسة 
وتصما خاصاً له وهكذا يقدم على البناء بدون ارضية كافية وهندسة 
خاصة ؟ | فیخرج القصر معوج الیدان. كا نقل السعودي» من يصدّق 
د15 احا لا نقد أن گن توالةة لون ا البلاط فده 
هذه القصص له شكراً له على ما قدّمه هم من خدمات تذكر فتشكر. 

وأعجب من ذلك أَنْ حاول بعض الشعوبيين أَنْ يضع حديثاً على 
لسان رسول الله ب يصف انوشیروان"" بالعدالة : «ولدت في زمن الملك 
العادل» وخبراً يقول : ان علياً طا حیغا دخل مدائن كسرئ نزل في إيوانه 
وأخرج جمجمة فأحيئ صاحبها وسأله عن حاله فقال: اله انوشيروان وهو 
لكفره محروم عن الجنة ولكنّه لعدله لا يعدب بالنار! وبا يشهد على أن 
أصحاب البلاط كانوا يمدحونه ويثنون عليه وينشرون عله الجميل مما ليس 
فيه ما يذكره الفردوسي في «الشاهنامة» : أنّ الوزير بزرك مهر كان وزيراً 
لانوشيروان مدة ثلاثة عشر عاماً» ثم غضب عليه خسرو برويز فألقاه في 
السجن وكتب إليه رسالة قال له فيها: ان علمك هو الذي أذّى بك الى 
القتل! فكتب بزرك مهر في جوابه يقول له: كنت أفيد من عقلي ما كان 
ا حط يساعدنيء والآن لد ليس لي حط فسأفيد من حلمي وصبري إِنْ 


)۱( مروج الذهب ١‏ 4 
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كنت قد حرمت من كثير من أعبال الخير وال فقد استرحت أيضاً من 
كثير من أعبال السوء والشر, إِنْ كنت قد سلبت منصب الوزارة فقد غیت 
من ألم الظلم فما أيضاً. فا بضرني ذلك ؟! 

فلا بلغت هذه الرسالة ليد خسرو پرویز حطبر علیه وأمر ان يجدع 
أنفه وتقطع شفتاه! فلا مع بزرك مهر ذلك قال : أجل ان شفتی یستحقان 
آکثر من ذلك ! فقال خسرو: لاذا؟ قال بزرك مهر: لأفي أثنيت عليك بها 
عند الخاصة والعامة با لم يكن فيك» ونشرت عنك جميلاً لم تكن أهلا لهء 
يا أسوأ الملوك! بعد أن أيقنت بطهري وبري أردت قتلي بسوء الظنون؟! 
إذن فن يأمل عدلك ومن يعتمد قولك ؟) 

فغضب خسرو پرویز من هذا الكلام وأمر بضرب عنقه(. 

وكذلك كان أكثر الحكام الساسائيين ذوي سياسة خشنة بالعصا 
الغليظة, وحن العلاء وأصحاب الأعبال لم تكن هم قيمة لدئ بلاطهم, إذ 
كان القادة الساسانيون مستبدّين بآرائهم بحيث لابجرؤ أحد على اظهار 
نظره لديهمء وطذا كان عامة الایرانیین غير راضين عنهم ولكمهم كانوا 
خائفين منهم !"ا 

وقتل خسرو يرويز ابنه شيرويه ليصل الى الملك كما نقل 
المسعودي!"! 


وملك بعد شيرويه حت بزد جرد آخر ملوك الساسانيين عدد يتراوح 


)١ 1)‏ الشاهنامة ا ل ۲۵۷ . وروی القصة عم یت الذهب VN:‏ 
١‏ 6 ري : ايران در 7 ساسائيان TIA:‏ 1 
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ذکرهم في التأرع بين ستة إلى أربعة عشر رجلاً وامراة وهذا يبعي ن 
ا بعرت في مدة أربع سنان أكثر من ست مرات الى أربع عشرة 
مرة. فا حال دولة يحدث فا اربعة عشر إنقلابا دمويا في مدة أربع سنين 
فقط ! فكل من يصل للملك يقتل كل من يدّعيه غیره. ويفعل ما يراه 
موطداً لأركان ملکه, فالأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. وکل من كان 
يصل الى الملك كان يقتل أقرباءه أي أبناء الملوك الآخرين دفعاً للخطر, 
كان القادة ينادون بالملك للأطفال والنساء وبعد عدة أسابيع يقتلونهم 
وبجلسون آخرين بمكانهم . وهكذا كانت الدولة الساسانية تسير الى هاوية 
الاك . 


حروب إيران والروم: 

بعد وقوع عدد من الحروب بين إبران والروم عقد آنوشیروان صلحاً 
مع الروم اسموه بالصلح الداثم. وبعد مدة ساءت ظنون أنوشيروان بالروم 
فاعد العذة وجهّز الجيوش للهجوم على الروم واشتعلت نيران احرب» وفي 
فترة قليلة نسبياً فتح الفرس سورية واحرقوا مدينة أنطاكية ونهبوا آسیا 
الصغری, واستمرت الحروب حي عشرين عاماً وح فقد كل من 
الممسكرين إمكاناتهم وطاقاتهم فبهاء وبعد خسائر كثيرة عقدوا الصلح 
بينهم مرة أخرئ ورجعوا الى حدودهم السابقة كما كانت شريطة أَنْ يدفع 
الروم كل عام عشرين ألف دينار من الذهب الى ايران. 

وبعد أن ملك في الروم «تي پاربوس» :بدأ هجوماً عنیفاً هل إبزاة 
بغية الانتقام منهاء واستمرت هذه الحروب سبع سنین. ومات عنما 
أنوشيروان وقلك بعده أبنه خسرو يرويز وفي عام 5١4‏ م هذا یرو 


الفصل الاول / البيثة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام م ۱۱ 
هجوماً عنيفاً على الروم وفتح في الحملة الأولى الشام وفلسطین وأفريقياء 
ونهب اورشليم وأحرق كنيسة القيامة ومزار السيد المسيح وهدم المدن, 
وانتبت هذه الحروب بقتل أكثر من تسعين ألف مسيحي ! 

وكان هذا بعد بعثة رسول الإسلام م فتفاءل الشرکون بغلبة الفرس 
عبدة النيران على الروم المسيحيين واغتم" السلمون لذلك» وانتظر رسول 
الله به الوحي فنزلت الآيات الأوائل من سورة الوم « الم عُلبت الروم 
في آدنی الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر مسن 
قبل ومن بعدٌ ويومئذٍ يفرح الموّمنون بنصر الله ينصر من يشاء »!". 

وقد تحقق نبأ القرآن الكريم بشأن الروميين بعد عشر سنين أي في 
سنة ۱۲۷م را فاستعاد هرقل مدینة لوی (الوصل) وم فض شيء 
حت فتل خسرو پرویز على يد ابنه شيرويه, ومات شيرويه بعد ثمانية 
أشهر» وبعد شيرويه حكم إيران في مدة أربع سنين اكثر من عشرة قادة 
أربعة منهم نساء وانتهی الأمر بهجوم العرب المسلمين وقد ساعدت هذه 
الحروب الت استمرث أكثر من خمسين عاماً على تقدم الفتوحات الاسلامية 
مساعدة ا مؤثرةء وذلك اذ تعلقت مشيئة الله بأن پنتشر نور الاسلام . 


اضطراب الوضع الديني: 

وأهم اضطراب كان يسود إيران على عهد الساسانیین هو الاضطراب 
الديني . إِنّ «أردشير بابکان» موسس سلسلة الساسانیین كان ابن موبذ من 
موابذة ایوس ووصل الى السلطة بمساعدة علاء الجوس, ولذلك قام بنشر 


.۵ - ۱ : الروم‎ )١( 
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ديهم في آطراف علکته بكلّ ما قدر عليه . فأصبح الدين الرسمي والعام 
لایران على عهد الساسانیین هي امجوسية. وا أن سلطة الساسانیین إفا 
الساسانی» وکانوا آفوی طبقة في اجتمع الطبق الایراني, وکان الحمّام 
الساسانیون في الواقع متعيّنين بتعيين من الوابذة الجوس, فاذا رد أحد 
الحكام على العلاء الروحيين کانوا پقاپلونه بشدّة, وکذلك كان اللوك 
الساسائيون يقبلون على طبقة رجال الدين أكثر من أية طبقة آخری, ولذلك 
کان الوابذة ف اطراد وکثة. وکان الساسائیون یفیدون مهم لتأیید 
سلطانهم» ویقیمون هم في آطراف إبران معابد اللبران وفي كل منها عدد 
كثير منهم» حت كتبوا أن خسرو پرویز ہنی معابد نيران كانت تسع لإثني 
عشر ألف «هيربد» من العباد یصلون ويتلون الأناشيد الدينية!", 

وهكذا كانت الجوسية دين البلاط الرسي, وكان الموابذة المجوس 
يسعون لتهدئة الطبقات الكادحة والحرومة من المجتمع بحيث لا بحشون كثيراً 
بآلامهم . 

وهذه الصلاحيات اللامحدودة الخولة للموابذة اجوس وضغطهم 
الشديد على عموم الناس آثر ف إبعاد الناس عن الجوسية» فکان أكثر 
الناس يحاولون أن يجدوا لانفسهم ديناً غير دين طبقة الأشراف . 

ومن ناحية آخری : فان دين الجوس كان قد فقد حقيقته تماما فقد 
بلغ تقديس النیران إلى تحريم ضرب الحديدة الحماة بالنار بالمطرقة لأثْها 
جاورا النار كانت قد تقدست .بقداسة النان المقدسة ا وهکذا شکلت 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ( 
الخرافات والأساطير أكثر اصول عقائد زرادشت, أمّا حقائق دينه فقد 
ترکت الجال لعدد من الشعائر الخاوية المينة التي كان الوابذة بضیفون كل 
يوم [لها خرافات جدیدة. 

ومن ناحية ثالثة : كانت الثقافة الرومانية واهندية قد وجدت طربتها 
إلى إيران على عهد أنوشيروان, وسبّب اصطكاك العقائد الزرادشتية مع 
العقائد المسيحية والأديان الأخرئ يقظة الايرانيين وأصبحوا يتألون يما في 
الدين الزرادشتي من الخرافات والمطاليب الواهية. وسبّب كل هذا اختلاف 
العقائد والآراء في إيران وشبوع الأديان والمذاهب الأخرئ, والشكٌ 
والقرده في آخرین» حى ترك أكثر الناس ما كانوا يعتقدون به قبل ذلك 
وشل الالحاد والاضطراب کل أنحاء إيران!". 


الحضارة الرومتة: 

ما ادوم فلم تكن بأحسن حالاً من إيران» فالحروب الداخلية 
والخارجية التي كانت تكابدها دائاً ضد إيران على أراضي «أرمنستان» 
وغيرها كانت قد أعجزت الناس وجعلتهم مستعدین لاستقبال أي تغيير 
للأوضاع الراهنة آنذاك. إن رجال الكنيسة حينا اخذوا زمام الحكم 
بأيديهم في الروم جعلوا هارسون الضغط الشديد بالنسبة الى الوثنيين ولم 
تكن الفتنة تنطفيء بين الوثئيين والمسيحيين فکانت الاختلافات الدينية أكثر 
من کل شيء في الروم» وكان ضغط رجال الكنيسة قد دی بكثير من 
الناس الى الحرمان. والفقزء وکانت هذه الاختلافات تنخر في كيان قدرة 


۱313 كص دان هو مرا وت فوتنوقة انتاریخ الاسلامی ۱7 


الامبراطورية الرومية . 

وعدا هذا فقد كان البيض في ثمال الروم في إصكاك وصدام مع 
الصّفر في شرق الروم في سبيل الحصول على أكثر النقاط صلاحاً للزراعة 
والاستفار. وكانت هذه الصدامات أحياناً تؤدّي الى خسائر فادحة عظيمة 
من الطرفين, وكان هذا قد تسبّب في انقسام الامبراطورية الرومية الى 
قسمين: شرق وغربي . ويرئ المؤرخون أنّ الأوضاع الاجتاعية والمالية 
والسياسية الرومية في القرن السادس كانت في اضطراب شدید, ولا يرون 
في اقتدار الروم على استعادة سلطتها على بعض النقاط المسلوبة منها دلالة 
على قدرة الروم» بل يرون ذلك من فقدان النظام الحاكم في إيران لانضباطه 
وكيانه القوي . 

إذن : فالامبراطوريتان اللتان كانتا تدعیان السيادة السياسية على 
العالم يومئذ كانتا حبن طلوع فجر الإسلام تعيشان مرحلة الشيخوخة 
واهرم» ومن البديهي أن هذه الأوضاع المضطربة كانت قد آوجدت في 
الشعبين استعداداً بل استقبالاً لدين جديد ینظم أوضاعهم هذه من جديد 
منقذاً هم مما هم فيه من الاضطراب والقلق . 

وإذ قرأنا هذا عن أوضاع هاتين الامبراطوريتين فلنقراً عن دويلتين 


عربيّتين تابعتين لطما: 


ملوك الحيرة من اليمن: 

بعد قرنين من الميلاد وفي أوائل القرن الثالث, هبط بعض الطوائف 
العربية من بني خم المنیین في الأراضي اجاورة للفرات في العراق» على 
غود لس ااا نين 
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وکان الفرس الساسانیون يحكمون العراق. ولکن القری والزارع 
العراقية الساسانية كانت تتعرض من حين لاخر لغارات القبائل العسريية 
البدوية من ناحية بادية الصحراء اسجازية, فکانوا بحاجة الى عرب 
لكر عل تغور العراق فیکنونهم غارات البدوء فلکوا هولاء اللحميك . 

وبنى هؤلاء اللحْميُون في هذه المنطقة عدداً من ادن أو القرى 
والقلاع أهمها الحيرة قرب الكوفة على حافة بادية الصحراء احجازية, ولفظ 
الحيرة تخرف عن جرنا الشريانية وتعني التي والخرم. أو العسکر وات ١٠‏ 
تا ا اا و ا سومان ای عبرا نه الها رن فونه و 
مظاهر الحضارة فيه أنهم تعزفوا على الخط والكتابة به, ومنهم انتقل الى 
غرف ال 

ومن تاربخهم المنقول نکتفی نحن هنا با ذكره اليعقوبي والمسعودي 
ونعلّق عليه با پلزم: 

نقل اليعقوبي عن أهل العلم بالرواية قالوا: لما تفرق أهل المن, قدم 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس» حىٌْ نزل أرض العراق في أيام ملوك 
الطوائف (القُرس) فأصاب قوماً من العرب من يعد وغيرهم بالجزيرة 
(الموصل) فلکوه علبهم عشرين سنة. 

وتكهّن جذية الأبرش (التنوخي). وعمل صنمين سماهما (الضيزنان) 
واستبوئ با أحياءً من العرب. وصار بهم الى العراق» فسار من ارض 
لبصرة الى ارض الجزيرة (الموصل) حى صار الى ناحية على شط الفرات 


(۱) العصر ابجاهلي. لشوقي ضيف : ٤٤‏ . 


۱34۸ من و و د و ووو م موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
بالقرب من الأنبار يقال ها : بقة. 

وکان غلك تلك الناحية امرأة يقال ها الزباء(. 

فلا صار جذية الى أرض الأنبار» واجتمع له من آجناده ما اجتمع 
قال هم : اني عزمت على أن أرسل الى الزبّاء (زنُوبة) فأتزژجها فأجمع 
ملكها الى ملكي ! 

فقال غلام له يقال له قصير: إِنّْ الزبّاء (زنُوبة) لو كانت ممن تقبل 
نكاح الرجال لشبقت البها!. 

فكتب الا . فكتبت اليه : أن أقبل الي" أزوّجك نفسي ! ا المها . 
فلا دخل عليها.. قتلته فقطّعته «وكان يعاصر اردشير بن بابك وشاهپور 
ابن اردشر»". 

فلا قتل جذيمة ملك مكانه ابن اخته: عمرو بن عدي (ومن هنا 
سمّوا: بني عدي) بن نصر (ومن هنا سموا: بنى نصر) ابن ربيعة (فهم من 
بني ربيعة) ابن عمرو بن الحارث بن مالك بن غنم بن فمارة بن نم ومن 
هنا سوا: اللخْمین. ولتكرار اسم المنذر فيهم بعد هذا سمُوا بمناذرة العراق 
پازاء غساسلة الشام. 

قال السعودي : وکان على الحيرة ابن عم جذية : عمرو بن عبد ال 
التنوخي, فلا صرف عمرو بن عدي وجوه جندخاله جذية التنوخی ی الب 


)١(‏ محرّفة كلمة : زنُوبة ملكة ندمر النبطية التي كانت تحكم الالباط بالشام عن الرومان, 
وطغت فتمكدت علبهم؛ فحاربوها حتى فضوا عليها عام (۲۷۳ م) - العصار الجاهلى , 
لشوق ضيف : ۲۲. 

(۲) مروج الذهب ۲: 1۵. 
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نفسه ومناهم بالال وامحال, فانصعرف اليه امتهم بشر کثیر, التق هو وعمرو 
ابن عبدالحي التتوخي بالقتال حتی خافوا الفناء» فخضع التتوخي لابن عدي 
وتم" الأمر له( . 

قال اليعقوبى : ثم ملك امرژ القیس بن عمروا". 

ثم ملك آخوه الحارث بن عمرو. 

ثم ملك عمرو بن امریء القيس.. 

قال السعودي: م ملك العیان بن امریء القیس۳. 

ال الیعقوپی : ثم مللك النذر بن (النعیان بن) امرك القیس. 

ثم ملك التعیان (ابن النذر) وحکم ماني وثلائین سنة. عاصر فيها 
من ملوك الفرس : یزدجر الاول"* ورام گور . وکان من اشد ملوك العرب 
نکاية في أعدائه. غزا الشام مراراً وأكثر من الصائب في أهلها وسبى 
وغنم. وجد الجند على نظام خاص عرف بهء فکان عنده من اليش 
کتیبتان : إحداهما مؤلفة من رجال الفرس اسها «الشهباء» والأخری من 


۲۰۹:۱ مروج الذهب ۲ : ۷۱ فکان ملکه مائة سنة ۲: (56 و 0۷۶ ونی اليعقوبىي‎ )١( 
مسا وحخمسين سنة . بل نصبه شاهپور بن اردشير الساسانی في (۲۶۱ ۔ ۲۷۱ م) اي‎ 
. 6 : ثلاثين سنة فقط - العصر الجاهلي لشوفي ضیف‎ 

(۲) ملك (۲۷۲ م)ء وكأنه غزا لبنان فهلك على شرق جبل الدروز ودفن هناك سنة 
م) کا في نقش الفارة على قبره في أطلال معهد رومانی اکتشفه دوسو وماکلر 
عام (۱۹۰۱ ع) كما في العصر الجاهلي : ۵ فقد ملك (۵۸), ویقاربه السعودي ۲: 
۶ سنین سنة» وف اليعقوبى ۱: ۲۰۹ (۳۵) سنة 

(۲) مرو الذهب ۲ : ۷. 

.۶۶ : من ۳۹۹ - 4۲۰ م. العصر الجاهلي لشوقي ضیف‎ )٤( 


۱۷۰ انج ا خط نم حا وا موس ترا نطو كن اا موسوعة التأريخ الاسلامي ۱۳ 


عرب تنوخ اسها «الاوسر» فکان يغزو با من لايدين له من العرب(٩‏ 
تع آخباره بالتفصيل جرجي زیدان في کتابه «العرب قبل الاسلام» . 
قال اليعقوبى : وهو الذي بنی «امخورنق»" فبینا هو جالس ینظر منه 
الى مابين يديه من الفرات وما عليه من النخل والأجنّة والاشجار إذ ذکر 
الموث فقال : وما ينفع هذا مع نزول الموت وفراق الدنيا؟ ! فتنشك واعتزل 
اللك . وإياه عنى عدى بن زيد العبادي حيث يقول : 
وتف او "كرف وما وللهدى تفكير 
ا ا ا ار 
فارعوئ قلبه وقال: وما غب 2 طة حي الى البات يصير" 
قال المسعودي : وملك (بعده ابنه) الأسود بن النعمان . 


(۱) للتفصيل انظر : العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان. 

(۲) وكان سبب بنائه الخورئق : ان يزدجرد بن بهرام شاه بن شاهپور ذي الأكتاف» ولد 
له ابنه بهرام؛ فسأل عن منزل بري مري صحيح من الأدواء والأسقام فدلٌ على ظهر 
الحيرة؛ فأمر يزدجرد النعان هذا ببناء مسكن له ولابنه بهرام» فامر النعمان رجلا 
يقال له سار أن يبني له ذلك فبناه, فليا فرغ من بنائه تعجّبوا من حسنه واتقان عمله 
فوفوه أجره, فقال : لو علمت اكم تصفون بي ما آنا هله وتوفونني أجري لكنث 
بنيته بناء يدور مع الشمس حيغا دارت ! فغضب النعان وقال : كنت قادراً على أن 
تبني ماهو افضل منه ولم تبنه كذلك ؟ ! ثم آمر به فطرح من أعلى الجوسق من رأس 
الثورنق» فجرئ ذلك مثلاً في العرب يقال: جزاه جزاء سار (الطبري ۲: 

۵ (الاغانی ۲: ۱:6 - ۱۶۱ ط دار الکتب) . . والجوسق معرب كلمة : كوشك, 
وهو الغرفة العالية الخاصّة في أعلى القصر . والخورئق کذلك معرب كلمة : خورنگاه 
أي المطعم . 


(۳ الیعقوبی ۱ ۰ ط بروت . 
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وملك (بعده ابنه) النذر بن الاسود!". 

ثم ملك بعده عمرو بن النذر" قال اليعقوبى : وهو ابن هند, وکان 
بلقب ضط الحجارة (لشدّته على العرب). وكان قد جعل الدهر یومین : 
يوماً يصيد فيه ويوماً پشرب, فاذا جلس لشربه أخذ الناس بالوقوف على 
بابه حتی يرتفع جلس شرابه .. فلم بزل طَرّفة بن العبد بهجوه وبهجو أخاه 
قابوساً ویذکرهما بالقبیح ویشیّب باخت عمرو ويذكرها بالعظم .. ويساعده 
على هجائه التلئس . فقال با عمرو : قد طال ثواكماء ولا مال قبلي» ولکن 
قد کتبت لکنا الى عاملي بالبحرين یدفع لكل واحد منکنا مائة آلف درهم ! 

فا كل وا ای وا 
عند نهر الحيرة لفيا غلاماً عبادياً" فقال له التلئس : انحسن أن تقرأ؟ 


)۱ مروج الذهب ۲ و في اليعقوبي ۱ ۰ _ النذر بن النعیان . من (۵۱۵ م) 
معاصراً لأباد الساساني وفي عهده كان الحارث الفساني قد أقام دولته في الشام للروم: 
فاشتبك النذر معه في حروب طاحنة أسر فبها ابنا تلحارث فقتله سنة (۵44 م) 
وهو صاحب يوم حليمة العروف بالقرب من قِنْسرين وفیها قتل (۵۵۶ م), فلك 
ارعن عاما ريا وقال السعودي : (۳۶)» واليعقوبي : (۳۰). 

(۲) مروج الذهب ۲: .۷٤‏ من (۵۵4 - 014 م) وساعت العلاقة بينه وبين قُباد 
الساساني في أوائل ملکه (قبل ۵۵٩‏ م) فعزله قباد وول مکانه الحارث بن عمرو أمير 
کندة, ثم توق قباد (نحو ۵۵٩‏ م) ولك خسرّو آنوشیروان فأعاد النذر الى حکم 
ا حيرة فحارب الحارث فهزمه وفتله . وللب محرّق العرب لاه حرق قوماً من العرب 
من بي تيم في يوم أوارة باجامة وفاءً بنذره - العصر الجاهلي, لشوقي ضیف ؛ 4۵ . 
وحيث عاد الى الحكم نوهم اليعقوبى التعدد فقال : ثم ملك عمرو بن المنذر الثاني ۱ : 
۰ ط بيروت. 

(۳) أي نصرانياًء أهل عبادة, وقراءة في الكتب . 


۱۷۲ بو :۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
قال : نعم . قال : اقرأ هذه الصحيفة : فاذا فها: إذا أتاك التلشس فاقطع 
يديه ورجلیه . فطرح الصحيفة وقال لطرفة: في صحيفتك مثل هذا! قال : 
لا جتری على قومي بهذا وأنا بذلك البلد أعرٌ منه! ومضی الى عامل 
شرت هت دون أن پقرآها .فلا قرأ العامل صحيفته قطع يديه 
ورجلیه وصلبه !. 

ثم ملك أخوه قابوس بن النذر(. 

قال المسعودي: وملك النعمان بن النذر (الرابع) وهو الذي يقال له: 
یت اللعن؛ اثنتين وعشرين سنا" ولتکرار اسم المنذر فهم سا : المناذرة . 

قال اليعقوبىي: وكان مع النذر أهل بيت من امريٌ القيس بن زيد, 

وكان من أهل ذلك البيت عدي بن زيد العبادي (النصراني) وكان خطيباً 
شاعراً قد كتب العربية والغارسية, وكان المنذر قد جعل عندهم ابنه النعمان 
فأرضعوه وکان في حجورهم. 

وكتب كسرئ الى المنذر بأن يبعث له بقوم من العرب يترجمون له 
الكتب. فبعث بعديّ بن زيد وأخوين له فكانوا في كتّابه يترجمون له. 

فلا مات المنذر قال كسرئ لعديّ بن زيد: هل بق من أهل هذا 
A‏ ۱ 

قال : نعم إن للمنذر ثلاثة عشر ولداً كلهم يصلح لما يريد الملك ! 


(۱) اليعتوبي ۱: ۲۱۱ وهو الذي اشتبك مع النذر بن الحارث التنوخي الفساني في 
معارك أهمها معركة عين أباغ سنة (۵۷۰ م) هزم فيها من المنذر الغساني - العصر 
الجاهل. لشوق ضيف : ١ء‏ . 

(؟) مروج الذهب ۲: ۷۵ من (۵۸۰ - )1١١‏ العصر الجاهلي لشوق ضيف : ٤١‏ . 
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فبعث فأقدمهم ومعهم النعيان الذي ربّاه أهل بيت عدي بن زید. 
فانزهم عدي بن زید کل واحد عن عدم وکان سل اخوة 

النعمان عليه في النزل ويرهم أنه لا برجوه» وبخلو بهم رجلاً رجلاً ویقول 

طم ؛ رن سألكم الملك: هل تكفوني العرب؟ فقولوا له: لن نكفيكهم ! الا 
التعبان فقد قال له : إن سألك الملك عن اخوتك فقل : إن عجرت عنهم فأنا 

عن العرب اعجز ! 
فلا امر کسری عدي بن زید أن يدخلهم علیه, جعل ,يدخلهم رجلاً 

رجلاً. فاذا سأهم : هل تکفوني ما کنتم تکفون ؟ قالوا: لن نكفيك العرب ! 

الا النعمان فانه لا دخل عليه قال له: هل تستطبع أن تكفيني العرب ؟ 

قال : نعم ! قال : فکیف تصنع باخوتك ؟ قال: إن عجرت علهم فانا عن 

غيرهم أعجز !. فلکه وكساه وألبسه الژاژ ! فخرج وقد ملك عليهم . 
وكان الأسود بن المنذر بحضنه أهل بيت أشراف من الحيرة يقال هم 

بنومريناء وكان منهم رجل شاعر مارد يقال له عدي بن أوس بن مريناء 

لا رای ذلك أمر قوماً من خاصة النعیان وأصحابه أن يذكروا عدی بن 
وبلا خد ور او :انه يزعم أن اللك (النعیان بن النذر) عامله وأنه هو 

ولاه ولولاه ماول, وکلاماً نحو هذا! 
فلم يزالوا بتکلمون بذلك بحضيرة النعمان حنی | أحفظوه ی على 

عدي بن زید . فکتب النعیان اليه : : عزمت عليك الازرتی ! فاستأذن 

کسری, وقدم علیه, فأمر النعمان بحبسه في حبس لا يصل یه فيه أحد !. 
فجعل عدي يقول الشعر في حبسه ويستعطف التعبان ويذكر له 

حرمته و يعظه بذكر الملوك المتقدّمين, فلم ينفعه ذلك . وجعل أعداؤه من 

آل مرينا يحّلون عليه النعمان ويقولون له : إن أفلت قتلك وكان سبب 


۱۷ دی ......... موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


وکان عدي عند کسری أخوان يقال لأحدهما؛ یه والتخر: سمت 
و ابنه عمرو بن عدي» فکتب الهم ا فقام آخوه وابنه ومن معها الى 
کسری فکلاه في أمره. 

فكتب کسری الى النعمان يأمره بتخلية سبيله» ووجّه في ذلك 
رسولاً... وابتدأ الرسول به... فبلغ النعمان مصير رسول كسرئ الى عديٌ» 
فلا خرج من عنده وجه اليه النعمان من قتله : وضع على وجهه وسادة حتى 
مات: ثم قال للرسول: إِنّ عديّاً قد مات . وأعطاه وأجازه وتوثق منه أن 
لخن کا سروم رت کا 

انتقام ابن عدي لأبيه : 

وقال: وكان عمرو بن عدي يعمل لكسرى عمل أبيه في ترجمة 
الكتب... وطلب كسرئ يوماً جارية وصف صفتها فلم توجد له فقال له 
عمرو بن عدي : أبها الملك ! عند عبدك النعمان بنات له وقرابات على اكثر 
ما يطلب الملك؛ ولكنه يرغب بنفسه عن الملك ويزعم أنه خير منه !. 

فوجّه کسری الى النعمان يأمره أن يبعث اليه ابنته ليتزوّجها ! 

فقال النعمان: أما في عبن السواد وفارس ما يبلغ الملك حاجته ؟ ! 

فلا انصرف الرسول أخبر كسرئ بقول النعمان . 

فقال کسری : وما يعنى بالعين ؟ 

e 022‏ البقر ! ذهاباً بابنته عن الملك ) 

فغضب الملك وقال: ربٌ عبد قد صار الى اكبر من هذا ثم صار 
أمره الى تباب ! وأمسك عنه شهراً, ثم كتب اليه بالقدوم عليه . 

وبلغت النعمان كلمته فعلم ما أراد. فحمل سلاحه وما قوی عليه 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 11 


£ 


ولحق يتل طىء» وهو مصاهرهم على سعدی بنت حارثة منهم؛ فسال طيئاً 
TOT‏ فقالوا: لا قوة لنا به ! فانصرف عنهم. 

وجعلت العرب تتنع من قبوله. حتى نزل في بطن ذي قار في بني 
شيبان؛ فلتي هان بن مسعود الشيباني» فدفع اليه سلاحه وأودعه بنته 
وحرمته ومضی الى کسری فنزل ببابه, فأمر به فيد ثم وجه به الى 
«خانقین» وطرح تحت الفيلة فداسته حت قتلته فقّدب للاسود فاكلته !. 

ووجّه کسری الى هانیء بن مسعود: أن ابعث إلى" مال عبدي الذي 
عندك وسلاحه ویناته )۱ ۱ ۱ 

قال : وکان النعمان آودعه ابنته وأربعة آلاف درع . فأبئ مان وقومه 
أن يفعلواء فوجّه کسری بالجيوش من العرب والعجم. فالتقوا بذي قار, 
فأتاهم حنظلة بن ثعلبة العجلي فقلّدوه أمرهم قالوا ان : ذمّتك ذمّتنا ولا 
نخفر ذمّتنا! فحاربوا الفرس, فهزموهم ومن معهم من العرب, فكان أول 
يوم انتصرت فيه العرب من العجم. 

فيروى عن رسول الله أنه قال: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم. وبي صروا". 


(۱) اليعقويي ۱: ۲۱۲ - ۰۲۱۵ ونقل الطبري ۲: ۲۰ عن أي عبيدة معمر بن الم 
عن بعضهم : أن هانىء بن مسعود لم يدرك هذا الأمرء واما هو هان بن قبيصة بن 
هانی بن مسعود . وهو الثبت عندي . وكذلك ذكره المسعودي في التلبيه والإشراف : 
۷ 

() الیعقویی ۱: ۲۱۵ . ۱ 

(۳) اليعقوبىي ۱: ۲۱۲ والسعودي في التنبیه والاشراف : ۲۰۸ قال : قیل :إن ذلك كان 
قبل امجرة, وان اناساً من بكر بن وائل من البحرین والهامة جاژوا الوسم, كانوا 


۱۷۹ :۰۰:۰۰ : موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


يريدون ال الى بكر بن وائل مع بنى شيبان بالعراق لنجدنهم, فوقف عليهم 
اللو“ ا يعرض نفسه علیهم. ردعاهم الى الايان بالله . . فوعدوا الب 5 إن 
نصرهم الله على الأعاجم آمنوا به وصدّقوا بنبّته ! فدعا لهم الب بالنصر . فلم بلغه 
ظهورهم على الأعاجم قال: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجمء وبي 
نصدروا , 

وقال في مروج الذهب ۱ ۷ وکان حرب ذي قار فی ملك خسرو يرويز» 
وه الوم الذي قال فيه او : هذا أول يوم اتصفت فيد العرب من المجم: 
ونُصرت علبهم بي . وكانت بعد بعثته لام أربعين سنة من مولده؛ وفي رواية أخرى : 
بعد وقعة بدر باربعة أشهر . 

وروی القصة بالتفصيل الطبري ۲: ۱٩۳‏ - ۲۱۲ عن محمد بن هشام الكلي عن 
كتاب اد الراوية الكوفي, ولکنه روى عن الكلبي قال : اني كنت استخرج أخبار 
العرب وأنساب آل نصر بين ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل کسری وتاریج 
سنّهم » من بيع الحيرة . 

وعرّز ذلك الطبري فقال : وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعباهم على ثفر العرب الذين هم ببادية العراق, متعالماً (معلوما) عند أهل 
الحيرة مثبتاً عندهم في أسفارهم و كنائسهم ‏ الطبري ۱: 11۸. 

وعلى صحة الحديث النبويّ لعل العلّة فيه هو أن بنات التعمان كن نصاری 
مترهبات؛ وكان خسرو برويز كافراً بحوسياً زرادشتباً لا تحل له النصرانية . ويدل 
على ذلك خبران رواهما المسعودي فى مروج الذهب قال : 

کانت حرقة بنت العبان بن النذر اذا خرجت ال پیعتها پُفرش ها طریتها 
بالحرير والديباج. مغشى بالخرٌ والوشي. فتقبل في جواریها حت تصل الى بيعتها 
وترجع الى منزطا . ۱ 

ولا وفد سعد بن أبي وقاص القادسية أميراً عليها قتل رستم وهزم الله الفرس. 
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سائر ملوك الحيرة ومصیرها: 

قال آلسعودي : «ثم ملك احبرة جماعة من الفرس. حتی بلغ عدد 
الملوك بالحيرة ثلائة وعشرين ملكاً من بني نصر وغيرهم من الصرب 
والفرس, وكان مدّة ملكهم ستائة وأثنتين وعشرين سنة وثانية آشپر . وبدأ 
عمراق اس فق 'أواقل المائة العائية من مهو لاه الملوك كان عمرانها من 


آتت حرقة بنت اللعیان في حفدة من قومها وجواريها وهن في زيّها عليينَ المسوح 
والمقطعات السود مترهبات؛ يطلين صلته ‏ ۲ : ۷۹. 

وقال: وكانت هند بنت النعان بن المنذر مترهبة في دير ها بالحيرة» فركب 
المغيرة بن شعبة اليها وهو أمير الكوفة يومئذٍ . وهند قد عميتء فلا جاء المغيرة الى 
الدير استأذن عليهاء فائتها جاريتها فقالت ها : هذا المغيرة بن شعبة يستأذن عليك ؟ 
فقالت هند لجاريتها : الق اليه أثاثاً. فألقت له وسادة من شعر, ودخل المغيرة فقعد 
علها وقال : أنا المغيرة : فقالت له : قد عرفتك عامل المدّرَة (الكوفة) فا جاء بك ؟ 


قال : أتيتك خاطباً اليك نفسك ! فقالت : أما والصليب لو أردتني لدين أو جمال ما 
رجعت الا بحاجنك, ولك اخبرك الذي أردت له ! قال : وماهو ؟ قالت ؛ أردت أن 
تتزؤجنى حتى تقوم في الوسم في العرب فتقول : تزوجت ابنة النعان ! قال : ذلك 
أردت ! - مروج الذهب ۳: ۲۵ ط بيروت . 
وعليه فهنٌ نصارئ مترهبات لا يحلن لكافر جوسی زرادشتي . 

'. وعلى أي حال فالعباديون النصارئ وهم أخلاط من العرب وغيرهم, والأحلاف 
من الأنباط من بقايا سکان العراق من الأراميين والأكديين كانوا بجاورون الاكثرية 
العرب في ال حيرة. وكانت فيهم جالية فارسية تین الحرف والمهن؛ وفيهم بعض 
الهود. فکانت الحيرة. سوقاً تجارية وزراعية كبرئ» ومتأثرة بالثقافة الفارسية العامة 
في المنطقة ‏ العصر الجاهلي : ۶۷ . 


٠... ۱۷۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
بدوه إلى أن بنیت آلكوفة فتناقص عمرانها: حمسمائة وبضعاً وثلائین سنة!", 
لم يزل عمرانها پتناقص إلى أيام المعتضد حيث أستولى علا ألخراب. 
وكان جماعة من خلفاء بني آلعباس كالسفاح وآلتصور والرشيد وغيرهم 
پنزلونها ويطيلون آلقام بپا, لطيب هوائها وصفاء جوهرها وصحة تربتها 
وصلابتها, وقرب الخورئق وألنجف منها. وقد كان فيها أديرة كثيرة فيها 
كدير من آلژهبان, فلا تداعئ ألخراب إليها لحقوا بغيرها. قال آلسعودي 
«وهي في هذا آلوقت ليس بها إلا آلصدی وألبوم»". 


غساسنة الشام: 

وف القرن الخامس الميلادي هاجرت جماعات من أطراف الجزيرة 
ال جهة ثماها الغربى بجوار حدود المملكة الرومية فأشسوا دولة الغساسنة 
1 كانت تحت حماية الأمراء الروميين تبعاً للقسطنطينية. كما كان حكام 
الحيرة عبالا للوك الفرس . 

خضت دولك الفساسنة غ ماء فهي كانت جاور «دمشق» من 
ناحية ومدينة «بصری» التأرضية من ناحیة اخری, فهی کانت حت تأر 
الخضارة: و وها ا" الغساسنة كانوا في خلاف 9 مناذرة الحيرة 
اللْحَميّين ومن ورائهم الفرس, لذلك كانوا يوالون الرومانيين. وقد بلغ عدد 


)۱ وروي في ألطبري عن آلكلي : ان ال حيرة بثیت مع الأنبار على عهد يختنصّر 
(نبو خذنصصر) فلا هلك بختنصر تحول آهلها إلى الأنبار فخربت آحبرة, إلى أن عكرت 
الحيرة مرة آخری باتخاذ عمرو بن عدي آللخمي إياها منزلاً لنفسه» فعمرت آلحيرة 
خسمائة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن وضعت آلكوفة ونزها آلاسلام (الطبري ۲: 4۳) 

(۷) مروج آلذهب ۲: ۸۱ ط ۲. 
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ملوك الشام من الیمن: 

قال السعودي: «وتفرقت قبائل العرب لا كان بمأرب فسارت 
غشان الى الشام!". وهم من ولد مازن بن الأزدء وافا غسان ماء لم یزل 
عمرو بن عامر حين خرج من مأرب مقباً على هذا الاء, وهو مابين زُبيد 
ورمّع وادي الأشعريين بأرض لمن . 

وكانت قضاعة بن مالك بن جير بن سبأ أل من نزل الشام من 
عرب البن. واتصلوا بملوك الروم ودخلوا في النصرانية, فلکوهم على من 
بالشام من العرب . وأوّل من ملك منهم النعمان بن عمرو بن مالك ثم ملك 
بعده عمرو بن النعیان بن عمروء ثم ملك بعده الحواري بن النعمان. 

#وردت سليح من قضاعة أيضا الشام فغلبت على تنوخ من قضاعة 

وتنصّرت فلّكها الروم على العرب الذين بالشام» وهم ولد سليح بن 
جلو ف ين نامدن ساعد اها 

فلا سارت غسّان الى الشام غلبت على من بالشام من العرب فلكها 
الروم عل العرب. فكان أوّل ملك من ملوك غشان بالشام: الحارث بن 
عمرو بن عامر بن حارثة, ثم ملك بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة. وملك بعده النعبان بن الحارث بن جبلة بن 


(۱) هذاء وقد سبق آنفاً أن هجرتهم كانت في القرن الخامس اليلادي؛ أي بعد سيل 
العرم بعديد من الفرون. فالتاريخ الأثري اي المستند على المكتشف من آثارهم لا 
يدل على أسبق من ذلك . 


۱۸۰ ل سمه ل ak‏ ۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
الحارث بن ثعلبة. ثم ملك بعده النذر بن احارث بن جبلة بن ثعلبة بن 
جفنة بن عمروء ثم" ملك بعده عوف بن المنذر, ثم" ملك بعده الحارث بن 
النذر, وكان هذا على عهد بعثة رسول الله ي ودعاه النبي ييه الى 
الاسلام ورغبه فيه ولم يسلم» وملك بعده جبلة بن الایهم بن جبلة بن 
المارت» وهو الذي أسلم وارند عن دینه خوف العار رالود فجمیع من 
ملك ین ملوك غشان بالشام أحدّ عشرّ ملكاً. وکانت ديار ملوك غشان 
باليرموك والجولان وغيرهما من غوطة دمشق واعاها, ومنهم من نزل 
الأردن من أرض الشام(٩.‏ 

وقال اليعقوبي : «کانت قضاعة أوّل من قدم الشام من العرب, 
فصارت الى ملوك الروم ودخلوا في النصرانية فلکوهم فکان رم ؛ تنوخ 
ابن مالك بن فهم بن تم الله بن الأسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة. 

ثم ورد بنو سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الى 
الشام فغلبوا على تنوخ من بني قضاعة, ودخلوا في ذمة الروم وتنصّ‌روا 
وأقاموا على ذلك . فلا تفرقت الأزد بسيل العرم وصار من صار منهم الى 
تهامة» ومن صار الى يثرب؛ ومن صار الى عبان» صارت غسان الى الشام 
فقدموا أرض البلقاء»!". 

وقال اليعقوبي : «فسأل بنو غسّان بني سليح أن يدخلوا معهم فيا 
دخلوا فيه من طاعة ملك الروم؛ وأ يقيموا في بلادهم هم ماهم وعليهم 


. مروج الذهب ۲ ۸۱-۲ ط بيروت‎ )١( 
. اليعقوبي ۱ ط بروت‎ )۲( 
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ماعلیهم . فكتب رئيس سليح وهو يومئذ «دهمان بن الیثلق» الى ملك 
الروم: وهو يومئذ «نوشر» وكان منزله بانطاكية, فأجابهم الى ذلك بشروط 
(منها دفع أتاوة يقبضها ملك الروم) فأقأموا بذلك أزمانا حت وقعت بين 
رجل من غسان يقال له «جذع» ورجل من أصحاب ملك الروم مشاجرة 
على الأتاوة حي ضرب الغشاني الرومي بسيفه فقتله . 

سل عم صاحب روم من تلم ارم باه من ان 
قشاع فأقاموا ما بجاربونه ببصری من أرطن دمشق, تم صاروا الی 
«الخفق» فلا راع ملك الروم صبرهم على الحرب ومقاومتهم جیوشه کره 
أن تكون ثلمة عليهم؛ وطلب القوم الصلح على أَنْ لايكون عليهم ملك من 
غيرهم, فأجابهم ملك الروم الى ذلك» وكان رئيس غشان بومثذ «جفنة بن 
کد بن عرو بو غار تلف علي وسكت شان اعام الى 
بيهم وبين الروم وصارت او e‏ فأقاموا بالشام مملكة من قبل 
صاحب الروم . 

وکان أرّل ملك جل قدرهٌ وعلا ذکره من غشان بعد جفنة بن علية : 
الحارث بن مالك بن احارت بن غضب بن جشم بن الخزرج بن خارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر بن تعلبة بن حارثة . وملك بعده : الحارث الأكبر 
ال كدي ون یه ن عمرو بن عامر . 2 ملك أخوه الحارث الأعرج بن 
كعب فنزل الجولان. " ملك آخوه الحارث الأصغرء شم ملك. جبلة بن 
CS‏ 
الا 


(۱) اليعقوبى ۱: ۰۲۰۳ ۲۰۷ ط بيروت . 


۱۸۲ بر و ووو ووو موسوعة التأریخ الاسلامي /چ۱ 

واحارث بن جبلة منهم هو الذي وقعت ببنه وبين النذر بن امریء 
القيس اللخمي العرکة اهائلة في «قنسرين» فکان من جرائها قتل النذر 
ودخول «قنسرين» في حوزة الحارث بن جبلة, فأعجب الروم بشجاعته 
وهابوا سطوته فبالغوا في ترقيته وتقريبه والخلع عليه» ومنحه الامپراطور 
جوستینان سنة ۵۲۹ م لقب (البطربرك) . وغزا الفرس بلادهم سنة 1١4‏ م 
فاستولوا عل اورشلیم ودمشق الشام فاعط آمرهم(". 

وذکر السعودی من آواخر ملوك غشان: الحارث بن النذر وقال : 
زكنان اهلا غود سن وول للم و ق ا و 
AES‏ که هی اليتوين صقلا .لقو الاي این 
وارتد عن الإسلام خوف القَوَد والعارا" وذلك أن رجلاً فزارياً وطأ ازاره 
وكان الخليفة الثاني قد أحسن وفادته ورفع من شأنه ووضعه في مرتبة 
المهاجرين الأولين؛ فلطم الفزاري على رأسه. فشكاه الفزاري الى الخليفة 
فلا أحسٌ بان الخليفة سيقتصٌ منه للفزاريفبٌ الى القسطنطينية . 

وروی اليعقوبي في حوادث السنة الثالثة عشرة في بداية خلافة 
الخليفة الثاني : «أنّ جبلة بن الأمهم الغساني كان في ثلاثين الفا من قومه مع 
الروم في وقعة البرموك, فلا انهزم الروم في اليرموك رجعوا الى مواضعهم, 
فأرسل إليه يزيد بن أبي سفيان: أن اقطع على أرضك بالخراج والجزية, 
فأ وقال: أنا رجل من العرب, وأنما يؤدي الجزية العلوج 1" وأ جبلة 


(۱) سيرة الصطن : ۷ 
)۲( مروج الذ هپ ۲ ۰۸۶ ۵ ط بیروت , 
ا الیمقوني ۰۱ ۱۶۷ ط پهروت, 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام SAPs‏ 
الى الخليفة فقال له: خُذْ مى الصدقة -يعنى الزكاة- كما تصنع بالعرب؟ 
قال : بل الجزية -إذ م تسلم- والا فالحق من هو على دينك, يريد الروم. 
فخرج جبلة في ثلاثين الفا من قومه وهم نصارئ حي لحق بأرض الروم. 
فندم عمر على ماکان منه فى أمر جبلة وقومه»!". 


ولد إسماعيل بن ابراهیم: 

بدأ البعقوبىي في ازاغیر اوه الأول نو ساره فصلا بدا الشوان 
وقال في بدا يته «وانا أخُرنا خبر إسماعيل وولده وختمنا بهم آخبار الا 
لأن اله عرٌوجل- ختم بهم النبوة واللك, واتصل خبرهم بخبر رسول 
له 3 وكذلك فعلنا نحن : وقد سبق نقل مقال المسعودي إذ قال: 
الواضح من أنساب المن وما تدين به کهلان وحمير أبناء قحطان إل هذا 
الوقت قولاً وعملاً. وينقله الباقي عن الماضي والصغير عن الکبیر» والذي 
وجدت عليه التوارع القديمة للعرب وغيرها من الامم, وعليه وجدت 
الأكثر من شیوخ ولد قحطان من مير وکهلان بأرض المن والتهائم 
والاجاد, وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف» وبلاد عبان وغيرها من 
الامصار : أن الصحيح في نسب قحطان : أنه قحطان بن عابر بن شال بن 
قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح, وقد كان لعابر ثلاثة اولاد: فالغ 
وقحطان وملكان وولد لقحطان أحد وثلائون ذكراً مم يعرب بن قحطان, 
وكان قحطان سریانی اللسان, وقد ثبت أن قحطان هو يقطن بالسريانية 


(۱) اليعقوبى ۱: ۱۲۷ ط النجف . 
(۲) اليعقوبى ۱: ۲۲۱ ط بپروت. 


٠... ۱۸۶‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
وان عرب فقيل : قحطان وزعم اليثم بن عدي: أن جُرهم بن عابر بن 
سبأ بن يقطن, هو قحطان(. 

وتكلّم يعرب وجرهم وعاد وثمود وعملاق ووبار وعبيل وجديس 
وعبد ضخم بالعربية فسار يعرب بن قحطان من بابل حت حل بالمن!". 
وسار عبد ضخم بن رم بن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا «الطائف» وسار 
جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه وطافوا البلاد حتى أتوا «مكّة» 
فنزلوها”". 

وقال عند ذكره أخبار مكّة وبناء البيت ومن تداوله من جرهم 
وغيرها: إن جرهم بادروا نحو مكة وعلبهم الحارث بن مضاض بن عمرو 
ابن سعد بن الرقيب بن ظام بن هيني بن نبت بن جرهم حقٌّ أتوا الوادي 
ونزلوا مکة واستوطنوها مع إسماعيل . ۱ 

وقال قبل هذا: إن بني کرکر وعلبهم السمیدع بن هوبر بن لاوي بن 
قیطور بن کرکر بن حیدان» عدمت الاء والرعی واشتد بها الجهد» فیممت 
نحو تبامة یطلبون الماء والرعی والدار الشصبة, فأشرف روژادهم وهم 
التقدمون منهم لطلب الاء على الوادي فنظروا الطبر ترتفع وتنخفض, 
فهبطوا الوادي ونظروا إلى العريش على الربوة احمراء الذي اتخذته هاجر 
لیکون مسكناً ها وفيه هاجر ولسماعیل, وقد زت حول الاء بالأحجار 
ومنعته من الجريان فسلّم الرواد عليها واستأذنوها في نزوطم وشربهم من 


(۱) مروج الذهب ۲: ۵ ولؤكد هنا ما قدّمناه في عنوان : مبدأ العرب, ص : ۱۰۷. 
)۲( مروج الذهب ؟: ۰ 
(۲) مروج الذهب ۲: ۱۲۱ و ۱۲۲. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام و ۱۸۵ 
الاء, فأنست إليهم وأذنت هم في النزول . فتلقوا من وراء‌هم من آهلیهم 
وأخبروهم خبر الماء؛ فنزلوا الوادي مطمئنین مستبشرین بالاء, وبا أضاء 
الوادي من نور النبوة وموضع البیت الحرام فرحين؛ وتكلّم إسماعيل بالعربية 
خلاف لغة أبيه . 

فقيل في بني كركر هولاء :نم من جُرهم» وقيل إنهم من العماليقء 
وان جرهم تسامعت ببي كركر ونزوهم الوادي ومافيه من ا خصب وإدرار 
الضرع فبادروا نحو مكّةا" واستوطنوها مع إسماعيل» وتزوج إسماعيل : 
سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هينى بن نبت بن جرهم . 

وعاش إساعيل مائة وسبعاً وثلائين سنة, وولد له اثنا عشر ولد 
ذكراً وهم : نابت» وقيدارء وأدبيل, ومیشام. ومشمعء ودوماء ودوام» 
ومشاء وحذاد. وثماء ويطورء, ونافش, وکل هؤلاء قد انسل . 

وقبض إساعيل وله مائة وسبع وثلاثون سنة» فدفن في المسجد الحرام 
حیال الوضع الذي فيه ا جر الأسودا". ۱ 

وقال الیعقوبی : ان ولد جرهم بن عامر للا صار آخوتهم من بني 
قحطان بن عامر" إلى البن فلُكوا, صاروا هم إلى أرض تهامة فجاوروا 


1 


(۱) لا يخا ان هذا خلاف مامر من خبر القمي ف تفسيره عن الصادق علج » وأن 
جرهم كانت نازلة بعرفات» وأا أل من آلتق بهاجر وسكن معها حول زمزم . : 

() کذا في مروج الذهب ۲: ۱٩‏ - ۲۱ وسبأني الصحيح عن اليعقوبي أنه دفن في 
الحجرء ولذلك سمّي حجر إسماعيل؛ لاحيال الحجر الأسود. ولعل الأسود. زيادة 
تحريف من النساخ . 

(۳) كذاء وقد مر تأکید المسعودي في نسب قحطان : أله قحطان بن عابر, ون جرهم 
هو ابن قحطان . وفي موضع آخر ان جرهم هو الجد الثامن للحارث بن مضاض 


۱۸ ماقو و م الت كه وه و :موأسشوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


إسماعيل بن إبراهيم . فتزوج إسماعيل: احنفاء بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمي» فولدت له اثني عشر ذکرا» ثم ذكر أسماءهم فقال «وهذه الأسماء 
تختلف في المجاء واللغة لأنها مترجمة من العبرانية» ثم قال: فلا كملت 
لإسماعيل مائة وثلاثون سنة توفي فدفن في الحجر. 

فلا توفي اسماعيل ول البيت بعده نابت بن اسماعیل . ثم افترق ولد 
إساعيل فنهم من افترق في البلاد يطلبون السعة وهم الكبار منهم, وكان 
من بق منهم في الحرم من ولد إسماعيل صغاراً فول البيت الضاض بن 
عمرو الجرهمي جد ولد إسماعيل. ولم يكن أحد يقوم بأمر الكعبة في آیام 
جرهم غير ولد إسماعيل وكانت جرهم في آيّامها تطیعهم, تعظماً منهم هم 
ومعرفة بقدرهم» غي ان ولد إسماعيل کانوا پسلمون ملك مكّة رهم 
للخؤولة . 

فقام بأمر الكعبة بعد نابت أمين ثم پشجب بن أمين ثم اهمیسع ثم 
أدد ثم عدنان بن أدد ثم معد بن عدنان, ثم نزار بن معد ثم إيادا" ثم 
خرجت ولاية البيت من أيديهم الى خزاعة!". وسنذکر خبرهٌ فما يأنى . 
هذا ماقاله اليعقوبي بشأن الجمع بين ولاية البيت وملك مكة. 

وقال المسعودي: لا قبض إساعيل قام بالبيت بعده نابت بن 
إسماعيل» ثم غلبت جرهم على ولد إسماعيل من بعد نابت فقام بأمر البيت 


الجرهمي الذي نزل ببني جرهم بك . وهو الصحيح .الذي يدل عليه مام من خبر 
علي بن إبراهيم القميّ عن الصادق طا في تفسيره : للد 

. اليعقوبي ۱: ۲۲۱ - ۲۲۸ ط بيزوت‎ )١( 

(۲) اليعقوبي ۱: ۰۲۳۸ ومروج الذهب ۲: ۲۹ . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ۱۸ 
بعده أناس من جرهم : رهم الحارث بن مضاض . وکان ينزل هناك في 
الموضع المعروف بقعيقعان في أعلى مكّة وكان کل من دخل مكّة بتجارة 
عشر‌ها عليه . 

وكان السمیدع بن هوبر بن لاوي بن قبطور بن كركر بن حيدان 
یازل ببني كركر في أجياد من أسفل مكة» فأخذ بعشر من دخل مكّة من 
فسمّي الموضع بقعیقعان يلا ذكرناء وخرج السميدع ملك العماليق ومعه الجياد 
من الخيل؛ فعرف الموضع بأجياد إل هذا الوقت . فكانت للعاليق وهم على 
جياد الخيل على جرهم؛ فسئي الموضع فاضحاً الى هذا الوقت لفضيحة 
جرهم , 

وصارت ولاية البيت وملك مكة الى العماليق. م اصطلحوا ونحروا ' 
الجزر وطبخوا فسمّي الموضع ب(المطابخ) إلى الآن1". 

2 كانت بيهم وقعة اخری كانت جرهم على العماليق , واقاموا ولاة 
البيت نحو ثلاثمائة سنة, آخر ملوكهم الحارث بن مضاض الأصغر بن عمرو 
ابن الحارث بن مضاض الأكبر ٠‏ وزادوا في بناء البيت ورفعوه على ماکان 
عليه من بناء إبراهم ۱2 . 

وقال اليعقوبي : إن السميدع كان ملك العالقة نازع المضاض سلطانه 
فل ظهر عليه الضاض مضئ السميدع والعالقة إلى الشام فكان هناك ملك 


)۱ ورواه أبن هشام في سپرته عن أبن اسحاق ؛ NW:‏ 
(۲) مروج الذهپ ۲: ۲۲ - ۲۳ ط بيروت . 


۱۸۸ ۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
العمالقة بالشام واستقام الأمر لضاض حن توف . ثم" ملك بعده الحارث بن 
مضاض , ثم ملك عمرو بن الحارث بن مضاض, ثم ملك العتسم بن 
الظليم؛ م ملك الحواس بن جحش بن مضاض, ثم" ملك عداد بن صداد 
ابن الجندل بن مضاض, ثم ملك فينحاص بن عداد بن صداد, ثم ملك 
الحارث بن مضاض بن عمرو. وكان هذا آخر من ملك من جرهم. 
وطفت جرهم وبغت وفسقت في الحرم» فسلّط الله علیهم الذر فأهلكوا به 
عن آخرهم وذلك في عصبر أدد بن المميسع بن أمين من ذرية إسماعيل, 
وكان ينكر على جرهم أفعاهم فل هلكت عظم شأنه في قومه وجل 
قد ره( . 

وقال السعودي: وبغت جرهم في الحرم وطفت؛ حت فسق رجل 
منهم في الحرم يسمّى اساف, بامرأة تدعی نائلة. فسخهبا الله عژوجل 
حجرین صيرا بعد ذلك وثنين وعبدا تقرباً بها إلى الله تعالی . فبست ال 
على جرهم الرعاف والفل وغير ذلك من الافات. فهلك كثير منهم . وکثر 
ولد إساعيل وصاروا ذوی قوة ومنعة فغلبوا عل اخواطم جرهم 
وأخرجوهم من مكّة فلحقوا بجهينة في موضع يقال له: آضم, فأتاهم في 
بعض الليالي السيل فذهب بهم . وصارت ولاية البيت في ولد اياد بن نزار 
ابن معد ثم الى خزاعة. ثم إلى قصي!". 


. الیعئویی ۱: ۲۲۲ ط بیروت‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ۲: ۲۳ - ۰.۳۱ وروی ابن هشام في سپرته عن ابن إسحاق : أ" 
چرهماً بغوا بکد واستحلوا حلالاً من الحرمة, فظلموا من دخلها من غير أهلها, 
وأكلوا ماکان بهدی إلى الكعبة من مال, فلا رأئ بنو کنانة وبنو خزاعة ذلك أجمعوا 
لحربهم واخراجهم من مكة, فآذنوا با حرب فآتتلوا, فغلبت كنانة وخزاعة علا 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ۱ 

وقد روى الكليني في (فروع الکافی) عن الصادق عو قال : إن 
جُرهم غلبت بكة على ولاية الییت. فكان يلي ذلك منهم كابر عن كابر, 
حت بغوا واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخلها, فلا بغوا 
وا وا ,قينا ضف الله عروجل عليهم الرعاف والفل وأفناهم!". 

تقل الجلسي ذلك في (البحار) ثم نقل عن الفيروز آبادي أن الفلة هي 
قروح في الجنب كالفل وبثور خرج في الجسد بالتهاب واحتراق م يرم 
مکانها يسيراً ثم یدب إلى موضع آخر كالفل!". 

وننتقل هنا الى ذكر خبر المدينة بثرب, وإتيان تبان أسعد أبي كرب 
المي إلبها وتبوده بها ومروره في رجوعه بمكة, ثم" خبر أصحاب الأخدود 
بالهن. ثم دخول الأحباش التصاری إلى الهن وأصحاب الفيل مني ثم 
دخول الفرس امجوس إلبها. ثم نرجع إلى بقية أخبار مكّة والبيت الحرام 
وولاته ولاسيًا انتقال الأمر الى خراعةء ونما قدّمنا هنا ما تقدم منها على 
خبر تبان آسعد وأصحاب الفيل . 


يثرب بين الیهود والأوس والخزرج: 


جرهم فنفوهم من مكّة فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض آبرهمي بغزالي الكعبة 
وبحجر آلرکن فدفنها في زمزم (سيرة أبن هشام ۱: ۰0۱۱٩‏ ودفن زمزم (سيرة أبن 
هشام : ۱: ۰0۱۱۸ وأنطلق هو ومن معه من جرهم الى المن؛ فحزئوا على ما فارقوا 
من اھر مك حزنا شدیدا (سبرة أبن هشام ۱: ۱۲۰). 

.۲۱۱ : فروع الكافي‎ )١( 

(۲) وتجده كذلك في سائر كدب اللغة ومنها : النجد . 


۱۹۰ ۰۰۰۰۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


سيل العرم» ونزول الأوس واحزرج يثرب «الدینة» وهنا ننقل خبر 
اليعقوبى في ذلك لا فيه من التفصیل الخاص بهذا الصدد : قال اليعقوبي : إن 
تفرق أهل البن في البلاد وخروجهم عن ديارهم كان بسبب سيل العرم» 
وكان رئيس القوم عمرو بن عامر بن. حارثة بن امریء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد. وكان كاهناً. فتكهن أن بلاد المن تفرق, فأظهر غضبه على 
بعض ولده وباع مرباعه وخرج هو وأهل پینه, فصاروا الى بلاد «عك» 9 
ارتحلوا إلى «نجران» فحاربتهم مذحج, ثم ارتعلوا عن نجران فكوا «مكة» 
وبها يومئذ «جرهم» فحاربوهم حي أخرجوهم عن البلد. فصاروا الى 
«الجحفة» ثم ارتحلوا الى «يثرب» فتخلّف ا ون واحزرج إبنا حارثة 
ابن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ولحق بها جماعة من الأزد من غير إبنى 
حارثة فصاروا حلناء هم . ۱ 

وکانت يأرب منازل الیهود, وکانوا أكثر من الأزد والأوس والنزرج 
فغلبوهم وقهروهم. حن كان الرجل من اليهود ليأق منزل الأوسي أو 
الخزرجي أو الأزدي فلا يکنه دفعه عن ماله وأهله!", وكان رجل يقال له 
«الفطيون» قد مَلّك على اللهود فتملّك على الأزد والأوس والخزرج فسامهم 
و 5 

فخرج مالك بن العجلان الخزرجي الى تيع أبي كرب تبان أسعد بن 
ملکلیکرب!" فأعلمه بغلبة قريظة والنضير علیهم"" فسار أبو كرب المي اليهم 


)۱ اليعقوبي T1‏ ونؤكد أيضاً ما قدمناه فى عنوان ؛ مبدأ العرب : ۱۰۷ . 
(۲) تيان أسعد اسم مركب كمعد پکرب. وئبّان من التبانة بمعبى الفطانة . 
(۳) اليعقوبي ۱ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ا ۱۹ 
بجيشه حت قتل من الیهود مفتلة عظيمة!" وخلف فيهم ابناً له بين آظهرهم 
فقتله البهود. فزحف إلمهم وحاربهم. 

وروی الطبري وابن هشام عن ابن إسحاق : أن تبان أسعد قد آقبل 
من قبل المشرق على المدينة وخلّف بين آظهرهم ابناً له فقتل غيلة . فقدمها 
يه كف اعمال ادها رتنیا 

وكان في المدينة من أحبار البپود حبران عالمان راسخان في العلم من 
بني قريظة أحدهما كعب والآخر أسد, فليا سمعا با يريده تیان أسعد من 
هلاك أهل المدينة وهدمها جاءا اليه فقالا له : أنها الملك ) لاتفعل ذلك. 
فانك إن أيبت الا ماتريد. حيل بينك ويها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة | 
فقال هما : ولم ذلك ؟ فقالا: هي مهاجر ني بخرج من هذا الحرم من قريش 
في آخر الزمان تكون داره وقراره! فتناهئ عند ذلك عا كان يريد 
بالمدينة , ٠‏ 
وكان بع تبان أسعد وقومه أصحاب آوثان یعبدونها, فلا سمع منهما 
ذلك أعجبه فاتبع دیا الهودية وانصرف عن المدينة واصطحبهما معد۳. 

وروی ابن شهر آشوب في (المناقب) عن ابن إسحاق : أن تم الأول 
لا سار في الآفاق فوصل الى مكّة فلم يعظّمه أهلهاء غضب علیهم فقال له 
وزيره عمياريسا: ثم جاهلون ومعجبون بهذا البيت! فعزم الملك على أن 
ضرت الع فأخنده الله بالصذاع ودا پفزل من أذنیه وعینیه وأئفه وفه 


.۲۰۶ :۱ اليعقويي‎ )١( 

(۲) الیعقویی ۱: ۱۹۷. 

(۲) تهذيب سيرة أبن هشام ۱: ۲۰ والطبرى ۲: ۱۰۵. 
د یپ س 1 : 


۱۹۲ ب و ووو 00000 موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ماء نتن. وعجز آطباژه عنه, فلا آسی جاء عالم من العلیاء الذین کانوا 
معه ای وزیره واستأذن منه عل اللك, فاستاذن له الوزیر» فل خلا بالملك 
قال له: هل أنت نويت في هذا البيت أمراً؟ قال: أجل فقال العالم: شب 
من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة! فقال: : قد تبت مما كنت نوبت . فعوفي 
ف النباقة ا فا باللد وبإبراهيم الخليل» وخلع على الكعبة سبعة آثواب. 
وی اون كينا ا 

م خرج الى E Eo‏ 
من الذين كانوا معه وجاوًا الى باب اللك وقالوا: إِنّا خرجنا من بلداننا 
وطفنا سنك زماناً خی جشنا ال هذا الکان, والان نحن نرید القام هنا الى 
آخر آعبارنا! فسا الوزیر عن حكنة ذلك؟ قالوا: ها الوزبر! ان 
شرف البيت بمكة بشرف محمد صاحب القبلة الپا وصاحب القرآن والنبر 
واللوام» مولده فكة وهجرته ال ها هنا. ولا عل رجاء أن ندرکه أو 
پدرکه أولادنا! فلا سم الملك ذلك أذن هم وببى هم دورأ". 

وهذا الخبر وان لم يصرح بكون العلماء الذين كانوا مع تيع المي 
الأول بهوداً فالظاهر منه هم كانوا بهوداً وأ" نبأهم وله رول الله 
ومهاجره كان من بشائر شريعة موسی ليا وأيضاً ١‏ ينص الخبر على 
بمودية تيع بل فيه أنه لما تاب ما كان قد نواه من هدم ابیت وعوفي آمن 
باللّه وبابراهیم الخليل, لکن بظهر من اصطحابه لعلیاء البهود مكرما م 
سامعاً منهم أنّ المقصود بایانه باللّه اه كان ¿ قبل ذلك فاسقاً غير مؤمن في 
العمل بدينه . وعلى هذا فهذا الخبر أكثر انسجاماً مع ما أخبر به القرآن 


, المناقب ۱: ۱۵ ط قم المقدسة‎ )١( 


الفصل الاول / البيثة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ۱۲ 
لكريم من سبق البهودية الى المن على عهد بلفیس وسلمان وهم قبل تم 
بسبعة قرون تقريباًء بيها الخبر المعروف في أكثر التواریخ بأن تم الأول كان 
ول من آمن .بالبهودية بدعوة علیاء الهود في مدينة يثرب وأنه أُوّل من 
دعا أهل المن الى ذلك لا يوافق كتاب الله كا يأ . 

بل روئ الصدوق عن ابن عباس انه كان يقول : لايشتبهنٌ عليكم 
آمر تع فانه كان مسلباً وروي عن الصادق ب أله قال: إِنّ تم قال 
لاوس والخزرج : كونوا ها هنا حن بخرج هذا النبي. فأمّا أنا فلو أدركته 
لخدمته وخرجت معد . ش 

وروی الطبرسي عن سهل بن سعد عن الني بُ أله قال : لاتسئوا 
تبعاً فإِنّه كان قد أسلم. 

فقرّب اللفر الذين أشاروا عليه من هذيل فقطّع اا وأرجلهم» 9 
مضی حقٌ قدم مكة, فطاف بالبيت وحلق رأسه, وأقام بمكة ستة أيام پنحر 
بها للناس ويطعم أهلها وبسفمم . ۱ 

وآمره ولاة N‏ بتظهیره؛ وان لابقعبوه دما ولا مما 
وجعل له باباً ومفتاحاء وکساه ثياباً پنية. تم خرج متوجهاً الى المن بمن 
معه من چنوده والحبرين . ۱ 

فلا وصل الى المن دعا قومه ال الدخول في البهودیة . وکانت بالهن 
نار یتحاکمون إليها فما يختلفون فیه, فتأکل الظالم ولا تضدرٌ المظلوم . فأبوا 
عليه الهودية حن يحاكموه الى النار. فخرج رجال من قومه بأوثانهم 


. إكال الدين : 178 ط النجف‎ )١( 
. ٤١١ وبه قال البيضاوي في أنوار التنزيل ؟:‎ 1١ :9 مجمع البيان‎ )۲( 


۱۹ ۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ومایتفزبون به في دینهم حب قعدوا للنار عند خرجها نی خضرج منهء 
وخرج الحبران متقلدین مصاحفهیا في آعناقهیا حن قعدوا عند خرج النار, 
فخرجت النار إلبهم فأكلت الاوثان وماقربوا معها ومن حملها من رجال 
حمير, ولا قبلت نحو الحبرين هابوها وحادوا عنها, فذمرهم من حضرهم 
من الناس وأمروهم بالصبر هما فصبروا حن غشيتهم» وخرج الحبران 
صاحنهیا في أعناقههما تعرق جباههیا ولم تضرّها. فأجمعت عند ذلك مير 
على المهودية. 

فكذلك كان أصل المهودية بالمن". 

ولا بظهر من خبر تع تبان أسعد بن كليكرب هذا وتهود المن معد 
أكان قبل نسخ الهودية بشريعة عيسئ طلا أو بعد ذلك؛ إلا انّه كان بعد 
بلقيس وسلهان بن داود -وهو من أنبياء بني إسرائيل بعد موسئ- کان 
بعدهم بسبعة قرون تقريباً کا فى وی وبعد تع تبان أسعد هذا بمدة 
غير قصيرة إستولى على البن الثالث من أولاده بعد حشان وعمرو: زرعة 
ابن تبان آنعد, یکنی ذا نواس, وشاع أتباع دين المسيح طا على عهده ف 
مدينة نجران؛ فجعل يطلبهم وبجرّفهم بالاخدود. وروی ابن هشام عن ابن 


)١(‏ تهذيب سيرة آبن هشام ۰۲۰ ۰۲۱ والطبري ۲: ۱۰۵ - ۱۰۸ كذاء وتبع هذا هو 
الك العشرون من ملوك البن المعروفين المعدودين في كتب النارج؛ والعاشر هي 
بلقيس ثم سلبان بن داود ثم آبنه أرحبعم بن سلهان . وسلیان من أنبياء بني إسرائيل 
من بعد موسئ» والبعد الزمني بين بلقيس وسلمان وتبّع هذا حسب كتب التأريخ سبعة 
فرون تقریبا, ومعنى هذا أنّ اهن كانت مسبوقة بالبهودية كا حكئ القرآن الكريم 
# وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللّه که (الفل : غ؟) لا الأوثان والعجب أن 

.م آجد من المؤرخين من تنبّه لذلك أو تعرض له . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام NOS‏ 
اسحاق ۱۱ والطبري عله وعن | لکلی!": ان زرعة ۳ نواس نهواد فد فنسم! 
بو سف والتبس هذا على السعودی فذکره : بو سف ذو ناس بن زرعة9 , 


أصحاب الاخدود: 

روی القمي في تفسيره بسنده عن عطاء عن ابن عباس : أنّ ذا نؤاس 
-وهو آخر من ملك المن من حمير- تهود» واجتمعت معه بر على 
البهوديةء وسّی نفسه یوسف, وأقام على ذلك حيناً من الدهر. 7 آخبر أن" 
بنجران بقایا قوم على دين النصم‌انية. وکانوا على دين عیسی مَل وعلى 
حكم الاتجيل ورأس ذلك الدين : عبد الله بن بریا!" فحمله أهل دينه على 


۰۳۲ ۰۳۱ ١ سيرة أبن هشام‎ )١( 

(؟) الطبري ۲: ۱۱۹ . 

(۳) مرو الذهب ۲: ۵۲. 

)£( تفسير القميّ : : ۲: 1۱۶. وروی ؛ العيائي في تفسيره پاسناده عن جابر عن الامام 
الباقر د أله قال : أرسل على علي الى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الاخدود؛ 
فأخيره بعيء : فقال م2 : لیس كا ذکرت, ولكن ساخبرك عنهم 5 أ لله یوق 
رجلاً حبشياً نبياً -وهم حبشية - فکذبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه وأسروهم وأسروه ي 
بنوا له حيراً ثم ملؤوه ارا ثم جمعوا الناس فقالوا: من كان على دیننا وأمره فلیعتزل, 
ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار ! فجعل أصحابه يتبافتون في النار ! 
فجاءت آمرأة معها ص لها أبن شهرء فلا هجمت هابت ورقّت على آنا فنادئ 
الصی لاتهابي وآرميني ونفسك في النارء فان هذا -والّه- في الله قليل ! فرمت 
فما ف النار روصا 

رواه العلامة الطباطبائي في تفسيره ثم قال : ورواه السيوطي في الدر النثور عن 

علي ليل بطريقين وعن الحسن علب أيضاً (الميزان ۲۰: ۲۵۷). 


۱۹3 ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


أن يسير الهم ويحملهم على البهودية ویدخلهم فهاء فسار حي قدم 
نجران؛ فجمع من كان بها على دين النصرانية م عرض عليهم دين 


وروی ذيل الخبر عن المرأة وطفلها المسعودي ف (مروج الذهب ۲: ۷۸ . 

وروی الطبرسي في (جمع البيان) عن سعيد بن جبير : أن اهل اسفندهان کانوا 
وس فلا انهزموا قال عمر : ماهم بپود ولا نصارئ فليسوا من أهل الکتاب . فقال 
علي طا : بل قد كان هم كتاب رفع ؛ وذلك أن ملكاً هم سكر فوقع على أبنته أو 
قال : على اخته فلا أفاق قال هما ؛ ؛ كيف افلرج ما وقعت فيه ؟ قالت : : تجمع أهل 
ملکنك و خبرهم أك ترئ اكع البنات وتأمرهم أ علوه ! فجمعهم فأخبرهم | 
فأبوا أن يتابعوه, فخدٌ هم أخدوداً في الأرض مالع ا ا 
آی قبول ذلك قذفه في النار. ومن أجاب 0 سبیله . رواه الطباطبان . . 

(الميزان ۲۰: ۲۵۰) ثم قال ورواه السيوطي في (الدرالنشور) . 

وقيل : ان الذين خدوا الاخدود ثلاثة ؛ تبّع صاحب المن؛ وقسطنطین بن هلان 
تا حارف النصارئ عن التوحيد الى عبادة الصليب؛ ونبوخذنصر ملك بابل حين 
ادعی الرپوبیة وأمر الناس أن 0 له ذآمتنع دانيال وأصحابه, فألقاهم في النار ) 
نقله حققو سيرة أبن هشام ١‏ 

وأحتمل التعدد العلامة ا في تفسيره (الميزان ۲ : ۲۵۷), 

وقال السید هائ؟ شم الحسني في کتابه (سيرة الصطن؛ : : ۲ «ذلك -ویقصد به خبر 
اخدود المني ‏ جاء في بعض التفاسپر ولکن لالؤكده التفاسبر الوئوقة, ولیس بعيداً 
أ یکون من الاسرائيليات التي أدخلها كعب الاحبار وأمثاله» . 

من هنا يظهر ان السيد الحسنى ساعحه الله م يمسن النظر في روايات عار رت 

والا فليس في طريق أي رواية من أخبارها كعب الأحبار وأمثاله. نعم إحدئ 

روايات أبن إسحاق تنتهي الى وهب بن منّه الهاني. وهو مثل كعب الحبار, ولك“ 
هذا الخبر لايتناسب أن يعد من الاسرائيليات؛ فائد ليس لصاح بي إسرائيل واليهود 
بل لصا التصاری على الیپود. فکیف پکون من الاسرائيليات ؟ ) ۱ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام NAVs‏ 


الهودية والدخول فيهاء فأبوا عليه» فجادهم وحرص الحرص كله فأبوا 
عليه وامتتعوا من اليهودية والدخول فیها واختاروا القتل فخدٌ هم اخدوداً 
جعل فيه الحطب وأشعل فيه النارء فنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل 
بالسیف. ومثّل بهم كل مُثلة . فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين 
الفاً. ۱ ۱ 

وأفلت منهم رجل یدعی دوس ذو تعلبان على فرس لوا", أو 
ار أو حيار أو حيّان؛ أبن فیض, أو قيض حق قدم على صاحب 
الروم فأخبره با بلغ ذو نؤاس منهم؛ واستنصره عليه . فقال له قيصر: 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنّاء فلا نقدر على أَنْ نتناوطا بالجنود, ولك 
سأكتب لك الى ملك الحبشة فائّه على هذا الدين وهو أقرب ال بلادىا 
مثا فینصرك . وكتب معه قيصر الى ملك الحبشة يأمره بنصرهم على من 
بغئ عليهم . هذا على رواية ابن إسحاق".. 

وعلى رواية هشام الكلبى : قدم على ملك الحبشة رأساء ومعه إنجيل 
فك ا خرف النان هه فاع ما ركبه ذو نؤاس منهم . فقال له : الرجال 
عندي كثير وليست عندي سفن» وأنا كاتب الى قيصر أنْ يبعث ال بسفن 
أحمل فيها الرجال. فكتب الى قيصر بذلك وبعث اليه بالإنجيل ارق . 
فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة . 


(۱) تفسير القميّ ۲: 4١5‏ ط النجف الأشرف . 
(۲) الطبري ۲: ۱۳۷. 
(۲) الطبري ۲: ۱۲۶. 
() الطبري ۲ : ۱۲۶. 


۱۹۸ سا ا ا ا موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


فوجّه النجاشي الى البن آربعة آلاف رجل علبهم أرياط بن 
أصحمة!" فعبرت الحبشة الى البن من پلاد ناصع والرّيلع وهو ساحل 
الحبشة. الى بلاد غلافقة من ساحل زبيد من أرض البن"" وعرض البحر 
بين الساحلین : مسيرة ثلائة أيام, وهو أقل الواضع في البحر عرضاء وبين 
الساحلین جزيرة الى جانب الحبشة تسى سقطرة, وأخرى الى جائب البن 
تسى العقل"۳. 

فسار [لهم ذو نژاس, فل التقوا افترق قومه واهزموا بعد حروب 
طویلة, فلا رأی ذو نؤاس ضرب فرسه فاقتحم به البحر فأغرق نفسه 
ی ی بان 
وهو الذي آخبر الله شال عنه فی کتابه فقال: «قتل أصحاب 

الأخدود النار ذات الوقود إِذْ هم علیها قصود وهم على مایفعلون بالمومنین 

شهود ومانقموا منهم إل أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد الذي له ملك 
السموات والأرض وآللّه على کل شيء شهيد ٠۱4‏ . 


)١(‏ الطبري ۲: ۱۳۲ بخمسة أساليد عن أبن عباس وعطاء بن يسار وغيرها. وذكر 
العدد عن الكلى وأبن إسحاق سبعين ألفاً والأول أوفق بوسائط النقل القدية قطعاً. 
والثانى أبعد جداً . أما الاسم : أرياط بن أصحمة؛ فهو كا في تهذيب سيرة آبن هشام 
۱ ومروج الذهب ۲: ۵۲, وف البعقوبى ۱: ۱۲۰۰ أرياط فقط, 

(۷) مروج الذهب ۲: ۵۲. 

(۳) مروج الذهب ۱: ۰1۳٩‏ 

(4) تبذيب سيرة أبن هشام ۱: ۲۶ واليعقوبىي ۱: ۱۹۹ ومروج الذهب ۲: ۵۲. 

(۵) البروج ۶: .٩‏ وورد خبره في سپرة آبن هشام عن أبن اسحاق ۱: ۰.۳۷ وفي 
الطبري عنه أيضاً ۲: ۳۲ وعن هشام الكلبي ۲: ۰۱٩‏ واليعقويي ۱: ۲۰۰. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ess‏ 


روى ابن هشاع(۱) والطبری عن ابن إسحاق, وعن غيره حمسة 
طرق والیعقویی!" والسعودی"": أن" الذي بعثه النجاشي على الأحباش 
ف ۳ الحيشة بالمن آبرهة احبشی. وكان ف جلد ه ‏ حى لفقت الحبشة 

وروی الطبري بالطرق الخمسة : انّ أرياط لا غلب على المن أعطئ 
الملوك -ويعني بهم شيوخ العشائر والقبائل المنية- واستذل الفقراء . فقام ۱ 
رجل من الحبشة يقال له : أبرهة أب يكسوم, فدعا اى طاعته ات 
فقاتل أرياط". 

وروی عن هشام الكلبي: أن النجائي لا بلغه ماکان من ذي نؤاس 
عون اه سان :ألا علهم قائدان: أحدها آبرهة ولم يذكر الآخر ‏ فلا 


والسعودي ۲: ۵۱. وکان هذا بدء نفوذ الأحباش اللصاری في البن وتبامة 
وماجاورها سنة 0 م. 

(۱) سيرة ابن هشام ۱: 4۱ 

(۲) الطبري ۲: ۱۲۵. 

(۳) الطبري ۲: ۱۳۷. 

.۱۷۳ :۱ اليعقويي‎ )٤( 

(۵) مروج الذهب ۲: ۷۸. 

(۱) الطبري ۲: ۱۲۸. 

(۷) الطبري ۲ : ۱۳۷. 


۳.۰ ٠و‏ دو م فوسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
صاروا الى صنعاء ا ذو نواس 3 له طاقة له 6م ركب فر سه واقتحم 
البحر فكان آخر العهد به ذلك . وأقام آبرهة ملكأ على المنء و و 
ان النجاثي بشيء فقيل للنجاشي : : أنه قل خلع طاعتك راف أنه استغیی 
بنفسه عنك . فوجه الیه جیشاً علس رجل من أصحابه یقال له : رياط فلن 
حل پساحته بعث إليه ابرهة : أنه يجمعنى وإياك البلاد والدین» والواجب 
عل وعليك أن ننظر لأهل بلادنا ودیننا من معي ومعك, فان ششت 
فبارزني؛ فأثنا ظفر بصاحبه كان الملك له ولم تقتل الحبشة فيا بيننا؟ ! 
فرضي از باط بذلك » فاتعدوا ی بلتقیان فيه , 

وعزم ابرهة على الکر بأرياط فأکمن له عبداً له پقال له : ارنجدة» فی 
وهدة قريبة من الوضع الذي التقيا فيه, فليا التقیا سبق أرياط فطعنه بحربته 
يريد رأسه, وزالت الحربة عن رأس ابرهة ولكنها شرمت ايد فلب 
بالأشرم من ذلك . ونهض ارنجدة من الحفرة فزرّق بحربته المزرّاق رأس 
آرباط فأنفذها فيه فقتله بها. وكتب الى النجاشي با رضي به عنه وأقرّه 
على عملد(۱. 


أصحاب الفيل: 

روئ الطبري بالطرق الخمسة عن ابن عباس وعطاء بن يسار 
وغیرها : .أن" آبرهة الاشرم آبا یکسوم ا غلب عن البق رائ الناس یام 
الوسم يتجهزون للحج الى البيت الحرام» فسأل : أين يذهب هوّلاء الناس ؟ 
قالوا: يحجون الى بيت الله بمكّة. قال : يِه هو ؟ قالوا: من حجارة. قال : 


)1( الطبري ١8:‏ وعن أبن اسحاق ۲ : ۱۲۹ . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ممم ا 
فا كسوته؟ قالوا: ما يُذهب به إليه من ها هنا من الوسائل, فقال: قسمً 
بالسیح لأبنينٌ لكم خيراً منه ! 

فبئ هم كنيسة عملها بالرخام الأسود والأصفر والأبيض والأحمر, 
وحلاه بالذهب والفضة» وحتّها بالجواهرء وجعل ها أبواباً عليها صفائح 
الذهب» وجعل لا حجاپاء كانوا يلطخون جدرها بالمسك ويوقدون فا 
بالمندل (او الصندل, وهو عود هندي طيّب الرائحة لاسا عند الاحتراق) 
وأمر الناس أن بحجُوا الا فح إليها كثير من قبائل العرب سنین, ومکث 
فيه رجال دون :ويتاطون و کون له" وروي عن ابن اسحاق : اه 
سمّاها «القلیس» أي البناء الرتفع كالقبلة". 

وروی الشيخ الطبرسي في (مجمع البیان) عن محمد بن إسحاق قال : 
إن إبرهة آبا يكسوم بنى بيتاً باببن وجعل ها قباباً من ذهب وأمر أهل 
ملکته بام الها بضاهي بها البیت الخرام. 

فخرج رجل من بني کنانة حت قدم المن فقعد فا يعني لحاجة 
الانسان- فدخلها ابرهة فوجد العذرة ها فقال: من اجقراً عل چذا؟ 
فقيل له في ذلك فقال : ونصرانيتي لأهدمنٌ ذلك البيت حق ای حا 
آبدا! وآذن قومه ومن اتبعه من أهل المن با لخروج» فتتبّعه ناس أكثرهم 
من عك والأشعريين وخثعم, فخرج يحت السم حىٌ. أت الطائف فطلب 


(۱) الطبري ۲: ۱۳۷ . 
(۲) الطبري ۲: ۱۳۰ . 
(۳) قاله السبيل في : الروض الأنف في شرح السيرة . وقيل : ان ابرهة كان قد جشم 
أهل المن في بنیان هذه الكنيسة أَنْ ينقلوا إلبها الحجارة وآلرخام من قصير بلقیس 
على فراسخ . ۱ 


Re ees ۳۰۲‏ ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


منم دلیلاًء فبعنوا معه دلیلاً من هذیل يقال له: تفیل فخرج بهم بهدیهم. 
حت اذا کانوا بالغئس -وهو على سنة أميال من مكّة- نزلوا وبعثوا 
مقدّمتهم الی مکٌ. ۱ 

فقالت قريش : لا طاقة لنا الیوم بقتال هوّلاء القوم, وخرجوا إلى 
رژوس الجبال» ولم يبق بك غير عبد المطلب بن هاش وأخذ بعضادتي 
الباب يقول: 
لا هم إن المرء ينع رحله فامنع حلالك!" 

لا يغلبوا بصلييهم ومحالهم عدوا محالك!" 
أنْ يدخلوا البيت الحرام إذاً فأمر ما بدالك" 

وروی الشيخ المفيد في (الأمالي) بسنده عن الصادق لد عن أبيه 
عن جدّه قال: لا قصد أبرهة بن الصباح ملك الحبشة مكة دم البیت 
تسرعت الحبشة فأغاروا عليها وأخذوا سرحاً لعبد المطلب بن هاشم فجاء 
عبد الطلب الى اللك فاستأذن عليه فأذن له وهو في قبة ديباج على سرير 
له. فسلم عليه فردٌ أبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه فراقه حسنه وجماله 
وهيئته. فقال له: هل كان في آبائك هذا النور والجمال الذي أراه لك ؟ 


. المیلال بالكسر جع الحلة : القوم النزول فيهم كثرة‎ )١( 

(؟) العال بالكسر : القوة والشدة . 

() مجمع البيان ۱۰: ۵4۰ - ۵1۲ باختصار وفي سيرة ابن هشام : إن كنت تارکهم 
وقبلتنا فامر مابدالك . وقد روى الكليني بسنده عن الصادق علد قال : يبعث عبد 
المطلب امة وحده عليه بهاء الملوك وسماء الأنبياء» وذلك أنه أوّل من قال بالبدای 
وذلك .. أنه أخذ بحلقة باب الكعبة وجعل یقول : يا رب ان نهلك فامر مابدالك . 
(اصول الكافي ۱: ٤٤١‏ ط آخوندي) . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام E‏ 
قال : نعم آثها اللك کل آبائي كان هم هذا النور والجمال والهاء ! فقال له 
ابرهة : لقد فقتم الملوك فخراً وشرفاً ويحق أن تكون سيد قومك ! ثم أجلسه 
معه على سريره.. 

ثم قال لعبد الطلب : في جئت ؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك, 
ورأيت من هيئتك وجالك وجلالك مايقتضي أن انظر في حاجتك» فسلني 
اش ۱ 

فقال له عبد الطلب : ان أصحابك عدوا على سرح لي فذهبوا به 
فرهم برده ! ۱ ۱ 

و و و عینی 

جثتنی تسألني في سرحك واا قد جئت طدم شرفك وشرف قومك, 
e‏ تتمیژون بها من کل جیل, وهو البیت الذي يحج اليه من 
کل صقع في الأرض» فتركت مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك ! 

فال بعنيف ااطلت:: ل ارك الت الذي a‏ 
رب سرحي الذي أخذه أصحابك : فجئت أسألك فا أنا ربّهء وللبيت رب 
هو أمنع له من الخلق کلهم وأولی به منهم ! 

ال الا عله يفم والعوف عد اط ال بت 

ودخل الملك بالفيل الأعظم وكان فيلاً أبيض عظيم الخلقة له نابان 
مرضعان بأنواع الدرر والجوهر وقد زيّن بكل زينة حسنة وكان الملك 
يباهي به ملوك الأرض فدخل ومعه الجيش هدم البیت. فکانوا إذا حملوه 
على دخول الحرم ناخ وإذا تركوه رجع مهرولاً ! 

فقال عبد المطلب لغلانه : ادعوا اي ابني . .. فل جاژا بعبد الله أقبل 
إليه وقال: اذهب يا بني حي تصعد آبا قبیس. ثم" اضرب ببصرك ناحية 


4 ما سم و و و زوم ی عم موشوعا التاریع الاسلامي چا 
البحر فانظر أي شيء بجيء من هناك وخبرني به. 

ع 11 1 OT‏ ان AE‏ 
واللیل, فجاء عبد الله إلى أبيه فأخبره ابر . فقال : انظر يا بني ما يكون 
من آمرها بعده, فاخبرنی به . فنظرها فاذا هي قد أخذت نحو عسکر 
للحتي ع ين یقت ای 1ر10 يفن 
مکة اخرجوا ال العسکر فخذوا غناتکم | 

فخرجوا نظرون ال اطي :ناذا لمن من الطنين ار ورسك لاله 
احجار : في منقاره ورجلیه یقتل بکل حصاة واحداً من القوم . فليا أتوا 
على جميعهم انصرف الطبر, ولم بر قبل ذلك الوقت و لا بعده. وأتوا 
العسكر فاذا هم أمثال الخشب النخرة!". 

وروی الكليني في (روضة الكافي) والصدوق في (علل الشرائع) 
بسندهما عن الباقر لو قال: آرسل الله علیهم طيراً جاءتهم من قبل 
البحر... مع کل طبر ثلائة أحجار: حجران في خالبه وحجر في منقاره, 
فجعلت ترميهم بها حي جدّرت أجسادهم؛ فقتلهم الله عرّوجل بها. 
وماكانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطبر ولاشيئاً من ابحدري*. 

وقال القميٌّ في تفسبره : كانت الطيور ترفرف على رؤوسهم وترمي 
آدمفتهم» فیدخل الحجر في دماغهم وبخرج من آدبارهم فافض آبدانهم. 
فکانوا كما قال الله تعالى کالعصف المأكول وهو التبن الذي آکل بعضه وبق 


(۱) مالي المفيد : 18 ط اللجف, و ۲۱۲ ط غفاري. والبحار ۱۵: ۱۳۰ ثقلاً عنه 
وعن مجالس ابن الشيخ الطوسي : ۵۰. 
(۲) روضة الكافي : ۸۶ ط طهران. وعلل الشرائم : ۱۷ ط طهران . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ی ۲*۵ 
بعضه . 2 روئ عن الصادق طقل : آن أصل الجدري من ذلك الذي أصابهم 
في زمانهم!؟ 

وروی الشيخ الطبرسي في اج لیان) عن العياشي باسناده الى 
هشام بن سالم عن الصادق طلا قال : أرسل الله على أصحاب الفيل طيراً 
مثل الخطّاف أو نحوه. في منقاره حجر مثل العدسة. فكان يحاذي برأس 
الرجل فيرميه بالحجر فيخرج من دبره, فلم تزل بهم حت أتت عليهم". 

وفي خبر الصدوق في (علل الشرائع) بسنده عن الصادق لاا قال ؛ 
ومن أفلت منهم انطلقوا حن بلغوا حضرموت واد بالبن- فأرسل الله 
علیهم سیلا فغرقهم, فلذلك سمي حضيرموت حين ماتوا فيها"". 

وروی الطبري بخمسة طرق ؛ أن الطير أقبلت من البحر أبابيل, مع 
کل طبر منها ثلاثة آحجار: حجران في رجلیه وحجر في منقاره» فقذفت 
الحجارة علهم. لاتصيب شيئاً لا هشمند, وال نفط ذلك الوضع, فکان 
ذلك أل ماکان الجدريٌ والحصبة والأشجار الرّة, فأهمدتهم احجارة 
وبسث الّه سیلاً فذهب بهم فألقاهم ف البحر. 

قال المسعوديٌّ: وکان قدومه مكة يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت 
من الحرم(*» وكان ملك أبرهة على البن الى أَنْ هلك ثلاثاً وأربعين سنة, 


(۱) تفسير القمی ۲: 11۲ 

(۲) مجمع البيان ۱۰: ۵4۰ - 0٤١‏ . 

(۲) علل الشرائع : ۱۷۹ ط طهران . 

:۱ الطبري ۲: ۱۳۸ وعن أبن إسحاق . ورواه آبن هشام في السيرة عنه أيضاً‎ )٤( 
1 

(۵) مروج الذهب ۲: ۵۶ ط بيروت . 


۳۰۹ بو و و و و ممم موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
لاربین سنة می ملك کسری, قبل مولد رسول الله بخمسین یوما*. 

كال اوو او الله اة عو مك رآ مایا اطا 
به من التقمة قالت العرب بشأن قریش: لیم أهل اللّهء فقد قاتل الله عنهم 
وکناهم مژونة عدوّهم. وکان شعراء قریش یفخرون بذلك في شعرهم 
كثيراً. 

ف بست الله سال عدا دصل الّه علیه ارال ]| وسلّم- جمل نه 
اصحاب ال ع هلا قریش من نعسته وفظله علهم!" فقال فان 
« آلو تر كيف فعلّ ريك بأصحاب الفیل أُلَمْ يتجعل كيدهم في تضلیل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيلٌ ترميهم بحجارق من سجيل فجعلهُمْ كعصف مأكول) . 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجاعات» وأا السجّيل؛ فقد ذكر بعض 
المفشرين: أنْهها كلمتان بالفارسية: سنج يعني الحجرء وجل يعني الطين, 
جعلتها العرب كلمة واحدة تعني الحجارة من هذين الجنسين: الجر 
والطين, وهي حجارة شديدة صلبة . والعصف الأکول هو ورق الزرع الذي 
لم يقصّب'" أي أصابته آكلة الديدان فأكلت بعضه وبق بعضه الاخر. 

بنا رجح الشيخ محمد عبده في تفسبره: أنّ الطير الذي ورد في الأآية 
الكرية من الجائز أَنْ يكون من نوع البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم 
بعض الأمراض الفتّاكة: وأن تكون تلك الحجارة من الطين المسموم الذي 


(۱) مروج الذهب ۲: ۵۲ و ۲۷۶ ط بیروت . 

(۲) سيرة أبن هشام ۱: ۵٩‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: 0۵ ورواه الطوسي في التبيان 4١١:٠١‏ وعنه في مجمع البيان 
18١ ۵‏ عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام Ve‏ 


تحمله الریاح یتعلق بأرجل E CE‏ 
ال جسده, فأحدث فيه بعض الجروح» وبالتالي ينتهي الى فساد الجسم ! 

ولا جد نحن وجها هذا التفسير بل التأويل مادام القرآن ينص على 
ها طيور مرسلة بالحجارة. نعم أصيبوابها با دري فاتوا به كا مر في 
الخبر عن الصادق لكلا . 

ونا ات أن اک اریز هل الط ایا 35 رفك ا 
بحجارة من سجّيل فجعلتهم کعصنی مأكول لا أوثر داماً أن آقبل النصّ 
وأفهمه كما قبله وفهمه المسلمون الألون حين تلاه النبي -صلى الله عليه 
[وآله] و 

وكانت هذه القصّة في الفترة بين عيسئ ونبينا -على نبنا وآله وعليه 
السلام- وقبل بعثته بأربعين عاماء في عام ميلاده بء فالفترة كانت فترة 
شريعة عیسی مج وهؤلاء كانوا نصاری, ولكدّهم كانوا منحرفين فيها عن 
الحق؛ وعملهم هذا لم يكن حرباً مع المشركين لردعهم عن شركهم ودعوتهم 
الى شريعة عینی طا بل كان هدما ابیت إبراهيم اا بل بيت الله و 
كن هذا نكن رو میت بان ا عله یا وعذزاناً طا 
وعُتواً فلذلك اهلکوا. 


دخول الفرس المجوس الئ اليمن: 
وكان من ظلم ابرهة ان بعث الى ابي مرة بوسف بن ذي يزن وكان 


فق أشراف المن فنزع منه امراته ريحانة بنت ذي جدن, وكانت ذات جمال 


)00( مرآة الاسلام لطه حسين : ۰.۲۹ 


۳۰۸ ندر و دوروو م موسوعة التاریخ الاسلامي /ج۱ 
وقد ولدت 5 کر رادت ها سروق سن ها 
وهرب أبو مرة سيف بن ذي يزن'". 

فروئ الطبري عن اللي : ان آبا مرّة سيف بن ذي يزن خرج من 
البن فلحق بعمرو بن المنذر من ملوك بلي المنذر بالحيرة؛ فسأله أن يكتب 
له الى كسرئ كتاباً يعلمه فيه بقدره وشرفه وما فزع إليه فيه. فقال عمرو: 
لاتعجل, فان لي عليه في كل سنة وفادة؛ وهذا وقتها. 

فأقام قله حي وفد عليه معه» فدخل عمرو بن المنذر على كسرئ 
فذکر له شرف ذي يزن وحاله» واستأذن له. فأذن له کسری . فدخل؛ 
. فأوسع عمرو له فل رأئ کسری ذلك عرف شرفه وقد كان ابن ذي يزن 
قال قصيدة بالحميرية في مدح کسری, فلا ترجمت له أعجب بهاء فأقبل 
عليه ولطف به وسأله: ما الأمر الذي نزع بك ؟ قال: أبْها الملك! إن 
السودان قد غلبونا على بلادنا وركبوا متا امور شنيعة أجل الملك عنن 
ذکرها, فلو أن الملك تناولنا بنصره من غير أن نستنصره لكان بذلك حقيقاً 
افضله وکرمه وق نه عل سائر اللوك» فکیف وقد نزعنا اليه موملین له 
راجين أن يقصم الله عدوّنا وینصرنا عليهم وینتقم لنا به مهم ! فان رأئ 
الك أن يصدّق ظتّنا ويحقّق رجاءناء ويوجه معي جيشاً ينفون هذا العدو 
e‏ من آغضب البلدان اهار 
وليست كا يلي الملك من بلاد العرب . 

فقال انوشیروان : قد علمت أن بلادکم كما وصفت. فأيّ الشودان 
غلبوا علها : الحبشة أم السند؟ قال ابن ذي يزن: بل الحبشة. 


(۱) الطبري ۲: ۱۳۰ عن ابن اسحاق و۱۶۲ عن هشام الكلبى وعنه ساثر الحديث . 
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قال آُوشیروان؛ اي لاحت ' أن اصلّق ظتّك وان تتصرف حاجنلك, 
ولكنّ مسلك الجيش الى بلادك مسلك صعب أكره أن آغرر جندي به. 
وسا قرا سألت. 

فلم يزل مقباً عنده حتی هلك . 

ونشأ معدیکرب بن ذي يزن مع امه ريحانة في حجر آبرهة. وأخبرته 
ند أن أباه هو سيف بن ذي يزن. واقتصّت عليه خبره. فلبث حي مات 
الأشرم ومات أبنه يكسوم, ويلك اخوه مسروق, فخرج أبن ذي یزن الى 
ملك الروم؛ ولم يذهب إلى كسرئ لابطائه عن أببه, ولكنّه وجد قيصر أو 
هرقل لوافقته للحبشة في ديهم يحامي عنهم؛ فانکفاً راجعاً الى كسرئ, 
فاعترضه يوماً وقد رکب - فصاح 7 نها الملك انّ لي عندك ميراثاً! 
فدعا به كسرئ وقال: من أنت ؟ وما ميراثك ؟ قال : أنا ابن الشيخ الماني 
ذي يزن الذي وعدته أن تنصره فات عطرنك, فتلك العدة حق لي 
وميراث يجب عليك الخروج لي منه . فقال له : أقم حن أنظر في أمرك . 

ثم إن کسری استشار وزراءه في توجيه الجند معه. فقال المؤبدان!0 
إن هذا الغلام حقاً بوعدك لأبيه وموته ببابك وفرع هذا اليك. وفي سجون 
الملك رجال ذووا نجدة وبأس, فلو أن اللك وجّههم معه. فان أصابوا ظفراً 
كان له ون هلکوا كان قد استراح وأراح أهل مملكته منهم, ولم يكن ذلك 
ببعيد عن الصواب . 

قال كسرى : هذا الرأي . وأمر يمن كان في السجون من هذا الضرب 


)١(‏ لقب عالم الجوسء ومن هنا يظهر ان الاستشارة کانت استفتاء شرعياً: هل يجب 
عليه شىء أو لا؟ ۱ 


3 


۳۹۰ ...۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
أن يحصوهم. فأحصوا فبلغوا مُامائة نفره فقوّد عليهم قائداً من أساورته!" 
يقال له : وهرز -أو بهروز- کانوا یعداونه بالف أستوار, وقواهم وجهزهم 
وأمر بحملهم في ثماني سفن في كل سفينة مائة رجل . 

فركبوا البحر فغرقت من السفن: الثانية سفيتتان» وسلمت ست سفن: 
وخرجوا بساحل حضرموت. فازل وهرز على سیف البحر فجعل البحر 
وراء ظهره. ولحق بمعديكرب بن سيف بشر كثير . 

وسار الهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب فلا 
نظر مسروق الى قلة من مع وهرز أرسل إليه : ماجاء بك وليس معك إلا 
من آری, ومعي من ترئ ؟ قد غرّرت بنفسك وأصحابك» فان أحببت آذنت 
لك فرجعت الى بلادك. وا أحببت جات حي تشاور أصحابك وتنظر في 
آمرك. وان أحببت اجزتك الساعة. 

ورأى وهرز اله لاطاقة له بهم, فأرسل الى مسروق: بل تضرب 
بيني وبينك آجلا وتعطيني موثقاً وعهداً الا يقاتل بعضئا بعضاً حت بنقضي 
الأجل ونری رأينا. ففعل مسروق ذلك. 

وأقام كل واحد منیا في عسكره حت مضت عشرة أيام» وكان مع 
وهرز ابنه, فخرج ذات aS‏ عسکرهم ففتلوه . فلا لم 
يبق من الأجل إلا يوم واحد أمر بالسفن التي كانوا قن ارت شا 
کان معهم من فضل كسوة فأحرق ول يدع منه إلا ما كان على أجسادهم, 
ثم أمر بفضل الزاد فألقي في البحر, م قام فيهم خطيباً فقال: أمّا ما حرقت 
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من سفنکم فأني آردت أن تعلموا أله لا سبیل الى بلادکم آبداء وأا 
ماحرّقت من ثیابکم فانه كان يغيظني إن ظفرت بكم الحبش أن يصير ذلك 
لبهم وأمًا ما ألقيت من زادكم في البحر فأ كرهت أن يطمع أحد منكم 
أن يكون معه زاد يعيش به ونا ا بعد الیوم» فان كنتم قوماً تقا تلون 
معي وتصبرون فأعلموني ذلك . فقالوا: نقاتل معك حي نموت عن آخرنا 
أو نظفر ! 

فلا كان صبح اليوم الذي انقضئ فيه الأجل عبأ أصحابه وأقبل 
علهم يحضّهم على الصبر. وأمرهم أن يوتروا ویعدوا قسهم. ولم يكن 
لليمنيين نشاب قبل ذلك الیوم, فقال لاصحابه : إذا آمرتکم أن ترموا 
فارموهم رشقا بالپنجکان. ۱ 

وأقبل مسروق في جمع لا يُرى طرفاه طويلاً يميناً ویساراء وهو عل 
فيل وعلى رأسه تاج وبين عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة. ثم" نزل من 
الفيل فركب فرساء فأخرج وهرز نشّابة فوضعها في كبد قوسه وقال طم : 
ارمواء فرمواء ورمئ مسروقاً في جبهته فسقط عن دابته. وقتل من ذلك 
الرشق الواحد جماعة كثيرة من جيش الأحباش, ولا رأوا صاحیهم 
مسروقاً صريعاً الفضواء حب كان الاستوار يأخذ من الحبشة ومن مير 
والاعراب الخمسين والستین فیسوقهم مکتفین لايمتنعون منهء ولكنّ وهرز 
قال هم : اقصدوا قصد السودان فلا تبقوا منهم أحداً أا مير والاعراب 
فكفوا عنهم» فقتل أكثر احيشة, وغ الفرس من عسکرهم مالا يعد 


الحديدية , 


۳۲ 0 موسوعة التأریخ الاسلامي /چ ۱ 
ولاحصی كثرة . 

وأقبل وهرز حي دخل صنعاء وفرّق عاله في مخاليف المن فغلب 
على البلاد!" وكان ذلك سنة ۵۷۵ ٩,‏ 

قال المسعودي: فتوّج وهرز: معديكرب بن سيف بتاج كان معه 
والبسة پدنة!" وقازات من الفضة ورئبه في ملكه على المن وكتب بالفتح 
ال 

وأنت معديكرب الوفود تهنئه بعود الملك اليه من أشراف الصرب 
وزعائهاء وفيهم : عبد الطلب بن هاشم» وأميّة بن عبد شمس» وخويلد بن 
اواو الصلت الثقق, فدخلوا اليه وهو في أعلى قصره ممدينة صنعاء, 
او بوعل او ا 

فتقدم عبد الطلب بن هشام فتمدحه, فرحب بهم معديكرب بن 


وأقام ی ملكا على المنء واصطنع عبيداً من الحبشة يمشون 


.۱٤١ - ۱۶۲ :۲ الطبري‎ )۱( 

(۲) سيرة الصطن : ۲۳. 

(۲) البدنة هنا : شيء شبه الدرع الا نا تصير قدر البدن فقط . 

)٤(‏ غمدان کعغان, قصر بالین بناه پشرخ بن بحصب على أربعة وجوه : أحمر وأپیض 
وأصفر وأخضر» دبى ف داخله قصراً بسبعة سقوف بين کل سقفين أربعون ذراعاًء 
وجعل في أعلاه تجلساً بناه بالرخام الملوّن وجعل سففه رخامة واحدة؛ وجعل على كل" 
ركن من أركائه قفال أسد من شبه كانت الريج تدخل في دبره وتخرج من فيه فيسمع 
له صوت كالزئير؛ وخربه عغان بن عفان قاله المسعودي وقال : ورأيته قد انهدم بنيانه 
وصار تلا عظياً من تراب , كأن لم یکن . مروج الذهب ۲: ۲۲۹ . 
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بين يديه باحراب, فرکب في بعض الایام من باب قصره العروف بغمدان 
. عديلة ضا فا عبان ال رتخا عطنت عليه الحرات مق الحيقنة فقتلوه 
بحرابهم . وكان ملكه أ سنين» وهو آخر ملوك البمن من قحطان, فعدد 
ملوكهم سبعة وثلاثون 

ولا فتلت 7 معديكرب في الرحبة بحرابهم كان بصنعاء خليفة 
لوهرز 2 جماعة من العجم, من كان ضمهم وهرز الى معديكرب» فرکب 
وأق على من كان هنالك من الحبشة وضبط البلد . وکتب بذلك الى وهرز 
وهو بباب آنوشیروان اللك( وذلك جدائن طیسفون من أرض العراق, 
فاعلم وهرز اللك بذلك. فستره في البر في ا تام 
وأمره أن لايبق على أحدٍ من بقایا الحبشة ولا على جعد قطط الشعر"" 
شرك السودان في نسبه. فأ وهرز المن حت نزل في صنعاء فلم يترك بها 
اا من السودان إل قتلهم . وملك آنوشیروان وهرز على المن الى أن 
هلك بصنعاء(". 

وعن الكلى : نه للا بلغ انوشیروان موت وهرز بعث الى امن 
أستواراً يُدعئ «وين» وكان جبّاراً مسرفاً. وكان ذلك في آخر ملك 
آنوشیروان» فلا مات أنوشيروان وخأفه إبنه هرمز عزل «وين» واستعمل 


(۱) مات أبرهة لأربعين من ملك کسری وملك يكسوم عشرين سنة ثم ملك مسروق 
ثلاث سنین ثم ملك معدیکرب آربع سنن وجموع ملك کسری : مان وأربعون سنة, 
فلا يتم التوفیق بين هذا كله . 

(؟) الجعد والقطط : قصر الشعر وفتله . 

(۳) مروج الذهب ۲: ۵۷ - ؟5 ط بيروت . 


۳۹ رد و و وو ىم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
مكانه المروزان!”, فلا ملك أبن هرمز: خسرو پرویز کتب الى المروزان : 
أن استخلف من شئت وآقبل الي؛ فاستخلف الروزان ابنه خور خسرو على 
المن وسار مات في الطريق وحمل الى خسرو پرویز, ثم" بلغ خسرو يرويز 
ان خور خسرو يتأدب بآداب العرب ويروي أشعارهم فعزله وول بمكانه 
بادان, وهو آخر من قدم من ولاة العجه!". 

وذكر المسعودي مساحة المن وحدوده فقال: وبلد المن طويل 
عریض, حدّه مما يلي مكّة الى الموضع المعروف بطلحة الملك سبع مراحل 
-والمرحلة من خسة فراسخ غ الى ستة- ومن صنعاء الى عدن تسع مراحل, 
ومن وادي وحا الى ما بين مفاوز حضرموت وعان عشرون مرحلة» 
والوجه الآخر هو بحر البمن وهو بحر اهند والصين والقلزم, م ذلك 
يكون : عشرين مرحلة في ست عشرة مرحلة!". 


(۱) الطبري ۲: ۱۷۱ رظن آن امه : المهروزان وكان ملك كسرى انوشیروان ثمانياً 
وأربعين سنة كا في الطبري : ۲: ۱۷۲. 
؟) الطبري ۲ ۲۱۵ وجاء آسه ف الطبري ۳ ۷ بادام وهو الراجح حسب 
e‏ في الفارسية. وهو الذي بُعث رسول الله له 4 على عهده, وفي آخر السئة 
السادسة للهچرة بعث رسول الله الى خسرو برويز كتاباً پدعوه فيه الى الاسلام 
فغضب خسرو پرویز وبعث إلى بادام هذا بأن پرسل إليه رسول الله مقيّدأً وبعث 
بادام رجالاً إلى الدينة فأخبرهم رسول الله بهلاك خسرو يرويز فقيّدوا ذلك ول 
رجعوا إلى البن ووصل الرسول بهلاك خسرو پرویز أسلم بادام ومن معه من أبناء 
الفرس في المن وبعثوا باسلامهم الى رسول اللّهء فأقرّه 0 الله 5 عمله فكان 
عليه حت توفي رسول الله له . راجع سيرة ابن هشام ۲ 

(۳) مروج الذهب ؟: 54 ط بيروت. 
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وذكر اليعقوبي سواحل المن وهي ؛ عدن ساحل صنعاءء والمندب, 
وغلافقة, واحردة. والشرجة, وعثرء والمحمضة» والسرين. وحدة (أو 
الحديدة) وقال: وتستی كور المن : الخاليف» وهي : : أربعة ومانون خلافاً. 
ثم أ باسمائها وقال: هذه بلدان مملكة الهن وبلادها . وكان ملوك المن في 
صدر عهدهم يدينون بعبادة الأصنام» ثم إِنّ احباراً من اليهود صاروا اليهم 
(مع تع تبان أسعد) فعلّموهم دين الهودية فدانوا دين الهود وتلوا 
التوراة. ولم يكونوا يتجاوزون المن إلا أنّهم را أغاروا على بعض البلدان 
فيرجعون الى بلادهم ودار ملكهم!". 


أسواق العرب: ۱ 

وکانت للعرب ف المن وغبره آسواق یجتمعون بها ف تجاراتهم, 
ویأمنون فيها على دمائهم وأمواطم بخفارة خاصّة : فنها سوق «عدن» كان 
يقوم في آّل يوم من شهر رمضان وکان بخفارة الأبناء أي أبناء الفرس 
حكام المن۔ وهم كانوا يعشرونهم بها لقاء خفارتهم طم, ومنها كان يحمل 
الطيب الى سائر الافاق. 

“م سوق «صنعاء» كان يقوم في النصف من شهر رمضان بخفارة 


(۱) اليعقوبى ۱: ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ وقد علّقنا على هذا سابقاً معارضته لنقل القرآن الكريم 
بان الحدهد آخان سلبان بن داود عنهم بقوله اني وَجَدْتٌ أمرأة تملکهم... وتّي 
وجدتها وقومها یسجدون للم ین دون ال وان بلقیس قالت ‏ إني اسلست مع 
سليمان لله رب ب العالمين © ونقل المؤرخون 9 سلهان بن داود حكم المن عشرين عاماً 
م ملّكها آبنه أرحبعم بن سلهان, وان بلقيس كانت قبل تبّع تبان الأسعد بعشرة ملوك 
في سبعمائة سنة قريباً. فأظن ابر هذا من الاسرائيليات . 


۳۹۹ و و و و ووو 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
الابناء اض 

م سوق «الرابية» بعضرموت, ولم يكن يوصل الها لا بخفارة 
خاضة. لأنها : تكن أرض ملکة. فکان من عر بها بر وکانت الخفارة 
ثم" سوق «عكاظ» بأعلى نجد, كان يقوم في شهر ذي القعدة» وكان 
أكثر من بحضرها من مضر وسائر قربش وقليل من سائر العرب» وبها 
كانت مفاخرات العرب ومهادنانهم بعد حمالاتهم ‏ أى دیاتهم. 

ثم سوق «ذي الجاز» يرتحلون منها الى مكة للحج . 

ومنها «دومة الجندل» كان يقوم في شهر ربيع الأول وكانت بين بني 
كلاب والغساسنة اہم غلب قام بها. 

م سوق «المشقر» في مدينة هُجّره كانت في مادی الأولی» یقوم بها 

م سوق «صحار» كان يقوم في رل يوم من رجب, ولم تكن بحاجة 
إلى الخفارة لأثْها في الشهر الحرام . 

م سوق «رَيّا» بخفارة آل الجلندي وهو كان يعشّرهم بها لذلك. 

م سوق «الشخر» شخ مُهْره. في ظل الجبل الذي عليه قبر هود 
اني مد وكان يقوم بها بنو مهرة بلا خفارة خاصّة . 

وكان في العرب قوم بحضرون هذه الأسواق فیستحلون بها الظام 
ولذلك كانوا يسئون (الحلون) كانوا من قبائل أسد وطيء وبني بكر وبني 
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عامر. وکان من العرب من ینصب نفسه لنصرة الظلوم والنع من سفك 


. وبعد الاسلام انتفل هذا الإسم إلى الخوارج‎ )١( 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ۲۱۷ 
الدماء وارتکاب النکر پسئون (الذّادة احژمون) کانوا من بني عمرو بن 
یم وبني حنظلة, ومن هذيلء وبي شیبان. وبي کلب» فکان هولاء 
يلبسون السلاح للدفاع عن الناس'" 

وكانت العرب تقیم الشعر مقام الحكمة والعلم, فإذا كان في القبيلة 
الشاعر الماهر المميز الكلاء المصيب المعاني أحضروه في أسواقهم هذه التي 
کانت تقوم لهم في السنة حقٌ تجتمع العشائر والقبائل فتسمع شعرهء 
ویجعلون ذلك فخراً من فخرهم وشرفاً من شرفهم» وکانوا به یتفاضلون 
ویتناضلون وعدحون ویعابون» ویتمئلون ویختصمون . وقد عد اليعقوبي 
۰ عدداً كثيراً من شعرائهم !"ا 

وكان للعرب حكام يتحاكمون إلبهم في منافراتهم ومواريثهم ومياههم 
ا اا عون ها الهزة: رامین واا وار اة وشن 
والمجد والتجربة, إذ لم يكن هم دين يرجعون الى شرعه . وقد عد اليعقوبي 
عدداً غير قليل من هؤلاء الحكام القضاة : قضاة التحکم۳. 

وكانت آدیان العرب مختلفة باختلاف الجاورات لأهل الملل : فدخل 
قوم من العرب في دين البهود» ودخل آخرون في النصرانية» وتزندق منهم 
قوم فقالوا بالثنوية : فا من تود منهم فان قوماً من الأوس والخزرج بعد 
خروجهم من المن مجاورتهم بهود خيبر وقريظة والنضير تهوّدواء وتبود 
قوم من بني الحارث بن كعب وقوم من بني غشان» وقوم من جذام» وان 


. اليعقوبي ۱ ؟, ۲۷۱ ط بيروث‎ )١( 
۰۲۹۹ - ۲۱۲ :۱ (؟) اليعقوبى‎ 
۰۲۵۸ :۱ اليعقوبىي‎ )۳( 


۳۸ ۰۰۰ :۰۰:۰۰:۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


تع المني حمل حبرین من آحبار اليهود فأبطل الأوثان وتهوّد من بالهن!". 
وأا من تنصر من أحياء العرب: فقوم من قريش من بني أسد بن عبد 
العرّئ منهم ورقة بن نوفل» ومن بني تميمء وبني تغلب» ومن المن طيء 
ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغشان ولخم وتزندق جمع منهم حجر بن 
عمرو الكندي وغيره!". 

وروى ) الكليني ف (فروع الكافي) 00 عن الباقر للد قال كان ف 
أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات وماحرّم الله ف 
النکام. الا 6 پستمترن امراه الاب وابد الافت والح بان 
الأختين, وكان فى أيديهم احج والتلبية والفسل من الجنابة لا ما أحدثوا . 
في تلبيتهم وفي حجّهم من الشرك۳. 

وروی أيضا بسنده عن الصادق ی قال : ان العرب لم يزالوا على 
شيء من الحنيفية : يَصِلون الرحم» ويقرون الضيف؛ ویحجون البیت» ویتقون 
مال اليتبم» ويكقّون عن أشياء من الحارم مخافة العقوبة. وكانوا يأخذون 
من لحاء شجر الحرم فیعلقونه في أعناق الأبل فلا جتری أحد أن يأخذ 
من تلك الأبل حیغا ذهبت(, 


(۱) مه منصل هذا الخبر وعلقنا عليه بأنّه مناف لما في القرآن الكريم من سبق اليهودية 
الى المن على عهد بلقيس وسليان أي قبل تبّع هذا بسبعة فرون . 

.۲۵۷ - ۲۵۶ :١ اليعقوبى‎ )۲( 

(۳) فروع الكافي ۱: ۲۲۳. 

۰۲۲۳ :۱ فروع الکافي‎ )٤( 


الفصل الاول / البيثة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ۳۱ 


آولاد معد بن عدنان: 

نرجع هذا ا 53 یه أشبان م وولا ای ولا عدنان؛ 
فنقول ؛ : قال اليعقوبي + کان وتان اول من كسا الك ونضب انصاب 
الحرم ؟ د .ركان أشر ف أولادى ند أبن عناثان» بولا ضاقت مک بهم 
وخرج كثير من ولد إسماعيل لم يخرج هو منهاء وكان له عشرة أولاد, منهم 
قضاعة وبه كان يكي وانتقل قضاعة بأهله وأولاده الى البن وأصبح هم 
عدد كثير, فانتسب جميع من كان بالمن من ولد معد إلى قضاعة؛ وانتمت 
قُضاعة الى جمير فحُسبوا معهم. 

وساه من ولد عله نزار بن يق فأفام مک فکان سید بني آبید 
وعظيمهم . وأصبح له من الولد أربعة: مضر وإياد وربيعة وآمار: ونا 
حضيرت نزار الوفاة قشم ميرائه على ولده هؤلاء الأربعة : فأعطئ مضر 
ناقته الحمراء فسمّي ار انمز او اضر ربيعة فرسه فسمي ربيعة 
الفرس, وأعطئ إياد غنمه وكانت برقاء" فستي إياد البرقاء» وأعطئ أماراً 
جارية له تسمّى بجيلة فسمي بهاء وآرتحل مار بن نزار الى المن فتزوج في 
تجيلة وعثعم» فانتسب ولده الى أخواهم فنهم في بجيلة ومنهم في خنعم. 
فحُسبوا معهم . 

وصار ربيعة بن نزار الى بطن عرق" ثم كثر ولده ولد ولده 


(۱) هذاء وقد سبق أن أول من کساه تب تبان أسعد المنی, وقبله هاجّر ام اسماعیل . 
)۲( البرقاء من الشياة الى في خلال صوفها الأبيض طاقات سود - مجمع البحرين . 
(۳) من مواقيت الاحرام ومنازل طريق الحجاز الى العراق, آخر العقيق وأول تهامة عن 


۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
فانتشروا حت آمتلأت بطون ودیان الفرات في العراق من جاهیر قبائل 
ربيعة : من عَأَزة بن أسدء ار بن قاسط وبكر بن وائل بن قاسط, وعجل 
ابن لجَيمء وحنيفة بن مء وتم بن ثعلبة وقيس بن ثعلبة, وعبد القيس بن 
ا 

ووقع حرب بين بني الفر بن قاسط وعبد القيس فسارت عبد القيس 
حي نزلت البامة من أرض المن؛ فكان فبا وفي تهامة جمع من آولاد معد 
ابن عدنان» فأقبلت إلهم مذحج ترید غزوهم فالتقوا في موضع سلان, 
فکان الظفر لبي ربيعة بن معد بن عدنان وهزمت مذحج» فستّي «بوم 
السلان» . 

وأقبل بنو کندة من اجنین لحرب ربيعة أيضاً. وعلى كندة سلمة بن 
الحارث الکندی, وقد استمد من بعض اللوك لذلك فالتقوا بموضع خزاز, 
فنشت جموع کندة, فصالحهم سلمة, فستئي «يوم خزاز» . 

م تحارب سلمة مع ا شرحبیل بن الحارث الکندي» فاقتسمت 
ربيعة فكان بنو عبد القيس مع شرحبيل وسائر ربيعة مع سلمة, فكان هم 
لل غل قیس وقتل شرحبیل الكندي, فستئي «یوم الکلاب». 

ومن عشائر ربيعة : بنو شیبان وبنو تغلب» وقتل جشاس بن مرة 
الشيباني : كليب بن ربيعة التغلبي فاشتبکت الحروب بینهم ودامت آربعین 
سئة “ميت «حروب البسوس». 

وتشارك بنو شيبان وبنو عجل من بي بكر بن وائل من عشائر 
ربيعة في الدفاع عن هانىء بن مسعود الشيباني أمام جيوش كسرئ من 


مکة على نحو مرحلتین - مجمع البحرين . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ۱۰ 
العجم ومن معهم من العرب من بني معد بن عدنان وقحطان مع یاس بن 
قبيصة الطائی, فالتقوا بذي قار فتحاربوا فهزم بنو عجل وبنو شیبان أولئك, 
فکان آوّل يوم انتصرت فيه العرب من العجم في «يوم ذي قار». 

وصار إياد بن نزار بن معد بن عدنان الى الجامة فولد له أولاد . 
انتسبوا في القبائل, ثم اننقل قسم منهم إلى الحيرة فازلوا الخورئق والسدير 
وبارق» وأجلاهم كسرئ عن ديارهم فأنزهم تكريت -مدينة قدية على 
شط دجلة من أرض الوصل- م أخرجهم عن تكريت الى بلاد الروم 
فنزلوا بأنقرة من أرض الروم. وجماهير قبائلهم : نزار ومالك ويقدم 
راا 

وساد من ولد نزار من معد : فار بن نزار فکان سید ولد أبنه وکان 
كرياً حكياً. 

فولد مضير بن نزار؛ الياس بن مضير وعيلان بن مضدر. 

فولد عيلان بن مضير: قيس بن عيلان وأصبح العدد والمنعة في ولد 
قیس , وجماهير قبائلهم : عدوان» وفهمء وحارب, وباهلة. وفزارة» وسليمء 
وعامر, ومازن» وسلولء وثقیف» وكلاب» وعقیل» وقشرء واحریش؛ 
وعوف . ولقبائل قيس عيلان عشرة حروب مشهورة؛ منها حرب داحس 
والغهراء بين فزارة وعبس. 

وبان فضل إلياس بن مضر وشرفه, وظهرت منه امور جميلة حق 
رضوا به رضاً م يرضوا بأحدٍ من ولد إسماعيل مثله, فأنكر عليهم ماغيروا 
من سان آبائهم فردّهم الى سان آبائهم حقٌّ رجعت سنتهم على أُوَهاء 
فكانت العرب تعظّم إلياس تعظیم أهل الحكية. وله من الولد: عامر, 
وعمرو» وعمير, وألقابهم : مدركة» وطايخة, وقعة. 


۳۳۲ و تا یه اس الم و و موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

وولد لطاعة بن الياس : 3 بن طامخة, فتفر عت من ولده أربع قبائل 
هي : الرباب, وضيّة, ومزینة, وتم . وأصبح العدد في ق حتْ امتلا بهم 
البلاد . فن جماهير قبائلهم : کعب, وحنظلة» وبنو دارم وبنو زرارة, وبنو 
عمرو بن تيمء وبنو أسد بن ت وهم حروب معروفة!". 

وكان بنو عمرو بن عامر بن ربيعة قد نزلوا مدينة مارب بالین» فلا 
مهد الس بسيل العرم اعتزلوا سائر ربيعة وانخزعوا إلى مكة فسئوا خزاعة 
لانخزاعهم هذا" وتزوج منهم قعة بن الياس فانتسب ولده الیهم ۳. 

وکانت حجابة البیت لایاد بن نزار" فنازعه علیها مضر, وثارت 
الحرب بینهیا وکانت على ایادا" فلا أرادوا الرحیل عن مكة قلعوا احجر 
وه وحملوه على جمل فلم بتكن لوالاو شر جا و هارت برب أمرأة 
من خزاعة حين دفنوه . فلا بعدت اياد اشتد ذلك على مل :وأفنظيه 
قريش وسائر مضيرء فقالت الخزاعية لقومها: اشترطوا على قريش وسائر 
مضر أن يصيّروا الیکم حجابة البيت حقٌ آدلکم على الركن؛ ففعلوا ذلك, 
فلا أظهروا الركن صيروا للم احجابة" ووليت خزاعة أمر البيت وأوّل 
من وليه منم" عمرو بن من بن فعة بن الياس -فهو من مضير التي انتمت 
(۱) اليعقوبى ۱: ۲۲۳ - ۰۲۲۹ 
)۲( مروح الذهب ۲ ۲۹. 
(۳) اليعقوبى ۱: ۰۲۲۳ 
A + e (£)‏ 

( 


۲۳۸ ۱ ری‎ ٦ 


) 
) 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام و ۲۲۳ 
إلى خزاعة ‏ وهو اول من غير دين إبراهيم ا . 

وولد مدركة بن الياس: هذيلاً. وخزية» وغالباًء وحارثة: وكان 
العدد منهم في بني سعد بن هذیل, وكانوا فصحاء شعراء أصحاب نجدة 
وحروب وغارات على تعبير الیعقوبی . وأما حارثة بن مدركة فدرج 
صغيراً ومات, وأا بنو غالب فانتسبوا في بني خزية, لاه كان يعد له 
الفضل والسؤدد حي كان أحد حكام العرب. 

فولد خرية بن مدرکة : آسد» واهون, وکنانة . واتتقل ولد اشد ال 
المن , وهم : دودان, وکاهل» وعمرو, وهند. والصّعب, وتغلب . وکان العدد 
في بني دودان» ومنه تفّقت قبائل بني أسد : قعين» وفقعس, ومنقذ, وديّان 
ووالبة. ولاحق» وحرثان, ورئاب, وبنو الصیداء. وآنتشر ولده في المن؛ 
ومن قبائلهم : جذام» ونم وعاملة, وبنو عمرو بن أسدء وکانت منتشرة 
من تهامة الى قصور الحيرة : الخورئق والسدیر وبارق, وکانت محاربة لكندة 
في البن ومحالفة لطيّء في العراق, ثم تحاربوا وأخذ بعضهم من بعض سباياء 
3 7 ردوا الظعائن . 

وولد کنانة بن خزية : النضر, وحدال. وسعداء ومالكاء وعوفاء 
وخرمة» وعلیّا وغزوان» وجرولا واحارث, وعبد مناة. والعدد في أبناء 
عبد مناة هذاء شنهم : بنو لیث, وبنو الدئل, وبنو ضارة. وبنو غفار» وبنو 
جذيمة, وبنو مدب . فهذه ماهير قبائل كنانة . 

والنضر بن كنانة هو الذي سنه أنه قريشاً وهو تصغير قرش وهي 


)۱( اليعقوبي ۱ ۲۳۸ . واسه ف المسعودي : عمرو بن لحي بن عامر ۲ ۲۹ ط 
بيروث . 
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۱ ی و موم ۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ ٤ 
دويبة بحرة» فولد النضر بن کنانة: الصلت ويخلد ومالك» وكان النضر‎ 
یک آبا اكاك وصار ولد السلت مع خزاعة ول یبق من غلك آحد‎ 
. يعرف‎ 

وا أصبح مالك بن النضر عظمم الشأن, وکان له من الولد: فهر 
وا لحارث وشیبان, وآختلفوا في اسم فهر هل آسه فهر؟ أو آسه قريش 
ولقبه فهرء ومنه القرشیون فقط . وظهر في فهر بن مالك علامات فضل في 
حیاة آم فلا هلك آبوه قام مقامه. 

ركان ألو ع مق رات كالب رس زاف ارت وس 
وکان غالب أفضلهم وأظهرهم مدا فلا مات هو شرف غالب وعلا آمره. 

وکان له من الولد: لؤي» وتيم» وتغلب» ووهب» وکثیر. وحراق . 
وساد لؤي من بينهم؛ فلا مات غالب بن فهر قام لوؤي بن غالب مقامه . 

وكان للؤي من الولد: کعب. وعامرء وسامة, ولخزيمة. وعوف؛ 
واحارث الجشمء وسعد. فصار عامر الى عمان وتزوج أمرأة من مدينة قرن 
في المن؛ وكان له من الولد: حسل ومعيص وعويص . ونزح خزية إلى بني 
شيبان فانتسب ولده الى بني ربيعة . ونزح احارث الجشم وسعد الى هران 
فانتسبوا إلبهم. وانتمی عوف بن لؤي الى عوف بن سعد بن ذبيان في 
او غطفان . 

وکان أعظم هؤلاء شرفاً وقدراً كعب بن لؤي ح أن قريشاً أَرَخت 
من موته, وكان له من الولد؛ مرة» وعدي, ومنه بنو عدي رهط عمر بن 
الخطاب؛ وهصيص ومنه بنو جمح وبنو سهم . 

وساد مرّة بن كعب, وولد له : يقظة وتم ومله بنو تیم رهط أي بكر 
ابن أبي قحافة عتيق التيمي؛ وکلاب. وساد من بینهم كلاب هذا. وکان 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام وه و۳ ۲۱۲ 
لكلاب بن مرة من الولد : قصیٌ» وزهرة. 

وكان اسم قصيّ : زیداء لا أن أباه كلاباً مات وهو صغير في حجر 
ند وقدم رجل من بني عذرة من قضاعة يقال له: ربيعة بن حرام 
العذري فتزوجها وخرج بها الى قومه وحملت زيداً معها فلا بعد من دار 
ق شك و و حدق عرف أله الى كلت ن م نوا م کات آل 
الله وفي حرمه فکره قصيٌّ الغربة وأحبٌ أن يخرج الى قومه. وخرج في 
الشهر الحرام في حجاج قضاعة حن قدم مكة وأقام بها وتزوج خی ابنة 
خلیل اللزاعی" وهو آخر من اول البیت من خزاعة" فولدت له عبد 
مناف» وعبد الدار, وعبد العرّئ, وعبد قصی . 

قال المسعودي : وكانت ولاية البيت ثلاث خصال: الاجازة بالناس 
من عرفة, والافاضة بالناس غداة النحر إلى منى, والنسيء للشپور الحرم . 
وكانت النسأة في بني مالك بن کنانة, وذلك أَنّ العرب كانت إذا فرغت من 
احج وأرادت الرجوع اجتمعت الى شريف كنانة فيقوم فيهم فیقول : اللهم 
إن قد أحللت أحد الصّفرين : الصّفر الاوّل, وأنسأت الآخر للعام القبل"۳. 

قال اليعقوبي : وكان الحج واجازة الناس من عرفات للغوث بن مر 
الملقب بالصوفة, وكانت الحجابة لخزاعة. فل حضر الحج جمع قصيٌ إليه 
قومه من بني فهر بن مالك وحال بين صوفة وبين الاجازة» فعلمت بنو بكر 
وخزاعة أن قصيّاً سيصنع بهم كا صنع بصوفة فسيحول بينهم وبين الأمر 


(۱) اليعقوبىي 519:1 - ۲۳۹ . 
)۲( سارة ابن هشام ۱ ۱۳۳ ومروج الذهب ۲ ۰.۳۱ 
(۳) مروج الذهب ۲: ۳۰ ويقصد بالصّفر الأُوّل : بحرم . 


۲۳۳۹ ...۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
بمكّة وحجابة البيت . فانحازوا عنه وصاروا الى صوفة, فأجمع قصي حربهم 
واستمد من إخوانه من الرضاعة في بني عذرة من قضاعة, وقيل انهم وافوا 
بريدون الحج فأعانوه؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً بالأبطح وكثرت القتلى في 
الفريقين 2 تداعوا الى الصلح بالتحاكم الى يعر بن عوف من بني كنانة, 
فتضی بينهم بأَنْ قصيّا . قصيّاً أوى بالبيت وأمر مكّة من خزاعة, وأنّ كل دم 
آصابه فصي من خزاعة وبنی‌بکر فهو موضوع ' 2 ما اصابت خزاعة وبنو 
0 من قريش ففيه الدية, فودّوا خمساً وعشرين بدنة وثلاثين حرجا أي 

ا 

وروی بعضمم : أنه لا تروج قصي حى ابنة حلیل الخزاعي. ارف 
حلیل عند موته بولاية البیت الى قصي 

وقال آخرون: بل دفع حلیل الخزاعي مفتاح البیت الى أبي غبشان 
سلمان بن عمروء فاشتراه قصي منه بزق مر على إبل قعود وهي الناقة 
التي يقتعدها الراعي 3 کل حاجته- فجری مدلا نی العرب فتالوا: لسن 
من صفقة ابي غبشان. ووثبت خزاعة فقالت: لا نرضئ با صلع ابو 
غبشان» فوقعت بينهم ال حرب. 

فولي قصيّ البيت وأمر مكّة والحكم'" واستقام أمره فعشّر على من 
دخل مكة من غير قریش(" ولم يكن في الحرم جک بیت. لا كانوا یکونون 
اهارا فاذا آمسوا خرجوا» وکانوا في الشعاب ورژوس الجبال» فجمع 


(۱) اليعقوبى ۱: ۲۳۸ - ۲۶۰ وكان ذلك في النصف الاّل من القرن الخامس الميلادي 
كا في سيرة المصطق: ۳۰ 


(۲) مروج الذهب ۲: ۳۲. 


الفصل الاول / البيثة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام ام ی ۲۱۱۲ 
قصی قبائل قریش فقثم بینهم منازهم فأمر لقبائل قريش بالأبطح بمكّة, 
وقسمه پیهم أرباعاً, فكانت قريش كلها بالأبطح خلا بني حارب والحارث 
ابن فهر» وبني كيم الأدرم, وبني عامر بن لؤي؛ فائهم نزلوا الظواهر . 

فلا استقامت له الامور قدم البيت فبناه بنياناً لم يبنه أحدء كان طول 
جدرانه تسع أذرع فجعله تمان عشرة ذراعاً. وسقف البيت بخشب شجر 
الدوم وهو شجر ضخم يشبه النخل- وبنى دار الندوة الى جانب الصفا. 
فكانوا لا يتشاورون في أمر ولا يعقدون لواء للحرب ولا يختنون, ولا 
يتناكحون إلا في دار الندوة. وحفر بثر العجول!". 

وقال ابن اسحاق : حدثني أبي اسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعته بقول : فولي قصبيٌّ البيت 
وأمر مكّة, فکانت اليه احجابة -وهي مفاتیح البيت- والسقاية, والر فادة 
وأتخذ لنفسه دار الندوة" جعل بابها إلى جهة الكعبة, فکانت قريش تقضي 
امورها فيه فكانوا لايتشاورون في أمر نزل بهم» ولايعقدون لواء لحرب 
قوم من غيرهم إلا في داره -دار الندوة- يعقده هم أحد ولده» حتی 
الجارية من قريش كانت إذا بلغت آن تتدرّع أي تلبس الدراعة وهي ستر 
كالعباءة القصيرة- لم تكن تتدرّع الا في داره دار اللدوة- ففيها كان يشق 
ها درّاعتها م ينطلق بها أهلها'". 


. ۳۲۶۰ :۱ اليعقوبىي‎ )١( 

(؟) صارت الدار في الاسلام الى حکیم بن حزام بن خويلد فاشتراها منه معاوية بائة 
الف درهم وادخلها في المسجد . 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۱۳۱ - ۰۱۳۲ 


۳۳۸ :۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


وكان قصئ هو الذي فرض الإفادة على قريش وأمرهم بها فقال 
«يامعشر قريش ! إِنُكم يران الله وأهل بیته, أهل الحرم وان الحاج 
ضیف ال وزوار بیته. وهم ا الضیف بالكرامة, فاجعلوا هم طعاماً 
وشراباً أيام الحم حت یصدروا عنکم». 

فكانوا بخرجون لذلاه كلّ عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه 
فيصنعه طعاماً للناس ايام منی» فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد وجری 
ذلك فهم حت ظهر الإسلام. 

فلا كبر قصىّ ودقّ عظمه. رأئ أن عبد مناف قد شرف في زمانه 
وهو ٿائي أبنائه 5 هو عبد الدارء فقال له : أما والله يابني لالحقنّك بهم 
وان كانوا قد شرفوا عليك : لا يدخل الكعبة رجل حن تفتحها آنت هم. 
ولايعقد Î‏ سرت لوقت ال امول يعوب ان کت زد منت 
سقايتك؛ ولا يأكل أحد من أهل الوسم طعاماً إل من طعامك» ولا تقطع 
قريش أمراً من امورها إل في دارك. فأعطاه الحجابة واللواء والسقاية 
والرفادة ودار الندوة التي لا تقضي آمرا من أمورها لا فيهاء فجعل اليه 
قصى كل ما كان بيده من أمر قومه, وكان قصيّ لا يخالف ولا يرد عليه 
شيء ضنعه ا . ۱ 

وقال اليعقوبي : إِنّ قصياً قم أمره بين ولده: فجعل السقاية 
والرئاسة لعبد مناف» والدار لعبد الدار, والرفادة لعبد العرّئ, وحافتي 
الوادي لعبد قصىّ . ومات قصيٌّ ودفن باحجون . 

وراس عبد مناف بن قصيٰ وجل قدره وعظم شرفه» ولا كبر آمره 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۱۳۹ - ۱۳۷ . 
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جاءته خزاعة وبنو الحارث من کنانة فسألوه أَنْ يعقد بينهم احلف ليعروا 
به» فعقد بينهم الحلف الذي يقال له : حلف الأحابیش. 

وولد لعبد مناف: هاشم _وآسمه عمرو- وعبد شسء والمطلب 
ونوفل» وأبو عمروء وحنّة, وتماضضر, وأربع بنات . 

وشرف هاشم بعد ید وجل أمره, واصطلحت قريش على أن يولوا 
هاشما الرئاسة والسقاية والرفادة1". 

وروی أبن إسحاق عن أبيه أسحاق بن پسار. عن الحسن بن محمد 
ابن على بن أي طالب أنه قال لنبيه بن وهب اهاشمي: إن قصيٌّ بن كلاب 
جعل كل ما كان بيده من أمر قومه إلى عبد الدار؛ وكان قصی لابخالف 
ولايد عليه شيء صنعه, فأقامت قريش على ذلك ليس بینهم اختلاف 
وتنازع» حن آنتهی الأمر في عبد الدار الى حفيده: عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار! 1 

م أجمع بنو عبد مناف بن قصی : عبد شمس وهاشم والطلب ونوفل» 
أجمعوا على أن يأخذوا مابايدي بني عبد الدار بن قصي جعله اليهم. من 
احجابة واللواء والسقاية والرفادة, ورآوا أ آولی بذلك منهم لشرفهم 
علیهم وفضلهم في قومهم, فتفرقت عند ذلك قريش : فکانت طائفة مع بني 
عبد مناف علا رأبهم يرون أنّهم أحق به من بني عبد الدار لکانهم في 
قومهم. وطائفة مع بني عبد الدار یرون أن لاينزع منهم ماکان قصىّ جعل 
اله 


3 ۳ ۰1 5 0 ۲ ا 00 5 ۰ 5 
فكان مع بني عبد مناف بنو أسد بن عبد العزّئ بن قصي» وبنو زهرة 


(۱) السو ۱: ۰۲۶۲ 


۳۳۰ ...۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
ابن کلاب. وبنو تم بن مرّةء وبنو الحارث بن فهر . 

وكان مع بي عبد الدار: بنو مخزوم» وبنو سهم» وبنو جمح» وبنو 
عدي بن کعپ . 

وعقد کل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم 
بع بناضاً: 

فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجت هم جفنة مملؤة 
طيباً, فوضعوها لأحلافهم في السجد عند الكعبة, م غمس القوم أيديهم 
فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا مع علنائيم ا مسخوا الكنية بأيدهم توكيدا هل 
أنفسهم فسئوا (المطيبين) . 

وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا مع حلفائهم عند الكعبة حلفاً مؤكداً 
علا أن لايتخاذلوا ولايسلم بعضهم بعضاً؛ فستوا (الأحلاف). 

2 تداعوا الى الصلح على أنْ يعطوا بني عبد مناف: السقاية 
والرفادة. وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كا کانت» 
فرضي كل واحد من الفريقين بذلك وتحاجزوا عن الحرب(" هكذا يقتصر 
هذا الخبر على ذكر بني عبد مناف وبني عبد الدار دون ذكر شخص خاص 
منهم, ولكنّه بدأ بذكر عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي» من بني عبد الدار, فلا يناسب أن يكون معارضه العاصر هاشم بن 
عبد مناف بن قصي, بل لا عبد الطلب أو أحد أبنائه لمكن أَنْ يكون 
مانا مه ارا ل من یت له المي 

واختصر اليعقوبي هذا فقال: واصطلحت قريش على أَنْ يولُوا هاشاً 


۰ ۱۳۷ :۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام Wle‏ 
الرئاسة والسقاية والرفادة" والظاهر أنه يريد من «هاشما» هنا بني هاشم 
لا هاشم نفسه» والقصود من بني هاشم هو عبد الطلب أبنه, کا أنه قد ذکر 
بشأن عبد الطلب : أن بني عبد الدار نا رأوا حال عبد المطلب واأئّه قد 
حاز الفخر مشوا الى بني سهم فقالوا هم : امنعونا من بني عبد مناف! فلي 
رأئ ذلك بنو عبد مناف : بنو المطلب وبنو هاشم وبنو نوفل -واختلف في 
بني عبد مس فقال الزبيري : لم يكونوا فبهم- اجتمعواء فخرجت ام حكم 
بنت عبد الطلب وأخرجت طيباً في جفنة فوضعتها في الحجرء فتطيّب بنو 
عبد مناف, وأسد, وزهرة» وبنو تیم. وبنو احارث, فستّي حلفهم : حلف . 

فل سمعت بذلك بنو سهم ذبحوا بقرة وقالوا: من أدخل يده في دمها 
ولعق منه فهو منّاء فأدخلت أيديها بنو عبد الدارء وبنو سهم» وبنو جمح» 
وبنو عدي؛ وبنو خزوم» فسمي حلفهم : حلف اللعقة!". 

قال اليعقوبى : وکان هاشم أوّل من سنٌ الرحلتین : رحلة الشتاء الى 
الشام ورحلة الصيف الى الحبشة والین . 

وذلك أن تجارة قريش كانت لا تعدو مكّة فکانوا في ضیق, حى 


(۱) اليعقوبىي ۱: ۲۶۲. 

(۲) اليعقوبىي ۱: ۰۲۶۸ وف ج ۲ ۷ کر حلف الفضول فقال «ورحضر رسول الله 
حلف الفضول وقد جاوز العشرین» وقد قال في وفاة عبد الطلب : وتوف عبد 
المطلب ولرسول اه ماني سنبن ؟: ۳ إذن فحلف الفضول كان بعد إثني عشر عاماً 
بعد عبد الطلب : ما الذي كان على عهد عبد الطلب فاا هو حلف اللعقة (حلف 
الأحلاف) دون حلف الفضول, ما حلف الفضول فقد تأر عله بأكثر من اثنىي عشر 
ماما ول اين تيه له 


۳۳۲ و دو و و وم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
ركب هاشم إلى الشام إلى قيصر, فقال له : آیها اللك إن لي قوماً من تجار 
المرب فتکتب هم کتابا يؤمنهم ويؤمن من تجاراتهم حقٌ یأتوا با 
پستطرف من أَدّما" الحجاز وثيابه. ففعل قيصر ذلك. فانصرف هاشم 
فجعل كلا مر بحن من أحياء العرب أخذ من آشرافهم الأيلاف أي العهد- 
از يأمنوا عندهم وفي أرضهم, فأخذ الإيلاف من الشام إلى مک" وذلك 
قول الله تعالى: «الأبلاف قریش, إيلافهم رحلةً الشتاء والصيف فليعبدوا 
رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف #6 ". 

وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام» فجعل هر بأشراف العرب 
فيحمل هم التجارات ولايلزمهم ها مژونة حت صار إلى «غرّة» فتوفي بها. 

وان لقب بهاشم واه عمرو- لانه کان بهشم الخبز ويصبٌ عليه 
الرق واللحم فيطعمهم بمكّة ومنى وعرفات والزدلفة يثرد هم الشبز في 
السمن واللحم والسویق, ویأمر بحياض من آدم فتجعل في موضع زمزم» 
فيس اللاس فيها من الآبار التي مک" اما زمزم فقد كانت جرهم طمّته 
وم يحفر بعد . ۱ 

وقد نقل اليعقوبي خبراً عن تاجر من بني كلاب حضر موسم اج 
فوصف لنا كيفية رفادة هاشم فقال : 

قال الأسود بن شعر الکلی: كنت عِسْيفاً أي عاملاً- لعقيلة من 


(۱) الم بفتحتین: جع الأديم: الجلد المدبوغ, والأدم بضمتین: جع الأدام للطعام. 
(۲) اليعقوبىي ۱: ۲۶۶ . 
(۳) قريش : ٤-١‏ 

. ۲٤٤ - ۲۶۲ :۱ الیعتويي‎ )٤( 
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عقائل الح آرکب الصعبة والذلول, لا آبق مطرحاً من البلاد آرنجي فيه 
ربا من الأموال إلا ركبث اليه من الشام بأثائه وخرئيه أي متاعه- رید 
كبة العرب أي جماعتهم . 

فد القاء و ای تفت اذا ال مدنا ناي 
ليلاً- فحبست الرکاب حن اجلل عني قيص الليل؛ واذا جزر تنحر 
وأخرئ تساق للنحرء وطهاة يطهون الطعامٌ للأكل. فبهرني ما رأيت 
فتقدّمت أريد عمیدهم . وعرف رجل شأنىي فقال: آمامك. فدنوت, فإذا 
رجل عل عرش سام, تحته فرقة, قد كار -اي لفت- عيامة سوداء» وأخرج 
من ملامها جه شعر فينانة -اي کفان الشجر في الطول والحسن- كان 
الشعرئ تطلع من جبينه وفي يده مخصرة» وحوله مشيخة جِلّة, منكسّوا 
الأذقان» ما منهم احد يُفيض بكلمة؛ ودونهم خُدّم مشترون الى أنصافهم, 
واذا برجل مجهر علا نشز من الأرض ينادي: يا وفد الله هلمُوا الى 
الغداء. وإنسيان على طريق من طَعِمْ يناديان: يا وفد الله من تغدٌ فليرجع 
إلى العشاء . فقلت لرجل كان الى جاني : من هذا ؟ أريد العميد؟ فقال : أبو 
نضلة هاشم نمب ماف فرح واا اقول + هدا والله الب لاجد آل 
5 

وكان هاشم أا أراد الخروج الى الشام حمل أمرأته وأبنه شيبة. بن 
هاشم ليجعل أهله عند أهلها بالمدينة «يثرب» بني عدي بن النجار. 

ولا بلغ نبأ وفاة هاشم الى مكّة قام بأمر مكّة بعده آخوه الطلب بن 
عبد مناف . فلا كبر شيبة بن هاشم وبلغ الطلب بن عبد مناف وصف حال 
شيبة آبن أخيه هاشمء خرج الى المدينة حقٌّ دخلها عشاء -أي قرب 
العشية ‏ فأق بني عدي بن النجار وعرفه القوم ورأئ غلاماً على ما صف 


۳۳ رط موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
له فقال: هذا أبن هاشم ؟ قال القوم : نعم, فذهب به معه . 

ودخل المطلب مكّة وخلفه شيبة بن هاشم والناس في أسواقهم 
ومجالسهم, فقاموا يرحبون به ويحيونه ويسألونه: من هذا معك؟ فیقول : 
عبدي آبتعته بيثرب ! تم دخل سوق الحزورة -الىْ جانب المسجد الحرام- 
فابتاع له حلّة, م أدخله داره. 

فلا كان العشي أي العصر- ألبسه الحلّة, 7 خرج به معه فأجلسه 
معه في جلس بني عبد مناف فأخبرهم خبره. ولكن غلب عليه آسم : عبد 
الطلب . 

وأراد الطلب أن يشارك في رحلة الشتاء الى البن, فقال لعب 
المطّلب : أنت يا بن أخي أولى بموضع أبيك» فقم بأمر مكة . 

* رحل فتوفي في سفره ذلك بردمان -من حصون المن- فقام عبد 
المطلب بأمر مک وساد وشرف. وأقرّت له قريش بالشرف(". 


حفر بثر زمزم: 

قال أبن إسحاق : كانت جرهم قد دفنت زمزم حين ظعنوا من 
مک 

وقال اليعقوبى : قال محمد بن الحسن : لا تکامل لعبد الطلب بحده 
وأقرّت له قريش بالفضل رأئ في النام وهو في الحجر أن آتياً أتاه فقال 


۰۲۶۱ ۲4۶ :۱ اليعقوبىي‎ )١( 
۰۱۱۹ :۱ سيرة آبن هشام‎ )۲( 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ف 
له: قم يا أبا البطحاء وأحفر زمزم حفيرة الشيخ الأعظم!". 

وروی أبن إسحاق بثلاث وسائط عن علي لب أنه قال: قال 
عبد الطلب : نی لنائم في الحجر إذ أتاني آتِ فقال: أحفر طيبة, قال : 
قلت : وماطيبة ؟ قال : ثم ذهب عن . فلا كان الغد رجعت الى مضجعي 
فنمت فید, فجامني فقال : آحفر بدّة, قال: قلت: فا برّة؟ قال : ثم ذهب 
عي ؟. فل كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه فجاءفي فقال: أحفر 
المضنونة؛ قال: فقلت : وما المضنونة ؟ قال: 7 ذهب عنىٌ فلا كان الغد 
رجعت الى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: حفر زمزم, قال : قلت : وما 
زمزم ؟ قال : لا تنزف أبداً ولاتذم» تسق الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
والدم» عند نقرة الغراب الاعصم , عند فریة الفل . ۱ 

فلا بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق الرژیا غدا 
يمثوله ومعه آبنه الحارث بن عبد الطلب -ليس له يومئذ ولد غیره- فحفر 

فل بدا لعبد الطلب الحجارات التي طوي بها البثر عرفت قریش أنه 
قد أدرك حاجته, فقاموا إليه فقالوا: ياعبد الطلب لها بر آبینا اسماعيل, 
وا" لنا فما حقاً فاشرکنا معك فيهاء قال: ما آنا بفاعل إن هذا الامر قد 
خصصت به دونکم وأعطیته من بینکم . فقالوا له : فانصفنا فاا غير تاركيك 
حي خاصمك فيها! قال: فاجعلوا بني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه 
قالوا: كاهنة بني سعد : هذیم . قال : نعم . وکانت باشراف الشام. 


(۱) اليعقوبي ۲٤١:۱‏ . 
(۲) الغراب الذي في جناحيه بياض . 


۲۳۹1 بر ............. موسوعة التاریخ الاسلامي /ج ۱ 

فرکب عبد الطلب ومعه فر من بني آبیه بني عبد مناف» ورکب من 
کل قبيلة من قريش نفرء فخرجوا حت إذا کانوا ببعض الفاوز بين الحجاز 
والشام فني ماء عبد الطلب وأصحابه فظمئوا حي أيقنوا باملكة» فاستسقوا 
من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: لا بفازة, ونحن نخشى على 
أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فل رأئ عبد الطلب ماصنع القوم وما يُتخوّف منه على نفسه 
وأصحابه قال هم : اف أرئ آن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه با بكم 
الآن من القوة, فكلا مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه» حن 
یکون آخرکم راخدا فضیعة رجل واحد آیسر من کی میم 
قالوا: نعم, وقام کل واحد منهم فحفر حفرته م قعدوا پنتظرون الوت 

7 قال عبد الطلب لأصحابه: ارتحلوا فعس الله أن یرزقنا ماء 
بعض البلاد» وتقدّم عبد المطلب الى راحلته فركبهاء فلم انبعثت به انفجرت 
من تحت ها عين من ماء عذب, فکبر عبد الطلب وکبر آصحابه, ثم 
نزل فشرب وشرب أصحابه وأستقوا حت ملأوا سفیتهم. ‏ دعا سائر 
قربش فقال: هلوا الى الماء فقد سقانا الله فاشربوا وأستقوا. فجاژا 
فشربوا وأستقوا, م قالوا: قد واللّه قضئ لك علينا ياعبد الطلب, فلا 
مخاصماك في زمزم أبداًء فإ الذي سقاك هذا الماء بذه الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم: فارجع الى سقایتاه راشداً . فرجموا!". ۱ 


(۱) سيرة ابن هشام ۱ ۰۱۵۲-۱۰ ورواه عنه ابن أبى الحديد في شرح النهج ۳: 
۵ ط ٤‏ مجلدات واختصره اليعقوبى ۱: ۰۲۶۸ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبیل ظهور الاسلام e‏ ۲۳۷ 

وروی اليعقوبي عن محمد بن الحسن أله قال: كانت قریش تفسد 
ذلك الحوض الذي كان يسق منه عبد المطلب وتکسره. فرأئ في النام 
أيضاً: آن قم فقل: الهم ی لا أحلّه لختسل لا هو حلّ للشارب. فقام 
عبد المطّلب فقال ذلك, فلم يكن يفسد ذلك الحوض أحد إلا رمي بداء من 
ساعته فترکوه. ۱ 

وكان سل حفر- وعد تنوف وسلاعا وقوالاً دمن د هيا سقط 
بجعا ذهباً وفضة! فلا رأت قريش ذلك قالوا: ياأبا الحارث ! أعطنا من 
هذا المال الذي أعطاك الله فإنّها بثر أبينا إسماعيل فاشركنا معكء فقال : 
امهلوني . فلا استقام له الأمر جعل الذهب صفائح على باب الكعبة» وكان 
رل من حل الكعبة بعد حلبها على عهد جرهم!". 

وقال السعودي: حفر عبد الطلب بن هاشم بثر زمزم» وكانت 
مطويّة. و ذلك في ملك كسرئ قباد, فاستخرج منها غزالتي ذهب علا 
الدرر والجوهر وغير ذلك من الحلي» وسبعة أسياف قلعيّة وسبعة أدرع 
سوابغ» فضرب من الأسياف بابأ للکعبة, وجعل إحدئ الغزالين صفائح 
ذهب في الباب. وجعل الاخرئ في الكعبة وجعل باب الكعبة مذمَبً". 


(۱) اليعقوبى ۱: ۰۲۶۹ ۲۶۷ ورواه الكليني عن على بن ابراههم مرفوعاً في فروع 
الكافى ۱: ۲۲۵. 
(؟) مروج الذهب ۲: ۰۱۰۳ 


۱ لفصل الثاني 


كدف نشا النبى ¥ 


إيمان عبد المطلب: 
قال المسعودي : قد تنازع الناس في عبد المطلب : فنهم ا 
e E E‏ صل الل له ار اا وا كان 
نشکا إلا من صح این . وم من رأی أن عبد الطلب كان مؤمناً 
موحداً وأنّه | يشرك بالل عر وجل, ولا آحد من آباء النبي صل الله 
عليه [وآله ] وار 1 نقل في الأصلاب الطاهرة, وأنه ار الله عليه 
[وآله] وسلّم- آخبر :اه ولد من نكاح لا من سفاح. وهذا موضع فيه 
تنازع بين الإمامية وغيرهم من الفرق في الط والأختيار ؛ ولیس كتابنا 
هذا للحجاج فنذکر حجة کل فریق منهم . 
وکان عبد الطلب بوصي ولده بصلة الأرحام ا 
ويرهبهم فعل من يرقب معاداً وتا ولشوراً وقد أوصئ أبا طالب بالبي 


۱:۲ بو ....... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
عفدل a a‏ 

وروی الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق لا : أن النبي 
صل الله عليه [وآله] وسلّم- قال على طا : إنّ عبد الطلب سن في 
الجاهلية حمس سنن آجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على 
الأبناء وأنرل الله عزوجل « ولاتنكحوا ما نکع آباؤكم من النساء ۱۹" ووجد 
كاز" فأخرج منه الخمس وتصدّق به. وأنزل الله عزوجل « وآعلموا ان 
ماغنمتم من شيم فان لله خمسه ). ولا حفر بثر زمزم سمّاها: سقاية 
الحاج, وأنزل الله عر وجل «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن باللّه واليوم الآخر»!'". وسنٌ عبد المطلب في القتل مائة من الابل 
فأجرئ الله ذلك في الإسلام. ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فیهم 
عبد المطّلب سبعة أشواط فأجرئ اللّه ذلك في الإسلام. يا علي ! إن عبد 
المطّلب كان لا يستقسم بالأزلام» ولا يعبد الأصنام, ولا يأكل ما ذبح على 
اللصب, ویقول : آنا على دين أي إبراههم 30 , 

وروی الكليي ف (الکانی) رواية عن الصادق ما بثلاث طرق : عن 
مقرن وزرارة ومفضّل بن عمر عنه سا قال : يحشر عبد المطلب يوم القيامة 


(۱) مروج الذهب ۲: ۱۰۲ و8١٠.‏ 

(۲) النساء ؛ ۲۲. 

(۳) يمكن أن يكون المقصود منه ما وجده ا كانت جرهم قد دفنته في بثر زمزم من 
هدايا الکعبة , كما مر . 

(5) الأنفال : 1۱. 

(۵) التوبة : 19. 

(5) الخصال : ۳۱۲ ط غفاري . 


الفصل الثاني / كيف نشا بیع مح ا سف Ee‏ 
ال وحده. علیه سهاء الائبیاء وهيبة اللول!". 

وروی الشيخ المفيد في (الإختصاص) بسنده عن عبد الرحمن بن 
خالد مولى المنصور العباسي قال : آخرج الي بعض ولد سلهان بن علي 
العئاسي كتاباً دا عبد المطّلب وإذا هو شبيه بط الصبيان وهو: بسمك 
اللهم, ذكر حقّ عبد الطلب بن هاشم من من آهل مكّة على فلان بن فلان 
احميري ن اهل زول او درهم فضة EEE‏ با لحد ید» 
وب دهاه ها آجابه: هيد الله واللکان"۳. وهذا يدل على لمانه بالل 
" واللانکد. 

وقال البعقوب : له كان یود الله عرُوجِل, وقد رفض عبادة 
الأصنام» وس سنناً سا رسول الله ونزل بها القرآن» وهي: الوفاء 
بالنذر, ومائة من الابل في الديّة, وآن لا تنكح ذات حرم» ولا تۇق اليرت 
من ظهورهاء وقطع يد السارق, والنهي عن قتل الموؤدة والمباهلة؛ ونحريم 
الشمر: ور الزنا والحدٌ علیه. والقرعة, وأن لا يطوف أحد بالبيت 
اا واضافة الصّيف, وآن لا ینفقوا إذا حجُوا لا من طيب آمواهم. 
و تعظيم الاشهر احرم» وني ذوات الريات فكانت قريش تقول : عبدالمطلب 


٩3 


ابراهیم الثاني 


(۱) أصول الكافى ۱: 461 و ۰۶8۷ اي وحده في الامان دون معاصريه . 
)۲( ذکره ياقوت فى معجم البلدان فقال: اسم مکان بالمن وجد بط عبد الطلب بن 


ها 
سم 
) ۳( الاختصاص : + ۱۳۳ 15 غفاري وذكره ابن النديم ف الفهرسك . ولا 2 لسبة 
الكتاب الى .الشيخ المفيد . 


. اليعقوبى ۲: ۰۱۰ ۱۱ ط بيروت‎ )٤( 


لق EASE SNE‏ موسوعة التأريخ الاسلامی /ج ۱ 


وقال الشبرستاني في (الملل والنحل): كان يأمر ولده بترك الظلم 
والبغي ويحتّهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن ديات الامور. وكان 
يقول في وصاياه : اه لن بخرج من الدنيا ظلوم حى يُنتقم منه وتصيبه 
عقوبة, وهلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة فقيل لعبد الطلب في ذلك ففكّر 
فقال : الله إن وراء هذه الدار دارا وا فا الحسن باحسانه و اقب 
فها السيء بإساءته!". 


أبناء عبد المطلب والذبیح منهم: 

روئ الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق عن أبيه لد عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سئل رسول الله ية عن ولد عبد 
الطلب فقال: عشرة والعباس . يعني أحد عشر يجلا 

م قال الصدوق: أسئّهم احارث سوبه كان یکی عبد الطلب- وعبد 
العژی وهو أبو طب. وأبو طالب -وهو عبد مناف وضارار» والزبيرء 
والغيداق, والمقوم, والحجل. وحمزة, والعّاس, وعبدالله". 

وروی فيه بسنده عن الباقر لا قال : كان عبدالمطّلب ولد له تسعت 
فنذر في الماشر ؛ إن رزقه الله غلاماً: أَنْ يذبحه فل ولد عبدالّه لم يكن 
يقدر أن يذبحه ورسول الله اه فى صلبه, فجاء بعشر من الأبل وساهم 
عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبدالله. فزاد عشراء فلم تزل 


(۱) الملل والنحل للشهرستانى نقلاً عن البحار ۱۵: ۰۱۲۱ وللتفصيل انظر الصحيح ١‏ : 
1١4‏ ۱۵۶ . 
(۲) احصال : ۰1۵۲ 1۵۲ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ل ... ی و ۲۵ 
السپام نخرج على عبد الله ويزيد عشراء فلا أن بلغت مائة خرجت السسهام 
عل الابل: .فقال خبد الطلب: ال كن 
فخرجت على الابل فقال: الآن علمت أن رب قد رضي فنحرها!. 

وروی في (عبون الأخبار) بسنده عن علي بن الحسين بن فضّال 
قال : سألت الرضا طا عن معنی قول البی ييه : أنا آبن الذيبحين ؟ قال : 
«يعني إسماعيل بن إبراهير الخليل ل وعبد الله بن عبد المطّلب» الى أن 
قال : «فانٌ عبدالطلب كان قد تعلّق بحلقة باب الكعبة ودعا الله أن پرزقه 
غشرة بنین, ونذر له عژوجل أن يذبح واحداً منهم مت أجاب الله 
دعو نه . ۱ 
فلا بلغوا عشرة قال: قد وف الله ليء فلأوفين لله عزوجل : فأدخل 
ولده الکعبة وأسهم بينم فخرج سهم عبد الله آيي زسول الله 7 وكان 
أحث ولده للیه. 2 آجاها ثائية فخرج سهم عبد اللّه. م" آجاها ثالفة 

٤ ا‎ 

فخرج سهم عبد الله ! فاخذه وعزم على ذبحه ! فاجتمعت قريش ومنعته 
من ذلك, واجتمع نساء عبد الطلب يبكين ویصحن, وقالت ابنته عاتكة : 
ياأبتاه اعذر فيا بينك وبين الله في قتل ابنك . قال: وكيف اعذر يا بنيّه ؟ 
قالت : اعمد الى تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب القداح على ابنك 
وعلى الإبل واعط ربك حق يرضئ. 

فبعث عبد المطّلب الى إبله فأحضيرها وعزل منها عشراً وضرب 
بالسهام فخرج سهم عبد الله فا زال بزيد عفرا عشراً حت بلغت مائة. 
فضرب فخرج السهم على الإبل؛ فكبرت قريش تكبيرة ارت ها جبال 


. ٠۵١ : الخصال‎ )١( 


۳11 دروو مل موسوعة التأریخ الاسلامي /ج١‏ 
امة ! فقال عبد المطّلب : لاء حي آضرب بالقداح ثلاث مرات فطرب 
ثلاثاً کل ذلك بخرج السهم على الإبل ! فل كانت في الثالثة إجتذبه الزبير 
وأبو طالب واخواتهها من تحت رجليه فحملوه -وكان خدّه على الأرض 
فانسلخت جلدة خده- وأقبلوا یرفعونه ويقبلونه وهسحون عنه التراب. 
وأمر عبد الطلب أن تتحر الابل بالحزورة!" ولا نع أأحد منیا 

كات ات تفس من اسستاق اانا از تخوس 
الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء وس الديّة في القتل مثة من الإبل, 
وکان پطوف بالبيت سبعة أشواط, ووجد كاز" فأخرج منه امس وسمی 
مز حين حفرها : سقاية الحاج. ولولا أن عبد الطلب كان حجة وان 

عزمه على ذبح ابنه عبد الله شبيهاً بعزم إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل لا 
افتخر الني 6 الانتساب الا لأجل انبا الذییحان. فى قولة: أنا أبن 
الذبيحين . والعلّة التي من أجلها دفع الله عز وجل الذیح عن إساعيل هي 
العلّة التي من أجلها دفع القبح ا وهي کون النبي والأئمة 
العصومين -صلوات اله عليهم- في صلبهماء فببركة البي والأمة بال دنع 
الله الذبح عنهما"؟. 

قال اليعقوبي : وكان أسم عبد الله (عبد الداں) و(عبد قصي) فلا 


(۱) الحزورة كدحرجة : تل معروف في مک كان يتخذ سوقاً ‏ كما في الصحاح وقد نقل 
الخبر آبن إسحاق في سيرته يقول : فيا يزعمون . م جاء بالخبر ناسباً الى عبد المطلب 
1 ذبح للاصنام : وهو مردود ما رویناه دا معتبرا ن مه أهل البيت مله . 

(۲) لعلّه -کیا سبق - هو مادفنته جرهم في زمزم من هدايا الكعبة . 

(۲) عيون أخبار الرضا للد :١‏ ۲۱۲ ط لاجوردي . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي اة 0005 11100000 EV‏ 
كان الفداء قال عبد الطلب : هذا عبد الله فسمأه به(" وكان ذلك بعد حفر 
زمزم بعشر سنین!", ولعبد الله ۲۰ سنة. 

فربّا يقال هنا: إن عبد الطلب الذي قال عنه الژرخون: اله كان 
يقطع يد السارق. وینع من طواف العراة» وینهی عن دنات الأمور, تارکاً 
للأصنام جاب الدعوة.. كيف يسمي أبناءه عبد مناف, ومناف اسم صنم, 
وعبد العڑئ» والعزی كذلك وثن من الأوثان, كيف جاز له التصرّف في 
شخص غيره ولو ابنه- هذا التصرّف ؟ وهل لأحد أن يرئ صحة نذر 
كهذا تکون الضحية فيه نفساً حترمة مثل عبدالله ؟! ۱ 

طرح هذا السوال السید الرتضی في (الصحیح من السيرة)" ثم نقل 
عن الحقق السید محمد مهدي الروحاني القميّ اله أشار إلى : آننا نلاحظ أَنّ 
عبد الطلب قد سار نی [یانه سرا تكاملياً: فنجده في ول آمره يستي ناه 
مبد متاف وعبد ای وله يده [یانه حدا رهب به آبرهة ابش 
صاحب الفیل, ویقول عنه المؤرخون ما ذکروه وذکرناه, ولا شك أنه بعد 
میلاد حفیده محمد َة لا رأئ وسمع الكثير من العلامات الدالة على نبوته. 
وشهد وعاين الكثير من الدلالات والكرامات 0 عینیه , بلغ الح الأعلى في 
إعانه . 

وعليه فلا 8 من آن یکون ف ول أمره بری لنفسه أن پنذر 0 
كيذ ا قنك آم الله نه إبراهيم بذبح ولده [سماعيل, و لت ارات عمران 


(۱) اليعقوبى ۲: .٩‏ 
(۲) اليعقوبي ۲ يعلم ذلك مما ذکره في سنّ زواج عبد الله . 
(۳) الصحيح من سيرة اني الأعظم (ص) السيرة ۱: 1۵ - ۰۷۰ 


۲:۸ اط ا او فاك م حدس اماما اونا الا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ما في بطنها حباراً لخدمة بيت المقدس . كبا آشار الى هذا ابن شهر آشوب 
فقال وتصور عبد المطلب أن ذبع الولد أفضل قربة لا علم من آمر 
اس‌اعیل, ثم ذکر الخبر!". 


الزواج المیمون 


تزویج عبد الله بآمنة: 

قال اليعقوبي : وبعد حفر زمزم بعشر سئين؛ وبعد الفداء عن عبد الله 
بسئة واحدة كان تزويجه بآمنة بنت وهب, وكان سنه يوم تزويجها أربعاً 
وعشرين سنة!". 

وقال ابن إسحاق : خرج عبد أَلطّلب بابنه عبد الله حت أقى به الى 
دار وهب بن عبد مناف بن زهرة سوهو یومئذ سيد بني زهرة لسباً وشرفا- 
فخطب اپنته آمنة لعبد الله وكانت آمنة أفضل امرأة في قريش نسباً 
وموضعاً. فزوّجه إيّاها وأملكها . وفي داره دخل عبد الله على آمنة, 
فا فش و 


(۱) مناقب أبن شپر آشوب ۱: ۲۰ ط قم . 

.٩ : ۲ الیعقویی‎ )۲( 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۰۱۸۵ ورواه عنه الطبري ۲: ۲٤١١‏ . هذاء وقد أورد المجلسي 
في (البحار) في باب بدء خلقته خيراً يتضمن تفصیلاًمطّلاً في خطبة آمنة وزفافها 
استغرق من الطبعة الحديلة من ص ۲۰ إلى ۱۰۶ أي ماني وسبعين صفحة من الجزء 
۵ قال في أوله «قال الشيخ أبو لسن البكري استاذ الشهيد الثاني في كتابه السمّی 
بكتاب الألوار : حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة هذا الحديث عن أبى عمرو الأنصاري 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ا Esse‏ 


وروى الطبرسي في (الأحتجاج) عَن الكاظم عن علي له أنه قال : 
إن آمنة بنت وهب رأت في النام اس مافي بطنك سیّد» فإذا 
ولدته فسئیه يدا . شم قال علي میا : + فافتت الله له اما من آسمائه. فان 
الله الحمود وهذا محمدا". وفي هذا المعنى روئ الطبرسي في (اعلام الوری) 
0 : أحسن بيت قالته المرب هو قول أبي طالب 
ا فذو العرش محمود وهذا محمد 

ثم قال : وقال ۱ البيت لحسان بن ثابت فى قطعة له 
وها : 


نأك كين اتسار رو یی ران :عبان فالا يا ا االله آن لق 
مدا قال للائکته . . . وقال الجلسي في آخر الخبر : «أقول : لا آوردت هذا الخبر 
مع غرابته وإرساله للإعتاد مؤلفه واشتاله علا كثير من الآيات والعجزات الي 
لا تنافها سائر الاخبار بل تؤيّدها» هذاء والشهيد الثاني أستشهد سنا ٩۱۱‏ وقد 

۰ حکی محقق البحار : الشيخ الربّاني عن «رياض العلیاء» عن بعض المؤرخين : أنه رأی 
نسخة عتيقة من کناب «الأنوار الکبری» ثاريم كتابتها سنة 595 والسمهودي في 
كتابه «تأريم المدينة» الذي أله سنة 888 ذكر البكري صاحب الأنوار فقال: إن 
سيرة البكري الكذب والبطلان ! وعلى' هذا فكيف يكن أن يكون من مشايخ الشهید 
الثاني ؟ ! 

أا أبو الحسن البكري من مشايم الشهيد الثاني فهو الصديق الشافعي المتوى 

بالقاهرة سنة ۹۵۲ کا ف «شذرات الذهب» وليس هو صاحب كنات ان ولكن 
إلنبس عند الشيخ الجلسبي أحدهما بالآخر فأحسن به الظن كا قال؛ وأورد أخباره 
الباطلة الكاذبة في بحاره. سامحه الله وغفر له ولنا. 

(۱) الاحتجاج ۱: ۰۳۲۱ 


۳0۰ دو و ووو موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
آم تر أن الله آرسل عبده برمانه وال عل وید 
وقال ابن إسحاق : ویتحدث الناس: أن آمنة بنت وهب كانت 
تحدّث : نها حين حملت رأت أله خرج منها نور رأت به قصور بُصرى من 
ارظن الشام. وقيل ها : اب قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع الى الأرض 
فقولى : أعيذة الؤاحد مون شر كل حاسدء م سیه مدا . 

م روئ بسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أله حدّث عن 
حليمة بنت أ ذؤيب السعدية عن آمنة بنت وهب پا قالت ها : رأيت 
حين حملت به آنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصری من أرض الشام, 
واللّه ما رأيت من حمل قط كان أخفٌ عل ولا أيسر منه, ووقع حين 
قاطا یه هل ال رفن راف را 


(۱) وروی السید زیني دحلان : أ أبن ذکرت ما فات لعبد الطّلب فسشاه عمداً (ص) 
ولکتها هي سنه أحمد, ثم ذکر خمسة أبيات من شعر أبىي طالب (رض) يسمّي النبي 
فيها بأحمد (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون, العروف بالسپرة الحلبية ٩۲‏ - 
. 

(۲) سيرة ابن هشام ۱: +15 ورواه عنه الطبري ۲: ١01‏ ورواه عنه أبن شهر آشوب 
في المناقب :١‏ 19 . وقال في (الر وض الاف) وابن فورك في (الفصول) : ان أميحة بن 
جاح وران بن 'رببعة وسنیان بن مجاشع كانوا قد التفوا ہن له علم بالكتاب الأول 
فأخبروهم بمبعث اللي وياسمه, فلا سمعوا بذکر رسول الله وقرب زمانه أله من 
الحجاز طمعوا أن يكون ولداً لهم فسئوا أبناءهم باسمه محمداً ولا يعرف من تسمّئ 
بهذا الاسم قبله إل هؤلاء الثلاثة في العرب . هذاء ولكنٌ السيد زيني دحلان في 
(السيرة الحلبية. )٩۳ :١‏ بلغ بعدد من 7 تست پا الاسم إلا ست عش رجلا وذكر 
شعراً في ذلك يقول : 

إن لین موا بسانم محمد من قبل خير الناس ضعف مان 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 92 ۳ Ota‏ 


م روی بسنده عن ثور پن یزید؛ أن ۳ من أصحاب رسول الله 
دضلا الله عليه [وآله] وسلم- قالوا له: يارسول الله أخبرنا عن نفسك, 
قال : نعم آنا دعوة أبى ي إبراهيم وبشرى ؛ أخي عیسی. وحين حملت E8‏ 
رأت أله خرج منها نور آضاء ها قصور الشام!". فلعلٌ قوله في بداية هذا 
الحديث قبل هذا «ويتحدث الناس» ليس إشارة الى وهن الخبر بل الى 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۱۷۱ - ۱۷۵ وروی الطبري بسنده عن ور بن يزيد الشامي 
عن مکحول الشامي عن شداد بن آرس, فال بینا من جلوس عند رسول الله ! [ذ 
أقبل شيخ كبير من بنى عامر وهو سيدهم؛ يتوكأ على عصاء ۽ فثل بين يدي البي قاماً 
وقال : يا بن عبد الطلب ! إن انبئت أك تزعم أك رسول الله الى الناس أرسلك 
پا أرسل به ايراهيم وموسئ وعيسئ وغيرهم من الأنبياء, ألا وانّك فوهت بعظیم, 
وا كانت الأنبياء والخلفاء في بیتین من بني ٍسرائیل, وأنت من (أي من قوم) يعبد 
هذه الحجارة والأوثان فالك وللنبوة ؟ ! ولكن لكل قول حقيقة فأنبئي بحقيقة قولك 
وبدء شانك . 

اش لني بسألته وقال له : يا آخا بني عامر ! إِنّ هذا الحديث الذي تسألني 
ا و ای را رای . فقال له النبي :يا أخا بني عامر إن 
حقيقة قول وبدء شأني : ل دعوة آي إبراههم وبشری ) أخي عیسی بن مر » وان 
تداك آي ا : أمي رأت في الام أن الذي في بطها نو ولتي قالت : 
فجعلت آتبع بصعري النور واللور يسبق بصري حي أضاءت ل مشارق الأرض 
ومغاربها (الطبري ۲: ۱۸۱) . ورواه بنفس السند (الکازرونی) في (النتق في مولود 
المصطق) وقد أخرج ابن ی الحديد ختصره في (شرح جج البلاغة) عن الطبري . 

والظاهر أن هذا الخبر هو ما رواه ابن إسحاق عن ثور بن يزيد إلا أنه نسي السند 
بعده فقال ؛ «عن بعض أهل العلم ولا ا ا قدا الكلاعي» وقد 
توفي خالد سنة ۱۰۸ كا عن (تهذيب التهذیب) ولعله هذا نا نقل قطعة من الخبر 
امن 


۱ ی ۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ YoY 
اشتهاره بين الناس» كما رواه الطبرسي في (إعلام الوری) وبدأ بقوله: فن‎ 
.٠ًأرو ذلك ما استفاض في الحديث أن أ رسول الله به لا وضعته رأت‎ 

وروی اليعقوبي عن الصادق ملا : انه كان بين تزويج أبي رسول 
الله باه وبين مولده عشرة أثمر . 


الميلاد الميمون 


قال: وروی عن أمه نا قالت: لا وضعته ریت نوراً ساطعاً بدا 
مق :نمق آفزعنی ول آر شیثا عا پرینه النساء. 

قال : وروی بعضمهم : نپا قالت : سطع مي اللور حن رأيت قصور 
الشام . ولا وقع الى الارض قبض قبضة من تراب. م رفع رأسه ای 
الما 


(۱) إعلام الوری : 
E‏ : عن آمنة أم الى انها 
قالت ؛ الما حملت پرسول الله م أشعر بالحمل ول يصبني ما آصاب النساء من ثقل 
الحمل؛ ورأيت في نومي کار آتيا أتاني فقال لي : قد حملت بخير الأنام . 

۸ وضعته يئق الأرض ببديه وركبثيه؛ ورفع رأسه الى السماء وخرج مث نور 
آضام ما بين الام ال الارض» ورمیت الشیاطین بالنجوم وحجبوا من السیاء: ورأرت 
قربش الشپب تنحرك وتزول وتسير في السماء, جوا وقالوا : هذا قيام الساعة, 
واجتمعوا ال الولید بن الغيرة -وکان هيخا كبيراً جربا شنألوه عن ذلك فتال ؛ 
انظروا الى هذه النجوم ای بهندی بها في ظلیات البر والبحر, فان كانت قد زالت 
فهي الساعة. ون كانت هذه ثابتة فهو لامر قد حدث . 


الفصل الثانى / كيف نشأ الندى ا 00ز ز[ز ز VO‏ 


وكان بكّة رجل بودي يقال له : يوسف, فلا رأى النجوم تنحرك وتسير في 
السماء خرج الى نادي قريش فقال : يامعشر قريش ! هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 
فقالوا : لاء فقال : أخطأتم والتوراة . قد ولد في هذه الليلة آخر الأنبياء وأفضلهم. 
وهو الذي نجده في كتبنا آله إذا ولد ذلك النبي رجمت الشياطين وحجبوا من السماء , 

فرجع کل واحد أل مازله پسأل آهله : فقالوا : قد ولد له الله بن عبد الطلب 
ان . 

فقال اليپودي : اعرضوه على" . فشوا معه الى باب آمنة فقالوا ها : آخرجي ابنك 
پنظر إليه هذا البهودي . فأخرجته في قاطه, فنظر في عینیه وکشف عن كتفه فرأئ 
شامة سودام علیه شعرات . فسقط إل الأرمن مفشیاً علیه. فضکوا منه . فقال ؛ 
آتضحکون ؟ یامعشر قریش ! هذا ني السيف لیبیدلکم, وذهبت اللبوة من بني 
إسرائيل إلى آخر الأبد . وتفرّق الئاس يتحدثون بخبر اليهودي . 

قال علي بن إبراهيم : فلب رميت الشياطين بالنجوم وأنكروا ذلك اجتمعوا الى 
إبليس فقالوا : قد منعنا من السماء وقد رمینا بالشپب . فقال : اطلبوا فان أمراً قد 
حدث في الدنيا . فرجعوا وقالوا: لم نر شيئاً . فقال إبليس : أنا له بنفسي . فجال ما 
بين الشرق والمغرب حي انتپی الى الحرم فرآه حفوفاً بالملائكة وجبريل على باب 
الحرم بيده حربة . فأراد إبليس أن يدخل فصاح به جبرئيل : إخسأ يا ملعون : فجاء 
من قبل چراء فصار مثل الصدّ (الجبل المرتفع) م قال : با جبرئيل حرف اسألك 
عنه ؟ قال : وما هو ؟ قال : ما هذا ؟ وما اجتاعكم في الدنيا ؟ فقال : هذا نبي هذه 
ل ا ب ی نی 
ففي أمته ؟ قال : بل . قال ؛ قد رضيت (تفسير القميّ ۱: ۰۳۷۲ ۳۷۶ ط النجف) . . 

"وللحتفظ فى الذاكرة بقوله : «قال : : هل لى فيه نصيب ؟ قال : لا» لنقارنه با 
ستفرأء في قطة هى صدره ا من أن جبرئيل خاصة أخرج من صدره نصيب 
الشيطان ) 


٠... ۳۵‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


حملت به یه في أيام التشریق عند الجمرة الوسطی . وکانت في منزل 
عبد الله . وولدته في شعب أي طالب في دار محمّد بن يوسف" في الزاوية 
القتصوی عن يسار الداخل للدار. وقد آخرجت اليزران ذلك البيت 
فصيرته مسجداً يصلى فيه الناس" 

ونقل الجلنى عن كتاب (حدائق الریاض) واالتواریخ الشرعسیة) 
فش له اكد كان اه وس وم از سل سا 
رسول الله ب عند طلوح الفجر من يوم الجمعة عام الفیل۳. 


ومع قول يوسف اليهودي في مكة في آخر الخبر السابق عن آمنة : «ذهبت النبوة 
من بي إسرائيل الى آخر الأبد» لا کن أن نرمي الخبر بانه يهودي من 
الاسرائيليات , 

سمو لي ا الي ل اه 
ولکن عند ظهور الاسلام؛ فهل كان كذلك قبل ذلك بأكثر من أربعين عاماً. اي من 
قبل الأربعين من عمره حت بعد المائين ؟ ! 

(۱) قال المجلسى في هامش البحار : قال المؤرخون : كانت هذه الدار للبى ا فوهبها 
لعقيل بن أبي طالب» فباعها أولاده محمد بن يوسف أم الحجاج الق فاشتهرت بدار 
محمد بن يوسف فأدخلها في قصره الذي کانوا پسمونه البيضاء وبعد انقضاء دولة بني 
أمية حجت خيزران ام الهادي والرشيد فأفرزتها من القصدر وجعلتها مسجداًء وهو 
الآن يصلى ويزار فيه (البحار ۱۵: ۰۲۵۰ ۲۵۲) وقال السيد الأمين في (أعيان 
الشيعة) : وبني المسجد في حالته تلك حت استولى الوهابيون على مكة فهدموه ومنعوا 
من زيارته؛ على عادتهم في المنع عن التبرك بآثار الأنبياء والصالحين. بل جعلوه 
مربضا للدواب (أعيان الشيعة ۳: ۷) . 

(؟) اصول الکافي ۱: 1۳۹, وذكره المسعودي ؟: ۱۷۶. 

(۳) عار الانوار ۱۵ : ۲۵۱ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي اا ب ا 


وقال الطبرسي : ولد يوم الجمعة عند طلوع الشمس, السابع عشر من 
شهر ربيع الأول عام الفيلء وذلك لأربع وثلائین سنة مضت من ملك 
كسرئ آوشپروان!". 

وقال السيد ابن طاووس في (الاقبال): ان لین أدركناهم من 
العلاء كان علمهم على أن ولادته المقدسة به كانت يوم الجمعة السابع 
عشر من ربيع الأول في عام الفيل عند طلوع فجره". 

ولذلك قال الشيخ امجلسي :يي : إعلم أله اتفقت الامامية ال من شد 
منهم- على أن ولادته مر كانت في السابع عشر من شر ربيع الأُوّل, 
وذهب أكثر الخالفين إلى آنا كانت في الثاني عشر مله ون 


الكليني مله 0 ى 


)١(‏ اعلام الوری : ۵. ووصف كسرى فقال : «وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم, 
وهو الذي زعموا أن رسول اللّه عناه فقال: ولدت في زمن الملك العادل الصالح» 
وهذا اول كتاب نراه ينقل هذا مرسلاً بل موهناً له بأئه من زعم من زعمه من بعض 
الناس ! ولم آجده قبل نقل الشيخ الطبرسي في أي كتاب من العامة والخاصة» بل مر 
خار يخالقه أنه قال مر : «هذا أوّل يوم انتصف فيه العرب من العجم, وبي نصبروا» 
وقد انتصروا على كسرئ انوشيروان فكيف يصفه باه العادل الصا ؟ ! 

وقال ابن شهر آشوب : ولد بمكة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر 
من شر ربيعالأوّل بعد خمسة وخسبن يوماً من هلاك أصحاب الفيل . وقالت العامة : 
يوم الاثئين الثامن أو العاشر منه . وروی رواية الطبرسي في انوشيروان ۱۷۲:۱. 
(۲) مار الانوار ۱۵ : ۲۵۱ . 
(۳) عار الأنوار ۱۵: ۰۲:۸ 
وأشار الشيخ الاربلي الى الاختلاف في تأرع رلادته مر ثم قال : أقول : 
اختلافهم في يوم ولادنه سهل , اذ لم يكونوا عارفين به وبا يكون منه, وکانوا 00 


۲۵٩‏ :۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


الولید لدی جده وعمه: 

قال أن ساف لوطه أنه ا الله عليه واا اوس2 
ا جد عبد الطلب : إِنّه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه . فأتاه 
فنظر إليه . فحدثته با رأت حين حملت به وما قيل ها فيه وما آمرت به أَنْ 
تسئیه . فأخذه عبد الطلب فدخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما 
أعطاه!" . 

روی اپن لسن في أماليه بسنده عن كتاب أبان بن عفان الأحمر 
الكوفي مولى بني بجلة بجلة من أصحاب الصادق مق عنه قال : آن نا يد 
الطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أنه فأخذه فوضعه في حجره ثم عوّذه 


يعرفون ضبط مواليد أبنائهم؛ فاا اختلافهم في موته فعجيب | ولا عجب من .هذا 
أيضاً 00 والإقامة بل اختلافهم في موته أعجبء فان الاذان ربا 
ادُعئ كل قوم انم رووا فيه رواية؛ فأمًا يوم موته فيجب أن يكون معيداً 58 
(كشف الغمة ۱: ۰۱۵ 

رنقل السيد المرتضئ في (الصحيح) هذا الكلام للاربلي م علق عليه يقول : 
زا من ذلك اختلافیم في الكثير الكثير من الامور التي كانوا يمارسونها مع 
النى ب عدة مرات يومياً طيلة أعوام عديدة, حن أك لتجدهم يروون 
التناقضات عند بب في أفعال الوضوء والصلات, وهم كانوا يؤدونها معد مس مرات 
يومياً. بل قد تجد بعضهم يقول : لبم كانوا يعرفون أنه يقرأ في صلاة الظهر والعصر 
من اضطراب لحيته ( الصحیح ۱ ۸۰ نقلاً عن الصحیح للبخاري 5: ٩۰‏ و ٩۳‏ ط 
۹ ومسند مد ۵: ۱۰ و ۱۲ والسنن الکبری للبييق ۲: ۳۷ و ۵۶ عن 
الصحیحین) . 

(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۰۱3۸ ۱۱۹ ورواه الطبري عنه ۲: ۱۵۷ بزیادة . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي ا Sa‏ ی ۳۵۲ 
بأركان الكعبة وقال فيه شعراً: 

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 

قد ساد في المهد على الغلمان!" 

وروی ابن شهر آشوب عن (كتاب الابانق) لابن بسطة قال: ولد 
بیع مقطوح السرة مختوناً فحكي ذلك لجدّه عبد المطلب فقال: 
ليكوننٌ لابني هذا شأن!". 

وروی الكليق بسنده عن الصادق مق قال: لا جاء آمنه بنك وهب 
داء الشاض و فاطمة بنت آسد امرأة أبى طالب فلم تزل معها حن 
طلقت ووضعت, فقالت احداهما للأخرى : هل ترين ما أرئ ؟ فقالت : وما 
ترين ؟ قالت : هذا النور الذي قد سطع ما بين الشرق والغرب . وجاء آبو 
طالب فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأت. فقال أبو طالب: أمّا نك 
ستلدين غلاماً يكون وصي هذا الولود!". 


وفاة عبداللّه: 

روئ اليعقوبي عن الصادق لو أله توفي بعد شهرين من مولد محمد 
دصل الله عليه [وآله] وسلم- 7 قال: وقال بعضهم : إله "توفي قبل أن 
یولد. وهذا غير صحيح, لان الاجماع على آله توق بعد مولده! وقال 


اخرون : بعد سئة من مولده . وكانت وفاته بالمدينة ف دار تعرف بدار 


(۱) آمالي ابن الشیخ : ۱۷۱ كما في البحار ۱۵: ۲۵۸ . 
(۲) المناقب ۱: ۳۲. 
(۳) روضة الكافي ۲ وروی مثله بسند آخر ابن شهر آشوب في الناقب ۲۳:۱ . 


٠... 0۸‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 


النابغة بين أخواله بني النجارا". 

والعروف من قال له عبد الله توق قبل أن يولد محمد 6 محتد 
ابن إسحاق فقد ذكر کا في سيرة ابن هشام والطبري والطبرسي : أن عبد 
الله ل يلبث أن هلك وأمٌ رسول الله حامل به(". 

2 الواقدي, فقد روئ الطبري عنه عن الزهري: أن عبد المطلب 
كان قد بعث عبداللّه الى الدينة كي يحمل طم تراً فات بالدينة. فحين أبطأ 
عبد اللّد عز" عبد الطلب ب بعث إبنه الحارث في طلبه فوجده قد مات. ثم 
قال الواقدي : والثبت عندنا ار" عبد الله بن عبد الطلب أقبل من الشام في 
عير لقريش» فنزل بالدینة وهو مریض, فأقام بها حتی توف ودفن في 
الدار الصغرئ للنابغة على اليسار إذا دخلت الدار» ليس بين أصحابنا ف 
هذا اختلاف(۲ 

ولعلّ اليعقوبي يقابل بالإجماع هذه الدعوئ بعدم الخلاف في ذلكء 
سا وهو يروي خبره بوفاته بعد ميلاد الرسول بشهرين عن الصادق جعفر 
ابن محمد طلا فيرئ على نفسه أن یدافع عنه ولو بمقابلة دعوئ عدم 
الخلاف بدعوی الإجماع . 

ويوافق اليعقوبى الكليني من دون نسبة الى الصادق ی فيقول: 


: ۲ اليعقوبى‎ )١( 
.5 : وإعلام الوری‎ ١١0 :۲ سيرة ابن هشام ۱: 177. والطبري‎ )۲( 
الطبري ۲: ۱۹۵ و 141. وقال في 0 :نا هشام الکلي فاه قال : توفي عبد‎ ۲ 
و ا‎ 
وأا الدار اي دفن فیا أب التي فقد كانت قائة حقّ بعد عام ۱۳۹۰ ه ثم‎ 
. هدمت في توسيع فلكة مسجد ای کل وم يبق لا أي أثر‎ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6 OAS‏ 
وتوفي أبوه عبد الله بالمدينة عند أخواله. وهو ابن شهرین"" فلعله لم يعتد 
برواية اليعقوبي لارساا, أو لم يطّلع عليها. 

اا السمودی فقد ذهب ال ما ذهب الید این اسحاق والواقدي اذ 
قال : وکان أبوه عبد الله غائباً بأرض الشام فانصرف مريضاً فات با لدينة 
ورسول الله ب حمل . 7 قال: ومنهم من قال: اله مات بعد مولد اللبى 
بشهر» ومنهم من قال ؛ أنه مات فى السنة الثانية من مولدها". ۱ 

۱ وروی اجلسي عن (النتق في مولد الصطف) للکازرونی من العامة : 

ان عبد الله خرج الى الشام في عبر من قريش يحملون تجارات» ففرغوا 
من تجاراتهم ثم" انصرفوا مروا بالدینة. وعبد الله بومثذ مريض فقال 
اتخلف عند أخوالي بني عديّ بن النجار فأقام عندهم شا شجراًء ومضئ 
أصحابه فقدموا مكّة فسأهم عبدالطّلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند 
آخواله بني عدي وهو مريض . فبعت إليه عبد الطلب آکبر ولده احارث, 
فوجده قد تو فأخبره آخواله برضه وبقيامهم عليه . وما ولوا شر ار 
حت قبروه, فرجع الحارث الى أبيه فأخبره فحزن علي وإخوته وأخواته 
واا و يوملذ عل وميد الله برد توف ن 
وعشرون سنة گ 2 قال : وروي: 1۳ توفي بعد مأ أق على رسول الله سبعة 
ا ويقال : ثمانية وعشرون شرا 

3 روی ) الکازرونی عن الواقدي : ان عبد الله ترك من الاارث قطیع 


2-۳۰ ۱ اصول الكافي‎ )١( 
۲۷6 مروج الذهب ؟:‎ )۲( 


۳۹۰ ما ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /چ۱ 
غنم وة جال ومولاته بركة وهي أ ین حاضنة رسول الل وقال 
الطبرسي : عاش بي مع أبيه سنتين وأربعة أشهر. م قال: وقيل: لِن 
أباء يه مات والنى ابن سبعة أشهرا". 

وقال الأربليى : عاش مع أبيه سنتين وأربعة آشهر. ثم" قال: وقیل : 
كاك ابوه وعم عه ان 

والاربلي في كلامه هذا يحاكي کلام الطبرسي, والقول الأوّل هو قول 
هشام الكلبي کم قال الطبري : وأا هام الكلبي أله قال: توف عبد الله 
آبو E as‏ الله مانية وعشرون شهرآ". ونا 
يؤيد رواية ابن إسحاق بوفاة عبد الله قبل میلاد الرسول 1 لا نعثر على 
أي خبر أو أثر عن عبد الله حين ميلاد الرسول, وانما نجد جدّه عبد الطلب 


يلتمس له المرطع . 


رضاع النبي ييَا: 
روى الجلسي عن الكازروني ف (النتق) عن برّة الخزاعية ؛ أن ول 
يق رضم رعسل الله پر هه را ی أن 
هب عم البي - بلبن ابن ها يقال له مسروحء, قبل أن تقدم ییاه اام 
وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبدالمطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن 


)١(‏ البحار ۱۵: ۰۱۲۶ ۱۲۵ عن النتق في مولد المصطق محمد بن مسعود الکازروني 
وفى ص ۱۱۸ نقل عن كناب العدد : أنه ورث ذلك عن أمه . 

(۲) إعلام الورئ : ٩‏ ط النجف . 

(۳) كشف الغمة ۱: ۱١‏ ط تمریز . 

(4) الطبري ؟: ۱3۵ ط المعارف . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 92 ا ا ا ا ل 0 


عبد الاسد الخزومي . 

كارع نو یت تغل اهرك ال ASA EE‏ 
يك RG‏ ای رل ان وید اف کی وه 
وکانت قد اسلمت: مانت بعد فتح خيبرا". 

وروی عن الكليني في (فروع الکافی) بسنده عن الصادق لو قال : 
إن علیاً ذکر لرسول الله ابنة مزة, فقال رسول الله 1400 آما علمت الها 
ابنة أخى من الرضاعة. م قال الصادق مق : وکان رسول الله وعمّه حمرة 
قد ۳ من ا ۱ 

وقال اليعقوبي : كان أوّل لبن شربه بعد أنه لبن «ثويبة» مولاة أبي 
هب . وقد أرضعت ثويبة هذه حمزة بن عبد المطّلب, وجعفر بن أبي طالب» 
وأبا سلمة بن عبد الأسد الخزومي”". 

والطبري روئ الخبر نفسه الذي رواه الکازرونی» بسنده الى برّة ابنة 
أبي تجزأة عن طريق الواقدي". 

وقال الطبرسي في (إعلام الورئ): وكانت ثويبة مولاة أبي طب بن 
عبد الطّلب أرضعت الني ميه بلبن ابنها مسروح. قبل أن تقدم حليمة, 
وتوفیت ثويبة مسلمة سلة سبع من المجرة» ومات ابنها قبلها . وکانت ثويبة 


لله 


. البحار 6١؛: ۶ عن المنتق في مولد المصطق محمد بن مسعود الكازروني‎ )١( 
:۳ ورواه الصدوق في الفقید‎ ٤١ و‎ 4١ :۲ البحار ۱۵: ۲۶۰ عن فروع الكافى‎ )۲( 
و‎ "6٠ :۱ والطوسي في التبذيب ۷: ۰۲۹۲ وراجع مفتاح الكتب الأربعة‎ ۰ 
۳ 
۰٩ :۲ اليعقوبى‎ )۲( 
. ۱۵۸ :۲ الطيري‎ )٤( 


۳۲ .............. موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
قد آرضمت قبل حمزة بن عبد المطّلب عقه, فلذلك قال رسول الله لابنة 


حمزة : انها ابنة آخي من الرضاعة . وكان حمزة اس من رسول اله بأربع 
ی 
وروی ابن شهر آشوب رواية الطبري!". 
وقال الاربلي في (کشف القمة) : آرضعته ثويبة مولاة أبي هب. قبل 
قدوم حليمة أياماً بلبن ابنها مسروح, وتوفیت ثويبة مسلمة سنة سبع من 
المجرة, ومات ابنها قبلها. وکانت ثويبة قد أرضعت قبله عمّه حمزة ج 
فلهذا قال به وقد حودث في التزويج بابئة مزة: لها ابنة أخي من 


الرضاعة ۲ وکان سره 0 منه بأربع سین 


)١(‏ إعلام الورئ : + ط النجف . ويقال ؛ انه م ما افتتح مک سأل عنها وعن ابنها 
فاخبر انها ماثاء كا عن الاستيعاب والروض الانف وشرح المواهب . 

(۲) المناقب ۱: ۱۷۳ ط قم . 

(۳) کشف الغمة ۱: ۰۱۵ والعبارة هي عبارة الطبرسي في إعلام الورئ بدون اسناد . 
وقد قل عل بعض غلاة ولاة م أهل البيت سل آن يقرّوا لولاة ابي هب أن 
تكون أُرّل من أرضعت النى يي فلم يسلّموا ها بذلك؛ ثم حاولوا آن يسدّوا هذا 
الفراغ الزمني بعد میلاده وقبل دفعه الى حليمة السعدية با رواه الکليني ول پسنده 
ال عل بن أبي حمزة البطائني عن أب بصير عن الصادق ماد أله قال : ل ولد النبي 
کٹ آیاما ليس له لبن ؛ فألقاه أبو طالب على ثدي ننسه فأنزل الله فيه لبنأ فرضع 
منه أياماً | حن وقع أو طالب غل مایت البعدية قاقه الها (اضول الكاق ۱: 
۸ هذاء وقد روئ الكشى في رجاله في ذم علي بن أي حمزة البطائني أخبارأكثيرة 
تتهمد بالكذب وتلعنه » فلعنة الله عليه . غفر الله للكلينى وابن شهر آشوب والملسي 
إذ رووا هذا الکذب, ورحم اللّه الشيخ الزباني الشيرازي محفق البحار (۱۵) لذ 0 
على هذا الكذب بقوله : الحديث لايخلو عن غرابة؛ وفي اسناده جماعة لايحتج بحديثهم 
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الرضاع المیمون 


رضاعه من حليمة السعدية: 

روئ ابن إسحاق بسنده الى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عن 
حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أنها كانت تقول : ها خرجت من بلدها مع 
زوجها الحارث بن عبد العزّى من بني اون وكيا رشهيا عبد لد بن 
الحارث؛ ومعها نسوة من بني سعد كل واحدة منهن تلتمس ينا لوطي 
ترجو المعروف من أبيه . وذلك في سنة محدبة لم تبق هم قينا وما ارش 
أجدب من بلاد بني سعد. فا كان في دیا ما يغني صبئها الرضيع حن 
كانوا ما ينامون ليلهم من بکائه من الجوع؛ ومعها ناقة لا مسنّة ما ترشح 
بشيء يغذيهم, وكانت هي على أتان يتخلف عن الركب ضعفاً وهزالاً. 

EDE‏ ماه إلا الات ريما 
ها سوی حلیمة وکل کان یعرض رسول الله ا بعل امرأة منهن یقال 
ها له تیم, كانت تأباه ليتمه. وبقیت حليمة لم تأخذ رضیعاء ولم يبق 
رضیع سوی رسول الله ا قالت حلیمة: فتلت لزوجن« والله إن 
لأكره أن آرجم وأنا بين صواحبي لم آخذ رضيعاً, واللّه لاذهبنْ إلى ذلك 
البتيم فلاخذئه, قال صاحي : لا عليك أن تفعلي عسی الله ان يجعل لنا فيه 
بركة . قالت : فذهبت إليه فأخذته سوما حملني على أخذه إلا أن لم أجد 


غيره ورجعت به ال رحلي ووضعته في حجري واقبل عليه ثدياي با 


(البحار 1۵ : °( 


١ج/ بر یی :.:.موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ۲4٤ 
ای لورت سق "وو و شرت مه اه فروي . وقام زوجي الى‎ 
ناقتنا فاذا ضرعها مليء باللبن فحلب ما شرب وشربت معه حت رويناء‎ 
فقال لي صاحبي: + یا حلیمة لقد آخذت نسمة مبارکة. فقلت واللّه نی‎ 
يفو اانه‎ 

ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد فلم نزل نتعرف من الله الزيادة 
واتار وكانت غنمي ترجع الينا بعد العصبر شباعاً قد إمتلاً ضرعها من 
اللبنء ايع غلم القوم جياعاً لا تر شح بقطرة لبن . وكان رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلم- يهب ما لا يشبه الغلمان, فلم یبلغ سنتیه 
من الرضاعة حي غلظ واشتدٌ جسمه» حن إذا مضت سنتاه وفصلته, 
فقدمنا به على امه ونحن أحرص شيء على مكثه فینا يلا نرجو من برکته. 
فكلمنا امه فلم نزل بها حقٌّ ردته معنا فرجعنا به. 

قالت حليمة : وبعد مقدمنا به باشهر إحتملناه فقدمنا به على امه . 

فقالت آمنة: ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه 
عندك ؟ 

فتلت : قد بلغ الله بابي وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث 
عليه, فأديته اليك کا كنت تحبّين. 

فقالت : افتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت ؛ قلت : نعم. قالت: كلا 
ل ا عة جن س  .‏ آخبرنها با رأته منه حين حمله 
ووضعه. 

قال ابن اسحاق: حدثني بعض أهل العلم : ان مما هاج أنه السعدية 
علا رده أل أمّه: أن ثفراً من نصاری احبشة رأوه فنظروا إليه وسألوها 
عنه وقلبوه ثم" قالوا ها: إنه یکون هذا الغلام شأن حن نعرف ار 
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وأرادوا أن يأخذوه الى بلدهم. حن کادت أَنْ لا تنفلت به منهم . 

قال ابن إسحاق : يتحدث الناس : ائها لا قدمت به ال مكة نحو أهله 
افتقدته في الناس, وکلا القسته لم تجده. فأتت عبد المطلب فقالت له: إن 
قد قدمت بحمد البارحة, فلي كنت بأعلى ممّة افتقدته فو الله ما أدري 
أن هو ؟ ۱ 
فقام عبد المطّلب عند الكعبة يدعو الله آن يردّه علیه, فوجده رجلان 
من قريش آحدهما ورقة بن وفل بن أسد ابن عم خديجة ‏ فأتیا به عبد 
الطلب فقالا له : هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة . فأخذه عبد الطّلب فجعله 
على عنقه وطاف به الكعبة یعّذه ویدعو له م أرسل به إلى یه آمنة!". 


قصّة شق الصدر! 

ان خبر رضاع النى ية من حليمة السعدية من المسلّم به من 
أخبار التأريم إجمالاً إلا ان عمدة ما ورد بتفصيل الخبر فيه خبران ذکرهبا 
الطبري : ۱ 
الحين الأول : رواية ابن (سحاق عن الحم بن أن الهم عن عبد الله 
ابن جعفر بن آيي طالب, عن حليمة السعدية . وقد رواها الطبري عن ابن 


(۱) سيرة أبن هشام ۱: ۱۷۱ - ۱۷۷ بتصارف ورواه عنه الطبري ۲: ۰۱۵۸ ۱۵۰ 
ورواه عنها ابن أب الحديد في شرح النهج ۲: ۰۲۵۲ ۲۵۳ وروی امجلسي عن 
الكازروني في (المنتق) ؛ أن رسول الله لا تزرّج بخديجة سمعت به حليمة فقدمت على 
رسول الله فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية . فكلّم رسول الله خديجة فأعطتها 
أربعين شا: وبعيراً. فانصرفت الى أهلها . وبعد الاسلام قدمت عليه فاستأذنت علیه, 
فقال : أمّي أمّي» وعمد إلى ردائه فبسطه ها فقعدت عليه (البحار ۱۵: ۶۰۱). 


۳1۹1 :۰:۰۰ :۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
إسحاق یصف الجهم باه مولى عبد الله بن جعفر, بيها رواها عنه ابن هشام 
في سيرته يصف الجهم بأنّه مولى الحارث بن حاطب الجمحي. وف الخبر 
عن حليمة نها قالت : لله له كان سبعد رجوعنا به من امه بأشهر- مع 
أخيه -عبد الله بن الحارث السعدي- في بهم" لنا خلف بيوتنا إذ أتانا. 
أخوه يشتدٌ ويقول: انّ أخي القرشي قد أخذه رجلان علیهبا ثياب بيض, 
اا ند وين لفرت اا نوا وه موه قر جتنا فاا فطع 
وجهه! فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان علیهبا ثياب بيض 
فأضجعاني وشمًا بطني فالقسا فيه شيئاً لا أدري ما هو !!". 

والخبر الثاني : رواية الطبري أيضا بسنده عن ثور بن يزيد الشامي, 
عن مكحول الشامي, عن شداد بن أوس . والظاهر أنّ هذا الخبر هو ما 
رواه ابن إسحاق عن ثور بن يزيد أيضاً إلا أنه نسي ما بعد ثور من السند 
فقال «عن بعض آهل العلم, ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي» 
م اختصره وتصرّف فيه ما قد نسيه کالسند, فقرّب فيه من الخبر السابق 
إذ قال فيه عن الني بُ اله قال : استرضعت في بني سعذ» فبينا أنا مع أخ 
لي خلف بيوتنا نرعئ بهم لناء إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست 
من ذهب مملوؤة ثلجاً. م آخذاني فشمًا بطنی, واستخرجا قلي فشتاه. 
فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء م غسلا قلي وبطني بذلك التلج 
حي أنقیاه۳. 


)۱ الهم : الصغار من الم . 
)۲( سارة ابن هشام :١‏ ۱ - ۰۱۷۶ والطبري ۲ ۱۵۸ بت ۱۷۰ . 
(۳) سارة ابن هشام V0:‏ 
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بیغا نرئ في رواية الطبري. بسنده عن ثور بن يزيد نفسه عن 
مکحول الشامي عن شذاد بن وس عن آلني دهز الّه علیه [وأله] 
وسلم- اه قال : وکنت مسترضعاً في بني ليث بن بكرء فبينا أنا ذات يوم 
منتبذ من أهلى في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان نتقاذف بالجلة'" إذ 
أتانا رهط ثلائة معهم طست من ذهب ملىء ثلجاً فأخذوني من بين 
أصحابىي, فخرج أصحابي هابا حت انتهوا الى شفير الوادي... ثم انطلقوا 
هزّابا مسرعين الى ای يؤذنونهم ویستصرخونهم على القوم . فعمد أحدهم 
فأضجعني على الأرض ... م شقّ ما بين مفرق صدري الى منتهی 
عانتی ... م أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الشلج ... ثم آعادها مكانها. 
ثم قام الثاني منهم ... م أدخل يده في جوفي فأخرج قلي. فصدعه ثم 
أخرج منه مضغة سوداء فرمئ بها... فإذا أنا خاتم في يده.. 

فختم به قلي فامتلاً نوراً وذلك نور النبوة والحكنة, م أعاده مكانه 
فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً. م قام الثالث ... فام يده ما بين 
مفرق صدري الى منتبئ عانتي فالتأم ذلك الشقّ بإذن الله 7 أخذ بيدي 
فأنبضني!". 

فنری رواية الطبري هله عن شداد بن آوس تختلف عن رو أبن 
إسحاق في : المكان الذي جری فيه الحادث» وفي: عدد الأشخاص این 


جاووه. وق : الكيفية الى وفع علہاء إلى غير ذلك ۳ اشتملت عليه رواية 


) ال إل بعر اه ومنه الاپل الحا واحیوان املال, وهذا ما ببعدنا عن 
۲ الطبري NEA‏ 


8 دی د د | و و و | موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


الطبري من الخصوصيات التفصيلية التي لم تنفق معها رواية ابن اسحاق؛ مع 
أن كلتيهما قّان بثور بن يزيد الكلاعي الشامي المتوفى في ۱۵۵ كما في كتب 
الرجال ومنها «تبذيب التهذیب». ولذلك نرئ ابن إسحاق يسحق موارد 
الخلاف في هذا الخبر باختصاره للتفصیلات الواردة فیه, وبالتصرف في عدد 
اللائكة, فبیغا نجد خبر ثور بن يزيد عن شدّاد بن أوس يذكر عدد الملائكة 
الحاضدرين للقيام بالعملية عل رسول اللّه: تلائة, نجد ابن إسحاق قد أعاد 
العدد الى اثنين كي يتوافق العدد فيه مع ما في خبر الجهم عن عبد الله بن 
جعفر . 

وكذلك فی عدد من معه, فبیغا نجد خبر ثور عن شداد يذكر «مع 
أتراب لي من الصبيان» نرى ابن إسحاق قد أعاد العدد الى فرد بنفس 
النسبة التي في خبر الجهم عن ابن جعفر «مع أخ لي»ء وكذلك بالتصرف في 
المكان الذي جرئ فيه الحادث؛ فبیغا جد خبر ثور عن شداد يذكر مكان 
الحادث «منتبذ من أهلي في بطن واد» نرئ ابن إسحاق قد أعاده الى 
«خلف پیوتنا» . 

وكذلك بالتصرف في حال الرسول حینثذ : فبیغا نری خبر ثور عن 
شدّاد يذكر «تقاذف با جلة» نری ابن إسحاق قد أبى على النبي اللعب 
بالجلة ولو في صغره وأصرٌ على تكرير مافي خبر الجهم «نرعئ بُهمأ لنا» أي 
نرعئ الصغار من الغنم» وليت شعري إذا كان الذي أو الذين معه أترابه 
وهو كما في خبر الجهم بعد أشهر من فصاله فكيف يرعئ الغنم ؟ ! 

وان هذا لعمري لدليل على وضع الخبر وقصر حبل الكذب! وهذا 
الإختلاف بذاته لمن الدواعي التي تثير الشكوك حول هذه الحادثة؛ وبخاصة 
زذا نظرنا لین آسانید هه اثروایات وعرضناها على الأصول التي لابد من 
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توفّرها لقبول الرواية. ون كان لم يقنع بهذا القدر من التشكيك كثير من 
کتاب السيرة!". 

وحينا نراجع تراجم الرجال نجد انّ آرباب التراجم قد رجموا ثورابن 
يزيد بأنّه : شامی كان يرئ القدر, أي هو من القدرية وأنا أرئ أن القدرية 
الى ينسب الها الشاميون في شعاع أفكار الأمويين هي أن أعمال العباد بقدر 

: 

مقدّر قد قطی به اللّهء لا القدر بعنی يجتمع مع إرادة الإنسان واختیاره. 

وعلى هذا فهو متهم بوضع ما يؤيد به مذهبه القدري ابحبري, كا 
قال السيد المرتضئ العاملى : 

«ألا تعني هذه الرواية أله م كان ما على عمل الخير: وليس 
لارادته فيه أيّ أثر أو فثالية أو دور ؟! لأن حظّ الشيطان قد أبعد عنه 
بشكل قطعي وقهريّء وبعملية جراحية, وهل اذا كان الله يريد أَنْ لا 
يكون عبده شرّيراً إحتاج في إعمال قدرته الى عمليات جراحية كهذه على 
مرأئ من الثاس ومسمع 1015" هذا الى مس نقاط أخرئ نقد بها السيد 
الرتضی هذا الخبر. وله أخذ هذا المع عن رواية جاهلية عن امية بن 
أبي الصلت: أنه دخل على أخته فنام على سرير في ناحية البيت» فانشق 
جانب من السقف فى البیت. وإذا بطائرين قد وقع آحدهما على صدره 
ووقف الآخر مکانه, فشقّ الواقع على سدره صدرهء فأخرج قلبه, فقال 
الطائر الواقف للطائر الذي على صدره: أوعئ ؟ قال : وعی» قال : آقبل ؟ 


)١(‏ السيد الحسنىي في كتابه : سيرة المصطى : 1 بعد أن اعترف با 5 ذلك من 
(۲) الصحيح من سيرة البي الأعظم ل ۱: 87. 


۳۷.۰ و دو ووو .مم موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
قال : ىء ثم" رد قلبه موضعد(. 

هذاء وقد روئ امجلسي في بحاره هذا الخبر عن الکازرونی في کتابه 
(المنتقا في مولد الصطن) بنفس السند ثم علق عليه الكازروني يقول: هذا 
حديث حسن غریب بهذا السیاق, بعد في أفراد محمد بن یعلی» وكان يلقّب 
بزنبور» وليس بذاك؛ ولکحول عن شداد أحاديث غير أنْها مرسلة. ثم 
علق الحقق الربانی الشيرازي يقول: محمد بن يعلى ضتّفه ابن حجر في 
«التقريب» وحكئ عن أبى حاتم أله قال: متروك, وقال الخطيب: يتكلم 
فيه. توف 01 

سس ساد ال ام E‏ 
ا وان کان عبد له بن جعفر بالط بني أميّة بجسده ولا يخالطهم بفكر 
وعقیدنه, فا مولاه من ذلك بعید!". 

ولا يحضرني ألآن کتاب عبد الكريم الخطيب اذ نقل عنه السید 
المرتضئ : أنه ناقش في كتابه سند رواية ابن إسحاق إذ قال «عن بعض 
أهل العلم»!». وكذلك محمد حسين هيكل في كتابها“. 


۰۱۹۰۰ ۱۸۸ :۳ كا في الأغاني‎ )١( 

. £٠۰١ "935 :۱۵ البحار‎ )۲( 

(۳) ولعلّه هو مولاه أبو اللسلاس الذي روئ فيه الطبري عن أبى خنف ؛ آله دخل على 
مولاه والناس يعرّوئه بفتل الحسين طسب , فقال : هذا ما لقينا ودخل علینا من 
الحسين ! فحذفه عبداللّه بن جعفر بنعله وقال : يا بن اللخناء اللحسین تقول هذا ! 
(الطبري 151:60). 

. ۱۹۲ عن كتاب : اللي محمد:‎ ۸۶ :١ الصحيح‎ )٤( 

(۵) حياة محمد : ۷۲. 


الفصل الثاني / كيف نشا الذبي 6ا لاه See‏ 
' وقد ناقش هذا الخبر الشيخ أبو ریّة, نقاشاً موضوعياً سلياً في کتابه 
القّر «أضواء على السّنة الحمدیة» فنقل تشكيك استاذه الشيخ محمد عبده في 


۳1 
۱ 


تفسيره إذ قال «والحقق عندنا آله ليس للشیطان سلطان على عباد الله 
الخلصین, وخبرهم الأئبیاء والرسلون. اما ما ورد ف حدیث [زالة حظّ 
اا قلي سل له هليه و ويل نب مو ا 
لأنّه من رواية الآحاد, ولا كان موضوعها عام الغیب, والايمان بالغيب من 
قسم العقائد» وهي لا يؤخذ فبا بالظّن, لقوله تعالى إِنّ الظن لا يغني من 
الحقّ شيئاً» كنا غير مكلفين بالاهان بمضمون تلك الأحاديث في 
عقائد نا" , 

والشيخ عبده إذ ينف سلطان الشيطان على الخلصين من عباد 
الله يستند الى ما جاء في سورة الحجر من الكتاب العزيز في قوله 
سبحانه ‏ قال رب بسا أغويتني لازيئنٌ لهم في الأرض ولأغويتهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 74" وقد جاء أبو ريّة 
بهذه الآبات ثم قال : فكيف يدفعون الكتاب بالسنّة, أو يعارضون المتواتر 
الذي يفيد الیقین, بأحاديث الآحاد التي لا تفيد الآ الطن إن 


ات . 


وقان وقلة تست هذه« الزوانات عر أ صدره ارات الله ليد 


(۱) تفسير القرآن الحكير ۳: ۰۲۹۱ ۲۹۲ کا في الأضواء : ۱۸۸. 
ی 
(۳) أضواء : ۰۱۸۸ 


۳۷۲ :۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
قد شق وأخرجت منه العلقة السوداء! وحظٌ الشیطان كا یقولون» وک 
السلية الال م تنج فاعید شق صدره. ووقع ذلك مات عديدة بلغت 
خمساً, أربع منها باتفاق كما یقولون : في القالتة من عمره, وفي العاشرة, وعند 
مبعثه, وعند الاسراع, ومرّة خامسة فيها خلاف . وقد قالوا: ان تکرار الشق 
ما هو زيادة في تشريف البي!۹. 

وف تفسير الآية الأول من سورة الاسراء وممناسبة حديث الاسراء 
قال الشيخ الطبرسي ف تفسيره «وقد وردت روايات كثيرة في قصة 
العراج في عروج نبينا الى السماء ورواها كثير من الصحابة. وتنقسم 
جملتها الى أربعة وجوه» الى أَنْ قال «ورابعها: ما لا يصح ظاهره ولا 
یکن تأویله لا عا التعشف البعید. فالأول آن لانقبله» إل أن قال «ومّا 
الرابع : فتحو ما روي أنه شّقّ بطنه وغسلته اللالکة. ذلك لانه ا كان 
طاهراً مطهّراً من کل سوء وعيب» وکیف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد. 
بالماء. 

وطذا لم يذكر هذا الخبر ضمن أخباره عن الني ب في کتابه (إعلام 
الوری) . 

وفي نفس الوقت نری البعض يعتبر هذا ابر من إرهاصات النبوة 
ومثار اعجاب وتقدیر حمل به نينا عله وم يحصل لأيّ من الأنبياء 
السابقین كالحلبى في کتابه : (إنسان العیون في ننه الامتن الامون)۳ 


(۱) اضواء : ۱۸۷ . 
(۲) مجمع البيان 5: ۹٩‏ ط بيروت . 
(۳) العروف بالسيرة الحلبية ۰۳۱۸۰۱ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ا ۸ 


والبوطي ف کتابه : (فقه السيرة)١"‏ والسید احسني في كتابه: (سيرة 
الف 5 الاعتراف بضعف مستنده!". 

وعلق عليه السيد المرتضئ فقال متسائلاً: ولم اختص نبينا بپذه 
العملية ولم تحصل لأي من الانبياء السابقين؟! أفهل يعقل أن يكون هو 
بحاجة الى هذه العملية فقط دون سائر الانبياء؟ إذن فكيف يكون أكملهم 
وأفضلهم ؟ ! أم يقولون : قد كان فيهم للشيطان حظ أيضاً ولكئّه لم يقتطع 
منهم بعملية جراحية كهذه, ولذلك أصبح هذا أفضلهم وأکملهم ؟!". 

ولا تخلو كني" السبرة واحدیث عند فين الامامية_عن هذه الرواية 
غالبا حي بعض الصحاح کصحیح مسلم, فقد روی بسنده عن أنس بن 
مالك قال : ان رسول الله آتاه جبرئیل وهو يلعب مع الغلان فأخذه 
وصرعه فشقٌ عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا 
حٌ الشیطان منك م خسله في طست من ذهب باء زمزم» ‏ لامه ثم 
آعاده الى مکانه. وجاء الغلمان يسعون الى أیّه يعني ظنره- فقالوا: إن 
محتداً قد قتل, فاستقبلوه وهو منتقع اللون! قال آنس : وقد كنت أرئ أثر 
ذلك الخیط في صدره! "زوفي عند الانائية قط م وی و 
اعتبار, وهم برآء من هذه وأمثاها. وقد نقلها الحدث امجلسي في بحاره عن 
كناب (فضائل شاذان بن جبرئيل القمي) نقلاً عن يسمّيه الواقدي. م 


(۱) فقه السيرة: ۲ 

(۲) سيرة المصطق : 1۱ . 

(۳) الصحيح في السيرة ۱: ۰۸۱ 

(۶) صحيح مسلم ۱: ۱۰۱ - ۱۰۲ بأربعة طرق . 


۳۷ ۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
قال المجلسي : أقول: هذا الخبر -وان لم نعتمد عليه كثيراً. لکونه من طرق 
الخالفين - لا أوردته لما فيه من الغرائب 

وعلق عليه الحقق الربّاني الشيرازي يقول: نحن في غنى من أَنْ نسرد 
کل ما عثرنا عليه ما جاء في فضائله من المعاجز وخوارق العادات كا كان 
كاتبو سيرته من القدماء يفعلون ذلك, فنحن لا نحتاج في إثبات عظمته 
إلهاء بعد ما ملأت فضائله الآفاق!0. 

وأين هذه الصورة عن النی ی عن ذلك الوصف الذي يصفه به 
صنوه وصهره وأخوه م وصيه على لت إذ قال في كلام له «ولقد قرن اللّه 
به من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به به طريق الکار 
ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره»!". 

وروی ابن أبي الحديد: ان بعض أصحاب الامام الباقر جا سأله 
عن قوله سبحانه إلا من آرتضی من رسول فانّه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً»!'؟ فقال طا : «يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون 
آعباهم ویودُون إليهم تبليغ الرسالة, ووكّل محتد ملكاً عظباً منذ فصل من 
الرضاع؛ يرشده الى الخيرات ومكارم الأخلاق. ويصدّه عن الشر ومكاره 
الأخلاق»(. 


(۱) البحار ۱۵: ۳۵۲ -۰ ۳۵۷ - اطامش , 

(؟) نهج البلاغة, القسم الأول : الخطبة القاصعة : ۰۱۹۲ القطع ۱۱۸ عن مسعدة بن 
صدقة عن الامام الباقر طج . 

(۳) الجن : ۲۷. 

۰۳۹۱ :۱۵ شرح النبج للمعتزلي ۱۳: ۰۲۰۷ وعنه في البحار‎ )٤( 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 2 ا ا 


وفود عبد المطلب على سيف بن ذي يزن: 

روئ الصدوق في (إكال الدين) بسنده عن ابن عباس قال: لا ظفر 
سيف بن ذي يزن بالحبشة -وذلك بعد مولد البي ا بسنتین- آتاه وفد 
العرب وأشرافها وشعراؤها بالتهنئة. قدحه وتذكر ماکان من بلائه وطلبه 
بتأر قومه . 

فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد الطلب بن هاشم» و بن عبد 
شس, وعبد الله بن جُدعان, وأسيد بن خويلد بن عبد العرّئ (كذا), 
O‏ انا" الع EES‏ 

فقدموا عليه في صنعاء, فاستأذنوا فإذا هو في رأس قصر يقال له 
(غمدان) فدخل عليه الآذن فأخبره بمكاتهم فأذن هم فلا دخلوا عليه دنا 
عبد المطّلب منه فاستأذنه في الكلام, فقال : إِنْ كنت ممن يتكلّم بين يدي 
الملوك فقد أَدنا لك. فتكلّم عبد الطلب فقال فبا قال : نحن ها الملك- 
أهل حرم الله وسدنة بيته. أشخصنا اليك الذي أبهجنا من كشف الكرب 
الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد الرزئة. قال: وأبّهم أنت أبّها 
التکلم ؟ قال: أنا عبد المطّلب بن هاشم . فأقبل عليه وعلى القوم فقال: 
مرحباً وأهلاً ومستناخاً سهلاً, قد سم الملك مقالتكم وقبل وسیلتکم, فلكم 
الكرامة ماأقتم والیباء إذا عنم . 

# أمر بهم الى دار ضيافة الوفود فأقاموا شهراً لايصلون إليه ولا 
يأذن هم بالانصراف, ثم" انتبه لهم فأرسل الى عبد الطلب فأخلى له بجلسه 
وأدناه, م قال له : يا عبد الطلب: إن مفوّض اليك من سر على أمر ما لو 
كان غيرك لم أبح له به ولك رأيتك معدنه فاطلعتك عليه؛ فليكن عندك 


۳۷۹ من و ووو وى موسوعة التأريخ الاسلامي /چ ۱ 
بطو نشي ادن الله فة فان الله بالغ آمره : إن أجد في الکتاب الکنون 
والعلم الفزون الذي اخترناه لألفسنا وحجبناه دون غيرنا .خبراً عظباً 
وخطراً جسباً فيه. شرف الحياة .وفضيلة الوفاة» للناس عامة ولرهطك كافة 
ولك خاصة. 

فقال عبد الطْلب : + فا هو ؟ فقال E‏ شا و 
شامة, كانت له : الامامة ولکم به الدعامة الى يوم القيامة . هذا حینه الذي 
يولد فيه أو قد ول اسه عقد عوك او ا 
e‏ للم اش با تا ع ا ني زو يدل 
بم أعداءه, يضرب بهم الاس عن عرض " وبستبیح بهم كرام الارض, 
يكسر الأوثان ويخمد النيران ويعبد الرحمان ويزجر الشيطان؛ قوله فصل 
وحكيةُ عدل, يأمر بالعروف ويفعله وينهئ عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد الطلب: قل اثللت ساري بافصاس فقد ارش لي بعض 
الايضاح ؟ 

فقال ابن ذي يزن: والبيت. ذي الحجب, والعلامات على النصب, 
نك يا عبدالطلب لجده غير کذب. فخْرٌ عبد المطّلب ساجداً لله ! فقال له 
ابن ذي یزن؛ فهل. أحسست شیثاً ما ذکرته؟ قال : كان لي ابن كنث به 
معجباً وعلیه رفيقاًء فزوجته بكريمة من كرام قومي : اسها آمنة بنت وهب, 
فجاءت بغلام ميته عنئداً مات أبوه واثه. وكفلته أنا وغه ) 

فقال سيف بن ذي یزن : إن الذي قلت لك كا قلت, فاحتفظ بابنك 
واحذر عليه الهود فاثهم له أعداء ولن يجعل الله طم عليه سبيلاً! 


(۱) العرض بضم العين: من يعترض هم . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي ۶ و ما ماو با 


م أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء وحلي من البرود 
ومائة من الابل وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضّة وكرش مملوؤة 
نا ! وأمر لعبدالمطّلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: اذا حال الحول فأتني 
فات ابن ذي یزن: قبل أن ول الول 
هذاء وقد سبق في ذكر ملوك المن قول المسعودي بأن کو بن 
ابرهة الأشرم ملك المن بعد هلاك أبيه ابرهة بالاپاپیل عشرین ا 
ملك أخوه مسروق بن أبرهة ثلاث سنين, وان سيف بن ذي يزن كان قد 
مضئ الى قبصر يستنجده سوذلك قبل هلاك يكسوم بأربع سنين- فأ أن 
ينجده وقال : أنتم بهود والحبشة نصاری, وليس في الديانة أن ننصر الخالف 
على الموافق. فضی الى كسرئ انوشیروان فاستنجده. فوعده آنوشیروان 
بالنصرة على السودان, ولكنه شغل بحرب الروم مات سيف بن ذي يزن. 
على بابه. فأ بعده ابنه معديكرب بن سیف فوجّه معه اصبهبد الديلم 
ویعرف في أهل السجون, فقتل وهرز من الحبشة ثلاثين ألفاًء م توج وهرز 
معدیکرب بناج كان معه ورثبه في ملكه على العن . 
وأتت معديكرب الوفود من العرب تهنيه بعود الملك اليه, وفيهم عبد 
الطلب بن هاشم وأميّة بن عبد شمس؛ وخويلد 5 أسد بن عبد العرّى, 
وأبو الصلت الثقي آبو أميّة بن أبي الصلت, فدخلوا عليه في أعلى قصره 
العروف بغيدان بمدينة صنعاء وقد تقدمهم عبد المطّلب فتكلّم فقال فيا 
قال : من أهل حرم الله وسدنة پیته ... الى آخر ما امن ابر السابق 
عن (اکبال الدین) ثم قال السعودي: ولعدیکرب بن سیف بن ذي یزن 


(۱) اکال الدین : ۱۷۶ - ۱۷۷ ط النجف . 


۲۷۸ نوو :::.::: موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
کلام كثير مع عبد الطلب, وکوائن آخبره بها في أمر البي وبدء ظهوره. 
بر به عبد الطّلب وأخبره عن أحواله وما یکون من آمره!. 

ولاحظنا أنّ رواية الصدوق عن ابن عباس كانت مصحفة في اسم 
ی خديجة : خويلد بن أسيد بن عبد العرّئ الى: أسيد بن خويلد بن عبد 
المژی . وقد ذکره السعودي صحيحاً. 

وروی الطبرسي الخبر مرفوعاً الى ابن عباس أيضاً وقال في آخره: 
روئ هذا الحديث الشيخ أبو بكر الببيق في كتابه (دلائل النبوة) من 
طريقين!" والظاهر أنهها ما أورده الصدوق عن ابن عباس . 

ورواه الكراجكي في كتابه (الكنز) كذلك بنفس السند. كما في 
البحار" ومن المعلوم أن ابن عباس لم يدرك ذلك. لكنّ الكازروني نقل 
الخبر في كتابه (النتق في مولد المصطى) باسناده الى محمد بن عبد العزيز . 
عن أبيه عبد العزيز بن عفير, عن أبيه عفير بن عبد العزيز عن أببه عبد 
العزيز بن السفر عن أبيه السفر بن عفير, عن أببه عفير بن زرعة بن سيف 
ابن ذي يزن قال : لا ظفر جدّي سيف على الحبشة -وذلك بعد مولد النبي 
بسنتين- أتت وفود العرب وأشرافها وشعراژها لتهنئته؛ وتذكر ما كان من 
بلائه وطلبه بثأر قومه .. م ساق الحديث مثل ما تقدم برواية الصدوق, ثم 
قال الكازروني: هذا الحديث دال على أن الوفادة الى ابن ذي يزن كان في 
سنة ثلاث من مولد رسول اللد 11135 والاصح أله کانت ف سنة سبع. 


)۱ مروج الذهب OA:‏ 
)۲( إعلام الوری : ۶۵ - ۱۷ 
(۳) كاز الكراجكي : ام Af‏ کب 5 البحار ۱۵ : ۰۱۹۱ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ًا و 
لأنّه يقول عبد الطلب فيه : توق آبوه وأمّه وكفلته آنا وعمّه . وا رسول 

فنری ان الكازروني قد تنبه الى هذه الغلطة ولكنه لم .يغلطها بل غلّط 
بداية الرواية إذ قالت: وذلك بعد مولد البي بسنتين. بدون أي مرجّح فيا 
بين هذين النصّين. ثم لم يغلّط قوله: وكفلته آنا وعمّه. فا معنی ذكر كفالة 
عقه أبي طالب الى جانب جدّه عبد المطّلب؟! ثم لم ير أَيّ تناقض بين 
هاتين الجملتين: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد. وقوله: وقد ولد 
هل 

والسعودي قد اختصر الخبر على عادته في (مروج الذهب) ولكنّه 
صرّح: بأن سيف بن ذي يزن كان بهودياً ولذلك أب قيصر أن پنصره. 
وأبئ هو أن يتنر أو يظهر له النصرانية فینصره, بل عدل الى الملك غير 
العادل أنوشيروان عابد النيران فطلب منه الأعوان على الأحباش 
لتصاری . وهؤلاء وان كانوا على غير حقيقة النصبرانية ولذلك أهلك الله 
كثيراً منهم بطير أبابيل, ولكن فا الدلیل على العقيدة الحقّة لدی سيف 
المن؟ أفهل یکنی لذلك رواية أبنائة المسلمين بعد المائتين بل أكثر من 
ام عل اف له جلامی عد كدة قم ف الب ؟) 

وأا قلت بعد المائتين بل أكثر من اهجرة», اذ لا نرئ أيّ آثر هذا 
الخبر لا عند ابن إسحاق ولا في سيرة ابن هشام ولا الطبري, بل نراه في 
اليعقوبى باختصارا", شم في (إكال الدين) للصدوق منقولاً عن ابن السائب 
الكلي عن أبي صال عن ابن عباس وابن عباس ١‏ يدرك الامر ول پسنده 


. ٠١:۲ الیعقوبی‎ )۱( 


۷۳۸۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي / ج ۱ 
ول پسند عنه, ولا پنتهي (سناده :ال حفاد سیف لااد الاجداد. 

ولیس في رواية الشیخ الصدوق للخبر حجّة بعد ذکره الرفوع 
القطوع, وقد روئ لله أكثر من ستين صفحة من نفس الکتاب قصّة اللك 
اهندي بلوهرو واحکم اهندي بوذاسف, ثم عثبه بقوله : ليس هذا الحديث 
وما شاکله من آخباره مما آعتمده... وجميعها في الصحة من طريق الرواية 
دون ما قد صح من الاخبار . م" قال : ولا يراد هذا الحديث وما يشاكله 
في هذا الکتاب معنی آخر, وهو: أن جميع أهل الوفاق والخلاف يميلون الى 
مثله من الأحاديث. فاذا ظفروا به من هذا الکتاب حرصوا عل الوقوف 
غل سات ما ف 


الاستسقاء برسول الله : 

روی ؛ اجلسي عن الكازروني و في (المنتق) ف ما حدث سلة سبع من 
مولده يده پسنده الى خرمة بن نوفل القرشي ا رقيقة بنت صيني 
قالت: تتابعت عل قریش سنون. اقحلت الفرع وآرئت. العظم..فبینا نا 
راقدة 558 آو مهوّمة ومعي صنوي, فاذا آنا هاتف صَیّت بصرخ 
ويقول: يامعشر قريش ! إن هذا البي المبعوث منكم هذا ان نجومه. فحي 


)١(‏ اکال الدين : ۱۰۰ . نعم روی في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن معش 
عن الرضا عن أبيه موسئ بن جعفر لبيك اله قال في كرامات رسول الله «ومن ذلك 
أن سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة, وفد عليه وفد من قريش فيهم عبد المطّلب 
فسأهم عنه ووصف طم صفته» فأقروا جميعاً بان هذه الصفة في محمد فقال : هذا أوان 
مبعثه , ومستقره أرض یارب وموته بها» قرب الأسناد : ۱۳۲ - ١4١‏ كبا فى البحار 
۷ فاذا قبلنا بهذا الاجمال فالتفاصیل الشتملة على ذلك التهافت 9 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي اة PAN ees. OS REO‏ 
هلا و لت الا فانظروا رجلاً منکم طوالاً عظاماً آپیض بضا ا 
العرنین, سهل الخدّين. له فخر يكظم علیه, ألا فلیخلص هو وولده وليدلف 
إليه من كل بطن رجلء ألا فلیشئوا من الماء» ولمشوا من الطيب» ولیطوفوا 
ابیت سبماً, آلا ولیکن فیهم الطیب الطاهر لذاته, ألا فلیستق اثرجسل 
وليؤمن القوم, ألا ففشتم -إذا شئتم - وعشتم ! قالت : فأصبحت مذعوراً قد 
قف جلدي وولد عقلي» واقتصصت رؤياي» فوّالحرمة والحرم إن بق أبطحى 
الا قال: هذا شيبة الحمد. 0 

فتتائت إليه قریش, وائقضٌ اليه من كل بطن رجل. فشنُوا ومسوا 
واستلموا وطوفوا, ‏ ارتقوا أبا قبيس» وطفق القوم يدلفون حوله حقٌ 
فوا بدو ا لحل و كفو مان ومعة این انعفد وهو پر غا 
قد أيفع, فاعتضده فرفعه على عاتقه ثم قال : «اللهم ساد الخلّة وكاشف 
الكربة؛ أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل» وهذه عبيدك وإماؤك 
بفناء حرمك, يشكون اليك سنتهم اي اذهبت الخفٌ والظلف» فاسن اللهم 
وامطرنٌ علینا غيثاً مُريعاً مُغدقا» . 

قالث ؛ فا راموا الییت ى انفجرت اله انها واکتظ الوادي 
ا 

فقلت شعراً : 
بقسيبة امد اس الله بلدتنا. فقد فقدنا ایا واجلرة المطر”" 


)۱( التجیج : الما اطصبوب, او صو له ۰ 
)۲( اجلوذ : كثر وامتد وقفث تالحرو 


۱ رم موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ YAY 
فجاد بالاء جون له سل سخاء فعاشت به الأنعام والشجرا"‎ 
مبارك الاسم يستسق الغام به ما في الأنام له عدل ولا خطرا‎ 
ورواه اليعقوبيفي تأريخه" والسهيلي في (الروض الأنف) عن البستي‎ 
الليسابوري باسناده هن دقيقة ايشا شهدا به لمق ول أي طالب‎ 
: بشأن البي م إذ قال‎ 
وأبيضّ يستسق الغغام بوجهه ال اليتامن عصمة للأرامل‎ 
قال : فان قيل : كيف قال أبو طالب هذاء ولم يره استسق قط, وأا‎ 
كانت استسقاءاته طلا بالدينة في الحضر والسفرء وفيها شوهد سرعة إجابة‎ 
الله له ؟)‎ 
فالجواب : إِنّ آبا طالب قد شاهد من ذلك في حياة عبد المطّلب ما‎ . 
۱ . دلّه علا ما قال‎ 
7 وان قال السهيلي هذا تعليقاً على رواية ابن هشام : دعا البي‎ 
للناس حين القحط , ففزل المطرء فقال رسول الله 4# : لو آدرك أبو طالب‎ 
هذا اليوم لسرّه! فقال له بعض أصحابه : كأنّك يا رسول الله أردت قوله‎ 


. الجون : اللون الاسود, والجوفي نسبة الیه, والمراد هنا: السحاب الأسود المركوم‎ )١( 
: والسبل بفتحتين : الطر النازل قبل الوصول للأرض . وله سبل اي له جريان . سا‎ 

(؟) البحار 6 ۳ ٠١4‏ عن النتق في مولد المصطق للكازروني : الباب الرابع من 
القسم الثاني. وأخرج الحديث ابن الأثير في أسد الغابة ۵: 406 وأبن حجر في 
الإصابة 5: ۲۹۲ والحلبى في السيرة ۱: ٠١١‏ . 

(۳) اليعقوبى ۲: ۱۲. 


الفصل الثاني / كيف نش النبي 2 و لا 
سوقراً الثیت- قال: ا 


۱ وفاة أم لنبي 9 وكفالة جدّه وعته له: 

فا اای ركان سيول الله مل آله عليه [وآله] وسلم- 
دس اوقت اة د اا بن هاشم في كلاءة الله وحفظه, 
كه للم اه سا لا يديد يدايق کا 


ترون ی ی و 
قدمت به إلى أخواله من بى التجار لزبارتهم, فلا رجعت الى مكّة ماتت 
بالأبواء بين کا 0006 

وفشر ابن هشام خؤولة بني النجار لرسول الله بان أ عبدالطلب 
كانت من بني النجار!". 

وروی اجلسي عن الكازروني في (المنتق) عن ابن عباس وغيره : أن 
زول الله بهل الله عليه [و ]ولح ا و اد امه فلا بلغ ست 
سنين خرجت به إلى أخواله بني النجار بالمدينة تزورهم به. ومعه 1 أن 
تحضله, وهم على بعيرين؛ فازلت به في دار النابغة التي توف ودفن فيها 
عبد اه فأقامت عندهم شير :2 رقت يدا ا ال مک ف كانت 
بالأبواء توفیت فثبرت هناك. ورجمت ام أن بالبي الى مكة. 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۳۰۰ في المثن وعن الروض الأنف في الامش . 

(۲) سيرة آبن هشام ۱: ۱۷۷ . 

۱ ل مر رسول الله في عمرة احديبية اكوك قال : ان آلّه قد آذن لي فی زیارة 
قبر أمّي فاق رسول الله برها فيك عنده وقال : أدركتني رحم, رجتها فبكيت . 
م أصلح قبرها . وروي عن بريرة قال + ما فتح رسول له کا أن قبراً فجلس زلیه 


Res ۳۸۶‏ او وش عه التأريخ الاسلامي ۱ 


والظاهر أن هذه الرواية للکازروني عن ابن عباس هي ما رواه 
الصدوق في (إكمال الدین) بسنده عن عکرمة عن ابن عباس قال : لا قت 
آرسول الله مت سنین قدمت په ند آمن. غلی أخواله من بني النجار فاتت 
بالأراء بان مک وان بت 
فبق رسول الله 16 بتها لا آب له ولا أٌه فازداد عبد الطلب رقة 
له وحفظاً. فكان يوضع لعبد الب فراش في ظل الكمبة لا بلس عليه 
آحد إجلالاً له, وکان بنوه بجلسون حوله حت يخرج عبد الطّلب . فكان 
رسول الله مر جرج وهو غلام فيمفي سوا ملس عل الشراش | 
فيعظّمون ذلك أعبامه ويأخذونه ليؤخروه» فيقول طم عبد الطْلب إذا رأئ 
ذلك منهم : دعوا أبني فوالله ان له لشأناً عظماً! إن أرئ انه میتی عليكم 
يوم وهو سیّدکم» ٠‏ لف آری عزته عزة تسود الناس ٩۱!‏ 
2 بحمله فیجلسه معه ویسح ظهره ویقله ویقول : ما رأيث قبله من 


وجلس الئاس حوله وهو ييکي, م قام . فاستقبله عمر فقال : يا رسول الله ما الذي 
أبكاك ؟ قال : هذا قبر أَمّيء سألت ري الزيارة فأذن لي . كما في البحار ۱۵: ۱۹۲ 
عن النتق, الفصل الثالث فها كان سنة ست من مولده. وروی مسلم في صحيحه 
حديث الرسول في زيارة أمه هكذا : استأذنت ري في زيارة أمي فأذن لي» فزوروا 
القبور تذكركم الموت . کا في صحيح مسلم ۳: 7۵ ط ۱۳۳۶ كتاب الجنائز . ورواه 
عنه الطبرسي في إعلام الوری :۹ وراه ای ف ی :۱۹ 
ط تبریز . 

(۱) وروی الكليني بسنده عن الصادق تال نحوه (اصول الكافي ۱: 4۶۸ وذکر مثله 
(البعقوبي ؟: ٩‏ وفي تأرج وفاة آمنة قال الكليني : وماتث مه آمنة وهو أبن أربع 
سئين و الكافي ۱: ۶۳۹). 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6 ... و مق 
هو أطيب منه ولا آطهر قط, ولا جسداً ألين منه ولا أطيب ! ثم" يحمله على 
فف لطر فاه وع 

وکات هده حالته كذ ادرکت عبد الطلب الوفاة. 

فبعت ال ابي طالب فدخل عليه وهو في غمرات آلوت وعحتد عل 
صدره, فبکی وقال لأ طالب: یا با طالب ! انظر آن یکون هذا من ميك 
بمازلة کبدك, فان قد ترکت بي كلهم وأوصيتك به, لأنّك من ام أبيه.. 

يا آبا طالب! ان ادركت أيّامه فاعلم أن كنت من أبصر النناس 
وأعلم الناس به, فإن استطعت أن تتبعه فافعل, وانصره بلسانك ويدك 
ومالا, فان والله سیسودکم وبلك ما لم لك أحد من بني آباني. 

يا أبا طالب ! ما أعلم أحداً من آبائك مات عنه آبوه على حال أبيه, 
لادتعا اند اس اوشلا 

هل قبلت وصيتي ؟ فقال 5000 

فقال عبد الطلب : فد يدك ال . فضرب يده على يده. 

ثم قال عبد المطلب : الآن نف علي الموت! ثم لم يزل يقبّله ويقول : 
أشهد اني م قبل أحداً من ولدي اقترا منك , ولا أحسن وجها منك . 
اناه E‏ ابن ثاني سنین"" وبه قال الكليني في الكافي!". . 


)١(‏ روئ المجلسى عن الكازروني في النتق قال : مات عبد المطّلب وهو ابن ثنتين 
5 ار 0 0 م ٠.‏ 
ب 7 000 0 ۳1 
وسئل رسول آلله : أتذكر موت عبدالطلب ؟ فقال : نعم أنا يومئذ ابن ماني سنبن 
(البحار ١17 : ١4‏ عن المنتق : الفصل الثالث) ورواه عن (العدد) وأضاف : حن دفن 
بایجون (البحار 10۵: ١05‏ . 
۳۹ 
(۲) اصول الكافي ۱: ٤۳۹‏ . 


٠...٠... ۳۸۱‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /چ۱ 
فضمّه أبو طالب الى نفسه لا یفارقه ساعة من ليل ولا نهارء وکان 
پنام معه حي بلغ» لا يان عليه أحدا!. 


(۱) # روئ الصدوق بسنده الى ابن اسحاق عن العباس بن عبد الله عن آبیه عبد الله 
بن معبد» عن آبيه معبد بن آلعباس بن عبد الطلب أو بعض أهله ‏ قال : كان يوضع 
1 0 0 
لعبد المطّلب جد رسول الله فراش في ظل الكعبة, فکان لا بجلس عليه أحد من بنيه 
إجلالاً له. وكان رسول الله باق حق بلس عليه, فيذهب أعمامه بوخرونه. فيقول 
AAR‏ : دعوا أبني فيمسح ظهره ويقول : إن لابنى هذا لشأناً . 

م قال : فتوق عبدالطلب والنى ية ابن ثاني سين : بعد عام الفيل ما 
سنین . 

(والخبر في سيرة آبن هشام ۱: ۰۱۷۸ وفي تهذيب السبرة : )٤١‏ م قال ال 
الصدوق : ان ابا طالب کان مومناً ولكنّه كان يستر الابان ويظهر الشرك ليكون أشدٌ 
قكناً من تصرف رسول الله ل . 

۸ روئ بسنده عن الاصبغ بن نباتة قال : معت أمير المؤمنين مج یقول : واللد 
ما عبد أبي ولا جدي عبد الطلب ولا هاشم ولا عبد مناف- صفاً قط . قيل : فا 
کانوا یعبدون ؟ قال : کانوا يصلّون الى البیت على دين إبراهيم عم متمسكين به . 

م روئ بسنده عن الصادق طَهدَ قال : ان أبا طالب أظهر الكفر وأسبٌ الإيمان, 
فلا حضارته الوفأة أوحئ الله ان رسول له : اخرج منها فليس لك بها نامر ) 
فهاجر الى المدينة (إكمال الدين : 159 ۱۷۲). 

وروي في (الخصال) پسنده عن الصادق طلا قال : هبط جبرئیل على رسول 
الله ب فقال : : يا عقد | الله ررجل قد لمك في خمسة .في بطن انلك , وهي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف» وفي صلب آزا, وهو عبد آلله بن عبد الطلب . وی 
حجر کفلك, وهو عبدالمطّلب بن هاشم وفي بيت آواك؛ وهو عبد مناف بن عبد 
الب أبو طالب. وفي أ كان لك في الجاهلية . قيل : يا رسول الله امن هذا الأ ؟ 
فقال : كان اسي وكنت انسه, وكان سخيّا يطعم الطعام . ثم قال الصدوق : آسمه 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي يك ااا ۱۲۸ 

قال ابن اسحاق : وکان عبد المطلب يوصي برسول الله عمه أبا 
طالب» وذلك أن عبدالله ۴ طالب کانا آخوین ل واحدة هي فاطمة 
بنت عمرو الخزومي . فكان رسول الله صل الله علیه [و آله ] ویب بت 
عبد المطلب 5 عه أي طالب. وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول 
الله 20 الله عليه [و له ] وسلم - یمد جدّهء فكان إليه ومعه. 

وولي بعده السقاية على زمزم أصغر آبنائه العباس(٩‏ 

5 5 5 ا 
وقال اليعقوبي : وأوصئ عبد المطّلب الى أي طالب برسول الله وقال 


له : 
اوصيك يا عبد مناف بعدي سره اجه ابه قرو 
فارقه وهو ضجيع المهد فکنت کالام له في الوجد 
تدنیه من آحشائها والکبد فأنت من أرجى بي بعدي 


الجلاس بن علقمة (الخصال ۱: ۰۲٩۲‏ ۲۹۶) وروی مثله بسند آخر في معاي 
الأخبار: ٠‏ والأمالي ۷ ورواه الكليني في أصول الكافي ۱: 143 وروی الصفار في 
(قرب الإسناد : ۲۷) بسنده عن الصادق لو قال : قال رسول آللّه : إن مستوهب 
من رې أربعة , وهو واهبهم 9 إن شاء الله تعالى : آمنة بلك وهپ : وعبد الله ابن 
غبد المطلب: وأبو طالب بن عبد لطاب ورجل من الأنضار جرت بيني وبینه ملحة» 
وروی اطبرسی في (إعلام الوری : )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال 
رسول آلله يد :ما زالت قريش كاعّة عي حت مات أبو طالب لاد . 
(۱) فلم تزل اليه حي قام الاسلام, وهي بيده: فأق‌ها رسول الله له على ما مضو من 

ولايته. فهي الى آل العباس بولاية العباس إياها الى هذا اليوم (سيرة آبن هشام :١‏ 
4 . 


YAR‏ د و و دوروو ممم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
قال : وأوصى اليه بسقاية زمزم . وأوصی بالحكومة وأمر الكعبة الى 
ابنه الزبير. ۱ 
وأغيليت قرش مو ته » وغشلوه بالماء والشدر, وا ف حلتین من 
حلل المن قيمتها ألف مثقال ذهب! وطرح عليه السك حن ستره, وحمل 

ولا غيب عبد الطلب. احتوا ابنه الزبير بفناء الكعبة مدّعياً للرئاسة, 
وادّعاها معه الوليد بن ربيعة الخزومی, وابن جدعان الثيمي . 

زكفل رسول الله بعده اعفد بو طالب, فكان خبر کافل . فکان آبو 
طالب سيداً شريفاً مطاعاً مهيباً مع املاقه ا وريّته فاطمة بنت أسد بن 
هاشم ای از أي طالب وام آولاده(۳. 


وروى ابن شهر آشوب عن الوزاعي ا قال : كان البي في حجر 


روف عن وتیل !الله تال این له چمت دی یلا الطلب؟ امه وق 
هيئة الأنبياء وزي الملوك (اليعقوبى ۲: ۱۳) ورواها الكليني فى أصول الكافي بأسانید 
ثلاثة مختلفة والفاظ متقاربة (أصول الكافي ۱: ١٤ء‏ 41۷). 

: ۲ روئ عن علي طني أله قال: ساد أبى فقيراً. وما ساد فقير قبله, (اليعقويي‎  )۷( 
۱ (ME. 

(۳) قال ؛ وأسلمت فکانت مسلمة فاضلة, فلا توفیت قال رسول الّه کبا پروی : الیوم 
ماتت أي | م كلها بتميصه, ونزل في قبرها وآضطجع في لحدها. فقيل له ؛ يا 
رسول الله ! لقد اشتدٌ جزعك على فاطمة ؟ قال ؛ إنها كانت أمّي» إذ كانت لتجيع 
صبيائها وتشبعني» وتشعثهم وتدهننی ! وكانت أمّي ! (اليعقويي ۲: ۱۶). 

(۶) عبد الرحمن بن عمرو بن أبىي عمرو الأوزاعي الفقيه : ثقة جلیل من السابقة مات 
سنة ۱۵۷ (تقريب التهذیب) . 
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غل ا عليه افا وا م وور ل الله ان فان مهد 
جمع بنیه وقال : محمد یتم فآووه وعائل فاغنوه واحفظوا وصیّتي فيه . 

فتال أبن طب : آنا لا فقال: کت فاك عنه | فقال عباس : نا لد. 
فقال : أنت خضبان لعلّك تؤذيه ! فقال أبو طالب: أنا له فقال : أنت لد. 
فأمسکه آبو طالب في حجره وقام بأمره يحميه پنفسه وماله وجاهه في 
صغره من اليهود المرصدة له بالعداوة, ومن غيرهم من بي اعیامه, ومن 
SE a‏ عقون هرما اناه اللسمن البرة 

وروی عن الخرگوشي في (شرف المصطق): أنّه لا حضرت عبد 
المطّلب الوفاة دعا ابنه آبا طالب فقال له: يا بني ! قد علمت شدّة حي 
لحد ووجدي به, فانظر كيف تحفظنى فيه! فقال آبو طالب: يا أبه لا 
توصنی محمد فإنه ابني وابن ا ۱ 

فلا توق عبد الطلب كان آبو طالب يؤثره بالنفقة والکسوة على 
قسه وعل جمیع آهله, ركان إن آاد آن علي آولاده و ی یقول : کا 
أنتم حن بحضر ابني. فيأتي محمد نیأکلون!". 


سفر النبي َة الأؤل مع عقه الى الشام: 

روئ الصدوق في (إكال الدين) بسنده إلى ابن عباس عن أبيه 
العباس بن عبدالمطّلب عن أبى طالب قال : خرجت الى الشام تاجراً سنة 
ان من مولد البي» وكان في أشدٌّ ما يكون من الحرء فل أجمعت على 
المسير قال لي رجال من قومي ما تريد أن تفعل بمحمّد ؟ وعلى من تخلفه ؟ 


۰.۳۱۳۵ :۱ المناقب‎ )١( 


ET ۳۹۰‏ لوا نو ال رو و موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


فقلت : : لا أريد أن أخلفه على أحد من الناس, أريد أن یکون معي . فقيل : 
غلام صغير في حر مثل هذا تخرجه ؟ فقلت : واللّه لا يفارقني حيث ما 
توجهت أبدا؛ فإنى لأُوطىء له الرحل . فذهبت فحشوت له حشية كساء 
وكتاناً. وکا ركباناً یر فکان واللّه البعير الذي عليه مد أمامى لا 
يفارقني فكان يسبق الركب كله فكان إذا اشتدّ الح جاءت سحابة بيضاء 
مثل قطعة ثلج فتقف على رأسه لا تفارقه وهي تسير معنا!" وف التفسير 
المنسوب الى الأمام الحسن العسكري عن أبيه امادی م9 قال : ان رسول 
الله کان پسافر الم الشام مضارباً ف بنت جز يلد وکان من لك ال 
بيت القدس مسپرة شهرء فکانوا في جارّ: القبظ يصيبهم حر تلك البوادي 
وربا عصفت علیهم فبا الرياح وسنت عليهم الرمال والقراب وکان الله 
تعالی فى تلك الأحوال يبعت لرسول الله غبامة تظله فرق رأسه قف 
بوقوفه وتزول بزواله, إن تقدم تقدمت ون تأخّر تأخرت ون تیامن 
تيامنت وان تیاسر تیاسرت, فکانت تکف عنه حر الشمس من فوقه. 
وکانت تلك الرياح المثيرة لتلك الرمال والتراب تسفیها فى وجوه قريش 
ورواحلها حت إذا دنت من محمد اة هدأت وسکنت ولم تحمل شيئاً من 
رمل ولا تراب وهبّت عليه ربحاً باردة نة حي كانت قوافل قريش یقول 
قائلها: جوار محمد أفضل من خيمة, فکانوا يلوذون به ويتقربون إليه. 
فكان الرّوح يصيبهم بقربه وان كانت الغيامة مقصورة علیه. 

وفي رواية الصدوق عن ابن عباس عن أب طالب قال فليا قربنا من 


. ۱۷۸ : إكال الدين‎ )١( 
, ۳١۸ : ۱۷ تفسير الإمام : ۰ کا ف البحار‎ )۲( 
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بصرئ الشام!" إذا نحن بصومعة, فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من 
الراهب قليلة الأغصان ليس ها حمل, كان الركبان ينزلون تحتهاء فلا رأئ 
بحيرا الراهب'" ذلك انخذ طعاماً م جاء به فأكل وأكلنا معد. 

2 قال : يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحق اللات والعژی 0 
أخبرتنيها. فغضب رسول الله به عند ذكر اللات والعرّئ وقال؛ لا 
ین بهباء فوالله ما أبغضت شيئاً كبغضهاء وإنهما صغان من حجارة 
لقومي . فقال حرا : هذه واحدة. 0 7 قال : : فبالله إلا ما آخبر تني . فقال: 
سل عا بدا لك, فأك قد سألتني بامي والطك الذي ليس كمئله شيء. 
ال ات الق نز ملق روا روط فا هیور ع و 
وهیئته وأموره وجیع شأنه. فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته التي عنده. - 
فانکب عليه بحيرا فلم یزل يقبّل يديه مرّة ورجلیه مرة ویقول فما يقول: 
أنت دعوة إبراهيم وبشرئ عيسئ, أنت المقدّس المطهّر من أنجاس الجاهلية . 

م التفت الى وقال: ما يكون هذا الغلام منك فانی أراك لا تفارقه؟ 
ET‏ : فقلت: هو ابني» فقال :.ما هو بابنك وما ينبغي هذا الفلام 
أن يكون والده الذي ولده حياً ولا أنه . فقال : قلت: إِنّه ابن أخي وقد 
ات ا ا وی الى ست من ال مدنف 
هکذا هو, ولكن أرئ لك أَنْ تردّه إلى بلده عن هذا الوجه, فلأن ن رأوا هذا 
الغلام وعرفوا منه الذي عرفت أنا لابتغوه شراء وأكثر ذلك هؤلاء البهود ! 


عشرة؛ وهي أل مدن نت با . وردها ارسول لله مز : هذه هي الأول . 


۳۹۲ ملم وو یرون ان ۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
قال أبن طالب فقلت ؛ كلك ل يكن الل لها 

“* خرجنا به ال الشام فلا توصّلنا الشام إزدحم الناس ینظرون الى 
وجه رسول الله 1 وجاءَ حَبر عظم كان اسمه نسطورا ينظر الیه لا 
يتكلم بشيء, فعل ذلك ثلاثة أيام متوالية, فلا كان اليوم الثالث دار خلفه 
کاله يلتمس مله شيئاً: فقلت له: يا راهب كاك تريد منه شیثا؟ فقال : 
أجل إن آرید منه شین ما اسه؟ قلت: محمد بن عبدالله» فتغير لونه ثم 
قال : فترئ أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره لانظر اليه فکشف عن 
ظهره فلا رأئ الخاتم!" الكبٌ عليه یله ويبكي, ثم” قال: يا هذا اسرع 
برة هذا الغلام الى موضعه الذي ولد فيه فانّك لو تدري كم عدوا له في. 
أرضنا لم تكن الذي تقدمه معك. 

وروی بسنده الى على بن سپابة!" قال: كان مع رسول الله سنة 
خروجه الى الشام : خالد بن أسيد بن أبي العاص وطلیق بن أبي سفیان بن 
مه فكانا يحكيان انبا لا توسطا سوق بُصدرئ [ذا بقوم من الرهبان قالوا 
لهم: نحبٌ آن تأتوا كبيرنا هاهنا في الكنيسة العظمئ. فذهبنا معهم حى 
دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البئيان» فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله 
تلامذته وقد نشر كتاباً بين يديه فأخذ ينظر إلينا مرة وفي الكتاب مرّة, م 
قال لأصحابه: ما صنعتم شيئاً؛ لم تأتوني بالّذي آرید. وهو الآن ها هنا! 


(۱) روئ السهيل في (الروض الأنف) خبراً عن الخاتم هذا يفيد أنه كان كبيض الحمام 
على.غضروف کتفه الأيسر حوله نقاط من الخال عليها شعرات . وقال ابن هشام كان 
مثل أثر محجمة الحجامة القابضة على اللحم, کا في سيرته ۱: ۹۳ء متناً وهامشاً . 

(9) في إكمال الدين : يعلى اللسابة, والصحيح عن المناقب ۱: .1١‏ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ع ی AP SECS‏ 


ثم” قال لنا: من آنتم ؟ فتلنا : رهط من قريشء فقال : من أي قريش ؟ فقلنا 
من بني عبد شمس, فقال لنا: معکم غیرکم ؟ فقلنا: بلى (کذا) معنا شاب 
من بني هاشم نستیه يتم بني عبد الطلب. فقام واتكئ على صليب من 
صلبانه وهو یفکر, وحوله مانون رجلاً من البطارقة والتلامذةء فقال لنا: 
فیجب علیکم أَنْ ثرونيه, فقلنا له : نعم فجاء معنا. 
" وفي سوق بصری إذا نحن محمد قائم في السوق. فأردنا أَنْ نقول 
للق : هو هذا, فإذا هو سبقنا فقال : هو هو قد عرفته والسیم. فدنا منه 
وقبل رأسه وقال: أنت القس, تم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته, 
فأخذ يخبره البي ب فسمعناه یقول : لن ادرکت زمانك لأعطين السيف 
حتّه ! م قال لنا: أتعلمون ما معه ؟ معه الحياة والموت» من تعلق به حيبي 
طويلاً. ومن زاغ عنه مات موتاً لا بحیی بعد أبداً خاي سان 
الاعظم ! شم قبل رأسه ورجع راجعاً:". 
وقد نقل ابن إسحاق خبر بحيرا بلا اسناد فقال فيه: كان في بصرئ 
من أرض الشام صومعة لم يزل فبا أبداً راهب كان اليه علم النصرانية عن 
كتاب هم يتوارثوئه كابراً عن كابر فكان فبها:إذ ذاك راهب يقال له 


)١(‏ إكمال الدين : ۱۷۸ - ۱۸۵ بتصرف واختصار, وخبر بارا رواه أبن شهر آشوب 
في المناقب ۲٩ ۰۳۸ :١‏ عن الطبري والظاهر انه الطبري الامامي صاحب (دلائل 
الإمامة) وال فالخبر لا بطابق ما في تأرج الطبري . واختار الطبرسي أن يرويه عن 
أبن إسحاق : إعلام الورئ : ۰۱۷ ۰۱۸ وكذلك الاربلى في كشف الغمة :١‏ ۲۲ نقل ما 
ذكره ابن إسحاق . والخبر في سيرة ابن هشام ۱: ۱۹۱ - ۰۱۹۶ وفي الطبري ۲: 
۷ _ ۲۷۸ . وأشار اليه اليعقوبىي ؟: ۱۱ واختصيره المسعوذي ۱: ۰۸٩‏ وقال: 
واس بحيرا في النصارئ سرجيس» وكان للنى' اثنئا عشرة سنة . 


۳۹ و و و ل تا 
بحيرا , كانوا كثيراً ما يون به قبل ذلك فلا يکلمهم ولا يعرض هم. حق 
خرج بو طالب ف ركب ذلك العام تاجراً إلى الشام» وتعلّق به رسول 1 
فرق له أبو طالب فخرج به ممه فليا كان الركب قریاً من صومعة با 
كان قد رأئ وهو في صومعته - رسول الله وقد أظلته من بين الرکب 
غيامة ونزلوا ف ظل شجرة قريباً منه. فاظلّت الغيامة الشجرة وتدت 
أغصائها علا رسول اللّه. فلع رأئ ذلك حيرا نزل من صومعته وصنع هم 
طعاماً كثيراً 2 ارسل الهم فقال : يا معشر قريش انی قد صنعت لكم طعاماً 
فاك أن تعض روه کلکم کبیرکم وصفیرکم حراكم وعبدكم ! فانم ضيف 
وقد أحببت آن اكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه. فاجتمعوا إليه 
وف رسول الله من بين القوم في رحال القوم تحت الشجرة, فقال بحيرا ؛ 
يا معشر قريش ! لا پتخلفن أحد منكم عن طعامي . قالوا له : يا بحيرا! ما 
لف عنك أحد ينبغى له أن يأتيك. الا غلام أحدث القوم سا تخلف في 
رخا فتال : ادعوه فلیحظر هذا الطنام معکم, فقام الیه رجل سنهم 
فاحتضنه حي اجلسه مع القوم. 

فلا رآه بحيرا جعل يلحظه لحظاً شديداً وینظر الى أشياء من جسده 
قد كان يجدها عنده من صفته» حت اذا فرغ القوم من طعامهم وتفرّقوا قام 
إليه بحيرا فقال له: : يا غلام ! أسألك بحق اللات والعرّئ إلا ما آخبرتي عأ 
أسألك عنه . فقال رسول الله ؛ ١‏ لا قسألي پاللات ف 
أبغضت شيئاً قط كبغضها ! فقال بحيرا: : فبالله إلا ما آخبرتنی عا أسألك 
عنه, فقال له: سلني عتا بدا لك فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه 
وهینته وأموره, وجعل رسول الله يخبره, فكان يوافق ذلك ما عند بحيرا 
من صفته . 7 نظر الى ظهره فرأی خاتم النبوة بين کتفیه على موضعه من 
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صفته ۳1 عنده . 

2 أقبل على عته أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك ؟ 
قال : ابني» قال بحيرا: ما هو بابنك, وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه 
حيّاً! قال: فانّه ابن آخی. قال: فا فعل آبوه قال : مات واه حل به. 
قال : صدقت: فارجم ال لعلف تدك راح د عله الو ان 
أو رقا مله خا عرفت البق ا فان ا ى اف هلا مان 
عظيم» فاسرع به الى بلاده. 

فل فرغ عمّه من تجارته خرج به حن أقدمه مكّة(". 

هکذا بنتهي الخبر عند ابن اسحاق, وهكذا نقله عنه الطبري ف 
تأريخه. ولكنّه روی بعده رواية آخری آسندها :ال أي موسى الأشعري 
الأنصاري _المدني ‏ من دون أن يسندها الى أحدٍ قبله, قال في آخرها: 
فلم يزل يناشده حن رده وزوّده الراهب بزيت وكعك وبعث معه أبو بكر 
بلالا !1 . 

ورواه الدياربکري في کتابه (تأريخ الخميس) ثم نقل عن الحافظ 
الدمياطي أنه أشكل على هذا الخبر -إرسال أب بكر بلالا مع الرسول- بأنّ 
با بکر ل یکن لوطلا يلاك بلالاً بل کان هلکه ا بو شان وا اشتراه 
أبو بكر بعد ثلاثين عاماً! م" ذهب إلى ی آبا بكر لم يكن في ذلك السفر 


)١(‏ سيرة أبن هشام ۱: ۱٩۱‏ - ۱۹۶ والخبر فى السيرة بلا سند وأسنده الطبري اليه 
عن عبداللّه بن أبي بكر . وذكر مثله الكازروني في (المنتق) بسند طويل الى داود بن 
الحصين (البحار ۱۵ : .)4۰٩‏ 

(۲) الطبري ۲: ۲۷۷ - ۲۷۲ ط العارف وص ۲۶ ط الاستقامة . والسيرة الحلبية ۱: 
۰ وسيرة دحلان ۱: ۶٩‏ والبداية واللهاية ۲: ۲۸۵ والثقات لابن حپّان ۱: 14 . 


۳۹۹ ۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
سس مس تس وتا 
ورواه الترمذي ف سننه 3 4 قال: حسن غریب ! 

وقد تقل الطبري عن الكلبي: أن أبا طالب خرج برسول الله الى 
بصرئ وهو أبن تسع سنین!". والعروف أن أبا بكر كان أصغر من 
البي بک بأكثر من سنتين, فكيف يكون ما ذكر؟! 

وقد ألمح الى التشكيك فيها جماعة من المؤرخين -كما سبق- منهم و 
الفداء في تأريخه الكبير» وجاء فيه ی روا عو و 
موس عن أبيه الأشعري, وقد دخل في الإسلام في اه لت بهد" من 
امجرة, ولابدٌ أنْ تكون حينئذ من مرسلات الصحابة. وشكك في الرواية : 
ها اشتملت على أنّ أبا طالب أرجع الني ك سكا زعم الرواي- 
بلال الحبشي وأبي بكرء وقد كانا يوم ذاك أصغر منه سناء حيث إِنٌ أبا بكر 
في ذلك الوقت لم يتجاوز العاشرة, وبلال الحبشي كان أقل من ذلك فكيف 
يصح أنّ يردّه أبو طالب الى مک من تلك المسافة البعيدة وفي تلك الصحراء 
الخشيفة مع طفلين صغيرين ؟ )۲ 

ثم الرواية كا مر عن أي موسی الأشعريء وهو مدننی» 

Tl 
سنین, ورحلة الرسول مع عمد ی طالب الى الشام كانت قبل البعثة بائنتین‎ 
وثلاثين سنة» وقبل المجرة بخمس وأربعين سنة, وقبل آتصال أبى موسئ‎ 


(۱) تأرج الخميس :١‏ ۲۵۹ والسيرة الحلبية ۱: ۱۲۰ وسيرة مغلطاي : ۱ 
(۲] الطبري ۲: ۲۷۸ . ۱ 
(0) البداية والنهاية ۲: ۲۸۵. 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ٤‏ ا ی ۱9 
بالرسول بأكثر من خمسين سنةء فكيف روئ هذا الخبر بلا اسناد الى أحدٍ 
قبله ؟ ! 

والرواية الأولى نقلناها عن الصدوق في (اكال الدين) بسنده الى ابن 
عباس, وكانت تنتهي بقول أبي طالب: وعجلت به حقٌ رددته الى مكةا". 

وق كك لد ری ار رايد عازن عاتن ا و 
آخرها: فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق قبل ما نی" وعلى هذا 
يكون إهان أبى بكر قد سبق نبوة النبي فضلاً عن ميلاد على طا ! وطذا 
قال الصفوري الشافعي: وكان إسلامه قبل أَنْ يولد علي بن أبي طالب" 
وتوهم النووي أن سن أبي بكر في هذه السفرة كان حمس عشرة, بل 
سف ور قال كان ارک اق الا لها , الم وه این 
عشرين سنة وقيل: حمس عشرة سنة! وقد مر أن خبر ابن عباس كان 
خلیّا عن هذه الاضافة» وان العروف ان أبا بكر كان أصغر من البي بأكثر 
من سنتين, ولم يكن مع البى في رحلته هذه. كما ذهب اليه مغلطاي في 
سيرتها“ والدمياطي کا في (تأريخ الخميس 1" ولا أظنّه ل موضوعاً باطلاً 
کا ذهب إليه الذهي" من موضوعات معاوية كما روئ خبرها ابن ابي 


(۱) إكال الدين : ۰۱۸۲ 
(۲) تأرج الخميس ۱: ۱ 
(۳) نزهة المجالس ۲: ۰۱۶۷ 


)0 سيرة مغلطاي : ۱ 


a aS e ۷)‏ ۰ , وقال ال مجسني في سبرته : ولکن 


۲۳۹۸ ی رو و و و م موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


تلك الرویات على کثرتها وشپرنها بين المؤرخين والمؤلفين فى سيرته لایکاد یثبت 
منها شيء عند عرضها على أصول علم الدراية. كما أشرنا الى بعض عيوبها في كتابنا 
(الموضوعات في الآثار والأخبار) : (سيرة المصطق : )4٩‏ ولكنّه عاد في ص 01 فقال 
«وإذا كنت قد وقفت موقف المتصلب في كتابى (الموضوعات) من بعض المرويات الي 
يروبها المدائي عن بعض من تستروا بصحبة النبي يبه ورواها غيره من المؤرخين 
(كا رواها الصدوق فى (إكال الدين وتام النعمة) فاني لا أقف نفس الموقف من 
حديث بحيرا الراهب» هن ال جائز آن يكون قد رأئ اللي ولكن دوره معه لا يعدو أن 
یکون دور من يرقب له النبوة عندما وجد فيه بعض العلامات التي وصفته بها الکتب 
القدية كالتوراة والانجیل وغبرها .. أمّا بقية الأحداث والخوارق الي روتها کتب 
التأريخ والحديث وادعت وقوعها في تلك الرحلة؛ فلو صحت لتركت أثراً في مكّة وما 
جاورها بل في شبه الجزيرة بكاملهاء ولم يحدث شيء من ذلك» . 

وفصّل هذا المعنى فقال ؛ «إنّ تلك الأحداث والكرامات الي يدّعيها الرواةء 
وبخاصّة ما كان منها في طريقه الى الشام مع تلك الحشود لم تترك أثرا على المكيين 
الذین رافقوه في تلك الرحلة, فلا حمّد قد احتج بها عليهم يوم كانوا يطاردونه من 
بيت الى بیت وفي شعاب مكة وبطاحها, ولا حدّث أحد من المؤرخين بان رفاقه في 
تلك الرحلة كانوا يتحدثون بها لمن رجعوا إلبهم في مكّة وما جاورها, کل ذلك مما 
يرجح استبعادها» . 

وقال : «لبهث في كتابى (الموضوعات) على ما يرويه المحدثون والمؤرخون ما جری 
له في طريقه الى الشام وهو في فافلة تتألف من مائة وثانين من التجار ومعاونيهم : 
كحديث الغمامة الي كانت تظلله, والمياه التي كانت تتفجر من بطون الصحراء الي 
كانت تتعرض فیپا حياة العشرات من المسافرين للموت عطشاًء والأشجار اليابسة 
الي كانت تعود البها الحياة فتثمرٌُ من ساعتها أنواعاً من القار, الى كثير من أمثال 
ذلك» . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ًة TAR‏ ل A‏ 
الحديد فى شرحه لهج البلاغة عن الدائنی. 


كان الله يسلك بالنبي َة طريق المكارم: 

روئ الشريف الرضي في «نهج البلاغة» عن على لبلا أنه قال في 
وصف الرسول كب : «ولقد قرن الله به من لدن كان فطباً أعظم ملك من 
ملائكته, يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره»!". 

وروی ابن أ الحديد في شرحه: اَن بعضص أصحاب الامام 
الباقر اا سأله عن قول الله تغالی إل من آرتضئ من رسول فاّه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً»" فقال ليد : وگل اللّه تعالی بأنبيائه 
ملائكة يحصون آعماهم» ويون ایهم تبليغهم الرسالة, ووكّل محمد ملكا 
عظباً منذ فصل عن الرضاع يرشده الى الخيرات ومكارم الأخلاق؛ ويصّده 
عن الف ومساوی۸ الأخلاق!7. 

وروئ الطبري في تأريخه بسنده عن محمد بن الحنفية عن أبيه 
كل مق قال. سعت رسول الله بقول : ما هممت بشيء ما کان هل 
ااهل یعملون به غبر مرتین, کل ذلاه بحول اله يق .وبين ما ارید من 
ذللك, م ما هممت بسوء حى أكرمني الله برسالته. 


هذاء ولم يكن فيا رویناه إلا تظليل العامة إذا اشتدٌ الجر وعند نزوله عند 
الشجرة , 
(۱) نهج البلاغة : الخطبة القاصعة : ۲ / المقطع ۱۱۸ عن سعدة بن صدقة عن 
الباقر و . 
(9) ابر : ۲۷. 
(۳) شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد ۱۲: ۲۰۷ و عنه في البحار ۱۵: ۰۳۹۱ 


۳۹۰ وم و و موس موسوعة التأريخ الاسلامي ۲۵۲ 
قلت ليلة لغلام من قریش كان يرعئ معي بأعلى مكة : لو آبصرت 
لى غنمي, خی أدخل مكة فار بها كا يسر الشباب فخرجت أريد 
SS‏ نون دوي ما دیشر ها بات راتس 
فقلت : ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان. فجلست أنظر الهم» 
شارف للع اون شيك فا قطن اس الع فج إن 
صاحی, فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما صنعت شیناً. م آخبرته الخبر. 

م قلت له ليلة آخری مثل ذلك, فقال: افعل . فخرجت فسمعت 
خان دخلت مك مثل ما سعت دين دخلتها تلك اللبلة فجلست انظ 
فضرب الله على اذنيء فا أبقظني لا مش الشمس, فرجعت الى صاحبي 
فأخبرته ابر . م ما هممت بعدها بسوء, حن آکرمني الله برسالته!۳. 

قفا این e‏ نمض نحل[ SA‏ 
والله تعالى یکلژه وجفطه ويحوطه من أقذار الجاهلية لا يريد به من كرامة 
وال ای يلع أن کان وا انش نه رواو شیم انا 
وأکرمهم ۳ وأحسنپم جوا وأعظمهم خلا وأصدقهم حديثاً 
وأعظمهم أمانةٌ حن ما امه في قومه إلا الأمين؛ وأبعدهم عن الفحش 
والأخلاق التي تدنسٌ الرجال, تنزهاً وتکرماء جمع الله فيه کل ذلك". 


. سنهرة الليل‎ )١( 

(۲) الطبري ۲: ۲۷۹ ورواه عنه أبن ی الحديد ۱۳: ۲۰۷. 

نكي این هقام ۱۹۵۰۷۱ # فال + وذکن ليك ان رسول الله as‏ الله علیة 
[ وآله] وسلم- کان ا يحدّث به عا كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه 
قال : لقد رأيتني في غلبان قريش ننقل الحجارة لبعض ما تلعب به, فإني أقبل معهم 
5 وكلنا قد أخذ إزاره فجعله على عائقه ليحمل عليه الحجارة فتعزی ! إذ لکنني 


الفصل الثانی / كيف نشأ النبى ا SS‏ ی ۳۱ 


حرب الفجار: ۱ 
روی أبو الفرج اللإصبهاني : أنه كانت للعرب حروب أربع يك 
بالفجّار, لا استحل فيها من انحارم : ۱ 
فالفجار الأوّل: كان بين کنانة وهوازن . وکان السبب فيه: أن بدر 
ابن معشر الكناني كان حَدِثاً منيعاً في نفسه. فحضير سوق عكاظ ومعه حن 
E N 1 9‏ 


لاكم ثم قال : شد عليك ازارك, وما أراه ! فأخذته وشددته علِي, 7 جعلت أجل 
الحجارة على رقب وإزاري علي من بين أصحابي . 

وقال السبيلي في (الروض الأنف ) في التعليق على هذه القصّة «وهذه القصّة انا 
وردت في الحديث آلسحیح(!) في حين بنيان الكعبة : ان رسول الله كان ينقل 
الحجارة مع قومه إليهاء وكانوا يحملون أزرهم على عواتقهم لتقيهم الحجارة ! ركان 
ار يحملها على عاتقه وازاره مشدود عليه؛ فقال له العباس : يابن أخي لو 
جعلت ازارك على عاتقك . ففعل فسقط مغشیاً عليه ! فضمّه العباس ال نفسه وسأله 
عن شأنه, فأخبره أنه نودي من السماء : أن آشده عليك إزارك يا محمد ! ثم" قال : 
اناري ازاري ! فش عليه إزاره» فقام يحمل الحجارة» ثم قال : «فإن صح حديث ابن 
إسحاق ان ذلك كان في صغره إذ كان يلعب مع الغلیان» فحمله على ان هذا الأمر 
كان مرتين : مرّة في صغره؛ ومرّة في أوّل اکتهاله(!) عند بنیان الكعبة» ! وقال 
الفسطلاني قريباً منه في فتح الباري ۱: 1۰۱ 

اما نحن فنقول : ان صح من هذه القصّة شيء فافاً حتمل قصّة ابن إسحاق -وقد 
روئ نحوه ابن أب الحديد عن أمالي محمد بن حبيب- نا اله كان ذلك عند اكتهاله ! 
بأمر عمّه العباس | ومعه رجال قومه كذلك ! فهذا مما لا حتمله عقل أي عاقل قط . 
وللتفصيل انظر الصحيح للسيد جعفر مرتفی ۱ : ۱۳۹ - ١ . ١٤٤‏ 


۳۰۲ ............... موسوعة التأریخ الاسلامي /ج١‏ 
ومعه حي من بني هوازن, فكادت الحرب أن تقع رأوا أنّ الخطب يسير 
فتراجعوا عن الحرب» وحيث كان سوق عكاظ في رجب الحرام ميت 
الحادثة ار 

والفجار الثاني : كان بين قريش وهوازن . وكان السبب فيه : أن فتية 
من قريش تعرّضوا لامرأة من هوازن» فهاجت الحرب ووقع القتال 
وأريقت دماء يسيرة؛ وكان على قريش حرب بن أميّة بن عبد شس 
فتحمّل دية ما وقع وتصالح. ۱ 

والفجار الثالث : كان بين کنانة وهوازن أيضاً. وكان السبب فيه : أن 
رجلاً من كنانة كانت عليه دية لرجل من هوازن فافتقر وعجز عنها فلن 
حضروا سوق عكاظ قام الرجل صاحب الديّة من هوازن فعيّر بني كنانة 
بذلك. فقام إليه کنانی فضربه, فتهايج الحيّان الى الحربء ثم رأوا أن 
الخطب يسير فتحملت کنانة الديّة فتراجعوا. 

والفجار الرابع : كان بين كنانة وقريش وبين هوازن وقيس عيلان. 
وكان السبب فيه ؛ ان النعمان بن النذر ملك الحيرة كان يبعث في كل عام 
قافلة تجارة بالبرٌ والطيب الى سوق عكاظ لتباع هناك؛ ثم یشتری له بثمنها 
من دم الطائف ما يحتاج اليد" وكان لا يعرض ها أحد من العرب حقى 
قتل النعیان رجلاً من قيس فكان بلعاء بن قيس بعد ذلك يُغير على قافلة 
النعمان وکان البرّاض بن قيس الکنانی بمكة في جوار حرب بن اا بن 
عبد تمس فوئب علي رجل من هذيل فقتله, فأخرجه حرب بن أُميّة من 


(١)الأغاني‏ ۹ ۸۰-۶ ط بولاق, باختصار . والادّم بفتحتين : جمع الآديم : الجلد 
الدبوغ . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ا ل 
جواره فلحق بالنعان بن المنذرء فاجتمع عنده بعروة الژحال من هوازن, 
فقال النعمان طیا: من منکنا بجير لطائمي أي القوافل التجاریة- فتصدّئ 
عروة لذلك, ونازعه البرّاض, فلا نوجه عروة لينصرف بالقافلة'" قال له 
الببئّاض الکنانی : اتجيرها على كنانة ؟! قال ؛ نعم وعلی الخلق کله ! فخرج 
فبها عروة الرّحال؛ وخرج البرّاض يطلب غفلته. حت إذا كان في وادي 
تيمن بعالية جد" او وارة قريبة من تيمن الى جانب فدك, نزل عروة ليلة 
وجلس في سهرة تغنّيه قينة ويشرب فما الخمرء الى أن قام فنام» فدخل 
عليه البرّاض الکنانی ليقتله, فاعتذر اليه عروة فلم يسمع منه 1 
الشهر الحرام!؟ شهر رجب" فلذلك سمي الفجار. 

وكانت قريش وكنانة في الشهر الحرام بعکاظ, وهوازن كذلك. فأق 
آت قريشاً وقال هم: إن البرّاض الكناني قد قتل عروة الإحال من 
هوازن ! فارتحلت كنانة وقريش ولم تشعر هوازن بالأمر ثم بلغ الخبر الى 
هوازن فاتبعوا قريشاً فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حت جاء 
اللیل, والتقوا بعد هذا اليوم أياماً وعلى كلّ قبيل من قريش وكنائة رئيس 
منهم. وعلى كل قبيل من قيس وهوازن رئيس منهم . قال ابن إسحاق : 
وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أميّة بن عبد ثمس"" فاقتتلوا في رجب» 


(۱) اليعقوبىي ۲: ۵ 

(۲) سبر: ابن هشام ۲ : ۱۹٩‏ . 

۵ :۱٩ الاغانی‎ )۲( 

۰۱۹۱ :۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

)0( اليعقوبي ۲ ۵ 

(1) سيرة ابن هشام ۱: ۱۹۹ - ۱۹۸ . 


£ تمعد وما وسور ود 4 141 0 موسوعه التأريخ الاسلامي زج 
وكان عندهم المهر الحرام الذي لا تسفك فيه الدماء. فستي الفجار لأنهم 
فجروا ف شهر حرام . 
أا بنو هاشم من قریش, فقد ژوي: آن با طالب تال: : هذا ظلم 
وعدوان وقطيعة واستحلال للشهر الحرام» فلا أحضره ولا أحد من أهلي ! 
فقال حرب روا أطنه وعبدالله ين كدان التيمي: لا ر ار تغیب عنه 
بنو هائم, فأخرج الزيير بن عبدالطلب مستكرهاً على رأس قبیل من بني 
هاشم . 
وقالوا لأبي طالب : يابن مطعم الطير وساق الحجيج ! لا تغب عّاء 
فا نرئ مع حضورك الظفر والغلبة. قال: فاجتنبوا الظلم والعدوان, 
والقطيعة والبهتان فإني لا أغيب عنكم . 
. فقالوا: ذلك لك. فلم بزل يحضدر حن فتح عليهم . 
فقیل + ا آبا طالب كان تعفن ومعه رسول الله فا جر ت 
کی قیقر که عور 
وروي عن رسول الله انه قال : شهدت الفجار مع عمي ی طالب» 
وأنا غلام . 
وروی بعضهم : أله شهد الفجّار وهو ابن عشرين سنة, وطعن أبا 
براء ملاعب الأسئة فأرداه عن فرسه, وجاء الفتح من قبله(٩.‏ 


(۱) الیقویی ۲: ۱۱۵ - ۱۱۹ وقال قبل هذا : شهد رسول الله الفجار وله سبع عشرة 
شلك . 
وال ابن هشام ؛ حدثني أبو عبيدة النحوي؛ عن أب عمرو بن العلاء ‏ آله ل بلغ 
رسول الله أربع عشرة سنة أو حمس عشرة باه ھا حيري اناد ين 
فربش:وكنالة وبين قیس عیلان , وشهد رسول الله بعض أيامهم, أخرجه أعرامه 
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وال رون از «کنت ال مع أعيامي» آي أره علیهم تبل عدوهم لذا 
رموهم ها . 

وقال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله ابن عشرین سنة . ونا ین 
يوم الفجار با استحل هذان الحيّان : كنانة وقيس عيلان من الحارم بينهم فيه (سيرة 
ابن هشام ۱: ۱۹۵ - ۱۹۸) . ۰ 

وهذا قال في (السيرة الحلبية ۱: ۱۲۸): ان سبب الفجار كان في رجب الحرام اما 
الحرب فكان في شعبان . وبهذا بر مشاركة أي طالب ومعه رسول الله في الحرب . 

ولكنٌ السيد المرتضئ رأئ ان هذا التوجيه لا يعتمد على أي سند تأريني . فلم 
جد الا للتعویل عليه وشك في صحة القصة . (الصحیح ۱: ۹۵). 

ولا يلق أن ابن إسحاق والطبري لم يرويا مشاركة اللي ولا حضوره في امحرب» 
وان روى أبن هشام حضوره مع أعبامه ومساعدته هم في الحرب وهو ابن مس 
عشرة سنهة . وروی ) اليعقوبي حضوره فقط وله سبع عشرة سنة»» ثم" روی عن غيره 
حضوره ومشارکته في ارب وهو ابن عشرين سنة (اليعقوبىي ۲: ۱۵) . 

وقال السعودي : كان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفیل » وکان بين عام الفيل 
وعام الفجار عشرون سنة (۲: )١18‏ وقال : وقد قدمنا في کتابنا الأوسط آخبار 
الأحلاف والفجارات الأربعة : فجار الرجل -أو فجار بدر بن معشر- وفجار الثرد, 
رفا ۳ 8 والفجار الرابع هو فجّار البرّاض اي كان فيه القتال وکان اي 
صل الله عليه [وآله ] وسلم - قد حضر وشاهد الفجار الرابع (۲: )۲۷١‏ وقال : 
اله مد شهد يوم حرب الفجار وذلك في سنة إحدئ وعشرين (من مولده) وهي 
حرب كانت بين فريش وقيس عيلان؛ وكانت لقيس على قريش ,وان النبىي صل الله 
عليه [ وآله ] وسلّم لا شاهدها صارت لفريش على قیس, وكان على قريش يومئذ 
عبداللّه بن جدعان التّمي, وكانت هذه إحدئ الدلائل المنذرة بنبوته طا التیشن 
بحضوره (۲: ۲۸1) . وقد يكون الاختلاف في سن البى في حضوره الفجار ناشئاً من 


Sa RSE ۳۰۹ ۱‏ ی موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


ميلاد على لب : 

قال الكليني ف «اصول الكافي» : «بعد عام الفيل بثلاثين سنة ولد 
آمیر المؤمئين »۱ . 

وقال الشريف الرضي في «خصائص الأمة» : ولثلاث عشرة ليلة 
خلت من رجب, بعد عام الفيل بثلاثين سنة» ولد في البيت الحرام 
على لقة1".. 

۱ وقال شيخه المفيد في «الارشاد»: في «يوم الجمعة الثالث عشر من 
شهر رجب سنة ثلائین من عام الفیل» ولد -علي لب - بمكة في البیت 
لحرام سولم یود قبله ولا بعده مولود ف بیت الله تعالی- سواه. راما من 
الله تعالى جل امه له. واجلالاً محلّه في التعظير»". . 

وذكره معاصراه: المسعودي في «مروج الذهب» قال : «وكان مولده 
في الكعبة. .16" والاخر: الحسن بن محمد القمی في كتابه «تأريم قم» الذي 
انه للصاحب بن عباد سنة ۳۷۸ قال: «سنة ثلاثين من عام الفیل» وف 


تعدد الفجارات ووقوعها في طول هذه السنين وعدم تعيين حضوره في الرابع منها . 

(۱) اصول الكافي ۱: 1۵۲ وبعده : وبق بعد قبض النى ثلاثين سنة وقتل سنة أربعين 
من المجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة  .‏ روئ بسنده عن الصادق لج قال : كان 
بين رسول الله وأمير المؤمنين ثلاثون سنة . وكأنه استند الى هذا الخبر في تأریخ ميلاد 
على قد . 

(۲) خصائص الا : ۳۹ ط مشهد . 

(۳) الارشاد : ٩‏ ط الحيدرية ومسار الشيعة : ۵۱ ط معار . 

. مروج الذهب ۲ : ۳:۸ ط بیروت‎ )٤( 
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رواية : سنة ثمان وعشرين منه. كانت ولادة أمير المؤمنين في الكعبة . ٠».‏ 

وكشف الشيخ الطوسي عن مصدر القول الأخير في كتابه «مصباح 
المتهجد» فقال : «عن عتاب بن أسيد: ولد.. وللنبىي مان وعشرون سنةء 
وقبل نبواته باثنتي عشرة سلةء وكذلك عن ابن عیاش»۲۲. 

وروی الفتال النيسابوري في «روضة الواعظين» عن جابر بن 
عبداللّه الأنصاري قال: سألت رسول الله باه عن ميلاد علي بن أبي 
طالب طلا . فقال: «لقد سألد عن خير مولود ولد في شبه المسيح لا 
كان ف زماننا رجل زاهد عابد ع : المبرم بن دعيب بن الشقیان. قد 
عبد اللّه مائتین وسبعین سنة. ‏ یسأل الله حاجة ..فبغث الله اليد أيا طالب» 
فل أبصره البرم قام اليه وقبّل رأسه وأجلسه بين يديهء م قال له: من 
أنت ؟ فقال : رجل من تهامة, فقال: من أيّ تهامة ؟ قال : من بني هاشم . 
فوثب العابد فقيل رأسه مرة ثانية ثم” قال: يا هذاء إن العلى؟ الأعلى آهمنی 
إطاماً. قال أبو طالب: وما هو؟ قال: ولا يولد من ظهرك» وهو وی الله 
عزوجل . 

فلا كانت الليلة الي ولد فيها على طا أرقت الأرض» ٠‏ فخرج آبو 
طالب وهو يقول: ها لناس, ولد في الكعبة ولي الله وجل وزواء 
این راشوب في «المناقب»!' والكنجي الشافعي (ت 108) في كتابه 


(۱) عن الترجمة الفارسية للحسن بن عل القمي ؛ ترجمه للوزير فخر الدين سئة 5060م 
ص ۱۹۱ ط سنة ۱۳۵۲ ھ. 

(۲) مصباح التپجد : 01١‏ ط حجر . 

(۳) روضة الواعظین : ۰۹۱ 

(4) الناقب ۱: ۲۵۸ ط قم . 


۳۰۸ و و و ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
«كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب» مسنداًا". 

وروی المغازلي في «المناقب» مرفوعاً الى على بن الحسين طبه قال : 
كنا عند الحسين لا إذ اقبلت امرأة قالت : أنا زبدة بنت قريبة بن العجلان 
من بني ساعدة . فقلت طا: فهل عندك شيء تحدّئينا به ؟ فقالت : إِي وال 
حدثتني أمٌ عمارة الساعدية: أنْها كانت ذات يوم في نساء العرب» إذ أقبل 
أبو طالب كثيباً حزيناً فقلت له : ما شأنك ؟ فقال: ِن فاطمة بنت أسد في 
شدة من الخاض . . م أخذ بیدها وجاء بها الى الكعبة وقال ها : اجلسي 
هل انم ال 

وروی ابن الصباغ الالكي بسنده عن موسی بن جعفر لب قال: 
«دخل البي ب السجد الحرام يوماً فرأی فيه أبا طالب مهموماً مغموماً. 
فقال له: يا عم ما لي أراك مغموما؟ فقال: لد فاطمة قد أخذها الطلق . 
فأخذ البي بيد أبي طالب وأتيا بفاطمة الى الكعبة وادخلها اي الكعبة 
وقال ها : اجلسي باسم الله ٠‏ فان هذا الولود المكرّم ينبغي آن يولد في هذا 
الموضع الحرم»". 

وروی الصدوق في «الأمالي» و«علل الشرائع» و«معاني الأخبار» 
بسنده عن أبي حمزة المالي ثابت بن دینار عن سعيد بن جُبير قال : قال 
يزيد بن قعنب : «كنت جالساً مع العباس بن عبدالمطّلب وفريق من بي 


(۱) كفاية الطالب : ۲۱۰ 

(۲) الناقب لابن الغازلي المالكي : ورواه عنه أبن الصباغ المالكي في الفصول الهمة : 
١‏ ورواه عله ابن البطریق الحلى من المائة السادسة مسنداً الى على بن 
الحسين طلا كا في کتاب : علي ولید الكعبة : ٤۷‏ ط النجف . ۱ 

(۲) الفصول المهمة : ۱۶ ط الحيدرية , 
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عبد المژی, بازاء پیت الله الحرام إذا اقبلت فاطمة بنت اا | آسير 
المؤمئين؛ وکانت حاملاً به لتسعة أشهرء وقد آخذها الطلق, فقالت : 

«يا رب إن مؤمنة بك وبا جاء من عندك من رسل وکتب. واني 
مصدّقة بکلام جدّي إبراهيم الخليل؛ واه بنی البیت العتیق فبحق الذي بنی 
هذا البیت, وق الولود الذي في بطني .. إلا ما بشرت علي ولادنی». 

فرأينا البيت قد انشقٌّ عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن 
أبصارنا وعاد الى حاله. فرمنا أَنْ ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح» فعلمنا 
ام ذلك من آمر الّه تعالی»(0. 

ورواه الطوسي في «أمالیه» بسنده عن الصادق لا عن آبائه. قال : 
«کان العباس بن عبدالطلب ویزید بن قعنب جالسین ما بين فریق من بني 
هاشم لق قر خضي E Ee‏ 
ات ساملا بان الزن فرت ا واه البية ارام وق آخند‌ها 
الطلق - فرمت بطرفها نحو السماء ودعت .. فلا دعت رأينا البيت قد انفتح 
من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا م۸ عادت الفتحة والتزقت 
باذن الله .. 

وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام. وأهل مكة يتحدثون بذلك في 
أفواه السكك؛ وتتحدث الخدرات في خدروهن. فلا كان بعد ثلاثة أيام 
انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيه فخرجت فاطمة وعلى على 


)١(‏ امال الصدوق : ١١5‏ وعلل الشرائع :١‏ ۱۳۵ ط النجف . ومعاني الأخبار: ٩۰‏ ط 
النجف , 


۳1۰ ...۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


بدیها»( . 

وروی الفتال النيسابوري ف «روضة الواعظين» خبراً ختصراً عن 
علي بن الحسين فل قال : 

«ان فاطمة ٻپ بنت أسد» ضيربها الطلق وهي ف الطواف» فدخلت 
الکعبة, فولدت أن المۇمنىن فمها»!". 

وفی آخر خبر موسی بن جعفر ل قال : «فولدت علياً في الكعبة, 
طاهراً ا م يكن فيه كثافة (کذا) وولد ختونا مقطوع السر:» ووجهه 
بضيء الق فتاه أو طالب علا وله الى ,وان به "الى 
و 

وفی عام الولادة قال صاحب محلة «العمران» الصهرية : عبد السیح 
الانطاكي . : «وعام مولده عليه صلوات الله هو العام البارك الذي بدیء فيه 
برسول الله ييل فأخذ يسمع الهتاف من الأحجار والأشجار ومن السماء؛ 
وكشف عن بصره فشاهد أنواراً واشخاصاً. وفي هذا العام إبتدأ بالتبتل 
والإنقطاع والعزلة في جبل حراء. وكان م بين بذلك العام وبولادة 
سيدنا على يا وكان يسميه «سنة الخير والبركة» . 

وعندما بلغته البشرئ بولادة المرتضئ قال الصطنی : 

«لقد ولد لنا الليلة مولود, يفتح الله علينا به أبواباً کتبرة من النعمة 


(۱) آمالي الطوسي ۲ ۷ بثلاثة طرق ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ۱: ۳۵۹ 
عنه لقلا عار : 

(۲) روضة الواعظن : ٠‏ 

(۳) الفصول الهمة : ١5‏ ط الحيدرية . 
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والرحمة» وكان قوله هذا أُوّل نیوته. فان المرتضئ -علیه صلوات الله كان 
ناصره واحامي عنه وکاشف الغماء عن وجهه وبسفه ثبت الاسلام 


ورسخت دعائه وغهدت قواعده»(, 


حلف الفضول: 

وانتبئ الفجار في شوالء وف ذي القعدة كان حلف الفضول!". 

قال اليعقوبي «وکان سبب حلف الفضول: أن قريشاً تحالفت أحلافاً 
كثيرة على الحمية والنعة : 

فتحالف الطییّون؛ وهم : بنو عبد مناف» وبنو آسد, وبلو زهرة» وبنو 
«تیم»» وبنو الحارث بن فهرء على أن لا یسلموا الكعبةء ما أقام جراء, 
وثبير» وما بل بح صوفة وصنعت عاتكة أو البيضاء بنت عبدالطلب طيباً 


(۱) محلة العمران المصرية, كا في كثاب : على وليد الكعبة : ٩۱‏ ولم يعين عدد المجلة ولا 
علّق الصحافي المري عبد السیح الأنطاكي بکلامه هذا على قصيدته «العلوية 
المباركة» التي تحتوي على خمسة آلاف بيت في حياة أمير المؤمنين ی من دون أن 
يستند في ذلك الى مصدر من حديث أو تأرع» وان كان كلامه هذا مما يساعد عليه 
الاعتبار بساثر الاخبار العتبرة . ۱ 
وعلى العتبر من الخبر في تأر ولادته لد یکون عمره عند بعفة الرسول ا 
عشر سئين » وعلى ما رواه الطوسي عن أبن عياش وآبن غیاث یکون عمره في الثائية 
عشر: وعلی الأكثر في الثالثة عشرة, وعند [علان الدعوة وتعمیمها في الخامسة عشرة 
أو السادسة عشرة من عمره. 
)۲( مروج الذهپ ۲: ۲۷۰ . 
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فغمسوا آیدیهم فيه (فسئوا المطيّبين) . 
وتحالفت اللغقة؛ وهم: بنو عبد الدارء وبنو مخزوم» وبنو مح» وبنو 
سهم » وبنو عدي؛ على أن ينع بعضهم بعضاً ويعقل بعضهم عن بعض؛ 
وذبحوا بقرة فغمسوا أيديهم فى دمهاء (فسئوا لَعَقة الدّم, والأحلاف) . 
فكانت قريش (أي الأحلاف) تظلم في الحرم الغريب ومن لا عشيرة 


حي أت رجل من بني أسد بن خزية بتجارة فاشتراها رجل من بني 
سپ فأخذها السهميٌ وأ أن يعطيه المن؛ فكلم قريشاً واستجار بها 
وسأها اعانته علا أخذ حقّه فلم يأخذ له أحد بتّه؛ فصعد الأسدي با 
قبیس فنادی بأعلى صوته : 
باآل فهر لظلوم بضاعته ‏ ببطن مكّة نائي الأهل والنفر 
إن الحرام لمن تت كرامته 2 ولا حرام لثوب الفاجر الغَدِر 
وقیل : ا الرجل کان قیس بن شيبة اللي باع تاعا من أى 
خلف الجمحي وذهب بحنّه فقال هذا الشعر. وقیل : بل قال : 
با آل فصي كيف هذا في ارم وحرمة البیت وأخلاق الکرم 
أطلم, لام من من ظلم". 
فکان أُوّل من سمی في ذلك الزبير بن عبد الطلب فشی في قبائل 


(۱) صرح البلاذري في أنساب الأشراف ۲: ۱۲ وكذلك المسعودي أله : العاص بن 
وائل السهمي ابو فر لاضن لعل الرواة اّفوه فکتوا عنه ول يصلرحوا به . 
ورواها ابن أبى الحديد ۱۵: ۲۵ عن الزبير بن بكار وزاد في الشعر : 

9 اليعقوبي ۲ ۱۷. 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 1/7 مار خط الا RS‏ ا 
قريش فاجتمعوا في دار الندوة» وهم : نو هاشم ET‏ 
وبلو نج » وبنو الحارث بن فهرء فاتفقوا على نم ينصفون المظلوم من 
الظالم . م م ساروا اف ولعي للم ع فتحالفوا هنالك . وقال الزببر 


حلفت لنسقدن حلفاً غل ایکا ييا اهيل مدان 
نسمّيه الفضول إذا عقدنا عر به الغريب لدی الجوار 
ون كن سوال الت أن أباة الضّيم نهجر کل عارا" 


2 انصفوا الرجل التاجر الغريب من القرشي العاص بن وائل 
1 ۳ 

فروى ابن اسحاق بسنده عن رسول. الله ا الله عليه [وآله] 
وسلم أله E‏ و ل زان عيذ لین ادها و لماح 
أن لي به جر الّعم» ولو أدعئ به في الاسلام لأجبت»". 

* روئ: أنه كان بين الحسين بن علي لب وبين الوليد بن عتبة بن 
ی سفیان -والولید يومئذ أمير على الدينة آثره عليها عمّه معاوية بن أبي 


)١(‏ مروج الذهب ۲؛ ۲۷۱ . الطبقات الكبرئ ۱: ١١9‏ ط بيروث. 

(۲) البداية والنباية ۲: ۲۹۲ والسبرة الحلبية ۱: ۱۳۲ وسيرة دحلان ۱: ۵۳. 

(۲) سيرة ابن هشام ۹ وألساب الأشهراف ؟: ؟١‏ ۱۵:2 بخمسة طرق والفاظ 
متقاربة واليعقوبي ۲ ۷ والبداية والنباية ۲: ۲٩۳‏ وتأريم امیس ۱۱ ٠١١‏ 
والسيرة الحلبية ۱: ۱۳۱ والسيرة النبوية لدحلان ۱: ۵۳ وروی البلاذري اله قدم 
مكذ رجل اجر من خثعم ومعه ابنة له يقال ها : التتول, فعلقها نبيه بن احجاج 
التي فلم يبرح حن نقلها الى منزله بالتهر والغلبة ! فدل أبوها على أهل حلف 
الفضول فأتاهم فأخذوها من نبيه ودفعوها الى أبيها (أنساب الأشراف ۲: ۱۶). 


۳ د و ووو وو موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
سفيان ‏ منازعة في مال كان ينها بذي المْؤوّة -قرية بوادي القری - فکان 
الوليد تحامل على الحسين لل في حه. فقال له الحسين: اسلف بالله 
لتنصنيٌ من حقٌ أو لآخذنٌ سين ثم لأقومن في مسجد رسول الله م 
لأدعون بحلف الفضول!. 1 

وكان عبداللّه بن الزبير عند الوليد فقال : وأنا أحلف باللّه لن دعا به 
لآخذنٌ سيق م لأقومنٌ معد حى يُنصف من حقه او نموت جميعاً!. 

وبلغ هذا المسوّر بن عخّرمة بن نوفل الرهري فقال مثل ذلك !. 

وبلغ ذلك الى عبدالرمن بن عفان التيمي فقال مثل ذلك !. 

فلا بلغ ذلك الوليد بن عتبة آنصف الحسين من حقه حت 
رضي لق(" ثم روی : أن محمد بن جبير بن مُطعم العدوي قدم على 
عبدالملك بن مروان -وكان محمد بن جبير أعلم الناس بقریش- فقال له 
عبدالملك: يا آبا سعيد ألم نكن نحن وانتم -يعني بني عبد شمس وبني نوفل 
ابن عبد مناف- في حلف الفضول؟ قال: أنت أعلم, قال عبدال لك : 
لتخبرقٌ يا أبا سعيد باق من ذلك . فقال: لا واللد. لقد خرجنا نحن وأنتم 
منه ! فال : صدقت' . 

وقد روئ أبو هلال العسكري الخبر الذي رواه ابن اسحاق عن 
تحامل الوليد على حقّ الإمام الحسين لد في أرض له بذي الروة. على 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۱۶۲ وأنساب الأشراف ۲: ۱۶ والبداية والنهاية ۲: ۲۹۳ 
والسيرة الحلبية ۱: ۱۳۲ والسيرة النبوية لدحلان ۱: ۵۳ والكامل لابن الأثير ۲: 
ثم 

(۲) سيرة ابن هشام ١67 :١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف ۲: ۱۶ عن الواقدي 
والكلبى وشرح النهج للمعتزلي ۱۵: ۲۲۷ عن الزبير بن بكار . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 32 و رش 9 ۲ 
غير مارواه ابن اسحاق, فقال : كان بين ا حسين مكلا وبين معاوية كلام في 
أرض للحسين . فقال الحسين لابن الزبير: خيرّه في ثلاثة والرابعة الصّيلم 
أي الصّدام المسلّم-: أن يجعلك أو ابن عمر بيني وبینه, أو يشتريه مي 
أو يقد بق م يسألني أن أهبه له. فان أي فوالذي شي بيده لام 
غلك الفضول( . 

ولیس مفاد نداء این الزببر حلف الفضول ال جانب الامام 
الحسين ها أله كان وفباً خلصاً في ذلك» بل كان الى معاوية وعامله الولید 
أقرب منه الى الحسين طا ولكنه كان يتعرّز بهذا وأمثاله : 

فقد جاء في رواية لأبي الفرج: أن معاوية قدم الدينة فلم يزره 
الامام الحسين الا فأظهر معاوية انزعاجه من ذلك» فأغراه به ابن الزبير ! 
فلم پستجب ادا ال لذ ری انش انار ان وإياه ليد عليك 
لف الفضول فقال لك معاوية : من انت: وعلت: الفظول ۰۱۱۱۲ 

وما ورد في قدوم محمد بن جبير بن مطعم على عبد الملك بن مروان 
وسؤاله منه عن دخول بني عبد ثمس في حلف الفضولء يظهر نم كانوا 
بصدد تقرير هذا المعنى على الناس, ولذلك روئ راويتهم أبو هريرة: أن 
بني أمية كانوا في حلف الفضول, وان أبا سفيان كان ممن دعا الناس اليد مع 
العباس بن عبد الطلب, ولعل حشر العباس معه لتبعيد التهمة عن الرواية . 
وان كان لم يتابعه عليه أحد بل أنكره غير واحد من الورخین"" 


( الثرائل ۱: ۰۷۳ ۷۶ . 

(۲) الأغاني ۸: ۱۰۸ ط ساسي . 

(۲) السئن الکیری للبييق . والبداية والنهاية ؟: ۲۹۱ والسيرة الحلبية ۱ ۱ 
والسيرة النبوية لدحلان ۶ ۵۳۲. 


۳۹1 ............ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج١‏ 

وقد قرر غير واحد من الوژخین أنّ سببه كان عصیان العاص بن 
وائل السهمي على الرجل التاجر الغريب وحبسه حتّه» وقد سبق أن بي 
سهم وبنى عبد شمس كانوا من الأحلاف في لعقة الذم» فيكون معنى دعوة 
أي سفيان اليه ودخول بني أمية فيه أنه دخلوا في حلف خلاف حلف 
الأحلاف في لعقة الدّم, وهذا ما لم يقله أحد. 

وقد روئ ابن اسحاق عن رسول الله ييه أنه قال : ما كان من 
حلف في الجاهلية فان الاسلام لم يزده إلا شدةا". 

وروی ابن منظور هذا الحديث في «لسان العرب» فقال: يريد 
المعاقدة على الخير ونصرة الحقٌ, وبذا يجتمع ا اريف ا يع اشن لد 
هو «لا حلف في الإسلام» على أنْ يكون الراد من هذا الحديث الثاني 
الغبى عا كانت تفعله الجاهلية من الحالفة على الفتن والقتال بين القبائل 
والغارات . 

وقیل : ان الحديث الثاني وهو «لا حلف في الاسلام» جاء لاحقاً, 
قاله ارسول صل الله عليه [وآله] وسلم- زمن الفتح» فهو ناسخ 
للحديث الأول , 

ولع خصوصية بعد الفتح أن يشمل إمضاؤه كيه في هذا الحديث 
للحلف الذي كان قد عقده جدّه عبد الطلب مع جمع من خزاعة, فلم قتلت 
قريش عدداً من خزاعة استنصروا النی استناداً اليه فكان فتح مكّة مستندا 


(۱) سيرة ابن هشام :١‏ ۱۶۰ وعن الترمذي ۶: ١45‏ وفتح الباري م والصنف 
(۲) لسان العرب مادة حلف, وعنه في هامش سيرة ابن هشام :١‏ ۱:۰ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ا N‏ 
اليه . 

وهذا يدل على أن الاسلام با أله مع مقتضيات العقل والفطرة 
الطبيعية الإنسانية لذلك يستجيب لکل ما ينسجم مع أهدافه السامية مما فيه 
خير الانسان وصلاحه. وقد أمضئ هذين الحلفين من عبد الطلب مع 
خزاعة والزبير في حلف الفضول لا فيهما من الفضل والعدل؛ ولو كان هناك 
أي حلف آخر ينسجم فع أهدافه لأمضاه كذلك . أا ما رووه عنه مس متا 
يدل على لزوم القسك بکل الأحلاف الجاهلية فإنما هي دعوة خبيثة مريضة 
في أغراضها الا إسلامية . ۱ 

ما عن علل استجابة من استجاب هذا الحلف فبامکاننا آن نعدٌ ثلاثة 
عوامل : 

أ - استجابة لنداء الوجدان الاخلاق الانساني والدافع الفطري وحكم 
عقوطم . 

ب - حفاظاً على قدسية مک المكرمة وكرامة أهلها في نفوس العرب 

ج - دفاعاً عن منافعهم ومصالحهم المادية في قوافلهم ورحلاتهم. 
التجارية ووفود العرب الهم . 


رعي النبي 6 للغنم: 

1 برو عن أمة أهل البیت 85 أن رسول الله ب كان برعی 
ا ا اهدرو غلل ارا بسنده ال 
الامام الصادق طا أله قال «ما بعث الله نيا قل حي یسترعیه الغنم. 
يعلّمه بذلك رعيه الناس» وأيضاً فيه عنه طا قال : «إن الله عروجل أَحبٍ 


RE OR ۳۱۸‏ اس الات ا ا تق موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


لأنبيائه من الأعبال : احرث والرعي, لثلا یکرهوا شيئاً من قطر السماء»١"‏ 
ورواه الكليني في (فروع الکافی) 6 هگا وان الله جمل: اران انى 
الزرع والضرع, ثلا یکرهوا شيئاً من قطر السماء»!" 

وا ار تیه ان أن هريرة عنه أنه كان يقول «ما بعث 
الله نبي لا رعی الغنم . فقال أصحابه : وأنت ؟ قال : نعم كنت أرعاها على 
قراریط. لأهل مكّة»'" وبما أن ابر مشتمل على جملة «لأهل مكّة» لذلك 
ذكره البخاري في كتاب الاجارة, ولذلك فسروا القراريط بأنْها: أجزاء 
الدراهم والدنائير يشترئ بها الحوائج الحقيرة! 

ولكن في شرح الحديث ف (فتح الباري) نقل عن ایراهجم الحربي نه 
کان یقول 5ك العرب ما کانت تعرف القراریط, وابا هي 1 لكان في 
مكة . ویژید هذا أن لفظ الخبر ف بعض رواياته : بالقراريط, وفي أخرى : 
بأجیاد. يما يفيد أنّ القراريط وأجياداً اسم لمكان واحد او متداخل او 


.۲۳ : علل الشرائع‎ )١( 
اضف الى ذلك ما رواه الطبري في تأريخه بسنده عن محمّد‎ ۰۳ ١ فروع الكافي‎ ۲ 
قال : «سمعت رسول الله يقول : «قلت ليلة لفلام من‎ 1 
قريش كان يرعئ معي بأعلى مكة -لو آبصبرت لي غنمي حن أدخل مكة -»(الطبري‎ 
ورواه عنه ابن أبى الحديد في شرح الهج).‎ ۲ 

وأضف اليه مائقله الشيخ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن على بن ابراهيم بم القئي 

في كتابه قال : «وكان بين الجبال برعی غا لاي طالب» (اعلام الوری : 36" والمناقب 
۱ ولیتی دق تفت 

(۲) فتح الباري وبهامشه البخاري ۶ ۲۱۲ وسيرة ابن هشام ۱: وعنه في السيرة 
الحلبية. ۱: ۱۲۵ وسيرة دحلان ۱: ۱ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي 2 O Da‏ 
متقارب . ولا يضّر لفظ : على قراریط, إذ هو اسم جبل كا نقله الطريحي 
في (الجمع) عن الجوهري قال «وأما القيراط الذي جاء ف الحديث فقد 2 
تفسيره فيه : أله مكل جبل أحد» فيكون العنی: أله 4 قد رعئ الفنم 
على ذلك الجبل بأجیاد. وهذا هو الأوفق بالاعتبار فان الرعي لا يكون في 
سهل مكّة في البلد. ۱ ۱ 

وحاول بعضهم أَنْ يوجّه فهم البخاري للحدیث با نقل في (فتح 
الباری) عن بعضهم قوم : لا يعرف مکان في مكة بهذا الاسم. ورده 
السید الرتضی العاملي بقوله : إن عدم معروفیته الان لا يستلزم عدم 
معروفیته في ذلك الزمان. 

فلا يبق الا أن نشك قوياً في أن یکون مر قد رعئ لغير أله 
بأجر, ولا جدي البخاري لفظ رواية عن أف هريرة : لأهل مكة, فان . 
بعضها يقول : لأهلي . 

وإذا كان الراوي هو آبو هريرة فلم يبق ما يعيّن معنى إجارة رسول 
الله نفسه لأهل مكّة . 

على أنّ أبا هريرة من لا يكن الاعتاد عليه أصلاً. 

هذاء وقد روئ اليعقوبي وابن كثير عن عبار بن ياسر أنه قال : «أَنّه 
ما كان أجيراً لأحد قط" . 0 

وقد تقول في (فتح الباري) شرحاً لفلسفة رعيه للغنم» وتبعه بعض 


۰۱۰۹ :۱ الصحيح‎ )١( 


)۲( الیعقوبي ۲ ۲١‏ . والبداية والنهاية : 95؟. 


رين SEA RECESS AS‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


کتّاب السيرة كالحلى وزينى دحلان'" ولا نراه يتفق والقواعد العقائدية 
ان ایا وا تدای قد رهد کے اهلا نوهو اسب فلا 
علة له سوئ ما جاء في رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق اء في 
كتابه (علل الشرائع) . 

ویکن تفصيل ذلك التعليل با نقله السيد المرتضئ العاملي من قول 
البعض : ان الرعى فيه تحمل مسؤولية آحاد متفرقة, وهو يناسب الهمة 
لني سوف توكل اليهء الأمر الذي من شأنه أن يررّض النفس ويزيدها 
اندفاعاً نحو طلب الخير للآخرين من رعايته هم والحرص على ما ينفعهم . 
وقد كان الله تعالى بهتم في رفع مستوئ تحتل وملكات وقدرات نب 
ليواجه المسؤولية العظمی, ولکن بالطرق العادية والطبيعية, كا هو 
معلوم»'. 


السفر الثاني للنبي َة الى الشام. وزواجه بخديجة: 

روئ القطب الراوندي في كتابه (الخرائج والجرائح)» عن جابر أله 
قال ؛ كان سبب تزویج خديجة حتدا: أن آبا طالب قال : يا محمد: إني أريد 
أن أزژجك, ولا مال لي اساعدك به, ون خديجة قرابتنا, وتخرج كل سنة 
قريشاً في مالا مع غلانهاء يتجرد الرجل ها ويأخذ وقر بعير مما أت به. 


)۱ فتح الباري ۶ : ۲۱۶ وسيرة دحلان ۱: ۵۱ والسيرة الحلبية :١‏ ۱۲۱ وقال فيه : 
فاذا انتفل الى رعاية البشر كان قد هدب ول" من الحدة الطبيعية والظلم الغريزي 1 . 


(۲) الصحيم ۱: ۱۱۰ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 2 SE Re‏ ۲۰ 
فهل لك أن تخرج ؟ قال : نعم . 

فخرج أبو طالب إليها وقال ها ذلك, ففرحت وقالت لغلامها ميسرة : 
أنت وهذا الال كله بحكم عند ل . 

وربحا في ذلك السفر ربحاً كثيراً. فلا انصرفا قال میسرة: لو تقدمت 
يا محمد الى مكّة وبشرت خديجة با قد ربحنا لكان أنفع لك ! فتقدم محمّد 
عل راحلته. 

وكانت خديجة فى ذلك اليوم جالسة في غرفة ها مع نسوة, فظهر ها 
عقن راك رط ك د اند اه عر رام مسن یه 
فقالت: إِنّ هذا الراكب لشأناً عظماً ليته جاء الى داري ! فاذا هو محمد 
قاصد الى دارهاء فنزات حافية الى باب الدار؟ فلا رجع ميسرة حدّث: 
ه سا مه بشجرة ولا مدرة ال قالت : السلام علیلک یا رسول :الله ا ول 
رأئ بحيرا الراهب الغيامة تسیر على رأسه حیغا سار تظلله النهار» خذمنا. 

فقالت : يا محمد اخرج وأحضرنی عمّك آبا طالب الساعة. 

2 بعت الى (ابن() عتها ورقة بن نوفل بن أسد: أن زوجي من 
عد تا عليلفة ۱ 

فلا حضر أبو طالب قالت: أخرجا الى (ابن) عمي ليزوجني من 
محتد, فقد قلت له في ذلك, ۱ ۱ 


(۱) فيه وق الكافى ۵: ۳۷۵ والسبرة الحلبية ۱: ۱۲۹ أنّ ورقة كان عم خديجة. وهو 
غير صحيح لد ورقة هو ابن نوفل بن أسد وخديجة هي بنث خويلد بن أسدء فها 
ابنا عم . 


٠...٠... ۳۳۲‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 


فتاما ودخلا عل (ابن) عشها. وخطما آبو طالب منه(". 


الخاطب أبو طالب: 

وروی الکليني في (فروع الكافي) بسنده عن أبي عبداله 
الصادق طا أنه قال: 

لا آراد رسول 1 7 أن يتزوج خديجة بنت خويلدء أقبل أبو 
طالب ف أهل بيته ومعه نفر من قريش حن دخل على ورقة بن نوفل 
(ابن) عم خديجة, فابتدأ آبو طالب بالکلام فقال : 

«الحمد لربٌ هذا البیت. الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية 
إسماعيل, وأنزلنا حرماً آمناً. وجعلنا الحكّام على الناس, وبارك لنا في بلدنا 

ی کی هذا يدن رول ال ارزو برحل من ترش 
إلا رجح, ولا يقاس بأد منهم 1 عظم عنه, ولا عدل له فی اخلق. وان 
كان مُقلاً في المال. فإ المال رفد جار وظل زائل. وله في خديجة رغبة 
وها فيه رغبة. وقد جتناك لنخطبها اليك برضاها وأمرها. والمهر على في 
مأل الذي سألقوه, عاجله وآجله . وله ورت هذا البیت- خط عم 
ودين ام ورأي کامل» ثم سک طالب . 

فتكلّم ابن عمّها چاج وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه 
القطع والبيّرء وكان رجلاً من الفشیسین!". 


(۱) البحار ۱ : ۲ و ٤‏ عن الخرائج : ۱۶۰ بتصرف . 
)۲( وعلیه فلا يصح ما رواه ف البحار 1١55‏ عن الکازروی في کتابه (النتق) عن 
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فقالت خديجة مبتدئة : يا (ابن) عبّاه أك ون كنت أولى بنفسي مني 
في (الغياب) فلست أولى بي من نفسي في الشهود. قد زوّجتك يا محمّد 
نسي. والهر عل في مالي, فأمر عمك فلينحر ناقة فليوم بها: وادخل عل 
أهلك . 

فقال أبو طالب : اشهدوا عليها بقبوها محتداً. وضائها الهر في ماها. 

فقال بعض قريشن : وا عجباه ! الهر على اللساء للرجال ؟!: 

فغضب آبو طالب غضباً شديداً وقام على قدميه وقال : اذا كانوا مثل 
ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهرء واذا کانوا أمثالكم 
لم يزوّجوا إلا بالهر الغالي ! 

ونحر أبو طالب ناقة. ودخلّ رسول الله ب بأهله(. 


الواقدي قال : فلا أ أبو طالب خطبته تكلّم ورقة بن نوفل فقال : «الحمد لله الذي 
جعلنا كا ذکرت» وفصّلنا على ما علّدت. فنحن سادة العرب وقادتهاء وألتم أهل 
ذلك كلّه. لا تنكر العشيرة فضلکم, ولا یرد أحد من الناس فخركم وشرفكم . وقد 
رغبنا بالاتصال بحبلكم وشرفكم . فاشهدوا عل -معاشر قريش - بان قد زوجت 
خديمة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعائة دينار» ثم" سكت ورقة . 
وتكلّم أبو طالب وقال : قد احببت أن يشركك عتها , فقال عمّها : اشهدوا على 
يا معشر قریش - أني قد أنكحت محمد بن عبداللّه خديجة بنت خویلد وشهد عل 
بذلك صنادید قريش . فأمرت خدیجة جواریها أن پرقصن ویطربن بالدفوف ا 
وقالت : پا محمد مر عمّك أبا طالب پنحر بکرة من بکراتك واطعم الناس على 
لباب ! وهلمٌ فنم القيلولة مع أهلك !. 
)١(‏ البحار 13: ۱۶.۰۱۳ عن فروع الكافي ۵: ۰۳۷۶ 


۳۳۶ م ی د رو و ووو( موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


من تولّی تزويج خدیجة؟! 

وروی الصدوق في: (کتاب من لا بحضره الفقیه) مرسلاً: أنّه لا 
تروج اللی خديجة بنت خویلد خطبها آبو طالب إلى أبيها ومن الناس من 
يقول الى عثها- ثم روی الخطبة ثم قال: فتزوجها ودخل بها من الغد» 
فكان ول ما حملت ولدت عبدالله بن حقد .٠44#‏ 

وروی ابن اسحاق في سيرته : أن خديجة بنت خویلد عرضت على 
ag‏ ارس سا هداز العام تاجرا سم قلامها یروط 
رسول الله وخرج عق قدم الشام» فباع سلعته واشتری ما آراد. ۶ آقبل 
قافلاً إلى مكّة ومعه ميسرةء فلا قدم مكّة على خديجة حدّثها ميسرة عن 
قول الراهب وع كان يرئ من إظلال الملكين إياه . 

نذا ليها مسي ها ارهز و لفات 
يابن عم إن قد رغبت فيك لقرابتك وسِطْتِكَ في قومك وأمانتك وحسن 
خلقك وصدق حديثك . 7 عرضت عليه نفسها. 

فل قالت ذلك لرسول الله ذكر ذلك لأعبامه. فخرج معه عه حمزة 


(۱) البحار عن كتاب من لا يحضضره الفقيه ۳: ۲۹۷ ح ۶۳۹۸ وروی الخطبة الطبرسي 
في اعلام الورئ : ۱۶۰ وابن شهر آشوب في المناقب ۱: ۰۶۱ 4۲ عن الجوينى في 
السيرة عن الحسن والواقدي وأبىي صالح والعتبي؛ وعن ابن بطة في الابانة, وعن 
الزخشري في ربيع الابرار وفي تفسپره, وعن ا خركوشي في شرف المصطق وروی 
الخطبة اليعقوبى في تأربخه عن عبار بن پاسر۲: ۲۰ والأوائل ۱: ۰۱۱۲ والسيرة 
الحلبية ۱: ۰۱۳۹ ۱ ۱ ۱ 
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ابن عبد المطّلب حن دخل على خويلد بن آسد. فخطبها اليه فتزوجها!". 
بل مر أنّ الذي نمض ممه 4 هو آبو طالب وهو الذي خطب 
خطبة النكاح؛ وکان أسنٌ من حمزة, وهو الذي كفل دا فلم يكن حمزة 
ليتزعم الأمر دون أي طالب, وأبو طالب هو أخو عبد الله لأمّه دون سائر 
إخوانه أبناء عبد المطّلب. وحمزة لا يكبر النبى الا بسئتين أو أربع. 
وانفرد ابن إسحاق بان خويلداً أبرم هذا الزواجء ما غير ابن 
إسحاق فقد ذكروا أن خويلداً كان قد قُتل في حرب الفجار أو مات في 


5 ۳ 0 ۳ 
عامه" وأن الذي زوج خديجة ابن عمّها ورقة بن نوفل بن اسد کا مء او 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: 144 ۲۰۱ وليس في سيرة ابن هشام ما رواه الحلبي في 
سيرته ۱: ۱۳۸ عن أبن إسحاق : أن خديجة قالت له : يا محمد آلا تتزوج ؟ قال 
من ؟ قالت : آنا ! قال: ومن لي بك ؟ أنت أيم قريش وأنا يتيم قريش | ونرده 
اعارا "فى الباب بها ماق له أن طالب من نعت ا كا .د 
۱ 

(۲) الخبر في طبقات ابن سعد ۱: ۰۱۳۲ ۱۳۳ عن الواقدي قال : الثبت عندنا الحفوظ 
عن أهل العلم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة» وعن عكرمة عن ابن عباس : 
أن عقا مرو ایب ا ا ال ل [ راله ]نوس ران باه 
مات قبل الفجار . وذکره الطبري ۲: ۲۸۲ . والکامل ۱: ۲۵ ونقل أصل خبر وفاته 
في عام الفجار الجلسي 5 البحار ۱۰: ۱٩‏ عن الكازروني في النتق عن الواقدي 
أيضاً . وذكر الخبر اليعقوبى ۲: ۲۰. وتأريم الخميس ۱: ۰۲۹۶ والسيرة الحلبية ١‏ : 
۸ . وكشف الغمّة ۲ : ۱۳٩‏ عن كتاب معام العترة النبوية للجنابذي الحنبلي عن 
ابن عباس أيضاً. وذكر الطبرسي مثل ابن إسحاق في إعلام الوری : ۱۳۹ ثم قال : 
وقيل : زوجها عمّها عمرو بن أسد . ' 


۳۳ ۰۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي اج ۱ 
" عثها عمروبن آسدا", أو آخوها عمرو بن خوبلد بن اسد, كما في (الروض 
الانف) و(شرح الواهب). ۱ 


خديجة تعرض نفسها على النبي يب: 

وجاء في رواية اليعقوبى عن عبار بن ياسر ما يفيد أن خبر سفر 
البي امال خديجة الى الشام وان خديحجة احبته حيث حدئها غلامها 
ميسرة بأخباره, وأئْها بعشت الى انی ب فعرضت نفسپا عليه ... كان 
هذا قد شاع في الناس يومذاك فكانوا يفو لون :تا استاجرته بشیء من 
ناكا وكا ار سالس یل انا اغلم الان و رسو اله 
اغا و بل :معا کاق كا .يفول الناس انها استأجرته بشيء؛ 
ولا کان اجبراً لأحن قط ... 

لكا نعي تيون بي اس والمروة 3 بخديجة بنت خویلد واختها 
هالة» فل رأت رسول الله جاءتفي هالة لحتنا فقالت: يا عار ما اصاحباك 
حاجة في خديجة ؟ قلت : واه ما أدري. فرجعت فذكرت ذلك له, فقال: 
ارجع فواضعها وعدها يوماً تأتيها فید. ففعلت . 

فلي كان ذلك اليوم أرسلت الى عمرو بن أسد (عمّها) وطرحت عليه 
حبرا ودهنت لحيته بدهن او 

ثم جاء رسول ا أبو طالب» فخطب أبو 
طالب فقال . م روی الخطبة المذكورة ثم قال : فتزوجها وانصرف!". 


(۱) الصادر السابقة في اطامش .١‏ 
(۲) اليعقوبي ۲ والبداية والنهاية : ۲۹۵ . 
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هذاء ولم يرد لفظ الاستيجار فيا 5 من الأخبار إلا في أخبار 
الأوّل: ما رواه الصدوق في (إكال الدین) بسنده الى بكر بن عبد الله 

الأشجعي هن أا اوترفاق رسول الف سفره ال العام تالرا لان 

الویهب الراهب عنه : لله يتم أبىي طالب أجير خديجة'". 
ورواه ابن شهر آشوب في (المناقب)!". 
الثاني : ما ساقه ابن 0 آشوب فى «المناقب» أيضاً قال: كانت 

خديجة قد استأجرت الني يَبْهُ على أن تعطيه بكرين ويسير مع غلامها 

ميسرة ان الشام۳. 
الثالث : ما رواه الدولابي الحنفي ف «الذرية الطاهرة» بسنده عن 

الزهري ال انعط زمرك الله ويل اعلا مولي له عمال 

استأجرته خديجة -بنت خويلد الى سوق خباشة- وهو سوق بتهامة 
ET‏ لحرو لوعن الفا اموسر ل با لمعيف ارا قا رن 


شاه ایر كيرا مع دعا * ورواه الطبري في تأريخه عن ابن سعد 


رنقل الخبر حقتق البحار المرحوم الرباني الشيرازي بهامش البحار 1: 15 وعلق 

عليه يقول ؛ «قلت : فيها غرابة وشذوذ, ولم يرد ذلك من طرق الامامية بل ورد من 
طريق لا يعتمد عليه» وذلك لأله يشتمل على أنّ خديجة سفته ذلك اليوم؛ أي 
الخمرء فلع أصبح أنكر م أمضاه ! 

۰۱۳۹ : وذكر مثله الطبرسي في اعلام الورئ‎ . ۱۳١ ۰۱۳۵ :۲ كشف الغمة‎ )١( 

(۲) اکال الدين : ۰۱۸۰ 

(۳) مناقب آل أبى طالب ۱: ۱ ط قم. 

(۶) الذرية الطاهرة: 1٩‏ ورواه الاربلي في کشف الم ۲: ۰۱۳۵ ۱۳۱ ط تاريز عن 


۳۳۸ و الل و دز اموسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
صاحب الطبقات بسنده عن الزهری أيضاًء لكنّه عبه یقول : «قال محمد بن 
سعد : قال الواقدی : فكل هذا خلط»(. 


هل كان الب أجيراً لخديجة أو مضاربا؟ 

ولئن كان ما افتتحنا به الفصل من خبر (الخرائج) عن جابر لا يعين 
نوع المعاملة وأا يقول «يتّجر الرجل لا ويأخذ وقر بعير مما أن به» ما 
هو أعيٌ من الإجارة والوكالة والمضاربة؛ فان ما جاء في التفسير النسوب 
الى الإمام الحسن العسكري عن أبيه اهادي طك يصرّح بذلك فيقول: ان 
رسول الله بُ كان يسافر الى الشام مضارباً لمخديجة بنت خویلد!" وكذلك 
ان" اسحاق پقول «کانت حدعة بنت خویلد امرأة تاجرة ذات مال 
وشرف» تستأجر الرجال في ماما وتضاربهم إياه بشيء تجعله هم منه»". 

وعلى هذا فقد یکون سفره به الى الشام لا لکونه أجيراً لخديجة, 


کتاب «معال العترة النبوية» للجنابذي الحنبلى بسنده عن الزهري أيضاً. وذکر مثله 
الطبسی في إعلام الوری: ۱۳۹ ط النجف. 

(۱) الطبري ۱۳ ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 

(۲) التفسير المنسوب الل الامام العسكري طا : 1١‏ كما في البحار ۱۷: ۳۰۸. 

(۲) سيرة ابن هشام ۱ ورواه عله الطبري ۲ ۲۸۰ وعله الجنابذي اتبلي ف 
معالم العثرة النبوية كا في کشف الغثة ۲: ۰۱۳۶ وعلق احقق في سيرة ابن هشام 
يقول : المضاربة المقارضة . وقال الامام اللميني في تحرير الوسيلة ۱: ۹۰۸ «وتستی 
المضاربة قراضاً. وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة 
لأحدهما والعمل من الآخرء ولو حصل ربح يكون بيهما» ولعل الأمر قد التبس على 
الحقق . 
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بل مضارباً بأمواها . 

وحمل القول: إن رواية اليعقوبىي عن عبار بن ياسر تلف آن یکون 
البي اجر ال جى خديجة, کا تن أذ یکون قد رعین الغ ام 
المكيين؛ كا ادُعى عن أبى هريرة. 

والضل لا یتنا مع البتریات والتبوات, ولا یضع می سان الاسان 
مهما کان, بل هو من أفضل الطاعات اذا كان في سبیل العيال والاولاد 
وخير الناس, ولك تأرج محشد منذ ولادته الى أن بلغ سن الرجولة 
وأصبح زوجاً لخير امرأة عرفها تأرج المرأة» ومواقف جده ‏ عه 
والراحل التي عاش فیها معهما عزيزاً موفور الکرامة, لا بفارقها في ليل أو 
نهار» يبذلان في سبيل راحته واطمئئائه الغالي والفس» من نتم ذلك 
وأدرك انها منذ طفولته كانا يترقبان له مستقبلاً بهز العالم من أقصاه الى 
أقصاه ويحدث تحولاً في تأريخ البشرية, وأنهما كانا بخافان عليه دعاة 
الأديان وطواغيت العرب.. لابدٌ وأن يقف على أقل التقادير موقف 
المشكك من تلك المرويات التي تنص على أله كان يرعئ الغنم للمكيين 
بالقراريط, ويذهب بعد ذلك أجيراً الى الشام في تجارة خديجة بقسم من 
الأرباح, سا بعد رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر أله لم يكن أجيراً لأحد 
من 'النامنء وان زواجه من خديجة لم یکن.مسبوقاً بعاملة بینهیاء بل كان 
بناء على رغبتها بعد أن وجدت فيه الرجل الذي يمكن أن ترتاح اليه وقد 
بلغت الأربعين؛ وأشراف قريش يطمعون في زواجها بالطمع في ثرائها. ما 
ند بن عبد الله كلاه فقد وجدت فیه حسب العلومات الى توفرت لها 
عله هيا هومن الرجال :0 ر و از هل تما 
وأرسلت اليه من يشجعه على خطبتها من عتها أو ابن عمّها . 


۳۳۰ رو ووو و ووو موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ولیس بغريب على المرأة الفاضلة كخديجة أن تطلب لنفسها محمد بن 
عبدالله ب وتفضله على سادة مكة وأشرافهاء فلقد كان في القمّة في 
صفاته التي لم يعرف العرب ها مثيلاً ماضيهم وحاضرهم . واجتهد خصومه 
أن یجدوا في حياته ولو نزوة تخدش تأريخه المجيد؛ أو مغمزة منه لنيل جاه 
أو اصطياد ثروة أو انحراف مع غرائز الشباب التي تثور وتتمرد أحياناً على 
العقل والخلق واكنة, فلم يجدوا شيئاً من ذلك . وكان قد جمع إلى ذلك من 
صباحة الوجه وجمال التركيب ما لم يتوفر في أحد سواه كما وصفوه: 
۱ فقد جاء في رواية عمرو بن شمر عن جابر أله قال : قلت لأبي جعفر 
حئد بن غلي الباقر صف لي رسول الّ. قال: کان نی" الله أبیض الوجه 
مشرباً محمرة, أدعج العینین, مقرون احاجبین. شئن الأطراف کأن الذهب 
آفرخ على برائله, عظیم مشاشة النکبین . اذا التفت التفت جميعاً من شدة 
استرساله . سریته سائلة من لد ال سرته اها وسط الفضد الصفا:» وكا 
عنقه الى کاهله ابریق فضّة» بکاد أنفه إذا شرب الاء أن يرد الاء . واذا 
مفی تکاً اه يال من صبب, ل بر مثل نی ا قبله ولا بعده(٩.‏ 
إذن: فلیس بغریب إذا خطبته خد ية الفا وظلت تشاطره آلاده 
وتناصره بقلبها وعقلها وماها حت لحقت بربّها قبل هجرته إلى المدينة بسنة 


او نار عن ج 1 و تب عاما(۲. 


. ۶:۳ :۱ الکای‎ )١( 
.۸۳ ۰۱۲ : انظر سيرة المصطئ‎ )۲( 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي ٤اا Pea‏ 


أوهام واهية: 

ولکن ليس معن هذا أن نصدّق ما نقله احلي في سيرته : أله دخل 
على خديجة قبل التزويج, فأخذت بده فضمته الى صدرها ٤‏ کا لا نشك 
في كذب ما نقله: أن عقها كان يأف من أن يزؤجها من محمد يتيم أبي 
طالب فاحتالت عليه هي حن سقته الخمرء فزژجها في حال سكره. فلا 
أفاق ووجد نفسه آمام الأمر الواقع لم يجد بدا من القبول" ا يتناقض 
وأخلاق الرسول الكريم وخديجة أ الومنین, ولا نراه إل كذباً موضوعاً م 
بقصد به سوئ الط والوضع من كرامة اي الكريم وتنقيصه من قبل 
أعداء الاسلام أو الحم والمعفّلين . ونموذ باللّه من هذا اطراء(". 

وان کون خديجة هي التي عرضت نفسها على البي» وأنّه م يكن هو 
الذي تقدّم بطلب يدهاء لخير جواب لا جاء في كلمات بعض المستشرقين 
من اهام باطل باه إا تزوج خديجة طمعاً في ماها. 

ول يبق هذا التقدير والحبٌ من خديجة للني من طرف واحدء بل 
قابله البی بالحبٌ والتقدیر ها في أيام حياتها وبعد مماتهاء حت لقد كان 
ذلك يثير بعض أزواجه . ويرئ الشيخ آل ياسين هذا دليلاً آخر على بطلان 
هذه الدعوئ الواهية . 


۱ السيرة الحلبية ۱: ٠١١‏ 

؟) السيرة الحلبية ۱: ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ 

۳ انظر الصحيح للسيد المرتضئ ۱: ۱۱۷- ۰۱۱۹ 
)٤(‏ کتاب النبوة : 3۳ . 


) 
) 
١ 


۳۳۲۳ الل روموت ما التأريخ الاتلامي جا 

بل ان حياة لني" من بدایتها الى نهايتها لخير شاهد على أنه ما كان 
يقم للال أي وزن! وقد انفقت خديجة آمواها برغبتها في يلاله 
والدعوة الى دينه وليس على النبي وملذّاته. 

وهکذا تفعل الحرة الماقلة اللبيبة كا فعلت خد عة فلا تفرها بهرجة 
الونيا قرفا مر یا رای ها اف ان 
والشپوة .. وانما يكزن نظرها الى الأخلاق الفاضلة والسجابا الکرهة. لأنها 
هي التي تسر المال وا لجاه والقوة في سبیل الانسائیة!. 


دوافع زواج النبي و 

والماديُون الذين پنظرون الى کل شيء من ناحية المال والمادة, 
يزعمون: أن خديجة با انا كانت ذات مال تتاجر بهء كانت أحوج ما 
تكون الى رجل «أمين» لادارة أمور تجارتهاء لذلك اندفعت للزواج بمحمّد 
«الصادق الأمين» وكان النى ب يعلم بوضعها المالي وحياتها الكرية لذلك 
قبل خطوبتها مع ما بينهما من تفاوت العمر ! 

لآ أنّ الذي نراه في التأريخ هو أن دوافع خديجة للزواج بالصادق 
الأمين كانت دوافع معنوية لا مادية, والشاهد لذلك : 

مما وو مانن اف قالع كانت ديه فده كروك ررقف ين 
نوفل بن أسد -ابن عمّها. ما ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب, وما 
كان یر منه اذ كان الملكان يظلانه . وكان ورقة نصرانياً قد تتئع الكتب 
وعلم من علم الناس فقال ها: لن كان هذا حمّا يا خديجة فان حقدا لني 


(۱) انظر : الصحيح للسيد المرتضئ ۱: ۰۱۱۹ ۱۲۰. 
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ww 


هذه الامة» وقد عرفت أله كائن هذه الأمة ني ینتظر, هذا زمانها". 

۲ - لن سبقها الى الإيان بالاسلام ورسالة رسول الله بل بحيث 
كانت أوّل امرأة آمنت به, لا يشهد في صفحات التأریخ بان زواجها كان 
منبعثاً من إهانها وبظهارة الصادق الاأمین. ون حياة خديجة وما ورد 
بشأنها من الروايات والأحاديث لا يوضّح هذا الوضوع با لا يدع فيه 
أيّ شهة, على من أراد التفصيل في ذلك أن یراجم الروايات الواردة في 
فضلها وفضيلتها . 


عمر خديجة ومهرها: 
روی الدذولابى فى کتابه : «الذرئة الطاهرة» بسنده عن عار بن اى 
5 تسلف 00 سن ا سرت در ۱ 0 
عار, عن ابن عباس .. م قال: وبلغني أن رسول الله ی ترج خديجة 
على اثنق عشرة أوقية ذهبا, وهی يومئلٍ ابنة مان وعشرين سنةل". 


. ۲۰۳ :۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الذریة الطاهرة : ۲ وعنه في کشف الغعكة ۲ : ۱۳۹ . وروی الصثار عن ماد بن 
عيسوئ فال : معت أبا عبدالله طا قول : قال أبى : ما زج رسول الله ب هيا 
من بنانه ولا تزرّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنقق عشرة أوقيّة ونش. يعني نصف 
أوقيّة (البحار ۲۲: ۰۱۹۷ ۱۹۸ عن قرب الاسناد : ۱۰). 

وروی الخبر الكليني بسنده عنه قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوّج رسول 
الله ويل ساين بئاتة 5 تزوج شيئاً من تاغل اکن من اثنقي عشرة اوقب 
ونشن. . والأوقية : آربعون درهماً. والنشنٌ ١‏ عشرون درهماً . 

۸ روئ عن حماد عن ابراههم بن أبي بحي عن الصادق عم قال : وكانت 
الدراهم وزن ستة يومئذ : 


۳۳ :۰.۰۰.۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ونقل ذلك عنه الاربلی في «کشف الغمة» بواسطة کتاب امجنابذي 
ثم نقل عن الجنابذي قوله : «وعن ابن عباس : أنه تزوجها وهي ابنة مان 
وعشرین سنة»!" ولم يسنده الى أيّ سند» وما في كتاب الدولابی ليس 


وروی بسنده عن حذيفة بن منصور عنه طا قال : کان صداق انی کا ائنتي 
عشرة أوقيّة ونشّاً والأوقية : أربعون درهاء واللش : عشرون درها؛ وهو نصف 
الوب 

وروی سنده عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله افلا يقول : ساق 
رسول الله 1 إلى أزواجه اثني عشرة أوقيّة وش والأوقية : اربعون درهاء 
والنش : نصف الأوقيّة : عشرون درهماء فكان ذلك خمسمائة درهم . قلت : بوزننا ؟ 
قال : نم ۱ 

وروی بسنده عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله طلا عن الصداق هل له 
وقت (يعني الحد للمهر قال : لاء ثم قال : كان صداق النی ای عشرة أوقية 
ونشّاً. والنشنٌ نصف الأُوقيّة, والاوقيّة : اربعون درهماً. فذلك خمسمائة درهم (البحار 
۲ ۰۰۵ عن فروع الكافي ۲۰:۲). 

وروی الصدوق پسنده عن الصادق طا قال : ما تزوج رسول الله شيعا 
من نسائه ولا زوج شيئاً من بنانه على اکثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونش, والأوقيّة : 
أربعون درهماً. والنش : عشرون درهماً (البحار ۲۲: ۱۹۸ عن معان الخبار : 1۶ 
6۵ 

وكذلك ذکر المهر الطبرسي في إعلام الوری : ۱۶۰ مزسلاً وابن شهر آشوب في 
الناقب ۱: ۱۱۱ عن (تاج التراجم) . ويبدو من لحن هذه الأخبار نها ناظرة الى رد 
ما کان يروى بغير هذا المعنى في مبلغ صداق ازواج النى اة ولا سما خديجة رضي 
الله عنها . 


. ۱۳۷ : ۲ كشف الغمة‎ )١( 
. ۱۳۹ : ۲ کشف الغمة‎ )۲( 
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کذلك. بل روئ خبراً عن عبار بن أي عبّار, عن ابن عباس سفا بحسب 
ابن ماد (كما في الکتاب) في تزویج خدة مباشرة أببها وولمتها لذلك . 
ثم" قال : وبلغنی .. وذكر مهرها وعمرها كما مر . والظاهر أن القائل : وبلغني 
هو ابن حمّاد الدولابي كا فهم كذلك الاربلي- ولا ابن عباس, ولكن خلط 
ابن الخشاب الجنابذي فنابذ النهم والثقل الصحیح فنسب ذلك الى ابن 
عباس عل غير أساس . واللّه هو العاصم من الخطأ في القياس والمقياس, 
ومن وساوس الئاس ف صدور الناس . 

وعلى هذاء فینحصر الخبر بكون عمر خديجة عند زواجها بالرسول 
في الثامنة والعشرين؛ في مرفوعة الدؤلابي فحسب, ومن دون أن تصح 
نسبة ذلك الى ابن عباس . 

أما الخبر المشتهر عن كونها في الأربعين من عمرها: فاليعقوبي لم 
بصرّح بذلك ولكنّه ذكر في وفاتها أنها توقيت «وها هس وستون سنة»1" 
وهذا بقتضي أن یکون عمرها حين زواجها حسب الشپور أربعين سنة. 

ما الطبري فقد نقل عن الكلي قوله : «وخديجة بومثذ ابنة أربعين 
سلة» , 

والمسعودي في «مروج الذهب» قال : «وهى يومئذ بنت أربعين» وف 
«التنبيه والاشراف» أنّها توفيت وما مس 17 سنذ(۳ . ۱ 


ونقل سبط ابن الجوزي عن الواقدي قوله : توقيت وهي بنت حمس 


(۱) اليعقوبي ۲: ۳۵. 
(۲) الطبري ۳: ۲۸۰. 
فوم مروج الذ هب ۲ ۲۸۷ والتنیبه والاشراف : ۹ +۲۰ . 


۳۳۹ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
وستين سنة والاربلي ف «كشف الغمّة» نقل عن «معالم العترة النبوية» 
للجنابذي عن ابن سعد صاحب الطبقات : يرفعه إلى حكم بن حزام قال : 
«توقيت خديجة في شهر رمضان سنة عشر من النبوة» وهي ابنة حمس 
وسئين»!! فيكون عمرها في زواجها أربعين سنة .والكازروني قال: 
«فتزوّجها وهو أبن مس وعشرين سنة» وخدبجة پومثذ بنت أرينعين 
سنه۳(6 . 

ومعنی کل هذا أنّ المؤرخين القدامی كالكلي والواقدي وکاتبه ابن 
سعد واليعقوبي متفقون على الشپور في سن خديجة في زواجها أي 
الأربعين؛ وان كان الاسناد الوحيد ينحصر في حکیم بن حزام إذ يذكر 
تأرج وفاتها لا وهي عمّته, إذ هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد, 
فهو أعلم بهاء ولا یعارضه شيء اللهم إلا ما انفرد به ابن ماد الدولابي 
بقوله : وبلغني .. من غير اسناد, فلا يصح اعتاده . 


هل كانت خديجة متزوجة؟ 

قال ابن هشام : «وكانت قبله عند أبى هالة بن مالك.. فولدت له 
هند بن أي هالة, وزینب بنت أبي هالة. وكانت قبل أبي هالة عند عُتيّق 
ابن عابد الخزومي فولدت له: عبد الله وجارية تزوّجها صي بن أبي 


(۱) تذکرة الخواص : ۳۰۶ ط النجف . 
(؟) کشف الغثة ۲: ۱۳۹ . 
(۳) مار الأنوار ۱۵ : ۱۹ . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي ا م نه الو اك سواسو 
رفاعة»!". 

آما الطبری فقد روئ عن الكلي عن اییه قال؛ «وکانت قبله عند 
عتيّق بن عابد الخزومي . .. فولدت لعتيّق جاريةء ثم توق عنها 
علها أبو هالة بن زرارة بن ناش .. توق عنها فخلف علیها رسول الله 
وعندها هند بن أي هالة»۲۱. 

وروی الدولابي في «الذرية الطاهرة» بلك عار ثلاثة عن الزهري 
ومحمد بن إسحاق وقتادة بن دعامة» وروئ رابعاً عن الليث بن سعد 
فعكس فذكر أبا هالة م" عتيّق!" فهو مردود. وخبر قتادة نقله الاربلي في 
کتابها, 

وقال ابن شهر 5 في كتابه (الناقب) ف ترتیب آزواجه : تژوج 
مكة ولا خديجة بنت خويلد . قالوا: وكانت عند عتيّق بن عائذ المخزومي, 
عند أى هالا زرارة بن اش الاسيدي!" ۱ 

وروی أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتاببهاء والرتضی في 
(الشافي) وأبو جعفر في (تلخيص الشافي): أنّ الي تزمّج بها وكانت 
عذراء . يؤكد ذلك ما ذکر ف كتابي (الأنوار) و(البدع) أ رقية وزینب 
كانتا ابنتي هالة اخت خدبحة!" ! 


. ۲۹۳:٤ ابن هشام‎ )١ 
۱۱۱ :۳ ؟) الطبري‎ 
۰.1۷ - ۶۵ : الذرية الطاهرة‎ ۳ 
. ۱۳۹ ۰۱۳۸ : ۲ کشف الغمّة‎ )٤( 
:۱ مناقب آل أي طالب‎ )0 
( 


) 
13 الناقب ۱: : ۱۵٩‏ 0 يقصد بكتاب الأنوار ؛ : كتاب الأنوار فقا ارود 


۳۳۸ من و و و د ىل موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


والأفكار لأبي الحسن البكري التقدم الذکر سابقا, وهو مخطوط, سرد عنه الملسي 
قصّة زواجه من صفحة ۲۰ الى ۷۷ ج ١١‏ ثم قال «امًا أوردت تلك الحكاية () 
لاشتاها على بعض المعجزات والغرائب (!) وان لم نثق بجميع ما اشتملت علیه , لعدم 
الاعتاد على' سندها كبا أومأنا إليه» وان كان مؤلفه من الأفاضل والامائل» يقول ذلك 
لأنه التبس عليه ببكريّ آخر هو من مشايم الشيخ الشبيد. كا قال قبل هذاء وعلّق 
عليه الحقق الرباني الشيرازي بان هذا البكري ليس هو البكري من مشايم الشيخ 
الشپید . بل هو متقدم عليه وعلى ابن ثيمية المتوق ۷۲۸ ه ومعروف بالكذب وقد 
حكئ هو أيضاً: اهما كانت قد تزوجت قبله برجلين أحدهما عمرو الكندي (!) 
والثاني عتيّق بن عائذ (البحار 15: ۲۲). 

وكتاب (البدع) هو كتاب أبي القاسم الكوفي المذكور قبل ذلك وهو (الاستغاثة في 
بدع الثلاثة) وقال فيه : ان إلاجماع من الخاص والعام من أهل الآثار ونقلة الأخبار 
على أنه م يبق من اشراف قريش ومن ساداتهم وذوي اللجدة منهم الا من خطب 
خديجة ورام تزویجها فامتنعت على جميعهم من ذلك فكيف يجوز -في نظر أهل 
الفهم - أن تكون خديمة يتزوجها أعرابي من تيء وشتلم من سادات قريش 
وأشرافها ؟ ! آلا يعلم ذوو القييز والنظر أله من أبين المحال وافظع القال ؟ ! (ص 
0 

والإجماع فيا نعلم من أهل الآثار ونقلة الأخبار من الخاص والعام على خطبة 
خديجة من قبل جميع أشراف قریش. اللهم إل ما انفرد بحكايته (!) البكري المذكور 
آنفاً فيا حكاه ما هو أشبه بقصص العامة من التأريخ المسند والخبر المعتبر قال : 

فلا مانا خطبها عقبة بن أبي معیط, والصلت بن أبي مهاب -ولکل منهما أربعمائة 
عبد وأمة- وخطبها أبو جهل بن هشام؛ وأبو سفيان؛ وخديجة لا ترغب في وأحد 
منهم (البحار :١5‏ ۲۲). 

وأمّا (تلخيص الشافي) فلا ببق لا هو, والظاهر أله أخذه من كتاب أبي القاسم 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 2 ا و سس اش اا 
أما الطبرسى فقد ذكر الخبر بلا خلاف فيه(" ونقله عنه المجلسي في 
(البحار) كذلك أيضاً". 


أولاد خديجة من النبی ب . 
روئ الصفار بسنده عن الامام الباقر لا قال : ولد لرسول الله 4 
من خد بجة : القاسم والطاهر, كلثوم, ورقية, وزشب وفاطمة!؟. 


الكوفي, وقد عرفت حاله ومستنده . 

(۱) اعلام الوری : ۱۳۹ ۰ 

(۲) البحار ۲۲: ۲۲۰ وعکس في (الاستیعاب) وفي (شرح المواهب) فقالا : كانت تحت 
۳ هالة بن زرارة القيمي (لا التيمي) ومات أبو هالة في الجاهلية وقد ولدت له هنداً 
فهو أخو فاطمة بنث خديجة» وكان هند فصيحاً بليغاً وضّافاً فروئ | عنه لسن لي 
حدیث صفة ال قال : حدّئنی خالي هند بن أب الا . وقد شبد بدرا وقبل : 
أحداً . وقتل مع على لل بوم الجمل . وولدت خديبة لأبى هالة آیضاً هالة بن أي 
هالة . وبعد تزوجها عتيّق بن عابد (كذا) الغزومي فولدت له هندا بنت عانق ؛ ٠‏ وقد 
أسلمت وصحبت . راجع ترجمة خدیجة في (الاستيعاب) . 

(۳) البحار ۲۲: ۱۵۱ عن قرب الاسناد : ١‏ الصواب تقديم زينب على فاطمة طبقاً 
للخبر التالى . 


الأثير فى أسد الغابة ۵: ۲ ط . اسماعیلیان . وراجع : نسب قریش لصمب الزبیری : ۳۲ وأسد الغابة ۵ ۱۲ 
و ۱۳ و ۷۱ والاصابة ۳: ۰۱۱۱ ۱۱۲ والسيرة الحلبية ۱: .14٠‏ فن الصعب جداً دعوی ابن شهر آشوب 
پکارتها وانکار زوجبها السابقین وأولادها منهم با بتضمن ذلك من خبر الحسن ات عن خاله هند في صفة 
النى؟ ٩‏ م ما الداعي إلى ذلك ؟! 


١ج/ لمم موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 5000 Pis 

وروی الصدوق بسنده عن الصادق طلا قال: ولد لرسول الله يك 
من خد ية : القاس والطاهر وهو عبد ال - و كلثوم, ورفیّة» وزيلب 
وفاطمة. ۱ 

وقال الكليني: ولد له منها قبل مبعه : القاسم» ورقية, وزینب وأمّ 
كلثوم , وراك تدس یی لیس رالاس وناطية وروی فا انبم 
ولد اليك أ فاطمة عل ,وان الطيب والطاهر ولدا قبل مبعثها". 

وقال الشيخ الطبرسی فا با ار اش معي الله رن عاد وی 
الطيب «الطاهر» والناس 1 فیقولون : ولد له منها أربعة بئين القاسم 
وعبد الله والطيب والطاهرء وانما ولد له منها ابنان, الثاني وم وقيل : 
إن القاس آکبر, وهو بکره, وبه 0 1 . وأربع بنات : زينب ورقية 37 
كلثوم وفاطمة!؟. 

وقال ابن شهر آشوب : آولاده : وله من خديجة : القاسم وال 
وهما الطاهر والطيب؛ وأربع بنات : زینب ورقية وَأ کلثوم وفاطمة .. وق 
(الأنوار). و(الکشف)؛ و(اللّع), وکتاب البلاذري: أن زينب ورقية كانتا 
ربيبتيه من جحش . فا القاسم والطیّب فاتا بمكّة صفیرین, مكث القاسم 
سبع یال( . 


1 المصدر عن الخصال ۲: ۳۷. وروی فيه بسنده عن الصادق عن رسول الله‎ )١( 
- ف خبر قال : «وان خديجة رحمها الله ولدت مي طاهراً -وهو عبد الله وهو الطهر‎ 
. وولدت مني القاسم» وفاطمة ورقّة وأم كلفوم وزينب»‎ 

(۲) اصول الكافي ۱: ۰4۳۹ 18۰ 

(۳) إعلام الوری : 

(۶) المناقب ۱: ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 2 تو نيه الام ا ان 


ودوى الجلسي عن الكازروني عن ابن عباس فال اول سس وا 
ارسول الله مك قبل ابو القاسم وبه کان یکن ثم ولد له زینب» ثم 
و م كلثم ثم ولد له في الإسلام عبد اله فستي اليب 
والطاهر. 5 جوا خديجة بنت خويلد کال E‏ 
القاسم مات عبداللّه بكّة. فقال العاص بن وائل السبمي . قد انقطع. 
ولده فهو ابتر, فأنزل الله تعالی إن شانئك هو الأبتر ). ۱ 

وقيل: إن الذكور من أولاده ثلاثة والبنات اربع : أوطن زینب, ۶ 
القاسمء 2 أ لوم ثم فاطمة, مریم عبدالله وهو الطیّب والطاهرا". 

وقال ابن اسحاق ؛ ولدت لرسول الله ولده : القاسم وبه كان یکنی- 
والطاهر, والطیب. وزينب» ورقية, وأمٌ كلتوم, وفاطمة رل .فأقاالقاسم 
والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية. وا بناته فكلهن أدركن الإسلام 
فأسلمن وهاجرن. ۱ 

وقال ابن هشام : : أكبر پنیهالقاسم, ثم" الطیّب, تم الطاهر, وأكبر بناته 
رفيّة, ثم زيلب ثم أ کشوم فاطمةا". 

وقال اليعقوبي : ولدت له قبل 3 ببعث : القاسم, ورقية» وزبلب» وم 
کلثوم؛ ویعد ما بعت؛ عبد الله وضو الطیّب والطاهر: لاه ولد في الإسلام . 
وفاطمة. 


(۱) الکوثر : ۲. 

(۲) البحار ۲۲: ١5‏ عن (النتق في مولد المصطق ) الباب الثامن فا كان سنة حمس 
وعشرين من مولده . 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۲۰۲. 

: ۲ اليعقوبىي‎ )٤( 


a ۳:۲‏ ...۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

روئ الطبري عن هشام الكلي عن أبيه قال: فولدت لرسول الله 
ثمانية : القاسم والطیّب, والطاهر؛ وعبد الله وزینب » ورقیة» 1 کلثوم. 
وفاطمة(. 

وقال السعودي : ولد له من خدیجة -القاسم- وبه كان یکی وکان 
اکبر بنیه سنا ورد وم كلتوم: ولد له بعد ما بعت : عبد الل وهو 
الطيب والطاهر لاله ولد في الاسلام» وفاطمة". 

وعلق الحقّق على قول ابن اسحاق بوت القاسم قبل الاسلام یقول : 
في موت القاسم في الجاهلية خلاف, فقد ذكر السپیلي في (الروض الأنف) 
عن الزبير «أنّ القاسم مات رضيعاً وأنّ رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم- دخل على خديجة بعد موت القاسم وهي تبكي, فقالت : يا 
رسول الله لقد درت أبينة القاسم, فلو كان عاش حقٌ يستكئل رضاعه 
هون علي | 

فقال : إن شئتٍ أسمعتك صوته في الجئة ؟ فقالت: بل أصدّق اله 
ورسوله م قال : وفي هذا دليل على أنّ القاسم لم يبلك فا لجاهلية". 

وروی الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن الإمام الباقر طا قال : دخل رسول الله على خديجة حين مات القاسم 
ابنها وهي تبكي, فقال طا: ما ببكيك ؟ فقالت: درت دريرة فبكيت. 


فقال: يا خديجة أما ترضين اذا كان يوم القيامة أن تجيثى الى باب الجنة 


۰۱۱۱ :۳ الطبري‎ )١( 
.۲۹۱ :۲ مروج الذهب‎ )۲( 
. هامش سيرة ابن هشام ۱: ۲۰۲ عن (الروض الالف)‎ )( 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ا ی ی ۳۲ 
وهو قاثم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة وينزلك أفضلها. وذلك لكل مؤمن. 
اه أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثرة فؤاده ثم يعذّبه بعدها أبدأ. 

والقاسم کا مر بكر أولاده وأكبرهم ولا اختلاف في أنه ولد وبعده 
ثلائة من اخواته في الجاهلية. وقد نقل اجلسي عن الکازرونی قال : قيل : 
كان بين كل ولدين لخديجة سنة. وفیل : ان القاسم -والطیّب- عاشا سبع 
ال وین جن بن ملف قال مات 7۳0 وهو ابن سنتبن!" إذن فلا 
يكون موته إل في الجاهلية أيضاً. 

وقد روئ الكليني في (فروع الكافي) بسند آخر عن عمرو بن شر 
عن جابر عن الامام الباقر لا أيضاً قال: توف طاهر ابن رسول 
الله ا فنبئ رسول الله خديجة عن البكاء, فدخل علا وهي تبكي 
فقال ها : ما يبكيك؟ ألم أنبك ؟ ! فقالت؛ بل يا رسول الله ولكن دكت 
علیه الدريرة فبکیت . فقال ها: آما ترضین أن تجدیه قافا عا ياف المنة, 
فاذا رآك أخذ بيدك فأدخلك آطهرها مكاناً وأطیمها؟ قالت: وان ذلك 
كذلك ؟ قال: فان الله أعرٌ وأكرم من أنْ يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصير 

فهذا هو الصحيح الراجح ولا أتردد في عدم وحدة الخبرين ولا 
أحتمل التعدد بل أحتمل أله وقع سهو من أحد الرواة للخبر في الطريق 
السابق فأخطأ اسم الطاهر والتبس عليه بالقاسم . وأا خبر (الروض...) 


(۲) البحار ۲۲: ۱۱۱ عن (النتق...) للکازرونی . 
(۲) البحار ۱٩ :۱٩‏ عن فروع الكافي ۱: ۹۰ 


۳:۶ ی ۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
عن الزبير» فهي مرسلة لا أظنها إلا مسروقة عن خبر عمرو بن شمر عن 
جابر بالطریق الذي وقع فيه الخطأ والاتباس, ولا يقع من هذا ی تشكيك 
في موث القاسم قبل الاسلام, كا لا ریب في موت عبداللّه الطیّب الطاهر 
بعد البعثة!". 


(۱) خلافاً (لميكل) في كتابه إذ قال : أمَا القاسم وعبد الله فلم يعرف عنها انا 
ماتا طفلين في الجاهلية لم يتركا أثراً ب ببق أو يذكر؛ لكنهما من غير شك قد ترك موتها 
في نفس أبوبها ما يتركه موث الابن من أثر عميق ٠‏ وترك موتهما من غير شك في 
نفس خديجة ما جرح آمومتها جرحين داميين وهي لا ريب( !) وقد انجهت عند موت 
كل واحد منها في الجاهلية الى آهتها الأصنام تسأطا : ما باها لم تشملها برحمتها 
وبڑها . (حياة محمد : ۱۲۸) ولا ريب في بطلان ظنوله» فلا مستند لزعمه هذا, ولیس 
إل حذساً اشئاً من قياس خديجة بساثر نساء فريش . ونحن إذ تبثنا أن دوافع 
ژواجها برسول ا کانت دوافع معنوية, وذلك لها کانت قد سعت من ابن 
عمها ورقة بن نوفل النصراني وغلامها ميسرة عن الراهب النصران أن مدا ئي 
آخر الزمان فتروجت به لذلك, وأضفنا الى ذلك كراهته للاصنام حن اله حینا أقسم 

1 تا ا 2 
عليه جيرا الراهب بالأوثان قال : لها أبغض خلق الله اليه . . فلا یکنا مع ذلك أن 
تقول :نا كانت تلجأ في موث أولادها الى الأصدام وهن آبغض لق الله ال حبییها 
عاد 0 

nê ار‎ E SK aS 
له عبد مناف( !) ومع هذا یکون أولاده اثني عشر کلهم ولدوا في الاسلام سوئ هذا‎ 
(الواهب اللدنية ۰۱ والظاهر أن مستنده ما نقله المقدسي عن قتادة قال ؛‎ 
ولدت خدیجة لرسول الله عبد مناف في الجاهلية, وولدث له في الاسلام خلامین‎ 
وأربع بنات : القاس وبه کان یکنی : أبا القاسم فعاش حي مشی ثم مات وعبد الله‎ 
0۱5۰۵ ۰۱۳۹ : 4 مات صقرا : وأمٌ كلثوم ؛ وزینب , ورقیّة, وفاطمة (البدء والتأرغ‎ 
وقول قتادة هذا شاذ يتنا مع كل ما تقدّم عن غيره وهو كثير مستفيض مشمهور, کا‎ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ويك EOE SGA‏ 
مولد فاطمة ا : 


مد في خبر الصفار عن الإمام الباقر اء والصدوق في «الخصال» 
عن الامام الصادق ا شا : آن عُدّت فاطمة كله في آخر عداد أولاد 
خديجة من رسول الله ما . وكذلك كان في کلام كل من الكليني 
والطبرسي وأبن شهر آشوب. وفي قول ابن اسحاق وابن هشام واليعقوبي 


مر ويشبه هذا في الشذوذ ما ذهب اليه أبو القاسم الكوفي إذ قال : كانت لخديجة أخت 
اسها هالة. تزوجها رجل خزومي فولدت له بنتاً اسمها هالة, 7 خلف عليها رجل 
قيمي يقال له أبو هند. فأولدها ولداً اسمه هند, وكان هذا القيمي امرأة أخرئ قد 
ولدت له زیلب و فانت ومات القيمي فلحق ولده هند بقومه. وبقیت هالة 
اخت خديجة ‏ والطفلتان من القيمي وزوجنه الاخری فضمتهم خديجة البها. وبعد 
أن زوجت بالرسول ا مانت هالة فبقيت الطفلتان في حجر خديجة 
والرسول كله :لكان المرب یزعمون أن لريبة بيك فسبتهاالیه, مع أنه اا ان 
هند زوج اختها (الاستغاثة : 18). 

وروی الحافظ عبد الرزاق في مصتله عن عمر بن دينار عن الحسن بن محمد بن 
علي قال : ان أب العاص بن الربیع كان زوجاً لبنت خديجة (الصنف ۵: 875 . 

وقال مغلطاي في سپرته : وخلف علا (خدیجة ۳ هالة النباش بن زرارة 
فولدت لد هيدا والحرث وزيب (سيرة مفاطاي : ۱۲). 

ھل اول تکون زینب ورف من شر هال اخت خديجة, وعلی الثاني والثالث 
تكون زينب بنث دا من زوجها السابق أو الأسبق . ولكن لا يحال هذه الأقوال 
بعد تصریم :نط الثبرین العتبرین الصفار والصدوق السندین الى الامامین الباقر 
والصادق طل «ولد لرسول الله من خدیجة» وفيهم رقّة. وزینب, وليست العبارة 
نسبة الأبوة أو البنوة لتحمل على عادة العرب في نسبة الربائب فنحتمل صدق مقال 
صاحب الاستغائة : كان العرب پزعمون أذ الربيية بنت فسبتا الب . 


۳:3 ۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


والطبرسي والمسعودي . 

وافتتح الكليني في «أصول الكافي» : «باب مولد فاطمة» وقبل أن 
یفتتح الباب وفي آخر الباب السابق حسب النسخ الموجودة من الكتاب, 
آورد بسند صحيح عن الإمام الباقرطٍ قال: «ولدت فاطمة بنت 
عند يري بعد مبعث رسول اله خمس سنين . وتوقيت وها مان عشرة سنة 
وخمسة وسبعون پوما»!" 2 افتتم الباب فقال: ولدت فاطمة _عليها وعلىا 
بعلها السلام-. بعد مبعث رسول الله بخمس سنين, وتوقيت وها مان عشرة 
a‏ بقیت بعد أبيها خمسة وسبعين یوما»" وكذلك ف 
«روضة الكافي» قال : ولدت بعد البعثة بخمس سنين". 

والظاهر أنه يستند في ذلك الى ما رواه في الأصول قبيل الباب, 

والخبر ىا م5 ليس فيه جملة «وقريش حینثذٍ تبني البيت» مما جاء 
فا رواه عنه الفلا الاربلي ف «كشف الغمة» عن كتاب «تأريّم مواليد 
ووفيات أهل البیت» لابن الخشاب يرفعه عن ا جعفر محمد بن علي 
فا و قطن عدا آطیر الله نبوة لله وأنزل علیه لوعي بخمس 
سنین » وقربش تبي الپیت» وتوفّیت وها مان عشرة سنة وخسة وسبعون 


بوما» 3 قال : «وفى رواية صدقة: «ثمان عشرة سنة وشپر وحمسة عد 


(۱) أصول الكافي ۱: ٤۵۷‏ . 
(۲) اصول الكافي ۱: ٤۵۸‏ . 
(۳) روضة الکافی : ۱ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6ا OE mele‏ 
وف ثم قال «وکان عمرها مع آبها بمكة ثمانية سنین»". 

وهكذا مد الاربلی على هذا الخبر المرفوع لابن الحشّاب مرور الكرام 
من دون آن يلاحظ عليه التناقض فيه؛ فهو من جانب يقول: ولدت فاطمة 
بعد البعثة» ومن جانب آخر يقول: وقريش تبني الكعبة ! وهذان الأمران 
لا يجتمعان؛ فان البیت بني قبل البعثة بخمس سنين لا بعدها. اللهم الا أن 
تقول بأن الجملة : «وقريش تبني البيت» مزيد مردود من الراوي, وال 
فاصل ا مرذود إلى اهله. 

ويشبه هذا الخبر المرفوع لابن الخشاب عن أبى جعفر الباقر قد في 
جملة : «وقريش تبي الکعبة» خبر آخر مسند لابن ماد الدولابي «الحنق» 
ف کتابه «الذرية الطاهر:» بسنده عن يحيئ بن شبل عن "۳ جعفر قال : 
«دخل العباس على عل بن أبى طالب وفاطمة بنت رسول الله وأحدهما 
يقول لصاحبه : أيّنا أكبر؟ فقال العباس : وُلدتَ ياعلي قبل بناء قريش 
الیبت بسیع اه وقریش تبني الیبت» ورسول اله. و 
ابن مس وثلاثين سنة, قبل النبوة بخمس سنين»!". 

والظاهر أن الراد بأبي جعفر هو الباقر عط كا في آخبار آخری عنه 
مصرحة باسمه في الکتاب ومنها خبر قبل هذا عن أبي جعفر محمد بن علي 
قال : «توفيت فاطمة بعد الني ب بخ وتسعين ليلة في سنة إحدئ 
عشرة» . 

وان كان الراوي المباشر للخبر السابق : يحيئ بن شبل, لم أجده في 


)١(‏ كشف الغمّة ۳ ملاط تبريز. 
(۲) الذرية الطاهرة : ؟6١.‏ 


۱ 8ت 0 0000 ۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ YEA 
. مظانه من کتب الرجال‎ 

والغریب أن الاربلي روئ الخبرين وغبرهما بادئاً ها بقوله : «ونقلت 
من کتاب : «الذرية الطاهرة» للدّولایي. ولكنّه حذف الأسناد بادئاً هذا 
الخبر بقوله : «وقیل..» من دون أن يشير الى أله يرويه عن أبىي جعفر 
اباقر له . فلمل ل مهللا 

وعلى أيّ حال فالخبران عامّيان معارضان لما رواه الكليني عنه ملقلا 

أما عن الصادق مب فقد روئ الطبري الامامي في «دلائل الإمامة» 
بسنده عنه لب قال : «ولدت فاطمة ف حمادى الآخرة : اليوم العشرين منها 
ید هروا زان مق مرن البي ما فاقامت بكة مان سنین»(. 

وقال اليعقوبى : «وبعد ما بعث : عبد الله -وهو الطیّب والطاهرء لاه 
ولد في الاسلام- وفاطمة»" ومثله السعودی"". 

وكذلك ذكر ابن عبد البر في (الاستيعاب) في ترجمة لخديجة: أن 
الطب قد ولد بعد النبوة» وولدت بعده ام كلثوم : تمه فاطمة . 

ولكنٌ الشيخ المفيد قال : «كأن مولد: السيدة الزهراء سنه اثنتين من 
المبعث»!" وتبعه تلميذه الشيخ الطوسي فقال في «الصباح»: «في اليوم 
العشرين من جمادی الآخرة سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة في 


)١(‏ كشف الغمّة ۲ : ۰۱۲۸ ۱۲۹ ط تبريل. 

(۲) دلائل الامامة : .٠١‏ 

(۳) تارج اليعقوبى ۲: ۲۰. 

(۶) مروج الذهب ۲: ۰۲۹۱ 

(0) كما في بجار الأنوار ۶۳: ٩‏ عن الاقبال عن حدائق الریاض للشيخ الفید . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي لا ا ا م 

بعض الروايات» ثم قال: «وفي رواية أخرئ: سنة حمس من البعت» 7 
۳ : «والعامّة تروي أ مولدها قبل المبعث بخمس سنبن»!". 

واقدم انض عل ذلك من “فنا بایدینا هی مارواه این اد التولان 
«الحني» في كتابه «الذرية الطاهرة» وقال به الاصفهاني (ت ۳۵۰ ها في 
«مقاتل الطالبيين»!" وقال سبط ابن الجوزي ف «تذكرة الخواص» : «وأما 
فاطمة ع8 قال علياء السير: ولدتها خديجة وقريش تبني ابیت الحرام قبل 
اثبوة بخمسن .سيم وهي أصفر بنات رسول ال والبب الطبري ف 
«ذخائر العقى»“ روئ رواية ابن حماد الدولابي عن الباقر لا عن 
عباس . وقال الزرندي الحنني في «نظم درر السمطين»!“ ومغلطاي في 
سارت والدیار بكري في «تاريخ ا القول بسبع سنين قبل 
البعثةء بل وائتی عشرة سنة قبلها!". 

وإ كان افع الطبري والیار 5 ا 
اذيك هن ان لاه تایه قد ف من قر ياه مد ريل ان 
البي ي من الجنة. وقد نقل ذلك المرعشي النجني في ملحقات «احقاق 
الحو عنبا وعن مبزان الاعتدال» ولسان الهزان؛ والروض الفائق, وئزهة 


. الصباح للطوسي ۶ ط اهند‎ )١( 
. مقائل الطالبین : ۳۰ ط اللجف‎ )۲( 
. تذكرة الخواص ؛ ١١ط النجف‎ )۲( 
.۵۲ : ذخائر العفی‎ )۶( 

(۵) نظم درر السمطين : ۵ 

(5) سيرة مغلطاي : ۱۷ . 

(۷) تأريم امیس :١‏ ۰۲۷۷ 


۳۵۰ من و و و وو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
اجالس, وجمع الزوائد. وکنز العبّال ومنتخبه, ومحاضرة الأوائل» ومقتل 
الحسين للخوارزمي, وتأريخ بغداد للخطیب البغدادي, ومفتاح النجاة, 
ومستدرك الحاكم. وتلخيصه للذهي, وأخبار الدول. والناقب لابن 
المغازلي, والناقب لمبد الله الشافعي, واللالي الصنوعة. واعراب ثلائبن 
سورةا". 

ومن الخاصّة عن العامة عن الصحابة عن الن ی روئ الصدوق 
بسنده عن طاووس الماني عن ابن عباس عن عائشة عن البي َا 
وروی في «عبون المعجزات» عن حارثة بن قدامة عن سلمان عن عبار عن 
فاطمة ئڭ , 

ومن الخاصّة عن الأمة لا روئ الصدوق في «علل الشرائع» عن 
الباقر ل“ وفي «معاني الأخبار» عن الصادق لب والقميّ في تفسيره 
کذلاك!" والصدوق أيضاً في (الأمالي) و(العيون) عن الرضا لا :". 

كل ذلك مما يؤيد أو يدل على کون ولادتها بعد البعثة . وقد تقدّم أن 
المشهور في سن خديجة حين الزواج بالني' هو أنها كانت في الأربعين والبي 


.٠١ ١١5٠١ إحقاق الحق‎ )۱( 

(؟) علل الشرائع ۱ : ۱۸۲ ط النجف الأشرف . 

(۲) عیون العجزات» كما في البحار ۸:۳ 

(؛) علل الشرائع ۱: ۱۸۳ ط النجف الأشرف. 

(۵) معاني الاخبار : ۳۷۷ ط النجف الأشرف . 

(1) تفسير القمي, كا في البحار 1۳: 1. 

(۷) عیون آخبار الرضا طا ۱ ط قم وعنه في البحار 8۳: 4 وعن آمالي 
الصدوق . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 0 ا 0 
في امس والعشرین وقد بعث في الأربعين» فخديجة حینثذٍ فيا بعد امس 
والخمسين» وهو سن الاس من الحمل ولكن لغير القرشية والكنانية 
والنبطية, كا هو مقرّر في الفقه وخديجة قرشية, وهذا يعني أنّ قابلية الحمل 
كانت موجودة لا تزال عند خديجة, وأنّ عمرها حینثذ کان, لايأبىئ من 


احمل(. 


سرت دود 

علي عند النبي مَكي: 
نص بعض الورخین أله بعد بناء الییت بسنة, وقبل البعثة بالنبوة 
بأربع سنين كانت سنة إصابة قريش بقحط شديدٍ كان من آثاره أن تکثل 
الرسول ب بميشة على لا عنده في داره مع آولاده(" فقد نقل الطَإرسي 


(۱) صحيح أنّ حمل المرأة في هذه السن العالية نادر الوقوع, ولك قد وقع في التأريم 
فاذج مله وح الیوم : فقد نشرت جريدة «إطلاعات» الإيرانية بتأريم ۲۰ 
اردبييشث ۱۳۵۱ هجري شسي : أن أمرأة تدعی «شوشنا» وضعت في «اصنهان» 
وا وكا من لش 7 عاماًء وها مانية أولاد أكبرهم عمره ۰ وأصغرهم ۲۵ سنة . 

وبتأريم ۸ بهمن ۱۳۵۱ هجري شسيې ایضاً نشرت : أن 'افرأة علوية تدعین 
«أكرم موسوي» وما 1 عاماً ولزوجها ۶ عاماً. وضعك توأما ف «بندر عباس» . 
ونقلت الجريدة عن الطبيب ؛ أن أكبر امرأة ولدت لحد الآن عمرها 1۷ عاما. 

(۲) وقال ابن شهر آشوب في «المناقب» : ذكر أبو القاسم في أخبار أبى رافع من ثلاثة 
طرق اا ا کو اليه : إن أحب أن تدفع إل؟ 
بعض ولدك يعينني على آمري ويكفيني, 0 لك بلاءك عندي . فقال أبو طالب : 
د ام هفت . فاد علا لفك (المنافب ۷ ۰. ولا يكن التسليم لظاهر هذا 
ابر . اذ كيف یکن أن یکون النو' ييه أخذه إليه «حين تزرّج خديبة» فى حين أو 
علياً طا ولد بعد ثلاثين سند من عام الفيل -علل الشپور- وهو تقد توج 


۱ اه كو هه موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ oY 


ف «اعلام الوری» عن «دلائل النبوة» ابي (ت ٤۸‏ ه) سنده عن 
اموي تفن نهد 3:1 قال : «كان مما أنعم الله على علي بن أي 
طالب م وأراد به الخير: أن قريشاً أصابتهم أزمة شدیدة, وكان أبو 
طالب ذا عیال کثبرة, فقال رسول الله 4 للعباس عثّه سوکان من یس 
بني هائم-:یا عباس ! إِنّ أخاك آبا طالب کثبر العيال. وأصاب الناس ما 
تری من هذه الأزمة؛ فانطلق حو تلف عنه من عياله . 

فانطلقا إليه وقالا له ذلك فقال : اتركوا لي عقيلاً وخذوا من شئة . 
فأخذ رسول الله كال علياً فضته اليه . فلم يزل عل مم رسول الله ا 
حي بعثه الله نبا فا یعه علي و آمن به وصدقه)(۱, 

و ی ۱9 5 «المناقب» عن مغازي محمد بن اسحاق, 
والبلاذري والطبرسي, والبستي. والخركوشي, واشعلي, والواحدي, 
والخوارزمي ف أربعيئه » والنسوي في 0 عن مجاهد.. وفیه : وأخل 
سول ال با وهو ابن ست سنين, كسنّه يوم أخذه أبو طالب!". أي من 
أبيه عبد الطلب عند وفاته . 

ونقله الاربلي في «كشف الغمّة» عن «الناقب» للخوارزمي عن ابن 
اسحاق(. 


خديجة قبل ذلك بخمس سئين على الشهور أيضاً! اللهم إل أن يحمل الحبر على 
خلاف المشهور في ميلاد على أو زواج خديبة لد أو المساعحة في قوله «حين تج 
خديجة» باكثر من سبع سنين . 

۰۳۹ ۰۳۸ : إعلام الوری‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبى طالب ۲: ۰۱۷۹ ۱۸۰ . 

(۳) كشف الغئة ٩:۱‏ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 2 E‏ 0 ۳0 
ونقله البحراني في «حلية الأبرار» بسند الصدوق الى محمد بن إسحاق 


عن مجاهد بن جَبْرا" وفي موضع آخر عن تفسير التعلي عنه!"". 

وبجاهد بن جَبْر المي الكوفي مولى بني مخزوم (ت ۱۰۱) هو راوي 
ار لا فان ۱ ۱ 

والخبر موجود في «سيرة ابن هشام» عن ابن اسحاق عن ابن جَبر( 
وكذلك في الطبري“ وكذلك في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم 
النيسابوري!*. 
وقال البلافري فى «أنساب الأشراف»: «قالوا: وکان آبو طالب قد 
أقل وأقتر» فأخذ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم- علياً لیف 
عله مؤونته؛ فنشأ عنده»". 

وروی ابر أبو الفرج في «مقاتل الطالبيين» بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: «کان رسول الله تل اه علیه رال ا وسل قد أَخذ 
علياً من أبيه وهو صغير, في سنة أصابت قريشاً وقحط ناهم وأخذ حمزة 
جعفراً, وأخذ العباس طالبا, ليكفوا أباهم مؤولتهم ويخففوا عنه ثقلهمء 
وکان أبو طالب يحبٌّ عقيلاً ولذلك قال : دعوا لي عقیلاً و خذوا من شنم . 


. ۲۳١ ١۱ حلية الأبرار‎ )١( 

(۲) خلية الأبرار ۲۳۹۰۱ 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۰۲۱۲ 531. 

(۶) الطبري ۲: ۰۳۱۳ 

(۵) الستدرك على الصحيحين ۳: ٠١١‏ . 
)٩(‏ أنساب الأفراف ۲: ۹۰. 


۳۵0 ها مر و موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


فقال رسول اللّه: اخترت من اختار الله ل علیکم : غ 

ونقله اين أي الحديد في «شرح الهج» عن البلاذري والاصفهاني 
ما فريفا اصا أ رقم فال :وسول اللد دمل :الله عليه 
[و آله ] سل مکی حمزة والعباس : ألا عمل تقل 1 طالب في هذا 
ال ؟ فجاؤوا اليه وسألوه آن يدفع إليهم ولده لیکنوه أمرهم, فقال : د 
آي عقیلا وخذوا من شئ سوکان شدید الحبٌ لعقيل- فأخذ العباس طالباً 
واخذ رة جر واخد ند صل :الله علیه [وآله] ول لیا 3 


(۱) مقاتل الطالبيين: ۱۵. هذا وفي بعض التواريض؛ ويحضيرني الأن منها «شرح 
الاخبار» للقاضي النعمان المصري الغريي القيمي الشيعي الفاطمي الاسم‌اعیلي » فيه أنه 
كان بين کل واحد من ولد ابي طالب عشر سنين (ج ۱: ۱۸۸) فإذا كان لعلى مج 
يومئذ ست سئين كان بحعفر ست عشرة سنة ولعقیل ست وعشرون سنة ولطالب 
ست وثلاثون سنة, ولذلك يبدو الخبر غريباً. 

ولغلد هذا انفرد القاضي بذكر سب آخر لذلك سوئ القحط قال ؛ ِن سببه في 
ذلك : أن أشرا اف العرب والسادات منهم كانوا إذا شب لأحدهم الولد وأراد تقويمه 
وتأديبه, دفعه الى شریف من أشراف قومه ليل ذلك منه ویستخدمه فبا يقومه به ء 
یلا يدل في ذلك عليه دلالة الولد على الوالد . وكان لأب طالب ثلاثة من الولد 
(کذا) فلا شبّ عقيل دفعه أبو طالب الى عباس أخيه, ولا شب جعفر دفعه الل حمزة 
آخیه. ولا شب عل دفعه ال رسول الله -صلوات الله عليه وآلد.-. 

دفي رای أخرئ : أله دفع جعفراً ال عباس . وعلياً 4 ال رسول الله وه . 
وأبن عقيلاً عنده . فلا لحق رسول الله يي بالرجال وبان بنفسه وتأقل كان 
علي طلا عند رسول الله (ج ۱: ۰00۸۸ 

فا مخربي وان أغرب في خبره .هذا ولكنّه ابتعد بذلك عن الغرابة في أعبار هؤلاء 
الابناء . 
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وقال هم : قد اخترت من اختاره اله لي علیکم: : علياً. قالوا: فكان 
على قل في حجر رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- منذ كان 
عمره ست سنين . 

وهذا بطابق قوله و : «لقد عبدت 5 قبل أن يده خد من هذه 
الا سبع سنين» وقوله : «کنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنین سبعاً, 

7 Ww 

ورسول الله حينئذ صامت ما اذن له ف الانذار والتبليغ» . 

وذلك لأنّه اذا كان عمره یوم اظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة, 
ا و ا امه وس اوتنك كله نك الا سه الله 
قبل الناس بأجمعهم سبع سنين, وابن ست تصح منه العبادة إذا كان ذا تقييزء 
عل أنّ عبادة مثله هي التعظيم والإجلال وخشوع القلب واستخذاء 
الجوارح إذا شاهد شيئاً من جلال الله سبحانه وآیاته الباهرة. ومثل هذا 
موجود في الصبيان!". 

هذا ما نقله ابن أبي الحديد في «شرح النهج» عن البلاذري 
والاصفهانی» وقد من عليك خبرها 1 بت البلاذري قد اختصر الخبر چا 
ف سطر ونصف تقريباً, والاصنهانی رواه بسنده عن سپل بن سعد 
الساعدي» وقد ی ا يومذاك . ولعله نقله عن 
لسخة آخری منهيا. 

نعم نقل الخبر ابن شهر آشوب ف «المناقب» عن عدّة منهم البلاذري 
والطبري والخوارزمي والخركوئي والواحدي والثعلبي والبستي والنسوي, 
ومغازي محمد بن اسحاق. عن مجاهد ایضا: وفیه و رسول الله غلا 


۳3 و و ع0 موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
وهو ابن ست سنین. کسنه یوم آخذه أبو طالب" أي من أبيه عبد المطّلب 
عند وفاته. ولم يعين ذلك عن أيّ واحد من أخذ منهم الخبر. 

ومهما كان فان کلام ابن أبي الحديد توجيه وجيه لكلام الامام للا . 


.۱۸۰ مناقب آل ابی طالب ۲: كلا‎ )١( 


الفصل الثالث 


البعثة النيوئة المبار کة 


كان النبي بإ منذ بدء آمره محدّثاً مسّدا: 

روئ الشريف الرطی في «نيج البلاغة» عن علي مقا أله قال في 
وصف الرسول بل : «ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطباً أعظم ملك ٠‏ 
من ملائکته, يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العام ليله 
ونهاره»!". 

وروی ابن أي احسدید في شرحه: آن بعضص أصحاب الإمام 
الباقر ااا سأله عن قول الله تعالى : : إلا من آرتضئ من رسول فإنّه يسلك 
من بين بديه ومن خلفه رصداً» "ا فقال ی : : «يوكل اد وا بات اه 
ملائكة يحصون آعباطم , ويؤدون اليم تبليغهم الرسالة و محمد 


الباقر مج . 
(۲) الجن : ۲۷. 


۳۹۰ میم ۰:۰ 00 فوسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
عظماً منذ مُصل عن الرضاع پرشده الى الخيرات ومکارم الأخلاق, ویصذه 
عن الق ومساوىء الأخلاق)!". 

ولعلّ من مصاديق ذلك ما رفعه ابن اسحاق يقول: ذکر لي: أن 
رسول الله صق الله عليه [وآله] وسلّم کان مما يحدّث به عا كان الله 
بحفظه به في صغره وأمر جاهليته | أله قال : «لقد را في غلیان قريش 
ننقل الحجارة لبعض ما نلعب بهء فان أقبل معهم وأدبرء وكلّنا قد أخذ إزاره 
فجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة فتعزی ! إذ لكني لاكم ثم" قال : شد 
عليك |زارك, وما أراه فأخذته وشددته عل م جعلت أحمل الحجارة على 
رقبتي وإزاري على من بين أصحابى» "(١‏ 

وان كان الطبري يروي في تأ ربخ بسنده عن محمّد بن الحنفية عن 
آبیه على اقل قال: «سمت رسول الله كول : ما ممٹ بشيء ينا كان أهل 
الجاهلية یعملون به غير مزتینء كل ذلك یمول الله نين وبین ما آرید من 
: ذلك م ما هممت بسوء حقٌ أكرمني الله برسالته . 

قلت ليل لفلام من قريش كان یرعی معي بأعلى مكة : لو أبصرثٌ 
لي غنمي as‏ يسمر الشباب(!) فخرجت أريد 
ذلك, سي إا جت أول دار من دور مكة, سعت عرفا بالاف والزامیر, 
فقلت : ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان. فجلست أنظر اليهم, 
فضرب للد عل أذن فشت, فا ايقظني لا مش الشمس, فرجمت ال 
صاحي, فقال : ما فعلتّ ؟ فقلت : ما صنعتٌ شيئاً م آخبرته ابر . 


)۱ شرح الهج "ام ۰۷ 
۲۱ ابن هشام 3:١‏ . 
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قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك, فقال: افعل» فخرجت فسمعت 
حين دخلت مكّة مثل ما معت حين دخلتها تلك الليلة» فجلست أنظر, 
فضرب ال عل أذنی, فا آيقظني الا مش الشمس, فرجمت الی صاحبي 
فأخبرته المخبر, ت ما همت بعدها تقو بش أكون الله برسالته»(. 1 

هذا من مصاديق التسديد في ال في الفكرة : تفا زوا 
الصدوق في «إكمال الدين» بسنده عن العباس بن عبد الطّلب عن أبي 
طالب في خبر بحبرا الراهب أله قال للنی ل : «يا غلام! أسألك بحق 
الات دوا ... فزعموا ن رسول اللّه قال له: لا الى باللات 
والعئ, فوالله ما َبفضث شيئاً قط بُفسّمیا»". ۱ 

شا قوله في الخبر السابق : «لكمني لاکم ثم قال : شد عليك إزارك: 
وما أراه» فنفهم منه أله -بناءً على ذلك وعلی ما ورّد في کثبر من الأخبار- 
كان محدّثاً. من ذلك: ما رواه الصفّار (ت ۲۹۰ ه) في كتابه «بصائر 
الدرجات» بسنده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر طا : من الرسول؟ من 
البی ؟ من الحدّت ؟ فقال: «الرسول : الذي يأتيه جبرئيل فیکلمه قبلا كا 
برچ أحدكم صاحبه الذي يكلّمهء فهذا الرسول» الى قوله : «وأمًا اللمحدّث. 
فهو : الذي يسمع کلام لك فیحدنه, من غير آن براه. ومن غير أَنْ يأتيه 
ف النوم»۳۱. 


. ۲١۷ :۱۳ الطبري ۲: ۲۷۹ ورواه عنه ابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) إكبال الدين : ۱۷۸ - ۱۸۵ . وابن هشام ۱: ۱۹۳ عن ابن إسحاق مرفوعاً. 

(۳) كما في البحار ۱۸: ۲۷۰ عن بصائر الدرجات : .۱۰٩‏ ونحوه خبر آخر فيه عله 
عن الباقر للق أيضاً وآخر عنه عن الصادق ا . 
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وما رواه الكليني في «أصول الکافی» بسنده عن الأحول قال: سألت 
آبا جعفر عن الرسول والنى” والحدّث ؟ قال : «الرسول : الذي يأتيه جبرئيل 
فلا فبراه ویکلمه. فهذا و ال قوله : «وأما ادّت, فهو : الذي 
ات فيسمع, ولا یعاین» ولا يرئ في منامه»(۱. 


ثم كان نبي ُبشراٌ 

وفي نفس الخبرين عن معنی النبوة امجرّدة أي بلا رسالةء قال في 
الخبر الأول : «والنبي: الذي يؤق في النوم» نحو رؤيا إبراهيم ملا . ونحو ما 
كان يأخذ رسول الله مر من الشبات إذا أتاه جبرئيل في اللوم. فهكذا 
النی» وقال في الخبر الثاني : «وأما النی فهو : الذي يرئ في منامه نحو رؤيا 
یرهم ا وغو ما كان رأئ رسول الله ب من أسباب النبوة قبل 
الوحيء سق آتاه جبرئیل من عند الله باارسالقه. ۱ 

وروی ابن أبي الحديد في «شرح النهج» عن الامام البافر للا : 
«وكل (الله) بحقد ب ملكاً عظياً منذ فصل عن الرضاع, يرشده الى 
الخيرات ومكارم الأخلاق: ويصدّه عن الشرّ ومساوىء الأخلاق. وهو 
الذي كان يناديه: السلام عليك يا مد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ 
درجة الرسالة بعد. فيظن أن ذلك من الحجر والارض, فيتأمل فلا يرئ 
شیئا»۱. 

وفي التفسير المنسوب الى الامام الحسن العسكري لب عن أبيه قال : 


. أصول الكافي ۱۷۱۰۱ ونحوه خبران آخران فيه عنه وعن الرضا تقلا‎ )١( 
.۲۰۷ :۱۳ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
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دإ رسول الله به نّا ترك التجارة الى الشام» وتصدّق بكل ما رزقه الله 
تعالی من تلك التجارات كان يغدو كل يوم الى حراء یصعده وینظر من 
لله ال آثار رحمة الله والى أنواع عجائب رحمته وبدائع حکنته. وینظر 
ال أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والفاوز والفيافي؛ فيعتبر بتلك 
الآئار» ويتذكر بتلك الآبات» ويعبد الله حقّ عبادته»٠.‏ 

وقال القطب الراوندي في «قصص الأنبياء»: ذكر علي بن إبراهيم 
وهو من أجل رواة أصحابنا قال : وان الب 2 أ له سبع وثلاثون 
سنة» کان یری ف تومه ان آتياً أتاه د :يا رسول الله ! وكان بين 
الجبال يرعى غداً ( (لأبى طالب), فنظر الى د شخص يقول له الل 
فقال له: من أنت؟ قال : أنا جبرئيل» آرسلني الله اليك ليتّخذك رسولاً. 
وكان رسول الله يكتم ذلك, فأنزل جبرئيل بماء من السماء فقال : يا محمد قم 
فتوضاً, فعلمه الوضوء على الوجه واليدين من الرفق» وسح الرأس 
والرجلين الى الكعبين وعلّمه الركوع والسجود»'". 

ونقل ذلك ابن شهر آشوب في کتابه «المناقب» وقبل ذلك بدأ فصل 
المبعث ببيان درجات البعثة فقال: «ولبعئته درجات: أوّطها: الرؤيا 


(۱) التفسير المنسوب الى الامام الحسن العسكري عل كا في البحار ۱۸: ۲۰۵. 

(۲) قصص الأنبياء : ۳۱۸ وليس في تفسير القميّ فالظاهر أنّ الطبرسي نقله عن 
الرارندي في «إعلام الوری» : ۰۳٩‏ وعنه ابن شهر آشوب في المناقب ۱: 48 ولعله 
هذا ثقله الجلسي عن المناقب . وفي آخر خبر الطبرسي : فلا تم له أربعون سنة أمره 
بالصلاة وعلّمه حدودهاء ولم ازل عليه أوقاتها فكان يصلى ركعتين ركعتين في كل 


وقت» . 
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الصادقة, والشانية : ما رواه الشمي, وداود بن عامرا": أنّ الله قرن 
جبرئیل بنبوة نبیّه ثلاث سنبن بسمع حشّه ولا یری شخصه ويعلّمه الشيء 
بعد الشيء؛ ولا پفزل عليه القرآن . فکان في هذه المدّة مبشرا غير مبعوث 
الى الاثة» . 

وقصد ما رواه الشعي : ما رواه اين سعد في «الطبقات» عن 
الواقدي بسنده عنه قال : رن إسرافيل بنبوة رسول الله ثلاث سنین؛ یسمع 
حشه ولا بری شخصه. م كان بعد ذلك جبرئیل له . 

ویقصد با رواه داود عن عامر الشعي .أيضاً: ما رواه عنه الطبري 
أيضاً قال ؛ أنرلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة, فقرن بنبوته إسرافيل 
ثلاث سنین, فكان يعلّمه الكلمة والثيء» ولم ينزل القرآن على لسانه . فلي 
مضت ثلاث سئين قرن بنبوته جبرئيل ع . فنزل القرآن على لسانه عشر 
سنن بمكّة, وعشر سنين بالدینة۳. 

وقال الطبري بعد هذا: فلعل الذي قالوا: كان مُقامه بممّة بعد 
الوحي عشراء عدوا ثقامه بپا من حین آتاه جبرئیل بالوحي من الله 
وجل وأظهر لام ال اوه وم الان فالزاة كان اة ادت 
عشرة سنة؛ من أوّل الوقت الذي استبیء فيه؛ وكان القرون به إسرافيل, 


وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمر فبا باظهار الدعوة!". 


. والصحیح ؛ مارواه داود عن عامر الشعي‎ 1١ :۱ كذا في الناقب‎ )١( 

(۲) الطبقات ۱٩۱ :١‏ والطبري ۲: ۳۸۰ عله . 

(۲) الطبري ۲ : ۰۲۸۷ 

)٤(‏ الطبري ۲ ۷ ورواه ابن سعد في الطبقات ۱: ۱۲۷ وابن كثير في البداية 
والنهاية ۲: ۽ واليعقويي ۲: ۲۳ مرسلاً. وروی الحاكم في الستدرك ۲: 5١‏ عن 


الفصل الخالث / البعثة النبويّة المباركة و ۱۲۰۱۵ 

ولکن نيوا أن ابن شهر آشوب بدل جبرئیل بسرافیل سپوا. 

ما من طرقنا فلا أَقل ما ذکره الشیخ الفید في «الاختصاص» قال : 
ف (سرافیل برسول ا تلات سنین. بسمع الصوت ولا ری شین 
م قرن به جبرئیل لا عشر سنين, وذلك حيث اوحي الیه, فأقام بمكة 
عشر سنين مه هاجر إلى المدينة فأقام بها عشر سنين!". 

وهذا .يعني أنّ تلك السنوات الثلاث كانت منذ بدء البعثة في الأربعين 
من عمره به ال الثالث والأربعين. كما نص عليه داود بن عامر في 
خبره . وابن داود لم يذكر آله ل .يكن يرن شخصه. وافا نص علیه خبر 
العمین وسا ذکزه الشیخ الفید واین. شير آشوب: فل مادا كان قبل 
البعئة ؟ ۱ 

قبل أنْ نقف وإيّاكم على مختلف الأخبار في هذا الضمار, لنعد فنعيد 
النظرة على واقع حال الرسول ب فها قبل البعئة من حيث العبادة 
والديانة . 50 

والحقيقة هي أنّ واقع الحال في البعثة وما قبلها غير بین, فالقرآن 
الكربم يقول: « ماکنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ۹(" فحيث لم يكن 
يدري قبل بعثته ما الكتاب ولا الإيمان فهل لم يكن كذلك يؤمن ويتدّين 
بكتاب أو دين كما هو ظاهر لفظ القرآن الكريم ؟ أم ماذا؟ 

وأقدم ما نعلم من السابقة التأريخية هذا التساول -مع الاسف- ليس 


سعيد بن المسيب أن القرآن نزل غل الرسول وهو ابن ثلاث وأربعين . 
)١(‏ الاختصاص : ۱۳۰ و لا نؤكد نسبة الاختصاص الى الشیخ المفيد . 
(؟) الشورئ : ۵۲. 
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عصر الرسول نفسه أو المعصومين من عترته طبلا بل حن بعد عصر 
الغيبة الصغرئ وفي بدايات الغيبة الكبرئ, فقد طرح هذا السوال نفسه 
ضمن مسائل علم الاصول, واليك نماذج من ذلك : 

السيد المرتضئ علم الهدئ ل بقول في كتابه «الذريعة الى 
أصولالشربعة» : «قد استقصينا هذا الكلام وفزغناه في كتاب «الذخيرة»٠٠‏ 
ويقراره کذ لك ف «الذريعة» فیقول : «هل كان رسول الله دي متعتدا 
بشرائع من تقدّمه من الأنبياء ملي ؟ في هذا الباب مسألتان : إحداهما : قبل 
النبوة, والأخرئ : بعدها. وف المسألة الأول ثلاثة مذاهب: احدها: 
أنه ي ما كان متعبداً قطعاً. والآخر : أله كان متعيداً قطعاً. والثالثك: 
التوقف . وهذا هو الصحيح . والّذي يدل عليه : أن العبادة بالشرائع تابعة لما 
بعلمه الله تعالى من المصلحة بها في التكليف العقلي, ولا يمتنع أن يعلم الله 
تعالى أن' لا مصلحة للني قبل نبوته في العبادة بشيء من الشرائع, كا أنه 
غير متنع آن يعلم أنْ له في ذلك مصلحة, واذا كان کل واحد من الأمرين 
جائزاً. ولا دلالة توجب القطع على أحدهماء وجب التوقف. 

وليس يقتضي علمه م بان غيره نبي أن تعد بشريعته. بل لابد 
من أمر زائد على هذا العلم . ولو ثبت أله حج أو اعتمر قبل نبوّته لّطع به 
على أله كان متعبداً وبالتظني' لا يثبت مثل ذلك. ولم يثبت أله تولى 


(۱) حقق الكتاب الحقق السيد أحمد الحسيني ؛ وطبع في مؤسسة النشر الاسلامي بقم المقلاسة 
سنة ۱۶۱۱ هد في ٩۰۷‏ صفحة, يبدأ فيه باب النبوات من ۳۲۲ الى ۶۰۸ ولم جد الكلام 
المذكور فيه ولا في سائر أبواب الکتاب , بل التحويل على الذخيرة لا يوجد في الذريعة 
أيضاً ١‏ : 6 ط جامعة طهران . ` 
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التذكية بیده, ولو ثبت أله ذكّئ بيده لجاز أَنْ يكون من شرع غيره في ذلك 
الوقت أن يستعين بغيره في الذكاة فذکی على سبيل العونة لغيره. ولا شبهة 
في أنّ أكل لحم الذکی غير موقوف على الشرع» لأنّه بعد الذكاة يصير مثل 
كل مباح . 

ولیس لمن قطم على أنه ما كان نتعبداً أن يتعلّق بالقول : بأنّه لو كان 
تعبّد بشيء من الشرائم لكان فيه مثبعاً لصاحب تلك الشريعة ومقتدياً به, 
وذلك لا بجوز, لاه أفضل الخلق؛ واتّباع الأفضل للمفضول قبيح . 

ذلك أنه غير ممتنع آن يوجب الله تعالی عليه بعض ما قامت عليه 
الحجة به من بعض الشرائع التقدمة لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا 
الاثباع»!". 

وقال امن أبو القاسم اي -طیّب الله رمسه- في أصوله : «لو كان 
متعيّداً بشرع من قبله لكان طريقه الى ذلك لا الوحي أو النقل, ويلزم من 
الأول : أن يكون شرعاً له لا شرعاً لغيره» ومن الثاني : التعويل على نقل 
الود وهو باطل, لاه ليس بتواترء لما تطرق إليه من القدح المانع من 
إفادة الیقین . ونتل الأحاد منهم لا بونجب السمل, لعدم الثقة. 

ولو كان متعبّداً بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع, لكنّ 
ذلك باطل, لائّه لو وجب لفعله, ولو فعله لاشتهر» ولوجب على الصحابة 
والتابعين والمسلمين الى يومنا هذا متابعته على الخوض فیه, وحن نعلم من 
الدّين خلاف ذلك». 


(۱) الذريعة الى أصول الشريعة ۲: ۰۵۹۵ 0۹۱ ط جامعة طهران . 
(۲) كما فى البحار 110:14 ۲۷۹ باختصار . أما في كتابه «معارج الأصول» الطبوع 
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فالسید الرتضی توقّف, والحقق نئ' وأنكر» ولكنٌ تلمیذه العلامة عاد 
فتوقف ؛ فقد قال قاس االله روحه- فى شرحه عل «ختصر الأصول» 
لابن الحاجب : «اختلف الناس في أنّ النی َيه هل كان متعبداً بشرع أحد 
من الألبياة قبله قبل النبوه؟ آم :390 فذهب جاعة إل أله كان متعبدا. 
ونفاه آخرون . 

والثبتون اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أنه : كان متعبّداً بشرع نوح» 
و آخرون : بشرع إبراهم , وآخرون: بشرع موس وأخسرون: بشرع 
عیسی ؛ وآخرون : با ثبت أنه من الشرع» . 

ولم يتكلم العلامة فيه با ین عن ختاره ونما قزر ختار ابن امحاجب 
الشافعي (ت 141 ه) باه كان متعبداً ما ثبت بالتواتر أله من شرع قبله, 
عيسئ بل موسئ له فان شريعة عيسئ هي شريعة موسی ی في الأعم 
الأغلب . 

وقرّر استدلاله لذلك «با نقل نقلاً -يقارب التواتر- أله كان یصل 
ويحيجٌ ویعتمر ويطوف بالبیت» ويتجتّب الميتة ي ويأكل اللحم؛ ويركب 
الحمار (!) وهذه أمور لا يدركها العقل, فلا مصير الها إل من الشرع» . 

ولکته. ره اسقدلال غبره عل هذا الذهب له «بان هييف کان 


فکا بلي ؛ فائدة : اختلف الناس في النو' ب هل كان متعبداً بشرع من قبله ؟ أم 
لا؟ وهذا الخلاف عدي الفائدة, لأنا لا نشك في أن جميع ما أ به لم يكن نقلاً عن 
الأنبياء طبي . بل عن الله تعالى بواسطة الملك. وتجمع على أنه ك أفضل الأنبياء, 
وإذا أجمعنا على ثمرة المسألة فالدخول بعد ذلك فا كلفة : ٠١١‏ . أنتهئ؛ وقد ذكر 
العلامة الطهراني للمحقق كتاباً آخر في الأصول باسم «نهج الوصول» الذريعة 4 : 
5 ۲۷ فلعل المجلسي نقل كلامه من ذلك الکتاب, وم يسمّه . 


الفصل الثالث / البعثة النبویّة المبارکة E‏ و 
مبعوثاً إلى جميع المكلفين, والبي كان من الکلفین. فیکون عیسی مبعوثاً 

الب فقال : «لا 7 عموم دعوة من نقدمد» . 

ولكنّه قال : إن الشرع المنقول اليه إن كان آحاداً فهو غير مقبول 
وأا إذا كان متواتراً فقد كان يعمل به من دون لزوم الخالطة لأرباب تلك 
الشريعة» حن يلزم عدم تعبده به من عدم مخالطة هم . فالنتيجة : أنه كان 
یعمل با ثبت بالتواتر اد شرع قبله, بدلیل نقلي یقارب التواتر کا قال. 

وقد تقدّم من السید الرتضی : أنه لو ثبت لقُطع به على أله كان 
ا ولکثه لم .ينبت عنه, التظني لا يُثبت مثل ذلك . 

أا اتصوص التقدمة فا دت على أله ب كان في فكره وسلوكه 
الديني العقائدي العقلي والعملي محدثاً مسدداً. 

وخصوص الصلاة فقد مث خبر القطب الراوندي عن علي بن ابراه 
القئي : أنه بعد ما «أى عليه سبع وثلاثون سنة. ل عليه سل و الوك 
عليه ماءٌ من النماء وعلمه الوضوء والركوع والسجود»١"‏ فقط. لا الصلاة 
بحدودها وأوقاتها ففي قام الخبر: «فلا عم ی لبم زو 
الصلاة ول يندّل عليه أوقاتها, فکان يصلى ركعتين ركعتين في كل وقت» 
ما يدل عليه كثير من معتبر الأخبار, في تفصيل تشريع الصلوات في أبواب 
عا من رسال ال وك للك لل العامة أنضاء 

وأما شأنه َه في كثير من المناسك والناهي والتروك فليكن كشأن 
آبانه وجداده الأبجاد جا دل عليه کتیر من الأخبار التأريية وغيرها كما 


(۱) قصص الانبیام : ۰۳۱۷ ۳۹۸ . 
(۲) اعلام الوری : 3۳ النجف الأشرف . 


TS ۳۷۰‏ 0( ,۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
مد في علّه, أمَا أكثر من ذلك التحّث بالحنيفية «الإبراهيمية» فلا نص 
يصح به, ولا دليل عليه. 

وان کسان الولل افاي -قدس اللّه ا الذي ظهر لي 
7 الأخبار المعتبرة والآثار المستفيضة هو : أنه با كان قبل بعثته -منذ 
آکمل اله عقله ف بدو ت - نيا مؤيداً بروح القدس, يكلّمه الملك ويسمع 
الصوت» ويرئ في المنام . ات بعد الل ع اشادات افا 
أمر به الناس بعد التبلیغ, وهو أظهر؛ أو على وجه آخرء نا مطابقاً لشريعة 
یرام أو غيره من تقدّمه من الأنبياء, لا على وجه کونه تابعاً هم 
وعاملاً بشريعتهم» بل بأن ما أوحي اليه كان مطابقاً لبعض شرائعهم؛ أو 
على وجه آخر, نسخ تال قله سانشان ول ای اش فیط 
ما ذکرت على ذي فطرة مستقيمة وفطنة غير سقيمة... ولنذکر بعض 
الوجوه لزيادة الاطمکنان, على وجه الاجال» ‏ ذکر وجوها سنة!". 

ولنعد لتستثني من افینا انل ضرع في الرجابة على السوال لذا 
الشأن : ما رواه الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن 5 حمزة افالي 
قال: «سألت أبا عبداللّه طا عن العلم أهو شيء يتعلمه العالم [منكم] من 
أفواه الرجال ؟ أَمْ في الكتاب عندكم تقرژونه فتعلمون منه؟ 

قال : الامر أعظم من ذلك وأوجب, أمّا سيعت قول الله عروجل : 
«وکذلك یلا یف رُوحاً من أثرنا ما كُنْتَ تذري ما الكتابٌ ولا 


۶ 


آلايمانُ 74" شم قال: أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ آیتژون أنه 


(۱) عار الأئوار ١8‏ : /ا/ا؟ ‏ ۰۲۸۱ 
)۲( الشوری : ۲ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المبار کة رخا بشو ماوع NN esirê‏ 
كاوق حال لا يدري ما الکتاب ولا الایان؟ فقلت: لا آدري -جعلت 
فداك - ما یقولون, فقال: بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا 
الإهان, حن بعث الله -عرٌوجل الروح التي ذكر في الکتاب. فلع أوحاها 
اليه علم بها العلم والفهم, وهي الروح التي بط الله -عروجل-من شاء. 
فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهم»!". 

فسؤال الفالي في هذا الخبر من الإمام الصادق لك ون كان عن 
مصدر العلم للعالم الإلهي الرّباني؛ ولم يكن السؤال عن حال الرسول ل 
قبل البعثة من حيث الديانة والعبادة إلا أنّ الإمام أجابه با اشتمل على 
ذلك إذ قال: بان مصدر العلم للعالم الاهي الّباني هي الروح التي يعطيها 
الله من شاء من عباده, فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهم» بعد ما كان في خال 
لا يدري ما الكتاب ولا الايمان, كا في نص القرآن . 

ولكن الول اجلسي فشر الروح هنا بروح القدس وقال کا مرٌ: 
«كان منذ أكمل الله عقله في بدو سنّه نبيّاً مؤيداً بروح القدس» ولذلك 
أجاب عن الاستدلال بالآية يقول: «وأمّا استدلاهم بقوله تعالی: ما 
كُنْتَ تذري ما الكتابُ و لا آلايمانُ» فلا یدل إلا على أنه مم كان في حال 
لم يكن يعلم القرآن وبعض شرائع الإيمان؛ ولعل ذلك كان في حال ولادته 
قبل تأبيده بروح القدس, كا دلت عليه رواية أبي حمزة وغيرها»'!". 

إذن يبق علينا أَنْ نبين معنى الروح: 

قد روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن أبي بصير قال: 


(۱) أصول الكافى ۰: ۰۲۷۳ ۲۷۶. 
(۲) البحار ۱۸: ۰۲۸۱ 


۳۷۲ :۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ١‏ 
سألت أبا عبدالله ا عن قول الله تبارك وتعالی: « وکذلك أوحينا اليك 
تفت من أمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان) ؟ قال : «خلق من 
حلي الله انكف مق رل کال ر مره 


وبسلاده: وهو مع الأعة من بعد »۱۱ . 


وو ا ا ا الله طلا عن قول 
الله عروجل : « یسألوتك عَن آلروح قل لوح من أ رَبِي ۷ قال : 
«خلق أعظم من جبرئیل ومیکائیل, كان مع رسول الله ا > وهو مع 
الأمّة. وهو من اللکوت»۳۱. 

وروی فيه بسنده عنه أيضاً قال: معت آبا عبد الله ا يقول؛ 
ل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » قال: خلق أعظم من 
جبرئيل ومیکائیل. لم يكن مع أحد من مضی غير محتد ٍ. وهو مع 
اد يسدّدهم, و لين کل ن طب وة . 

ی ال وا نش ی میا 
في آقطار الأرض وهو في بیته, مُرخی عليه ستره؟ فقال: «يا مفضّلء إن 
الله تبارك وتعالن جعل في نیع خمسة أرواح: روح الحياة فبد دب 
ودرج» وروح القوة فبه نهض وجاهد, وروح الشهوة فبه أكل وشرب» 
وأق اللساء من الحلال» وروح الایان فبه امن وعدل, وروح القدس فبه 


ون الكافي ۱: ۲۷۲ . 
۲ الاسراء : ۰۸۵ 
6 أصؤل الكافي ۱: ۲۷۳ . 
(١‏ اول الکانی ۱: ۲۷۳ . 


) 
) 


الفصل الثالث / البعثة النبوتة المباركة RS‏ ا 
حمل النبوة -فإذا قبض النی ب انتقل روح القدس فصار إلى الإمام- 
وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو -والاربعة الأرواح تنام 
وتغفل وتلهو وتسهو- وروح القدس كان ری به»!". 

ونقله اجلسي وقال في بيانه: «أي كان يرئ النی والإمام بروح 
القدس ما غاب عنه في أقطان اور النهاء وا دون امرش 

فإذا ضممنا الى ذلك أله لم يكن بری جبرئيل ولا أيّ ملك قبل 
نزول وحي القرآن عليه وان كان پسمع وش ولا یری الشخص , کا مر 
في ابر العتبر» أنتج 1 هذا الروح سروس القدس - أيضاً لم يكن معه قبل 
نزول وحي القرآن علیه, وانما آوتیه بمد ذلك أو معد. لا قبله. منذ اکعال 
عقله في بدو سه ىا ذهب اليه المولى اجلسي قد ن الله اه 

وتعليق الكلام على الوصف إن كان مُشعراً بالعلية سکیا هو الحقّ- فقد 
علق الإمام ير وجود هذه الروح على وصف الرسالة: «كان مع 
رسول اللّه» 5 الو ف ولف ك الو ها نف بان كه 
الروح -روح القدس- كانت مصاحبة مع وصف الرسالة ومتزامنة في البداية 
معهاء لا قبلهاء حن مع النبوة. فضلاً عا قبلها. ولا يقدح في هذا خلوٌ 
الخبر الثالث من هذا التعلیق, فانّه بصدد النني عن غيره لا الاثبات له . 

وبعد کل ما تقدم, فإن ما نستطيع الجزم به هو: : أله يل كان مؤمناً 
تو بش زرد ویلتزم بما ثبت له أله شرع الله تعالى, وبا يودي إليه 
عقله الفطري السليم, والژید السدد. فکان أفضل الق واکملهم خلقا 


(۱) أصول الكافى ۱: ۲۷۳ 
(۲) عارالوار ۱: ۰۲۹۶ 


٠... ۳۷‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
وخلقاً وعقلاً... وعلیه فا پذکر عنه ما يتناف مع التسدید وفقاً لشرع ال 
لا أساس له من الصحة... كالخبر عن استلامه الأصنام! ذلك ما نقله 
القاضى عياض في كتابه «الشفا في أحوال الصطو» " نقل عن أحمد بن 
حنبل : أله حديث موضوعا!". 
مع أن المؤرخين -ومنهم المسعودي معدا ندا من اسف الجاهليين 
م يشاركوا الجاهلية ف شركهاء كقس بن ساعدة الايادي, وامتة بن أن 
الصلت الثقفي. وزيد بن عمرو بن تيل العدوي» وأبيه عمرو بن تفيل أخي 
الخطّاب بن تفیل أبي عمر بن الخطاب, وكان زيد برغب عن عبادة الأصنام 
ويعييهاء فأولع به عمّه الخطاب سنهاء مكّة وسلّطهم عليه فآذوه. فصار إلى 
فا أبنه سعید پن زید أحد العشر: البشرة بالمنة" وعدوه من 
الحنفاء حت اش يووا آن ويد شقن الب يله وهو يأكل مع سفیان 
ابن الحرث من سفرة قدّمت طا فها شاة ذبعت لغير الله Ea‏ 
الطعام فرفض زيد وقال : أنا لا آکل مما تذبحون على آنصابکم, ولا آكل إلا 
ما ذكر أسم الله عليه ! فنذ ذلك اليوم لم بر النبي؟ يأكل مما ذبح على الب 


, 0 E ۱ 


(۱) كا في السيرة الحلبية ۱: ۱۲۵ و ۲۷۰. والسيرة النبوية لدحلان ۱: ۰۵۱ راجع 
الصحیح ۱ -. 

(۲) مروج الذهب ۱: ۸۲ - ۰۸٩‏ 

(۳) مروج الذهب ۱: .۸٤‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري ۵: ۵۰ و ۷: ۱۱۸ وف شرحه : فتح الباري في شرح صحیح 
البخاري ۷ ۸ و ٠١9‏ . ومسند أحمد :١‏ 189. والسيرة الحلبية ٠١١ :١‏ . 


الفصل الثالث / البعثة النبوئّة المباركة ا ساسم 


ثم كان نبيّاً رسولاً: 

ووه یاه زراوةة قال ميا لد ایا عه ار دی 
الرسول ؟ من النی؟ من المْحدّتُ ؟ فقال: «الرسول ... والني... ومنهم من 
تجمع له الرسالة والنبوة, فكان رسول الله رسولاً نياً: يأتيه جبرئيل بل 
فيكلّمهُ ویراه. ويأتيه في النوم»!". 

وروی الكليني واد عم للعو الم سال با 0 عن 
الرسول ؟ والنی؟ واحدّث؟ فال الرسول... وأا الني.. 
مد ب حين مت له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله جیثه 23 


والروض الالف ۰۲۵۱۰۱۱ 

والأخير تبه الى تساوّل فطرحه رعش رتنه الله ريد اه تلك ما 3 
على النُصّب وما م يذكر أسم الله علیه» ورسوله بقل الله عليه [ وآله ] وَسَلوت 
كان أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية؛ كلا كيه دن ی 

ولكنّه تساهل في الجواب على هذا التساؤل 1 يعتذر لذلك : «ليس في الرواية 
له دصل الم نغلیه [وآله ] وسلم- فد اکل من لسفرة (!) وعلى فرض أله قد أكل 
ل مرح زرا 190 هد رع ا ميا ی ر سا( 
ما زيد فلعلّه امتنع عن أكل ما یج لغير الله برأي رآه. لا بشرع متقدم» | 

وكذلك رجح العسقلالي في «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أ زيداً قد 
أدرك ذلك برأبه( )) 

ونقول الان أدرك ذلك زید برأیه ول :يدرك اللي ب ذلك , فلقد كانت النبرّة 
بزید ألين مها به اليا بالل من فضيلة لاب عم الخليفة تمحق عة فضبلة 
النبوة !. 

)١(‏ بصائر الدرجات : ۳۷۱ ط ۱۳۸۱ ھ. 


۳۷۹ م/م موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


جبرئیل ويكلّمه بها قبلام!. 

وقد مث ما ذکره الشیخ الفید : «گرن إسرافيل برسول الله ل ثلاث 
سئينء د نم لفرت ول قينا . ثم قرن به جبرئیل عشرین سنةه 
وذلك حيث أوحي إليه . فأقام مك عشر سنين, ثم" هاجر الى المدينة فأقام 
بها عشر سنين. وقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة»!". 

وروئ الصدوق بسنده عن مد بن مسلم عن الباقر 4 قال : « 
NC‏ مك ثلاث سنين مختفياً خائفاً پقرقب, وبخاف قومه 
والناس . وما أجاب رسول الله ية أحد قبل على بن أبي طالب وخديجة 
-صلوات الله علا 

فأولاً كان الخوف والاختفاء حي عن قومه فضلاً عن سائر الناس . 

وثانباً - مع ذلك كانت الدعوة قد شملت علياً وخديجة واستجابا له 
ومعه . 

وروی فيه بسنده عن ا حلي عن الصادق ملكا قال : «مکث رسول 
الله ب مک بعد ما جاءه الوحي عن لله -تبارك وتعالى- ثلاثة عشر 
سنة» منها ثلاث سئين مختفياً خائفاً لا يظهر, دن آمره الله اذ بصدع با 
من به» فأظهر الدعوة حینیذ»!۳. 

وروي فيه پسنده عله عن الصادق اا اش قال : «کان رسول الله 
ختفياً که خائفاً ثلاث سنين ليس يُظهر آمره, وعلي معه وخديجة؛ ثم” أمره 


(۱) أصول الكافي ۱: ۱۷۲ 
(۲) الاختصاص : ۱۳۰ ط الففاري . ولا نؤكّد صحة نسبة الکتاب الى الشیخ المفيد . 
(لاوغ) اکال الدین : ۱۸۹ و ۱۹۷ كما في البحار ۱۸: ۱۷۷ و ۰۱۸۸ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة تج مسن لو 


الله أن يصدع یف وتان الله واظهر اسر 

وروی على بن ابراه الققي قال : «سئل الصادق مب عن قوله 
[تعالى]: ‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» كيف كان؟ ولا أنزل 
القرآن فى طول عشرين سنة؟ فقال : إِنْهِ نزل جملة واحدة في شهر رمضان 
الى البيت العمور ۴2 نزل من البيت العمور الى الني في طول عشرين 
سنة» , 

ورواه الميافي في تفسیره*" ورواه الک ليني في «أصول الكافي» 
بإسناده عن القشي عن أبيه الى حفص بن غياث عنه ع“ واستند اليه 
الشيخ الصدوق في عقائده!*. 

واليه يعود ما رواه الطبري في تأريخه بسنده عن ابن عباس وسعيد 
امنب ال رارك تعر و الله لوحي وهو ابن ثلاث وأربعين 
سنة» , 

وأوضح منه ما مر عن الطبري أيضاً بسنده عن عامر الشعبي قال: 
«لِن رسول الله نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة. فقرن بنبوته 
إسرافيل ثلاث سنين, فکان یعلمه الکلمة والشيء ولم ينل القرآن. فلا 


مضت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبرئیل فنزل القرآن على لسانه عشرین 


4 0 اکال‎ )١( 
5 )۲( 

)۳( سير الاه A۰: ٠‏ 
)ا صول الکافی ۱: 1۲۸. 
(۵) عقائد الصدوق : ۵٦‏ . 
(1) الطبري ؟: ۲۹۲. ورواه الحاكم في المستدرك ؟: ۰1۱۰ 


۳۷۸ :۰:۰ : موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 


2 03 2 
سنة : عشرا بمكة وعشرا بالدینة»۱". 


والذي نريده من هذه الروايات هو أن مبدأ نزول القرآن الكريم كان 
متأخراً عن النبوة بثلاث سنين, فاذا لاحظنا الروايات القائلة بان مده 
نزول القرآن علا لني“ استغرقت عشرين عاماًء مع الروايات القائلة بان 
مدّة مكث النو" بعد النبوة مک كانت ثلاث عشرة سنة,استنتجنا : أن مبدأ 
نزول القرآن كان بعد النبوة بعلاث سنین, إذ لا شاك أن القرآن كان ينزل 
عليه خي عام وفاته!". 

نعم روئ الطبري كذلك عن این عد عن الواقدي پسنده عن 
الشعبي أنه قال : «فرن ا رسول الله د الله علیه [وآله] 
و ثلاث سنین؛ يسمع حسّه ولا یری شخصه. ثم كان بعد ذلك 
جبرئیل للية» قال الواقدي : فذکرت ذلك حشد بن صام بن دینار فقال : 
واللّه بابن آخي لقد معت عبد الله و و 
ابن قتادة يحدثان ف السجد ورجل عرافی يقول ها هذاء فانکراه جميعا 
وقالا: ما معنا ولا علمنا إلا أن جبرئیل هو الذي فُرن به وکان يأتيه 
الوحي من يوم ىء الى أن توفي -صلى الله عليه [وآله] و 

ولکن قال عنه صاحب «التهید» : «هذه الرواية وإن كان فا أضياء 
لا نعرفهاء واعلّها من اجتهاد الشعبي الثاص, لك الذي نریده من هذه 


(۱) الطبري ۲: ۳۸۷ وابن سعد في الطبقات :١‏ ۱۲۷ ومثله اليعقوبى مرسلاً ؟: ۲۳ 
وابن كثير في البداية والنهاية ۳: ؛ عن ابن حنبل» والسپوطي في الاتقان ۱: ۵ 

(۲) القهيد ۱: ۲ 

(۳) الطبري ۲: ۳۸۷ وفی الطبقات ۱: ۰۱۹۱ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المبارکة 14141414101011 ۵ 
الرواية هو جانب تحدید نزول القرآن في مدة عشرین عاماً ون نزوله 
تأخُر عن البعثة بثلاث سنین»(. 

وقد مب أنّ الطبري جع بهذا القول بين القول المشهور بان مقام 
الرسول مک بعد الدعوة كان الى ثلاث عشرة سنة؛ وبين ما رواه هو عن 
این عباس بان بقامه بها کان ال عشر سنین, فالعشر سنین من حین تاه 
جبرئیل بالوحي القرآني من الله عرْوجلٌ واظهاره الدعوة الى التوحید. 
وثلاث عشرة سل من ول البعثة باللبوة!. 

ولا نرید بنقل قول الشعبي أو ما قاله الشيخ المفيد في «الاختصاص» 
إثبات اختصاص إسرافيل بالثلاث سنين الأولى من النبوة, واختصاص جبرئيل 
بالوحي القرآني بعد ذلك على خلاف المعروف والمشهور في أخبار البعئة . 


آخبار البعثة: ۱ 

وقبل أن نقف على طرف من أخبار البعئة: لقف على الأخبار التي 
تعين يوم البعت, ولا تعوزنا النصوص فيه: فقد روئ الكليني بسنده عن 
الصادق ما قال: «لا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب. فائه اليوم 
الذي آنزات فيه النبة على حتد ما 6 ورواه الصدوق) والطوسىي!" 


(۱) القهيد ۱: ۰۸۳ 

(۲) الطبري ۲: ۳۸۷. 

(۳) الفروع من الكافي ۲: ١55‏ ط الاخوندي . 

)٤(‏ من لا يحشيره الفقیه ۲: ٩۰‏ عن الحسن بن راشد عن الصادق طّ . وشواب 
الأعبال : ٩‏ ط الغفاري . 

(۵) تهذیپ الأحكام ۱: ۰۳۸ 


RRR ۳۸۰‏ قۇ التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


وروی مثله ابن الشيخ الطوسي في أماليها". 

وروی الكليني عنه طا أيضاً قال : «بوم سبعة وعشرين من رجب 
ل .فيه رسول الله ر 0 r‏ 

وروی سنده عن الرضا لب قال : «بعث الله عر وجل دا رحمة 
للعالمين, aT‏ 
صیام ستبن شهراً) ۳ " ورواه الطوسي !"ا 

تووم ساو ان عنه لق أبضاً قال: «بعث الله عحتداً ا 
لثلاث ليال بقين من رجب» وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً»(. 

وروی الطوسي پسنده عن اهادي 3 قال : «يوم السابع والعشرين 
من رجب يوم بعث الله تداع الى خلقه رحمة للعالمين»٠.‏ 

وروی ابن شهر آشوب عن أبن عباس وأنس بن مالك قالا: 

«أوحئ الله الىا عد ب يوم الائنین السابع والمشرين من 
رجب»" ومن العامة روئ التق اهندي في «كنز العبال» عن الببيق في 


.۲۸ : آمالي ابن الشيخ‎ )١( 

(۲) الفروع من الكافي ۱: 514 ط الآخوندي . 

(۳) الفروع من الكافي ؟: ١49‏ ط الاخوندي. 

(۶) تهذيب الأحكام ۱: ۰1۳۸ 

(۵) ثواب الاعیال : ۸۳ ط الففاري . 

() التبذيب ۱: ۱۳۸ الى خبرين آخرین رواهما الشیخ في جالسه : ۲۶٩‏ عن 
الصادق طا وف مصباح التهجد عن الجواد عاد في صيام ذلك اليوم من دون ذکر 
للبعثة . وراجع وسائل الشيعة ۷: ۰۲۲۹ 

(۷) المناقب ۱: ۱۷۳ . 


الفصل الخالث / البعثة النبويّة المباركة 0 ا را 
(«شعب الإيمان», عن سلان الفارسی قال : : «في رجب يوم وليلة من صام 
ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان کمن صام مائّة سنة وقام مائة سنة,وهو 
لثلاث بقين من رجب؛ وفيه بعث الله ید( 
وأورد الحلبي في سيرته عن الدمياطي في سيرته عن أبي هريرة قال : 

«من صام يوم سبع وعشرين من رجبء كتب الله تعالى له صيام ستين 

شهراً. وهو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على النىّ بالرسالة. وأوّل يوم 
هبط فيه جبرئیل»". ۱ 
وان كانت النصوص من جانب العامة تعوزهم في تعيين يوم المبعث 
الشریف, فقد م ما لا إعواز معه من النصوص في ذلك من طريق مد أهل 
البيت طبلا ولكن لابد لنا ولا حیص عن الاعتراف بإعواز النصوص في 
كيفية بدء البعثة. 


كيفية بدء البعثة: 

روي 2 الامام الحمسن العسكري 3 قال وهو يصف بعثة ان 
محتد ا : «... حل استكئل سر الأربنن: ووت الله قلبه الكريم أفضل 
القلوب |" وأطوعها وأخشمها, فأذن لأبواب السماء ففتحت, وأذن 
للملائكة فنزلوا ود ب ينظر إلى ذلك فنزلت عليه الرحمة من لدن 
ساق العرش» ونظر الى الروح الأمين جبرئيل الطوّق بالنور طاووس 
الملائكة؛ هبط إليه وأخذ بضبعه وهژه وقال: يا محمد ! إقرأء قال: ما أقرأ؟ 


۰۳۱۲ :۳ منتخب کلز العال بهامش السند‎ )١( 
. السيرة الحلبية ۱: ۳۸۶ وفى آخره دعمٌ لدعوئ الشعي‎ )۲( 


١ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ ۰.۰۰ PAY 
قال: يا محمّد! «إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق إقرأ‎ 
ورك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم 4 ثم أوحئ اليه ما‎ 
أوحئ وصعد جبرئیل الى ربه.‎ 

ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من عظمة الله وجلال لد ما رکبه 
الحمئ اللافضة, وقد اشتذ عليه ما كان يخافه من تكذيب قريش إبّاه 
ونسبته الى الجنون, وقد كان أعقل خلق الله واكرم بريته. وكان أبغض 
الأشياء اليه الشياطين وأفعال ای فأراد الله أن يمجع قلبه ویشرح 
صَدْرّه فجعل كلما ير بحجر وشجر ناداه: السلام عليك يا رسول اللّ». 

هذا الخبر هو متا يدل على أنّ أوّل سورة نزلت -أو الآآيات الأول 
هي هذه الآيات الخمس الأول من سورة العلقء ولكنّه الخبر الوحيد الذي 
يدل على ها نزلت في بداية البعثة في اليوم ۲۷ رجب . 
أوّل ما نزل من القرآن: 

أا ما يدل على أنْها أل ما نزل: ففي تفسير القثي عن أبي الجارود 
عن الباقر لب في قوله سبحانه : ما ودّعك رتّك وما قلی ۲۱ قال : ذلك 
أن أل سورة نزلت كانت «اقرأ باسم ربك الذي خلى) ثم أبطأ جبرئيل ' 
عن رسول الله ب . فقالت خديجة : لمل ربك قد تركك فلا يرسل إليك ؟ 


)0 العلق : ۱ - ۵, 
() التفسير النسوب إلى الإمام الحسن العسكري طب . كما في البحار 501:18 . 
(۳) الضحی : ۲. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة Re ES‏ ۱۳۸۱ 
فأنزل 11 تبارك وتعالى : « ما ودّعك ربك وما قلی 4 . 

وروی الكليني بسنده عن الصادق لط قال: «اول ما نزل عل 
رسول الله 4 :  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق 4 
وآخر ما نزل عليه إذا جاء نصر الله 4 ورواه الصدوق أيضاً". 

ونقل العلامة الطبرسي عن كتاب «الایضاح» لأحمد الزاهد بإسناده 
عن سعيد بن المسيّب عن على بن أبى طالب لا قال : «سألت النى 92 
عن ثواب القرآن» فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزات من 
الساءء فأوّل ما نزل عليه بمكة : فاتحة الکتاب, ثم" اقرأ باسم ربك ثم” ن 
والقلم»!. 

هذه الأخبار هي كل ما جا نا في أخبار الم الأطهار م ف 
ما نزل من القرآن غير مقيّدة له ببداية البعفةء اللهم إلا ما مر أو 
تفسير الامام و . ۱ 

واللفسیر هذا فيه ما لا یعرف بل ينكرء ما طعن به بعض الحققين في 
نسبته إلى الإمام اء ولكنّ ذلك لا بقتضي اکثر. من استظهار أن الراوي 
كان يحضير عند الامام لا فيسأله عن أشياء من تفشير القرآن» وبعد 
رجوعه الى داره كان يثبت ذلك لديه نقلاً بالمعنئ كما فهمه» قربا زاد أو 
نقص أو أخلّ حسها تتحمله طاقته وتسعه ظرفيته. وهذا ما يقتضي 


)۱( تشن اي ۲ ۸ 
)۲( اون 8 ۲ : ۰.۲۸ 
( 


(6) جمع البيان ۱۰ 


٠...٠... ۳۸۶‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
الاحتياط في تلق ما جاء فيه بالقبول باشتراط مطابقته أو موافقته لسائر 
الآثار الصحيحة. ولا أقلّ من .عدم خالفته لهاء ولا پقتضي عدم الاعتاد 
عليه إطلاقاً!". 

وليس لا في كيفية البعثة غير هذا الخبر النفرد كا ترئ -من تفسير 
الامام سوئ نص علي بن إبراهيم القميّ, فما إذا تلقيناه كالنّص عند إعواز 
الو 

قال : «وکان بين الجبال برعی غاً لأبي طالب, فنظر الى شخص, 
بقول له: یا رسول ال ! فقال له + من أنت ؟ قال: جبرئیل, أرسلني الله 
إليك ليتخذك رسولاً... ونزل جبرئیل وأنزل عليه ماءٌ من السماء وقال : يا 
محتّد! قم وتوضّأ للصلاة. وعلّمه جبرئيل الوضوء وغسل الوجه واليدين 
من الرفق, ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين, وعلمه السجود والرکوع . 

فلا تم لد أربعون سنة أمره بالصلاة وعلّمه حدودهاء ول ينول 
عليه أوقاتهاء فكان رسول الله وَل بص رکعتین رکعتین في كل وقت. 

وكان على بن ابي طالب يألفه ويكون معه في محيئه وذهابه ولا 
يفارقه, فدخل علي ع الى رسول الله ييه وهو يصلى, فلا نظر إليه 
یصل قال: يا أبا القاسم ! ما هذه؟ قال: الصلاة التي أمرني الله بها . 
فدعاه الى الإسلام, فأسلم وصل معه. وأسلمت خديجة. فكان لا یصل 
ل دسول له ول ج 0 

فا أن لذلك ألم دخل أب طالب ان رسول الله 006 ومعه جعفر, 
فنظر إل رسول الّه وعبي لد بجنبه بصلیان. فقال بمعفر: يا جعفر صل 


(۱) انظر القهید ۱: ۷۳. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة REE‏ مل ا 
جناح ابن عمّك. فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخرء فلا وقف 
جعفر على يساره برز رسول الله ويا + من بينهما وتقدم . 

فلا ا علي ود + جر اسلم زيد (بن حارثة الكلي) بعد 
فکان يصلى خلف رسول الله : : علي وجعفر وزيد وخديجة١".‏ 

وهذا النصّ من القمی وان ۸ یکن نصا من لام سصوم کا هو 
الفروض في ابر عن تفسير الامام .| , رکته ملی أبن الظن بالشمع, 
ای ی 2 يكون قد أخذ ذلك عن غيرهم طا قل شان هن 
النصٌ عند إعواز الاص, بل یفضل النص سایق من تفسیر لام اراد 
-خبر التفسير- وتظافر أخبار غير قليلة من الخاصة والعامة تنص على بدء 
اسول بصلاته ثم صلاة علي وخديجة ثم زيد وجعفر بن ابي طالب 
بتوصية أبيه أبي طالب, من دون نص على نزول شيء من القرآن» ببدء 
به بوه مكلا نی الاربمین من عمره بوسطقل ينا ن 

وقبل ذلك لنتريث قليلاً في خبر علي بن إبراهيم بم القمي عندما یلفت 
النظر من ذكر السجود قبل الرکوع, فهل في ذلك عناية خاصّة ؟ 

لم نقف على عناية خاصّة في ذلك حي عثرنا على رواية رواها ابن 
أي الحديد ف شی النهیج» بسنده عن حکم مولى زاذان قال: معت 
علاً الفلا بقول : «صلیت قبل الناس سبع. سنین» وکا جاو و 
رال زلا کا تفا لها سین لت پا شون سای کال 


)۱( اعلام الوری ؛ ۹ ۳۷ و نجده في تفسيره, ورواه عله ابن شر آشوب بلغیار 
پسپر کا مر . 


۳۸ ۰۰۰۰۰۰ موسوعة التاریخ الاسلامي /ج۱ 


مر تحت عنوان «علي عند البي» عن ابن ابي احدید ماقامه: 
«اختلف في سن علي ماد حين أظهر الني بر الدعوة إذ تكامل له أربعون 
سنة: فالأشهر من الروايات اه كان ابن عشرء وذكر شيخنا أبو القاسم 
البلخي وغيره من شيوخنا وكثير من أصحابنا المتكلمين: أنه كان ابن. 
ثلاث عشرة سنةء م ذکر خبر البلاذري والاصفهاني في ضمّ النی عليّاً إليه 
منذ كان عمره ست سنین, 2 قال : وهذا يطابق قوله طا : «لقد عبدت الله 
قبل او كل ال سبع سنين» وقوله : «کنت أسمع الصوت 
وفيس الضوء سين سا ورسول الله 1 حينئل ضاق مااذق له في 
الانذار والتبلیغ» . 

وذلك لاه اذا كان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة, 
زیت ان رل الله كلل من بيد نوهو الى سف لدعي اله كاذ 
یبد اه قبل باس بأجمهم سبع کا 

وروی الكليني بسنده عن سعید بن السیّب قال: سالت علي بن 
الحسين ی : ابن كم كان علي بن أبى طالب يوم أسلم ؟ فقال: أو كان 
کافراً قط ؟! لا كان لعلي ار حيث بعث الله عرّوجل رسوله اه عشر 
نإ ولم وقد اف ولقد آمن بالله جارد وال ورسوله 2 


. ۲۲۹ :۱۳ شرح الهج‎ )١( 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة FAVS‏ 
وسبق الئاس كلهم الى الایان بالله ورسوله, وال الصلاة ثلاث سنين» 
وکانت اوج صلاها مع رسول الله الظهر رکا 

وروی الشيخ الفید في «الارشاد» بسنده الى يحيئ بن عفیف بن 
قيس الكندي عن أبيه عفيف قال: كنت جالسأ مع العبّاس بن عبد 
المطّلب ك بك قبل أن بظهر أمر النی بء فجاء شاب فنظر الى السماء 
حين قلقت الشمس, ثم استقبل الكعبة فقام يصلى . م7 جاء غلام فقام عن 
مینه, م جاءت امرأة فقامت خلفهیا, فركع الشاب فرکم الغلام والمرأة, 2 
رفع الشاب E‏ م" سجد الشاب فسجدا. فقلت : یاعبّاس, مر عي 
قالش أمر عظم » أتدري من هذا الشاب ؟ هذا محمد بن عبد الله 
ابن عبد الطلب, ابن أخي. آتدري من هذا الفلام ؟ هذا علي بن أبي طالب 
ابن آخي. أتدري من كله المرأة ؟ هدم تقد بدت یلد 

إن ابن أخي هذا حدّثني آن نويه الساوا توا ری ام تا 
الدّين الذي قن عله ول والله ماعل طهر الارض غل اا خر 
هو لاء العلاثة!". 

وروی الطبرسي خبر ضع الني علياً اليه في صغره عن کتاب «دلائل 
النبوة» للبييق ( ت 10۸) بسنده عن ابن إسحاق عن ابن جبر, وروی قبله 


. ۲۷۹ : روضة الكاني‎ )١( 

(۲) الإرشاد: ۰۲۰ .5١‏ ومن أقدم من بحث هذا الموضوع كلامياً هو المتكلمٌ المعتزلي 
الأقدم الشيخ أبو جعفر الاسكافي المتوفى في ۲۶۰ ه في كتابه : المعيار والموازنة : 11 
- ۷۸ بتحقيق الشيخ اتّق احمودي . وقد أكثر النقل عن الإسكافي ابن أي الحديد 
المعقزلي في شرح الهج . ومن الباحثين الأقدمين في الوضوع بعد الإسكافي : القاضي 
النعمان المضري في كتابه : شرح الأخبار: ۱۷۸ - ۰۱٩۱‏ فراجع . 


۳۸۸ :۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
بسند البييق عن عفیف الكندي قال: 

كنت امرأ تاجراً. فقدمت منئ أيام اج. وکان العبّاس بن عبد 
الي ۳ تاجراً فأتيته آبتاع منه وأییعه . فبینا حن كذلك إذ خرج رجل 
من خباء, وأخذ یصلِ تجاه الکعبة, م خرجت امرأة فقامت تصلى معه 
بصلانه, وخرج غلام وأخذ يصب معه بصلاته . فقلت : یاعبّاس, ماهذا 

ب 0 سا ء 0 

لین ؟ فقال: هذا محمد بن عبدالله يزعم أن الله آرسله, وان كنوز كسرى 
وقيصدر ستفتح عا وا اه سد عه نك کو ام بهذا 
لفلام ارو عقه علي بن اوقا به, قال عفیف : فليتني کنت آمنت 
به پومئذ فکنت أكون ثانياً تابعد(. 

وروی ای هذا این فين آشوت ف «الناقب» عن کتاب «المبعث» 
لابن اسحاق, و«تاري الطبری» بثلائة طرق, و«الابانة» للغكبري, ا 
طرق» و«تأريز النسوي», والمأوردي؛ ومسند أي يعلى ويحيئ بن معین» 
وتفسير الثعلبي وعن عبداللّ تن امد ن نوا ۱ بأسائيدهم عن عفيف ٠‏ 
الكندي وا اع الاشعت بن قیس الکندی" وان المّاس قال له : نايك 
أخى هذا حدّثني : أنّ ره رب السماوات والارض أمر بهذا الدین» ثم قال : 
وال ما عل ظهر الأرض على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة. 

وعن ابن إسحاق عن عفیف قال: فلا خرجت من مكة اذا آنا 


(۱) اعلام الوری : ۳۸. 

(۲) مسند الامام أحمد ۱: ۲۰۹. 

(؟) ورواه القاضي النعان في شرح الاخبار ۱: ۱۷۹ قال : أتيت مك لأبتاع من 
عطرها وثيابها . 


الفصل الخالث / البعثة النبويّة المباركة 


بشاب جميل على فرس قال: یاعفیف مارأيت في سفرك هذا؟ فقصصت 
عليه فقال: لقد صدقك العتاس, والله إن دينه بر الأديان, وان أمته 
أفضل الأمم. قلت: فلمن الأمر من بعده؟ قال: لابن عقه وختنه على 
بنته» با عفيف الويل كل الويل لمن ینعه حقّه . 

ثم" نقل عن ابن إسحاق قال : لد الي كان اذا حضرت الصلاة خرج 
الى شعاب مكّة وخرج معه علي بن أي طالب مستخفياً من قومه, فيصليان 
الصلوات فيها: فاذا أمسيا رجعا. فکثا كذلك زماناً . 

ثم" إن أبا طالب رأئ النی ااه ع O‏ فقال النى' : 
e‏ ودين ملاعکته ودر زسله ودين یا ابراهيم ا فا 
على : : یاب ا وبرسوله RES‏ 
فقال لدع انا اه لاپدغی الا ال خر فالرمد: 

ولكه نقل عن کتاب الشيرازي قال؛ إِنّ البو ييل لا نزل الوحي 
عليه أ السجد الحرام وقام یصلی فیه. فاجتاز به علي -وكان ابن تسع 
سنین- فناداه: یاعلي أقبل إل فأقبل إليه ملبياًء فقال له : في زول الله 
اليك خاصة, وی الخلق عامة, تعال پاعلي فقف عن بيني وصَل معی 
فقال : پا رسول الله حقٌّ آمضي وأستاذن والدي ! قال : اذهب فاه سیآذن 
لك . فانطلق بستأذنه في اثباعه. فقال؛ ياولدي: تعلم أن محتداً وال - 
آمین منذ کان, امض واثبيه ترشد وتفلم. فأق علي مل ورسول الله قائم 
يصلىي 2 السجد. فقام عن يينه صل معهء فاجتاز بها آبو طالب وهما 
یصلیان, فقال: یامد ماتصنع ؟ قال: أعبد إله السماوات والأرض» ومعي 
أخي على يعبد ماأعبد ياعم ... فضحك أبو طالب حت بدت نواجذه. 

ولكنّه نقل عن ابن الفيّاض ف (شرح الأخبار» عن أمير 


۳۹۰ بو م :موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
المؤمنين لا قال : مر علینا آبو طالب ونحن ساجدان, فأخذ بيدي وجعل 
يرغبنى 5 ذلك ویضی عليه!". 

ونقل عند ل أيوب الأنصاري قال: سعت الب يقول: لقد 
صلّت الملائكة عل وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين؛ وذلك أله لم يؤمن 
بي ذكر قبله . 

ونقل عن ابن شيرويه الديلمي في «الفردوس» عن جابر قال : قال 
الب 6 : لقد صلّت الملائكة علي وعلى عل بن أبي طالب سبع سنين قبل 
اللاس, وذلك أنه كان يصلى ولا بص معنا غيرنا. أو: لم يصلّ فيها غيري 
وغيره. أو: لم يصل معي رجل غيره. 

ونقل عن (مسند أحمد بسنده) عن ابن عبّاس!". وعن تأريم الطبري 
والبلاذري وجامع الترمذي و«الإبانة» للعكبري, و«الفردوس» للديلمي 


)١(‏ شرح الأخبار: ۷ و ۱۷٩‏ للقاضي النعان المصصري الغريي القيمي الشيعي 
الفاطمي الاسماعيل, المتوفى في +7 ه. وقد أطلق ابن شهر آشوب عليه لقب : 
الفيّاض هنا وفي كتابه الآخر : معالم العلماء : ۱۳۹ قال : «ابن الفيّاض القاضي النعمان 
إن محمد ليس بامامي, وکتبه حسان» . ولم جد أحداً غير ابن شهر آشوب له 

ذا . والخبر: عن حبة العرني قال ؛ ریت عليا طلا ضحك على النبر, وم أره 
ضحك ضحكاً أكثر منه حن بدت نواجذه: م قال :پا أنا ورسول الله مكل ببطن 
: نله نصلي إذ ظهر علينا أبو طالب, فقال : ما تصنعان يابن أخي ؟ فدعاه رسول 
الله وا أ ورغبه في الإسلام فقال : ما ری بالذي تقول وتصنع اسا ۰ ثم" قال 
على طا اللهم لا أعرف عبداً من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبئها -قاها ثلاث 
مراٽ ت "قال لقد صلیت قبل أن 'يضل أحد سبعاً يى سبع سنین . ورواه أبن 
حنبل في المسند ۱: ٩‏ 
(۲) مسند الامام أحمد ۱: ۳۷۳ ط ۱. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة اس ا دس ۷۹۵ 
و«فضائل الصحابة» لابن حنبل بسندهم عن زید بن أرقم عن النی ب 
قال : اول من صل معي علي !". 

ونقل عن ابن حنبل في «مسند العشرة» و«فضائل الصحابة» 
والترمذي في «الجامع الصحيح» والنسوي ف «المعرفة» وابن بطة العكبري 
في «الابانة» بسندهم عن حبّة العرني قال: سمعت عليّاً يقول : «أنا أل من 
0 مع رسول لد . 

وفي «مسند العشرة» و«فضائل الصحابة» لابن حنبل عن العرفي عن 
على ملق بلفظ : انالك آعرف ان عبداً من هذه آلاند عبدك قبلي» غير 
نبيك» قالما ثلاث مرات. 

وی مسسند أبي يعلى بلفظ : : «ماأعلم عدا فرع شد از بعد نبكها 


عبد الله غيري» . 
وفي مسندي أحمد أن يعلى عن العرني عنه لي قال : «صلّيت قبل 
أن صل الناس سام 


Bs‏ ماجة القزويني وتأريخ الطبري عن عاد بن عبد 
الله الرواجني E‏ قال انا عبد الله وأخو شرل لله وأنا 
سنان) . 


0 Ww 
ونقل عن سأن ابن ماجة وتفسير التعلبي عن عبد الله بن أبى رافع‎ 


(۱) ورواه البلاذري فی أنساب الاشراف ۲: ۹۳. 
(۲) في مسند أبى بعلي» الورق ۱ / بسنده عن حبة العرني عنه عا : مس سنين . 


او : سبع سنين . 


۳۹۲ و و وو | موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
عن أبيه قال : إِنّ عليّاً صل مستخفیاً مع البي سبع سنين وأشهر 

ونقل عن «شرف البي» للخرگوشي قال : جاء خر الرسول 
بأعلى مك وعلّمه الصلاة فانفجرت من الوادي عين حق توضاً جبرئیل بين 
يق سول ار وتعلّم رسول اله وي من الطهارة. 2 آمر به 
علثاً لش . 

والاربلي في «كشف الغئّة» ذكر خبر ابن ا في ضمّ الب علياً 
اليه وأخبار مسند أحمد بن حنبل؛ ثم" نقل عن «المناقب» للخوارزمي عن 
E‏ يشبه خبر عفيف الكندي, قال: لنْ أوّل شيء 
علمته من آمر رسول الله غ : أي قدمت مكّة في عمومة لي فأرشدونا 
على العبّاس بن عبد الطلب فانتهینا اليه وهو جالس الى من ثم فجلسنا 
اليه. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا تعلوه حمرة, وله وفرة 
ی ل ا أقنى الأنف, بزاق الثناياء أدعج السینین, كت 
اللحية, دقيق المسرّبة!'' شان الكفين» حسن الوجهء معه مراهق أو محتلم, 
تقفوه امرأة, قد سترت محاسنها, حن قصدوا نحو الحجر فاستلمه, م" استلم 
الغلام ثم استلمته المرأة, م طاف بالبيت سبعاًء والغلام والمرأة يطوفان معد. 
فقلنا: ياأبا الفضل إِنّ هذ الدين لم نكن نعرفه فيكم, أَوَ ثيء حدث ؟ قال ؛ 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب ؟:  :‏ - 15. هذا هو الفصل الثاني في الجزء الثاني من 
الکتاب , والفصل الاوّل : المسابقة في الإسلام من ۶ الى ۱۳ . وا خبر ابن إسحاق في 
ضير اللی" علياً مر للیه. فقد نقله في فصل الطهارة والرتبة : ۱۷۹ عن الطبري 
والبلاذري والواحدي والثعلبىي وشرف البي وأربعين الخوارزمي ومغازي ابن 
(۲) السرّبة : الشعر الدقیق من الصدر الى السر: . 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة كد اندم حون امس واو APSE‏ 
هذا ابن آخي عفد ین عبد الله الغلام علي بن آي طالب»-والثرأة انرايد 
خدیجة بنت خویلد» ما عل وجه الرض آحد بعد له هال بیذا الدین 
إلا هؤلاء الثلائة . 

م قال : ومثله عن عفیف الكندي... وقال: وکان عفیف ابن عم 
الا فقس م وروا ۱ بن حنبل في مسنده والشطتزي في 
«الخصائص» ۶ نقل عن «الخصائص» في قوله تعالى: « واركعوا مع 
الراكعين ۱۹ قال ؛ إنا نزلت في النى؟ وعل" خاصّة, لابا ول من صل 
وركم" فعن علي طا قال: قال رسول الله ل : «نزلت عل النبوة يوم 
الائئین» وصلى على معي يوم الثلاثاء» . 

ونقل خبر ابن أي رافع ذا العنی عن «المناقب» للخوارزمي قال : 
صل النِي' يوم الإثنين وص علي من الغد يوم الثلاثاء. قبل أن یصل 
الناس مع البي سبع سنين وأشهر . 

ونقل عن مسند أحمد بن حنبل بسنده عن علي طا قوله الذي نقله 
ابن شبر آشوب:عن سان ابن ماجة وتاریز الطبري «أنا عبد الله واخو 
رسوله يبو وأنا الصدّيق الأكبر, لا يقوها بعدي إل كاذب مفتر, ولقد 
صلّيت قبل الناس بسبع سئين»!". 

وروی البحراني خبر ابن إسحاق عن مجاهد بن جَبر في طض البي 


. البقرة : "3غ‎ )١( 

(1) ونقله ابن شهر آشوب في الناقب ؟: ۱۳ عن الكلبى عن أب صال عن ابسن 
عباس . وعن الباقر ملقو . 

(۲) كشف الغمّة :١‏ فلا ۰۸ 


۳۹ :۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
علا اا وهو صغير, في «حلية الأبرار» عن الصدوق بسنده عن ابن 
اسحاق!" وفي موضع آخر عن تفسير الثعلى" م روئ الأخبار المارّة عن 
مسند أحمد بن حنبل, ومناقب ابن شهر آشوب, والكليني والصدوق . 

ين أداقة عنما تقل بن ايساق كين ]مامت رين ناد فال كز 
من هل ال ا ومول الله كال ادا مرت ام كريد ان مات 
مكّة وخرج معه على بن أبى طالب مستخفياً من أبيه ومن جميع أعبامه 
وسائر قومه, فيصليان الصلوات فبا فإذا أمسيا رجعا. فكثا كذلك ما شاء 
الله أن یکنا. 

2 أ طالب عثر علیهبا پوماً وهما علا وان لرسول الل 
بق أخي, ماهذا الین الذي أراك ندین به؟ قال أي عي هذا دين ال 
ودین مه ونين ررد ها ارا تی الله رو ال 
العباد . 

وذکروا: أنه قال لعل؛ أي بي ماهذا الدّين الذي أنت عليه ؟ 
تال أت E Es‏ زد واصای یمه 
لله واتبعتة فقال له : انثا اه لم يدعك إلا الى خير فالزمه!". 

فان قارف و ور الله و تیه زرا 
وسلّم - وهو ابن إحدئ عشرة سنة؛ وهو الثبت» م نقل آقل من ذلك . 


۲۲۲ :١ حلية الأبرار‎ )١( 
. ۲۳۹ ۰۱ (؟) حلية الأبرار‎ 

(۳) السيرة النبويّة ابن هشام ۱: ۰۲۹۳ 511. 
)٤(‏ أنساب الأشراف ؟: ۰۹۰ 
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2 روئ بسنده عن زيد بن أرقم قال : أَوّل من صلى مع رسول الله 
عل ی وطالب ۱ 

ونقل الحدّق بهامشه عن مسند أبي يعلى بسنده عن حبّة العرني عنه 
اه قال : ماأعلم أحداً من E‏ عَبد الّه قبلي» لقد عبدته 
قبل أَنْ يعبده أحد منهم حمس سنین . أو قال : سبع سديقة, وعنه قال : بعث 
رسول الل يوم الان وأسلمت يوم الاق :ا 

اجل, هذه عيّنة وافية من آخبار الباب» وهي كما رأيناها خالية عن 
ذکر القرآن ونزوله والقراءة منه في صلاتهم ولکن -قال صاحب الفهید- 
دلا شلك أنّ الني َه كان یصلي منذ بعنته, وکان یصلي معه علي از 
وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة, «ولا صلاة لمن م شا بفاتحة الکتاب» ... 
فلابدٌ أن سورة الفاتحة كانت مقرونة بالبعئة»!". 

«وإن كان أُوّل مانزل من القرآن سورة العلق أو آي منها فلم سيت 
سورة امد بفاتعة الکتاب؟ اذ لیس العنی: ها کتبت ف بدء الست 
لأّ هذا الترتیب شيء حصل بعد وفاة ای َه أو لا أقلّ في عهد متأجّر 
من حياته فرضاً. في حين أنّها كانت تسى بفاتحة الكتاب منذ بدايات 
نزوطا». 

وللاجابة يقول: «أما الآيات الخمس من سورة العلق فهي أوّل 
آيات نزلت, وأمًا سورة الحمد فهي أل سور كاملة نو لخ ولذلك سيت 


(0 اتساپ الأفراق ۹۲۰۲ ۹۳: 
(۲) هامش آنساب الاشراف ۲: ۹۲. 


(۲) القهيد ۱: ۰.۹۱ 
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بفاتحة الکتاب, م لم ينزل من الفرآن تباعاً إلا بعد الفترة»". 


فترة الوحي 

في تفسير القمي عن أبى الجارود عن الباقر لیا في قوله سبحانه: 
ما ودّعك ربك وما قلى» قال : ذلك أن أوّل سورة نزلت کانت إقرأ 
باسم ربك الذي خلق» ثم أبطأ جبرئيل عن رسول الله َي فقالت 
خدية : لعل ربك قد تركك فلا يرسل اليك ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : 
9 ماودّعك رثك وما قلى 4!". 

وهذا اللفظ المروي هنا في هذا الخبر عن خديجة تلا ا و 
والامز فا ر مما رواه الطبری بسنده عن عبد الله بن شداد قال : 2 
أبطأ عليه جبرئیل فقالت له خديجة: ماأرئ ربك إلا قد قلاك(!) فأنزل 
لله عرّوجلٌ: والضحى )" وقد خلا عنه مارواه ابن إسحاق والطبري 
E SE E‏ مني عر انو اليه بنت الحسين عن جدتها خديجة 
في بدء نبوة ة لرسول" بل كان 5 اسحاق راد ا ا 


قال ؛ 
اگر و و #اس ۶ 1 
(۱) القهید ۱: ۸۰ - 


(۲) تفسير القمی ۲ : ٤۲۸‏ . 
)۳( الطبري ۲ ۲۰۰ والتفسیر ۰ ۱۷۱۲ . 
(۶) سيرة ابن هشام ۹ ۵٩‏ والطبري عنه الى 
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نصب . وقال : خد تی من أثق به : أن جبرئیل طا أن رسول الله فقال : 
أقرىء خديجة السلام من رها . فقال رسول الله : ياخدية, هذا جبرئيل 
رك السلام :من برف فقالت. ةع الله السلام ونه السام وغل 
جبرئیل السلام  .‏ قال ابن إسحاق : 

فتر الوحي عن رنول الله فترة من ذلك حن شق ذلك عليه 
فأحزنه, فجاءه جبرئيل بسورة الضحی : يُقسم له ره -وهو الذي أكرمه با 
أكرمه به أله ماودّعه وما قلاهء ويقول: ما صرمك فتركك وما أبغضك 
منذ أحبّك, وما عندي من مرجعك اي خير لك مما عجّلثٌ لك من الكرامة 
5 الدّنيا 9 ولسوف يعطيك ربك » من ال(" في الدنيا والتواب في الآخرة 
¥ فترضی #6 6 يتنه الله ماابتدأه به من کرامة ف عاجل آمره ومد علیه 
في بتمه وعیلته ۳ واستتفاذه من ذلك كله برحمته 8 وأما بنعمة 
ربك » جا جاءك من الله من نسته وكرامته من النبوة فاذكرها واد لها 
فجعل رسول الله 8 الله عليه [وآله] وسلم- يذكر ماأنعم له به علد 
وعلی العباد به من النبوة سرا الى من يطمئن اليه من أهله!". 

ولو كان كذلك فلا ينسجم هذا مع مارواه الطبرسي عن ابن عباس 
قال ؛ احتبس الوحي عند 6 جسة عشر يوم , فقال الشركون :| عفدا 
قد ودعه ره وقلاه. ولو كان ار من الله لتتابع الوحي علیه. فنزلت 
الو 


(۱) الج : الفوز والغلبة . 
(۲) سيرة ابن هشام ۱: ۲۵۷ - ۲۵۹ . 
)۳( مج البیان ۰ ۷۱۶ . 
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وهذا لاينسجم مع ما روئ الطبري عن ابن عباس أيضاً في سنوات 
البعئة إذ قال : بعث رسول الله لأربعين سنة, فكث مكة ثلاث عشرة سنة!" 
فهل عن بذلك أله ب قرأ القرآن على المشركين معلناً هم الدعوة منذ بدء 
البعثة حن إذا احتبس عنه الوحي خمسة عشر يوماً قالوا فيه ذلك ؟ 

وروئ الطبري عون اله مساب ی ایو ود عي الله اسار 
قال قال زسول الله 7 وهو بحدث عن فترة الوحي: بينا أنا أمشي إذ 
معت صوتاً من السماء فرفعت رأسي, فاذا ا ملك الذي جاءني ا 
على كرسي بين السماء والأرض . قال رسول الّه ا ل ل 
ای فجتفت منه رف" وجنت فقلت : زملوني, زشلونی | فدثروني 
فأنزل الله عوج : « ياأيِها آلمدّئر قم فأنذر ورك فكبر)" الى قوله: 
« والرجز فاهجر » قال : ثم تتابع الوحي ۲ . 

لعن عو لكان فان. يان لط عار امول الل لد كان 
يحدث عن فترة الوحي, والفترة من الفتور, وهو لايكون في الوحي الا بين 
وحيين؛ فلايكون إل بعد بدء الوحي» وفي نفس الخبر نص بالإشارة الى 
سبق نزول ملك الوحي إليه في حراء : «فإذا الملك الذي جاءني بجراء 
جالس على كرسئ» وفي آخر الخبر: «ثم” تتابع الوحي» في مقابل «فتر 
الوحي» . 


امار "3 
3 الخبر في التفسبر ۵۹ ٩۰‏ ط بولاق دفي التأريخ ۳ ط دار العارف . ونقله 
الطوسي في التبيان ۱۰: ۱۷۱ 
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فالخبر إذن لا يدل على أن الآيات من سورة المدّثّر هي ول مانزل 
عليه'" ون تقل ذلك عن جابر نفسه, كما في ما روئ الطبري عن ابن 
شهاب عن ابن سلمة قال : 

سألت جابر بن عبد الله : أيّ القرآن أنزل أُوّل؟ فقال: < با أيِها 
المدثر » فقلت : « إقرأ باسم رك الذي خلق ) فقال : لا أخبرك لا ماحدثنا 
البي قال : جاورت فی حراء فل قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي 
فنودیت فنظرت عن ييي وعن شالي وخلني وقذامي فلم أن 3 فنظرت 
فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. 

وفی لفظ آخر؛ «فنظرت عن ييي فلم آر : E‏ 
0 ونظرت امامي فلم ر یا ونظرت خلینی فلم أر 06 فرفعت 
رس ات ا 

نعم ليس في هذین اللفظين من الخبر مامرٌ في اللفظ الاسبق «فاذا 
الملك الذي جاءنی بحراء» وأيضاً ليس فيهما ما كان في الأسبق أت ل 
كان بحدّث عن فترة الوحي, مع أن الراوي هو آبو سلمة بن عبد الرحمن 
نفسه, وهذا غريب ! والراوي عنه هو الزهري, ولکثه لم يفهم من الخبر ما 
اعا بو سلمة بل ونسبه الا جابر في اللفظین التأخرین من ابر دون 
الأول ولذلك فان الزهري فيا رواه عنه الطبري في حديثه عن فترة 
الوحي روئ اللفظ الاوّل للخبر ثم قال: وكان أل شيء أنزل عليه « إقرأ 
باسم ربك الذي خلق ) حن بلغ «ما لم يعلم 14" فقد عوّل على الخبر 


(۱) كا في الميزان ۲۰: ۸۳ ۱ 
() الخبر في التفسير ٩۰ :۲٩‏ ط بولاق وف التأريم ۳: ۰۳۰۱-۳۰۶ وفي البخاري 


3 و و ووم موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
بلفظه الأول لا الأخيرين, كا فعل البخاري فرواه دونهاء وان كان مسلم 
و ها یا 

فالمّل علا اللفظ الأول للخبر دون الآخرين» حیث أقر راوي 
الخبر أبوسلمة بنقله عن جابر من دون القول بأن أوّل مانزل سورة الدثر. 
ون كان قد أضاف ذلك إليه في اللفظین الأخيرين (فالعهدة) فهما على 
الراوي دون جابرء فليس من باب الظن والاجتهاد من جابر. كا في 
«التهید»!٩‏ وغل هذا فلیس القول بان اول مانزل هو سورة الد من 
جابر بل هو من نسبة أبىي سلمة الى جابر, دون ثبات على هذه النسبة فقد 
روئ هو عنه خلافها أيضاً. 

نعم لا يمكن تأييد مافي الخبر عند ما أنه قال : «فجئثت منه فرقاً» 

أي خفت مله ونا أو فزعت منه فزعاًء لاله بظاهره يتناى مع 0 
المياشي في تفسيره عن زرارة قال : : قلت لأبي عبد الله لق : ؛ كيف لم حف 
رسول الله فیا يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك ا ينزغ به الشیطان ؟ 
فقال ااا : «إِنّ الله اذا انخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار, فكان 
يأتيه من قبل الله عرّوجل مل الذي يراه بعينه»!". 

وروی الصدوق 3 «التوحيد» بسنده عن محمد بن ا ومد بن 
مروان عن أبي عبد الله الصادق طلا قال: «ما عَلِمَ رسول الله ل أن 


٤:١ المهيد‎ )١( 
۹9 :۱۸ تفسير العیاشی - وعنه في البحار‎ )۲( 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة O DES‏ 
جبرئيل مقا من قبل الله إل بالتوفيق»!" 

إذن فالتوفيق الإهيٌ بالوقار والسكينة النزلة على رسول لايتركه 
تفزع خوفاً من النظر الى ملك الوحي جبرئيل حي ولو كان بصورته 
الأصلية إن صعٌالتعبیر . 

ما اليعقوبي فقد قال ف نزول سورة "۳ وبعث رسول اله ب 
استكمل أربعين سنة ... وعلى جبرئيل جب سندس, وأخرج له درنوكاً من 
N aE E Oa EAE ANS‏ 
« إقرأً باسم رك الذي خلق 4 وأتاه من غد وهو متدثر فقال : یا أيّها 
المدثر قم فأنر 6 . ۱ 


هل نزل القرآن في دور الکتمان؟ 

ونا یوید عدم نزول. الفرآن فى دور الکتان أننا لا نجد من آیات 
القرآن, مما لا خلاف في نزوله قبل سورة احجر التي في آواخرها قوله 
سبحانه  :‏ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین 4" وهي السورة الرابعة 
وا مسون في ترتیب النزول, وقبلها في النزول سورة الشعراء وهي السابعة 
والأربعون التي في أواخرها قوله سبحانه: « وأنٍز عشيرتك الأقربين 4 
لانجد في کل ذلك مايتناسب مع مرحلة الکتان, بل من خصائص السور 


۱ التوحید : ۲۶۲ وعنه فى البحار ۲۵١:۱۸‏ . 
۲ تأريم اليعقوبى ۲: ۲۳. 
۳) الحجر: ۹۶. 


) 
) 
) 
(4) الشعراء : 4١؟.‏ 
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المكّية -ومنها هذه السور- خطابها الشرکین وجداها. معهم في شرکهم 
وکفرهم وجحودهم للمبدأ والعاد. ما لا يتناسب بظاهره مع الکقان بل 
الاعلان . 

فسور الفل والقصص والاسراء ویونس وهود ویوسف وحق احجر, 
وهي السور النازلة بعد الشعراء وقبل احجر, هي سور تساور الشرکین 
وتحاورهم في كثير من آياتهاء وسورة الحجر باصوص تقول في بدایتها : 
« ربما یود الّذين کنروا لو کانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل 
فسوف یعلمون وما أهلكنا من قرية ال ولها كتابٌ معلوم ما تسبق من أَمّة 
. أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيّها الذي ترّل عليه الذکر انك لسجنون لو 
ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين "١4‏ فهل هي من الکتان في شيء ؟ ! 

بل قال العامة الطباطبائي في تفسيره في التعريف بسورة الحجر: 
«تفتمل السورة غلل الکلام حول استزاء الکثار بالبی 6 وز 
باجنون» ورمي القرآن الکرم انه من أهذار الشیاطین . ففيها تعزية 
نی يل وأمر بالصبر والثبات والصفح عنهم وتطيببٌ لنفسه الشريفة 
وإنذار وتبشير. 

وتشتمل السورة على قوله تعالى: « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4 والآبة تقبل الانطباق على ماضبطه التأرج أنّ الني ييه اكتم 
5 أل البعئة ثلاث سنين أو أربعاً أو سا لايعلن دعوته, لاشتداد 
الأمر علیه, فكان لايدعو إلا آحاداً من برجو منهم الامان, يدعوهم 


خفية وسر الهم الدعوة, حت آذن له ربّه في ذلك وأمره ان يعلن دعوته. 


(۱) احجر : ۲ - ۷. 
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وتؤئده الروایات المأثورة من طرق الشيعة وأهل السنة: أنه 1 
كان يكتتم في أُوّل بعنته سنين لایظهر فبا دعوته لعامّة الناس حن أنزل 
الله علیه: « فاصدع بما تومر واصرض عن المسرکین إا فيا 
المستهزئین » فخرج الى الناس وأظهر الدعوة. فالسورة مكية نازلة في 
ول الدعوة العلنیة»(. 

لم یبن E‏ اذا کان -کیا قال- لایدعو الا آحادا كيه ويا 
من يرجو منهم الإيمان, فأين كان الستپزئون وباذا کانوا يستهزئون ؟ 
وكيف كان استهزاؤهم حي ان الرسول بيه دعا عليهم فكفاء الله شرّهم 
وش استهزائهم ؟ واذا كان آخر هذه السورة بداية الإذن بالاعلان فا معنی 
أ تكون السورة لتعزية الرسول وصبره ؟ ! 

ولا ختص هذا الإشكال بالعلامة الطباطبائي, فقد درج الجميع على 
هذا القول بلا بيان هذا الاجمال . 

ولعلّه التفاتاً الى هذا الإشكال وذقعا فال :المي ارق ف 
«الصحیح» : بعد أن آنذر عشيرته الأقربين انتشر أمر نبوته في وان مت 
قریش تتعرض لشخصه ب بالاستهزاء والسخرية وأنواع التهم!۳. 

ومن قبله السید الحسني فقال في «سيرة الصطق» : لقد تحدث -بعد 
دعوته ب عشيرته الأقربين- جميع الناس في مكّة عن دعوته» ونسرّبت 
أنباؤها لخارج مكة ول من ابره كاف E‏ وى سكان كه 


(۱) الميران ۱۲: ۰۹۵ ۰۹۱ 
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وجوارها بعد أن أعلنها بصراحة على بي عمومته وعشيرته!",. 

ومعوا ذلك أن الأمر اختلف بعد دهوة العشيرة عا قبلها فإما 
تسكبت الدعوة بعد ذلك أمّا ما قبلها فالسر والكتان. ولکننا لانجد فما 
آوحی قبل ذلك مايختلف عا بعده بل نجد الأمر نفسه قبله. 

۱ فنجد بداية سورة الشعراء تقول : « لعلّك باخع نفسك أن لا يكونوا 
مؤمنين إن نشأ ثّل علیهم من السماء آية فظلّت آعناقهم لها خاضعین وما 
يأتيهم من ذكر من الوحدن محدّث إلا كانوا عنه معرضین فقد کذبوا فسيأتيهم 
أنباء ما کانوا به يستهزؤن ¢ . 

وتقول في آواخرها: « نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من 
المنذرین بلسان عربي مبين واه لفي زبر الأؤلين أو لم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نّلناه على بعض الأعجمين فقرأه علیهم ما 
کانوا به مومنین كذلك سلکناه في قلوب المجرمین لا يؤمنون به حتّى پروا 
العذاب الأليم فيأتيهم بفتةً وهم لا پشعرون فیقولوا هسل نحن منظرون 
أفبعذابنا يستغجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوا يوعّدون 
ما أغنئ عنهم ماكانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذکری 
وما كنا ظالمين وما تنرّلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إِنّهم 
عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله لها آخر فتکون من المعذبين وأنذر 
عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اثبعك من المؤمنين 4 . 


(۱) سيرة الصط : ٠١۳‏ . 
هه 
(۲) الشعراء : ۱٩۲‏ - ۲۱۵ . 


الفصل الذالث / البعثة النبويّة المباركة الكو اودجو نظا ی وس 0 

فاذا يعني کل هذا الخطاب والعتاب بل التهدید بالعذاب والاعذار 
بالانذار؟ وهل کل هذا من الكتان في شيء ؟ والاية الأخيرة هل تعني أن 
علق + خا تما اس انم اميت الدع الخاصّة: خاصة ؟ أم 5 
يؤمن به من عشيرته الأقربين في هذه الدعوة الخاصّة فحسب ؟ أو يؤخذ 
باطلاق الآية وعمومها ؟ 

والعلامة الطباطبائي في تفسيره قال في بیان الغرض من هذه السورة : 
«غرض هذه السورة تسلية البى 4% قبال .ماكدّبد قومه وكذبوا بکتابه 
النازل عليه من ربّه . وقد رموه تارة باه بجنون وأخرئ 1 شاعر» وفيها 
تهدیدهم. معا ذلك بایراد قصص جمع من الأنبياء وهم : موسئ وإبراهيم 
ولوح وهود وصالم ولوط وشعيب ليه وما انتبت اليه عاقبة تكذيہم» 
لتتسلل به نفس الب ب ولابحرن بتکذیب أكثر قومهء وليعتبر المكذبون. 
والسورة من عتائق السور المكية وأوائلها نزولا وقد اشتملت على قوله 
تعالى : 9 وأنذر عشيرتك الأقربين ». 

لم. يبيّن مت كان تكذيب أكثر قومه له؟ وأين كان المكذبون؟ 
وبماذا كانوا يكذّبون؟ وباذا یعنبرون؟ وهو بعد لم يدع عشيرته الأقربين 
وأا يدعوهم بعد نزول الآية في آخر هذه السورة نفسها ! فكيف التوفیق ؟! 

والسورة التي تسبق الشعراء في ترتيب الفزول هي سورة الواقعة, 
وهی في آوائلها ثلث الناس يوم القيامة : « وکنتم أزواجاً لَه فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما صحاب المشئمة والسابقون 
السابقون أولئك المقرّبون في جنات النعيم 4 ثم” تقشم هؤلاء السابقين من 


. ٠٠١ ۰۲۹ :۱۵ الميزان‎ )۱( 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 0 ۰۰:۰۰: ٤ 
: وتعود فتقول‎ "١4 أصحاب المين الى : « ثلة من الأؤلين وقليل من الآخرين‎ 
ل لأصحاب اليمين ثلة من الأؤلين وثلّة من الآخرين وأصحاب الشمال‎ 
74 ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم وظل من پحموم لا بارد ولا كريم‎ 
وتتابع النعوت والأوصاف فتقول : « فأمًا إن كان من المقربين فروح وريحان‎ 
وجنة نعيم وأمًا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين‎ 
فا معنی‎ "١4 وأا ان كان من المکدّبین الضّالبن فنزل من حميم وتصلية جحيم‎ 
الأؤلين والآخرين من السابقين من أصحاب البین؟ فهل كل ذلك فيمن‎ 
استجاب للدعوة الخاصّة السرّية؟ ومن هم ؟ وكم هم ؟ وما معنى أصحاب‎ 
الشمال ولم تشملهم الدعوة ؟ وکذلك سائر السور 1 نعف الاق‎ 

ولکن في مقابل کل ذلك مما يؤيّد سرّية الرحلة الأول من الدعوة 
ونزول القرآن فيها: هو -من جانب- التناسب الكني فيا بين مانزل من 
القرآن الى سورة الحجر مع تلك الفترة» ومن جانب آخر: عدم التناسب أو 
على الأقل استبعاد أن تکون دعوة العشيرة الأقربين قد حصلت حسب 
آية: لا وأنذر عشیرتك الأقربين ) من سورة الشعراء السابعة والاربعین في 
ترتیب الزول من دون أن تکون الرحلة السابقة سرية مکتومة, أي بعد 
أن تمر على الدعوة زهاء ثلاث سنبن من الدعوة الصلنية العائة, ما 
لا تتاسن-ودعؤة العشيزة خاطة يعد کل هده آلده الطو یلا من اللاعوة 


(۱) الواقعة : ۱۳ - ۱۶. 
(؟) الواقعة ؛ 8"ا  ٤‏ . 
(۳) الواقعة : ۸۸ - ۰۹۶ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة SVS‏ 


لیم لل اک أ لام بای اقفر کانت ا ن ارول 
وحصارهم لاه وبي هاشم في شعب أي طالب ف حدود السنة السادسة 
للبعثةء على مارواه فرات بن ابراهيم الکوفي في تفسيره ین عن أن 
و الك بعد اي قال از رل الله چوا .عبد 
المطألب في الشعب» وهم پومثذ -ولده لصلبه وأولادهم_ أربعون رجلا . 
فصنع هم رجل شا: وثرد هم ثريدة فصب عليه ذلك المرق واللحمء ثم 
قدّموها اليهم فأكلوا مله حي شبعوا, 2 سقاهم عُشَاً واحداً من لبن فشربوا 
كلهم من ذلك العش حت رووا" . 
فقال آبو لب : واه ان كنا ندرا أکل آحدهم المفرة!" وما بصلحها 
فا تكاد تشبعه, ويشرب القَرّق من النبيذ فا يرويه؛ وان ابن أ كبشة!" 
دعانا على رجل شاة وعْسٌ من شراب فشبعنا ورويناء إن هذا هو السحر 
المبين ! 
م دعاهم, فقال هم: لاله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين 
ورهطي الخلصين؛ وانکم عشيرني الأقربون ورهطي الخلصون» وان لله م 
يبعث نبي إلا جعل له أخاً من أهله وا و وو دالا نكم لوه 


. ال ؛ القدس الكبير‎ )١( 

(۲) الجفرة مؤلث او وهی مق أولاد العز ما قصل عن أ وید بالرعي بعد أربعة 
آشپر. كما في النهاية للجزري . 

(۲) هو رجل من خراعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان, شبّهوه بهء كا في النهاية 


SSeS £۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي ج ۱ 


فيبايعني على أنه آخي ووزيري ووارڻي دون أهلي , ووصيّي وخليفتي إفي 
أهلي) ویکون مي بنزلة هارون من موسی غير أله لا نب بعدي؟) 
فأمسك القوم . 

فقال : واه ليقومنٌ قائمكم أو لتكوننٌ في غیرکم ‏ تند ! فقام 
علي عد وهم ينظرون اليه کلهم. فبايعه وأجابه الى مادعاه اليها". 

وقد يؤيّد دعوئ ابن أبى رافع بأن ذلك الجمع وتلك الدعوة كانت في 
الشعب أي بعد الإعلان : أن أبا لهب يلتبب بشاهدته المعجزة فيتهم الرسول 
بالسحر وينبزه بكنية ابن أبي كبشة مما اعتاد عليه المشركون باللسبة 
اليه ب فا حالة ليست حالة مفاجأة بعد سر وكتان وان تناسب سابق خبر 
أو علم أو اعلان. 

وکذلك بويد کون ذلك في الشعب بعد الإعلان : أنّ الأمر آمر انذار 
لا إخبار, والتبشير أنسب ببدء الاخبار من الانذار, وأنّ الرسول لم يبدأهم 
بالدعوة اليه والى رسالته, بل الى بيعته ليكون خليفته بعده, م أنذرهم : 
ليقومن قائمكم أو لتكون في غيركم شم لتندم ! فالحالة والوقف _كذلك_ 
ليس موقف مفاجأة ومبادأة بعد سر وکتان, بل تناسب سابق علم وإعلان. 

ولعله ع أمر بهذه الدعوة في الشعب تحدياً لكبرياء فریش, ولا 
فا من يأس للکافرین . 

والظاهر أن خبر أبي رافع خبر حاضر ناظر مباثر إذ هو مولى 
لاس بن عبد الطلب وهو من بني هاشم المدعوّين وامجتمعين, فلعلّه كان 
مصطعباً لولاه هذاء ولا نجد فیا بأيدينا مباشراً غيره سوئ على لا 


(۱) تفسير فرات : ۱۱۳ کا فى البحار ۱۸: ۲۱۲. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة Ee ARR‏ 


ورجل من أصحاب اللی من ولد عبد الطلب, لم یف بسوی هذا - روی 
عنه الخبر: السید ابن طاووس في «سعد السعود» عن الجزء الخامس من 
تفس محمد بن. العبّاس الحجام بسنده عن مبارك بن فضالة والحسن 
البصري قالا: 
إن قوماً خاضوا في آمر على لب بعد دی كان من وقعة الجمل, 

فقال جل 4 أصحاب البي ع : ویلکم ماتریدون من رل سابق 
بالايمان الّه والاقرار با جاء من عند الله ؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد 
عبد المطلب إذ أتانا علي بن آي الويف تل رب اجییرا رسرل السلا 
عُداء غد في منزل أبىي طالب. 

فلا ول تغامزنا وقلنا: آتری عفدا أن یشبعنا البوع أ وما ما بود 
من العشرة رجلا لا وهو يأكل الجدّعة!" السمينة ويشرب الق" من 
اللين . 

ففدوا علیه فی مفزل أن طالب, واذا نخن برسول ال فحتینه ف 
ابماهلية وحيّانا هو بتحية الإسلام: فأوّل ماأنكرنا منه ذلك . ثم آمر بجفنة 
من خبز ولحم فُقُدّمت اليناء ووضع يده المنى على ذروتها وقال : بسم اله 
كلوا على اسم لله . فتغيّرنا لذلك م قشکنا لحاجتنا الى الطعام, وذلك أننا 
جواعنا اشنا a‏ لأسو فا E‏ حن أنهيناء والجفنة كا هي مدفقة ثم 
دفع الينا سا من لبن سوکان علي بخدمنا - فشربنا كلّنا حن ژوینا والس 


(۱) الجدّعة : لد ل - جمع البحرین . 
۲ الفرّق : بالفنح أو الکسر فالسکون ؛ السقاء المتلل رکیل کیان لین من أكيال 
المديئة . 


۰ مس نیو ان یط و و موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


جا [ذا فرغنا قال: ؛ يابني عبد الطلب ل نذیر لکم من ال عر 

00 1 آتیتکم ۳ م بات نه ا م لمر فإن تطيعوني تررشد وا 
وتفلحوا وتنجحوا. لو هذه مائدة أمرني الله بها فصنعتها لكم كما صنع 
عي بن مر اوه فن كثر بعد ذلك منكم إن اله يبه عذاب لا 
5 اا الله واسمعوا ماأقول لكم . واعلموا يا بي 
عد دياك أن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخاً ۳۳ ووصياً 
ووارثاً من أهله, وقد جعل لي وزيراً كا جعل للأنبياء قبلي» وان الله قد 
أرسلني الى الناس كافة وأنزل على" :  :‏ وأنذر عشيرتك الأقريين » وقد والله 
ألبأني به وسمّاه ليء ولكن آمرني أن أدعوكم وأنصح لكم واعرض لكم, 
للا يكون لكم الحجة فا بعد وأنم عشيرتي وخالص رهطي ؛ فيكم يسبق 
الا على أن يؤاخيني في الله ويؤاذدفي في الله عر وجل» ومع ذلك يكون 
ل لى يدأ على جميع من خالفني فأتخذه وا ولا ووزیرا بودي عني ویبلغ 
رسالتي ويقضي دينى من بعدي وعداتی مع أشياء أشترطها ؟ ! فسکتوا. 
فأعادها ثلاث مرات ویسکتون, ويثب فما على طا فلم سمعها أبو ب 
قال : تا لك يا محقد ولا جئتنا به, أَهذا دعوتنا ؟ ! 

فقال :تا والله لتقومن أو يكون في غيركم ! 

فوئب علي اد فقال : يارسول الله أنا ها. 

فقال رسول الله : پا الحسن اليك طاء فضي القضاء وحف ن القلمء 
ياعلي اصطفاك الله با وجعلك ول آخرها!. 


(۱) سعد السعود : ٠١٦‏ ط ا 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 5220000 مت ۲۱ 

فهذا خبر آخر عن مباشر آخر لم مرف بأكثر من أنه عاشر عشرة 
من الدعوّین من العشيرة الأقربين بني عبد الطلب, ومن أصحاب رسول 
الله . ويختلف عن خبر أي رافع بإبدال موعد الدعوة من الشعب الى منزل 
أي طالب ولا بهم هذا بعد أن كان منزل أبي طالب في شعبه لأكثر من 
عامین- ومن عدد الأربعين الى العشيرة, وسيأني الجمع بينهماء وبتفصيل 
اا : 

ولكنّه يشترك مع خبر أبى رافع في استبعاد أن تكون الدعوة للإعلان 
بالنبئة بعد الكتان. بل تقريب أنْ تكون مسبوقة بالإعلان لا الکتان, فقال 
الرسول لازال لأ يناسن ذلك. 

سوئ على ماد وهذین الصحاييّين : "۳ رافع ورجل من آل عبد 
المطّلب لانجد فما بأيدينا من رواة الخبر مباشراً آخر . ولعلّه لدفع وهم عدم 
اشتهار القصّة قال الشيخ الطبرسي في «بجمع البيان» : وقد فعل ذلك ني 
واشتپرت النضّة بذلك عند الخاص والعام . 

5 أورد عن التعلي في تفسيره الخبر المأثور عن البراء بن عازب 
الأنصاري -وهو ثالث صحايي راو للخبر غير مباشر فيه قال: لا نزلت 
هذه الاية جمع رسول الله بي عبد أا وهم يومئذ ار ار 
الرجل منهم يأكل المسنّة (الجفرة) ويشرب العسن'. فأمر علياً ل برجل 
شاة فأدمها!", ثم قال : ادنوا بسم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حى 
صدرواء ثم" دعا بقعب!" من لبن فجرع منه جرعة ثم" قال هم : اشم‌بوا بسم 


(۱) أدّمها: صنع منها أداماً أي طعاماً . 


۱۲ هه ی موسوعة التاريخ الاسلامي ۱۵7 
الله فشربوا حت ژووا. 

فبدرهم آبو طب فقال : هذا ما سحركم به الرجل . فسكت يوَمئلٍ وم 
يتكلم . 7 دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب, ثم آنذرهم 
رسول ال فقال: يابني عبد الطلب! لن آنا الشذیر الیکم -من اله 
عروجل- والبشیر. فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ثم" قال: من يؤاخيني 
ويؤازرني ویکون وليي ووصبي بعدي وخليفتي (في أهلي) يفضي ديني› 
فسكت القوم» فأعادها ثلاثاً کل ذلك يسكت القوم ويقول على لا : أنا . 
فقال المرة الثالثة : أنت . فقام القوم وهم يقولون لأبى طالب : أطع ابنك فقد 
آکره غل 

ولا ناز ابر عن الاولین بشيء سوئ مايمكن أن يجمع به بين 
عددي المدعوّين في الخبرين : العشرة والأربعين» وذلك أن ابن عازب قال : 
فدنا القوم عشرة عشرة. وقد قال من فال: وهم يومئذ أربعون رجلاً. 

وسوئ الخبر السابق عن تفسير الحجّام لانجد فيا بأیدینا أي خبر 
آخر عن أي رجل آخر من بني هاشم بل بني عبد الطلب من العشيرة 
الأقربين للني ميه لمدعرين ببذه الدعوة الخاصّة, حي عن العبّاس عمّه 
الحاضر في تلك الدعوة والحجم عن الاستجابة لدعوة الرسول, ما جعله 
على یلا سبباً لورائته من ابن عمّه الب دون عمّه العبّاس؛ إن صح التعبير 
پالوارثة, وذلك : 

فها رواه السید ابن طاووس في «سعد السعود» عن تفسير الحجام 
أيضاً عن الحسين بن الحكم الجري پأسناده ومنها عن الطبري بسنده عن 


(۱) مجمع البيان للطبرسي ۷: ۳۲۲ عن تفسير الثعلبى . 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة لمحن مه مسو اه ا و موی عم ۳۱ 


ربيعة بن ناجد: أنّ رجلاً قال لعلي لد : ياأمير الومنین لم ورئت ابن 
عك دون عمّك ؟ فقال علي ی : هاژم | ثلاث مات عق آشرأبٍ الناس 
ونشروا آذانهم 7 قال: دعا رسول الله أو جع بي عه اطي كلّهم 
يأكل الجدّعة ويشرب القَرّقء فصنع هم مدا من طعام فأكلوا حت شبعواء 
وبق الطعام کا هو كأنه لم يس م دعا بغر فشربوا حت رَوُوا وبق 
. الشراب کالہ لم س ول یشربو!" شم قال: ۳ عبد الطّلب ان بشت 
إليكم خاصّة, والی الناس عامةء وقد رأيم من هذه الآية ما رأيع » فأيُكم 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحي ووارثي؟ فلم يقم اليه آحد. 

فقمت سوکنت آصفر القوم اسا فقال : اجلس . قال (قوله) ثلات 
مرات کل ذلك أقوم اليه فیقول لي : اجلس حقٌ كانت الثالثة. فضرب يده 
على يدي . فلذلك ورئت ابن عمي دون عي" . 

ورواه الصدوق فى «علل الشرائع» بسنده عن ربيعة بن ناجد". 
وكذلك الطبري في تأريخه!" ولم نجد الخبر في كتاب الحبري المطبوع في 
طبعتین(۲ . 


(۱) الْتر: القدح الصغير. 

(۲) التكملة من الطبري ۰:۲ ۳۲۱. 

(۳) سعد السعود : ۰۱۰۶ ۱۰۵ ط الحيدرية . واسم الراوي في النسخة الطبوعة : أي 
ربيعة بن ماجد, وف البحار ۱۸: ۲۱۶ أبى ربيعة بن ناجد وف علل الشرائع ربيعة 
ابن ناجد وکذلك في الطبري ۳: ۳۲۱ وهو الصحیح . 

۱۲۷ :۱۸ علل الشرائع : 1۷ کا في البحار‎ )٤( 

(۵) تأرج الطبري ۲: ۳۲۱. 

(1) طبعة السید أحمد الحسيني . وطبعة السید محمد رضا الحسيني الجلالى . 


۱ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤ 

وهذا الخبر كالأخبار السابقة إا ينسجم مع کون الدعوة في الشعب 
أو بعد الاعلان لا مع الشر والكتان, ولا سا بالنظر الى قوله ي : «إفي 
بعنت اليكم خاصّة, والى الناس عامّة» . وهذه الجملة ون كانت تنسجم مع 
المبادأة بالدعوة إل أ سائر الجمل في كلام الرسول لاتنسجم وذلك. 
والخبر ليس فيه عدد المدعوّين»؛ ولكن.. 

روئ مختصره فرات بن ابراه في تفسيره مسنداً عن على لا قال : 
دعاهم فجمعهم على فخذة شاة وقعب من لبن» ون فهم يومئذٍ ثلاثين 
رجلا . 

ونقله القمن في تفسيره فقال : : نزات بك فجمع رسول الله بني هاشم 
وهم آریمون رجلا کل واحد منهم یأکل الجدعة ويشرب القربة: فاتخل هم 
ایا ا کو از تال سل هم کون وی 
ووزيزي ی ؟افقال لهم أبن هب : جزماً سحركم محثد . فتفاقوا . 

فلا كان اليوم الثاني و کا فتال بل 

رسول الله : : کم يكون وصيّي ووزبري وخليفتي ؟ فقال آبو طب : جزما 
سحرکم محمد . فتفرّقوا . 

فلا كان الوم التالك آمر رسول الله فقعل طم مثل داك فتال طم 
رسول الله : ؛أيكم يكون وزيري وينجر عدا ب و بقضي في 

فقام على الفلا فثال : آنا پارسول الله : فقال رسول الله نت هو. 
وکان أصفرهم سا وأمشمم ای اد ساقاً واقلهم مال!*. 


۱۲۲۲ ۲۱۱۰۰۱۸ و ۱۱۲ کا فى البحار‎ 1١١ : تفسير فرات‎ )١( 
. تفسير القمى ؟: :۱۲ ط النجف الاشرف‎ )۲( 


الفصل الثالث / البعثة النبوئّة المباركة ENO e EE‏ 


وال ما في هذا الخبر الختص بل الختزل بل المنقول بالعنی لا النص 
هو أله عبر عن الدعوین ببنى هاشم لا بني عبد الطلب. ففوّت الطتن 
عل ابن تيمية ومن شاکله من طعن في الخبر بأنّ بني عبد الطلب ‏ یبلغوا 
يومئذٍ أربعين رجلاً. ولكن الخبر كسوابقه إا ينسجم مع کون الدعوة في 
الشعب أو بعد الاعلان لامع السرّ والكتان, ولا مع مبادأتهم بالدعوة . 

والطريق السند للخبر عن علي طا غير منحصر بربيعة بن ناجد 
فالسید كا رواه عنه في «سعد السعود» رواه في «الطْرّف» عن الأعمش!", 
والصدوق الذي رواه عن بن ناجد وكا هذا مسد لتقن ع نز 
ابن الحارث بن نوفل عن على لب قال: لا أنزلت « وأنذر عشيرتك 
الأقربين € أي زمطك الفلمين, دعا رشول الله 85 عبد. الطلب وهم 
إذ ذاك أربعون رجلا يزبدون رجلا أو ينقصون زجلا فقال : یک يكون 
آخي وواری ووزيري ووصبي وخلیفتی فيكم بعدي ؟ فعرض علهم ذلك 
رخال رلا کلهم يأبئ ذلك حن أن عل فقلت : انا سرلا لد فتاه 
يا بني عبد الطْلب هذا آخي وواری ووصيي ووزبري وخليفتي فيكم 
بعدي . فقام القوم یضحاف ينعي ال پعض ویقولون لا طالب : قد آمرك 
أن تسمع وتطيع لهذا الغلام!". 

والخبر كسوابقه نما ينسجم مع کون الدعوة في الشعب أو بعد الإعلان 
لآ مع /السرٌ والکغان» ولا مع مبادأتهم بالدعوة» بل فيه تعربض باي طالب 
وكأنه عرف بالسماع للرسول. 


(۲) الطرف : ۷ كما في البحار ۱۸: ۰۱۷۹ 


۱ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ۰ ORA ٦ 

والسید ابن طاووس واا الصدوق قد اختصرا الل متناً وسندا 
وأکملها : الشيخ الطومي في أماليه بطريقين عن الأعمش عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن علي طب قال ؛ لا نزلت هذه 
الآبة « وأنذر عشيرتك الأقربين) على رسول الله به دعاني فقال لي : 
ياعلي» إِنّ الله تعالى أمرني أن انذر عشيرتي الأقربين. فضقت بلك ذرعاً 
وعرفت أن مقا أباديهم بهذا الأمر أرئ منهم ما أكره» فصمتٌ على ذلك, 
فجاءني جبرئيل فقال: ياحمّد انك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك ! 
فاصنع لنآ ياعلي - صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة, واملاً لا شا 
من لبن. ثم" اجمع لي بني عبد الطّلب حن اکلمهم وابلفهم ماأمرت به . 

ففعلت ما أمرني به م دعوتهم أجمع , وهم بومئد آربعون رجلاً 
پزیدون رجلاً أو پنقصون رجلا فم أعرامه : أبو طالب وحمزة والعباس 
وأبو هب ... فلا اجتمعوا له دعاني بالطعام الذي صنعت هم» فجئت به, 
فل وضعته تناول رسول الله جذمة! من اللحم فنتفها بأسنانه م آلقاها في 
واحي الصفحة 2 قال: خذوا بسم اللمم فأکل القوم جن صدروا ماطم 
بهيء من الطعام حاجة, وما ی مواضع یدیم . وأی له الذي نفس 
عل" بيده إنْ كان الرجل الواحد منهم ليأكل ماقدمت لجميعهم. ثم 
باه الشش ففربوا ی رووا ENN‏ 
ت ارآ سول له ان یلیم ندر أبن مب الى الکلام 
فقال : لشدٌ ماسحركم صاحبکم ! فتفرّق القوم وم كته وموك الله 

فقال لي من الغد: ياعلي؛ إن هذا الرجل قد سبقنی إلى ما سمعت من 


(۱) الجذمة : القطعة, وفي الطبري : جذية من اللحم : ماقطع طولاً . 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ا لا 
القول فتفيّق القوم قبل أن أكلّمهم. فَعٌدْ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم 
اجمعهم لي E RS‏ , ففعل کا فعل 
بالأمس» وأكلوا حي ماهم به من حاجة. م قال : استهم. فجئتهم بذلك 
العش فشربوا حتی رووا منه جميعاً . 

تكلم رسول الله فقال: .ياب عبد الطلب نی سوالّه- ما أعلم 
مايا في مرب جاء قومد بأفضل ما جنتكم بل قد جنتکم بخ انیا 
والآخرة. وقد أمرني الله عژوجل أن أدعوكم اليه, فأيّكم يؤمن بي 
ويؤازرني على آمري فيكون أخي ووصيي ووزبري وخليفتي (في أهلى) 
من بعدي ؟ ۱ 

فأمسك القوم وأحجموا علا جميعاً. 

فقمت ... فقلت : آنا -ياني الله اكىن :ويرك جل کل 
فأخذ بيدي و لأحدثهم سا وأرمصهم عیناً وأعظمهم بطناً وأجمشهم 

ب ثم" قال : ان هذا آخي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم فاسعوا له 
واوا 

فقام القوم یضحکون ویقولون لأبي طالب : قد أمرك أَنْ تسمع لابنك 
وتطيع'. 

اما ك ا بدقّة الساق وعظم البطن ورمص العين أي وسخه عن 
صغر سنّه ويختلف هذا اللفظ من الخبر عن سوابقه بالنص على المبادأة بأمره 
معهم ببذه الدعوة. ون كان ينقص عن خبر تفسير الحجام بعدم «انذار» 


(۱) امال الطوسی : ۰۲۰ ۲۱ کا في البحار ۱۸: ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ وروی مثله فرات بن 
[براهیم في تفسیره : ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 


2۱۸ :۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
قم سراق 
. ورواية ابر عن عبد الله بن عباس نوع اعتراف بعدم إسلام أبيه 
العئاس: يومذاك بيده الدعوة الخاضّة المكررة ثلاثأء بیغا فيه -ما كان في 
الخبر السابق- من التعريض بأبي طالب وكأنّه قد عرف فيم بالسمع 
والطاعة للرسول, كا فيه -وکبا في سوابقه - معرفة أبى طب السابقة عن 
انی با وصفه بالسحرء فكأئه أمر قد عرف من قبل, ول كان نص الخبر 
بالمبادأة . 
وأحد الطریقین اللذین وی با الطوسي الت هو طريق الطبري الى 
ابن عباس" في تأريخه وتفسيره!" واللفظ ف الوضعین «وخلیفتی فیکم» لا 


)١‏ وطريق الطبري هكذا : حدثنا ابن مید قال : حدثنا سلمة قال : حدثني محمد بن 
إسحاق (صاحب المغازي) عن عبد الغا بن القاسم , ؛ عن المثهال بن عمرو, عن عبد 
اللد بو البارث بن وفل بن الحارث بن عید الطلب لقو شري للد ا مه 
على بن أبي طالب قال ... ولک الخبر لا يوجد في سيرة ابن هشام بصفته تهذيباً! !) 
اسار ابن ايساق 
ولكن نقل نص ابن إسحاق القاضي النعبان المصدري في کتابه : شرح الاخبار ١‏ : 
ا ۰ ۷ بلفظ المتكلّم عن على بل بلفظ حكاية الغائب وقول أن لهب 
فيه هکذا : لو لم تستدلوا على سحر صاحبکم إلا با رأيتموه صنع في هذا الطعام 
واللبن لکناکم . وهذا يدل على سابق معرفتهم باتهام الني بالسحر . وقول الرسول 
۳( تأريخ الطبري ۳: ۰۳۱۹ ۳۲۱ وتفسيره :۱٩‏ ۰۷۶ ۷۵ ط بولاق ولکثه في تفسيره 
حذف جملة «خليفق فيكم» واستبدها بجملة «كذا وكذا» في الموضعين فقال ف 
. الموضع الأول : «فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخى وكذا وكذا» ! وف 
الموضع الثاني : «إنّ هذا أخي وكذا وكذا» ! ما ابن كثير الشامي فکائّه استكثر 5 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة Naas‏ 
«خليفتي في أهلي» والواسطة بين الطوسي والطبري : جماعة عن أبي المفضل 
عن الطبري, فن أضاف أو حرّف؟ ليت شعري! ۱ 

قد مر عن الطبرسي اوو ابر في تفسيره «مجمع البیان» عن 
تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب. 

ورواه في «إعلام الورئ» عن تفسيري الثعلئ النيسابوري وأبي 


الجملة على على مس فع اعتاده في تأريخه على تأرج الطبري مع ذلك لم يعتمد عليه 
هنا بل عوّل على تفسيره كبا فعل ذلك فى تفسيره ۳: "١6‏ والبداية واللهاية 1۰:۳ 
والسيرة النبوية له ۱: ٤۵۹‏ . ۱ 

وجاء فى «فلسفة التوحيد والولاية» للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية مامعناه : 
أن من القدماء ادن رووا نص النى على علي بالخلافة عندما دعا عشيرته وبلغهم 
رسالة ربه كل من : ابن حنبل في مسنده وابن الأثير في كامله . ومن المتأخرين : 
محمد عبد الله عنان ف «تارج الجمعيات» ومحمد حسين هيكل في الطبعة الأول من 
«حياة محمّد» ولكنّه في الطبعة الثانية فا بعد في مقابل «حمسمائة جنيه» ! أخذها من 
«حماعة» حرف منه حملة «خليفق من بعدي» الى «خليفتي في أهلىي» وبهلذا قد مسخ 
الحديث المذكور . انظر : فلسفة التوحيد والولاية : ۱۷۹ و ٠١١‏ . 

وجاء في التعليقة على «أعيان الشیعة» أن الدکتور هیکل في مقابل شراء الف 
ل لل ل ل ل ل ا 
کم يؤازرني على هذا الأمر. 

هذا ما حكاه السيد الحسنىي في «سيرة 50 : ۰۱۳ ۱۳۱» ات ما في 
«الصحيح» »: أن هيكل بعد أن ذکر في الطبعة الأول من حياة محمد ی 
الطبري ف التأريم : ۽ عاد ف الطبعة الثانية ۱۳۵۶ ه صفحة : ۱۳۹ فحذف «خليفتي 
فيكم» واقتصر على قوله : «ويكون أخي ووصيي» ایا الخمسائة جنيه فَإمها كانت 
من الف نسخة من کتابه كل نسخة بنصف جنيه . . فلا منافاة ولا خلاف» ولکنه 
الاعتساف وخلاف الشرع والانصاف . 


33 و و و و ووو ىم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
سعيد الرگوشي, بعنوان : ا ذکره الرواة, من دون تعيين راو خاص قال : 

جمع بنى عبد المطّلب في دار أبي طالب وهم أربعون رجلاً يومد 
يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلك وكان قد صنع طم فخذ شاة مع مد من 
البر وأعدٌ هم صاعاً من اللبن, وقد كان الرجل منهم يأكل الجدّعة في مقام 
واحد ویشرب القربة من الشراب. ثم آمر بتقديمه طم. فقدم وأكلت الجماعة 
من ذلك اليسير حت لوا منه, ولم یبن فيه ما أكلوه وما شربوه منه . 

م قال مس شبعوا ورووا: ياب عبد المطّلب ان الله قد بعثني 
الى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصّة فقال  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » 
وأنا أدعوكم الى كلمتين خفيفتين في الميزان نغلکون بها العرب والعجم 
وتنقاد لكم بها الأمم وتدخلون بها الجنة وتنجون بها من النار: شهادة 
أن لا إله الا الله ون رسول اللّه. فن يجيبني الى هذا الأمر ويؤازرني على 
القيام به حت يكون أخي ووصيي ووزيري وواری وخليفتي من بعدي ؟ ! 
فلم بيجب أحد منهم . فقام على نئل وقال: أنا پارسول الله اؤازرك علا 
هذا الأمر. فقال: اجلس فأنت آخي ووصبي وواری وخليفتي من بعدي» 
فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب : بهنك اليوم أن دخلت في دين ابن 
أخيك وقد جعل ابنك أميراً عليك(. 

ولم يذكر الطترسي هذه الرواية اسم راو خاص» وقد يكون نقلاً 
بالمعنى دون لفظ خاصٌء ومهما كان فان هذا اللفظ ينسجم مع المبادأة 
بالدعوة. ویشتراه مم سوابقه و عدم الانذار فیه الله ال منهوم قولد: 
«وتتجون بهما من النار» بلا بيان النار أي نار هي ؟ وأيضأ في آخره ما 


(۱) إعلام الوری : ۰۱2۲ ۱۸۳ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ا او توا ب ا ان 


شعر باستشعار القوم الیل ال دینه من أ طالب له فنهوه عن ذلك. 

ما ابن شهر آشوب في «الناقب» فقد آشار الى ماذکره الطبري في 
تأربخه وقبله محمد بن إسحاق في کتابه وأحمد في مسنده وفضائل الصحابة 
والخركوشي في تفسيره عن أب رافع والبراء بن عازب وابن عبّاس وربيعة 
ابن ناجد وأضاف ابن جبیر, وأدخل أخبارهم بعضها في بعض ثم نقل نظم 
الخبر في شعر دعبل الخزاعي وستة مقاطع من شعر الحميري ومقطعين من 
العونى!". 

هذا ماذكره بعنوان «مسابقته في البيعة» في فضائل على َء ولکنه 
قبل ذلك في مبعث النی قال: روئ أنه لا نزل قوله: ١‏ وأنذر عشيرتك 
الأقربيق 4 صعد رسول الله ذات یوم الصفا فقال : یاصباحاه ! فاجتمعت 
اليه قريش فقالوا: مالك ؟ قال : أرايتكم إن آخبرتکم أن العدوٌ مصبحکم 
أو مسیکم ماكنتم تصدقونني ؟ قالوا: بل. قال : فإني نذیر لكم بين يدي 
قآ :شد يذ ا ال ابر فب فا لك امنا وغوه ۱ رلت سورة تا" 
واكتق امجلسي في باب المبعث'"من «المناقب» بهذا الفصل وهذا النقل فقط, 
فبدا وكأن هذا كل مايرويه ابن شهر اشوب في هذه الآية. 

بيغا الخبر مرسل, أُوّل مافيه أله ليس إنذراً للأقربين بل لقريش فهو 
علا خلاف لفظ الایة. 


۳۲۸-۳۲۷ :۱ المناقب ۱: ۰۲۱-۲6 وذكر مختصر الخبر الاربلی في «كشف الغمّة‎ )١( 
عن ابن البطريق في «العمدة» وقال : «سبق ذكره أبسط من هذا» . ولك لم أجده فيه‎ 
. قبل هذا‎ 

(۲) المناقب ۱: 11 

(۳) البحار ۱۸: ۱۹۷ . 


٠... £۲‏ موسوعة التأریخ الاسلامي / ج١‏ 

ولعلّه لهذا قدّم الطبري في تأريخه حول الآبة رواية ابن عباس ثم 
ابن ناجد السابقین, وقد نقل الأول عن ابن إسحاق» تم عاد فنقل عنه 
-وجعله ثالثاً وآخر ما نقل حول الا عن امسن البصري قال 6-1 
نزلت هذه الآبة عل رسول الله : « وأنذر عشيرتك الأقريين» قام رسول 
الله بالأبطح ثم قال: يابني عبد المطّلب, يابني عبد مناف, یاب قصي, ثم 
فد قريشاً قبيلة قبيلة حت مر على آخرهم فقال: :إن آدعوکم الى :الله 
وأنذركم عذابه(". 

ولك الطبري -كالمازندراني لم يذكر مافي مثل هذا النقل من ضعف 
الإرسال في السند ومن الإشكال في متنه ودلالته, وكأئْهما لم يريا بين معنى 
الآبة وما نقلاه من عمل الرسول بها أيّ تناف أو خلاف. 

. والظاهر أ ها ا وسلد انق فق اوت هو ماقي «الدر المنثور» عن 
البخاري وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وسعيد بن 
منصور عن ابن عبّاس. وعلی هذا فتكون الرواية عن ابن عباس على 
صورتين : الأول عنه عن علي طا في يوم الدار والدعوة, والثانية هذه 
الوقوفة علبه من دون اسناه عن آییه الاس أو عل ا فالاو هي 
الأول بالقبول سنداً وموافقة للكتاب» والثانية مقطوعة مخالفة لظاهر الآبة: 
«الأقربين» فهي هراء . 

وأظهر منها هُراءٌ ما في «الدر المنور» أيضأ عن أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي وابن جريز وابن النذر وابن أبى حاتم وابن مردويه 
والبييق في «شعب الایان» وفي «الدلائل» عن أي هريرة قال : ما نزلتت 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة Ld EE‏ 


هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا رسول الله قريشاً وعم وخ 
فقال: پامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإ لا أملك لكم ضرأ ولا 
مناف 0 ۳ رم 
ا ال و 
ببلاطا ! 

ف الوا مد ما كين الاسم نو إنه ا جعل 
E‏ فكأن أبا هريرة ينتم الإذار قريشا عامة» سنا 

0 00 عل لس ۳ 1۳ 
هذا الاشکال با خلاف بين عمل الرسول بالتعميم ومفاد الآية بالتخصيص. 
فقال: «وعم وخصٌل» وهو لا برفع الإشكال . 2 كيف دعاهم فجمعهم 
فأنذرهم بهذا ؟ وكيف جمع معهم ابنته فاطمة وكم كان عمرها یومیذ ؟ واين 
كان آبو هريرة يوم نزول الآية وقد أسلم قبل وفاة له 
مقطوع عليه . فهو مردود. 

۳ من ذلك ف الابتعاد بمفاد الآية عن الامام علي و وفضله 
و ما 0 0 اش 0 واین یه عن أبي امامة 
لجسب على الباب» بت 5 ۳1 نید في البیت, 0 
لي ل E E‏ 


E٤‏ ری :۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
أقبل على أهل بيته فقال : ياعائشة بنت أبي بكر وياحفصة بنت عمر ويا 
لسلمة ویافاطمة بنت محقدء ويام الربير :عة رسول الله اشتروا (کذا) 
أنفسكم من الله واسعوا في فكاك رقابکم فان لا أملك لكم من الله شيعا 
ولا آغني ! 

نقل كل ذلك العلامة الطباطبانی في تفسيره «الميزان» وعلّق على هذه 
الرواية الثالقة فقال : فقوله تعالى: « وأنذر عشيرتك الأقربين ) أية مكيّة في 
سورة مکبة, ولم يقل أحد بنزول الاية بالدینة, فأين كانت يوم نزوها 
عائشة وحفصة وم سلمة ولم يتزوج الني يل بهن الا في المدينة؟ م 
قال : فالمعتمد من الروايات مایدل على أله ب خط بالإنذار يوم نزول 
الآبة بني هاشم أو بني عبد المطّلب. م يقول: ومن عجيب الكلام قول 
الآأوسي بعد نقل الروایات : واذا صح الكل (بنقل الصحاح) فطريق الجمع 
أن يقال بتعدد الانذار !(. 

ومن افلة القول أَنْ نقول: لا يرد عندنا أيّ احتال في افتعال هذه 
الأقوال حول هذه الآبة. سوی الابتعاد فادها حسب الخبر الصحيح عب في 
ذلك من الدليل على سبق على لا في الإيمان سق اقول الرسول له رانك 
أخي ووصيي ووارنی وخليفق من بعدي». 

ولک" لاحافظة لکذوب: 
ومها تكن عند امریء من خليقة وان خاها تخو على الناس تعلم 

نعم من الرواة من لم يكن یفکر في شيء سوئ الفخر بأسلافه, فلم 


باکر فى سوی اذلف 


(۱) البزان ۱۵: ۲۲۳ - ۳۳۵ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة COTS‏ 


نجد متال ذلك في هذا الوضوع عند اليعقوبي حيث روئ الخبر عن 
الفضل بن عبدال رمن اطاثمي من ولد ربيعة بن احارث بن عبد اا 
قال ؛ آمره الدع وهل أ ينذر عشيرته الأقربين» فوقف على «المروة» شما 
ون اال قزر اتوت النه بطون ررقن بتو ل بق اعد 

منهم, فقال له آبو طب : هذه فهر, فنادی : یا آل غالب فانصرف غيرهم 
e‏ حا نادی) یا آل هاشم فأقام بنو عبدالطلب, فقال آبو طب 
هذه ا . فجمعهم في دار الحارث بن عبد المطّلب(!) وکانو 
أربعين رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه. فصنع لهم طعاماً فأكلوا عشرة 
عشرة ة حن شبعواء وکان جمیع طعامهم رجل شاة وشرابهم ا قن ۱9 
وان منهم من يأكل الجدّعة ويشرب القرق .  .‏ آنذرهم ا تتفي الله 
إيّاهم واختصاصه هم اذ كه پینهم وأمرة أن پنذرهم (!) 

E‏ ايو ع ان مسا سك فا ای اهلد 
غيركم, فا منعتموه (أي حاميتموه) كُتلتم, ون تركتموه ذللتم ! 

فقال أبو طالب : ياعورة؛ والله لتتصرئه م لنعينئه . يابن أخي إذا 
1ه أن انس ای وا در ی مالا 

وأسلم يومئذٍ جعفر بن آي طالب, وعتبة بن الحارث!". 

نا على فلا كلام عنه ! وأا هذه الدعوة بهذه الكيفية فقد انفرد بها 
الیعقوبی» وهي عجيبة غريبة, بعيدة عن الحكمة والعقول» فهي مردودة. 

ولا يفوتني فالخاتمة ر الفت نظر القراء الکرام الى أن ما عدا هذا 
الخبر الأخير من أخبار الإنذار في يوم الدار للأقربين من العشيرة» تكاد 


)۱ اليعقوبىي ۲ ۲۷. 


E 2‏ با ممم موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
تجمع على أنّ المع للطعام وطابخه طم هو علي ل دون سواه لا خديجة ولا 
جواريها ولا فاطمة بنت آسد ... قد يكون في ذلك سرٌ إِطي ... وقد يكون 
ذلك ما يويد کون الدعوة أيام الحاصرة في شعب أبىي طالب للك . 


الفصل الرابع 


اعلان الدعوه 


مرحلة الدعوة العلنية العامة: 

روئ الصدوق في «إكمال ا NS E‏ بن على الحلبي 
عن الصادق طا قال : مکث رسول الله اه مک بعد ماجاءه الوحي عن 
الله تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة, .مستخنیاً منپا ثلاث سنین. خائفاً 
لابظهر حي أمر الله عژوجل أن يصدع با آمرء فأظهر حینلٍ الدعوة'٠.‏ 

وروی العيائي في تفسيره عن الحلبي عن الصادق اا قال ا 
رسول الله که یک سنين ليس بظهرء وعل معه وخدیجة, ثم أمره الله أن 
پصدع با يؤمر, فظهر رسول الله ب فجعل يعرض نفسه على قبائل 
العرب» فاذا أتاهم قالوا: کذاب امض عتا" . 

وروئ الصدوق في «معاني الأخبار» و«اصال» بسنده عن أبان بن 


(۱) اکال الدين : ۱۹۷ کا في البحار ۱۸: ۱۷۷ . 
(۲) تفسار العياشي ۲ ۲۵۲. 


۱۳ التاریخ الاسلامي‎ E ee Ke 1۳. 


عغان الأحمر البجلي الکوفی قال : كان الستهزئون (برسول اللّه) خمسة من 
قريش : الولید بن المغيرة الخزومي» والعاص بن وائل السمهمي, والاسود بن 
عبد يغوث الرهري» واللأسوة بن المطّلب» والحارث بن الطلاطلة الثقتی ٩(‏ . 
ورواه العياشي بزيادة : فلن قال اللّه تعالى : 0 المستهزئين » علم 
رسول الله أله قد أخزاهم» فأماتهم الله بعك میتات"" 

وقال القميٰ في تفسيره: إن النبوة نزلت على سول ا يوم الاثنين 
وأسلم على بوم الثلاثاء م أسلمت خديجة زوج الني ميا م دخل آبو 
طالب الى او" وهو یصلي وعلي بجنبه. وكان مع أبي طالب جعفر, فقال له 
أبو طالب : صل جناح ابن عمّك, , فوقف جعفر على يسار رسول لد فيدر 
رسول الله من بینپا. فکان رسول الله بصلء 0 وجعفر وزيد ين 
عار وخد بحة يأقون به . ۱ 

٠‏ فل أق للك ثلاث سنين أنزل الله عليه « فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين انا كفيناك المستهزئين 4". 

" والستپزئون پرسول الّه ُسة: الولید بن الثيرة» والعاص بن وائل 

السهمي» والأسود بن یه واه بن عبد يغوث» والحرث بن طلاطلة 
الخزاعى 

آنا | الايد فا سول نله زعا هلط دلا قلق ملس ا 


u 


واسنهزائه- فقال : اللهم اعم بصره واثکله بولده ! فعمي بصاره ... وم 


() الخصال ۱: ۰۳۷۸ ۲۷۹ . 
(۲) تفسبر العپاشی ۲: ۲۵۲ . 


(۲) الجر : ۹۶ - ۹۵. 


الفصل الرابع / إغلان الدعوة ا CVT‏ 
برجل من خزاعة وهو يريش نبالا له فوطأ على بعضها فأصاب عقبه قطعة 
من ذلك فدمیت . فر برسول الله ومعه جبرئيل فقال جبرئيل : يا حمّد, هذا 
الولید ین الف وهو من الى بك ال هي فلا مد امار 
جبرئيل الى ذلك الموضع (من انبل في عقبه) فرجع الولید الى منزله ونام 
علا سریره. فسال منه الدم حقٌ صار الى فراش ابنته, فانتبپت .فقالت : 
ال وکاء القربة ! قال الوليد : ماهذا وکاء القربة ولکنه دم أبيك» فاجمعي 
لي ولدي وولد أخي فإف میت . فجمعتهم . 

فقال لعبد ال بن أبي ربيعة : إنّ عُارة بن الوليد بأرض الحبشة بدار 
شنم فخذ ابا من عه ال اللجاشی أن پرده ! ل فاضت نفسه. 

ومر ربيعة بن الأسود'" برسول الله فأشار جبرئيل الى بصدره فعمي 
ومات. ۱ ۱ 

ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار جبرئيل الى بطنه فلم يزل 
يستسق حت انشق بطنه : 

ومر العاص بن وائل فأشار جبرئیل الى رجلیه, 0 عوذ في 
أ مص قدمیه وخرج من ظاهره ومات. 

وم به الحارث بن طلاطلة فأشار جبرئیل الى وجهه. فخرج الى 
جبحا ومس تا كن الكو ی . فهذا هو قول 
الله : انا كفيناك المستهزثين > . 

فخرج رسول الله 4 فقام على الحجر فقال: «یامعشر قریش, 


(۱) كذاء ولم يذكر كذلك من قبل, والظاهر أَنّ ربيعة هنا مصحّف : أبي زمعة الأسود بن 
الطْلب ! 


۳۲ رد و و ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /چ ۱ 
مر شین انعرف ان ANS‏ وان سین ال 
وآمركم بخلع الأنداد والأصنام. فأجيبوني تلكوا بها العرب وتدین لکم 
العجم, وتكونوا ملوكاً في الجنة» . 

فاستبزآوا به وقالوا: چن هو بن عبد المج ولم بجسروا علیه وضع 
أبي طالب(. 

وظاهر هذا الأخير هو المبادأة بالدعوة العلنية, بعد ثلاث سنین من 
نزول النبوة عليه 4 كما صرح به في أوّل مقاله, وکا مر في الخبر الأول 
عن تفسير العياشي عن الصادق ع . 

وأيضاً ظاهر الأخير من كلام القمی أن ذلك كان بعد هلاك 
المستهزئين به لاقبله, ولكنّ مقاله خلو من الاجابة على أن هؤلاء 
المستهزئين بماذا كانوا يستهزئون في مرحلة الكتان ؟ 

آتا طلب الولید من عبد له بن ربيعة أن یأخذ من عفد کتابا ال 
النجاشى بأرض الحبشة أن برد عبارة بن الولید الى مكة؛ فلا پلازم سابق 
الاعلان فقط بل يستلزم أن یکون ذلك بعد اهجرة الى احبشة واکتشاف 
ميل النجاشي ال الدين الجديد ! ولقمع في مقاله هذا مد عليه مرور الكرام 
وكأنّه لم يلتفت الى هذه المفارقة الواضحة, وكذلك کل من نقل عنه مقاله 
ف 

نا اطبرسي في تفسيره فقد قال : « فاصدع بما تؤمر» عن ابن 
عباس وابن جريج ومجاهد وابن زيد والزجاج: أي أظهر وأعلن وأبنْ 
وصرّح با أمرت به غير خائف. وقال الزجاج: والصدع في الزجاج 


(۱) تفسير القمسّ ۱: ۳۷۹. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اتام بس انه لمق الال لفقا الخ امكو و لا ی 
والجدار يبنونة بعضه عن بعض. وعن أي مسلم: « وأعرض عن 
المشركين 4 أي لاتلتفت اليهم ولا تخف منهم. « نا كفيناك المستهزئين » 
أي شر الستهزئین واستهزاءهم بان أهلكناهم . 

فعن ابن عبّاس وابن جبير: انم کانوا خمسة نفر من قریش: 
الما :بوي“ وائل» والولیة. بن لشو وأو تة الاسود ين الطلب: 
والأسود بن عبد یغوث, والحرث بن قيس . 

وعن محمد بن ثور: كانوا ستة رهط وسادسهم: احارث بن 
الطلاطلة . 

قالوا: أ جبرئیل النئ باه والمستهرئون یطوفون بالبیت» ففام 
جبرئیل ورسول اللّه ال جنبه, فو به الولید بن الغ الخزومي فاو بيده 
ال ساقه» فر الولید على قين لخزاعة وهو بجر ثيابه فتعلّفت بوبه شوكة, 
فنعه الکبر أن بخفض رأسه فیلزعها, وجعلت تضهرب ساقه فخدشته» فلم 
يزل مريضاً حت مات. 

ومر به العاص بن وائل السهمي فأشار جبرئيل الى رجله فوطاً 
العاص على شوكة فدخلت في أحمص رجله فلم بزل يحكها حىٌ مات. 

ومر به الأسود بن المطّلب بن عبد مناف فأشار الى عينه فعمي . 

وقيل: رماه بورقة خضراء فعمي وجعل يضيرب رأسه على الجدار 
عي هملك . 

ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار الى بطنه فاستسق حت مات . 

وقيل: أصابته السّموم فصار أسود, فأنى أهله فلم يعرفوه فطردوه 
فات. 

ومه به المارت بن الطلاطلة فأومی ال رأسه فامتخط حا فات. 


12 / و انوا | و وو و وم موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ٤ 

وقیل : إِنّ الحرث بن قيس أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فا زال 
یشرب حن انقدٌ بطنه فات. 

ولين كان الطبرسى صاحب التفسير هذا قد لخص بعض الأخبار عن 
غير الأئمة الأطهار اك بشأن هولاء المستهزئين» في كتابه هذا «مجمع 
البيان» تبعأ للشيخ الطوسي في كتابه «التبيان» ون كانت رواية ابن عبّاس 
فها رواه مقطوعة عليه دون أن يسندها الى على 2 فان الطبرسي الآخر 
صاحب «الاحتجاج» قد روی بشأن الستهزئین ۳۹ فرظ عن الامام 
الکاظم عن جده الحسين مق فما أجاب به على لا حبراً بهودياً شامياً 
تفای ال خلس یم صاب رول ۳ آبو معن الجهنى وعبد الله بن 
مود الآ فان جنا كد لاعن ر خر رظان 
عن ذلك . ۱ 

ولئن كان الخبر في «الاحتجاج» مرسلاً مرفوعاً فقد رواه الصدوق في 
كتابيه «معاني الأخبار» و«الخصال» مسنداًء قال : فأمًا المستهزئون فقال الله 
عروجلٌ له: إا كفيناك المستهزئين 4 فتتل الله مستهم. قد قتل كل 
واحد منهم بغير قتلة صاحمهم. ف يوم واحد: 

ما الولید بن المغيرة : فاّه مر بنبل لرجل من بني خزاعة قد راشه في 
الطریق, فأصابته شظية منه فانقطع آکحله"" حن آدماه مات وهو یقول : 
قتلني رب مد . 


(۱) مجمع البيان 5: ۰۵۳۳ ۵۳۶. 
(۲) الاحتجاج ۲: ۳۱۶ - ۳۲۲. 
(۳) الاکحل : عرق الحياة في اليد القاموس . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ام ل سک عون CTO‏ 

وأا العاص بن وائل السهمي : فاه قد خرج فی حاجة إلى کُداء(٩‏ 
فتدهده!" تحته حجر فسقط فتقطّع قطعة قطعة فات وهو یقول : قتلني ربٌ 
حمد . 

وأما الأسود بن عبد يغوث : فإنّه خرج یستقبل ابنه زمعة ومعه غلام 
له. فاستظل" بشجرة تحت کداء, فأتاه جبرئيل مج فأخذ رأسه فنطح به 
الشجرة فقال لغلامه : امنع هذا عني : فقال : ماأرئ أحداً يصنع بك شيئأ إلا 
نفسك | فقتله وهو يقول: قتلني رب حائد . 

قال الصدوق : وفي خبر آخر قول آخر: أنّ البي يبو قد دعا عليه 
أن يعمي الله بصره وأن پفکله ولده. فل كان ذلك اليوم جاء حت صار 
الى كداء فأتاه جبرئيل لا بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي؛ وبق 
A‏ بو بر مات ا 

وأا احارث بن الطّلاطلة: فانه خرج من بيته في السموم فتحول 
حبشياً فرجم الى أهله فقال: أنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول : 
قتلني رب محمد . 

وأا الأسود بن الطلب: فالّه کل حوتاً مالحاً فأصابه غلبة العطش 
فلم يزل يشرب الماء حت انشق بطنه فات وهو يقول: قتلبي رب محمد . 

وذلك تیم كانوا بين يدي رسول الله َيه فتالوا له: يا حتد ننتظر 
بك الى الظهر فإن رجعت عن قولك وال قتلناك ! 

فدخل النى” منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً بقوطم . فأتاه جبرئیل 2 


(۱) كداء -کتاء- جبل بأعلى مكة. القاموس ومراصد الإطلاع. 


(۲) تدهده: تدحرج . 


۳2 میت ی دو ووو موسوعة التاریخ الاسلامي /ج١‏ 
ساعة فقال له: يامحمّدء السلام يقرئك السلام وهو يقول: # فاصدع بما 
تؤمر که أظهر أمرك لأهل مک وادع» « وأعرض عن المشرکین 4 قال : 
ياجبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني ؟ قال له: إا كفيناك 
المستهزئين 4 قال : ياجبرئيل كانوا عندي الساعة بين يدي ؟ فقال: قد 
ك فأظهر ا عند لك( 

ما هذا القطع الأخير من ابر فهو صريم في أن قوله سبحانه: 
لإفاصدع بما تؤمر) ليس بداية مرحلة الدعوة العلنية» بل كان بادئاً بها 
من قبل مواجهاً ومقابلاً بها المشركين ومنهم هؤلاء الستهزئون, قد بلغت 
المواجهة بعد الاستهزاء إلى حد التهديد بالقتل إن لم يرجع عن قوله» وأن 
قوله سبحانه ‏ فاصدع بما تؤمر» ليس إلا إخباراً برفع المائع بعد وجود 
المقتضي كا بقولون. لاإيجاداً للمقتضي . فكيف التوفيق ؟ وعلى هذا فعنى 
الاعراض عن المشركين هنا هو عدم الاعتناء والاعتداد بتهديدهم . ومعنى 
قوله $ فاصدع ) هو عدم ترتيب الأثر على تهديدهم بدخول الدار وغلق 
الباب والامتناع عن الدعوة بالرسالة, وليس البدء بها. 

وقنيد مر فى خب الطبرسي: فالوا: أ جبرئیل اشی ا 
والستهزئون بطوفون بالبيت ... ولا نجد هذا في خبر الکاظم عن علي طا 
ومتی كان ذلك هل قبل نزول الاية أم بعدها ؟ ۱ 

جد جواب ذلك فيا رواه الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال: 
روي أله لا نزل ل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك 
المستهزثين » بشّر الي أصحابه : أن الله كفاه أمرهم يعني حمسة نفرء فأ 


.۲۸۰ ۰۲۷۹ :۱ الصال‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اا ا او سس ۲۱۲۱ 
الرسول به البيت والقوم في الطواف وجبرئيل عن هينه . 

فد الأسود بن المطّلب, فرمئ (جبرئيل) بورقة فى وجهه خضراء 
ا الله غا و 

ومر به الأسود بن عبد يغوث فأوماً الى بطنه فاستسق ماء فات 
حبناً!". 

وم به الوليد بن المغيرة فأومأ الى جرح كان في أسفل رجله فانتقضّ 
بذلك فقتله . 

ومر به العاص بن وائل السمهمي فأشار الى أخمص رجله فخرج على 
مار له بريد الطائف فدخلت فى (أخمص رجله) شوكة فقتلته . 

ومه .به الحارث بن طلاطلة فأوماً اليد فقا قيحاً فات". 

إذن فإتيان جبرئيل بالرسول الى الببت ومرور هؤلاء الستهزئین به 
في طوافهم حول البيت» وإيماء الرسول الهم بالتعريف وإيماء جبرئیل اليهم 
بالعذاب, كان بعد نزول جبرئيل عليه بالایات وتبشيره لأصحابه بها 
وبهلاك المستهزئين حسب ماجاء فما. 

3 ما اختصره الطبرسي في تفسيره عن ابن عباس وابن جبير ومحمّد 
ابن ثور فقد نقله ابن شهر آشوب عنهم فقال : كان الستهزئون به جماعة 
منهم : الوليد بن المغيرة اخزومي, والأسود بن عبد يغوث الزهري, وأبو 
زمعة الأسود بن الطلب. والعاص بن وائل السهميء والحرث بن قيس 
السهمي, وعقبة بن أبى معيط وقهيلة بن عامر الفهري, والأسود بن احرث؛ 


(۱) بنا + من عظم البطن تورماً من الاستسقاء . 
(۲) البحار ۱۸: ۲:۰ 


1۳۸ ...۰ :.موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
وأبو أجيحة سعيد بن العاص, والنضر بن الحرث العبدي, والحكم بن 
العاص بن أمية, وعتبة بن ريبعة؛ وطعيمة بن عديء والحرث بن عامر بن 
نوفل» وأبو البختري العاص بن هاشم بن أسدء وأبو جهل, وأبو هب. 
وكلّهم قد آفناهم الله بأشد نکال . 

وكانوا قالوا له : باعحشد ننتظر بك الى الظهر, فإن رجعت عن قولك 
وال قتلناك ! فدخل منزله وأغلق عليه بابهء فأتاه جهرئیل ساعته فقال له : 
پاعتد, السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: « اصدع بما تؤمر» وأنا 
معك وقد أمرني رب بطاعتك . 

فلا أت البيت رمئ الأسود بن الطلب فى وجهه بورفة خضراء 
وقال : اللهم اعم بصبره وائکله بولده. فسي وأئکله له بولده. 

وروی : أله أشار الى عينه فعمي فکان يضرب رأسه على الجدار 

تم" مر به الأسود بن عبد يغوث فأومئ الى بطنه فاستسق ماء ومات 

وم به الوليد فأومئ الى جرح اندمل في بطن رجله من نبل فتعلقت 
به شوكة فان فخدشت ساقه ولم .يرل مریضاً حق مات. 

وم به العاص فعابه» فخرج من بيته فلفحته السموم؛ فلا انصرف 
الى داره لم یعرفوه فباعدوه فات غماً. وروی ا غضبوا عليه فقتلوه. 

وروی أله وطأ على شَبرقد" فدخلت في افر ره قال ارت 
فلم يزل يحكها حت مات . 


(۱) الشبرق : نبت حجازي يؤكل وله شوكة . 


ENE RAS ee Oise الفصل الرابع / إعلان الدعوة‎ 

وم به ا حارث بن طلاطلة فأومی الى رأسه فتقياً قيحاً. ویقال: 
لدغته الحية. ویقال : خرج الى كداء فندهده عليه حجر فتقطم. 

وأا الأسود بن الحارث : فاه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم 
يزل يشرب الاء حق انشقت بطنه . 

فأما قهيلة بن عامر: فخرج يريد الطائف ففقد ولم يوجد. 

وأا عيطلة : فإنّه ی بشوك فأصاب عينيه فسالت حدقته على 
وجهه . وقیل : استسق فات . 

وأنًا أبو هب : فإنّه (مات بعد بدر والخبر عن أبى رافع قال) سأل أبا 
شاخ عن قصّة بدر (ونحن حضور) فقال: [ا لقيناهم فلقينا رجالاً بيضاً 
على خیل بلق بين السماء والارض لایقوم ا شييء, وأيم الله مع ذلك 
مامكث الناس» لقيناهم فنحناهم أكتافنا فجعلوا يقتلوننا ويأسروننا كيف 
شاؤوا. 

(قال أبو رافع) فقلت لا الفضل زوجة العبّاس: تلك الملائكة 
(فسمعنى أبو طب) فجعل يضربني, فضربث أ الفضل على رأسه بعمود 
اميك فقلقت رأسه بشجة منكرة, ورماه الله بالعدسة (الطاعوئیة) فعاش 
سبع ليال (ومات) وکانت قريش نتقي العدسة» فترکه ابناه ثلاثاً لایدفنائه, 
حن رمته قريش على جدار بأعلى مكة وقذفوا عليه احجارة حن واروه 
مېا . 

وروی ابن إسحاق خبر المستهزئين عن عروة بن الزبير قال : كان 
عظیاء المستهزئين خمسة نفر من ذوي الاسنان والشرف في قومهم : 


(۱) الناقب ۱: ۷۵۰-۷۳ 


٠...٠... ii‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

من بني أسد بن عبد العرّئ : الأسود بن الطلب . 

ومن بي زهرة : الأسود بن عبد يغوث . 

ومن بي مخزوم : الوليد بن المغيرة . 

ومن بني سهم : العاص بن وائل . 

ومن بني خراعة : ا الحارث بن الطلاطلة . 

فلا تمادوا في ال وأکثروا برسول الله الاستهزاء, آنزل الله تعالى 
عليه «9 فاصدع ہما تؤمر» وق جبرئیل رسول الله وهم يطوفون بالبيت» 
فقام وقام رسول الله الى چنبه, فك به الأسود بن عبد الط فرمئ في 
وو ورف و فعمي , ومه به الاسود پن عبد قرت فأشار الی بطنه 
فاستقا بطنه فات حَبناً (أي انتفاخاً) وم به الوليد بن المغيرة فأشار الى أثر 
ی لي ا 
وم" به العاص بن وائل فأشار الى أخمص رجله فخرج على جار له 
الظائف فريض به عل شبارقة (شجرة) فدخلت في أنخص رجله 0 
فقتلته . وم به ا حارث بن الطلاطلة فأشار الى رأسه فامتخط فيحاً فقتله!". 

والخبر السابق نقله ابن شهر آشوب عن تفسير محمّد بن ثور وهو 
عن التابعي سعيد بن جبير وعن ابن عباس مقطوعاً علیه, ونما چاء سم 
أبي رافع في أخر الخبر, ولعله هو الراوي المعاصر الناقل لابن عباس . وقد 
مر في خبر الصدوق عن الكاظم عن علي لد أن ابن عباس كان حاضراً 
في الجلس سامعاً للخبر عن علي اء فلعل مابين الخبرين من خلاف جاء 
من رواية ی رافع أو ادخال ابن عباس للخبرين بعضها في بعض . 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۵۰ - ۵۲. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة CENE‏ 

والستپزئون في هذا الخبر سبعة عشر رجلاً فصّل مقتل تسعة منهم 
وأجمل الباقين, وآخر الذکورین باتفصیل أبو لهب مع التصريم بقتله بعد 
بدرء والمومى اليه منهم خحمسة فحسب فلعل هذا هو وجه الجمع المعقول بين 
الخبرين؛ ولعلّه هو وجه اختصار الخبر عند الطبرسي . 

واذا استثنینا خبر تفس القمی با فيه مما لازم حدوثه بعد اطجرة 
ال البهة, فلا بيو فى ساثر الشخبار إل عدم وضوح باعث الاستبزاء في 
حال اختفاء الدعوة, مما لم نجد الجواب المقنع عنه .اللهم لا أن نقول كا في 
خبر الصدوق وابن عبّاس- بأنّ الصدع بالأمر لم يكن بداية إعلان بل كان 
عن امتناع وقع للتهديد الأكيد من هؤلاء المستهزئين كما مرّء وهو المتعين 
الراجح . 

وقد مر في خبر الراوندي في «الخرائج» والطبرسي ف «المجمع» وابن 
شهر أشوب في «المناقب» عن ابن عباس وابن جبير وتفسير محمد بن 
تور: أن الرسول ية أن البيت ومعه جبرئيل عن هینه والقوم في 
الطواف . فأيّ طواف كان هذا هم جیعاً بعد تهديدهم إيّاه؟ 

علّنا نجد جواب هذا فا رواه ابن هشام عن ابن إسحاق في سيرته : 
أن نفراً من قريش اجتمعوا الى الوليد بن المغيرة سوکان ذا سنّ فيهم وقد 
حضر الوسم- فقال هم : يامعشر قريش ! له قد حضير هذا الوسم . وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد معوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه 
ریا واحداً ولا تختلفوا فیکذب بعضكم بعضاً, ویرد قولكم بعضه بعضاً!". 

لنا من هذا النص التصريم بان مناسبة عقد هذا المؤقر بل المؤامرة 


و3 :۰:۰ :::موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
على الرسول ب كانت هي حضور موسم الحج أو العمرة ووفود العرب 
إلهم لذلك وهم قد سمعوا بأمرء ويه . 
- وتختلف صورة الخبر لدئ القميّ في تفسيره قال: كان الوليد بن 

المغيرة شيخاً كبيراً ربا من دُهاة العرب ... وكان له مال كثير وحدائق (في 
الطائف) وكان له عشرة بنين بمكّة, وعشرة عبيد عند کل عبد ألف دینار 
جر بها -وتلك هي القنطار في ذلك الزمان ولذا كان قد قال لقريش : أا 
آترخد بكسوة البيث سنة وعلیکم ف جماعتكم سنة» ولذلك ماه اله 
ل ذرني ومن خلقت وحیدا4(. 

وكان رسول الله ببب يقعد في الحجر فيقراً القرآن .. 

فاجتمعت قريش الى الوليد فقالوا: ياأبا عبد شمس, ماهذا الذي 
يقول محمد ؟ أشعر هو ؟ أم كهانة ؟ أم خُطْبٌ ؟ فقال : دعوني أسمع كلامه . 

فدنا من رسول الله ل فقال: یاعد أنشدني من شعرك ! قال: 
ماهو شعر, ولكتّه كلام الله الذي ارتضاه للائکته وأنيبائه . فقال: اتل علي 
منه شيئاً. فقرأ رسول الله «حم السجدة 6 فلا بلغ الى قوله  :‏ فان أعرضوا 
فقتل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ۱۲4 اقشعبٌ الوليد وقامت كل 
شعرة في رأسه ولحيته. ومر الى بيته وم يرجع الى قريش من ذلك . 

فشوا الى أبىي جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومي) فقالوا له : 
باأبا اشکم. إن أبا عبد شمس قد صبا الى دين محقد. أما تراه لم برجع 
الينا ! 


۰۱۱ : الدثر‎ )١( 
۰۱۳ فصلت ؛‎ )۲( 


الفصل الرایع / اعلان الدعوة و 

فغدا آبو جهل اليه فقال له : ياعم اکت وسا ونضعننا واشت 
sS EE‏ 

فقال : ماصبوت الى دينه ولك معت مله کلاما ضعا 'تقشعك منه 
الجلود ! فقال له أبو جهل : أُخُّطَّبٌ هو؟ قال : لاء إنّ المخْطب كلام متصل, 
وهذا كلام منتور ولا شبه بعضه بعضاً. قال : أفشعر هو ؟ قال: لاء أما إن 
قد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزهاء وما هو بشعر. 
قال: فا هو ؟ قال: دعني أفكر فيه ! 

فل كان من الغد قالوا: ياأبا عبد شمس, ماتقول فا قلناه؟ قال : 
قولوا: هو سحدٌ فاه آخِذٌ بقلوب الناس. 

فأنزل الله على رسوله في ذلك : « ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له 
يآلا ممدوداً وبئین شهوداً ومهّدت له تمهيداً ثم يطمع أَنْ أزيد كلا إنّه كان 
لآباتنا عنيداً سأرهقه صعوداً اله فکر وقدّر فقتل كيف قدّر ثم قل كيف 
قدّر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحدٌ يؤثر 
إن هذا إل قول البشر سأصلیه سقر وما أدراك ماسقر...4" وكان من 
الستهزئین برسول ال ۱ 

و ! هذا فقوله سبحانه  :‏ سأصليه سقر 4 و سأرهقه صعودا 4 كان 
تصعيداً في تهديده وإنذاره قبل تبشير الرسول بكفاية شرّه بهلاكه 
والمستهزئين معه بقوله نا كفيناك المستهزئين 4 وهذا أيضاً تا يلازم کون 
الصدع بأمره قبلَ هذا بغير قلیل, حت تكون وفود العرب في الموسم كا 


(۱) الدثر : ١97-1؟,‏ 
(۲) تفسير القمث ۲: ۰۳٩۳‏ ۳۹۶ وعنه في اعلام الوری : ۰۶۱ ۰1۲ 
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قال الوليد قد سمعوا بأمره بء فان الدعوة السريّة أو غير العلنية لا يبلغ 
صداها هذا امحد ا بحيث ای المشركون ف كيفية مواجهتهم لهم ف 
الوسم. ولعل الولید بعد موقفه هذا ونزول هذه الابات فيه بالتهدید قابل 
هو راا اللي با لتهد ید الشدید والاکید لتحدید دعوته دون حضور 
الموسم, م حضروا طواف الموسم فوسمهم ل نذاب الله الشديد في 
لدنیا قبل الأخرة وبذلك كو" رسول الله متهم وهر اسعزاتهم له 
ولرسالته . فانطلق الرسول بخطبته العامة في الوسم على حجر إسماعيل حول 
البیت في مطاف المسجد الحرام . 

وا یود ذلك تعبير الرسول ب في تلك الخطبة, امك 
الى خاطبة قريش تحتوي على الخطاب للعرب» وهو اذا ضيّ الى مخاطبة 
قريش -مثلاً ‏ دل على العرب مما عداهم لا هم. 

فلننظر الى نص الخطاب : 


طب النبي َب للدعوة العلنية: 

بعد أَنْ حکی القميّ في تفسيره قصّة هلاك المستهزئين قال : «فخرج 
رسول الله وكا فقام على «الحجر» فقال: 

«یامعشر قریش, a‏ فده انا الا 
له وا رسول الله و آمرکم بخلع النداد والأعتقام :فا جيبو قلکوا بها 
العرب وتدين لكم العجم, و ا في الجنة». 

وا وكا لوا ی هه و هل الل وا شیور سا 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اس مق امتح جطا ل وماس تسو مالسا ع0 
اوضع أب طالب!. 

فامخطاب لفریش عامّة وللعرب بالاعم» والقام الذي اختاره لخطابه 
العام هذا هو حجر إسماعيل حول البیت في مطاف السجد ارام أي أجمع 
مجامع احج وأشرف مواقفه فكان كما روئ أبن هشام عن ابن إسحاق : 
وصدرت العرب من ذللك الوسم بأمر رسول د فانتشر ذکره ف 
بلاد العرب كلها!". 

وهذا هو ماکان يحذره أولئك الستپزئون المهدّدون لنعه عن الاعلان 
بدعوته في ذلك الوسم العام . 

ولك هل كان هذا هو البيان الاوّل العام لدعوته العلنية العامة ؟ 

ا اليعقوبي فیقول : وأقام رسول الله مكة ثلاث سنين... يدعو الى 
ل وعبادته» والاقرار دك يكار رمي هد قالت 
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قریش: ان فى اب عبد اا من السماء ... 2 آمره الله أن يتدج 
با أرسله به فأظهر مره وقام «بالابطح» فقال : 

«إف رل الاو ای عبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام 
لني لاتنفع ولا تضم, ولا تخلق ولا ترزق؛ ولا تحيي ولا قیت» فاستهزأت 
به قريش واذته. 

وكان المؤذون له جماعة منهم: أبو طب, والحكم بن أب العاص, 
وعقبة بن ی مُعيط , وعدي بن حمراء الققني, وعمرو بن الطلاطلة 
الخزاعي . ۱ 


.۳۹ : تفسیر القمي ۱: ۰۳۷۹ وعنه في اعلام الوری‎ )١( 
۰ ۱ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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وکان الستهزئون به : العاص بن وائل السپمي واحارث بن قيس بن 
عدي السهمي, والأسود بن الطّلب بن أسد» والولید بن المغيرة الفزومي, 
والأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانوا يوكلون به صبيائهم وعبيدهم 
فيلقونه بما لايحب١".‏ 

فهو بروي أل خطبة له بالأبطع لا اجره لل ال 2 
بری قصة المستهزئين بعد الصدع بالأمر. وكأنّه يرئ صدعه 507 7 
أنّد.وعات علهم آطتهم وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارأ»'" أو هو 
مرحلة مابعد الصدع. 

ثم هو يرئ فرفاً بين المؤذين له وهم خمسة والستهزئین به وهم 
خمسة آخرون. فلع محئد بن ثور الذي عدّهم سبعة عشر رجلاً قد خلط 

وقبله قال ابن إسحاق: فلا بادئ رسول الله قومه بالإسلام 
-وصدع به كما أمره الله - لم پبعد منه قومه ول پردوا عله حى ذکر أطتهم 
وعابهاء فل فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا 
من عصم الله نهم للم 

فهل يعني ذلك أنه للا بادئ قومه لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه 
حي صدع بأمره کا آمره الله فذكر آهتهم وعابهاء فأنكروا ذلك وأعظموه 
وعادوه وأجمعوا عل خلافه ؟ لعلّه يعني ذلك . 


(۱) الیعقوبي ۲ ۲۶ 
)۲( اليعقوبىي TE:‏ 
(۳) سارة أبن هشام ۱ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و 

وإذا كان كذلك فلعله و بعد مرحلة الدعوة السرية, وبعد مرحلة 
الدعوة الخاصّة للأربعين للأقربين من العشيرة بني عبد الطلب أو بني هاثم, 
بادئ قومه بدعوته العامة العلنية دون هذا المعنئ من الصدع بالأمرء فبدأ 
بخطبته علا «الصفا» الخالية من هذا المعنى من الصدع بالأمر أي عيب 0 
وذكرها پالسوء کا 5 «المناقب» لابن شهر اهوت قال : روي 1 ل نزل 
قوله ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين که (أي بعد هذه المرحلة) صعد رسول الله 
-ذات يوم الصفاء فقال : يا صباحاه! فاجتمعت اليه قريش فقالوا: مالك ؟ 
قال : أرأيتكم إن آخبرتکم أنّ السدو مصبحكم أو مسيكم ماکنتم 
تصدّقوننی ؟ قالوا: بلى, قال : فإ نذير لكم بين يدي عذاب شدید. 

قال قتادة : ثم 2 له خطب فقال : أيّها الناسء ان الرائد لایکذب آهله, 
ولو كنت کاذباً لما كذبتكم, واللّه الذي لا اله إلا هوء في رسول الله الیک 
حا خاضّة والى الناس عامة, واللّه لقوتون كا تنامون, ولتبعثون كما 
تستيقظون, ولتحاسبون كا تعملون, ولتجزؤنَ بالاحسان إحساناً وبالسوء 
سوءاً, ولثها الجنة أبداً أو النار أبداً. والکم أُوّل من أنذرع٠.‏ 

وهذه الجملة الأخيرة من هذه الخطبة على «الصفا» هي الق تحمانا 
علا القول: بأنّها ول خطبة. فالخطبة «بالأبطح» ثم الخطبة «بالحجر» في 
الموسم . فلعل هذا هو وجه الجمع المعقول بين الخطب الثلاث. 


من هم المقتسمون؟ 
وكأننا نجد فما رواه الطوسي ثم الطبرسي في تفسيرهما عن ابن عباس 


.٤۷ 41ء‎ :١ المناقب‎ )١( . 


11۸ | | ووو و م موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ومقاتل, جد فيه التمم لأمر هذا الوسم, فقد قال مقاتل في قوله سبحانه : 
«کما آنزلنا على المقتسمین الذين جعلوا القرآن عضین ۲4 هم هم الذین 
اقتسموا طرق مكّة یصدون عن رسول الله مر والايمان به. 

وقال ابن عبّاس : هم كانوا ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة 
«أثام الوسم» يقولون لمن أتى مكّة: لاتغترٌوا باخارج منا المدّعي اللبوة. 
فأنزل الله بهم عذاباً فاتوا شر ميتة. 

وجعلوا القرآن عضين أي جرّؤوه أجزاء فقالوا: سحرء وقالوا: 
مفتری» وقالوا: أساطير الأّلين" وكذلك روئ الطبرسي في «مجمع البيان» 
عن الكلبي : أنّ المقتسمين كانوا ستة عشر رجلاً خرجوا الى عقاب مكة 
یم الحج على طريق الناس (الحجاج) على کل عقبة أربعة منهم, ليصدّوا 
الناس عن النوء بي واذا سأهم الناس عتا أتزل على رسول الله قالوا: 
أحاديث الأؤلين وأباطيلهي". 

فلعل الوليد في بدايات الوسم بعث هؤلاء الستة عشر رجلاً على 
طرق مك سقتسمینها فا بيهم يصدون من آق مكه عن الإيان 
و اقتسموا طرق كد فیا بیپم قد اقنسموا القول 
في القرآن بين مكب وقائل : له سحر وقائل یه ساطبر الأوّلين. 

ثم إن الوليد جع اليه هؤلاء النفر من قريش وقال هم : اجمعوا فيه 
رأياً واحداً ولا تختلفوا فیکذب بعضكم بعضاً ویرد قولکم پعضه بعضا. 


)۱ الحجر ؛ ع3 1١١‏ 
)۲ جمع البيان ۰۱ : ۵۲۱. 
(۳) بحمع البيان : .۵1٩‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و تان اتا اك املع م موا و و 1 
فقالوا: فأنت ياأبا عبد شهس فقل وأقم لنا رأياً نقول به... ثم قال هم : إن 
أقرب القول فيه أن تقولوا هو ساحبٌ جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء 
۳ وبين المرء وا وبين المرء وزوجه وبين الرء وعشيرته . فتفدقوا 
ا فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الوسم لاير بهم أحد 
لا حذروه لاه وذکروا هم أمره» فأنزل الله فيه قوله  :‏ ذرني ومن خلقت 
وحيداً. . ٠4.‏ . 

# نزل فیه قاشلا وق ا من امتا ا کفیناك 
المستهزتین 4 ولعل سائر السبعة عشر رجلاً الذین عدّهم محمّد بن ثور في 
تفسيره عن ابن عبّاس وابن جبير على رواية ابن شهر آشوب- من 
الستهزئین, هم من القتسمین مع المستهزئين, الّذين روئ الطبرسي هنا عن 
ابن عبّاس انم كانوا ستة عشر رجلاً بعثهم الولید, فعه یکونون سبعة 
عشر رجلاً. وقد ذكر عذاب ثلاثة منهم عدا المستهزئين ون كان لم يذكر 
عذاب الجميع لا بالاجمال» دون التفصیل . 

والموسم كما لاحظتهم- ذکر في كلا الأمرين: القتسمین, 
والستهزئین, من دون تفريق بينهما ما يحمل بظاهره على أوّل موسم بعد 
إعلان الدعوة العامة فإن كانت طبيعة الأمور تقتضي فاصلاً زمئياً أطول 
من موسم واحد بين الأمرين كا هو ظاهر الحال- فن الحتمل أن يكون 
الاقتسام في الموسم الاوّل. ثم محاولة الاعتبار بالتجربة من اختلاف آرائهم 
وأقوالهم في الرسول والقرآن» فالسعي في توحيد آرائهم وأقوالهم فہا فی 
الوسم الثاني. وان مانزل في الوليد والمستهزئين والمقتسمين في سورتي 


(۱) سيرة ابن هشام 788:١‏ ۰۲۸۹ 
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الحجر والدثر كان في الوسم الثاني بعد اعلان الدعوة لا الأوّل. 


ما نزل من القرآن قبل «فاصدع»: 

إذ وقفنا على الحوادث المشار إلبها بقوله سبحانه «کما آنزلنا على 
المقتسمين الّذين جعلوا القرآن عضين € وقوله سبحانه « فاصدع بما تؤمر 
. وأعرض عن المشركين إنّا كفيناك المستهزئین '.والآبات من أواخر سورة 
الحجر وهي الرابعة والشسون في ترتيب النزول'" أي يسبقها من القرآن 
ف الأزول ست وخسون سورة, ولنا فيها آيات واشارات الى مایسبق 
ما أشير إليه في هذه الآيات الأخيرة من سورة الحجر ما يدخل في تأريز 
الاسلام, فلنقف عليها على ترتيبها على التوالي : 

رتبوا ف ترتیب النزول بعد سورة العلق : سورة القلم اي تفنتح 
بالآبة: «ن والقلم وما يسطرون ما آنت بنعمة رك بمجنون 4 مما يوحي 
إل أن هذه الجملة ْنا هي تازيه له عا اتهمه به المشركون من المنون, كبا 
ف الآية بعدها : « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون » وكا في الآية بعدها : 
فلا تطع المكدّبين ) وولا تطع کل حلاف مهين هثاز مشّاء بنميم ماع 
للخير معتد أثيم عُتلٌ بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين اذا تتلی عليه 
آباتنا قال أساطير الأُوّلِين 14 وليس من التأويل اذا بحث الدارس هذه 


)۱( الحجر: ۰ ٩۱‏ 
(۲) امحجر : 34 ۹۵. 
(") القهید : ۱: ۱۰۵ وتلخیصه ۱: ۰۹۸ 


(۶) القلم : ۶ سب ۱۵ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة عوط لمحم ال CONRAD‏ 
الآيات عن الشخص العین المعنى” بهاء بل الظاهر من الآيات هو ذلك وما 
عداه خلاف الظاهر . ۱ 

ونقل الطرسي ثلائة آقوال في ذلك : قيل يعني الولید بن المغيرة فاه 
عرض على الني الال ليرجع عن دینه . وقیل يعني : الأخنس بن شريق 
التقفي. وقيل: يعني : الأسود بن عبد بغو!" بيغا لم نجد خلافاً في المعني 
اوماق سورة المدثر: « ذرني ومن خلقت دا وجعلت له مالاً ممدوداً 
وين فهردا 4 أنه الزین.وعفا اة آلوعید اللاي رمف ف بالأخبان 
التأريخية بذلك الوصف في المال والبنين ليس سواه ولم يوصف الاخران معه 
بذلك الوصف في المال والبنین, فهو الأولى أن يكون المقصود عند الإطلاق 
. والتردید. ۱ 

اما مقا تليت عليه الآبات؟ وی آیات؟ ومن تلى؟ وکیف ؟ وما 
هو تفصيل عرضه المال على الرسول ليرجع عن دينه أو عن الإعلان به 
ودعوته اليه ؟ وكيف منع عن هذا الخير؟ فلم يبق لنا من تفسير المفشرين 
الأوائل, ولا الأخبار التأرخية إلا هذه الأقوال الثلاثة على الترديد فقطء 
فضلاً عم بحل لنا التنافي بين هذه الایات من القرآن ودور الكتان. 

وأسطع من ذلك مافی أواسط السورة من قوله سبحانه : « ان للمتقین 
عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف 
تحکمون "١4‏ فهل مكننا أن نحكم أن هذا أيضاً من القرآن في دور 
الكتان ؟ ! بل هو إعلام وإعلان. 


(۱) جمع البیان ۰ ۰۲ 
(۲) القلم : ۰۳۱-۳۶ 
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بل روی ابن شهر آشوب في «الناقب» عن ابن عباس : أن الولید 
ابن الغيرة آق قريشاً فقال : ان الناس يجتمعون غداً با موسم وقد فشا آمر 
هذا الرجل في الناس» وهم يسألونكم عنه فا تقولون ؟ فقال آبو جهل: 
أقول إِنّه بحنون, وقال أبو لهب : أقول له شاعر. وقال عُقبة بن أبى مُعيط : 
أقول إِنّه كاهن . فقال الوليد: بل أقول هو ساحر یفرّق بين الرجل والمرأة 
وه ال وا وابفة اول الله تعالى: «ن والقلم وما يسطرون 4 . 

وف العلق قبل القلم قالوا: إن المعني بالآية  :‏ أرأيت الذي ینهی 
عبداً إذا صلّى 4 هو الولید أيضاً إذ كان ينهئ الناس عن أن بطاع رسول 
اله عن ا و جيل لإشحارل آن يط نويه اارشون 
في سجدته في الصلاة في المسجد الحرام" ولكي عبرته الى القلمء إذ قالوا 
ِنّ النازل من العلق قبل القلم لا هي الآيات الشمس الاوائل, وأا هذه 
الآبة فهي متأخرة في النزول عن تلك. فلعلّنا نعود اليها فا بعد . 

وثالثة السور - «المزمّل»: 

وعاشرة آیاتها: لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً 
وذرني والمكذّبين أولى النعمة ومهّلهم قلیلاً4" قال في «المجمع»: قيل : 
نزلت في صناديد قربش والستهزئین"" وأليس من الإعلان الآيات التالية في 
السورة : « انا أرسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما آرسلنا الى فرعون 


(۱) مناقب ابن شپر آشوب ۱: 1۸. 

(۲) تفسير القمن ۲: ٤٠١‏ . 

(۲) جمع البیان ۱۰: ۷۸۲ عن صحيح مسلم . 
(۶) الزئل : ۰۱۰ ۰۱۱ 

(۵) جمع البيان ۱۰: ۵۷۳ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة كج سوفاد سنس اس ا ا سا و ۶9۳ 
رسولاً ... فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً... لد هذه 
تذكرة فمن شاء اتنّخْذْ الى ره سبيلا4'. 

ورابعة السور - «المّش: 

وفيها الآيات بشأن الولید بن المغيرة الخزومي» وقد مت خبره مع 
اله و ل شین كان من فيد الله ای مين 
الرسول ها ول سورة نزلت عليه بعد الفترة بعد حراء» وعليه تكون 
ثانية السور لا الرابعة. ويمكن الجمع بينهيا ثل الكلام في سورة العلق, بان 
مانزل ثانياً بعد الفترة هي حت الآية العاشرة, أي الى ماقبل ما يتعلق 
بالوليد» م نزل باقيها سبعد الزئل- رابعاً . 

وببذا الصدد قال العلامة الطباطبائي «والسورة مکیّة من العتائق 
النازلة في أوائل البعئة وظهور الدعوة» لكنّه قال بعد هذا: واحتمل بعضهم 
أ تكون السورة أوّل ما نزل على الى به عند الأمر بإعلان الدعوة بعد 
اخفائها مدة 5 أل البعثة . ثم" قال وفنا لايتعدئ طور الاحتال»!" فا 
معنى قوله «في أوائل البعنة وظهرر الدعوة» ؟ ما أن تکون هی اول سورة 
نزلت من القرآن فقد قال: یکذّبه نفس آيات السورة سر في سبق 
قراءته القرآن عل القوم وتكذيبهم به واعراضهم عنه ورمبهم له باه 
«سحر يؤثر»!" ويصدق مثل ذلك في سابقتيه المزمّل والقلم» ولم يقل بمثل 


. ١۹ الزمل : ۱۵ ۔‎ )١( 
۷۹ : ۲۰۰ الميزان‎ (۲( 
۰.۷۹ :۲۰ الميزان‎ )۲( 


101 عة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
هذا :هناك . بل قبل أن تکون العلق أؤل سورة کاملةا". وفپا « آرأبت 
الذي ينهئ عبداً اذا صلی أرأيت إِنْ کذب وتولی . . . كلا لئن لم پنته لنسفعاً 
بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه » أفليست هذه أيضاً کتلك الآيات 
صريحة في سبق آمره بالتفوی وتكذييهم له واعراضهم عنه ؟ ولم يقل مثل 
ذلك هنا والامر واحد. 

السورة الخامسة - «الفاتحة»: 

فقد قال اليعقوبي : لها الفاتحة!" والظاهر نبا هي رواية جابر بن 
زید" أمَا خبر ابن عباس فلم يعرض للفاتحة . ومر ترجیح أن تکون 
الا هو معنی ا ا کتاب الله. وقد پوچه عدم ذکر ابن 
عبّاس للفاتحة بأنّ العلق فما بعد من القرآن في دور الاعلان والفاتحة كانت 
نازلة من قبل. وهي السورة الوحيدة في عداد هذه السور الأوائل- التي 
ليس فا ما يقتضي أو يستدعي سبق شيء من القرآن أو الإسلام قبلها . 

سادسة السور - «المسد»: 

سورة تبّت أو أبي طب أو المسدء قال القمی في تفسيرها: ان أَمْ 
جميل بنت صخر بن حرب «أبي سفيان» كانت تن على رسول الله أي 
تنقل أحاديثه الى الکثار, ول اجتمع زوجها أبو هب مع قريش في «دار 


(۱) الميران ۲۰: ۰۳۲۲ 

(۲) اليعقوبىي ۲: ۳۳. 

(۲) القهید ۱: ۱۰۳ وئلخیصه ۱: ۹۵. 

ب 
البيان , 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة SEAS RRO‏ تم COQ‏ 
ادو ا عل قعل مادا رول الله تزلت السورة!" وهذا يعني أ 
السورة نزلت بعد موقر قريش بقتل الرسول. وهذا لایتفق مع کونها السورة 
السادسة أي الأوائلء فهو مردود. ۱ 

و الطبرسي يعلم أن ماقاله القم في معنى «حمالة الحطب» هو 
قول عن ابن عباس أمّا في سبب نزوها فقد روئ عن البخاري عن سعید 
ابن جبهر عن اين عبّاس قال : صعد رسول الق ذات یوم الصفا تال : 
پا صباحاه ! فأقبلت اليه قريش فقالوا له : مالك ؟ فقال : أرأيتم لو أخبرتكم 
أن العدؤ مصبحکم أو مسيكم أمّا کنتم تصدّقوني ؟ قالوا بلئ . فقال : فان 
نذير لکم بين يدي عذاب شديد! فقال آبو لحب تا لك. آطذا دعوتنا 
غيم ؟! فانزل الله هذه السور:۳. 

وهذا كما ترئ صرع في حصر مانزل من القرآن في دور الکتان في 
السور الخمس الاوائل السابقة على السد. وأما السد فهي آَوّل سورة من 
دور الاعلان . والخبر مروي عن ابن جبير عن ابن عبّاس, وعنهیا روی 
خبر الانذار في يوم الدار للعشيرة الأقربين أي الدعوة الخاصّة بين الکتان 
والاعلان کا مء وذلك لایتّفق مع هذا عنهما. 

ولكن لاريب أن سورة اللهب لاتناسب الكتان أيضاً. فكيف 
التوفيق ؟ 

وروى الطبرسي أيضاً ف قوله سبحانه ¥ وأنذر عشيرتك الأقربين » 


. ٤٤۸ :۲ تفسير القميّ‎ )١( 
.۸۵۲ :۱۰ مجمع البيان‎ )۲( 
۰۸۵۱ :۱۰ مجمع البیان‎ )۲( 


۱ و ...................... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ £0٦ 
N ENO ae 
: ااا فاجتمعت اليد فریش, فقالوا: مالك ؟ فتال ... فقال آبو طب‎ 
تا لك أهذا دعوتنا جميعاً؟‎ 

فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب) الى آخر السورة" 
وهذا أيضاً كذلك يتناف مع الدعوة الخاضّة ليوم الدار للأقربين من العشيرة 
تل نالع و ایض من تاعیه اح وان ناوا مع .شین ی ا تر ین 
النذول إذ يقتضي نزول السد بعد الشعراء أو العكس أو استثناء آية الانذار 
وما بلازمها من الشعراء وم ينقل ذلك عنه. 

ولكن روی الطبرسي أيضاً ما يصلح شأناً لازول السورة من دون 
هذه اللازمات قال: عن سعید بن السیب قال کانت لام جيل بنك 
حرب ات ی سفيان قلادة فاخرة من جوهر فقالت : لافقا في عداوة 
محتد! قال الطبرسي: ولا آنذر اي آبا هب بالنار قال : إن كان ما تقول 
حمّاً فان آفتدي الي وولدي" فأنزل لیا این هه ما وم عست 
سیصلی ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب في جیدها حبل من مسد» 
بدل القلادة. وهذا لاپستلزم ماکان بستلزمه الخبران عن ابن عبّاس, 
ولكنّه يستلزم سبق الاعلان والجاهرة حقٌ حدٌ العداء الاد من أبىي هب 
وان ۱ ۱ 

وقد روى الطبرسي أيضاً ف شدّة عدائه ونصبه للنی" مایدل على 
ذلك في أوائل الإعلان: عن طارق الحاربي قال ؛ بينا أنا 6 ذي الجازء 


(۱) مجمع البيان ۸: ۳۲۳. 
(؟) جمع البيان ۱۰: ۸۵۲. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اما كان تفط و ی COV es ERS‏ 
اد آنا بهات (کذا) یقول: ها الناس قولوا: لا اه ال الله تفلحوا. وذا 
برجل خلفه يرميه قد آدمی سافیه وعرقوبيه ویقول: ياأئها الناس ان 
کذاب فلا تصدّقوه. فقلت : من هذا ؟ فقالوا: هو محمد يزعم أله ني» وهذا 
فيه أرق هب يزعم له کذاب(. 

فقوله: هو محمد يزعم أله نی» في جواب : من هذاء يُشعر بان هذا 
كان فی بدایاته . ۱ 

السورة الخامنة - «الأعلئ!": 

وروی العياشي في تفسيره عن عقبة بن عامر الجهني قال : لا نزات 
سح اسم ررك الأملق 4 قال رسول الله 22 اجعلوها و سجودکم. 

واا ا ف «الدر النثور» عن أحمد وأبي داود وابن ماجة وابن 
المنذر وابن مردوبه عن عقبة عنه ل . 

وقام الخبر: وا نزل : « فسبح باسم ربك السظیم 4" قال ييه : 
اجعلوها في ركوعكم . والواقعة هي السورة السادسة والأربعون» وهذا 
يدل على ما مد عن أن الصلاة كانت في اوائل تشريعها بسجود بلا رکوع, 
م شرع الرکوع بعد ذلك . 

وم عن ابن شهر آشوب في «المناقب» عن تفسير القطان عن ابن 
مسمود؛ أن ا سأل رسول الله: ماأقول ف السجود ق الشلاه؟ 


(۱) جمع البيان ۱۰: ۸۵۲. 

(۲) السر في عدم ذکرنا لبعض السور هو عدم اشاها على الآيات ذات الاشارة الى 
الحوادث التأريخية . 

(۳) الميزان ۲۰: ۲۷۰ . 

۰۷۶ : الواقعة‎ )٤( 


SN 10۸‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
فنزل : «سبّع اسم ربك الأعلى» وسأله: ماآقول في الرکوع؟ فنزل : 
« فستع باسم ربك العظيم » فکان أوّل من قال ذلك . 

والسورة العاشرة - «الضحی»: 

۳ الحادية عشرة هي «سورة الضحی» وفي تفسير القمىٌّ في سبب 
نزوها روی عن آي ابمارود عن الباقر 4 في قوله : ل ما ودعك ربك وما 
قلى » قال : ذلك إِنّ أَّل سورة نزلت كانت ۴ اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
أبطأ عن رسول الله بء فقالت خديجة : لعل ربك قد تركك فلا يُرسل 
الف فال الله تباراه وهال ما ودعك .رتك وما قلن 6" وخذا 
يقني أن تکون الضحی الثائية لاالعاشرة. 

وقیل : سألت الهود رسول الله 4 عن.ذي القرنین وأصحاب 
کت رخن الزوع ال : سارك غا ول يقل إن ا ال 
فاحتبس عنه الوحي هذه الأيام» فاغتم لشماتة الأعداء. فازلت السورة 
تسلية لقلبه'" وهذا يقتضي أن تکون السورة مدنيّة بعد القانين لا عاشرة 
المكيات. ۱ 

وعن ابن عبّاس قال: احتبس الوحي عنه ب سة عشر يوماً 
فقال الشرکون : ان محمداً قد وذعه ریّه وقلاه, ولو کان آمره من الله لتتابع 
عليه , 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة TSS RR‏ 20 


وقیل : إن البى' ب رمي بحجر في اصبعه فقال بخاطبها : 

هل آنتِ الا اصبع ژمیتِ فل لد ما یت 

فكت لیلتین و ثلافاً لایوحی اليد فقالت له ایل بنت حرب 
امرأة أي طب: یامد ماأرئ شیطانك الا قد تركك؛ لم آره قربك منذ 
لیلتین او تلاق فنزلت السورة(. 

ولایتنای خبر ابن عبّاس مع هذا الأخير الا في عدد یام احتباس 
الوحي عنه ِا فقد تکون ام جيل هي السبب في إشاعة الضبر بين 
ال ما أشاع پینهم ذلك. فهي حمالة امطب. وهذا من حطبها . 

اما العدد المذكور في خبر أمٌ جميل: (ليلتين أو ثلاث)ء فهو يوحي 
كأنًا الوحي كان قبل ذلك مستمراً کل يوم وليلة. وهذا لم يُعهد عنه ا 
ولم ینقل» فالراجح هو عدد ابن عبّاس؛ مسة عشر يوماًء أو مقاتل: 
ارت وا 

ولکن عن البرق باسناده عن رجل من أهل البصرة قال: رأيت 
الحسين بن على ا بطوف بالبيت فسألته عن قول الله تعالن: « وأما 
بنعمة ربك فحدّث 4 فقال : آمره أن يحدث با أنعم الله عليه من دیند!۳. 

وقال القميّ في معنی الآية: أي با آنزل الله عليك وأمرك بد. 

ونقل الطبرسي عن مجاهد والژجاج: أي بلغ ماارسلتَ به وحدّث 


)١(‏ مجمع البيان :٠١‏ 4الا. 
(۲ ) بجمع البیان ۱۰ ۰ ۷۹۱۶ 
(۳) تفس البر‌هان ۶: ٤۷٤‏ . 
(4) تفسير القمي ۲: 1۲۸. 


6 دی ۰۰۰۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
بالنبوة التي آتاكها الله وهي أجل النعم . وعن الكلي (هشام بن محمد ت 
5 قال و باللعمة: القرآن اذ كان القرآن أعظم ماأئعم ا 
فأمره أن يقرأدلة, 

وقال ابن (سحاق: ‏ فتر الوحي هن رسول :للد فترة من ذللف عن 
شق ذلك عليه فأحزند, فجاءه جبرئيل بسورةالضحی یشم له ره وهو 
الذي أكرمة ها ا ماودعه وما قلاه, ويقول: ماصرمك فتركك 
وما أبغضك منذ أحبّك» وما عندي من مرجعك ال" خير لك ما عجّلتٌ من 
الكرامة فى الدنيا ل ولسوف يعطيك ربّك »# من اشح (الفوز والغلبة) في 
الدئيا والثواب في الآخرة « فترضى)  .‏ يعرفه الله ما ابتدأه به من 
كرامته في عاجل أمره ومد عليه في يُتمه وعيلته وضلالته واستنقاذه من 
ذلك كله برحمته... « وأا بنعمة ربك » با جاءك من الله مسن نعمته 
وکرامته من الثبوة فاذکرها واد الها . فجعل رسول اللا له علیه 
[وآله] وسلم- یذکر ماألعم اله به علیه ول العباد به من البوّة سا ال 
من يطمئن اليه من آهله(. 

يقول : فلا دخل اس في الإسلام أرسالاً م اسان ها 
حقٌّ فشا ذكر الإسلام بك وتحدّث به... قال الله تعالی له  :‏ فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشرکین »* فأمر رسوله أن يصدع با جاءه منه وأن 
دي الناس بأمره وأن يدعو اليه. وکان نوا بلغني ‏ بين فاخو رسول 
الله آمره واستتر به من مبعثه الى أن أمره الله تعالى باظهار دینه ثلاث 


(۱) جمع البيان ۱۰: ۷۹۸. 
(۲) سيرة أبن هشام ۱ ۲۵۹ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة الم ا ره ی ساس و 11 
سنن... کان فما أصحابه اذا آرادوا الضلاة ذهبوا الى شعاب مكة 
امعد اس RE‏ اللداق لكر نی اتف 
من شعاب مكّةَ يصلُون إذ ظهر علیهم نفر من الشرکین, فعابوا علیهم ما 
یصنعون(0؛ وكأنٌ هذه الحادثة كانت هي الناسبة لاعلان الدعوة. أمّا قبل 
ذلك فانما كان يذكر اللبوة لمن كان يطمئن اليه من أهله سرّاً. إذن فکیف 
اطلعت عليه أ جميل فاحتطبت عليه الى المشركين فأشاعوا عليه أن الوحى 
شك هلان علق رجن ذلك کی راشای ف يار 
بشيء من ذلك ون قال : م فتر الوحي عنه فترة حى شق عليه وأحزنه 
فجاءه جبرئیل بسورة الضحی . 

ولم يقل ماالّذي نزل من القرآن قبلها حن في ابتداء تغزيله» ولکه 
بعد أن ذكر ابتداء الفزول في شهر رمضان قال : م تتام الوحي اليه صل 
الله عليه [وآله ] و وهو مژمن باللّه ومصدّق با ا قد قبله 
تفر رل هد عله سل ا ا وا با ا 
على مایلق من قومه من الخلاف والاذی"" ثم يقول  :‏ فتر الوحى ... فلو 
کان لله إلا جمل و من بطمان اليد من آهله بعد قوله 
« وأمًا بنعمة رك فحدّث 4 فکیف ومن أين علم به قومه فیتحمل مایلقاه 
منهم من الخلاف والأذئ ؟ ! 


)۱ سارة ابن هشام ۱ ۲۸۲ . 
(۲) سيرة أبن هشام ۱ ۰.۲۵۷ 
)۳( ابن هشام ۱ ۰ 


٠...٠... ۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

والسورة الثانية عشرة - «الشرح)»: 

هي متتالية للضحئ إن لم نقل بوحدتهما كما نقل ذلك الفخر الرازي 
عن طاووس بن كيسان الهاني وعمر بن عبد العزیز, وجاء في بعض آخبار 
الأمة الأطهار طلا "١‏ وأفتی به بعض ففهائنا(. 

واختلفوا في معنى الوزر في قوله: ( ووضعنا عنك وزرك 4 ويبدو لي 
بقرينة وحدة سياق السورتين أن القصود بالوزر ما تحمله من ثقل انقطاع 
الوحئ عنه واحتباسه, وهو العسر الذي تحمله واليسر بعده تجديد الوحي 
ليه واليوم وقد فرغ من ذلك المع والغة فعليه أن ينصّب في التحديث با 
أنعم الله عليه من النبرّة « فإذا فرغت فانصب وال رك فارغب» . 

وقال صاحب کتاب الم فی فر السورة: لاله بعت نیبه وهر 
مُق خت وكانت قريش تعيّره بذلك حقٌ قالوا له: لن كان بك من هذا 
القول الذي تدّعيه طلب الغنى جمعنا لك مالا حن تكون أيسر أهل مكة. 
فکره الب ذلك وظن أن قومه لا يكذبوه لفقره, فوعده الله سبحانه الغنى 
ليسلّيه بذلك عا خامره من اهم فقال: «إنّ مع العسر يسراً» أي لايحزنك 
مایقولون وما نت فيه من الاقلال, فان مع العسر سرا فى الدنيا عاجلاً. 
أنجز ماوعده فلم هت حي فتح عليه احجاز وماوالاها من القری 
العربية وعامّة بلاد البن» فکان يعطي الائتین من الإبل وبهب الهبات 
الدقة وی لاهله قوت سنته"" نهل کان بین الضحی والشرح من 


(۱) الميران ۲۰: ۳۸۵ 


(۲۱) احق الحل. في الشرائم والعتبر . 
(۲) مجمع البیان ۱۰: ۰۷۷۲ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و فط اال ی ۲۱۱ 
التحديث بنعمة النبوة منه يه ما جر المشركين الى اقتراح تقديم الال اليه 
ردعاً له عن دعوته ؟ ! 

السؤرة الثالثة عشرة - «العصر»: 

وقال الطبرسي : قيل: الراد بالانسان هو الولید بن المغيرة وأبو 
جهل!" ونسب السيوطي إلى ابن عباس القول بأنّه آبو جهل"". وعلی هذا 
فلا بخلو قوله « وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر » عن تعريض به أو با 
اذ کانا يتواصيان بالباطل والصبر عليه في مواجهة الحقّ. وهنا أيضا مما 
يقتضي الاعلان, كا يقتضيه إطلاق قوله: إلا الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات € . 

السورة الرابعة عشرة - «العادیات»: 

روئ الطبرسي في «مجمع البيان» مرسلا. وقبله الطبري في تفسيره 
مسنداً الى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: بیغا أنا في الجر جالس إذ 
آتانی رجل فسأل عن العاديات ضبحاً» فقلت له: الخيل حين تخیر في 
سبيل الله 9 تأوي الى الليل فیصنعون طعامهم ويورون نارهم . 

فانفتل الرجل عي وذهب الى علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية 
زمزم, فسأله عن 9« العاديات ضبحاً» فقال: سألتَ عنها أحداً قبل ؟ قال : 
نعم سألت عنها ابن عباس فقال الفیل سين تفي ق سبیل ال .. قال : 
فاذهب فادمه لي . فل وقفت على رأسه قال: ی لاس با لا علم ال 


به؛ واللّه ان كانت لول غزوة في الاسلام, بدرٌ وما كانت معنا إلا فرسان : 


۵ ۰ مجمع البیان‎ )١( 
.۳۹۱ :٩ الدر النثور‎ )۲( 


4 دی | و ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


فرش للزبير وفرس للمقداد بن الاسود, فكيف تكون العاديات الیل ؟ ! 
بل العاديات ضبحاً) : الابل من عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى. 

قال ابن عبّاس: فرغبت عن قولي ورجعت الى الذي قاله 
علي ليها" وعلیه فلا یصحٌ ماروی عن مقاتل" وعنه على الرأي الأول“ 
ولا مافي تفسير القميّ وفي طريقه من الضعفاء احسن بن علي البطائني!", 
وما رواه الطبرسي في «جمع البيان» ما يستلزم کون السورة مدنية. فانها 
اخباز متمارضة رفيا ل وهافت ا 

واذا كنا هنا حصاول أن' نواكب في السور المكيّة الأوائل الآيات 
المشيرة الى الحوادث الزمنية المعاصرة ها یومئذ, فعلى الخبر الأول عن ابن 
عباس عن علي 1 لعل نزول هذه السورة كان في أيّام الإفاضة في اج 
لأوّل موسم بعد البعثة ونزول القرآن, مشيرة الى تقرير القبول بأصول 
مناسك الحج . 

السورة الخامسة عشرة - «الكوثر»: 

قال القميّ في تفسير الكوثر: نهر في الجنة, أعطاه الله محئداً عوضاً 
عن ابند پراهیم (کذا) وكان الرجل -في الجاهلية اذا لم يكن له ولد سمي 
بر فدخل رسول الله المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن أبي 
العاص, فقال له عمرو: ياأبا الأبتر! (کذا) ثم قال عمرو: نی لأشناً 


(۱) مجمع البيان ۱۰: ۸۰۳ وجامع البيان ۳۰: ۱۷۷ والدر النثور 5: ۳۸۳. 
(؟) مجمع البيان ۱۰: ۸۰۲. 
(۳) الدر النقور 5 ۰۳۲۸۲ 

۰1۳۸ - 1۳۶ :۲ تفسير القمی‎ )٤( 

(۵) اشهید ۱: ۱۲۸ . 


الفصل الرابع / |علان الدعوة hasê‏ و اش زر ۰۱۵ ۲ 
دا اه تفه این ال زیر سر 

ونقله الطباطبانی في «البنان» وعلق عليه یقول ؛ الخبر -علی إرساله 
واضماره- معارض لسائر الروایات! ثم لم يأخذ عليه مافیه من تهافت في 
اسم ابن الثي التو حيث ذکر إبراهيم ابن مارية القبطية المتوق بعد اطجرة 
بالدینة, م عرّج على معنى الأبتر في الجاهلية, ثم ذكر دخول الرسول الى 
السجد وفيه عمرو بن العاص وليس هو لا السجد الحرام بمكة. م ذكر 
لقال لديا با اش يبعا ها فا افع الا 

وروی الدولابي في «الذرية الطاهرة» بسنده عن جابر الجعني عن 
حتد بن على الباقر ل قال: كان القاسم ابن رسول الله م قد بلغ أن 
يركب ال ویسیر هل النجیب (الابل) فا قبضه الل قال (العاص بن 
وائل السهمی): قد أصبح مد أبتر من ابنه. فأنزل الله عل نيد : إا 
أعطيناك الكوثر» عوضاً عن مصيبتك في القاسم « فصل لرك وانحر ان 
شانئك هو الأبتر 4 . ْ 

أ الطبرسي فقد روئ عن ابن عباس : اله كان قد توفي عبد الله بن 
محئد 2 من خديجة, وکانوا يسئون من ليس له ابن : آبتر» واتفق أن 
وا مهن و ل ای داق مسب رر الله وهی عوج 
من المسجد فتحادثاء وكان اناس من صناديد قريش جلوسا في المسجدء 
فلا دخل العاص سألوه: من كنت تتحدث معه ؟ قال : ذلك الأبترء فسمّته 


(۱) تفسين القميّ ۲: 1۶۲. 
(۲) الزان ۲۰: ۰۳۷۲ 
(۳) الذرية الطاهرة : 1۷ . 


٠... ٤‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
قريش بالبتر() 

وجاء مختصر الخبر عنه في «الدر النشور» قال : مات عبد اللّهء فقال 
العاص بن وائل السهمي, قد انقطع نسله فهو أبتر» فأنزل الله إن شائئك 
هو الأبتر 4 . 

ولكنّه آخرج عن الصادق الا قال : توف «القاسم» ا 
ف رسول الله سل الله عليه رالد وس - وهو آٿِ من جنازته 
على العاص بن وائل وابنه عمروء فقال (عمرو) حين رأئ رسول الله : : ی 
زد فتال الماص بن وائل ؛ لا جرم لقد أضيم آبتر, فأئزل اله ان 
شانئك هو الابتر 4 . ۱ 

متاز هذا الخبر عب م بذكر عمرو بن العاص وأنّه هو الشانیء الأبتر 
وان كان أبوه العاص هو النابز لني بلقب الأبترء ويؤيده مافي 
«الاحتجاج» للطبرسي عن الحسن بن علي له في حديث بخاطب فيد 
عمرو بن العاص يقول له: م قت خطيباً وقلت: أنا نان مخئداً: وقال 
العاص بن وائل (ولم يقل أبوك لاه عاهر) ا ا رات از 
فلو قد مات انقطع ذکره. فأنزل الله تبارك وتعالی: إن شانئك هو 
الأبعر 4 . 

فالخبران الاوّلان عن ابن عباس لا ذکرا نابز الب بلقب الأبتر و 


(۱) مجمع البيان ها 

)۲( الدر المنثور 51 ا سورة الکو ثر . 
۳( الدر النثور كب ۰۱ سورة الکوثر . 
( 


) 
(4) الاحتجاج ١5‏ » ط. النجف الأشرف . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة سا سو فاط مط فخ را و ۶۱ 
كان العاص بن وائل آبا عمرو بن العاص, .ثم لم یذکرا الساىء له 4 
الجاهر له الشنآن . والخبران الآخران عن الصادق والجتبى ليه ذكراهماء 
فلا منافاة بينهباء ولعل ابن عباس سالم عمرو بن العاص أو اتقاه فاكتق 
بذكر أبيه دونه . 

كا فعل کذلك الشدي فقال: كانت قريش اذا مات ذكور الرجل 
تقول : بتر فلان والأبتر: الفرد! فلا مات ولد للنى' قال العاص بن وائل : 
بتر الرجل!". 

وكا فمل ابن إسحاق قال: بلغني أله كان العاص بن وائل السهمي 
اا رسول الله ا دعوه ا هو .رتل آپقر لا عقب له لو مات 
لانقطع ذکره واسترحتم منه . فأنزل الله في ذلك : «إنَا أعطيناك الكوش » 
أي ماهو خير لك من الدنيا وما فيها!". 

والذي تشير اليه السورة وتدلٌ عليه الأخبار التأريخية والتفسيرية 
هو أيضاً ا يقتضي الإعلان لا الکتان, بل الجاهرة بالاحن والشستآن, 
البق :والعدوان. 

السورة السادسة عشرة - «التکاش: . 

روئ الطبرسي عن مقاتل والكلي قالا: نزلت في حيّين من قريش: 
بني عبد مناف بن قصي» وبني سهم بن عمروء تکاثروا وعدُوا أشرافهم, 
فکترهم بنو عبد مناف» ثم قالوا: نعدٌ موتانا! حت زاروا القبور فعدوهم 
قالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان, فکثرهم بنو سهم لام کانوا أكثر 


(۱) المينان ۲۰: ۰۳۷۲ 
(۲) سيرة ابن هشام ۲: ۳۶. وانظر الیزان ۲۰: ۳۷۰ في معنی الکوثر . 


٠...٠... ۸‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
عدداً في الجاهلية!" فنزلت السورة. وعليه فلا يصح ماقيل من مثل ذلك 
ف الأنصار أو الهود مما يقتضي مدنية السورة. ولانسی هنا ماکان من 
معاوية وبي وبني مروان وقريش عموماً من العداء للأنصار» ما 
يدفعهم الى أن يعطفوا ماکان من الذم القرآني عليهم الى من سواهم ولا 
سها الأنصار وفيهم الأوتار. 

السورة السابعة عشرة - «الماعون»: 

روئ الطبرسي عن ابن جريج قال: نزلت فی أبى سفیان بن حرب, 
کان پنحر في کل أسبوع جزورین, فأتاه بتم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه. 
وعن السدّي ومقاتل بن حيّان قالا: نزلت في الوليد بن المغيرة. وعن 
الكلبي قال : نزلت في العاص بن وائل السهمى . وعن عطاء عن ابن عباس 
قال : نزلت في رجل من النافقين!" وأظن هنا في عطاء أله قد ناله في هذا 
القول عطاء بني أمية أو أصابه سهم من سام وزرائهم من بني سهم, 
ليعطف عنهم تا قرآنياً مكيأ الى رجل من المنافقين في المديئة . 

وف السورة آية: « فويل للمصلين الّذين هم عن صلاتهم ساهون 
الذین هم یراژون ویمنعون الماعون» ا يشير الى وجود مصلين وفيهم 
مراؤون؛ فهل يتفق هذا وقول ابن إسحاق: أنْهم قبل اعلان الدعوة کانوا 
إذا أرادوا الصلاة ذهبوا الى شعاب مكّة فاستخقُوا بصلاتهم فيها؟ فن كان 


يرائي لمن ؟ 


(۱) مجمع البيان ۱۰: ۰۸۱۱ 
(۲) جمع البیان ۱۰: ۰۸۳۶ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة A‏ ااا 

السورة الثامنة عشرة - «الکافرون»: 

قال الطبزسي نزلت السورة فى نفر من قريش منهم : احارث بن 

قيس السهمي والعاص بن وائل السهمي, والوليد بن المغيرة الخزومي, 
ا بن عبد يغوث الزّهري, واه ين المطلت ن او وي ین 

خلف (وهم. بع ود قالوا: هلم يا مد فايع قينا ی فيك 
ونشركك في أمرنا كلّه, تعبد آهتنا سنة ونعبد لمك سنةء فان كان الذي 
ع بن بطو نا ا لمانا 27 هن وه اريس اننا بعظنا منه؛ وان كان 
الذي بأيدينا خيراً ما ف يديك كنت قد شركتنا ف آمرنا وأخذت بعظك 
منه . قال : معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا: فاستلم بعض آهتنا نصدّقك 
ونعبد مك . فقال: حى انظر مايأتي من عند ري . فنزل: « قل يا أيّها 
الکافرون ‏ . ۱ 

فعدل رسول الله بُ الى السجد الحرام وفيه الملا من قریش, فقام 
غلا رووسپم مقر علیهم بح فرع من السورة, فا يسوا عند ذلك فآذوه 
وآذوا صحابه"" وروی قربا منه الع ف آمالیه عن میناء!". 

وقال ابن إسحاق في السيرة: بلغني قات هرن ال وه 
بطوف بالکمة : الأْسود بن. الطلب. والولید پن الغبرة؛ وا بن خلف» 
والعاص بن وائل السهمي, وکانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا: يا محمد 
هلم فلنعبد ماتعبد وتعبد مانعبد فنشترك نحن وأنت في الأمرء فان كان 


الذى تعبد خبراً مما تمد كنا قد آخذنا بحظنا منهء وان كان مانعبد خيراً ما 


(۱) جمع البیان 1۰ 
(۲) أمالى الفید : 67 بسنده عن ابن اسحاق . ورواه الطبري ۲ : ۰۳۲۷ 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ۰۰:۰۰:۰۰: .. N 
تمد کنت قد آغذت ف منه. ال ا ل اا‎ 
. ۱ الكافرون‎ 

وروی الطبري بسنده عن ابن عباس قال: إن قريشاً وصدوا 
رسول ا علیه [وآله] وسلّم- آن سطوه مالا فیکون آغنی 
رجل بكّة. ویزوجوه ماأراد من اللساء, وقالوا له : هذا لك عندنا يا محمد 
وكفٌ عن شتم آهتنا فلا تذکرها بسوء, فإِن لم تفعل فا نعرض عليك 
خصلة واحدة فهي لك ولنا فها صلاح. قال : ماهي؟ قالوا: تعبد آطتنا 
اللات والعئ سلة, ونعبد هك سنة! فقال البي: حت أنظر مایأی من 
علد ری ! 

فجاء الوحي من اللوح الحفوظ : قل ياأيّها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون 74". وعليه فهذه هي بداية أذية المشركين للرسول والمسلمين, 
وهي تقتضي الاعلان لا الکتان . وكأن أذئ أي هب وزوجته للرسول من 
قبل كان خاصّاً به وبهما فاختصت السورة بها . 

السورتان العشرون والواحدة والعشرون - «المعؤذتان»: 

قال القمي ؛ حدثني أبي؛ عن بكر بن محشد. عن الصادق لب قال : 
كان سبب نزول العزذتین أله وعك رسول الله ¥ فنزل جبرئیل بهاتين 
السورتين فعوّذه بب!". 

وروی الطبرسي عنه لا قال : جاء جبرئيل الى رسول الله 1 


)۱ سيرة ابن هشام ۱ TAA‏ 
(۲) الطبري ۲۰: ۰۳۳۷ 
وه تفسير القمى ؟: 0۰ 


الفصل الرابع | إعلان الدعوة ارط لتحا اسه ساو لات سو ني كلاه 
وهو شالك فرقاه بالعزذتین و قل هو الله آحد ) وقال : باسم له أرقيك, 
واللّه يشفيك من کل داء بؤذيك» خذها فلتهنیله!٩.‏ 

وروی عن أبيه الباقر ال قال: ان رسول الله اشتكئ شكوئ 
شدیدة ووجع وجعاً شديداًء فأتاه جبرئیل ومیکائیل, فقعد جبرئیل عند 
رأسه ومیکائیل عند رجلیه, فعوّذه جبرئیل ب « قل آعوذ برب الفلق», 
وعوّذه میکائیل ب طقل أعوذ برب الناس 6 . 

وعن کتاب «طب الأمة» عن الصادق و : أن جبرئیل أق 
انی ب وقال له : إن فلاناً الهيودي سحرك, ووصف له السحر وموضعه, 
فبعث النی ب علياً لد حت أن لیب فبحث عنه فلم يجده, ثم اجتهد 
في طلبه ی وجده فأق به البي ميك واذا هو يف فيا قطنة كرت اه 
ف جوفه وتر عليها إحدئ عشرة عقدة, وكان جبرئیل لق قد انزل 
المعرّذتين, فأمر البي علياً أن يقرأهما علا الرتّر» فجعل كلا قرأ آية الت 
عقدة حي فرغ منهاء فكشف الله عن نيه ماشجر به وعافاه۳. 

ونقل اجلسي في باب معجزاته في كفاية 5 شب الأعداء عن كتاب 
«الخرائج والجرائح» للقطب الراونذي قال: روئ أن امرأة من البهود عملت 
له سحراً ف ا ینفذ فیه كيدها + والسحر باطل ال5 ر أن له ده 
عليه فبعث من استخرجه, وکان على الصفة التي ذکرها وعلی عدد العقد 


)۱ مع البيان ۱۰: ۰۸۱۷ 
(۲) جمع البیان ۱۰: ۰۸۱۷ 
(۳) طب الام : ۰۱۱۸ 


1۷۲ :۰:۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
الق غقد فها ووصف, مالو عاینه معاین لغفل عن بعض ذلك . 
از تا E‏ امن شري کا 

«التسپیل» قال : قیل : ان بات «لبيد» کرم ساحراٽ» فهن فا دو یت 
سحرن رسول الله وغقدن له [حدی عشرة عقدة ؛ فأنزل الله المعوذتين : 
إحدئ عشرة آية بعدد العقد, وشى | الله رسوله!". 

وشاء الراوي في خبر آخر- أن يحذف اسه ويكتفي بوصفه 
بالهودية فقال: سحر الب يودي فاشتکی, فأتاء جبرئيل بالممرّذتين 
وقال : إن رجلاً من الهود سحرك, والسحر في بثر فلان. فأرسل علياً للق 
فجاء ٻه» فأمره أن يحل العقد ويقرأ آيةء فجعل يقرأ وبحل حقٍ قام البي 
Ee rE‏ ۱ 

وأخرج مفصله البهق في «دلائل النبوة» عن طريق الكلي عن أي 
صالم عن ابن عباس عن عائشة قالت: كان رسول له کلام ودف 
بخدمه يقال له : لبيد ب بن أعصم, ٠‏ فلم تزل به البيود حتی سحر البي» فكان 
يذوت (أو » يدور) ولا يدر الوطم فا سول دیش لاه 
آتاه ملکان فجلس آحدهما عند رأسه والخر عند رجلیه فقال الأول 
للثاني: ماوجعه ؟ قال: مطبوب (أي مسحور) قال : من طبه ؟ قال : لبيد 
ابن أعصم ؟ قال : بم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة وجفٌ طلعة نخل ذکر بذي 
آروان (بثر) وهي تحت راعوفة البثر (الصخرة على فم البثر) . 


(۱) عار الأئوار ۱۸: ۵۷. 


(۲) السپیل ۶؛ ۵ 
)۳( الدر النثور ۷ ۱۷ ؟. 


الفصل الرابع / |علان الدعوة و 

فلن آم رسول ال غدا ومعد أصحابه إلى البثر فنزل رجل (؟ 
فاستخرج الجف» فإذا فها مشط رسول امن مقاطة رأة رس 
رأسه) واذا قفال من شمع تان ريل وا تفا ار شرت اذا و 
فيه إحدئ عشرة عقدة. فأتاه جبرئیل بالعوّذتین فقال: ياعد «إقل 
أعوذ بربٌ الفلق 4 وحل عقدة» ا من شر ما خلق )» وحل عقدة, حت فرغ 
منپا وحل العقد کلها؛ وجمل لا يازع ابرة إل يبد ها ألأ ثم يجد بعد ذلك 
راحة, فقيل : يارسول لله لو قتلت الهودي ؟ ! فقال : قد عافاني سنا 
واه غنات اله ات 

وقد قالوا: إن آوهی الطرق الى ابن عباس هو طریق الكلي عن أَبي 
صا عنها"وابن عباس رواه عن عائشة؛ ون أوهم الطبرسي فقال: عن 
ابن عباس وعائشة" ولكن عائشة من أين علمت وأخبرت عن ا 
ونجد الجواب فيا رواه الشيخان في الصحيحين عنها قالت رو لله 
رجل من يهود بني زُديق يقال له : لبيد بن اللأعصم, حت كان يخيّل اليه 
أنه يفعل الشىء وما يفعله ! حى اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول 
الله #* دعا دعا. ‏ قال : ياعائشة: جاءني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذى عند .رام ي الذي عند رجلي : : ما 
وجع الرجل ؟ قال : مطبوب» قال: من طبه ؟ قال: ا 5 
في أيّ شيء؟ قال: في بعك وا و ا ا 


(۱) كما في الدر النثور 5: ۰۶۱۷ 
(۲) الانقان ۲ : ۰۱۸۹ 


(۲) مجمع البیان ۱۰ 


V٤‏ ۰۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
هو ؟ قال: في بر ذي آروان (أو: ذروان) . 

قالت : فأتاها رسول الله في أناس من أصحابه ‏ رجع وقال: 
پاعائشة. واه لک ماءها تقاعة الام ولکأن نخلها رژوس الشیاطین . 
فقلت : هلا استخرجته ؟ فتال: لاء أما آنا فقد شفانی اللّه. وخشیت أن 
شر ذلك على الناس شرآ(؛) م آمر بالبتر فدفنت". 

وعليه بنی السيوطى فقال : الختار أن المعوّذتين مدنيتان لانهیا نزلتا 
في قصّة سحر لبيد بن الأعص "١‏ ولعل اليعقوبى عدّهما من أواخر المدنيات 
لذلك ایض" 

وم ف شیر «الدر النثور» و«طب الأقة» .أن الرسول آرسل علیا 
فجاءه بالسحرء وفي خبر «الصحيحين» و«دلائل النبوة» أنه خرج مع ناس 
من أصحابه فنزل اليه رجل منهم فاستخرج السحرء وأمر بالبئر فطقت, 
ومن الطبيعيٌ القطعيّ أَنْ ينقطع لبيد بعد ذلك عن خدمته. ومع ذلك لم يُرو 
الخبر عن غير ابن عباس عن عائشة ! 

والغريب أن ابن عباس كأنّه م ير في الخبر تنافياً مع مارواه في 
ترتيب نزول السور وأن المعوذتين من آوائل الكيات لا من أواخر 
المدئيات !© . 

ما الأخبار الثلاثة الأول عن القمی عن الصادق عد وعن الطبرسي 


. ۱٤ :۷ البخاري ۶: ۱۶۸ و ۷: ۱۷۱ ومسلم‎ )١( 
۰۱۶ :۱ الاتقان‎ )۲( 

(۳) اليعقوبي ۲: 1۳. 

۹۵ :١ وتلخيصه‎ ۱۰۳ :١ المهيد‎ )٤( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة NO a‏ 
عنه. وعن الباقر طا فهي خلو ما ينافي شأن البي ومكبة السورتين, 
وأا الخبر الرابع عن «طب الأئة» عن الصادق طا فهو عن محمّد بن 
سنان عن المفضل بن عمرء وکلاهما معروفان في الرجال بالضف, ولا أراه 
إلا متسرّباً من غيرهم لا . 

السورة الثانية والعشرون - «التوحيد»: 

قال القميّ في تفسيره: كان سیب نزوها 4 اليهود 
رسول الله فقالت: ما نسب ريّك ؟ فأنزل الله : « قل هو الله أحد»"". 

ورواه الكليني في «الكافي» بسنده عن الصادق لهذ قال : إِنّ الهود 
سألوا رسول الله فقالوا: السب لنا ربك . فلبث ثلاثاً لايجييهم ثم" نزلت 
# قل هو الله أحد» الى آخرها!'ورواه الطبرسي 5 «مجمع البيان»". 

وفی «الاحتجاج» ی عن لساري أ السائل هو عبد 
له بن صوریا البهودي"". 

وروی الطبرسي عن الضحاك وقتادة ومقاتل قالوا: جاء آناس من 
أحبار الهود الى النی ب فقالوا: باحشد صف لنا ربك لعآنا نؤمن بك, 
فان الله آنزل نعته في التوراة . فازلت السورةا“ 

إلى هنا تبدو هذه الأخبار وکا نبا تستلزم مدنية السورة» ولکن روی 
الطبرسي عن تفسير القاضي مایدفع هذه الدلالة :قال: إن عبد الله بن سلام 


ا 0 

(۳) جمع البیان ۱۰: ۸۵۹. 

)£( ا الا ۰ ۹۰ عن الاحتجاج» ول e‏ 
(۵) جمم البیان ۱۰: ۰۸۵٩‏ 


۷۹ ۰۰۰۰:۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
انطلق ال رسول الله وهو مه فقال له رسول الله : أنشدك باللّه هل 
تجدنى في التوراة رسول الّه. فقال: ائعت لنا رب . فنزلت هذه السورة 
فترآها اه فكانت سبب إسلامه إلا أنّه كان یکتم ذلك الى ا 
ال الى المدينة 2 أظهر الاسلام(" فلعلّه كان هو وعبد له ی وت 
اليهودي كبا مر عن خبر «الاحتجاج» عن العسكري لا 

ولکن روی القمي ایض عن الضحّاك عن ابن 0 قال: قالت 
قريش لني مك . + صف لنا ربك لنعرفه فتعبده. فأثزل الله على النی ييه : 
قل هو ال أحد ۱4" وروی الطبرسي سي تفصيله عنه أيضاً قال: إِنَّ عامر بن 
اا ور بن و و الشاعر- أنيا الب بء فقال له عامر 
ابن الطفيل لاما تدعونا باعقد ؟ فتال: ان الله فقال : صفه لنا أمن ذهب 
ما . وأرسل الله 
الصاعقة على أربد فأحرقته وطعن عامر في خنصره فات۳. 

وقد يجمع بينها بأنّ البى' م تل التوحيد علمهم. فاستهزأوا به 
فنزل العذاب بهم, أَمَا نزول السورة فقد كان من قبل لليهود القادمين اليه 
من المدينة. فلا تنافی. 

وفی إتيان اليهود اليه من المدينة دلالة على انتشار خبره وبلوغه 
الهاء وهذا أيضاً مما لایتلاءم مع دور الكتان» بل الإعلان. 


(۱) مجمع البیان ۰ ۰۸۵٩‏ 
(۲) تفسير القمي ۲ CEA‏ 
(۲) مجمع البيان ۰ ۰۸۵٩۹‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ENN er Rae‏ 

السورة الثالثة والعشرون - «النجم» ومعراج الرسول وي : 

قال القمی : النجم رسول الله واذا هوی 4 أي لا أسري به الى 
ا قسم پرسول اه ور كل من آنکر العرا(٩.‏ 

ولعلّه أخذ ذلك من خبر رواه الطبرسي عن الصادق لب قال : ان 
محتداً ب ا نزل من السماء السابعة ليلة العراج"" مع ما بين النصين من 
الفرق . 

وروی القمي عن الصادق لا قال: بينا رسول اله ع راقد 
بالأبطح وعلى يينه على ّا وعن يساره جعفر وحمزة بين يديه... إذ 
أدركه إسرافيل بالبراق وأسرى به إلى بيت القدس وعرض عليه محاريب 
الأنبياء وآيات الأنيياء. فصل فهاء وردّه من ليلته الى مكّة. فر في 
رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ماء في آنية فشرب منه وأهرق باقي ذلك . 
وقد كانوا أضلوا بعيراً هم وكانوا يطلبونه. 

فلا أصبم 4# قال لقریش: إن الله قد أسرى بي في هذه الليلة الى 
بيت القدس, فعرض عل حاریب الأنبياء وآيات الأنبياء. وإفي مررت 
بعير لكم في موضع كذا وكذا واذا لهم ماء في آنية فشربت منه وأهرقت باقي 
A A E‏ 

ال اوخل تال هد اكك اترا من عد سل کر 
الأساطين فبا والقناديل . فقالوا: یامد إن ها هنا من قد دخل بيت 


(۱) تفسير القمي ۲: ۳۲۳. وجاء في اللغة : هوی في الجبل أي صعد فيه فهوی من 
الأضداد ؛ 


(۲) مجمع البیان ۱۰: ۲١۱‏ . 


ES n ۷۸‏ اموسر التأريخ الاسلامي /ج۱ 
القدس, فصف لنا كم أساطينه وقنادیله ومحاريبه؟ فجاء جبرئيل فعلق 
صورة البيت القدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم با سألوه. فلا آخبرهم 
قالوا: حن تجيء العير ونسأهم عا قلت . فقال هم : وتصديق ذلك أن 
لمیر تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أحمر. 

فلا أصبحوا أقبلوا ينظرون الى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع 
الساعة . فيبا هم كذلك إذا طلعت لمیر مع طلوع الشمس یقدمها جمل 
أحمر. فسألوهم عا قال رسول الله, فقالوا: لقد كان هذا: ضل جمل لنا في 
موضع كذا وكذاء ووضعنا ما بارداً وأصبحنا وقد اهريق الماء. فلم يزدهم 
ذلك الا عتواً!". 

رواه القمي مرسلا بلا إسناد, ورواه الصدوق في أماليه عن أبيه عن 
القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن آبان بن عغان بن الأحمر البجلي عن 
الصادق ۷ 

هذا الخبر كا مر ذکر الاسراء من مكة الى السجد الاقصی وهو بيت 
المقدس فقط ولم يذكر عروجه ي منه الى السماوات العلى . 

وقال الطبرسي : فن جملة الأخبار الواردة في قصّة العراج ماروی : 
أن ال ب قال : أتاني جبرئيل مد وأنا بمكّة فقال: قم یاحشد. فقمت 
معه وخرجت الى الباب فاذا جبرئیل وسعه میکائیل واسرافیل. فاق 
جبرئیل طا بالبراق ... فقال: ارکب» فرکبت ومضیت حق انتهیت الى 


)۱ ) تفسبر القمي ۲ ۱۱۳ ۱۶ ورواه الطبرسي في إعلام الوری ؛ قف 
۲ أمالىي الصدوق : TY:‏ وروی بعده ا پاسناده ای عبد الرحمن بن غم ف 
00 والعراج؛ , قريب من سابقه . ٠‏ وق ؛ ۰ روى ) خبرأ أ آخر عن الباقر ط4 . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . عق الح ف هی ووو وو اب هو ENV‏ 
نيك" المقدسن +2 سباق الحديث الى أنْ قال  :‏ أخذ جبرئیل لق بيدي الى 
الصخرة فأقعدني علمها. فاذا معراج ال السماء لم آر مثلها حسناً وما 
فصعدت الى السماء الدنيا ورا بت عجائها وملکوتها . ۰ م صعد بې جبرئيل 
ال السماء الثانية ... 2 صعد بي الى السماء الثالقة ... ثم” صعد بي الى السماء 
الرابعة ... 2 صعد بي الى السماء الخامسة... م صعد بي الى السماء 
السادسة  ...‏ صعد بي الى السماء السابعة ... تم جاوزناها متصاعدين الى 
أعلى علبّين . ووصف ذلك الى آن قال : #۰ كلمي ري کلمت ورا نت ت الجنة 
والنار, ورایت ت العرش» وسدرة النتهی . 

رجعت إلى مکةء فلا أصبحت حدثت به الناس فکدّبنی أبو جهل 
والشرکون, وقال مطعم بن عدي : أتزعم 1 سرت مسيرة شهرين في 
ساعة ؟ ! آشهد أنّك كاذب ! ثم" قالوا: أخبرنا عا رأيت. فقال مررت بعير 
بني فلان وقد أضلوا بعيراً هم وهم في طلبه وفي رحلهم قعب مملوء من ماء 
فشربت الماء م7 غطيته کا کان . قال : ومررت بعير بني فلان فنفرت بكرة 
فلان فانکسرت يدها قالوا: فأخبرنا عن عيرنا. قال : مررت بها بالتنعيم 
يتقدّمها جمل أورق (أي أحمر) عليه قرارتان حبطتان. ويطلع ادن 
طلوع الشمس . 

قالوا : فخرجوا پشتدون نحو الثنيّة وهم را : لقد قضی محمّد بيننا 
وببنه قضاء با وجلسوا پنتظرون متی ام اليس فیکذبوه . فقال قائل : 
والله ان الشمس اتب قال أخن#والله هذه الإبل قد طلعت يقدمها 


بعار دوق فتهتوا ول يؤمنوا!". 


(۱) جمع البیان ۹ A‏ 


1۸۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

ورواه حشد بن إسحاق عن 1 هانىء بنت أبىي طالب رضي الله 
فنا - قالت: ان رسول ا الله علیه [وآله] وسلم- ليله آسری به 
صل العشاء الآخرة في بيت ثم نام عندي تلك الليلة في بيقي وفنا . فلا كان 
فل الق اها ومول الله ما الله عليه [وآله] وسلّم» فل ضلا 
الصبح سايكا مله ا ياأه فاع افد صَليك معكم العشاء الآخرة كا 
رأيتٍ بهذا الدار م ذهبت الى بيت المقدس فصليت فيه 72 ها أنا قد صليت 
معكم الآن صلاة الغداة كما ثرين . . م قام ليخرج, فأخذ بطرف ردائه فقلت 
له: یانی له لاحدت ذا الناس كدر ویغ‌ذوف! قال: ا 
لخد دمم به . 

فقلت نا ريه ل حبشية ی ی 
[وآله] وت - حقی تسمعي ما يقول الناس وما يقولون له. فقالت: 
خرج ول الى الناس أخبرهم فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محتد ؟ 
فان لم نسمع هثل هذا قط ! قال : آية ذلك : ان ایا و 
الشام بعير بني فلان بوادي کذا وکذا فانفرهم حسٌ الدابّة فشذٌ عنهم بعير 
فدللتهم عليه. م أقبلتُ حن اذا كنت بوادي صَجَنان (على بريد من مک 
بوادي تهامة) مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياماً. وهم إناء فيه ماء 
قد غطوا عليه بثيء, فکشفت غطاءه وشربت مافيه ©“ غطيث عليه کا 
کان, وآية ذلك أن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنيّة «التنعيم» يقدمها 
جمل أورق (بين الغبرة والسواد) عليه غرارتان : احداهما سوداء والأخرئ 
بألوان مختلفة 

قالت (أءٌ هانىء عن جاريتها) فابتدر القوم الثنيّة غلم يلقهم شيء 
قبل الجمل كا وصف هم وسألوهم عن الاناء فأخبروهم أ وضعوه 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة CAN SSR SRS‏ 
ملوءاً ماء م غطوه وم هوا (من نومهم) فوجدوه مفطی كما غطّوه و 
يجدوا فيه ماءء وسألوا الآخرين وهم بكةء فقالوا: صدق والله, لقد أنفرنا 
ف الوادي الذئ ذکر, وندٌ لنا سين فسمعنا صوت رجل یدعونا ال ع 
ا 

وفي تام الخبر السابق عن الصادق طا قال : لا نزات السورة وأخبر 
بذاك عتبة بن أبي هب فجاء الى الني َم وتفل في وجهه وقال: كفرت 
بالنجم وبرب النجم. وطاق ابنته ًة . فدعا عليه وقال : اللهم ساط عليه 
كلباً من کلابك . 

فخرج عتبة الى الشام فنزل في بعض الطربق, وألق الله عليه الرعب 
فقال لأصحابه: أنيمونى پینکم ليلاً. ففعلوا, فجاء أسد فافترسه من بين 
الثاس . ۱ ۱ 

وفي ذلك قال (بعد ذلك) حشان: 


سائل بني الأصفر إن جئتهم 
لا وشح الله له قبره 
رمئ رسول الله من بيتهم 
واستوجب «الدعوة» منه با 
باط الله به «كليّه» 
والتقم الرأس بيافوخه 
من يرجع العام الى أهله؟ 


)۱ سارة ابن هشام ۲ ۶۲ Eb‏ 


ما کان آنباء بني واسع 
بل ضیّق الله على القاطع 
دون قریش» رمية القاذع 
سین للناظر والسامع 
يشي اهوّینا مشية الخادع 
واللحر منه قفزة الجائع 
فا «أكيل السبع» بالراجع 


1۸۲ ی وی و وم را سوه ون موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قد كان هذا لکم عبرة للسید التبوع والشابع(*. 
وعن قوطم له: صف نا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في طربق 
الشام وغير ذلك, مما جادلوه به عبر الله تعالى بقوله سبحانه: ما کدّب 
الفؤاد ما رأی أفتمارونه على ما پسری 6" وفي السورة قوله سبحانه: 
«أفرأيت الذي تولی وأعطئ قليلاً وأكدئ أعنده علم الغيب فهو يرئ 4 
وقد مر في الخبر السابق عن البي 6 أله مى من المكذبين لحديثه عن 
إسرائه ومعراجه : أبا جهل ومطعم بن عدي  .‏ مر خبر عتبة بن أبىي طب 
وأنّه كان أشدهم تكذيباً له . فهل الآية تشير الى أحد هؤلاء الکذبین؟ 
سى الفشرون أحد ثلاثة أشخاص من صناديد مشركي قريش 
از :ده هروش ری مم سای میاه باك يسن 
واحداً من الثلاثة الشرکین مذكوراً في الکذبین لحديث الرسول عن إسرائه 
ومعراجه هو أبو جهل, فيا نقله الطبرسي عن محمد بن كعب القرظی : أن 
الآية في أبي جهل, وذلك أله قال : وال مايأمرنا ثد الا ا 
الأخلاق ! فذلك قوله سبحانه  :‏ وأعطی قليلاً وأكدئ » أي أعطئ قليلاً 
من نفسه تصديقاً م لم يؤمن. وعن السدّي قال : نزلت في العاص بن وائل 
السپمي وذلك أنه کان يوافق رسول الله 5 بعض الأمور. وعن مجحاهد 
وابن زید قالا: نزلت في الولید بن المغيرة. 
وعن الكلي عن السدي عن ابن عباس : أن عغان بن عفان كان ینفق 


(۱) مجمع البیان ۱۰: ۲۸۱. 


(۲) النجم : ۲۱ ۲ 
)۳( النجم : ا ۳۵ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة EAP E SS‏ 
واه ود الله تال ل ورب الرشاعة و که اللد ين سمه ی أن 
سرح : ما هذا الذي تصنع ؟ يوشك أن لايبق لك شيء ! فقال عغان : إنّ لي 
ذنوباً وان أطلب با أصنم رضا الله وأرجو عفوه. فقال له عبد الله أحظطي 
ناقتك وأنا أتحقل عنك ذنويك کلها! فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن 
الصدقة. فنزلت  :‏ أفرأيت الذي تولى وأعطی قليلاً» 7 قطع نففته. الى 
قوله : « وأنّ سعيه سوف يُرى 4( . 

وهذا الخبر دلّ -فا دل على إسلام عغان, كا دل الخبر السابق عن 
تفسير القميّ في إسراء الني م على إسلام حمزة أيضاًء كا دل خبر ابن 
إسحاق عن ام هانيء بنت أبى طالب على إسلامها وإسلام بیتها وزوجها أبي 
هبيرة الخزومي ٠‏ واذا ١‏ يكن للأخير خبر في نايع الإسلام فلنمرٌ على 
اا إسلام مزة وعثان . 


إسلام حمزة عم النبي و 

ما إسلام حمزة : فكذلك فعل الطبرسي في «اعلام الورئ» إذ جعله 
الخبر السابق لخبر إسرائه م الى بيت القدس, نقلاً عن علي بن إبراهيم 
ابن هاشم EA‏ أو بحي عرش ار شوق للد وآذاه بالکلام» 
واجتمعت بنو هاشم وكان حمزة في الصيد فأقبل ونظر الى اجتاع الناس 
فقال: ماهذا ؟ فقالت له امرأة :يا أبا يعلى إِنّ عمرو بن هشام (أبا جهل) قد 
تفرض الحئد. وآذاه . ففضب حمزة ومر نحو أي جهل وأخذ قوسه فضرب 


(۱) مجمع البیان :٩‏ ۲۷۱ وقبله الزخشري في الکشاف ۶: ۳۳. وبعده الواحدي في 
آسباب النزول : ۰۳۲۵ ۳۳۹ ط الجميلي . 


1۸ او وس و ماو وی نی فقشوعا التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بها رأسه 7 احتمله فجلد به الأرض . واجتمع الناس فقالوا: یاآبا يعلى 
صبوت ال دین أن آخيك ؟ قال : نعم. آشهد آن لا هل له وأن هيدا 
لعل لش جرعي اش وال و ال مرا 
وغدا عل رسول ال فقال؛ یابی لك اليو ماتقول؟ فقراً هلیه 
رسول ا سور: من القرآن فاستبصی, وثبت علی دين الاسلام, 
وفرح رسول الله ييل وشر آبو طالب بإسلامه وقال في ذلك : 
فصبراً أبا يعلى على دين أحمد 
وكن مُظهراً للدين -وققّت- صابراً 
وخط من أت بالدين من عند ربّه 
بصدق وحقٌ؛ لاتكن و كافراً 
فقد سرّني اذ قلت: لك مؤمن 
نكن سول لته مق الک ااا 
وناد قريشاً بالاي قد اتيته ۱ 
حيار وا :نا كان ات ار 
وروی الخبر ابن إسحاق عن رجل من أُسْلَمْ قال: ان أبا جهل مر 
سول لله نا لفان نا كان رید ونان لله بوش نا بك وس ا د 
والتضعیف لامرد» فلم یکلمه وسیل ال ثم انصرف عنه فعمد الى 
تفن قرف زا ای هه 
کاک دان عا سکن فا سدقم 
يلبث أبو جهل حن أقبل حمزة بن عبد الطلب متوشحاً قوسه راجعاً من 


)۱ اعلام الوری : ٤۸‏ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و 
الصید, وکان إذا رجع من ذلك لم يصل إلى آهله حن بطوف بالكعبة, 
وكان إذا فعل ذلك م مر على ناد من قريش إلا وقف و وتحدث معهم» 
وکان أهذ فق ف قریش وأشد شکیمة. وکان رسول الله قد رجع ال پیند. 
فلا مد حمزة بولاة ابن جُذعان قالت له: یاآبا عبارة لو رأيت مالق ابن 
آخيك محمد آنفاً من أبى الحكم بن هشام : وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبّه 
وبلغ منه ماپکره و2" اتصدرف عنه, وم ل دم له علیه [ و آله ] 


بن 


لعلو 

فاحتمل حمزة الغضب... فخرج يسعئ ولم يقف على أحد. معدا لأ 
جهل اذا لقيه أن يوقع به. فلا دخل المسجد نظر اليه جالساً في القوم فأقبل 
نحوه. حقٌ إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجّه شجُدَ منکرة" 2" 
قال : أتشتمه وأنا على دينه أقول مایقول, فر ذلك عل إن استطعت! 
فقامت رجال من بي زوم الى حمزة لينصروا أبا جهل. فقال أبو جهل : 
دعوا أبا غارة فان والله قد. سبیت ابن آخیه سا يا 

فلن أسلم رة عرفت قریش أن رسول الله صل اللّه علیه [وآله] 
وسلّم - قد عر وامتنع» وان حمزة سيمنعه» فکوا عن بعض ما کانوا ینالون 
مله( , 

وزاد القدسی يقول: «عرّ به البى صل ال عليه [وآله] و 
وأهل الاسلام, هدق .ذلك عل الشرکین فعدلوا عن الثابذة ان الماد 
وأقبلوا يرغٌبونه في المال والأنعام» ویعرضون عليه الازواج»!" 


)۱ سره ابن هشام TIT ١‏ 
(۲) البدء والتاريخ ۶: ۰۱۵۸ ۱۶۹ و۵: ۰۹۸ 


٠...٠... 1۸1‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

نا إسلام عهان: فقد قال ابن اسحاق : بلغني أنه أسلم بعد أبي 
بكرا". وروی ابن عبد ابر في «الاستيعاب» عن الدائي عن عمر بن عهان 
EE‏ رت عد لالب فاحل ترس 
-صلٌ الله عليه [وآله] وسلّم- فجعل ينظر اليه وقد ظهر شأنه. فجرئ له 
معه حديث وقرأ عليه بعض الآيات شم قام فخرج. قال عغان: فخرجت 
خلفه فأدركته وأسلمت". 

وخبر ابن إسحاق يتضئن الدلالة على سبق إسلام أبي بکر» كبا عده 
هو فیمن اسلم بعد على ا وخديجة وزید بن حارثة, واه اسلم بعد 
عفان : الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف الرهري» وسعد بن أي 
قاض التي وطلحة بن ودالله اي وأ استجابوا اى بکر فجاء 
بهم الى رسول الله ع فأسلموا وصلوا. 

وحيث جاء في عبارة ابن إسحاق 0 استجابوا لأبى بكر فجاء بهم 
الى اي بينا لم يصبرّح ابن إسحاق بأ با بدعوة أبي بكرء 
لذلك اضاف ابن هشام هذه الكلمة: «بدعائه» ثم نه عليه فقال: قوله 
«بدعائه» عن غبر اپن اماق وهذا من آمانته. کته اجتهاد من ابن 
هشام» ولا دلیل علیه, بل ظاهر قول ابن إسحاق آنهم نما استجابوا لأبي 
بكر لیأتوا آل اسول :اتيم لا آسلموا عل ید الرسول نفسه؛ فالعبارة 
لاتدل على نم أسلموا بدعوة أبي بكر [یاهم. بل هي في خلاف ذلك 


)۱ سيرة ابن هشام WV‏ 
)۲( الاستیعاب ۶ ۵ 
(۳) سيرة أبن هشام : ۲۸۱ - ۲۳۸۹ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 9 شون 2 
آظهر كما هو واضح 

وکا روی ابن عبد ابر في «الاستیعاب» ما دل على عدم إسلام 
عغان بدعوة أي بكر بل بدعوة الرسول نفسه, كذلك روئ القدسي في 
«البدء والتأرج» رواية مفادها أن طلحة ذهب پنفسه الى الرسول فاسلم. 
وقالوا: له كان في بُصرئ الشام. فسمع من راهب فيه خروج نی في ذلك 
الشهر اسه «آحمد» فل قدم مكة سم الاس يقولون: تنبا محمد بن عبد 
الله فأق الى أب بكر فسأله فأخيره ثم آدخله على رسول الله فأسلم(٩.‏ 

روئ تفصيله الطبرسي عن «دلائل النبوة» بسنده عن إبراهيم بن 
عق بسن طلحة» فل أيه عن يدك الاين ايه الله سیم ال 
حضرت سوق بصرئ فإذا راهب في صومعته قال : سلوا هل هذا الوسم : 
آفهم أحد من أهل الحرم ؟ فقلت : نعمء أنا . فقال : قد ظهر أحمد أم بعد؟ 
قال : قلت : ومن أحمد ؟ قال ای هی ان هذا شهره الذي 
بخرج فيه وهو آخر الأنبياء» مخرجه من الحرم ومهاجره الى حَرّةٍ شاه 
ونخل. قال طلحة : فوقع في قلبي ماقال. فخرجت سريعاً حق قدمت مكة 
فقلت : : هل كان من حدث ؟ قالوا الت ن عبد اه امین قد تب 
وقد تبعه ابن أبي قحافة . قال : فخرجت حىٌّ دخلت على أي بكر فقلت : 
اتبعت هذا الرجل ؟ قال : نعم فانطلق اليه وادخل عليه فإنّه يدعو الى 
اح . قال طلحة : فأخبرته با قال الراهب. فخرج بي أبو بكر فدخل بي 
على رسول الله فأسلمت وأخبرته با قال الراهب. فس رسول الله بذاك . 

قال الراوي : فل أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن 


(۱) البدء والتأرع ۵: ۸۲ والبداية والنهاية ۳: ۲٩‏ ومستدرك الحاكم ۳: ۰۳۹۹ 


۱ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ EAA 
العدوية فشدّهما في حبل واحد فلم نعهبا بنو تیم" فهذا يؤيّد قول ابن‎ 
إسحاق دون ابن هشام. وقال المقدسي في «البدء والتأريخ» في إسلام سعد‎ 
ابن ابي وقاص : كان سبب إسلامه أنه قال : رأيت في النام كأني في ظلام‎ 
فأضاء قر فاتبعته, فإذا آنا بعلي وزيد -وروئ: فإذا أنا بزيد وأبي بكر قد‎ 
سبقاني اليه. م بلغي أنّ رسول الله يدعو الى الإسلام مستخفياًء فلقيته‎ 
۳ با یاه فا لت‎ 

وما الزبير بن العام : فقد نقل ابن أب احدید في «شرح النهج» عن 
«نقض العثانية» لأبي جعفر الإسكافي أله قال : ِن الزبير كان قد أسلم قبل 
أبى بکر (. ۱ 

وعلى هذا فلم ببق يمن أساهم ابن إسحاق أو ابن هشام سوئ عبد 
امن بن عوف فقط . وقد نقل ابن إسحاق قسماً من أخبار الاسراء 
والمعراج عن عبد الله بن مسعود وأبي سعید الثثري, ما پدل عل سبق 
اسلامها ا 


فرض الصلوات: 
قال ابن إسحاق: وفيا بلغي من حديث عبد الله بن مسعود عن 
البي -صلٌ الله عليه [وآله] وسلّم: أن جبرئيل انتهئ به الى السماء 


۰۶۱٩ :۱ الطبرسي في إعلام الورئ : ۶۰ عن دلائل البييق‎ )١ 
.۸۵ ۵ البدء والتارع‎ (۲ 

۳ شرح النهج ۱۳: ۲۲۶ . 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲: ۳۷. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ام کج ای Na ens‏ 1 2/37 
السابعة 2 انتبئ به الى ربّه ففرض عليه سین صلاة کل يوم ! 

تال مه تأسلكي راکسا نوزرك موي بن عار 
سألني اكع ترط عاباو من ةلات : مسین صلاة كل يوم . فقال : 
ار الصلاة ثقيلة ول أمنك ضعيفة, فارجع ال ربك فاسأله أن یف عنك 
وعن أثّتك. فرجعت فسألت ري أن تف عن وعن ا فوضع عي 
عشراً. م انصرفت, فررت على موسئ فقال لي مثل ذلك» فرجعت 
فسألت ری فوضع ع عشراً. ثم" انصرفت فررت به على موسی فقال لي 
مثل ذلك فرجعت فسألته فوضع عي عشرا, ‏ لم بزل يقول لي مثل ذلك 
کل رجعت اليه قال : فارجع فاسأل. حن انتهيت الى أن وضع ذلك عني 
إلا مس صلوات في کل يوم وليلة, م رجعت الى موسئ فقال لي مثل 
ذلك فقلت : قد راجعت ری وسألته حن استحییت منه, فا أنا بفاعل . 

ثم قال : فن آذاهن منکم لهاناً واحتساباً هن كان له آجر خسن 
صلاة مکتو ةا" وفي هذا العنی الأخير روئ الصدوق في «ا لخصال» بسنده 
عن الزفري عن آنس قال : فرضت على الني ب ليلة آسري به الصلاة 
خسین, 2 نقصت فجعلت حمساً. ” نودي : بامحشد 9إِنّه لا يبدّل القول 
لدي » إن لك بهذه امس خسن . 

وفیه بسنده عن الصادق ا قال : + خلف الله عن الب ب حىّ 
ارت كبن ا ار الله اليه : يا محمد حمس مسان . 

TT 
ال الأرض نزل عليه جبرئيل فقال : باحتد, إِنّ ربّك بُقرئك السلام‎ 


)1( سارة أبن هشام ۲ 


1۹۰ ام اب ماو و و و و و ووم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ویقول : لها حمس بخمسين, ۷ ما يبدل القول لديّ وما آنا بظلام للعبید € . 

وحکی على بن إبراهيم بن هاشم القمي في تفسیره عن أبيه عن محمد 
ابن أي عمير عن هشام بن سام عن الصادق ليلا أله حدّث بحديث معراج 
الرسول عن لسانه الى أن قال: 7 غشیتنی صبابة (أو سحابة) فخررت 
ساجداً فناداني ری : ان قد فرضت على كل ني كان قبلك مسين صلاةء 
وفرضتها عليك وعلل نله فقم ينا نت في اي 

قال رسول اا هاه رق صو موزت عل زبراهم فلم الى تعن 
فيء. حقٌ انتبيت الى موسئ فقال: ما صنعت يا محمد ؟ فقلت: قال ري : 
فرضت غل كل ل نی كان قبلك سین صلاة» وفرضتها عليك وعلى أمتك . 
فقال يبد اكد ا متك آخر الأمم وأضعفها . ون ربّك لايردٌ عليك 
شيئاً. وان ثتك لاتستطيع أن تقوم بهاء فارجع الى ربّك فاسأله التخفيف 
لأممنك . فرجعت الى رب حن انتبيت ال تدرة این رر ساعد 2 
قلت : فرضت علي وعلى أمتي مسين صلاة ولا أطيق ذلك ولا أَمتي فخف 
عيٌّ. فوضع عي عشراً. فرجعت الى موسی فأخبرته فقال: لاتطیق؛ 
فرجعت الى رب فوضع عي عشراً. فرجعت الى موسی فأخبرته فقال: 
ارجع . وفي كل رجعة ارجم اله اغ ساجدا حق رجع الى عشر 
صلوات. فرجعت الى موس فأخبرته فقال: لاتطيق» فرجعت الى ري 
فوضع عي حمسأًء فرجعت الى موسئ فأخبرته, فقال : لانطیق, فقلت : قد 
استحييت من ری ولكن أصبر عليها. 

فناداني (رىٌ): کا صبرت عليها فهذه الخمس خمسین, كل صلاة 


. والفقيه ۱: ۱۹۷ ط الغقاري‎ ١75 : العلل : ۵۵, والأمالى : ۲۷۵ والتوحيد‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة RS‏ نواد نوم LTRS‏ 
پعشر, ومن نه من أتدك. بحسنة یعملها کت له عشرة, وان ل یعملها کت 
واحدة . ومن هه من أك بسيئة فعملها ككل علیه واحدة. وان ل بعملها 
ل آکتب علیه شینا(". 

ونقله الصدوق فى «من لا يحضيره الفقیه» مرسلاا". 

وبإسناده عن زید بن علي قال : سألت أبي سيد العابدین لا فقلت 
لد یاآبه آخبرنی عن جا رسول ا 8 4 مرج به آل المیاء وأمره 
ریّه عژوجل بخمنین صلاة, کیف ‏ سال التخفیف عن اه عق قال له 
موسو بن عمران: ارجع الى ربك فاسأله التخفیف فان أمتك لا نطيق 
ذلك ؟ 

فقال : ياي ِن رسول الله 7 لا يقترح على ربّه عروجل ولا 
پراجعه في شيء يأمره به. فل سأله موسی ذلك وصار شفيعاً لته اليه لم 
يجر له رد شفاعة أخيه موسی, فرجع الى ربّه فسأله التخفیف, إلى أن ردّها 
الى مس صلوات. 

فقلت له: ياأبت قَلِم 1 برجم الى ربّه عوجل ولم يسأله التخفيف 
من مس صلوات وقد سأله موسئ لب أن يرجع الى ربّه عژوجل ويسأله 
الیشذف ؟ ۱ 

فقال بابي آراد لا أن حصل لأمته التخفیف مع آجر سین 
صلاة, لقول الله عوجل : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4. 


(۱) تفسبر القمی ۲: ۱۲ . 
(؟) من لا بحضبره الفقيه ۱: ۱۹۷ ط الغثاري . 
(۳) الأمالىي : ۰۳۷۱ طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت» والتوحید : ۱۷۹ والعلل : ۵۵ ومن 


1۹۲ را و | موه ونم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
وقد تعض السید الرتضی فى «تنزيه الأنبياء» للمسألة فقال : ان 
قيل: فا الوجه في الرواية المشهورة : أن البي ليلة العراج لا خوطب 
بفرض الصلاة راجع ربّه تعالى مرّة بعد أخرئ حقٍّ رجعت إلى مس» وف 
الرواية : أن موسئ مها هو القائل له: إن متك لاتطيق هذاء وكيف ذهب 
ذلك على البی ب حت هه موسئ عليه ؟ وكيف يجوز المراجعة منه مع 
علمه بأنّ العبادة تابعة للمصلحة وكيف يجاب عن ذلك مع أن المصلحة . 
بخلافه ؟ ! ثم قال: أَمَا هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي لاتوجب 
علماً وهي مع ذلك مضئّفة!" ثم أجاب سائر الأسئلة بناءً على أنْ تكون 
الرواية صحيحة . 
وقال اليعقوبي : وف الليلة التي أسري به افتقده أبو طالب فخاف أن 
تكون قريش قد اغتالته أو قتلته. فجمع سبعين رجلاً من بني عبد المطّلب 
معهم الثفار, وأمرهم أن بجلس كل رجل منهم الى جانب رجل من 
قريش, وقال هم : ان رأيتموني ومحئداً معي فأمسكوا حن آتیکم, وللا 
فليقتل کل رجل منكم جليسه ولاتنظروني . فوجدوه على باب ام هانىء, 
فأق به بين يديه حىٌّ وقف على قريش فعرّفهم ما كان منه. فأعظموا ذلك 
وجل ف صدورهم» وعاهدوه وعاقدوه ا لايؤذون رسول الله ولا 
یکون منهم اليه شيء یکرهه أبداً"". 
. وقال ابن شهر آشوب : روئ أنه افتقده أبو طالب في تلك الليلة فلم 


لايحضيره الفقیه ۱: ۱۹۷ ط الغثاري . 
)١(‏ تازه الأنبياء + ٠١١‏ . 
(۲) تأرج اليعقوبىي ٠١:۲‏ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة LIPS Ea os‏ 


بزل يطلبه, ووجّه الى بي هاشم بقول یاف من عظیمة انم رسول 
اا لقع ا نهو گنل اه فان رر الله وف نول مي اا ع 
باب ام هانىء, فقال له : انطلق معي . 

فأدخله بين يديه المسجد ودخل بنو هاشمء فسل أبو طالب سيفه 
عند الحجر وقال لبني هاشم : آخرجوا ما معكم یابنی هاشم ! ثم" التفت الى 
قريش فقال : واللّه لو لم آره مابقيث منکم عين تطرف ! فقالت قریش: + لقد 
رکبت متا عظيماً!". 

السورة الرابعة والعشرون ‏ «عبس»: 

ل عبس وتولى أنْ جاءه الأعمئ وما يُدريك لعلّه یکی أو یذ كر فتنفعه 
الذكرئ أما من استخنی فأنت له تصدّى وما عليك ألا يزكئ وأمًا من جاءك 
يسعئ وهو پخشی نأنت عنه تَلَهّئ كلا ها تذكرة فمن شاء ذکره 4. 

E‏ الطبرسي في «مجمع البيان»: عن الصادق طا : «أئها نزلت في 
رجل من بنی امد کان عند ای . فجاء ابن أ مكتوم» فليا رآء تقر 
منه وجمع نفسه وعبس وأعرض E‏ نت ان 
وأنكره عليه» . 

ولکثه روئ نعو هذا ينآر غد قال :ران رسول الله 1 
ارا غ ا بن أ مكتوم قال: «مرحباًء مرحباً, الاوالله لا يعاتبني 
الله فيك أبدأ» وكان يصاع به من اللطف حن كان يكف عن الني ما تفعل 


به». 


.۱۸ :۱ مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 
.۱۲ ۱ + (؟) عبس‎ 


1۹ درورو ووو ممم موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


وهذا يناسب العروف والمشهور ف شأن نزول السورة : أن ابن 1 
مکتوم سوهو عبد ال بن شرج العامري - أق رسول الله بإ وهو يٺاجي 
ایا وأميئة ابی + ای اه سوه من بعد ای ٠‏ وعتبة 
ابن أبي ربيعة. يدعوهم الى لوو ا ال ار ال 
أقرئني وعلمني علماق اللد. فل كاد نه ویکزر الا ولايدري 1 
مشتغل مقبل على غيره. حق ظهرت الكراهة في وجه رسول الله لتطعه 
كلانه ناعرس اقا عل القوء: وی Eg EES‏ 
ول اللي بل يكزي و كول رف من عانق افيه ری 

م“ قال الطبرسی : فان قيل : فلو صح هذا الخبر فهل يكون العبوس 
ذنبا أم لا؟ فالجواب : أن العبوس والانبساط مع الاعمی شرافم زد كنف 

عليه E‏ فا يكون ونا فیجوز ا که فان الله تاه لك 
نيه م ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق, وبنتهه بذلك على عظم المؤمن 
المسترشد, ويعرّفه أن تأليف المؤمن ليقيم على ايمانه أولى من تأليف المشرك 
طا في إيمانه!", 

هذا والمعنى الأول الذي رواه عن الصادق للا جاء في أصل 
الکتاب : «التبیان» للشيخ الطوسي هکذا: وقال قوم : إِنّ هذه الآبات نزلت 
في رجل من بني أميّة كان واقفاً مع الب , فلا أقبل ابن ام مکتوم تافر منه 
وجمع تقسه وعتس وجهه؛ فحکی الله امال ذلك وأنکره معاتبة عل دا 


. 114 ۰۱۱۳ :۱۰ مجمع البيان‎ )١( 
. ۲۸۹ :۱۰ التبیان‎ )۲( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة نت ا هه CORRES‏ 
وقريب منه في تفسير القمي!". 
وفي هذه السورة آية رُبط خبرها بسورة النجم قبلهاء وذلك قوله 
سبحانه : « قُتل الانسان ماأكفره من أيّ شىء خلقه ۹۰۰۰ قال الطبرسي : 
عن مقاتل والكلي : هو عتبة بن أبي طب اذ قال: كفرت برب النجم اذا 
هوی" , 
ورواه السيوطي في «الدر المنثور» عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
نزلت فى عتبة بن أبي طب حين قال: كفرت بربٌ النجم اذا هوئ. فدعا 
عليه النى ا فأخذه الأسد بطریق الشام!. 
السورة الخامسة والعشرون -«القدر»: 
فهي ول سورة وآيات ذكر فيها «ليلة القدر» وأنّها سلام حي مطلع 
الفجر بل خير من الف شهر » أذ الملائكة والروح تغزل فيها بإذن رتهم 
من کل ار يولك فنها بالقرآن عل رسول الله كل الارن مهاد 
الل كوه ی مور 
السورة الناسعة والعشرون -«قریش»: 
ولیس قبلها الفيل ولا في روايةء فلا محال للقول بتعلق اللام في بداية 
هذه السورة: «لایلاف قریش» بكيفية هلاك أصحاب الفیل» فضلاً عن 
القول بوحدة السورتین, بل الترجح المتعين مانقله الطبرسي في «بجمع 


. ٤٠٤ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) عبس : ۰۱۷ ۱۸ ۰ 
(۳) مجمع البيان ۱۰: ۱۵ . 
(؛) الدر المنثور ۰ : ۲۱۵. 


1۹1 :۰۰:۰۰:۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
البيان» عن الیل ی «لابلاف» یتعلق ب «فلیعبدوا» أي : 
ليجعلوا عبادتهم شكراً لنعمة إيلافهم واعترافاً بها(" 

السورة الخانية والخلاثون ‏ «الهُمزْة»: 

روی الطبرسي عن مقاتل قال : نزلت ف الوليد بن الغبرة, وكان 
يغتاب الني من ورائه ویطعن عليه في وجهه . وهذا يوافق قول قتادة 
وسعيد بن جبير في معنی E‏ االات واه أنه الطعان . وقال . 
ابن عباس والحسن وأبو العالية وعطاء بن ا رباح بالعكس أي 3 اة 
هو الذي يطعن في الوجه بالعیب. واللّمّزة الذي يغتاب عند الغيبة!". وعلى 
أي حال فالسورة -علی هذا من ول مانزل في ذم الوليد وتقريعه لما كان 
بناله من النى' م قبل ماأصابه وسائر أصحابه من المستهزئين. عن ابن 
اسحاق : نها نزلت في أميّة بن خلف ابلمحي, وكان بهمز النی 1 وف 
«روح المعاني» نا في العاص بن وائل "ا وهها أرقا من این سول 
الله تا . 

السورة الثالثة والثلاثون -«المرسلات»: 

وفيها روئ السيوطي في «الدر المنثور» عن عبد الله بن مسعود قال ؛ 
بينا نحن مع الب صل الله عليه [وآله] وسلّم- في غار بمنى اذ نزلت عليه 
سورة 9 والمرسلات عرفاً 14" 


(۱) بجمع البيان ۱۰: ۸۲۹ وانظر رد الطباطبانی لأخبار وحدة السورتين ۲۰: ۰۳۹۶ 
(۲) مجمع البيان ۱۰: ۰۸۱۸ 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۳۸۲. 

(4) روح العانی . 

(۵) الدر المنشور 5: ۳۰۲. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة لطي امن ها EVR‏ 

السورة الرابعة والخلائون -«ق؛: 

وفيها قوله سبحانه : ey‏ 
مريب الذي جعل مع الله إلهاً آخر فالقياه في العذاب الشديد)" و 
الطبرسي في «مجمع البیان»: قیل : لا نزلت في الوليد. بن المغيرة حين 
استشاره بنو اخيه في الاسلام فنعهم . فیکون المراد با خير الذي ينع عنه هو 
الاسلام!". 

السورة الخامسة والخلائون -«البلد»: 

ونا : «أبحسب أن لَنْ يقدر عليه أحد یقول أهلكتٌ مالا بدا 

آن لَمْ پره أحدٌ»" قال الطبرسي في «مجمع البیان» قال مُقاتل 

7 : هو الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه دخل في 
الاسلام وأذنب ذنباً فاستفق رسول الله فأمره أن یکثر» فقال: لقد ذهب 
مالي في الکثارات والنفقات منذ دخلت 3 دين محمد . . . وکان كاذباً لم .ينفق 
ماقاله. فقال الله سبحانه : أيظن أن الله تعالى لم ير ذلك قعل أو لم يفعل 
أنفق أو م پنفق . 

وقیل : هو أبو الأسد بن كلدة الجمحي» وكان قوياً شديد الخلق بحيث 
كان یجلس على أديم عكاظي فنجره العشرة من نحته فیتقطع ولایبیح من 
مکائه, وكان قد انفق مالا كثيراً في عداوة البي کا اک الله عن 


() ق : ۲ -. 
)۲( بجمع البيان :° 
(۳) البلد : ۵ - ۷, 


1۹۸ و و و ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
مقالته « بقول : أهلكتٌ مالاً لبداً» بفتخر بذلك(. 

السورة السابعة والثلاثون -«القس»: | 

روئ القمي في تفسيره بسنده عن الامام الصادق قد قال : اجتمعوا 
از هی وخ e‏ يدهم موا ور ليطت قار 
ا اهامر نی إلا وله آية. فا آيتك في ليلتك هذه ؟ فقال اللبی: ما الذي 
000 فقالوا: ألم يكن لك عند ربك قدژ؟! فأمر القمر أن ینقطع 
فيبط جبرئیل :وقال: ياعد إن الله يترؤك السلام ويقول للك إن 
قد آمرت کل شيء بطاعتك. فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين! 
فانقطع قطعتین ! فسجد اللي ب شكراً لله ... م رفع الني رأسه ورفعوا 
رژوسهم ‏ قالوا: یمود كما كان؟ فعاد کا کان ؟ ثم قالوا: ينشق رأسه ! 
فأمره فانشق . فسجد النی شكراً لله... 

فقالوا: باحشد حين يُقدم مسافرونا من الشام والمن فنسأهم مارأوا 
في هذه الليلة ؟ فان يكونوا رأوا مثل مارأينا علمنا أله من ربك وان لم 
پروا مثل ماز اا علمنا أله سجر سخرتنا به ؟ قال اللّه ‏ افعريت الساحة 
وانشقٌّ القمر» الى آخر السورة!". 

وعليه فهذه هي الرة الثانية لتجربتهم صدق مقال الرسول كي 
بتصديق المسافرين له, بعد أخباره عن الاسراء به الى بيت القدس . ولعلهم 
قالوا ذلك بعد آن قالوا: سحرنا محمّدء فقال رجل -کا رواه الطبرسي عن 


(۱) بجمم البیان ۱۰: ۷۶۸. 
(۲) تفسير التمي ۲: ۳۶۱. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة CAVE Sa‏ 
جين مطعم-ن کان سحرکم فلم بسحر الناس که . 
قال الطبرسي : وقد روئ حدیث انشقاق القمر جاعة كثيرة من 
الصحابة میم : عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وحذيفة بن الهان وابن 
عمر وابن عباس وعليه جاعة المفشرين» بل أجمع المسلمون على ذلك, فلا 
یعند بخلاف من خالف فيه.. 
۱ قال : ومن طعن في ذلك : بأنّه لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول 
الله لا كان يخؤا على أحد من أهل الأقطار. فقوله باطل . 
لأنّه قد وقع ذلك ليلاً نیجوز أن يكون الناس كانوا نياما فلم يعلموا 
بذلك؛ على أن الناس ليس كلهم يتأملون مايحدث في السماء وفي الجر من 
آية وعلامة, فيكون مثل انقضاض الكواكب وغيره ا يغفل الناس عنه. 
و الله قد حجبه عنهم بغيم ونحوه!". 
وقد روی السيوطي في «الدر المنثور» بأسناده عن ابن مسعود قال : 
نش القمر ... فقالت قريش :هذا سحر ابن أبى کبشة, فقالوا: انتظروا 
LL‏ به السافرون فان محمداً لايستطيع أن پسحر الناس كلهم . فجاء 
السافرون فسألوهم فقالوا: نعم قد رأبناه . فأنزل الله 9 اقتربت الساعة 
وانشق القمر 4 . 
السورة الخامنة والثلاثون ‏ «ص»: 
وفيها قوله سبحانه  :‏ وعجبوا أَنْ جاءهم منذرٌ منهم وقال الکافرون 
هذا ساحد كذّاب أجعل الآلهة الهاً واحداً إن هذا لشيء عُجاب وانطلق الملا 


(۱) مجمع البيان ۱۰: ۰۲۸۲ 
(۲) الدر النثور : ۰۱۳۲ سورة القمر. 


0۰۰ | ووو( 0م موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في 
الملّة الآخرة ان هذا إلا اختلاق (. 

روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن جابر عن ابي جعفر 
الباقر لب قال : أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على 
أي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا وآذئ آهتناء فادعه ومُره فليكفٌ 
عن اهتنا ونکت عن اه ! 

بقع آبو طالب الوسر اه فدعاه. فلا دخل الوم م بر 
في البيت إلا مشركاً فقال : السلام على من اتبع الهدئ, 7 جلس . فأخبره 
أبو طالب با جاژوا به . فقال؛ أو هل هم في كلمة خير هم من هذاء 
یسودون بها العرب ویطأون أعناقهم ! فقال ابو جهل: نعم وما هذه 
الکلمة؟ قال: تفولون: لا اله ال الله. فوضعوا آصابعهم في آذانمم 
وخرجوا وهم یقولون : لا ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة ان هذا إلا اختلاق » 
فأنزل الله في قولهم « ص والقرآن ذي الذكر» الى قوله إلا اختلاق 14" 
ونقله القمي في تفسيره بعناه بلا اسناد وأضاف : نزلت بمكة لا أظهر رسول 
اله الدعوة اجتعت قریش ال أن طالب فقالوا: با طالب! د ابن 
أخيك قد سنه أحلامناء وست آهتناء وأفسد شبابناء وفق جماعتنا. فان 
كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا حقٌّ يكون أغنى رجل في 
قريش وتملّكه علينا ! 

فأخبر أبو طالب رسول الله 1 بذلك فقال : واللّه لو وضعوا 


۰.۷ - 5 : ص‎ )١( 
.344 :۲ (؟) أصول الكافي‎ 


. الفصل الرابع / إعلان الدعوة ON ES SS‏ 
الشمس في ييني والقمر في يساري ماآردته. ولكن يعطونني كلمة يملكون 
ا شرت ودين للع ها الم ویکزیوا ملرکا فى ات 

فقال لهم أبو طالب ذلك فقالوا : نعم وعشر كلمات | 

فقال طم ركول ا أ لا اله إل الله وأ رسول الله ا 

فقالوا: ند ثلامائة وستین اها وثخند الما اسا فان الله 
( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح کدّاب أجعل 
الآلهة الها واحداً إنّ هذا لشيء عُجاب وانطلق الملا منهم أن امشسوا 
واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة ان 
هذا إل اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل 
لا يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوضاب أم لهم ملك 
السئوات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى الأسباب *7". 

وروی الطبرسي في «بجمع البیان» ا كانوا حمسة وعشرين من 
أشراف قريش مهم آبو جهل بن هشام كا مر في خبر الكليني ومنهم الولید 
ابن المغيرة والتضر بن الحارث. وأبي وأميّة ابنا خلف الجمحي وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة الخزومي . توا ابا طاله وقالو ت شا قينا وك نا وف أتيناك 
لتقضي بیننا وبين ابن اخيك, فإنّه سّه أحلامنا وشتم آطتنا! 

يدها او طالب رسك ال ال و بای الع )ان هام وتان 
يسألونك . فقال : ماذا يسألوني ؟ قالوا: تام ا تقال 


(۱) ص : ۶ - ۱۰ . تفسير القمي ۲: ۲۲۸ وذکر ختصره ابن شهر آشوب في الناقب 
۱ ۶ ومثله الطبري ۲ : ۲۲۶ عن السدي و۳۲۵ عن ابن ضباش؛ زآوره رین 
في تفسيره: ۲۳: ۸۱-۷۹ ط بولاق . 


۰۲ و دو و و وو( ممم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
او تعطوني كلمة واحدة قلکون بها العرب والعجم ؟! فقال أبو جهل : لله 
أبزك تیف لك عفرا اها فقال: قولوا لا له إل الله فقاموا 
وقالوا: «أجعل الاقلة الما واحداه فلزات هذه الابات. 

قال : وروي أن الي ييه استعبر ثم قال: ياعم واللّه لو وضعوا 
اسر في يني والقمر في شمالي» على أنْ أترك هذا الأمرء ما تركته حق 
یفذه الله و أمضی دونه 1 فقال له أب طالب 'افظن راز 
لاأخذلك بدا . ۱ 

وخرجوا من جلسهم الذي کانوا فيه عند أبي طالب وهم يقولون 
-وقیل : ان القائل هو عُقبة بن أبي معيط الاموي-: اثبتوا على عبادة 
آهتکم واصبروا علا دینکم وتحملوا المشاق لأجله؛ فان هذا الذي نراه من 
اه ات ید آمر اد ذا من توا یه أو تون اي 

ولا آحسب القمي متحقّقاً من قوله اذ قال: نزلت هكة لا آظهر 
رسول الله الدعوة؟ من أنْ نزول هذه السورة کانت هی نقطة الثقلة من 
المرحلة السرية الى الدعوة العلنية ؟ ولك كلامه هذا علا أيّ حال؛ بل 
القصّة برمتها كسابقاتها تستلزم عدم سريّة المرحلة. وقد نقلنا قبل هذا لقاءً 
آخر هم بأبي طالب له فلعلّ هذا هو اللقاء الثاني المتكرّرء وان كا 
کلیات القوم خلواً من الاشارة الى ذلك . 

السورة التاسعة والخلاثون _«الأعراف»: 

وأرّها: « المص كتابٌ أنزل اليك فلا یک في صدرك حرج منه 


.۳۲۹ :۲ وعنه الطبري‎ ۲۸۵ :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
VY ۵ ۸ مجمع البيان‎ )۲( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة الف ا الم م ا ستو تا وم 30۲ 
لتنذر به وذکری للمؤمنين "١4‏ فهل هذا يعني الانذار الخاص والسرّي, 
وذكرئ للمؤمنين كذلك ؟ بل الظاهر غير ذلك . 
۱ وفبها قوله سبحانه : «يا بني آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد وكلوا 
واشربوا ولاتسرفوا إنّه لا يحب المسرفین قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنیا خالصة 
يوم القيامة كذلك نفضل الآيات لقوم يعلمون قل إِنّما حم ربي الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينرّل 
به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4!". 

قال القمي في تفسيره : أن اناساً كانوا: یطوفون عزاة بالبيت» الرجال 
تالقان واا باللیل» وکانوا لابأکلون لا قوتاً. فأمرهم الله بلبس 
الثیاب, وأن يأكلوا ويشربوا ولا بُسرفوا" ورواه اطيرسي عن جماعة من 
ال 

وروی ) السيوطي ف «الدر المنثور» باسناده عن ابن عباس قال : کان 
رجال بطوفون بالبیت عراة فأمزهم اللّد بالزيئة. ظ خذوا زینتکم عند کل 
مسجد € والزينة اللباس» وهو ما يواري السوآت, وما سوی ذلك من 
چیّد ال والتاع . ۱ 

وفیه بسنده عنه أيضاً قال : كان أهل الجاهلية بجزمون آشیاء أحلها 


(۱) الاعراف : ۱ - ۰۲ 
۳ 
(۲) تفسير القبي ۱: ۲۲۸. 
)٤(‏ مجمع البيان ۶: ۱۳۷ . 


04 و باه و و ون موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١٠‏ 
الله من الثياب وغيرهاء فأنزل الله : « قل من حدم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» ثم 
بخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء 
«خالصة يوم القيامة» . 

وفيه بسنده عن مولاه عكرمة فصل القول في هولاء من أهل 
الجاهلية وما كانوا يحمون ولاذا فقال: كانت الْحَمْسٌ من قريش وبطون 
من كنانة ومن يأخذ مأخذها من قبائل العرب: بني عامر بن صعصعة 
وخزاعة وثقيف والأوس والخزرج لايأكلون اللحم (في الحج) ولايأتون 
البيوت لا من أدبارهاء ولا بضربون وبراً ولا شعراً وان يضدربون الأدم, 
واذا قدموا (للحج) طرحوا ثيابهم التي قدموا فيها وقالوا: هذه ثیابنا التي 
نريد أن نتطهر الى ربنا عا فيها من الذنوب والخطايا فن يعيرنا يئزراًء فان 
لم يجدوا طافوا عراة, فاذا فرغوا من طوافهم اخذوا ثيابهم التي كانوا قد 
وضعوها . 

وفیه بسنده عن سعید بن جبير قال : كان اللاس بطوفون بالبیت 
عراة یقولون : لا نطوف في ثياب اذنبنا فيها. فجاعت امرأة فألقت ثيابها 
وطافت وهي واضعة يدها على قبلها وتقول : 

الوم ماق بضه آو کلة فا بدا مله فلا احله 

فنزات هذه الاية : # پا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ٠)‏ . 

وفي السورة قوله سبحانه  :‏ واذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 


)١(‏ الدر المنثور ۱۳ ۸۷۵ سورة الأعراف. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة the‏ 0۳0 
لعلکم ترحمون 4 . ۱ ۱ 

وروی الطبرسي في «مجمع البیان» عن أبي جعفر الامام الباقر لا 
والزهري ومجاهد عن سعید بن السیّب وسعید بن جبير عن أبن مسعود 
وابن عباس قالا: كان السلمون یتکلمون ف صلاتهم مام بعضهم على 
بعض» واذا دخل داخل فقال هم : کم صليتم أجابوه لكر عن ذلك 
وأمروا بالاستاع!". 

السورة الحادية والأربعون -«یس»: 

« يش والقرآن الحکیم إِنّك لمن المرسلین > فهو من الأنبياء المرسلين, 
وظاهر الخطاب بل صدريحه فعليته العامة لاشأنيته بالقوّة, ولا الفعلية السريّة 
أو الخاصة بل ۶ لتنذر قوماً ماآنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقّ القول على 
أكثرهم فهم لايؤمنون نا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي الى الأذقان فهم 
مُفْمَحُونَ وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم 
لاينصرون ۳۱ . 

وهنا قال القمي في تفسیره: لها نزلت في أبي جهل بن هشام ونفر 
من أهل بیته. وذلك أله حلف آبو جهل: لن رأئ الني يصلى لیدمنته. 
فجاء وانبي قائم بصلي (حول الکعبة) ومعه حجر, ولكنّه جعل كلا رفع 
العو مه ال وا عه واو ی یه ا چ آل 
أصحابه يسقط الحجر من يده. فقام رجل آخر من رهطه فقال : أنا أقتله ! 


. ٠١٠٤ : الأعراف‎ )١( 


(۲) مجمع البیان :۱ 
(۳) يسن | 


۵۰٦‏ دی :۰۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
لكا E NE oe‏ 
بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه. فخفت أن آتقدم . فلم يؤمن من أولئك 
۱ اف من بني مخزوم أحدا". 

وروی السيوطي في «الدر النشور» زيادة عن ابن عباس قال : كان 
البى' بب يقرأ في السجد فيجهر بالقراءة حي تأذّئ به ناس من قريش 
خو قارا الماد واا ابد مجتمرعة ان أعثافهم: واا هتم 
لاییصرون . فجاژواء ال ای فقالوا: ننشدك الله والرحم ديا عدن فدعا 
البي حق ذهب ذلك عنهم. فنزلت یس والقرآن الحکیم ,6۰۰ ولعله 
كان هذا بعد رد الرسول هم عند عمّه أبي طالب كرة فمل من أبي جهل 
بذ نكل اسل درل 

وفي السورة قوله سبحانه: « أَوَلَّم يَرَ الانسان نا خلقناه من نطفة فاذا 
هو خصيمٌ مُبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يُحيي العظام وهي 
رمیم ۳4 وروی الطبرسي في «بجمع البيان» عن الصادق ا : : آن القائل 
فو ان و كلق الس . وقال الحسن كلو التو ( اش وقال 
ابن جبير: هو العاص بن وائل السهمي'!". وهم ثلاثة من المستهزئين 
الستة . 

ورواية الصادق 3 في كلام الطبرسي هي رواية العياشي عن الحلي 


. 1۶٩ :۱۰ تفسير القمي ۲: ۲۱۲ ونقل مثله الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 
الدر النثور ۵: ۰۲۱۹ سورة پس.‎ )۲( 
.۷۸ ۰۷۷ : يس‎ )۲( 

(4) مجمع البيان ۰:۱۰ 1۷۸ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ا O‏ 
عنه طا قال : جاء أي بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط ففته ‏ قال : 
.. إذا كتا عظاماً ودفاتاً أا لبشون خلقاً؟ فانزل الّه: قال من يحبي 
العظام وهي رمیم 4 . ۱ 

السورة الثانية والأربعون -«الفرقان»: 

.۷ تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذيراً... وقال 
الذین کنروا إن هذا ال إفكُ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلماً 
وزوراً وقالوا آساطیر الأولين اکتتبها فهي تمل عليه کر وأصيلاً ۱ . 

في تفسير القمی : في رواية ی امارود عن ی جعفر الامام 
الباقر طا في قوله : وأعانه عليه قوم آخرون» یعنون : آبا فكبهة وج 
وعَدَاساً وعابساً مول خوّیطب . وقوله: « وقالوا أساطير الأؤلين) هو 
قول النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة «اکتتمها» قال القمي : قالوا: هذا 
الذي یقرأه عفد ویخبرنا به نا یتمه ویکتبه عسن رجل من علاء 
اللضيارعة ال ا 

ونقل الطبرسي في «مجمع البيان» عن مجاهد قالوا: أعان مشا يك 
على هذا القرآن : عَدَاس مولى خويطب بن عبد العزّى؛ ويسار غلام العلاء 
ابن الحضرميء وخبر مولى عامر, وكانوا من أهل الکتاب"" ونقل ابن شهر 
آشوب مثله في «الناقب»!. 


(۱) الميزان ۱۷: ۱۱۸ ونقل معناه ابن شهر آشوب في المناقب ۵1:١‏ . 
(۲) الثرقان : ۱ - ۵ 

(۲) تفسير القمي ۲: ۱۱۱ وسيرة ابن اسحاق ۱: ۰۳۲۱ 

(۶) مجمع البيان ۷: ۲۵۳. 


(۵) اقب أبن قير آقلوت 8٩۲‏ ودک میا مول امن : 


0۰۸ وه ارو وا رقم موس بای موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وفيها قوله : « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فیکون معه نذيراً أو یلقی إليه كنز أو تکسون 
له جنة یأکل منها 5١4‏ روی الشيوطي في «الدر المنتور» بأسناده عن ابن 
عباس : أن عتبة وشيبة ابني تقل ی تیان دا سح نت زا لهي عم 
الحارث, وأبا البختري, والأسوف ينا لطب وزم ب ال شود و الور ن 
المغيرة, وأبا جهل بن هشام. وعبد الله بن ار وأمثة بن خلف» والعاصي . 
ابن وائل, ونبيه بن احجاج, اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : ابعثوا الى محمد 
فكلّموه وخاصموه حتی تعذروا منه . 

فبعئوا الیه : ان آشراف قومك قد اجتمعوا لك لیکلموك . فجاء‌هم 
رسول الله فقالوا له : يا محمد ! إلا بعثنا اليك لنعذر منك» فان كنت إا جئت 
بهذا الحديث تطلب به مالاً. جمعنا لك من آموالنا, وإ كنت تطلب الشرف 
فنحن نسوّدك, وان كنت تطلب ملكأ ملکناك . 

فقال رسول الله : ماي ا تقولون, ماجئتكم با جئتكم به أطلب 
آمرالکم, ولا الشرف فیکم» ولا اللك علیکم. ولکیٌ اناه بيس الیکم 
رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لکم بشيراً ونذیراه بتکم رسالة 
رب ونصحت لکم, فان تفبلوا ارجا يك به نهو حظکم ق الدنی 
والآخرة» وان تردوه علي اش لأمر الله ع شك الله بيني وبینکم . 

قالوا: اها فان کنت غبر قابل سا فنا عرضناه عليك فسل 
لنفسك ربك أن يبعث معك ملکاً يصدقك با تقول ویراجعنا عنك» وسله 
أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضّة تغنيك عبّ تبتغي فإك تقوم 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة >0 وی 093 
بالاسواق وتلتمس العاش كا نلتمسه- حن نعرف فضلك ومنزلتك من 
ربك ان كنت وتو لا كا ا 

فقال طم e‏ : ماأنا بفاعل, ماأنا بالّذي يسأل ریّه هذا وما 

بُعنت الیکم بهذاء ولکن الله نی بشيراً ۳ 

فأنزل الله ف قوم ذلك : « وقالوا مالهذا الرنسول یأکل 
الطعام ...€ . 

وفيها قوله سبحانه : 8 ويوم يعض الظالم على يديه یقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أنخذ فلاناً خليلاً لقد أضلّنى عن 
الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاً #!", 

نقل الطبرسي في «مجمع البيان» عن ابن عباس قال: نزل قوله: 
یرم يعض الظالم على يديه» في عُقبة بن أبي مُعيط وأبىي بن خلف 
الجمحي » وكانا متخالبنر. وذلك : أن عقبة كان لايقدم من سفر إلا صنع 
طعاما فدعا اليه آشراف قومه. وكان يكثر مجالسة الرسول. فقدم من سفره 
ذات يوم فصنع عابنا Ig e Eg‏ الل a‏ 

فل قرّبوا الطعام قال رسول الله : ما آنا باکل من طعامك حتٌ تشہد 
أذ لا اله إل الله وأ رسول الله. فقال عقبة :“أشبد أن لا اله إل الله 
وأشهد 2 ا رول الله 


)١(‏ الدر النثور : ۵: ٩۲‏ وروی القصة مرّة أخرئ عن أبن عباس أيضاً سبباً لنزول 
الآيات : 1٠‏ 39 من سورة الاسراء ٤‏ : ۲ کا سيأي. ورواها الطبرسي في بجمع 
العاف فى ويه لاشرام ۷۸۱ 

(۲) الفرقان : ۲۷ - ۰۲۹ 


٠... 01۰‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /چ ۱ 

وبلغ ذلك أب بن خلف, فأتاه وقال له : صبوت ياعقبة ؟ ! قال : لا 
سوالله- ماصبوت, ولکن دخل غل رجل فان أن جن من طغاض إلا أن 
آشهد له, فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم بطعم» فشهدت له فطعم . فقال 
أي : ماکنت براض عنك أبداً حت تأتيه فتبزق في وجهه, ففعل ذلك عقبة, 
وارتدٌء وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه! فقال الب ب : لا ألقاك 
خارج مكّة الا علوت رأسك بالسيف . 

7 0 2 0 

فوقع يوم بدر أسيرأ بيد المسلمين فامر رسول الله بتنفيذ حلفه فيه 
من بين سائر أسارئ المشركين, ولم يقتل من الأسارئ يومئذٍ غيره.1". 

وعلیه, فالظالم في الآية : عقبة بن أبي مُعيط الاموي, وفلان خليله 
أب بن خلف الجمحي, والذكر الذي جاءه شهادته بالشهادتين ولو أخذت 
منه حيائ, وضلاله بعد الذكر استجابته لطلبة خليله بالارتداد والبصاق في 
وجه رسول الله . ۱ 

السورة الرابعة والأربعون -«مریم): 

وهي التي قرأ شطرأ منها جعفر بن أبي طالب الطيار على النجاشي 
ملك الحبشة في اطجرة الهاء فيعلم ِا نزلت قبل ذلك وأنّ امجرة الها بعد 
هذه السورة. وفيا قوله سبحانه  :‏ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مالاً وولداً ...14" قال الطبرسي : روي في الصحیح : عن خبّاب بن الأرتٌ 


(۱) مجمع البيان ۷: ۰۲۸۰ ۲۱۱ وفیه : وأمًا أي بن خلف فقد قتله الي يوم أحد بيده 
ف البارزة . وروی ابر السپوطي بسنده عن أبن عباس ایض فى الدر المنثور ۵ : 
۸ ۱ 

" (۲) مریم : ۷۷. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و ما یا وا زر 31 
قال : كنت رجلاً غنياً وکان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
فقال لي : لا أقضيك حن تکفر بمحمّد! فقلت: لن أكفر به حن سوت 
وتبعث . قال : فان لمبعوث بعد الموت فسوف أقضيك دينك اذا رجعت الى 
مال وولد. فنزلت الآية «#أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينٌ مالاً 
وولداً چ , 

السورة السادسة والأربعون -«الوافعة»: 

وفيها قوله سبحانه : 9 فسبّح باسم ربك العظیم 4" وروی العيّائي في 
تفسيره عن غقبة بن عامر الجهني قال : لا نزلت: « فسبّح باسم ربك 
العظيم ) قال رسول الله ييه : اجعلوها في رکوعکم. 

ورواه انشا في «الدر المنثور» عن أحمد وی داود وابن ماجة وابن 
المنذر وابن مردویه عن عقبة عنه ا" . 

وهذا مما يؤيد مامرٌ عن أن الصلاة في أوائل تشريعها كانت بسجود 
بلا ركوع..ثم” شرع فيه الركوع بعد ذلك . 

السورة السابعة والأربعون -«الشعراء»: 

وفها آية « وأنذر عشيرتك الأقربين ) وقد سبق القول 37 

وفبها أيضاً قوله سبحانه : « والشعراء یتبعهم الغاوون 6" ونقل 


)١(‏ مجمع البيان 7: ۸۱۰ ويقصد بالصحيح البخاري ومسلم كما في أسباب النزول 
للواحدي : ۲۶۸ ط الجميل وفي ابن هشام ۱: ۰۳۸۳ ومثله في مناقب ابن شهر 
آشوب ۱: ۵۳ . 

(۲) الواقعذ : ۷۶ 

(۲) البزان ۲۰: ۲۷۰ . 

٤ : الشعراء‎ )۶( 


0۱۲ ................. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
الطبرسي ف «مجمع البيان» عن مقاتل : 2 شعراء المشركين وکلهم سن 
قريش منهم أبو سفيان بن الحرث بن عبد المألب. وآبو عرّة عمرو بن 
عبد اللّه, وعبد الله بن ری السپمي, ومسافع بن عبد مناف الجمحي, 
وهبيرة بن أبىي وهب الخزومي... اجتمعوا وقالوا: نحن نقول مثل ماقال 
محمد قالوا الشعر وتكلّموا بالكذب والباطل ویهجون الني» واجتمع الهم 
غوأة من قومهم بستمعون آشعارهم ویروون عنهم هجوهم(. 

السورة التاسعة والأربعون ‏ «القصص»: 

وفپا قوله سبحانه  :‏ ولکن رحمةٌ من ربك لتنذر قوماً ماآتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم یتذکُرون ولولا أن تصیبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم 
فيقولوا ریُنا لولا آرسلت الينا رسولاً فنتبع آياتك ونکونْ من المؤمنين فلا 
جاء‌هم الق من عندنا قالوا لولا أوتي مثلٌ ما أوتي موسی أولم یکفروا بما 
آوتي موسی من قبل وقالوا سحران تظاهرا وقالوا إِنَا بكلّ کافرون ۲۱6 
ونقل الطبرسي في «مجمع البیان» عن الكلي قال : كانت مقالتهم هذه حين 
بعثوا الرهط منهم الى رژوس البهود بالدينة في عيد هم يسألونهم عن 
محتد ب . فأخبروهم بنعته وصفته في كتابهم التوراة فرجع الرهط الى 
قريش فأخبروهم بقول البهودء فقالوا عند ذلك : سحران تظاهرا"". 

والعلامة الطباطبائي مع أله يذكر في بحوثه الروائية روايات أسباب 
الغزول لم يذكر هذا الخبر عن «بجمع البيان» ولکثه قال في تفسير الآيات: 


.۳۲۵ :۷ مجمع البيان‎ )١( 
.٤۸ - ٤٦ : القصص‎ )۲( 
1۰۲ :۷ مجمع البيان‎ )۳( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة E‏ 2۱۲ 
سياق الآيات يشهد بأن المشركين من قوم البي ب راجعوا بعض أهل 
الكتاب واستفتوهم في أمره وعرضوا عليهم بعض القرآن النازل عليه وهو 
مصدق للتوراة. 

فأجابوهم بتصديقه والایان با يتضئّنه القرآن من المعارف الحثّة, 
و کانوا پمرفونه بأوصافه قبل أن نيف کب قال الله ونال د واذا یتلی 
علیهم قالوا آمتا به إِلّه الحقّ من ربّنا نا كنّا مِن قبله مسلمين )". 

فساء المشركين ذلك وشاجروهم وأغلظوا عليهم في القول وقالوا: إن 
القرآن سحر والتوراة سحر مثله « سحران تظاهرا وقالوا انا بكسل 
کافرون 4 فأعرض الكتابيون عنهم وقالوا: « سلام عليكم لانبتغي 
الجاهلين 4 هذا ما تليّح به الآيات الكرية بسیاقهاا". ۱ 

ولم يذكر الخبر من هؤلاء العلماء اهود من أهل يثرب الذين صدّقوا 
بالقرآن فأغضبوا الشرکین, وأثنىا علهم القرآن في هذه الآيات ؟ ولعلهم 
هم الذين أسلموا منهم فا بعد: تيم الداري والجارود العبدي وعبد اله بن 
سلاع» الذين نقل الطبرسي ف «مجمع البيان» عن قتادة : انم ا نوا 
نزلت فهم الایات  :‏ الذين آتیناهم الکتاب » بیغا الایات مكيّة من سورة 
مكيّة قبل الهجرة الى المدينة . وقد ذکر في الخبر معهم سلیان الفارسي أيضاًء 


وهو غریب | 


. ٥۳ : القصص‎ )۱( 

(۲) القصص : ۵۵. 

(۳) الیزان ۰:۱۰ ۰1۷ 4۸ 
(4) مجمع البيان ۷: 1۰۳. 


٠... 0\4‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


إيمان أبي طالب: 

وفيا بعده قوله سبحانه: « نك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين )'. 

قال القمىّ في تفسيره: نزلت في أبي طالب لاء فان رسول 
الله به كان یقول : ياعم قل : لا إله إل الله أنفعك بها يوم القيامة, 
. فيقول: يابن أخي أنا أعلم بنفسي . ولكنّه لم يمت حن شهد العباس بن عبد 
الطّلب عند رسول الله أنه تكلّم بها عند الوت, فقال رسول الله يه : 
آرجو أنْ تنفعه يوم القيامة. وقال: لو قت المقام احمود لشفعت في أبى 
واي وعمّي, وأخ كان لي مواخياً في اماهلیة!. . . 

وروی القميٌ هذا الأخير قبل هذا عن أبيه عن محمد بن أبي عمير 
عن معاوية وهشام عن الصادق ل عن رسول الله ١‏ . 

وقال الطبرسي : رووا عن ابن عباس وغيره أن قوله: « نك لا 
تهدي من أحببت) نزلت في أبي طالب. فان النبي َه كان بحب إسلامد 
فنزلت فيه هذه الآية... وفي هذا نظر كما ترئ؛ فإنّ الب لايجوز أن بخالف 
له سبحانه بق لرادته, کا لا حرق أن بخالفه فى أوامره وثر اهيف ولذا کان 
له تن عل مازهم التوم م پرد اياك أن طالب وآراد کفره وآراد 
البي إانه» فقد حصل غاية الخلاف بين ارادتي الرسول والرسل, فكأنه 


(۱) القصص ؛ ۵۱ . 
(۲) تفسير القمي 0 
(۳) تفسپر القمي 0 


الفصل الرابع / |علان الدعوة ا ONO‏ 
سبحانه یقول : لیف -يا محمد ترید إهانه ولا آرید [هانه... مع تكقّل 
بنصرتك وبذل چهوده في اعانتك والذبٌ عنك وعبته لك ونعمته عليك ... 
وفي هذا ما فيه!" وقال في سورة الأنعام : وقد ثبت إجماع أهل البیت طلا 
على يان أبي طالب, وإجماعهم حجّة؛ لأنهم أحد الفقلين اللذّين أمر 
البی ب بالقسك بها بقوله : «إِنْ قسكتم بها لن تضلّوا» . 

ويدل على ذلك مارواه ابن عمر : أنّ أبا بكر جاء بأبيه أبى قحافة 
يوم الفتع الى رسول الله فأسلم وكان أعمئ فقال ا : ألا تركت الشیخ 
فآتيه ؟ فقال أبو بكر : أردت أن يأجره الله تعالی» والّذي بعقك بالحق لأنا 
كنت باسلام أب طالب أشد فرحاً می ی بإسلام أبي القس بذلك قرة عينك. 
فقال : ؛ صدقت. ٠‏ 

وروئ الطبري باستاو أن رژساء فریش “واوا دت أبي طالب 
عن الن اجتمعوا عليه وقالوا: جثناك بف قریش جمالاً وجُوداً وشهامة : 
عبارة بن الولید. ندفعه اليك وتدفع الينا ابن أخيك الذي فرّق جماعتنا 
وسفه أحلامنا فنقتله ! 

فقال أبو طالب : ما انصفتموني, تعطونی ابنكم فأغذوه واعطیکم ابني 
فتقتلونه, بل فليأت كل امریء منكم بولده فأقتله . وقال : 


معنا الرسول رسول المليك ببيض تلالاً كلمع البرّوق 

أذود وأحمي رسول المليك حماية حام عليه شفيق 
قال : وأقراك وأشعاره اة عن اسلامه رة مشمپورة لاتحصو, فن :ذلك 
قو لد : 


(۱) مجمع البيان ۷: ۰1۰۵ ٤١١‏ . 


015 د د و0 موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
ال توا الا وجدنا عحشداً نبا کموسی خط فى ازن لحتني 
آلیس آبونا هاشم شد آزژه وأوصی بنیه بالطعان وباحوب 

وقوله من قصيدة : 

دالوا اه ات ار + لوف اسان حت اس 
إلا از مد قد جاءهم بق ولم يأتهم بالكذِب 

وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات الب ٤‏ : 
توقد کان ل آمر المع هي مد اذا دل هائث الوم دف 
محا الله منها كفرّهم وعقوقهم وما نقموا من اطق الحق مُعرب 
وأمسئ ابن عبد الله فينا مصدّقأ على سخَطٍ من قومنا غير متب 
وقوله في قصيدة يحضٌ أخاه حمزة على اتباع النى' والصبر في طاعته : 
فصبراً -أبا يعلى- على دين أحمد وكن مُظهراً للدين وُقْقَتَ- صابراً 
فقد نا قلت (له مومن فکن لرسول الله سف الل نامير 
وقوله في وصیته وقد حضيرته الوفاة : 
أوصي بنصر الني احير مده علیاً ابني وشیخ القوم عباسا 


2 


۰ 


وحمزة الأسد الحامي حقیقته وجعفراً: أن یذودا دونه الناسا 
كونوا -فداءً لكم أَتّي وما ولدّت- في نصير أحمد دون الناس تراسا 

في أمثال هذه الأبيات مما هو موجود في قصائده الشپورة» ووصاياه 
وخطبه, ما يطول به الکتاب"" فان استيفاء ذلك جميعه لانتسع له الطوامير, 
وما روئ من ذلك في كتب الغازي وغيرها أكثر من أن يحصئ, يكاشف 
فيها من كاشف النی ويناضل عنه ويصحح نبونه ... ولا شك في أنه لم بختر 


. ٤٤١ :۳ مجمع البيان‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و رت 2۱ 
قام جاهرة الأعداء استصلاحاً لهم ولحسن تدبیره في دفع کیدهم, ثلا 
لى الول الها اوه اله ج را 

وقال العلامة الطباطبائي : وروايات أمة أهل البيت 250 مستفيضة 
على ایانه, والمنقول من أشعاره مشحون بالاقرار على صدق الني وحقيقة 
دیند. وهو الذي آوی الب صغيراً وحماه: بعد البعثة وقبل امجرة. وقد كان 
أثر جاهدته وحده في حفظ نفسه الشريفة في العشر سنين قبل اطجرة يعدل 
أثر بجاهدة المهاجرين والأنصار بأجمعهم في العشر سنین بعد الطجرة!". 

وقال في تفسير الآية: لا بين في الآبات السابقة حرمان المشركين 
-وهم قوم البي- من نعمة اطداية, وضلاهم باتباع اطوی, واستكبارهم عن 
احق النازل عليهم» وایان أهل الكتاب به واعترافهم باحق ختم هذا 
الفصل من الكلام بان أمر اهداية الى الله لا إليك, بهدي هؤلاء من اهل 
الكتاب وهم من غير قومك الذين تدعوهم» ولا يهدي هؤلاء وهم قومك 
الّذين تحب اهتداءهم, وهو أعلم بالمهتدين". 

وفي السورة قوله سبحانه  :‏ وقالوا إن نثبع الهدی معك تُتخطّف من 
أرضنا ‏ قال الطبرسي : قیل : إا قاله احرث بن نوفل بن عبد مناف فا 
قال للني ييل : إا لنعلم أنّ قولك حقّ, ولكن ينعنا أن شع الهدئ معك 
ونؤمن بك مخافة أن يتخطفّنا العرب من أرضناء ولا طاقة لنا بالعرب"". 


. ٤ء٦١‎ :۷ مجمع البيان‎ )١( 
الميزان 15: لاة.‎ )۲( 
.۵۵ : ١١ الميزان‎ )۳( 
القصص : لاه.‎ )۶( 

(۵) مجمع البيان ۷: 1۰1 . 


014 م نح ا كوا وا و واو وم زر موسوعة التاريخ الاسلامي /ج١‏ 

وروئ السيوطي بأسناده عن ابن عباس : أن القائل هو: الحارث بن 
عامر پن وفل بن مناف!. 

وفبها قوله سبحانه : لاإ أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقیه کمن متّعناه 
متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرین ۲4 ونقل الطبرسي عن 
السدي وعتد بن كعب الفرظي أنّها نزلت في [رسول الله] وعلي بن أبي 
طالب والحمزة بن عبد الطلب [وعبّار بن ياسر] وفي أبي جهل [والولید بن 
المغيرة] م قال : والأولى أنْ يكون عامّاً فيمن يكون بهذه الصفة". 

السورة الخمسون -«الاسراء»: 

وقد سبق القول عن العراج في «سورة النجم» وکانت السورة الثالثة 
والعشرین, وكان الحديث فا مع المشركين قبل هذه. 

' وفبها قوله سبحانه: «واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 

لایژمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 4 روئ الطبرسي عن الزجاج والجبّائي 
قالا: نزلت في قوم كانوا اذا صل النىء َة وتلا القرآن عند الكعبة ليلا 
پرمونه باشتجارة وينعزنة عن دعاء افاس ال الدین . وقال الکبي: هم آي 
سفيان وأبو جهل وامرأة أبي هب والنضر بن الحرث» حجب الله رسوله 
عن أبصارهم عند قراءته للقرآن؛ فكانوايأتونه ویژون به ولا يرونه. حال 
1 بينه وبینهم حت لايؤذوه!". 


(۱) الدر النثور ۵: ۰۱۳۶ سورة القصص. 
(۲) القصص : ٦١‏ . 

(۳) جمع البیان ۷: ٤١۸‏ . 

(۶) الاسراء : 1۵ . 

(۵) مجمع البیان ۷: ۱۶۵ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة RNR ana‏ مس ON‏ 

وبعدها قوله سبحانه : 8 نحن أعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك 
واذ هم نجوی إذ يقول الظالمون إِنْ تتتعون إلا رجلاً مسحوراً»" قال 
الطبرسي قيل: يعني به أبا جهل وزمعة بن الأسود وعمرو بن هشام 
وحويطب بن عبد العرّئ؛ اجتمعوا وتشاوروا في أمر البی. فقال أبو جهل : 
هو منون» وقال زمعة: هو شاعرء وقال حويطب: هو كاهن. أتوا 
الولید بن الغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحرا". 

وبعدها قوله سبحانه: « وقل لعبادي بقولوا التي هي أحسن و 
الشیطان ينرَعٌ بينهم إنّ الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً ۳۱4 روی ؛ ارم رسي 

عن الكلبي قال : كان الشرکون يؤذون أصحاب رسول الله ييه یک 

فیقولون : یارسول الله الذن لنا في قتاهم | فیقول لهم: اني لم بر فهم 
بشي». فنزلت ۳ . 

وبعدها قوله سبحانه: « وما منعنا أن نرسل بالآياتِ ِل أن کب بها 
الأؤلون 4 فاستحقوا العقاب بالتكذيب بالآية التي هم طلبوها این 
اقتراحاً على نبئهم. وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن الإمام 
الباقر اا قال: ذلك أن محتداً سأله قومه أن یأتبهم بآيةء فنزل جبرئيل 
فقال: إِنّ الله يقول: « وما منقنا أن ترسل بالآيات» الى قومك إل أن 
كدب بها الأؤلون) وکا اذا أرسلنا الى قرية آية فلم يؤمنوا أهلكناهم, 


۷ : الاسراء‎ )١( 

(؟) جمم البیان ۷: 141 . 
(۲) الاسراء : ۳ 

۷ مجمع البیان‎ )٤( 

)0( الاسراء : ۹ 


0۲۰ ی :۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فلذلك أخُرنا عن قومك الآيات'". 

وروی السيوطي بأسناده عن ابن عباس قال: سأل أهل مكّة 
الب ب أن يجعل هم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجبال فیزرعون . 
فاوحي ليه : إن عقت أن اتان مه وان شنت أن نوت الذي سألوا فان 
کنروا أهلکوا کا آهلکت من قبلهم ین الام ؟ قال : لاء بل أستأني بهم . 
فانزل الله : وما متنا أن نرسل 4. 

.وذكر هذا في معنی الآية الشیخ الطبرسی"" بلا أسناد الى رواية . 

وبعدها قوله سبحانه : ١‏ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم ال طغياناً كبيراً»!. 

روی الطبرسي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واحسن وقتادة 
ومجاهد قالوا: إِنّ الراد ب «الرؤيا التي أريناك» ماأراه في إسرائه الى 
السجد الأقصئ برؤية العين لا رژیا المنام, ولكنّه حيث رأئ ذلك ليلاً 
وأخبر بها حين أصبح شاه روا ۱ 

وروي عن الحسن وابن عباس أن الشجرة الملعونة في القرآن هى 
شجرة الزقوم. وتقدير الآية: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة 
الملعوئة في القرآن لا فتنة للناس). ۱ 

وأراد بالفتنة الامتحان وشدة التکلیف, لیعرض الصدق بذلك لجزيل 


(۱) تفسير القمي ۲: ۲۱. 

(۲) الدر النثور 5: ۰۱۹۰ سورة الاسراء. 
(۳) بجمع البیان ۷: 1٥۳‏ . 

(۶) الاسراء : 1۰ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ا ا فس ا نمسم ا ا ره 
ثوابه والکذب لأليم عقابه . وامًا كانت شجرة الزقوم فتنة لما روئ: أن أبا 
جهل قال : إِنّ محمّداً يوعدكم بنار تحرق الحجارة م يزعم أله تنبت فيها 
الشجرة ! فقال المشركون: إن 7 تحرق الشجرة فكيف تنبت الشجرة في 
النار؟ ! وصدّق بها المؤمنون'١‏ 

وقال فيه : روي أن u‏ 1 لا معت الآية : و شجرة 
الزقوم ۱۹" قالوا: مانعرف هذه الشجرة, فقال ابن الژبعری : و 
المن أو البربر : الزبد والقر ! فقال أبو جهل لجاريته : يا جارية زئینا! فأتته 
الجارية بتمر وزبد, فقال لأضحابه: ترقا بهذا الذي بخوفکم به محمد 
فيزعم أ الثار تنبت الشجرة. والنار تحرق الشجرة. فأنزل الله : «إئا 
جعلناها فتنة للظالمين #4 ". 

وأوّل ماذكرت شجرة الزقوم في القرآن ذكرت في سورة الواقعة 
السادسة والأربعين, في قوله سبحانه: د نم إنكم آبّها الضّالُون المكدّبون 
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم ۱6 
فالظاهر أن استهزاء أبي جهل والمشركين كان هنا لاوّل مرة» وفي سورة 
الاسراء بعد أربع سور من الواقعة آشار الى فتنتهم ذه الشجرة المذمومة 
5 القرآن في سورة الوافعة. ثم كرّر ذلك في لون هت مالع وال 
فالصافات قد نزلت بعد الاسراء . ۱ 


(۱) مجمع البيان ۷: ۰1۵۶ ۱۵۵ . 

. 1١ : الصافات‎ )۲( 

(۳) بجمع البیان ۸: 1۹۶ والاية في الصافات : ۱۳ . 
(؛) الواقعة : ۵۱ - ۵۶. 


00 همم لفو و جات 014 موسوعة التأريخ الأسلامي ۱6۱ 

وروی السيوطي باسناده عن جماعة متهم البخاري والترمذي 
والنسائي وأحمد بن حنبل والطبري والطبراني والبييق في «دلائل النبوة» 
عن ابن عباس في قوله  :‏ وما جعلنا الرؤيا» انپا ليست رؤيا منام بل هي 
رؤيا عبن لا رآه ليلة آسري به الى بيت المقدس . وأنّ « الشجرة الملعونة » 
هي شجرة الزقوم . ورواه ایض عن ابن عساكر وابن سعد وأبي يعلى عن 
أ هانی ٩۱,‏ ۱ 

وفيها قوله سبحانه : « وإِنْ کادوا لیستفرونك من الأرض لیخرجوك 
منها واذاً لا یلبشون خلافك الا قليلاً»!" وقال ابن شهر آسوب في 
«الناقب» : قال قریش مکٌة... إن هذه الارض لسك برض الأنییاء ولا 
آرض الأنبياء الشام فائت الشام. فنزلت وان کادوا ۳۱6۰۰۰ ورواه 
الطبرسي عن جاهد وقتادة*. 

ومنها قوله سبحانه: « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
رتي 4" . 

روی السيوطي باسناده عن ابن عباس قال : قالت قريش للبهود: 
اعطرنا دعا نسأل هذا الرجل. فقائوا: سلوه كرو الروح!" فان جابکم 
فليس بني وان لم يجبكم فهو نبي فا نجد في کتبنا ذلك . فوگلهم الله في 


(۱) الدر النثور 4: ۰۱۹۱ سورة الاسراء, 
(۲) الاسراء : ۷۰ . 

.1٩ :۱ اللاقب‎ )۲( 

. ۲۱۷ :5 جمع البیان‎ )٤( 

(۵) الاسراء : ۰۸۵ 

0 الدن المنقور 4156-14 سورة الاسراه: 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 008 OPES‏ 
معرفة الروح الى مافي عقوم ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالة 
لنبوانه!". 

ومنها قوله سبحانه : ا وقالوا لَنْ و الك حتّی جر لنا'من الأرضر 
ينبوعاً أو تكو لك جنةٌ من نخيلٍ وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو 
سقط السماء كما زعّمت علينا کسفاً أو تأتي بالّه والملائكة قبيلاً أو يكونّ 
لكَ بيت من زخرف أو ترقئ في السماء ولن نون لرقيك حتی تنرّل علينا 
کتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت | بشراً رسولاً 6 . 

روئ الطبرسي عن ابن عباس : أن جماعة من قریش وهم: عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة, وأبو سفيان بن حرب» والأسود بن الطلب, وزمعة بن 
الأسود, والوليد بن المغيرة, وأبو جهل بن هشام» و بن أي امب 
وأمئة بن خلف» والعاص بن وائل» ونبيه ومنّه ابنا الحجاجء والنضر بن 
امارت, وابو البختري بن هشام... اجتمعوا عند الكعبة وقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا الى محمد فکلموه وخاصموه. فبعثوا اليه : ان أشراف قومك 
ل عه ل ۱ 

وكان ب حريصاً على رشدهم, فظن أئْهم بدا لهم في أمره» ولذلك 
بادن ال فقالوا: ياحمد ! إا دعوناك لتُعَذِر اليك فلا نعلم أحداً أدخل 
على قومه ماادخلت عل" قومك: شتمت الآطة وعبت الدين وسَفَهْتَ 
الاأحلام وفدقت الجباعة. فان كنت جئت بهذا لتطلب مالا اعطیناك» ون 
كنت تطلب الشرف سودناك علیناء وإن كانت بك علّة غلبت عليك طلبنا 


(۱) مجمع البيان 1۷٤ :٩‏ . 
الك ةن ا 


نفك :۰۰:۰۰:۰ ::::موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
لك الأطباء ! 

فقال 4 : ليس شيء من ذلك. بل بعثني ال اليكم رسولاًء وأنزل 

كتاباً. فان قبلتم ماجئت به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وان تردوه 
حي يحكم الله بینا. 

0 إذن فليس أحد أضيق بلدا منّاء فاسأل ربك أن يسير هذه 
الجبال ويجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وأن يبعث لنا من مضئ 
ولیکن فهم قصی فاه شيخ صدوق - ااه عا تقول: أحقٌّ هو أم 
باطل ؟ ۱ 
فقال : ما بهذا بشت . قالوا: فان لم تفعل ذلك فاسأل ربّك أَنْ يبعث 
ملكاً يصدّقك ويجعل لنا جنات وکنوزا وقصوراً من ذهب 

فقال : مابئذا بعثت. وقد جتتكم با بشني الله بهء فان قبلتم, ولا 
فهو يحكم بيني وبينكم . قالوا : : فاسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن 
شاء فعل ذلك - قال : ذاك الى الله إن شاء فعل . 

وقال قائل میم : لانؤمن حت تأني باللّه والملائكة قبيلاً. 

فقام البي َيه . وقام معه عبد الله بن أى. ا الفزومی ان عمته 
عاتكة پنت عبد الطلب فقال : ياحمّد! عرض عليك قومك ماعرضوا فلم 
تقبله. 7 سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل, 7 سألوك أن تعجّل ما تحخوّفهم 
به فلم تفعل, فو اللّه اون بل اا ي تخد سلما این السماء ‏ ترقا 
فيه وأنا انظر وبأني معك نفر من الملائكة يشهدون لك وکتاب يشهد لك . 

وقال آبو جهل: له أن ال سب الال وشتم الآباء. وأنا أعاهد ال 
لأ حملن حجراً فاذا سجد ضربت به راسه ! 

NES a 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة OTO ESSENSE‏ 
الآيات!" وذکر ختصره ابن شهر آشوب في «الناقب». 

ومنها قوله سبحانه : «ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً 4 روئ العياشي عن زرارة وجران ومحمّد بن مسلم عن الباقر 
والصادق ملد قالا: كان رسول ال اذ كان مک يجهر بصلاته فيعلم 
مكائه الشرکون فکانوا بوذونه, فأنزلت هذه الآية عند ذلك وکا في 
قوط) له «اذ كان بكّة» إشعار بأن ذلك كان ف حالة خاصةء وليس 

وال هذه الرواية من العياشي يشير الطبرسي يقول: روي عن أب 
جعفر وأبي عبد الله لد : أن ابی مَك كان اذا صل فجهر في صلاته 
تسم له المشركون وذلك بمكّة في ول الاش فیژذونه ویشتمونه, فأمره 
سبحانه بترك امهر". 

وروی الطوسي عن سعید بن جبير عن ابن عباس : أنّ البي كان اذا 
صل جهر في صلاته بكة في رل الأمر» فيسمعه المشركون فيشتمونه 
وقد وله و رش تفاس الله ال ام يوام هق اق اس ابن 


)١(‏ مجمع البيان 5: ۰3۷۸ 7174. ورواه السيوطي في الدر المنثور ۳: ۲۰۲ وكذلك 
رواه سبباً لنزول الآيتين ۷ و8 من سورة الفرقان ۵ : 1۳ وكلاهما عن ابن عبّاس 
ا واد 

(۲) مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۵۵. 

(۳) الاسراء : ۰۱۱۰ 

.۳۱۸ : ۲ تفسير العياشي‎ )٤( 

(۵) مجمع البيان كم 

(1) الثبیان 5: ۵۲۶. 


٠...٠... ۳۹‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
اسحاق في سهرتد ٩۱‏ 

السورة الحادية والخمسون - «یونس»: 

وفها قوله سبحانه : واذا تتلى علیهم آیاتنا بيّناتٍ قال الذین 
لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بِدَلْهُ قل مايكونٌُ لي ان ابدّله من 
تلقاء نفسي ِن اثبع إلا مايوحئ اي اني اخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم 
عظيم قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولاادراکم به فقد لبثت فيكم عُمراً 
من قبله افلا تعقلون فمن اظلم مئن افتری علی الله كذباً او دب بآياته 
اه لايفلع المجرمون 76". 

روئ الطبرسي عن مقاتل قال: نزلت في خمسة نفر + عبد الله بن أمثة 
الخزومی, والوليد بن مغيرة الخزومي ؛ ومكرز بن حفص, والعاص بن عامر 
ابن هاشم » وعمرو بن عبد الله العامري؛ قالوا لني ا : ائت بقرآن, لیس 
فيه ترك عبادة اللات والعرّی ومناة وهبل وليس فيه عیها. ومثله عن 
الكلبي مختصراً”" وقبله نقل الطوسي عن الزجّاج قال : كان غرضهم إسقاط 
مافيه من عيب آطتهم وتسفيه أخلامهم, ومن ذكر البعث واللشورء فأمر 
الله تعال نيه أَنْ يقولٌ هم في جواب ذلك : مایکون لي أن أبدله من 
تلقاء نفسی 4 . 


۰۳۳۵ :۱ سيرة ابن اسحاق‎ )١( 

(؟) يونس :+ ۱۵ہ ۱۷. 

(۳) بجمع 38 ۵ ورواه الواحدي في أسباب الأزول : ۲٠١‏ ط الجميل . 
(4) التبیان ۵: ۳۵۰. 
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السورة الثانية والخمسون -«هود: 

الر کتاب أحكمت آياته ثم فُضصّلت من لَدُنْ حکیم خبیر ألا تعبسدوا 
إل الله إنني لکم منه نذیر وبشیر4 فالبشارة؛ وأن استنفروا ركم ثم 
توبوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً الى أجل مسئی ويؤت کل ذي فضل فضله » 
والانذار: « وان تولوا اي أخاف علیکم عذاب يوم كبير الى الله مرجعکم 
وهو على کل شي ء قدير» وأمّا كيفية مواجهتهم له ولکتابه هذا فف قوله : 
ألا هم يثنون صدورهم لیستخنوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم يعلم 
ما يُسرٌون وما يُعلئون اه عليم بذاتِ الصدور 4(. 

روئ الكليني في «الكافي» باسناده عن سدير الصيرفي الكوفي عن 
الامام الباقر ا قال: أخبرني جابر بن عبد الله : أنّ المشركين کانوا اذا 
نوا پرسول الله 1117 حول البیت, طاطا آحدهم رأمه وظهره (هکذا) 
وغطی رأسه. خود لایراه رسول الل فأنزل الله: « الا إلى ننفتون 
صدورهم لیستخفوا من 4 ورواء العيائي, وعنه لطبرسي في «جمع البيان» 
والبحرانی ف «البرهان» والفيض الكاشاني ف «الصافي»!" ورواه السيوطي 
بإسناده عن أبىي زرین قال : كان أحدهم يحنى ظهره ويستفشي بشوبد!۳. 

وفپا قوله سبحانه : « فلعلّك تارك بعض مايوحئ اليك وضائق به 
صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنرٌ أو جاء معه ملك الما أنت نذير 


(۱) هود : ۱ - ۵. 

)۲( تفسير العياشي ۲ ۱۳۹ ومجمع البیان ۵ ۲۱۵ والبرهان ۲ ۱۲۰ والصاي 53 
۷۷۷ 

(۳) الدر النثور ۳: ۰۳۲۰ سورة هود. 
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واللّه على كلّ شيء وکیل ٠‏ . 

وروی الطبرسي عن ابن عبّاس. : أن روساء مکة من قريشس أتوا 
< رسول الله ب فقالوا: يامد ان كنت رسولاً فحرل لنا جبال مکد ذهباً 
أو اثتنا بملائكة يشهدون لك بالنبوة ! فأنزل الله تعالی : « فلعلّك تارك بعض 
ما بوحی اليك وضائق به صدرك أن يقولوا...86(". 

وبعدها قوله سبحانه: «أم يقولون 0 قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ِن كنتم صادقين ۳4. 

السورة الرابعة والخمسون -«الحجر»: 

وفيها قوله سبحانه : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا 
كفيناك المستهزئين )€ ومامت فيها من أبحاث . 

والآن وبعد أن استعرضنا مانزل من القرآن الكريم قبل هذه الآية ا 
فيه إشارة الى حوادث البعثة ومابعدهاء فهل كان فيه ماینسجم مع سرية 
الدعوة حن نزول هذه الاية وبداية الاعلان للعموم بها مع نزول هذه 
الآية ؟ أم كان جُلّه أو كله ما لاینسجم إلا مع الإعلان بالدعوة للعموم منذ 
الأؤل أو الأوائل ؟ مما يويد الخبر والقول بتقدم المرحلة السرّية على نزول 
القرآن» وبدء الدعوة العلنية العامة مع بدء نزول القرآن أو قریباً منه. وقد 
مر خبره والقول به قبل هذا. 


لكا هوف ك3 
(۲) بجمع البيان ۵: ۲۱ 
(۳) هود : ۱۳ . 
)٤(‏ احجر : ۹۶ ۹۵. 
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ا ف مع قوله سبحانه : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشرکین ) عدم التسلم ا اشتهر فى معناه أنّه آمر بإظهار الدعوة العامة 
والاعلان بهاء واختيار خبر المفيد أنّ الآية آمر بالاعراض عن تهسدید 
المشركين الستهزئین الستة المقتسمين الأبواب الستّة لنع الحجاج والمعتمرين 
عن الاستاع والاستجابة للرسول الأمين, الذين أمهلوه الى الزوال ليترك 
أمره أو يقتلوه. فالآية أمر له بالاعراض عن هذا التهديد طوّلاء المشركين 
والصدع بأمره, لاابتداء به بل استمراراً واستدامة فیه . وسبق أن لولا هدا 
العنی لا كان أيّ معنى مناسب للاعراض عن الشرکین في الاية؛ بل كان 
الأنسب أن یوس بالتصدّي هم لابالاعراض عنهم. وکذلك ماکان من 
الناسب أن يتواجد هناك مستپزئون معروفون بذلك. مقتسمون لأبواب 
مكّة للمنع عنه في حين أن دعوته سرّية . 

إذن فالصدع بالأمر وإعلان الدعوة لم يكن لدت الآخر المشار اليه 
ف هذه الّبات الأواكز می «سور: اجره پل هو احدث الأول الشار اله 
بالآيات الأوائل من سورة القلم أو المدثر أو الضحی . 

ويبقا أهم الأحداث المشار الیها فا نزل من القرآن الى آخر «سورة 
الحجر» : المعراج في في (سورة النجم : ۲۳) ثم إنذار العشيرة الأقربين في (سورة 
الشعراء : ۲؛) م 3 الاسراء في (سورة الإسراء: ۵۰). إذن فالإنذار كان بين 
العراج والاسراء, بعد العراج بكثير وقبل الاسراء بقلیل . فت كانت هذه 
الحوادث ؟ 

وقبل الوصول ال جواب هذا السوال آقولل: نما فزفت هنا بين 
العراج والاسراء وقدّمت ذکر العراج على الاسراء تبعاً لسورتي الشجم 
والاسراء ف ترتیب الفزول» وسورة النجم تذکر الاسراء وسورة الاسراء 
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لم تذکر أكثر من الاسراء, بل ان الطماثر في آیات سورة اللجم غير صريحة 
في الرجوع الى الرسول ية بل هي مرددة بینه وجبرئیل قد لولا أنّ 
الأخبار والروايات والأحاديث فشرتها بالمعراج وبعد الإسراء. بل 9 
لیات ا آشارت آل ماکان قد مات عنه الرسول فجادله فیه الشر‌کون 
«أفتارونه على مايرئ» وفي سورة الاسراء أضافت الاخبار بالعراج بعد 
الإسراء. فلم تجعل المعراج بلا إسراءء ولاالإسراء بلا معراج فكان كلاها 
إسراء ومعراجاًء ما جعل آخبارهما متداخلة غير متايز أُوّها عن الثاني بل 
ولاأحدهما عن الآخر. ۱ 

ومن الحتمل أن تكون الآية الاو من سورة الإسراء نما تُذكر با 
تضمنته وأضمرت عنه وأشارت اليه سورة النجم السابقة, لولا أن الأخبار 
أفادت التکرار مرتين!", ولکنهیا غير متايزتين حن في تأریخها. 


(۱) انظر أصول الكافي ۱: 44۲ والمناقب :١‏ ۱۷۷ وسعد السعود : ٠٠١‏ والميزان ۱۳: 
۳۷۰ ۱ 


الفصل الخامس 


الاسراء والمعراج 


تأريخ المعراج والاسراء: ۱ 

وفي تأريخ الاسراء: روی القطب الراوندي في «الخرائج والجرائح» 
عن على لد أنه : لا كان بعد ثلاث سنين من مبعه وك أسري به الى 
بيت المقدس وغرج به منه الى السماء ليلة العراج» فلا أصبح من ليلته 
حدّث قريشأ بخبر معراجه!". 

وبجموع مانقله الجلسي في باب العراج في تأريخه كما بلي : ذكر خبر 
«الخرائج»!" ونقل عن «الناقب» 55 ابن عیاس الم كان في شهر ربيع 
الأول بعد النبرّة بسنتين. وفيه عن الواقدي والسدي أله : كان قبل اطجرة 


)١(‏ الخرائج والجرائح ۱ ط قم 
(۲) يجار الأنوار ۱۸: ۳۷۹. 
(۳) عار الأنوار ۱۸: ۰۳۲۸۱ 
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وعن الواقدي أيضاً في «النتق» للکازروني قال : كان السری في 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية عشرة 
من النبوة قبل اهجرة بغانية عشر شهراً. وفیه قيل: ليلة سبع عشرة من 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة, من شعب أبي طالب الى بيت المقدس . وقيل : 
ليلة سبع وعشرين من رجب. وقيل: كان الاسراء قبل المجرة بسنة 
وشهرين وذلك سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل!". 

وعن «العدد القوية» قال : في ليلة احدئ وعشرين من رمضان قبل 
ا ار کان ا ر ول الام عض يقن 
شهر رمضان ليلة السبت . وقیل : ليلة الائنین من شهر ربيع الأول بعد 
النبوة بسنتین . وفیه عن کتاب «التذکرة»: في لبلة السابع والعشرین من 
رجب السنة الثائية من اطجرة كان الاسراء!". فالاختلاف من سنة بعد 
Uh‏ بعد اهجرة) 

ويبدو أن الراجح من هذه الأقوال والروایات هو رواية الراوندي 
عن علي او فلننظر في سائر المرجّحات . 

ما سورة النجم فإنْها نزلت بعد اثنتين أو ثلاث وعشرين سورة, 
وقد نزل بعدها أربع وستون سورة في مک" فالطبيعي أن تكون قد نزلت 
فا بين الثلثين الأول والانی من العشر سنين مدّة التفزیل مکة قبل الطجرة, 
أي في نهاية السنة الثالئة أو بدايات العام الرابع من تلك المدّة. 


.۳۰۲ ۷۸ حار الأنوار‎ )١( 
,"19 :۱۸ بار الأنوار‎ )۲( 
56 : راجع جمع البيان 1۰ ۲ في سورة الانسان والنهيد ؛ ۱۰۵ وتلخيضه‎ )۳( 


الفصل الخامس / الاسراء والمعراج تسو ماس ی r‏ 3۳ 

الا أله يمكن القول بأ السور الأوائل من القصار المفصّلات: بيغا 
مايليها من المئين والثاني الطولات, فن احتمل أنْ تکون السور العشرون 
الأوائل نازلة في السنة الاولی من تلك المدّة, والسور الستون البواقي نازلة 
في السنين التسع البواق؛ وعليه فيكون المعراج ونزول سورته في أواخر 
السنة الأولى من تلك المدّة . 

وقد مر في خبر القمی في تفسيره: أنّ اسماعيل الك سأل جبرئیل : 
من هذا معك؟ فقال: حشد, قال: أو قد بُعث ؟ قال: نعم" أو: أو قد 
آرسل اليه ونا اسب هذا التستاول مع أوائل البعنة بالنبوة أو الرسالة 
والتفزیل علیه, لابعد ذلك بکثبر, فضلا عب بعد احجرة. 

ومع الالتفات الى التفریق بين البعثة بالنبوة والرسالة ينتفي الخلاف 
بين عمدة الأقوال: السنة الثانية والخامسة, فالثانية من الرسالة والتفزیل 
هي الخامسة من البعثة بالنبوة, وسما وأنّ رواية السنة الثانية تنتهي الى ابن 
عباس وهو المعروف بالقول بازول القرآن في عشر سنين, فكأنّه لايحسب 
الثلاث سنوات الأولى لاعتبار أنه 4 نما أمر بالانذار بعدها. 

وابن عباس أدرك مدّة قصيرة من حياة الرسول ييه ولم يكن معد 
حین معراجه عق یکون شاهداً تاره فلاب أله نقله من شخص آخر م 
يذكره» فهو نقل تأربخي لم يُذكر الصدر فيه فلا قيمة له عند التحقیق, لولا 
نا نعلم أن أكثر علم ابن عبّاس هو من علم علي اء فیبدو أنه ينقله 
عنه طلا , إلا أنّ النقل اختلف عنهما بين الاثنين والثلاث . 


(۱) تفسير القمي ۵ 
(۲) تأرج امیس ۱: ۳۱۰ ومجمع الزوائد ۱: ۷۰ عن الواهب اللدنية ۲: 1 . 
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ولعل الْذين أرخوا العراج بعام وتصف او عفر شهراً مد 
مبعثد!" أو بعد البعثة بستة عشر شرا“ آخذوا السنتین عن ابن قاس 
واجتهدوا فها بالداقة في شهورها ختلفین . ۱ 

ولعل يِن أقوئ مایدل على تأرج العراج بأوائل السنة الخامسة : 
مامت من اثبات میلاد فاطمة الزهراء مل في السنة الخامسة من النبوة 
بالاضافة الى ماروی عن الامام الصادق عة وابن عباس وسعد بن مالك 
وسعد بن أي وقاص وعائشة: اما إذ عاتبته على كثرة تقبيله لابنته 
الزهراء قال ها : باعائشة ! لا أسري بي الى السماء أدخلني جبرئيل الجنة, 
فناولني منها تقاحة, فأكلتهاء فصارت نطفة في صلی, ففاطمة من تلك 
النطفة. ففاطمة حوراء سكل اشتقت الی املد قتلتها۳. 

وقد عُلم يما مر أن فاطمة ولدت بعد البعئة بخمس سنين أي في السنة 
الثانية من الرسالة والتازيل سوهو محمل قول الشيخ المفيد ومن قال 


. ۲۷ : سيرة مغلطاي‎ )١( 

(۲) شرح الشفا للقاري ۱: ۲۲۲ . 

(۳) بحار الأنوار ۱۸: ۲۱۵ و ۳۵۰ و ۲۱۶ عن تفسير القميّ وعلل الشرائع والختصر . 
وملحقات إحقاق الحق للمرعشي ۱۰: ۱- ۰۱۱ آخبار الدول : ۸۷ وتاريغ بغداد ۵ : 
۷ وذخائر العقی : ۰.۳۱ وكنز العال ۳۰: ۹۶ و :١5‏ ۰۹۷ ومجمع الزوائد :٩‏ 
۲ ومحاضرات الاوائل : ۰۸۸ ومستدرك الحاكم ۳: ٠١١‏ وتلخیصه للذهي 
والطالب السنية : ۲۳۹ . ومفتاح النجا : 18 مخطوط . ومقتل الخوارزمي : 1۶ ومناقب 
المغازلي : ۳۵۸ والواهب اللدنية ۲: ۰۲۹ وميزان الاعتدال ۲۸۰۱ و ۲۵۳و ۲: ۲۹ 
و ۸۶ و ۱۱۰ و ۲۹۷ ونزهة المجالس ۲: ۱۷۹ . ونظم درر السمطین : ۷۷. ووسيلة 
المآل : ۰۷۸ وينابيع الودة : ۹۷. 
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بولادتها في الستة الان - واذا کان ظهور نطفة فاطمة واستقرارها في 
موضعها طبيعياً اقتضئ أن يكون المعراج قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر ولا 
أقلّ منهاء ولكن لايدرئ هل هي من العراج الاوّل أو الثاني ؟ فلو كانت 
من الأول اقتضئ ذلك ترجيح القول الأول بأن المعراج كان بعد سنة من 
الرسالةء ليكون ميلاد ا ف السنة الثائية . 

وبا أن التأريخ بسنة البعثة بالنبوة لاالسنة العربية بدءاً بمحرّم, 
فا لحساب من شهر شعبان -بعد البعثة في أواخر شهر رجب - والیه. وعليه 
فيترجّح القول بكون المعراج الاوّل في شهر رمضان ولعله في احدئ ليالي 
القدر : التاسع عشر او الحادي والعشرين كما مر عن «العدد القوية» وكا مر 
عن «النتق» عن الواقدي, وعن «الناقب» عن الواقدي والسدي. وبعد 
تسعة أشهر من شهر رمضان یکون شپر جمادى اشانية میلاد 
الصدّيقة لا . وفي شپر رجب بعد البمادی الثانية تنتبى السنة اشانية 
ليبا N‏ ۱ 

وعلیه فیکون مافی «الخرائج» عن علي لا من تأريخ العراج بالسنة 
الثالئة تأريخاً للإسراء والمعراج الثاني, فا كذلك في شهر رمضان أيضاً أو 
في شهر ربيع الأوّل في ليلة السابع عشر منه أي ميلاد الرسول ٤م‏ كبا عن 
«الاقبال»!" وم عن «العدد القوية» و«المنتق» وعن «المناقب» عن ابن 
عباس . 1 

أا اذا افترضنا ميلاد الزهراء لا بعد الاسراء والمعراج الشاني 
وافترضنا ما في «الخرائج» عن علي طا تأريخاً له أي للثاني ‏ فان ميلاد 


١ : الاقبال‎ )١( 
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الزهراء سیکون في السنة الثالثة من الرسالة والسادسة من النبوة, يمنا 
لایتفق مع القول العوّل عليه والروایات العتمدة . وکذلك أيضاً (ذا افترضنا 
السنة الثالقة تأریخاً للمعراج الاوّل . اللهم إلا آن نقول بتأخير الولادة عن 
الاسراء والعراج الى السنة الخامسة من الرسالةء أي بعد سنتين من العراج 
في السنة الثالثة, ولكنّه خلاف ظاهر الأخبار, نعم الا أن نقول بان الاسراء 
ا اج الثاني كان في السنة الخامسة من الرسالة والولادة بعدها فما 
كذلك . ولكنٌ هذايقتضي أن يكون عمر الصديقة حين المجرة حمس سنين 
وحن الزواج ست سنين ما لم يقل به أحد ولا يُعقل. فارجع الى ترجيح 
کونها من المعراج الأول وميلادها بعده كا مر وحيث لم یتفق ذلك مع کون 
العراج الاوّل في السنة الثالقة من الرسالة كما مر آنفاًء فليكن ذلك تأرياً 
للإسراء والعراج الثاني .. 

وییو؛ آننا لو رجُحنا أن تكون السنة الثالثة فها رواه «الخرائج» عن 
علي مد تأریخاً للإسراء والعراج الثاني. فهنا اشکالان: 

الأول : أن الخبر بصدد بیان ما یتعلق بالمعراج بالتفصیل, فلماذا لم يبن 
بل لم يُشر الى المعراج الاوّل السابق -أو الاخر اللاحق- لا من قريب ولا 
من بعید ؟ وكذلك آکثر آخبار الاسراء والعراج. 

الثاني : اننا لو رجُحنا القول بکون الاسراء والعراج الثاني في السنة 
الخامسة من الرسالة كان ذلك منسجماً مع کون سورة الاسراء السورة 
الخمسين في ترتيب النزول؛ ونزل في الخمس سنين بعدها زهاء ثلاثين 
سورة من المئين أو المثاني الطولات نسبّاً بیغا لو رجُحنا السنة الثالثة 
تأريناً للإسراء والعراج الثاني استلزم أن يكون النازل في مدّة هذه السنين 
الثلاثة مسين سورة, بيغا النازل في السبع سنين البواقي ثلاثين سورة. اللهم 
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أن يلقزم بذلك بحجة أن السور الأوائل قصار مفصّلات والبواقي مثين أو 
مثان مطوالات ان 

ولعل مما يود هذا مارواه السيوطي ف «الدر النثور» باسناده عن 
E ADE ST E ES E‏ 
ااه وهو من الهاجرین ال ال وهي کانت ف ال 
الخامسة . 

والظاهر أن المقصود بالخامسة هي الخامسة من النبوة لا الرسالة 
والتنزيل, أي بعد الرسالة والتنزيل بعامين» ولكن حقٌٍ لو كانت الخامسة 
من الرسالة فان ظاهر الخبر أن سورة الإسراء كانت قد نزلت قبل اطجرة 
الى الحبشة بدّة ليست بقصيرة بل طويلة. 


تأريخ يوم الدار: 

ئا تأريخ انذار يوم الدار فهو يتبع تأرج الإسراء والمعراج الثاني قبله 
بمدة تسم وتتناسب لنزول سورتي: الفل ٤۸‏ وآياتها ٩۲‏ والقصص 45 
وآياتها ۰۸۸ فلو قلنا بكون المعراج الثاني في السنة الخامسة أو الثالثة» فلو 
كان في الربيع الأول منها وهو الشپر الثامن منها كان من الممكن أن يكون 
الانذار في اوا وا شور نوهت ادعتعبان اوها ويا آنا لو كان 
العراج في شهر رمضان اقتضئ أن يكون الانذار في أوائل السنة السابقة : 
الرابعة أو الثانية من الرسالة. 

ویکون عمر على ما يومئذٍ -على أنّ میلاده بعد عام الفیل بثلاثين 


)۱ الدر النثور ۶ ۱۳۹۱ عن ابن الضريس وابن مردويه وصحيح البخاري ey‏ 31 
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سنة- في السنة الثانية من الرسالة: حمس عشرة سنة؛ وف السنة الرابعة 

وحيث جزنا البحث عن الرحلة السرّية والعلنية الى ملاحظة سير 
الحوادث بعد البعثة والتفزیل من خلال الآيات الكريمة حت آخر السورة 
الرابعة واشمسین» سورة الحجر. فلا بأس بان نستمر على هذه الطريقة 
لنلاحظ سير الحوادث من خلال نزول التفزیل. 

السورة الخامسة والخمسون -«الأنعام»: 

لني نرلت جملة واحدة کا في خبر أي بن كعب عن الني مه كما في 
«مجمع البیان»(. وخبر العباشي عن الامام الصادق اللا" والقمت #1 
الرضا ناا" وفيها فوله سبحانه : « ولو نرّلنا عليك کتاباً في قرطاس فْلمسوه 
بأيديهم لقال الذین کنروا إن هذا إل سحد مبين وقالوا لولا أنزل عليه 
ملك ولو أنزلنا ملكاً لضي الأمر ثم لا يُنظرون ولو جعلناه ملكاً لجعلناه 
رجلا وللستا علیهم ما يلبسون ۱ 

ووو اطرش عن الكلي قال: نزلت في عبد الله بن أبي أمية 
ونضر بن الحارث ونوفل بن خویلد, قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حى 
تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 


ی ۱ 5 
من عند الله وا نك یی ۱۳۱۸ وکذ لك رواه ابن شهر اشسوب فى 


(۱) مجمع البیان ٤٠:٤‏ وعن عكرمة وقتادة . 
(۲) تفسير العيافي ۱: ۳۵۳. 

(۳) تفسیر الم ۱: ۱۹۳ 

(4) الأتعام : ۰۹-۷ 

(۵) مجمع البیان ۶: ۰1۲۸ 
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المناقب' . 

وفيها قوله سبحانه : « قل أغير الله أتخذ ويا فاطر السموات والأرض 
وهو يُطْعِم ولا بطم قل إِنّي أمر 1 أن أكون أوّل من أسلّم ولا تكوتَنٌ من 
المشركين قل اي آخاف إِنْ عصيت ربى عذاب يوم عظیم 104 

قال الطبرسي قل : إن هل مكد قالوا لرسول الله .یامد برهت 
ملة قومات, وقد علمنا أله لا يحملك على ذلك إلا النقرء فا نجمم لك من ٠‏ 
آموالنا حي تكون أغناناء فنزلت الآبة" ونقله كذلك ابن شهر آشوب في 
«الناقب»( ۱ 

وفیها قوله سبحانه : «ثل أي شيء آکبر شهادة ثُل الله شهید بيني 
وبینکم وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ نکم لتشهدون أن مع 
الله آلهة أخرئ كَل لا آشهد فل الما هو إله واحد والني بريء متا 
تشركون الذین آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الّذين خسروا 
آنفسهم فهم لا يؤمنون €“ . 

ف «تفسير القميّ» برواية أ الجارود عن الامام الباقر طسو قال : ان 
مشركي أهل مكّة في أل مادعاهم رسول الله قالوا له: يامحد! ماوجد 
الله رسولاً بُرسله غيرك ؟) مانرئ أحداً يصدّقك بالذي تقول؛ ولقد سألنا 
عنك المهود والنصارئ فزعموا أنه ليس لك ذكر عندهم. فأتنا يمن يشهد 


.18 1:١ مناقب ابن شبر آشوب‎ )١( 
. ۱۵ - ۱۶ : الأنعام‎ )۲( 

(۲) مجمع البیان ۶: 1۳۲. 

.:٩ :۱ مناقب ابن شپر اشوب‎ )٤( 
۲۰ ۰۱٩ : الأتعام‎ )۵( 
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اك سول الله . فقال رسول الله : الله شهید بيني وبينكم 4 وروی 
الطبرسي مثله عن الكلي!" وكذلك ابن شهر آشوب في «الناقب»۳. 

وفپا قوله سبحانه : # ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم 
أكنّةٌ أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإِنْ يروا کل آية لا يؤمنوا بها حتّی اذا 
جاؤوك يجادلونك يقول الّذین كفروا إن هذا إل أساطيرٌ الأؤلين 4“ . 

قال الطبرسي في «جمع البيان» قیل: ان نفرً من مشركي مک منهم:. 
أبو سفیان بن حرب وعنبة وشيبة ابنا ربيعة »والنضر بن الحارث والولید بن 
الغیر:" وغيرهم» جلسوا الى رسول الله ب وهو يقرأ القرآن؛ فقالوا 
التضیر : ما قرول عحشد ؟ فقال : أساطيرة الأول مدل ماکنت أحدتكم عن 
الفرون الماضية» فأنزل الله هذه الآبة . 

وروي : أنّ البی ب كان يصلي بالليل ويقرأ القرآنَ في الصلاة 
جهراً. رجاء أنْ بستمع الى قراءته انسان فیتدبر معانيه ويؤمن به, فکان 
الفرکون اذا سموه آذوه ومنعوه عن المهر اه فکان الله بعال بيلق 
علیهم الوم أو يجعل في قلوبهم أكنّة لبقطعهم عن مرادهم(. 

وفها قوله سبحانه : ا وهم ينهونَ عنه وینأون عنه وان يهلكون إلا 


( 

( 
۳) الناقب للسروي ۱ 9۰ 

( 


(۵) كذاء والمفروض أنته هلك مع الستهزئین الستة قبل نزول الأنعام . 
(۱) جمع البيان ٤٤١ :٤‏ . 
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أنفسهم وما يَشعرون ۹ قال الطبرسي: أي ينهون الناس عن اتباع اي 
ويتباعدون عنه فراراً منه, أو يثهون الناس عن استاع القرآن ويتباعدون 
عن استاعه, كا عن محمّد بن الحنفية وابن عبّاس واحسن والسدي وقتادة 
ومجاهد, وقال مقاتل وعطاء؛ عَنى به أبا طالب بن عبد المطّلب! وهذا 
لابصح؛ لأنّ هذه الآية معطوفة على ماتقدمها وماتأخر عنها معطوف 
عليهاء وكلها في ذم الكفار العاندین!" وفيها قوله سبحانه : قد نعلم إِلّه 
ليحزنك الذي يقولون فائهم لايكدّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله 
یجحدون ۳. ۱ 

قال الطبرسي ف مجمع البيان: روي: أن أبا جهل قال للبي يله : 
مانتهمك ولا نکذبك, ولکا نتهم الذي جثت به ونکذبد". 

وفيها قوله سبحانه : « وإن كان كَبْرَ عليك اعراضهم فان استطعت أن 
تبتفي نفقاً في الأرض أو سلّماً في السمام فتأتیهم باية ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدی فلا تکوننْ من الجاهلین 4. 

في «تفسير القمح» في خبر أبي الجارود عن الامام الباقر لب قال : 
كان ول الل ييه حب اسلا الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف, 
دغاه رسول الله آن تل فقلب علیه الشقاء. فش ذلك عل رسول ال 


(۱) الالعام : ۲۲ . 

(۲) جمع البیان ۶: 144 . 

(۳) الأتعام : ۳۳. 

)٤(‏ جمع البیان ۳: 401 ونقله الواحدي في أسباب النزول : ٠۷١‏ عن أي ميسرة 
وخبراً آخر عن السدي وقولاً آخر عن مقاتل . 

(۵) الأنعام : ۰۳۵ 
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فأنزل الله قوله : * وإنْ كان كبْرَ عليك اعراضهم ۱ ۱ 

وفيها قوله سبحانه: ل وأنذر به الّذين يخافون أن يُحشروا الى رهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلّهم يتقون ولا تطرد الّذین يدعون رهم 
بالغداة والعشی يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء وما مسن 
حساباه علیهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالبين وكذلك: فا بعضهم 
ببعض ليقولوا أهولاء من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاکرین 
واذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم كتبَ ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عَمِلٌ منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور 
رحيم 4 . 

روئ الطإرسي عن التعلبي باسناده عن عبد الله بن مسعود قال : مه 
ار لم تسیل لله يك وعنده صهیب وخبّاب وبلال ۷ 
تاره امن شام اناا ا ر ونم شم 
قومك ؟! أفنحن نکون تبماً لهم ؟! أهؤلاء من اله عليهم ؟! ام عنك, 
فاعلّك إن طردتهم تبعناك! فأنزل الله في ذلك قوله سبحانه: 
« ولا تطرد ...۳4 

وفيها قوله سبحانه: « ومن أظلمٌ يمن افتری على الله کذباً أو قال 
أوحي اليّ ولم يوح اليه شيء ومن قال سأئزل مثل ما آنزل الله ولو 


(۱) تفسير القمىٌ ۱: ۱۹۸ . 

۱ Ol 0: : الأنعام‎ ۲( 

(۳) مح البيان : ۶۷۲ ورواه الواحدي في آسباب النزول : ۱۷۹ ات في لباب 
النقول : ٠١١‏ . 
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تری اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم اجا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غير الحسق 
وكنتم عن آباته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم ول مرّة 
وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرئ معكم شتُّعاءكم الّذين زعمتم أنّهم 
فيكم شركاء لقد تقطّع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون 4" . 

روی السيوطي ف «الدر النثور» عن عكرمة عن ابن عباس : أن 
لتقن بن الحارث لمق ملات هکذا: والطاحنات طحناً والماجنات 
عجناً... يقابل بها سورة الرسلات (الثالثة والثلائین في النزول) فنزلت 
ال ی 

وقال الطوسي : قال عکرمة إن الآية « ولقد جنتمونا فرادی ٩...‏ 
نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة حيث قال سوف یشفع في اللات 
والعزی(۳. 

وفما قوله سبحانه : « واذا رأيت الّذين یخوضون في آباتنا فأعرض 
عنهم حتّى یخوضوا في حديث غيره واما يُنسيئك الشیطان فلا تقعد بعد 
الذکری مع القوم الظالمين وما على الّذين تون من حسابهم من شيء 
ولكن ذکری لعلّهم یثفون 4 . 

روئ الطَبْرسي عن الامام الباقر لا قال : لا نزلت فلا تقعد بعد 


۰۹۶ ۰٩۳ : الأنعام‎ )۱( 

(۲) الدر النثور ۳ 

(۳) النبیان ۶: ۲۰۸ وعنه في مجمع البیان ۶: ۵۲۱ 
)٤(‏ الأنعام : ۸ - 1٩‏ . 
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الذکری مع القوم الظالمين » قال المسلمون : إن كان كلا استهزأ المشركون 
بالقرآن نا وتركناهم فلا ندخل المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام ؟ ! 
فأنزل الله : « وما على الّذين تون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلّهم 
يتقون 4 أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم مااستطاعوا. ثم" نقل عن البلخي قال : 
كان ذلك في اول الاسلام وكان بختصٌ بالني مه وسخّص المؤمنين في ذلك 
بقوله  :‏ وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء) ولا كثر السلمون 
نسخت هذه الآبة بقوله : « فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا فى حديث غيره 
نكم اذا مثلهم ۹( . 

وفيها قوله سبحانه: « ولاتسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسيّوا 
الله عَدُواً بغير علم كذلك زيا لكل أذ عملهم ثم الى رتهم مرجعهم فينئئهم 
بما كانوا يعملون 4 . 

روئ القمىٌ في تفسيره بسنده عن الامام الصادق مب قال: كان 
لوزن نون ها بد المشركوق من دون" الل ركان المشركون: بترن 
ما یعبد الومنون. افتيئ الله الزمنین عن سب امتهم لكي لایس الكقار اله 
الومنین ۳ . 

وأضاف الطبرسي عن ابن عبّاس: أَنّ الشرکین قالوا لرسول الله : 
يا محمد ! لتنتهین عن سبٌ آهتنا أو لهجون ربّك ! فنزلت : ولاتسبوا الّذين 


)١(‏ مجمع البيان ۶ : ۶۸٩‏ وروی السيوطي في ذلك خبرين عن ابن عبّاس وابن جريج 
في الدر المنثور : الأنعام . 

(؟) الأنعام : ۱۰۸ . 

(۲)تفسپر القميّ ۱: ۰۲۱۳ وفي التبيان ١7:4‏ عن الحسن وفي أسباب النزول: 
۱۸ 
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پدعون من دون الله 4. 

ومنها رد میسن : واقسیا اهب e‏ 
لیس بها قل اما الآيات عند الله وما يُشعركم أنّها اذا جاءت لا 
يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون ولو أنّنا نرّلنا البهم الملائكة وكلْمهُم الموتى وحشرنا عليهم 
كلّ شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولك أكثرهم يجهلون 4!". 

روی الطبرسي عن الكلي ومد بن كعب القرظي : قالت قريش: 
يامد ! تخبرنا أ موس كان معه عصا یضبرب بها احجر فتنفجر منه اثنتا 
عشرة عيناً. وتخبرنا أن عيسئ كان بحبي الوت, وتخبرنا أن مود كانت هم 
ا اک 

فقال رسول الله ک4 : أي شيء تبون أن آتیکم به ؟ 

قالوا: اجعل لا الصفا ذهباً! وابعث لنا بعض موتانا حىٌ: نسأطم 
OR‏ باطل ؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك» أو ائتنا باللّه والملائكة 
قبيلاً ! 

فقال رسول الله فان فعلت بعض ماتقولون دقرت ؟ قالوا: 
نعم والله لن فعلت لنتبعئك أجمعين . ۱ 

وسأل السلمون رسول الله أن رها علهم حقّ يؤمنوا . 

فقام رسول الله یدعو أن ضفل الله الصفا ذهباً ! 


(۱) مجمع البيان ۶: ۰۵۳۷ وف التبيان عن الحسن البصعري, وهو ممن أخذ عن أبن 
عباس . 
(۲) الأنعام : ۰۱۱۱-۱۰۹ 


04۸ د درورو ووو ,ىح موسوعة التاریخ الاسلامي /ج۱ 


فجاءه جبرئیل فقال لهء إن شعت آصبح الصفا ذهباً. ولکن 0 
يصدقوا عذیتهم | ! وإن شئت ترکتهم نف پتوب تائم . فقال رسول اا 
بل توت ان فانزل الله تعالی هذه الآية'" في الآبات العشر من الآية 
۲ الى الآبة ۱۲۲ بدأ الله بتسلية رسوله عن أقوال الکثار تخيصاً آمام 
ا الکتاب النزل علیه, وأنْ من اثبع غهره ضل وأضل, وان أعداء 
آلا قاط ي ا واي وان آقواطم زخرف وافتراء واقتراف 
لاثم والباطل: وحکم بغير ماأنزل الله ومن آطاعهم فقد ضلّ عن سبیل 
الله الى اثباع الظنون وال سات والله أعله بالهتدین والضالین عن 
سبیله, م قال: « فکلوا مما ذکر اسم ال عليه إِنْ كنتم بآباته مؤمنين 
ومالك ألا تأكلوا متا ذکر اسم ال عليه وقد فصل لكم ماحرّم عليكم إلا 
ما اضطررتم اليه وان كثيراً ليُضلُون بأهوائهم بغير علم ان رتك هو أعلم 
بالمعتدين 4 . 

وف قوله سبحانه : # وقد فصل لکم ماحرّم علیکم » قال الطبرسي 
قيل: هو ماذکر في سورة الائدة من قوله: حرمت علیکم السيتة 
والدم...» واعترض على هذا: بان سورة الائدة نزلت بعد الأنعام بمدّة 
فلا يصح أنْ یقال: له فصّل. إلا أن بحمل على أنه بين على لسان 
الرسول به وبعد ذلك نزل به القرآن۳. 


(۱) مجمع البيان ٤‏ : ۵۶۰ . ومعناه في التبيان ۶: ۰۲۳۹ وفي أسباب النزول: ۱۸۰ 

(۲ الالعام : ۸ ۱۱ , 

(۳) مجمع البیان ۶: ۵۵۲ والواحدي في أسباب الفزول : ۱۸۰ رواية في سب نزول 
الآية راجعها . 
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وقال الطباطبان : ویظهر من الآية أن محرّمات الأكل نزلت قبل 
سورة الأنعام» وقد وقعت في سورة النحل من السور المكيةء فهي نازلة قبل 
الأنعاء'". والآيات من سورة النحل هي من الآية ۱۱۶ الى ۱۱۸ وهي : 
«وعلی الذین هادوا حوّمنا ماقصصنا عليك من قبل) فلو كان قوله: 
« فصل لکم ) ف سورة الأنعام يجعلا نقول بنزول النحل قبل الأنعامء فان 
CRE‏ : « قصصنا عليك من قبل ) يجعلنا نسلم للأخبار الدالة 
عل نزول الأنعام قبل التحل, فالأنعام الخامسة والخمسون والنحل السبعون 
في الترتیب . أما قوله « وقد فضل لکم> في الما فتقبل فيه قول الطبرسي 
بان یکون الراد به بیان الى لا القرآن. 

وبعدها قوله سبحانه : ( واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حن نوتی 
مغل ماأوتى #شل الله الله أعلم حيث یجعل رسالته سیصیب الّذين اجرموا 
صغار عند الله وعذاب شدید بما کانوا يمكرون 4 . 

روی الطبرسي ف (( مع البیان» عن مقاتل قال : إن أبا جهل بن 
هشام قال : زاحمّنا بنو عبد مناف في الشرف حتی اذا صرنا كفرسي رهان 
قالوا: منّا نی يوحى ليذ ! والله لانقمن به ولا شيعه الا آن باتعا وحی کا 
یأتیه"" ونقل ا قير "اقرف 5 «الناقب»() ۱ 

وفي الآبات العشر من اليه ۱۳۲ الى ١65‏ يبين الله اعتقادات 


.۳۳۲ :۷ الميزان‎ )١( 

إفة الأنعام : ٤4‏ 

(۳) مجمع البيان ۱۶ 0۵١4‏ . 

.۵۱ :۵۰ :۱ مناقب ابن شپر آشوب‎ )٤( 


00۰ ۰.۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
الشركين الفاسدة وخصاهم الذميمة ومقالاتهم الباطلة؛ حيث جعلوا بعض 
الأشياء لله وتا للأصنام و مو | احلال وقتلوا آولادهم ا 
الباطلة ومقالاتهم الفاسدة: فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً, 
وزيّنوا لأنشهم قتل أولادهم : البنين والبنات خيفة العيلة والفقر والعار, 
وحزّموا ركوب ظهور بعض الأنعام, ولم يلتزموا بذکر اسم الله علا عند 
التذكية» وحرّموا بعض مافي بطون الالعام على اللساء وخصّصوه للرجال, 
وأباحوه لكلا إِنْ كان میتة. ‏ بن الحرّمات حاصراً لها في أن تکون : 
ميتة. أو دما مسفوحا آو لحم خازیر, آو ما هل لفن الله به فلم پذکر 
اسم الله عليه عند التذكية, ثم ذکر أن اليهود بغوا فحزم ملوکهم عل 
فقرائهم شحوم البقر والغثم ولحوم كل ذي ظفر من الطیور, فجزاهم الله 
ببغيهم هذا أن حرم ذلك علبهم جميعاً إل ما كان من الشحوم في ظهور البقر 
والغنم وحوایاهما أي الأمعاء حن الباعر . 

ومن الآية: 10١‏ عدب ماسبق بذكر سائر الحرمات : فالشركد, وقتل 
الأولاد خشية الاملای, وقتل النفس التي حرم الله» ماظهر منها وما بطن 
من الفواحش, ومال اليتيم. وبضمنها عد بعض الفرائض: فبالوالدين 
تفای الفا عون الله والقسط في الكبل والینان. ورعاية العدالة في 
الشهادة ولو لذي القربىء واتباع الصراط المستقيم ؛ واتباع هذا الكتاب 
البارك الکریم. وتقوی الله وف الیة: ۱۸۱ ذکر آن السراط المستقيم 
والدين تم هو ملة ابراهيم الحنيف والطاهر من الشركد, وأن رسول الله 
هداه الله ال ذلك الصراط المستقيم والدين الق فحیاه وماته لله 
تعالى . 

وهنا قال الطبرمي : قبل : ان الكفار قالوا لني ب : اتبعنا وعلينا 
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وزرك ان كان خطاً! فأنزل الله هذاا. 

هذا وقد روي في ول تفسيره للسورة عن قتادة وعکرمة عن ای 
او الى کا : أنْها نزلت بكة جملة واحدة ليلا" فكيف 
التوفيق بين هذا وبين أخبار أسباب نزول الآيات من هذه السورة؟ 
ويصدق هذا القول قبل الطبرسي على القميّ والعياشي أيضأ وكثير من 
المفسّرين الآخرين کذلك . 

نا العلامة الطباطبائي فقد خصّص الجزء السابع من تفسيره 
«الميزان» بتفسير سورة الأنعام» وقطّعها ال أكثر من عشرة مقاطع وختم 
کل مقط ببحث روائي شمل عدداً غير قليل من آخبار شأن نزول آیات 
مهاه وعلّق ف موارد متعددة عليها انها تنافي نزول السورة جملة واحدة 
مک > منها فيا رواه -ورويناه- عن القمىّ عن الامام الباقر طب : أن رسول 
الله كان يبحب اسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ... فقال : تا 
لا لام الروايات الكثيرة الدالة على نزول السورة دفعة . ولكنّه عاد فقال : 
وان كان يكن توجهها بوقوع السبب قبل نزول السورة ثم الاشارة بالآية 
الى السبب الق" ویکن هذا التوجيه في جميع مانقلناه من أخبار أسباب 
النزول لابات هذه السورة. 

السورة السابعة والخمسون -«لقمان»: 

وفيها قوله سبحانه : ا ومن الناس من يشتري لهو الحدیث ليضل عن 


. ۱۰۱ :۶ جمع البيان‎ )١( 
۱ :۶ مجمع البیان‎ (۲) 
. ۱۸ ۰:۷ (7)الميزان‎ 


٠... 00۲‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
سبيل الله بغير علم ویتخذها هُرُواً أولئك لهم عذاب شهین واذا تُتلى 
عليه آياتنا وی مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقراً فبشره بعذاب 
أليم ٠4‏ 

في تفسير القميّ: في رواية أبي الجارود عن أب جعفر الامام 
الباقر مي قال: هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة. وكان راوياً 
لأحاديث الناس وأشعارهم". ولملّه هو الرجل الذي روئ فيه الكليني في 
«أصول الكافي» بسنده عن موسئ بن جعفر ند قال: دخل رسول 
له السجد فاذا جاحة قد آطافوا برجل, فقال: ماهذا؟ فتیل: 
علامة, فقال : وما العامة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها 
وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال البی ي : ذاك علم لايغيرٌ من 
جهله, ولا ينفع من علمهء ثم" قال البي ييل :انا العلم ثلائة: آية حكمة, 
أو فریضة عادلة, أى سنة قامة وما خلاهر فهو فضل(", 

وروی الخبر الأول الطبرسي عن الكلي قال : نزل قوله: 9 ومن 
الناس من يشتري لهو الحدیث 6 في النضر بن احارث بن علقمة بن كلدة, 
كان بجر فیخرج الى فارس فيشتري آخبار الأعاجم فيحدّث بها قريشاً 
ويقول هم؛ ان حثداً بتکم بحديث عاد وفود, وأنا أحدّئكم بحديث 
رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيتركون استاع القرآن ليستمعوا الى 


(۱ لقبان ؛ ل ۷ 
(1اتفسير القع ۲: ۱۸۱ 
(۳) أصول الكافي ۱: ۳۲. 
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حديثه!" وروی مثله ابن شهر آشوب في «الناقب»(". 

وكان قد دعاه رسول الله ص الى الاسلام. ففي رواية ی الجارود 
في «تفسير القميّ» عن الامام الباقر لا أيضاً قال : قال رسول الله َه 
للنضر بن الحارث : اثبع ماأنزل اليك من ربك . فقال : بل أثبع ماوجدت 
عليه آبائي, وذلك قوله سبحانه : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 
ولا ج کتاب منیر واذا قیل لهم ع ماآنزل الله الوا بل انشع 
ماوجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشیطان پدعوهم الى عذاب السعیر »۳۱. 

ومنها قوله سبحانه ؛ لإ ماخلفکم ولا بعثکم إل كنفس واحدة ی الله 
بتع بغي ف رواية أي الجارود في «تفسير القمی)» : بلغنا -والله أعلم - 
عن الامام الباقر طا قال: هم قالوا: ياحمّد ! خلقنا أطواراً: تطفاً ۸ 
علقا, 6" أُنشئنا خلقاً آخر كا ترعم, وترعم أن ُبعث في ساعة واحدة! 
فقال الله : 9 ماخلقكم ولا بثثكم إل کنفس, واحدة 4(. 

وفي آخر السورة: إن الله عنده علم الساعة ویتژّل الغيث ويعلم 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ أرض 


)١(‏ مجمع البيان ۸: 11١‏ وروی الخبر عن ابن عباس في التفسير المنسوب اليه : تنوير 
المقباس : 44". ورواه ابن اسحاق في سيرته ۱: ۰۳۲۱ ورواه الواحدي في أسباب 
لنزول عن مقاتل والكلي : ۷ ط الیل . السيوطي عله في الدر المنثور سورة 
شمان . 

(۲) مناقب ابن شپر آشوب ۱: ۵۲. 

(۲) تفسبر القمي ۲ و الاية من لقان : ۰۲۰ ۰۲۱ 

(۶) لقان : ۲۸ . 

(۵) تفسير القمي ۲: ٠١۷‏ . 


004 دی ۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
تموت إِنّ الله عليم خبير 74". وفي «أسباب النزول» للواحدي : أن رجلا من 
یازن تيا لالد ذلا رت ن عفرو ساء ال الم ا الله غلیه [واله] 
ا له : ياحتد ! قد علمت بأيّ أرض وُلدت فبای أرض آموت ؟ 
وقد ترکت امرأق بل فى تلد؟ وقدأجدبت بلادنا فت تخصب ؟ وقد 
علمت ماکسبت البوم فاذا اکسب غدا؟ ومتی تقوم الساعة؟ فنزلت هذه 
الابة(. 

السورة الستون -«الزْمر»: 

وبظهر من خلال آيات السورة أن الشرکین من قومه 3 اوه أن 
یتصرف عا هو عليه من التوحید والدعوة اليه والتعرض این وتخوافوة 
بآطتهم , ففزلت السور:... توکد الأمر بان بخلص ديه لله سبحانه ولا يعباً 
بآهتهم وأن يعلمهم أنه مأمور بالتوحيد واخلاص الدین... وذكرت 
المشركين وأنذرتهم بما سيلحقهم من الخسران وعذاب الآخرة مضافاً الى 
مايصيهم في الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر... ووصفت المؤمئين بأجمل 
أوصافهم وبشرتهم ہا سیثبهم الله ف الآخرة مرة بعد مثة»". 

ومنب ترا بجا :فل ياعبادي الذین آمنوا اتقوا ركم للذين 
آحسنوا في هذه الدنیا حسنة وأرض الله واسعة اما یوی الصابرون أجرهم 
بغير حساب 6" قال الطباطبائي: هذا حث وترغیب هم في اهجرة من 


(۱) لقان : ۳۶. 

(۲) أسباب النزول : ۲۸۹ ورواه السپوطی فى الدر النثور عن عكرمة» وستی الرجل : 
الوزاث . ۱ 

(۲)البزان ۱۷: ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 

() الزمر: ۱۰ 
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مكّة, إذ كان التوقف فيا صعباً على المؤمنين بالبي» والشرکون یزبدون 
كل يوم في التشديد علیهم وفتنتهم... والذي ينطبق على مورد الآية هو 
الصبر على مصائب الدنيا وخاصة مايصيب من جهة أهل الكفر والفسوق 
من آمن باه وأخلص له دینه واتقاه"" وم ینسبه ال حد. وانظاهر اد 
أخذه من الطبرسي قال : هذا حث هم على اهجرة من مكة» عن ابن 
عباس أي لا عذر لأحد في ترك طاعة الله فان لم يتمكن منها في أرض 
فلیتحول الى اخری يتمكن منها فهاء کتوله : ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فیها ۱4" وقبله روئ الطوسي معناه عن مجاهد”". 

فالکلام رواية عن مجاهد عن ابن عبّاس» وهي لا تصرّح بمقصد 
المجرة من مكّة الى آین. ولم برد دليل أو اشارة إلى أن تعيين المجرة الى 
الحبشة كان وحياً. بل الظاهر أنّ النی ميه رأئ أن خير مصداق لسعة 
ار الله طم هي الحبشة, وعبر عن ذلك بقوله : «هي انش صدق؛ فان 
ا ملكا لا بظلم عنده حدم( . 

وعن ظروف نزول هذه الاية في سورة الزمر قال الطبرسي في «بجمع 
الپیان» : قال الفسرون: ائتمرت قريش أن يفتنوا الومنین عن دینهم. 
فوثبت کل قبيلة على من فيها من السلمین يؤذونهم ويعذّبونهم, فافتان من 
انى ور الله دبي ادو اننا و شرت سس أن ال 


. ۲۶6 :۱۷ الميزان‎ )١( 

(۲) مجمع الببان ۸: ۰۷۱۷ 

(۲) البیان 9 ۰۱۲ 

. عن الفشرین‎ ٠٠١ :۳ سپرة ابن هشام ۱: ۳۶۶ ورواه الطبرسي في جمع البیان‎ )٤( 
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رای رسول الله 9 0 بقدر 3 لقنا ول قمر بعد 0 
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کقوهم : کسری وقیصر . فخرج الها سر أ أحد عشر رجلا وأربع لسوة . 
فوا الى البحر وأخذوا سفيئة الى رض الحبشة بنصف دینار . وذلك في 
رجب فى السنة الخامسة من مبعث رسول الله . وهذه هى اطجر: الاولى!" 
فالسورة نزلت في الخامسة. وبا ن هجرة السلمین 1 هي من جراء 
تعذیب قريش للمسلمین, لذلك نبدأ هنا بذكر أخبار عن ذلك . 


ظلم المشركين للمستضعفين من المسلمين: 

قال ابن اسحاق: ثم إن المشركين عدوا على من أسلم واتبع رسول 
لله من أصحابه. فوثبت كل قبيلة على من فیا من المسلمين من استضعفوه 
منهم. فجعلوا يحبسونهم و یعذبونهم» الضرب والجوع والعطش, وز مضنا 
مک اذا اشتدٌ الحرء ليفتنوهم عن دينهم؛ اقم و سلب لم م 
منهم ۰ ومهم من پفتن من شدة البلاء الذي پصیبه ١‏ . 

وکان أبو جهل الفاسق في رجال من قریش يُغرون بالسلمین» وکان 
اذا سم بالرجل أسلم وله شرف ومئعة, اثبه وأخزاه وقال له: ترك دين 


ورمضان ورجعوا في شوال . البحار ۸ E‏ 
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أبيك وهو خير منك! تفن جلماه وین (لَطْن) رأيك ولنضَعنٌ 
شرفك ! وان كان تاجراً قال له : لکد تجارتك ولك مالك ! وان کان 
ضعيفاً ضربه وأغرئ به غيره. 

حت أنّ الوليد بن الوليد بن المغيرة الخزومي حين أسلم» مشئ رجال 
ی ووم اا كله مانن رن ةراعد یه حون شیم و 
أسلموا منهم : سلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة» فقالوا طشام : إِنّا قد 
آردنا آن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوه لنأمن بذلك من 
غيرهم. فقال هشام في أخيه الوليد: فعليكم به فعاتبوه واحذروا علا 
ها کر 

وکانوا بخرجون بعر بن ياسر وبأبيه وأشه اذا میت الظهيرة 
وی پرمضاء مکد. قبلغی أن رسول الله کان مه جع فیقول طم بصا 
آل ياسر فان موعدکم الجنة. 

وعن ابن عباس قال: کانوا بضربون أحدهم ويجيعونه ويُعطّشوئه 
حن مايقدر أن يستوي جالساً من شدّة الم الذي نزل به حى يعطيهم 
ماسالوه من النسة ۰.. امن ی پیلفون من هده» نحي زن المج یه 
بهم فیقولون له : أهذا الجعل الطك ؟ فیقول : نعم )!". 

وعن هشام بن عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب -وهو يومئذ 
مشرك- كان يعدب جارية مسلمة من حتهم فيضربها لتترك الاسلام حي 


. من هنا يعلم أن هذا كان بعد هلاك الوليد في المستهزئين الستة‎ )١( 
من هنا يُعلم أن هذا كان بعد تفية عار ونزول القرآن بصحة عمله وتصريم الرسول‎ )۲( 
. بلك کا سيأق‎ 


00۸ وه هو و روت وس موسوعة التأريخ الاسلامن /ج١‏ 
اذا ملّ قال ها مُستهزئاً ! : إن أعتذر اليك ! إن لم أتركك إلا ملالةء فتقول 
لد , کل ككل الله بلك؛ فابتاعها وک 

واعتق النهديّة وبنتهاء وام عُييس وزثيرة» وأصیب بصرها حين 
افا فا ريمن :نا اذهب يها إل اللات اليك اققالك ‏ كديا 
وبیت الله ماتضی الاك و لر وما تتفعان, فرة الله بصر‌ها . 

وأعتق عامر بن قُهيرة وشهد بدا وأحداً وقتل م يوم بثر 
فقول 

ومر ببلال بن رباح, وكان اميه بن خلف الجمحي بخرجه اذا حميت 
ره بط جما لوه وان قو اميق باهش اه 
فتوضع على صدره, ویقول له: لاتزال هکذا حي قوت أو تکفر بحشد 
وتعبد اللات والمُدّئ ! فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد. وكان دار أن 
کو ا يصنعون به ذلك. فقال لأميّة بن خلف : أ 
نت الله في هذا السکین ؟ حب مت ! قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه جا 
تری . فقال آبو بکر : ۳ عندي غلام آسود أجلد منه وأقوئ. على 
و أعط 2ه قال وق فا فان هی لا فا ام او يكن اه 


م £ 
غلامه وأخذه فأعتقه(. 


(۱) سيرة ابن هشام ۱ ۹ ۲۳ بتصرف . هذا وقد روئ الإسكافي في نقض 
العهانية عن ابن اسحاق والواقدي أن عامر بن كُهِيرَة وبلالاً اعتقهما رسول اللّه. كبا في 
شرح الهج للمعتزلي ۱۳: ۰۲۷۳ ولذلك ع ابن شهر آشوب بلالا من موالي 
انی ا ج ۱: ۷۱ تال ابن هشام ف عامر بن كييرة + آله كان أسود من 
SEN ERS E A‏ كو 
امنا رك N‏ 
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وقال اليعقوبى : وأسلم خلق عظيم وظهر مره وکثرت عدتهم 
وعاندوا ذوي أرحامهم من المشركين؛ فأخذت قريش من استضعفت منهم 
الى الرجوع عن الاسلام والشتم لرسول الله فكان تمن يعدب في الله : 
عبار پن ياش ویاسر أو وة أ وخبّاب بن الارت. وصُّهيبٌُ بن 
سنان؛ وابو فكيهة الأزديء وعامر بن فهيرة؛ وبلال بن رباح واشتد على 
القوم العذاب ونام منه آمر عظم, فرجع عن الاسلام خمسة نفر» منهم : 
أو قسن بن اون ین الو وایی فیس الث کین ال 


نوفل بن خویلد بن أسد (ابن عم خديجة, وهل هو أبو ورقة بن نوفل ؟ 4) وکان من 
شياطين قریش, قرن بين أي بكر وطلحة بن عبد الله في حبل , فبذلك کانا یستیان : 
القرینین. كا في سيرة ابن هشام ۱: ۰۳۰۱ وأضاف الجاحظ فى العؤانية قال : ضيربه 
نوفل بن خويلد مرتین حن آدماه. وشده مع طلحة بن عبيد الله في قرّن . وجعلها 
في الهاجرة عُمير بن عفان, ولذلك كانا يُدعيان القرینین» كما في العهانية : ۲۸ وعنها في 
شرح النهج للمعتزلي 1 : ۲ . ورد عليه الإسكافي في نقض العهانية فقال : انتم في 
أبكر بين أمرين ؛ تارة تجعلونه رئيساً متبعاً وكبيراً مُطاعاً وتارة تجعلونه دخيلاً ساقطاً 
وهجيئاً رذيلاً مستضعفاً ذليلاً؛ فان لا نعلم أن العذاب كان واقعاً إلا بعبد أو عسل 
(الأجير) أو لمن لاعشيرة له قنعه . كا في شرح النبج للمعتزلي ۱۳: 80؟. 
)۱( اليعقوبي A:‏ 


الفصل السادس 


الهجرة الأولى 


الهجرة الى الحبشة: 

قال ابن عاق فلن بر انه :سوال الله سز الله عليه [وآله] 
ا نا سم متها مدي اجون عر لشن ی و 
ومن عمه أبي طالب, واه لايقدر على أن منعهم مما هم فيه من البلاء, قال 
طم ؛ لو خرجتم الى أرض الحبشة؛ فان بها ملكا لايُظلم عنده آحد, وهي 
آرض دق ,حو جعل الله لکم فرجاً عا آنتم فیه. 

فخر ج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ای آرض 
الحبشة, مخافة الفتنةء وفراراً الى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة في 
الاسلام. 

وکان أوّل من خرج من السلمین : أبو سلمة بن عبد الأسد 
الخزومي» ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة الخزومي . 

وعڻان بن عفّان بن ان العاص بن أميّة, ومعه امرأته رقيّة بنت 


ار با ۱ 
رسول الله . وابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ومعه امراته سهلة بنت سهيل 


0£ دزم رورا ان ون موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ابن عمرو. ووّلدت له بأرض الحبشة محمّد بن أي حذيفة . 

وعامر بن ربيعة العدوي» ومعه امرأته ليق بنت أبي حَثئة العدوي . 

والزبير بن العوام بن خویلد بن أسد. 

ومصعب بن عمير, من بني عبد الدار. 

وعبد الرهن بن عوف الرُّطري. 

رم ی رهم العامري . 

وسهيل بن وهب الفهري . 

وعغان بن مظعون الجمحي'" وكان عليهم عفان بن مظعون, في قول 
ابن هشام" وروی الواقدي: أن الذين هاجروا امجرة الاو خرجوا 
متسللین سا وکانوا آحد عشر رجلا وأربم نسوة, ا انتهوا ال 
الشعبة. منم الراکب ومنهم الاي ووفق الله السلمین سساعة جاژوا. 
سفینتین للتّجار ملوهم فيا الى أرض الحبشة بنصف دینار. وكان خر هم 
نوكب ل القنة اه وهی م وسوله الله سل ال ی 
[وآله] 7 وخرجت قريش في آثارهم حن جاؤوا البحر» حيث 
ركبوا, فلم يدركوا متهم أحد۳. 

وقال اليعقوبى : لا زائ رنشول الله ما فيه أصحابه من الجُهد 
والعذاب وما هو فيه من الأمن بنع أبي طالب عمّه اياه, قال هم : ارحلوا 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۰۳۲۲ ۳۲۳ عن ابن اسحاق, وأضاف الواقدي : عبد الله بن 
مسعود كا في الطبقات ۱ ۰ وعنه في الطبري ۲: ۳۳۰. 

() سپرة ار هشام ۱: ۳۲6 مند. 

(۳) طبقات ابن سعد :١‏ ۲۰6 وعنه في الطبري ۲: ۰۳۲۹ 
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مهاجرين الى أرض الحبشة الى النجاشي, فاه يمسن الجوار. 

فخرج في المرة الأولى : اثنا عشر رجلاً. 

وف المرة الثائية : سبعون رجلاًء سوی أبنائهم ونسائهم . 

وکان هم عند النجاشي منزلة!٩.‏ 

وقد مر خبر ابن اسحاق وقد وصف رحلة من عذهم مع عغان بن 
مظعون الى الحبشة بامجر: الاولی» ولكنّه بعد عدّهم قال : « خرج جعفر 
ابن اي طالب ل وتتابع السلمون حئٌ اجتمعوا بأرض الحبشة فکانوا 
095 منهم من خرج بأهله معد ومنهم من خرچ باضه لا أهل لد معد م 
آخذ في عدّهم وآنسایهم. فع من ب بی هاشم عد وعدا هر : جعفر بن 
أني طالب ومعه اراد آساء بنك عمیس المتتمية: وولدت له بارش 
مرف كين امدق 7 م عد من بني امي وحلفائهم سبعة ثفرء فع 
أوهم : عثان بن عفان ومعه رقية ابنة رسول الله, وعمرو بن سعيد بن 
الماص, وخالد بن سعید بن العاص, ومعهیا نساوهما. ومن حلفائهم: 
عبد اد بن چخش وأخوه عبید الله (وهو الذي عط في آمبشة) سعه 
امرأته 1 حبيبة بنت أي سفیان, وقيس بن عبد الله ومعه أمرأته بَرّكة 
مولاة ابي سفيان . 

م عد من بني نوفل رجلاً. ومن بني عبد بن قصي رجلاً» ومن بني 
عبد مس رجلین, ومن بني أسد من قريش أربعة نفر منهم الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد, والأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد. ويزيد بن زمعة 
ابن سوه انم اشد ور ای ابید سود اعد ا اسر تن 


)۱ اليعقوبى : ۲ : ۳1۹ 
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الستة) .ومن بني عبد الدار خمسة نفر منهم: مصعب بن عمير. ومن بني 
زهرة وحلفائهم من هراء وهذیل ستة نفر منهم: عبد الرحمن بن عوف, 
N EGE a Se ES‏ 
عمرو من قُضاعة؛ وكان قد تبّاه في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث من بني 
زهرةء فكان يقال له : القداد بن الأسود. ومن بني تيم رجلين. ومن بني 
عرو ولا A‏ او نا عدا لديو عن الا ومد 
امرأته ام سلمة هند بنت أب أميّة بن المغيرة الخزومي» وهشام بن أي 
حذيفة بن الغيرة, وعيّاش بن أل ربيعة بن المغيرة. وسلمة بن هشام . 
ومن بني جح أربعة عشر رجلاً منهم : عغان بن مظعون, وابنه السائب بن 
عغان, وأخواه قدامة بن مظعون, وعبد الله بن مظعون» ومن بنىي سهم 
أربعة عشر رجلاً. ومن بني عدي خسة نفر. ومن بني عامر ثمائية نفر. 
ومن بني الحارث بن فهر ثمانية نفر منهم : أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن 
ا 

م قال ابن اسحاق : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر الها 
من السلمین سوئ أبتائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا أو ولدوا تهات 
ثلاثة وفانین رجلا إن كان عبار بن ياسر فهم. وهو يشك فيه!". 

إذن فهو في هذا العدّ يعدّد أهل امجرة الثانية الى الحبشة وعليهم 
جعفر بن أبي طالب» وللّه في عدده -ثلائة وئثانین رجلاً- قد جمع أهل 
الحجرة الأول مع الثانية, بيغا البعقوبي جرد أعداد الهجرة الثائية فقط فقال 


)۱ سيرة ابن هشام ۱ 2۳۶۵ ۲۵۲ ونثله الطبري بعبارة ؛ وقال رول وذكر العدد : 
اثنين وثانین, الطبري ۲ ۲۳۰ ورواه عن محمد بن اسحاق كذلك ۲ ۳۳۱. 
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بالسیعین, أو باستثناء اللساء والأطفال كا قال . 

وكذلك فعل القمي في تفسبره إذ قال: لا اشتدّت.قريش في أذئ 
الم شاه ق هی ] 
أبن أبي طالب أن يحرج معهم» فخرج جعفر وخرج معه سبعون رجلاً من 
المسلمين حت ركبوا البحرا". 


كتاب النبي الى النجاشي: 

وهنا روی الطبرسي ف «إعلام الورئ» عن الحافظ الحسكاني عن 
ابن اسحاق. والطبری عن اب اسشا اسا قال د رمت ودل ا اه 
عمرو بن أميّة الضّئري الى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
وكتب معه كتاباً» م ذكر صورة الکتاب, وجواب النجافي(". 

ولا يوجد الخبر في سيرة ابن هشام» وظاهر الطبرسي أن هذا 
الكتاب كان من مكة حين خرج عمرو بن العاص مع عبارة بن الوليد الى 
لمبشة, حسب خبر الطبْرسي نفسه, ومع عبد الله بن أب ربيعة حسب 
خبر ابن اسحاق عن ام سلمة كا يأني وف الكتاب أمر بإكرام جعفر 
وأصحابه وقراهم؛ فالمناسب أن يكون في بداية الطجرة مع جعفرء أو مع 
خروج عمرو بن العاص الى الحبشة سفيراً من قبل معاندي مكّة لايذاء 
جعفر واصحابه . 


© سين الق 11 ۱9 
)۲( إعلام الوری ؛ 6غ ۶۱ وف مستدرك الحاكم ۲ ۱۲۲ ۰۲۶ والطبري ۲ ۱۵۲ 
10۳ , 
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وبظهر من الحلبي في السيرة : : أن عمرو بن العاص خرج الى الحبشة 
بعد غزوة در ون رسول الله ل بلغه ذلك بعث عمرو بن أُمئة الى النجاشي 
بكتاب يوصي فيه بالمسلمين, قال : «لا أوقع الله بالمشركان شوم بدن 
ورجعوا خائبين قالوا: 9 ثارنا بأرض الحبشة, فأرسلوا عمرو بن العاص 
وعید الله مق أن ر النماهي دقر الجا عن:خنده من ا 
فلا بلغ ذلك رسول الله بعث الى النجاشي عمرو بن أُميّد الضهري بکتاب 
بوصي فيه بالسلمین»۲". 

واتفقوا على أن الرسول الى النجاشي هو عمرو بن أميّة الضّئري, 
ولكنّهم اختلفوا في إسلامه : فني «أسد الغابة» عن أي تُعيم : أله أسلم قدياً 
وهاجر ال البشة, 7 هاجر ال الدينة ول مشاهده نان معونة" وعلیه 
فلا اشکال لا في حمله الکتاب الأول ولا في حمله الکتاب الثاني بعد صلح 
الحديبية وقبل خيبر في تجهيز السلمین من الحبشة الى الدینة. ولکن في 
«الاستيعاب» و«الاصابة» عن ابن سعدا": أنه شهد درا اا مع 
الشرکین. وأسلم بعد أحد. وعليه فلم يكن وقتئزٍ مسلماًء فلا پصح حمله 
الكتاب الأول حن بعد بدر پناء على خبر الحلبي بإرسال المشركين لعمرو 
ابن العاص ال الحبشة بعد بدر. ولذا فقد أورد الحلبي على نفسه بذلك؛ وف 
الجواب رجح خبر إرسال المشركين لعمرو الى الحبشة بعد الأحزاب. فى 
السنة الخامسة للهجرة. 


)١(‏ سيرة ا لحلي ۳ ۲ . وانظر : مكاتيب الرسول ١١٠١١‏ ۱۳۰ ط الاولى. 
(؟) أسد الغابة :١‏ 51 59. 
(۲) الطبقات ١:081؟,‏ 


الفصل السادس / الهجرة الأولى ا ااا ااا اك 

وقد روئ الخبر هذا ابن اسحاق في السيرة بسنده الى عمرو بن 
العاص نفسه قال : لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعثٌ رجالا من 
قريش كانوا يرون رأبي ویسمعون من فقلت لهم : تعلمون -والله - ان 
أو اس هه 0 منكرأ اي قد را بت أمراً فا ترون فيه ؟ 
قالوا: وماذا ریت ؟ قلت: أن نلحق بالنجاني فنکون عنده, فان 
ظهر محمد على قومنا كنا عند 0 انا أن نکون تحت يديه أحبٌ الينا 
من أن نكون تحت يدي محمّد, وان ظهر قومّنا فنحن من قد عرفواء فلن 
يأتينا مهم إل خير . قالوا: إِنّ هذا الرأي . قلت : فاجمعوا شا ما تبدي له. 
ركان عله یدالیم تن أرضنا الأ كبا لد اما كرا کم جنا 
حي قدمنا عليه . 

فرالله ابا لنده اد جامه عفر یی ا الشعري ركان ارول ال 
صل الله عليه [وآله] وسلم- قد بعثه اليه في شأن جفر وأصحابه, 
فدخل عليه وخرج من عنده- فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن امي 
الضّكريء لو قد دخلت على النجاشي وسألته یاه فأعطانیه فضربت عنقه, 
فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمّد. 

فدخلت عليه فسجدت و : مرحباً بصديق ؛ 
أهديت ال من بلادك شيئاً؟ قلت ؛ نعم أا اللك, قد آهدیت اليك أَدّماً 
كثيراً. م قربته اليه فأعجبه . م قلت له : ییا اللك» ان قد رأيت رجلاً 
خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطينه لأقتله, له قد 
ات سن اقا وت رن 

قال ؛ فقضب ‏ مد يده فضرب بها أنفي ضربٌ طنت أنه قد سره 
فلو انشقت لي الأرض لدخلت فا قرقًا منه . فقلت له: واللّه لو ظننت 


0۷۰ رما نم و موسوعة التأريخ الاسلامي /ع۱ 
أك تکره هذا ماسألنكه . قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأني موسئ لتقتله ! قلت: أَبّا الملك. أكذلك 
هو؟ قال؛ وبجل یاعمرو أطعني اه فائّه والله قل الح ولیظهرن 
على من خالفه کا ظهر موسی على فرعون وجنوده... فخرجت الى 
أصحابى وقد حال رأبي عا كان عليه . 

ثم خرجت عامداً الى رسول ال صلق الله عليه [وآله] وت 
فلقيت خالدَ بن الوليد وذلك قبیل الفتح ... فقدمنا المدينة على رسول 
۳ 

هذا وقد قال من قبل : «ًا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق» م” 
خرجنا فقدمنا عليه, فوالله لا لمنده إذ جاءه عمرو بن أُميّة الصّئري: 
وکان رسول الله قد بعته اليه اى شأن جعفر وأصحابه». 

ارسال رسول الله لممرو بن مد ال النجاهي ق شأن جطر 
وأصحابه لا كان في بداية هجرتهم اطلب ایوائهم وحمايتهم والارفاق بهم, 
أو في هايتها في تجهيز المسلمين الى المدينة في السنة السابعة قبل خيبر. 
فوخلا مرو بق العا هذى انا كانت به لابق اوا اما 
الخامسة, لأن غزوة الأحزاب كانت في شوال سنة حمس من اطجرة, أو 
كانت رحلته في أوائل السادسة» وبعد عام في أوائل السابعة ورد عليهم 
عمرو بن أمّة حاملاً كتاب اللي الى النجاشي, حیغا كتب الى الملوك 
a‏ 

وهنا تختلف نسخ الكتاب : فأكثر نسخ الكتاب يشتمل على الوصية 


. سيرة ابن هشام ۳: ۰۲۸۹ ۲۹۰ بتلخيص آخر الخبر‎ )١( 


الفصل السادس / الهجرة الأولى NS‏ العو اا و واد اسم و ۵ 
بجعفر ااك وبعضها خلو عنها: «كصبح الأعشى»١"‏ للقلقشندي (ت 
۱ ودالواهب اللدنية في السيرة النبویت!" للقسطلانی (ت )٩۲۳‏ 
و«انسان العيون في سيرة الأمين المأمون»" العروف بالسيرة الحلبية لبرهان 
الدين الحلبي (ت )٠١١١‏ وهذا ماتأيّد به البروفيسور ميد الله المستوفي في 
كتابه الم «الوثائق السياسية» فقال: «وصًا بجدر ذكره أن الي 
والقسطلانی والقلقشندي لایذکرون عبارة : وقد بعشت اليك أبن عمي .. 
في من المكتوب, وهي لا توجد في متن المكتوب الذي اکتشف حديثاً. 
فنظن : أ رسول الله يلا قد اعطی ابن عمه جعفراً كتاباً الا ۳ 
وقت هجرته ال ابش ب )انا 

بیغا سائر المصادر تذكر هذه العبارة, وکلها با فيها هذه الثلاثة تذكر 
جواب النجاشي الى البي م وفيه: «وقد عرفنا مابشت به اليناء وقد 
قَريْنا ابن عمك وأصحابه. وقد بايعتك وبايعت ابن عك واسلمت على 
يديه لله رب العالین»(, 

م الكتاب خلو عن تجهيز المسلمين من الحبشة اليه الى المدينة, كا 
هو خلو عن خطبته لام حبيبة ابنة أبي سفيان بواسطة النجاشي, بيها من 


)۱ صبح الأعشئ 5 صناعة الانشاء 5 9/ا؟. 

(۲) الواهب اللدنية بشرح الزرقاني ۳: ۳۷۹. 

(۲) السيرة الحلبية ۳: ۰۲۷۹ 

(۶) الوثائق السپاسية : 17 - 1۸ رقم ۲۳. 

(۵) الطبري ۲ ۵۲ ۱۵۳ واعلام الوری : ۰1۵ 45 ۲ ۳ واسد الغابة١‏ : 
۲ والبداية ۳: ۸۶ وزاد العاد ۳: 1١‏ وصبح الأعشئ :٩‏ 511 والسيرة الحلبية 
وزيي دحلان واعلام السائلین . 


e 0۷۲‏ ران امامو سوعة التاريع الاسلامي اج ١‏ 
الستبعد جداً أن يكون كلا الأمرين متأخرين عن عهد هذه الرسالة. 

ولعلّ الجواب الصحيح هو مارواه الطبري عن الواقدي قال: أرسل 
رسول الله صق الله عليه [وآله] وسلّم- الى النجاشي ليزوّجه أَمّ حبيبة 
بنت ابي سفیان. ويبعث بها اليه مع من عنده من المسلمين!' من دون ذكر 
كتاب في ذلك . 

ولم يذكر الواقدي ولا الطبري اسم الرسول بهذه الرسالة الشفوية ولا 
لفاظها. ولکن ابن سعد ذکر أن الرسول هو عمرو بن ام نفسه وذکر 
شطراً من رسالته الشفوية الى النجاشي ولکن من دون ذکر خطبة البي لام 
عزية ل طب توي E‏ 

' قال عمرو بن أميّة: ياأصحمة! (كذا) إِنّ عل القول وعليك 

الاستاع ! إّك كأنّك في الرقة علينا منّاء وكأنا في الثقة بك منك لانا م 
نظ بك خيراً قط إلا نلناه ولم نحفظك على شي قط الا أمنّاه. وقد أخذنا 
امجة عليك من قبل آدم. والاجیل بیننا وبينك شاهد لا برد وقاض 
لایور [فأسلم] وف ا موقع القن واصابة افضل. ول فأئت فى هذا 
لني الأميّ كاليهود في عیسی بن مريم؛ وقد فرق رسله الى الناس, فرجاك 
لا م يرجهم له, وأمنك على ما خافهم علیه, بر سالف وأجر پنتظر . 

فقال النجاشي : أشههدٌ باللّه أله ای الذي ينتظره أهل الکتاب, وان 
بشارة موسئ براكب الحمار كبشارة عيسئ براكب ابحمل, واه ليس الخبر 
كالعيان, ولكن أعواني من الحبشة قلیل, فأنظرني حن اكثر الأعوان وألين 


)۱ الطبري ۲ ۰۵۳ 


الفصل السادس / الهچرة الأولى ا لظن وت OVE‏ 
القلوب, ولو استطیع أن آنیه لأتينه". 

ولنعد الآن الى ذکر نص کتاب الني الى النجاشي بالروایتین : الخالية 
عن ذكن جر والتي فيها ذکره, على التوالي: 

«ہسم الله امن الرّحيمء من محئد رسول الله الى النجاشي عظيم 
الحبشة. سلام على من اتبع الهدئ, أمّا بعد : فإف أف الك الله الذي لا 
اله إلا هو الك التدوس السلام الوّمن الهیمن, وأشپذ أن عیسی بن مریم 
روح الله وكلمته ألقاها الى مریم البتول الطيبة اصينة, فحملت بعيسئ من 
روحه ونفخه» کا خلق آدم بيده . 

وان اك ا الو و 
تتبعني وتوفن بالذي جاءني» فان رسول الله وان آدعوك وجنودك الى 
ا 

وقد 35 ونصحت» فاقبلوا نصيحتي . والسلام على من اتبع 
اطدی الا 

«ہسم الله امن الرّحيمء من محمد رسول الله الى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة» سلام عليك؛ فإ أحمد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
الهیمن؛ وآشهد أن عیسی پن مرك روح الله وکلمنه, ألقاها الى مر 
البتول الطيبة الحصينة؛ فحملت بعیسی فخلقه من روحه ونفخه. كما خلق 


(۱) الطبقات ۱: ۲۵۹ وعنه في سيرة الحلبى ۳: ۲۷۹ وزيني دحلان بهامش سيرة 
ا حلي ۳: .٦۷‏ 

(۲) صبح الأعشئ 7: ۰.۳۷۹ والمواهب اللدنية بشرح الزرقاني ۳: ۰۳۷۹ والسيرة 
الحلبية ۳: ۲۷۹. 


0 ..... ...۰.۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
آدم بيده ونفخه . 

وان آدعوك الم الله وحده لا شرك له, والوالا: ع طاعته, وأن 
تبعني وتزم بالا ی جائني فا رسول ال وقد بشت الیکم ابن عمي 
01 ومعه تفر من السلمین, فاذا جاؤوك فاقرهم ودع التجيّر. واف 
أدعوك وجنودك الى ال عرّوجل . 

وقد بت ونصحتٌ فاقبلوا نصحي . والسلام على من اتبع الطدئ1". 

فلا وصل الكتاب الى النجاشي أخذه ووضعه على عينيه ونزل عن 

سريره وجلس على الأرض إجلالاً واعظاماً. ثم اسلم ودعا مق من عاج 
وجعل فیه الكفات الك 

0 “اعون متفر رامنا اك عل يدي جنر وکتب پذلكه ال 
سول الل : «بسم ان التحيم» الى ند رسول لد من انجاشي: 
الأصحم بن ابر سلام عليك يان الله ورحمة الله وبرکاته. من الله الذي ' 
لا إله لا هوء الذي هداني الى الاسلام. 

أا بعد؛ فقد بلغني كتابك سيارسول الله فا ذکرت من أمر عيسن, 


)١(‏ أقدم من نقله عن ابن اسحاق : الطبري ۲: 1۵۲ م الحاكم الحسكاني في المستدرك 
۲ . ثم الطبرسي في إعلام الورئ : 10 . ثم" ابن الأثير في اسد الغابة ۱: 9+ 
والكامل ۲: ٩۳‏ . وروی الرسالة ابن كثير في البداية ۳: ۸۶ وابن القیم في زاد المعاد 
5١ ۳‏ وأشار ابن سعد في الطبقات ۱: ۲۵۸ ورواها المستوفي في الوثائق السياسية : 
1 عن مصادر منها اعلام السائلين لابن طولون . وبحث حوها العقق الأحمدي في 
مكاتيب الرسول ۱: ۱۳۱۰-۱۲۱ 

(؟) مكاتيب الرسول ١١8 :١‏ عن الطبقات والسيرة الحلبية وزينى دحلان پامش 
الحلبية ۳: 1۷ ۱ 


الفصل السادس / الهجرة الأولى 0V0 ......... es Seer‏ 
فو النهاء: والأرهن: إن فين عار بذ هلوا كرك روا ا 
قلت. وقد عَرَفنا مابشت به اليناء وقد قَرَينا ابن عمك وأصحابه» فأشهد 
و العا ونا تفای رفسي بلك مو بيك ل اسان 
على يديه له رب العالمين. 

وقد بشت اليك بابني أزها ابن الأصحم بن أنجرا". فإ لا أملك إلا 
نفسي , وإن شثت أن آتيكَ فعلتُ يارسول الله فا أشهد أن ما تقول حن 
والسلام عليك يارسول الل . 

هذه هي اجابة النجاشي على كتاب النی اليه في دعوته الى الاسلام 
ضمن کتبه ال اللوك والرساء بعد طلع الحدييية وقبل خیبر ف أوائل 
السنة السابعة من اهجرة, على مایبدو من فحوی الرسالة, كما في كل 


)١(‏ الثفروق : قع الفر, ويك به عن قلة الشيء؛ يقال : ماله ثفروق, أي ليس له 


شىء . 

(۲) في الروض الاش : أن علیاً رجد أبا نيزر ابن النجاشي عند تاجر بک فاشتراه من 
واعتقه مكافأة لا صنع أبوه بالسلمین . ويقال : ان الحبشة ارسلوا وفداً منهم الى أي 
نيزر بعد أبيه النجاشي لملکوه فأب عليهم وقال : ما كنت لاطلب الملك بعد أن من 
الله علي بالاسلام . ولم يكن لونه لون الحبشة بل كان حسن الوجه طويلاً . 

(۳) الطبري ۲: 107 عن أبن اسحاق, وعنه في المستدرك ۲: ۱۲۶ وعنه في إعلام 
الورئ : ۶٩‏ وأسد الغابة ۱: 1۲ والكامل ۲: 1۳ والبداية ۳: ۸۶ وزاد المعاد ۳: ٩۱‏ 
وصبح الاعشی + : ۳۷۹ والواهب اللدنية بشرح الزرقانی ۳: ۳۷۹ والسيرة الحلبية 
۳ وسيرة زيي دحلان بهامش الحلبية ۲: ۱۷ . وجموعة الوثائق السياسية : 
1 ومکاتیب الرسول ۱: ۰۱۳۱۰-۱۲۱ ومن الغريب مع كل هذه امصادر تشكيك 
السید الحسني في سيرته في صحة رواية اسلام النجاشي بعد أن نقل رواية الرسالة عن 
البداية لابن کثبر. سيرة الصطن : ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 


٠٠... 0۷1‏ موسوعة التأریخ الاسلامي / ج ۱ 

7 2 7 7 0 3 
الصادر التأريخية تقريباً. ومن الستعبد أن يكون کتاب البي َب اليد و هذا 
الجواب من النجاشى عليه متزامناً مع بداية هجرة الحبشة كما يبدو هذا من 
الطبرسي في «إعلام الورئ» عن الحاكم الحسكاني!". 


)١(‏ وقد تزامن مع A‏ انشا رای فان شا عليه ای حبيبة 
بواسطة التجاشيء وتجهيزه المسلمين من الحبشة اليه الى المدينة. وکتاب اللي كك 
خلو منهیا بروايتيه؛ وقد مب تقريب أن يكون ذلك برسالة شفوية مع حامل الكتاب 
عمرو بن أَمية ال ول برو كتاب آخر في ذلك؛ ومن المستبعد ذلك أيضاً . 

وتفّد من بين المصادر مصدران نقلا جوابين آخرين للنجافي على كتابين آخرین 
للد في الأمرين, هما «سواطع الأنوار» و«الطراز المنقوش» : أن النجاهي كتنب 
اليد في جواب کناب في تزويج أَم حبيبة : 
(«بسمم الله امن الراحيم. ال فكد دغل الله عليه [ وآله ] ات من 
النجاشي أصحمة (کذا) سلام عليك یارسول الله من الله ورحمة الله وبركاته . أمّا 
بعد؛ فإ قد زرّجتك امرأة من قومك وعلى دیناد وهي السيدة أ حبيبة بنت أي 
سفیان, وأهديتك هدية جامعة : قيصاً وسراويل وعطافاً وخفان ساذجين . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» . 
وكتب اليد 6 في جواب كتابه م في تجهيز المسلمين الى المدينة : 
«سم للد روسن ابسو ال مق يمر الله علیه. [وآله] وسلمت من 
النجاشي أصحمة (کذا) سلام عليك يارسول الله من الله ورحمة الله وبركائه, لا إله 
لا الذي هداني تلاسلام. نا بعد فقد ارسلت اليكك -یارسول اللهب من كان عشدي 
من أصحابك المهاجرين من مک الى بلادي, وها أنا ارسلت اليك ابني ارجا (کذ!) في 
ستين رجلاً من أهل الحبشة ؛ وان شنت أتيتك بنفسي فعلت يارسول الله فإ أشمهد 
أ ما تقول حق, والسلام عليك يارسول الله ورمة الله وبركاته» كا في الو قاق 
السياسية : ۶۸ عن الباب الأول من الطراز النفوش وسواطع الأنوار : ۸ 
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وفد قريش الى النجاشي: 

قال علي بن ابراهيم القمي في تفسيره: لا اشتدّت قريش في أذئ 
رسول الله وأصحابه الذين آمنوا به بمكة قبل اطجرة, أمرهم رسول 
الله 7 أن بخرجوا ال احبشة. وأمر جعفر بن أن طالب أن بخرج معهم . 

فخرج جعفر, ومعه سبعون رجلاً من المسلمين حي رکبوا البحر. 

فلا بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعارة بن الوليد 
الى النجاشي؛ ليردوهم الهم. وكان عمرو وعمارة متعاديين... فبرئت بنو 
مخزوم من جناية عبارة, وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص!". 

فوردوا على اللجاشی, وكانوا قد حملوا اليه هدايا فقبلها منهم . 

2 قال عمرو بن العاص : أيّها ا ملك إن قوماً منّا خالفونا في ديننا 
وسبّوا آهتنا وصاروا اليك فرذهم الينا. 

فبعث النجاشي الى جعفر فجاووا به . 

فقال له: یاجضر: ما بقول هولام؟ قال جفر: سا السلف وما 
یقولون ؟ قال : يسألون أن آردکم الهم . قال : ها اللك, سَلهم : أعبيد نحن 
هم ؟ فقال عمرو: لاء بل آحرار کرام. قال: فسلهم: آهم علینا دیون 
بطالبوننا بها ؟ قال : لاء مالنا علیکم دیون . قال : فلکم في أعناقنا دماء 


(۱) فلا رکبوا السفينة شربوا الخمرء فقال عمارة لعمرو بن العاص -وکان قد اخرج معه 
أهله ‏ قل لاملك تقيّلني, فتال عمرو: لا يجوز هذا! فسكت عبارة, ولا انتشی 
عمرو -وکان على صدر السفينة ‏ دفعه عبارة والقاه في البحر. فتشیّث عمرو بصدر 
السفينة وأدركوه فأخرحوة: 
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تطالبوننا بها؟ قال عمرو : لا. قال ؛ فا تریدون متّا؟! آذیتمونا فخرجنا 
من بلادکم . 

فقال عمرو بن العاص : أبّها اللك خالفونا في ديننا وسبّوا آهتنا 
وأفسدوا شبابنا وفرقوا جماعتناء فرذهم الینا لنجمع آمرنا. 

فقال جفر؛ انعم آلها اله خالقناهم ا بست اللّه فینا نبا آمر 
بخلع الانداد. وترك الاستقسام بالازلام» وأمرنا بالصلاة والزکاة۱۱, وحم 


(۱) وردت الزكاة في السور الكية منها في المزمّل في قوله سبحانه : # وأقیموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حستا 6 (الزمل : ۲۰) وهي السورة الثالثة أو الرابعة, 
وفي سورة الأعراف قوله سبحانه : 9 ورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها للذين يتّقون 
ويؤتون الزكاة € (الأعرا اف : ۱۵1) وهي السورة التاسعة والثلاثون أو الأربعون في 
النذول؛ فهي قبل سورة مریم الرابعة والأربعين التي تلا منها جعفر على النجافي . 
نعم يُدّعئ انها آيات مدنيات في سور مكية, لأن تشریع الزكاة لم يكن في مكّة قبل 
امجرة بل في المدينة بعد اهجرة ببضع سنين ولكن لاملازمة بين السليم بتشريع 
الزكاة في المدينة وبين قبول هذه الدعوئ بكون الآبات مدنية في سور مكية, إل اذا 
سلمنا بأن الزكاة في هذه الآآيات بمعنى الزكاة الفروضة دون الندوبة, ولنا مندوحة 
عن قبول ذلك بترجيح تفسير الزكاة في هذه الآيات بالزكاة بالعنی اللغوي العام أي 
الصدقات المستحبة المندوب اليها . وبذلك نتوسع في معنى الأمر في كلام جعفر با يعم 
الندب أيضاً . وبنذا نتفمّی عن الاشكال بورود الزكاة في كلام جعفر . 

ولكن لا مناص عن اشکال ورود الصيام في كلامه أيضاً . إلا ان ذلك لايقودنا 
الى القول بأن الرواية موضوعة كا ذهب اليه أحمد أمين في فجر الاسلام : ١۷ء‏ كا لا 
يقودنا ذلك الى الالقزام بأن الصيام قد شرع في مك قبل الهجرة أي قبل نزول آيتها 
في السنة الثانية بعد امجرة ضمن آيات سورة البقرة . بل حتمل السهو في حديث أم 
سلمة آو آحد الرواة. آو أن یکون ذلك مرجُحا لکون هذه الناظر: بعد وقعد 
الأحزاب أو بعد بدر كما رواه الحلبي في سپرته كبا مرّء ولکن يلازم ذلك أن نلتزم بأن 
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الظلم والجورء وسفك الدماء بغير حقهاء والزنا. والرباء والميتة والدم!" 
وأمرنا بالعدل والاحسان, وإبتاء ذي القربئ» وينهئ عن الفحشاء والمنكر 
والبفي . 

فقال النجاشي جلذاشع لد عوبر اجن نرم قل فا 
ل ل 
«سورة مريم» فلا بلغ الى قوله: « وهُرّي اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطباً جنتاً فكلي واشربي وقژي عيناً 6 . 

فلا سمع النجاشي بببذا بكئ بكاءً شد بدا وقال: هذا واللّه هو الحق . 

E a J‏ 1ه البنا” 

فرفع النجافي بده کو ا وجه عمرو, # قال: اسکت, وال 

_یاهذا- لئن ذکرته بسوء لافقدنك نفسك ! 

فقام عمرو بن العاص من عنده والدماء تسیل على وجهه» وهو 
يقول : إِنْ كان هذا كا تقول _أها الملك- فا لا نتعرض له. 

ورجع عمرو الى قریش فأخبرهم ن جعفراً ف أرض الحبشة في اكرم 
کرامة(۲. 


النشریعات الجديدة كانت تصلهم في الحبشة كيفما کان, ولیس ذلك ببعید . 

)١(‏ ان أوّل مانزل من القرآن في تحريم الميتة في الآبة : ۱۲۱ من سورة الأنعام» وهي 
السورة ۵۵ في ترتيب النزول؛ فیحتمل أن تکون امجرة بعدها, ولا نجزم به اذ فيها : 
وقد فشل لکم ماحزم علیکم € وقبلنا فيه بقول الطبرسي بأن الراد به بيان ال لا 
القرآن . 

(۲) وکانت على رأس النجاشي وصيفة له تذب عنه, فنظرت الى عبارة بن الولید. فل 
رجع عمرو بن العاص الى منزله قال لعبارة : لو راسلت جارية الملك؛ فراسنها 
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وروی اين اسحاق بسنده عن زوج رسول الله سلمة هند ابنة أن 
ا بن المغيرة الزومي نها قالت: لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها 
لنجاتي ين جار: متا عل دیا وعبدنا االله تال لانوذی ولا نسبم 
شيئاً نكرهه . 

فلا بلغ ذلك قريشاً اتتمروا بینهم أن يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين 
منهم جَلدّين» وأن بهدوا للنجاشي هدايا ما يُستطرف من متاع مكّة. وكان 
من أعجب مايأتيه منها الْأدّم, فجمعوا له دما كثيراً. فلم يتركوا من 
بطارقته بطريقاً إلا آهدوا له هدية. وبعثوا بذلك عبد الله بن ی ربيعة 
وعمرو بن العاص» وأمروهما بأمرهم فقالوا هما : ادفعا الى كل بطريق 
هدیته قبل أن تكلا النجاشي فهم, ثم” قدّما الى النجاشي هداياه؛ م سلاه 
أن يسلمهم الیکنا قبل أن یکلمهم. 


خأجابته, فقال له عمرو : قل ها : تبعث اليك من طيب الملك شيئاً . فقال ها فبعفت 
اليه؛ فأخذ عمرو من ذلك الطیب, فادخل عمرو الطيب على النجاشی وقال : یا 
املك ان حرمة الملك عندنا وطاعته علینا وما يكرمنا اذا دخلنا بلاده زا 
لانغشه ولا نريبه؛ وان صاحبى هذا الذي معي قد أرسل الى حرمتك وخدعها فبعشت 
اليه من طيبك . م وضع الطيب بين يديه فغضب النجاشي وهم بقتل عبارةء م قال : 
لا بجوز قتله فانهم دخلوا بلادي فلهم آمان, م دعا السحرة فقال هم : اعملوا به شيئاً 
آشد عليه من التتل. فأخذوه ونفخوا في احلیله الزئبق فصار مع الوحش يغدو 
ويروح ولا پانس بالناس , فبعقت قريش بعد ذلك فكمنوا له في موضع حت ورد الاء 
مع الوحش فأخذوه. فا زال يضطرب في آیدییم ويصيح حقٌ مات» كما في تفسير 
القمي ۱: 118-١95‏ وعنه في اعلام الورئ : 1۳ - ۶۵ بلا أسناد وكذلك الیعقویی 
۲ ۲۰ والاصفهاني عن الواقدي في الأغاني ۰:۸ ۵۰. ۱ 
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فخرجا حقٌ قدما على النجاشي... فلم يبق من بطارقته بطريق إلا 
دفعا اليه هديته قبل أن یکلا النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم : أنه قد لجأ 
ال بلد الملك ما غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينكم 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا العم وقد بعثنا الى الملك فيم 
أشراف قومهم ليردّهم الهم. فاذا كلّمنا الملك فهم فأشيروا عليه بأن 
ُسلتهم الینا ولا يکلمهم. فان قومهم أعلم با عابوا علهم. فقالوا ها 

م انها قدّما هداياها الى النجاشي فقبلها منهیا. ثم” كلاه فقالا له : 

ها الملك. انه قد لجأ الى بلدك منّا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ول يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت؛ وقد 
بعتنا اليك آشراف قومهم من آبائهم وأعيامهم وعشائرهم, لترذهم الهم» 
فهم أعلم با عابوا علیهم وعاتبوهم فید. 

فقالت بطارقته من حوله : صدقا أيها اللك. فان قومهم اعلم با 
عابوا علمهم. فأسلثهم الا فلیرذاهم الى بلادهم وقومهم. 

فغضب النجافي وقال : لا هااللهء ذا لا سلمهم الهیا. ولا بُکاد 
لقوم جاوروني ونزلوا بلادي واختارونی على من سواي» حق ادعوهم 
فأسأهم عا يقول هذان فى آمرهم. فان كان كبا یقولان أسلمتهم الا 
ورددتهم الى قومهم, وان کانوا عل كين ذلك سنعتهم مها وأحسنت 
جوارّهم ما جاورونی. ۱ 

9 أرسل الى أصحاب رسول الله خضل الله عليه [وآله] و 
فدعاهم فلا جاءهم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل 
اا خم ا فالا تقولا ولل ماعا ونا شا يفنا بل" الله 
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عليه [وآله] وسلّم كائناً في ذلك ماهو کائن . 

فلا جاؤوا سأهم النجاثي وقد دعا أساقفته حوله- فقال طم: 
ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم ؟ ولم تدخلوا في ديني ولا في دين 
Sa‏ 

فكان الذي کلمه جعفر بن أبي طالب فقال له : أبّها اللك, كنا قوماً 
أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتة؛ ونأق الشواحش, ونقطع 
الأرحام» وسیء الجوارء ويأكل القوي منا الضّعيف؛ فكنًا على ذلك حت 
بعث الله الينا رسو اعرف اه وصندقه واماد و ا قدعانا اا 
الله لنوحّده ونعبده, وخلع ما كنا نعبد نحن وآباونا من دونه من الحجارة 
والوثان. وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانف. وصلة الرحم وحسن ٠.‏ 
الجوارء والكفٌ عن الحارم والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء 
وأکل مال ال وف اسان :نو اانا أن له و قر افيد 
شيثاً. وأمرنا بالصلاة والزكاة _-وعدّد عليه آمور الاسلام م قال فصدّقناه 
ا واتمناه عل ما جاء په من له : فعبدنا اللد وحده فلم تشك به 
شیتاً, وحومنا ماحرّم علینا وأحللنا ماأحل نا فعدا علینا قومنا فعذبونا 
وفتتونا عن دیننا ليركونا من عبادة الله ال عبادة الأوثان, وأن نستحلّ ما 
كنا نستحل من الخبائث . فلا قهرونا وظلمونا وضيّقوا علینا وحالوا بيئنا 
وبين دیننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك 
وچوا ان لا نظلّم عندك أثها اللك . 

فقال له النجافي : هل معك يما جاء به عن الله من شيء؟ فقال 
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چیه سور . قال يو : فاقرأه عل . فقرأ صدراً من « کهیعص ۱۱6 
فیکی -والّه- النجافي دن اخضلّت میته ویکت أساقنته يق الما 
مصاحفهم حين سعوا ماتلا علیهم» 7 قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به 
عيسئ ليخرج ا واخ 22 قال لمرو ریخ للم امه یا 
اسيل ملحي الیکا ولا يكادون. فخرجا من عنده. 

وقال عمرو پن الماص؛ وال لنیثّه كد عدي با استأصل به 
خضاراء هم ؛ والله لأخبرئه انغ یزعمون آن عیسی بن مرج عد وکان 
فد ا و ال ان ان فا اماب 

فغدا عليه عمرو من الغد فقال له : ها اللك, لبم یقولون في عیسی 
ابن مریم قولاً عظيماً. فأرسل الهم فسَلهُم عا يقولون فيه : فأرسل الهم ' 

CS‏ اكوم افتال i‏ ی : ماذا تقولون في عيسئ بن مريم 
اذا سألکم عنه ؟ قالوا: نقول -والّه ها قال له وما جاء به ا كاننا فى 
ذلك ما هو کائن . 

فنا اهلوا :علو قالط ماد Û E‏ نی ین تمرم ؟ لقال 
جعفر بن أن طالب؛ نقول فیه بای جاء به ا دص اله علیه [وآلد] 
ولد هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته, ألقاها الى مرم العذراء 
البتول . 

قرت الاي اه از ال رس اغا شا وا 2 فان راه 
ماغدا عیسی,ین مرم .ها فلك ها البرة (آی تداز )سارت بطارفتد 


(۱) مرم : ۰۱ وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتیب الفزول . 


OA‏ و مت او لط حت مؤسوّعة التازيخ استلامی زا 


EE طم : ون‎ Oe 

م قال للمسلمین : اذهبوا فانتم شیُوم (آمنون) ومن سکم غَرِمء من 
سبكم غَرِم, وماأحبٌ أن لي بر اي جبلاً) من ذهب وأني آذیت رجلا 
منكم . 

تم قال لرجاله : ردّوا علهما هدایاهما فلا حاجة لي بهم . 

فخرجا من عنده مقبوحّين مردودا علا ماجاءا به. 

وأقنا عنده بخير دار مع خير جارا". 

رضي الله عن أ4 الومنین ام سلمة اذ سلم لنا حدیتها هذا السند 
الوحید عن هجرة الحبشة ووفد قريش الها في .طلهم. وهي آحد 
الهاجرین الها الأكثر من مانین رجلا وامرأة وم يسلم لنا سواه حديث 
مسند آخر عن آحد سواها من سائر الهاجرین المانين . اللهم إل مانقلناه 
عن القمی في تفسيره مرسلاً وبلا اسناد. وما مر عن عمرو بن العاص؛ مع 
مابين هذه الأخبار الثلائة من تفاوت بيّنء ولا سيا بين خبري ام سلمة 
وعمرو بن العاص» ولا سيا من جهة عدم اشارته الى أي شيء ا حدّثت 
عنه آَم سلمة مما يتعلق به وبلقائه السابق بالنجاشي كوافد من قبل قريش 
في طلب الهاجرین, بل هويتحدث عن لقائه هذا الأخير وكأنّه أوّل لقاء له 
به فما برط بالاسلام, وان كان ينقل عنه أله قال فیه : «مرحباً بصدیق» 
واه سجد له کا كان یصنع, فكأنّه بتتگر لا كان منه في الوفادة عن قریش 
الا 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۳۵۷ - ۰.۳۱۲ 


الفصل السادس / الهجرة الأولى ORO ESRAR‏ 


خروج الحبشة على النجاشي: 

قال این اسان وین مق بن اه رح ا قال حت 
الحبشة فقالوا للنجاشي : نك قد فارقت ديننا . 

فارسل الی جعفر وأضخابه فیا هم اشفا وقال : ارکبوا فنا وکونوا 
کا آنتم» فان هُزمت فامضوا حن تلحقوا بحيث شئتم وان ظفرت فائبتوا . 

ثم” عمد الى کتاب فکتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وان 
محتداً عبده ورسوله» ویشمد أن عيسئ بن مركم عبده ورسوله وروحه 
وکلمته, القاها الى مريم, ثم" جعله في قبائه عند المنكب الاین. وخرج الى 
الحبشة فقال : 

یامعشر احبشة! ابلك أحق الناس بکم ؟ قالوا: بلی, قال: فکیف 
رأيتم سيرق فيكم ؟ قالوا: خير سبرة» قال: فا بالکم ؟ قالوا: فارقت 
دیننا وزعمت أن عيسئ عبدٌ! قال: فا تقولون نتم في عیسی ؟ قالوا: 
تقول : هو آين اله فوضع یده عل صدره عل قبائه وقال ؛ هو یشهد أ" 
عیسی بن مریم م یزد على هذا شیا وهو يعني ماکتب- فرضوا 
وانصرفوا عنه!". 

وقد روی ف آخر خبر أ سلمة قالت: فو الّه ائا لعن ذلك ون 
به رجل من الحبشة ینازعه في ملکه ... وسار اليه النجاشي وبيهما عرض 


(۱) ولذلك عد الشيخ الطوسی ابن اسحاق من أصحاب الصادق عط فى رجاله : 
۱ كا عده فى أصحاب الباق ا : ۱۳۵. 
(۲) سيرة ابن هشام ۱ ۳۵ 


03 وة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


الیل (کذا). 

فال آمعاب رسول اله قن ل رع هو طق اوه 
یأئینا باشبر؟ فقال الزببر بن العوام سوکان من أحدث القوم سنا آناء 
قالوا: فأنت؛ فنفخوا له قربة فجعلها في صدره م سبح علیها حم خرج 
الى ناحية النيل التي بها ملتق القوم. ثم انطلق حن حضرهم . فو الله انا 
لعل ذلك؛ متوقعون لما هو کائن, إذ طلَحَ الرّبير وهو يسعئ قَلَّمَمَ بثوبه وهو 
يقول: ألا أبشرواء فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوّه وممّن له في 
ا 
ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده واستوسق 
علدا اش ]ليده فک عد ف عر مرل سرا فقا هل زرل نله ره 
یک 

روئ ابن اسحاق هذا الخبر عن ابن شهاب الژهري عن أ سلمة 
بواسطة قريهها أبي بكر بن عبد الرحمن الزومي, ثم قال ابن اسحاق : قال 
الژهُري : فحدّئْتٌ عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أَمٌ 
سلمة" وغاية مايفيده هذا الخبر تقرير عروة بن الزبير لخبر اَم سلمة عن 
ربب ولم برد الحديث بذلك عن هجرة الحبشة عن الزبير نفسه ولا 
. بواسطة أحد أبنائه ولا سا عروة احدث المؤرخ ! وبعد هذا حدّث ابن 
اسحاق بحديث الامام الصادق عة عن خروج الحبشة على النجاشي, 
وغاية مافيه :انهم خرجوا عليه فأرسل الى جعفر وأصحابه قال: فان 


. ۳٣۲ :۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
۳۹۳۰۱ سیرة این هشام‎ 1 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ a‏ و هس OAV‏ 
و ٠‏ وخرج تن رفن a‏ 
ا صرق موی هن اد ا و ا 
فهذه زيادة في خبر أمٌسلمة. بیغا يعوزه مافي حديث الامام الصادق ا9 
من تهيئة السفن وركوبهم فبا وانتظارهم لخبره. واذا كان لابدٌ من ترجيح 
في حديث الامام الصادق لا من المرجّحات ماليس في الخبر عن ام 
EE e E ERN,‏ 
وهو بمكة. م ليس في الخبر ولم يذكر ابن اسحاق أو ابن هشام مت كا 
هذا الرجوع ؟ ثم" هي تقول: قدمناء ولا تستثنى أحداً. ولك الظاهر أنه 
عوّلت على العلوم يوم حدیتها لقريبها "۳ بكر الخزومي . بيغا بقول ابن 
اعا ابورا اعسات ورل اْذين خرجوا الى أرض الحبشة إسلام 
أهل مكةء فأقبلوا لا بلغهم ذلك حي اذا دنوا من مكّة بلغهم أن ماكانوا 
تحدّثوا به من اسلام اهل مكة كان باطلاًء فلم يدخل أحدٌ إلا بجوار أو 
مستخنیا "میم : عغان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صل 
الله علیه [واله] وسلّم- وأبو سلمة المحزومي ومعه امرأته ام سلمة 
المحزومية . والسکران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن فیس . 
وآبو سَبرة بن بن ی رهم معه امرآته اء کلثوم بنت شهیل بن عمرو, وعدیله 
أبو حذيفة بن عتبة ومعه امرأته سهلة بنت شهیل بن عمروء وأخوها عبد 
رز رن ری وان ی ر سد افر أنه یز بت أن حمنة . 
فهولاء عشرة آزواج . ومن غیرهم : الزبير بن العوام. ومصعب بن عمير, 


)03( سارة أبن هشام ۲ ۳۲ 


0۸۸ میی دوروو ووو وم موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والمقداد بن عمرو» وعبد الله 
أبن مسعود, وعبار بن ,ياسرء وعغان بن مظعون, وأخواه : عبد الله وقدامة, 
وابنه السائب بن عغان . ومن ثم يقول ابن اسحاق : فجميع من قدم مكّة من 
أضحاية دصل الله علیه [وآله] وسل من آرض المبسة ثلائة وثلائون 
رجا . 

هذا وقد سبق منه القول بأنّم کانوا: اثنين ونمانين رجلاً وامرأًة. 

وقال عن جمبع من قدم المدينة من الّذين حملهم النجاشي مع عثرو 
ابن أميّة الضّمري في السفينتين الى رسول الله لا هم کانوا ستة عشر 
عاق ود والحارث ابنا حاطب الجمحي مع هم فاطمة بنت المثل, 
وعبد الله بن المطّلب اوري مع أنه رملة بنت أب عوف التهمي. قدمتا 
بأبنائها بعد هلاك أزواجهما في الحبشة؛ في احدی السفینتین . 

2 عد تسعة"انفر ف هلل من الرجال بارش ایشا مسلمین: 
وك كل و O‏ یر 
أن نانع[ له ان میقم ار الس وها نكاد 
اذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله قال : فقحنا وصأصأتم!» أي : انا 


٠١ - ۳ :۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۱: ۳۵۲ , 

EERE EE‏ رل می آبناهم» وف 1 دهن من هلاه 
الطّلب بن أزهر الژهري, ثم لم یعده ضمن الثانية . 
4) ن الجرو ولد الکلب- اذا آراد أن يفتهم نم با دأي صوّت- قبل 
ذلك فاذا فتح عينيه أُوّل مايفتح وهو صغير قيل : فقح الجرو. واستعارهما هنا 
للانسان فطاربه هم وله مثلاً | 


الفصل السادس / الهجرة الأولى ONT Eso TET SORE‏ 
قد فتحنا أعيننا فأبصرنا ولم تفتحوا أعينكم فتبص وا وآنتم ونك 
ومات بها نصرانياً. ولذلك تزوّج امرأته رسول الله بواسطة النجاشي قبل 
۱ رجوعهم الى المدينة بعد الحديبية وقبل خيبر. وكان معها ابنتها حبيبة, وبها 
كانت اتکی( 

وعد ین هلك باء ثربوه في طريق الرجوع: موسی بن احسارث 
واختيه عائشة وزينب وأنهم ریطة ابنتي احارث ولم يبق من الاسرة سوی 
ابنتهم فاطمة . 

وبابملة فقد عد ان اسحاق عدا من قدم عل رسول ال مم 
وسوی من لهم النجائی في السفينتين» ن تخلف عن بدر وقدم بعد 
ذلك عدّهم : أربعة وئلائین رجلا" فهولاء مع من قدم مكّة: ثلاثة 
وئلائون رجلاًء ومن حملهم النجاشي في السفینتین: ستة عفر رجلاً, 
فیکون المجموع : أربعة وثمانين رجلاًه سوئ اللساء. وقد عدّ جميع من هاجر 
الى أرض الحبشة من النساء: ست عشرة امرأة. سوئ بناتهن اللاتي ولدن 
هنالك!" وعد من ولد من أبنائهم بأرض احبشة: خمسة, ومن البّنات : 
مسا ایضا" فيكون المجموع ؛ مائة وعشرة أشخاص من الرجال والنساء 
والبنين والبنات؛ وهم مع من مات منهم والذى تنش مائة وعشزون . 


(۱) سيرة أبن هشام 4: ۱۰. 
(۲) سيرة ابن هشام ۶ ۱۰ 
(۳) سيرة ابن هشام ۶ : ۱۱. 


ENS 0۹۰‏ .لم موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


جوار أبي طالب. والولید: 

قال ابن اسحاق : كانت أء یی سلمة الخزومي: برة بنت عبد الطلب. 
اخت ابي طالب. فكان أبو طالب خال أبي سلمة ولذلك دخل مكة في 
و 

ثم روی عن أيبه اسحاق بن پسار. عن حفيد أبى سلمة: سلمة بن 
عبد الّه بی عمر بن أن ل ا سلمة تا ا 
طالب مشئ اليه رجال من بني مخزوم فقالوا له : يا آبا طالب, لقد منعت ما 
این آخیله فيد أ تلك ولصاحینا قنعه ما ؟ قال: له استجار بى, وهو ابن 
اختي؛ وان نا م أمنع ابن اختي لم أمنع ابن آخي. 

فقام أبو طب فقال: يامعشر قریش, واللّه لقد اكثرتم على هذا 
الشیخ» ما تزالون تتوائبون عليه في جواره من بين قومه, وال لتنتهن عنه 
أو لنقومنٌ معه في كل ما قام فيه حن يبلغ ما أراد ! 

فقالوا: بل تصرف عر تكره يا أبا عتبة. 

فحين سمعه أبو طالب يقول مايقول رجا فيه أَنْ يقوم معه في شأن 
رسول الله فقال (قصیدة) عاض :يوا آبا هپ هل و ونصارة رنسول 
الف الوه اود 

ثم ذكر عشرة انباتك با قو 
جزی ال عتّا: عبد شس, ونوفلا 

وتسيماًء ومخزوماً: عقوقاً وسافا!ا 


(۱) بتخفيف اطمزة من المأ وهذا من شواهد ماأشتهر عن قريش ام كانوا قفون 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ ا[ OAV‏ 
بتغفريقهم مسن بعد ود وألفة 
جماعتناء كيا يتالوا المحارما 
كذبتم -وبیت اند ی محئداً 
ولا وا ها ادى اتب اغ 
ويظهر من هذا البيت الأخير أن ذلك كان في حين حصار الشعب» 
فالنی كان بجوار عمّه أي طالب, ودخل فيه معه ابن عمّة النی أبو سلمة 
وكذلك احتمئ ذوو البيوتات والأسر بعشاثرهم. وهاجر بعضّهم ومن 
سواهم الى الحبشة؛ ورجع منهم من رجع بجوار أو اختق, وبق الباقون في 
احبشة, فرجع بعضهم الى المدينة بعد بدرء وكان آخر من رجع العشرون 
رجلاً وأمرأة في السفينتين بعد الحديبية وقبل خيبر. 

. وان کان ابو سلمة الخزومي قد ترك حمئ عشيرته بني مخزوم 
مستجيراً خاله أبي طالب فان عغان بن مظعون الجمحي دخل بجوار من 
الوليد بن المغيرة الخزومي”", ولكنّه : 

لا رای مافيه أصحابُ رسول الله 6 من البلاء وهو يغدو ويروح 
ف أمان من الولید بن المغيرة, قال + وال 9 غدوّي ورواحي آمناً وان 
رجلٍ من أهل الشرك, وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والاذی ف 
الله مالا بصيبني» القص كبير في نفسي . 


الهمزة, همزة الوسط لا الأول . 
)١(‏ نبزي أي : ئ مممّداً عن أنفسنا . 
(۲) سیرة ابن هشام 6 ۱۱-۸ 
(۲) فهذا الخبر أيضاً من الأخبار الي تناف هلاك الولید مع المستهزئين الستة . 


0۹۲ هاتوک ما اه و یی موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

2 مشئ الى الوليد بن المغيرة فقال له: يا آبا عبد شمس, وت 
ذمّتك, قد رددث اليك جوارك... قال : فانطلق الى السجد فاردد على 
جواري علانية كا أجرتك علانية. فانطلقا فخرجا حى أتيا السجد. فقال 
الوليد: هذا عفان قد جاء یژد علي جواري. قال: صَدّق, قد وجدئه وف 
كريم الجوار ولك قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رذدث عليه 
جواره . ثم" انصرف . 

وکان لبید بن رييعة الشاعر جالساً بق جلس قریش پنشدهم. 
فجلس معهم عهان, فقال لبيد آلاکل اشن -ماخلا الل باطل . فقال 
عغان : صدقت . فال لبيد : وکل نعير -لا محالة- زائل . فقال عفان : نع 
ا لایزول . فقال لبید : یامعشر قریش, والّه ما كان یوذی جلیسکم ‏ 
لد حدث هذا فيكم ؟ 

فقال رجل من القوم: إِنْ هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا دينناء 
فلا تجدن في نفسك من قوله. 
فر عليه عغان حت استشرئ آمرهما وعظم, فقام اليه الرجل فلطم 
عبنه فخضار ها . ۱ 

واحوار في الخبر إن صح- بين الرجل من قريش ولبيد الشاعر 
يُشعر بعدم انتشار آخبار الاسلام با يبلغ الشاعر لبيد بن ربيعة, وكذلك بء 
عن عدم منابذة المسلمين للمشركين كافة با يحترز معه ابن مظعون عن 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۸ - ٠١‏ وقد اطلق الخضضرة على السواد هنا كا قد يطلق 
السواد على الخضدرة فيقال : سواد العراق يراد خضيرة زروعهاء إذ الخضيرة من بعيد 
زرقاء داكنة مكدرة اللون . 


الفصل السادس / الهجرة الأول OANA‏ 
جالستهم نی آندیتهم وجالسهم والاستاع ال شعرائهم. . 

بینا مه في خبر أب سلمة الخزومي شعر أي طالب یقول : 
كذبتم وبيت الله نبزي تا ۱ 

وا نوم نی الست قاغا 

وبظهر منه -كما مر أن ذلك كان في حين حصار الشعب, وقد ذکر 
القمي والطبرسي والراوندي وابن شهر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع 
سنئين!" وقد قال الثلائة -ماعدا القمي-: إِنّ أبا طالب مات بعد ذلك 
بشهرين . وقد روئ الصدوق عن الصادق قل : آن آبا طالب ا تر 
وه اه از سول ریا للف اف ما لفان 
فهاجر الى المدينة“" وروی العياشي عن علي بن الحسين ماود : أن رسول 
الله ها فقد عمه أبا طالب آوحی الله اليد TT‏ 
أهلها وهاجر الى المدينة فليس لك اليوم بمكّة ناصعر". 

وعليه فان بدء حصار الشعب كان متزامناً أو متقارباً مع بداية 
اللحجرة الى الحبشة» في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث رسول 
الله ۱“ وبا أن بعثته كانت في شهر رجب على مذهب أهل البيت لا 
كا مرت آخباره, فذلك يعني أن هجرة الحبشة كانت في نهاية السنة 
الخامسة وبداية السادسة. وعلى قول ابن شر آشوب : فلا توفي ابو طالب 


(۱) تفسير القمي ۱ ۰ إعلام الوری : ۵۰ وقصص الأنبياء : ۹ والناقب :١‏ 
10. 

(۷) اکال الدين : ۱۷۲ 

(۳) شين الميافي ۱: ۲۵۷. 

(4) جمع البیان ۳: ۳۰۰ والنتق للکازروني : ٤٤‏ كا في البحار ۱۸: ۲ 


04 دمن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
خرج النى َة الى الطائف وأقام فيه شهراً ‏ انصرف الى مكة ومكث 
E 013132 59‏ 
سنين بعد البعثة . ولذلك فنحن ننتقل هنا الى حديث شعب أبي طالب بل . 
حديث شعب أبى طالب يليه : 

ذکر آبو ۳ الاسكافي في كتابه «نقض العهانية» : أن أمير المؤمنين 
علياً مل فال في خطبة له مشهورة: «فتعاقدوا أن لا يعاملونا ولا 
يناكحونا: وأوقدت الحربٌ علینا نبرانهاء واضطر‌ونا الى جبل وعرء مؤمئنا 
برجو الثواب؛ وكافرنا يحامي عن الأهل؛ ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت 
علوم وقطعوا عنهم الا رة والبرة. فكانوا پتوقعون الوت جوعاء صباعاً 
ومساء. لايّرون وجهاً ولا فرجاء قد اضمحلٌ عزمهم وانقطع رجاؤهم»!". 

قال الشیخ الطبرسي في «إعلام الوری» : اجتمعوا في دار الندوة 
وکتبوا بينهم صحيفة : أن لا یواکلوا بني هاشم ولا یکلموهم ولا يبايعوهم 
ولا يزوٌجوهم ولا يتزوّجوا الهم ولا يحضروا معهم» حت يدفعوا الهم 
(زسول ا لینتلوه, و ید واحدة عل ن یقتلونه غیلة آو صراحاً 
وختموا الصحيفة بأربعين خاقاً ختمها کل رجل من رؤساء قریش بخاتقه 
وعلّقوها في الکعبة. وتابعهم أبو شب على ذلك؛ ولم يدخل فا مطعم بن 


0 
عدي بن نوفل بن عبد الطلب". 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۱۷۳ ط قم. 
(۲) نقض العهانية للاسكافي : وعنه في شرح الهج للمعتزلل ۱۳: ۲۵۶ . 
(۲) اعلام الوری : ٤٩‏ و ۵۰ وتلميذه الراوندي في قصص الألبياء : ۳۲۹. 
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وقال القمی في تفسيره: فلا اجتمعت قريش على قتل رسول 
له وکتبرا الصحيفة للا مسن آبو طالب بني هاشم وحلف: شم 
بالبيت والرکن والقام والشاعر في الكعبة: ئن شاکت محشداً شوكة لأُنبن 
علیکم. أو لآتينٌ علیکم ! وأدخله «الشعب» وكان يحرسه بالليل والنهار 
قافا هل رأسه بالسیف اريم سنین!٩.‏ 

وقال الطبرسي : وكان يحرسه بالليل والنهار: فاذا جاء الليل قام 
بالسیف عليه ورسول الله مضطجع » م يقيمه ويضجعه في موضع آخرء فلا 
ذال لا که مكنا توركل یه وله روت اه( غرسویه اپا 

وکان آبو جهل, والعاص بن وائل السهمي, والنضر بن ا حارث بن 
کلدة, وعُقبة بن أب مُعَئِط بخرجون الى الطرّفات التي تدخل مكّة. فن رأوا 
معه ميرة هوه أن يبيع بن هاشم ينا وبجذروند إن باع شیاً آن بهبوا 
ماله . ۱ 

فکان من يدخل من العرب مكّة لا يجسر أن بیع بني هائم شيعا 
ومن دخلها وباعهم شيئاً انتهبوا ماله. وکانت خديجة ها مال کثبر فانفقته 
هل ترس لذ له ی المي 

وبقوا في الشعب أربع سنين لا یأمنون الا في الوسم, ولا يشترون 
ولا يبايعون إل في الوسم؛ وكان يقوم بمكّة في کل سنة موسمان: موسم 
العمرة ف‌رجب, وموسم الحج في ذي الحجة, فكان اذا جاء الوسم خرج 
بنو هشام من الشعب فيشترون ویبیعون, م لا يجسر أجد منهم أن بخرج؛ 
ال الوسم الان فاضا ابمهد بذاك 


(۱) تفسير القمي ۱: ۰۳۸۰ 
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وکان رسول ال 7 بمخرج في كل موسم ویدور على قبائل العرب 
فیقول هم : قنعون جانی حقٌّ أتلو علیکم کتاب الله ريّء وئوابکم على 
له اند ؟ وابر هب فى آثره بقول: لا لر منه فانه ارق آخي وهو ساحر 
۳ 

وکان آبو الماضش بن الزنم دوهی لفان زسول الله هل اب زیشب- 
یجیء بالعير باللیل علبها البر والقر الى باب الشعب ‏ يصيح بها فتدخل 
الشسب . ولذا قال رسول له : «اقد صاهرنا آبو العاص و 
لقد كان يَعْيد الى العير -ونحن في الحصار- فيرسلها في الشعب ليلا . 


إيمان أبي طالب ائ : 
وبعثت قريش الى أبي طالب : ادفع الينا محتّداً لنقتله ونملّكك علينا ! 
فقال ابو طالب قصیدته الطويلة التي يقول فیا: ۱ 


ام تعلموا آن اپننا لا كاك 
وبیض يُستسق الغام بوجهه 
بطوف به الاك یم رال هاثم 
كذبتم ۔وپیتِ الله بزي محيداً 
ولشيئه. حمق نصرّع دوئه 
مي لقد کل وَجْداً بأمد 
وجُْدَتٌ بنفسي دونه وحميته 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها 
علا رشیدا حازماً غير طائش 
فأده رب الصباد ا 


لدينا ولا بُعنى بقول الأباطل 
تال الیتامی. عصمةٌ للأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
ولا تطاعن دونته ونتاضل 
ونذهل عن أبنائنا واحلائل 
وأحببته حبٌّ احبیب الواصل 
ودافعثٌ عنه بالذرا والكلاكل 
و لمن عادی. وزين احافل 
سوال له اس سا 
وأظهر ديناً حه غير باطل 
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فلا سعوا هذه القصيدة آیسوا م 
وذکر الخبر ابن شهر آشوب وأضاف: كان الن” يق اذا أخذ 
مضجعه ونامت العيون جاء أبو طالب فأنهضه عن مضجعه وأضجع علياً 
مکانه بورکلعلیه بولند ووند ا عل قله باابناه ای مقول 
ذات ليلة ..فقال أبو طالب: ۱ ۱ 


اصبرنْ بابي فالصبر أحجى 
قد ناه والبلاء شدید 
لفداء الأعز ذي الحسب النا 
إن تصبك النون بالنبل تبری 
حي وان تطا 
فقال علي لو : 


ول را 


فاا و ا 
قب والباع والفناء الرحيب 
فصيب مها وغير مصيب 


آخذ من سهامها بنصيب 


وواله ما قلت 0 فلت عاو 


ولکتنی أحببت أن تَر نرق 
شن لويف الاق فى اع 


وقبل د 0 رو من شعر أب لل اسان 


وقالوا: خطة یره تور و 
لتخرّج هاشم فيصير منها 
هلا وما لا تسرکبونا 


(۱) إعلام الوری : 
۳۳۹ 


و ٠‏ القول أب بای 


.0١ ۰‏ وذکرها تلمیذه القطب الراوندي في :. قصص الألبياء : 


0۹۸ مهو موز سا وو وه موسوعة التأريخ الاستلامی ۱ 
فينم بعضكم ويذلٌ بعضٌّ 2 وليس بمفلح أبداً ظلومً 
فلا والراقصات بكل خُوقٍا" الل مععوو EE‏ 
طوال الدهر- حت تقتلونا ونقتلكم وتلتق الخصوم 
ويعلم مَغْهَرٌ قطعوا وعقُوا ألم هم الجلد الطلم 
آرادوا قتلّ مد ظاليه ولیس لقتله فيم زعم 
ودون محمد فستبان قوم هم العرنين والعضو الصممم 

وروی من قصيدة اخری له پقول : ۱ 

ألم تعلموا أنّا وجسدنا محمدا 

کی الك 
ال توا هام قا ار 

وأوصئ بيه بالطعان وب‌الطارب 
ولنْ الذي عش مسن كتابكم 

یکون لکم پوما كراغية اسب" 
أفيقوا أفيقوا قبل آن بر الثرئ 

واصیع من او انا کدي الانپ 

وزو اهن اليك اف سيدا كو ات 


(۱) المخرق ؛ القفر . 

(؟) يشبر بذلك الى قصة فصيل ناقة صال لاء فالراغية من الرُغاء وهو صوت 
الابل . والسَب ؛ ولد الناقة . 

(۳) مناقب آل ابی طالب ۱: ٩۳‏ - 1۵ . 
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ولا تستتعوا اا الؤشاة ود ۳ 


۱ أواصرنا بعد المودة واشوب 
تا ات مين وا 
أمرّ -على من .ذاقه- جَلبٌ ارب 
فلستا دورب اسب له ید ۱ 
لعزّاءا؟ من عض الزّمان ولا كذب 
ولا تين منا ومنكم سوالف" 
وید وٹ اه الشهب ۳ 
مار ضیق ترئ کسسَرّ القنا 
به, والنسور الطْخم یعکنن کالب( 
وا كَل ارب حمق لا 
ولا نشتكي ماقد ينوبُ من النَكْب 
ولكثنا أهل الحفائظ رش 
اذا طار آرواخ الكماة من الدَعْبٍ 
قال ابن اسحاق: ويذكرون أن أبا جهل بن هشام لق حکیم بن 
حزام بن خويلد بن اسد, ومعه غلام يبحمل قحا بريد به عمّته خديجة بنت 
خويلد وهي مع رسول الله في الشعب, فتعلق ابو جهل بحكيم وقال له: 


. العزاء : الشدة‎ )١ 
. ؟) السوالف ؛ صفحات الأعناق‎ 
أترت : طعت . واشاسية نسبة الى قُساس جبل فيه معدن حديد.‎ ۳ 


۱ 
) 
(۶) الشرب : امحاعة من الوم أو الحيوان- پشربون . 


1۰ وه وگ وس وهی ند موشوغة التأريع آاشاانی ج 
أتذهب بالطعام ال بى هاشم ؟ والله لا تبرح أنث وطعامك عق افضحك 
بمكّة ! فجاء ابو البختری بن هشام فقال له : مالك وله ؟ فقال : يحمل الطعام 
الى بني هاشم ! فقال له آبو البختريّ : طعام كان لعمّته عنده فبعشت اليه فیه, 
افتمنعه أن ياتا بطعامها! حل سبيل الرجل, فأب أبو جهل حىٌّ نال 
۱ آحدهما من صاحبه, فأخذ أبو البختري ی بعير فضيربه به فشجّه ووطأه 
E‏ ۱ 
فا : وکان کاتب الصحيفة منصور ين چکرمة فدعا علیه رسول الله 
فشّل بعض أصابعه!" وقال اليعقوبي: فشلّت یده. كما بالغ في عدد 
اشمافدین اتاد بن غل الصحيقد فان وتفصوا عل" الفتعينة انين 
خاقاً' بیغا قال الطبزسي : وختموا الصحيفة بأربعين خاقاً ختمها كل رجل 
من رؤساء قريش بخاقه وعلّقوها في الکعبة"" ولا آری رؤساء قريش 
بزيدون عن أربعين رجلاً في مكة. 
وقال اليعقوبي في تأرج الحصار ومدته: ‏ حصرت قريش رسول 
لله وأهل بيته من بني هاشم وبني الطلب في الشعب الذي يقال له : شعب 
بني هاشم بعد ست سنين من مبعثه . فأقام سومعه جميع بني هاشم وبني 
الط الب فلا سنبن . ن انفق رسول الله ما وأنفق ابو 
طالب ماله, وانففت خدیة ماهاء وصاروا ال حد الضم والفاقة* بینا قلل 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۳۷۷- ۳۸۰ وروی الخبر بألفاظه الطبري ۲: ۲۳۰ بدون 
مايتعلق بأ طالب !. 

)السو ۲: ۳۱. 

(۳) إعلام الوری : ۵۰. 

.۳۱ :۲ OE) 
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ابن امیخاق فقال: فاقامواغل ذللق تسین ار لاتاء سن هلو لا سل 
الهم شيء ال سرا مستخفياً به من أراد صلتهم من قریش!" وقد م عن 
القمي والطبرسي انبا كانت أربع سنین انتهت قبل هجرته بقلیل . 

وحيث انتقلنا بالاية العاشرة من سورة الزمر الى حديث هجرة 
الحبشة, م“ بتقریب أن بداية حصار الشعب كان قريباً من بدایات هجرة 
الحبشة انتقلنا الى حديث الشعب, یلزمنا الاذعان بأن نزول السور بعد 
الزمر كان في أيام حصار الشعب, الا ما كان نزوله أيام موسمي العمرة 
ely‏ امجرة, اذن فا کان من التیات پفید عورا ين 
ابي والشرکین كان مما يحتمل نزوها في أيام الواسم 

السورة الحادية والستون -«السجدة (فضلت): 

وفيها قوله سبحانه: کتاب فلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون 
بشيراً ونذيراً فأعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنّة ما 
تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون 14" 
وروی الطبرسي في «جمع البیان» عن مقاتل: قال: ان آبا جهل رفع ثوباً 
بينه وبين النو ب فقال: يا محمد ! أنت من ذلك الجانب وحن من هذا 
الان فاعمل نت عل دقك ومذهبك اثا عاملون عل دینتا ومذهبنا" 
فنزلت سورة السجدة . ونقل مثله ابن شهر آشوب في «الناقب»*. 


)۱( سارة ی + , 
(۲) فصلت 
یمد Ot:‏ 
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وبعده قوله سبحانه : قل اما أنا بشر مثلكم بوحی ال نما 
إلهكم له واحد فاستقیموا اليه واستغفروه وويل للمشرکین الذين 
لايؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم کافرون 4(. 

وروی الطبرمي عن الفزاء قال : كانت قريش تطعم الحاج وتسقيهم, 
فحرّموا ذلك على من آمن محمد مء فهذا هو الزكاة في هذا الوضم!". 

السورة الثالثة والستون _«الزخرف»: 

وفها قوله سبحانه: ¥ وقالوا لولا نول هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم #!". 

روئ الطبرْسي في «الاحتجاج» عن أبي محمد الحسن العسكري أنه 
قال : قلت لأ علي بن محتد لا : هل كان رسول الله 4# بناظر 
المشركين اذا عانبوه ويحاجهم ؟ 

قال: بل مراراً كثيرة منها ما حكئ الله من قوطم ... ط وقالوا 
لو نژل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 6 ... وذلك أن رسول 
الله ا كان قاعداً ذات يوم ية بفناء الکعبة, اذ اجتمع جماعة من رؤساء 
قریش منهم : الوليد بن المغيرة الخزومي (كذا) وأبو البختري ابن هشام» وأبو 
جهل, والعاص بن وائل السهمي, را بن أي أميّة الخزومي, وکان 
معهم جع اتن يلهم كثير. ورسول الل يق في نفر من أصحابه يقرأ عليهم 
كتاب الله ويؤذي المهم عن الله أمره ونهيه . 


)۱ فصلت : 31 ۷ 
(۲ بجمع البيان .١ :٩‏ 
(۳) الزخرف : ۳۱. 
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فقال الشرکون بعضهم لبعض : لقد استفحل أمر محمد وعظم خطبه. 
فتعالوا نبدأ (کذا) بتقریعه وتبکیته وتوبیخه والاحتجاج عليه وابطال ماجاء 
به, لون خطبه على أصحابه ویصغر قدره عندهم, فلعله ينزع عا هو فيه 
من غيّه وباطله وقزده وطغیانه. فان انتهی والا عاملناه بالسیف الباتر ! 

قال بو جهل : فن ذا الذي يلي کلامه وبادلته ؟ 

قال عبد الله , بن أبي أميّة اخزومي : : آنا لذلك, آفا ترضانی له قرئاً 
ا رغاد زا كنا ؟ 

فاتوه بأجمعهم, 00" بن أي أميّة الخزومي فقال : 

اعفد القن اليف ی عظينة وقلك قال ها زیت أنك 
رسول رپ العالین, وما ينبغي لربٌ العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون 
رسوله : بشر مثلك کل کا نأکل وتشرب كرا نشرب وقشي في الاسواق 
کا فشي ! وهذا ملك الروم وهذا ملك الفرس لا يبعفان رسولا إلا كثير 
الال عظيم امحال, له قصور ودور, وفساطيط وخيام ٠‏ وعبید وخدام» ورب 
لعالمين فوق هؤلاء كلهم فهم عبيده. فلو كنت نبا لكان معك ملك يصدقك 
ونشاهده . بل لو أراد الله أن يبعث الينا نبياً لكان انا يبعث الينا ملكا لا 

فقال رسول الله ييه : فهل بق من كلامك شيء ؟ 

قال : ؛ نعم» لو أراد أن يبعث الينا رسولاً لبعث أجل من فيا يننا 
اكثرهم مالا وأحسنهم جحالاً. فهلا آنزل هذا القرآن. الذي تزعم آن الله 
أنزله عليك اي 4 رسولات علل رجل من القريتين عظم : : ما الوليد بن 
المغيرة بمكّة, وإِمًا عروة بن مسعود الثقني بالطائف . 

۳ انع الله اناس يفوي الا قا 
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«وأمًا قولك : لإ لولا ترّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 6 : الوليد 
ابن یه ر اا فان الله لس م مال انا کا 
تستعظمه أنت ولا خطر له عنده كبا له غندكء بل لو كانت الدنیا عنده 
تعدل جناح پموضة لا ادرو اد بد غالا له شرية ما ولیس قسمة الله 
اليك, بل الله هو القاس للرحمات والفاعل لا يشاء في عبیده واسائه. 
ولیس هو ن بخاف أحداً كا تخافه أنت لاله وحاله. ولا من يطمع في 
آحد في ماله أو في حاله كا تطمع أنت فیخصه بالنبوة لذلك» ولا من يحب 
أحداً محبة الهواء كبا تحب أنث فيقدم من لا يستحق التقديم» وائما معاملته 
بالعدل, فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وجلاله الآ الأفضل في طاعته 
والأجدّ في خدمته, وكذلك لايؤخر في مراتب الدين وجلاله إلا أشدهم 
تباطؤاً عن طاعته . واذا كان هذا صفته لم ينظر الى مال ولا الى حال, بل 
هذا الال والحمال دمن صل ون لأعد من هباد عليه رة اة 
فلا يقال له: اذا تفضّلت بالمال على عبد فلابدٌ أن تتفضّل عليه بالنبوة 
ایضا. لاه لیس لاحد (کراهه ها خلاف مراده ولا الزامه “نطلا لانه 

وذلك فوله تعالى: ۷ وقالوا لولا تل هذا الفرآن على رجل من 
القریتین عظیم أهم پقسمون رحمة ريك نحن قسمنا بینهم معيشتهم فى 
الاة اانا را يعض تون يشن رخات تفا سم ا بغري 


ووعنة ورك كو نكا eon‏ أ نا سحو الاو اال الف 
ا 9 3 هوة ع فرج امو : 


(۱) الزخرف؛ 8١‏ ۱۳ 
(۲) الاحتجاج ۱: ۲۱ - ۳۲ باختصار . 
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هذاء وقد روئ فيه فيا أجاب به آبو الحسن علي بن محمد 
العسكري لا نفسّه في رسالته الى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر 
والتفويض اه قال: اليه الصفوة يصطني من يشاء من عباده. اصط محئداً 
-صلوات اه علیه و ك بالرسالا ال خلقه» ولو تون اختیار 
آموره ال عباده لجاز لقریش اختیار ابن أي الصلت وأ مسعود 
لتق . إذ کانا عندهم أفضل من محتد بء لما قالوا: «لولا أنرل هذا 
القرآن على رجل من القریتین عظیم » يعنونهما بذلك٠.‏ 

والخبر الأول في ذکره في روساء قريش الولید بن المغيرة الخزومي 
شار ما رواه الى شيدق «الاحتجاج» عن آمیر الزمنین ر 
عدّه من المستهزئين الخمسة أو الستة" وهو مارواه الصدوق أيضاً مسنداً في 
«المخصال»" وفيه أنهم ماتوا في يوم واحد حين نزول قوله سبحانه : «إنا 
كفيناك المستهزئين » من سورة الحجر النازلة قبل السجدة بخمس عشرة 
سورة. فيبق الخبر الثاني عن الامام الطادي مق بلا معارض» وفيه بدل 
الوليد أميّة بن أبي الصلت الثقنى نفسه. 

ویشتركك مع الثبر الأرل من «الاحتجاج» في ذکر الولید. سانقل 
الطبرسي في «جمع البيان» عن قتادة عن ابن عباس . ووافق خبر قتادة 
خبري «الاحتجاج» في رجل الطائف أله : عروة بن مسعود الثقي . وانفرد 


:۱۸ الاحتجاج ؟: 00؟. والطباطباني نقل الخبر الأول وم ينقل الثاني فى الميزان‎ )١( 
۱ ۰1 

(۲) الاحتجاج ۱: ۲۲۱ و۳۲۲. 

(۳) الصال ۱: ۲۸۰. 


152٠0 0-89 ۰٩ 
مجاهد فيا أنهما : عتبة بن أبي ربيعة من مكة» وابن عبد یالیل من الطائف,‎ 
وانفرد ابن عباس في رجل الطاف : أنه حبیب بن عمرو الثقفي!" ووافق‎ 
القمي في تفسيره خبري «الاحتجاج» وقتادة في رجل الطائف أله عروة بن‎ 
مسعود, وقال: هو عم المغيرة بن شعبة الثقفي؛ ولم يذكر رجل مكّةا"‎ 
ومسعود وحبيب وعبد ياليل اخوة ابناء عمرو بن مسعود التق كا في‎ 
«مجمع الببان»"‎ 

السورة الرابعة والستون -«الدخان»: 

وفيها قوله سبحانه : إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » وفي تفسير 
القمي قال: نزلت في أي جهل"" وفي «مجمع البیان»: الأثيم أي الا وهو 
أبو جهل. روئ : أن آبا جهل ی بتمر وزبد فقال : هذا هو الزقوم الذي 
يخوفنا به محمد" وقد مر عله تفصیله ف سورة الصافات . 

السورة السادسة والستون _«الأحقاف»: 

وفيها قوله سبحانه : لا وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلا حضروه قالوا آنصتوا فلمًا قُضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا 
قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسئ مصدّقاً لما بين يديه يهدي الى الحق 
وال طريق مستقيم ٠4‏ . 


(۱) بجمع الییان 3 .وى لباب النقول : ۱۳۸: ابر مسعود القن . 
(۲) تفسير القمي ۲: ۲۸۳. ۱ 
(۳) مجمع البیان :٩‏ ۱۳۹. 

(4) تفسير القمي ۲: ۲۹۲. 

(0) مجمع البيان :٩‏ ۱۰۲ وابن اسحاق في سيرته ۱: ۳۸۸. 

(5) الأحقاف ؛ ۲۹ء .٠١‏ 


الفصل السادس / الهجرة الأولى Ss‏ ا 
وروی الطبرسي في «بجمع البيان» عن الزهري قال : لما توفي ابو 
طالب اشتث البلاءع قل رسول الله 002 فعمد لتقیف بالطاتف» رچاء أن 


م 


يؤوه... 
وه و "انا كد تق ادا كان رما فاه ق شک 
الليل يصلى فر به نفر من جن أهل (نصيبين) فوجدوه يصلي صلاة الغداة 
. ویتلو القرآن فاستمعوا له. وهو مروي عن جماعة منهم سعيد بن جبيرا", 

هذا ما نقله هنا الطبرسى ي مما يقتضي وفاة أبىي طالب لل يفيه قبل نزول 
سورة الأحقاف (السادسة والستين) وقد بق من السور که عشرون 
سورة سی آنها نزات يك دوا أن طالب وبعد اللجرة ال ا ت 
6 ا ال المدينة مما بخالف خبري العياشي والصدوق"" أا القمي 
فقد قال : کان سبب نزول OE‏ (کذا) أن رسول N‏ و 
مک ی عکاط و ون تن عار قات بش التانی ال الاستلام له 
يجبه أحد ولم جد من يقبله فرجع الى مكة. فلم بلغ موضعاً يقال له 
«وادي محنئّة» تهجّد بالقرآن في جوف الليل فر به نفر من الجن فلا سمعوا 
ران وموك الل ا قزاونة وان قبل ا 
انصتواء فلا فرغ رسول الّه من القراءة ولوا ل ننذرین قالوا: لا با 
قومنا إنا سمعنا كتاباً. .> ثم قال القتي . 000 الله على نبیه: : قل أوحي 
إلي أنه استمع نفر من الجن » السورة كلها وفمها حکی الله قوطم(۳. 


۰۱۶۰ ۰۱۳۹ :4 مجمع البيان‎ )١( 
.۳۰۰ 2۳۹۹ ۲ تفسپر القمي‎ )۳( 


۰۸ المعو جاو دی اشرو ضمت عدي موسوعة التأریخ الاسلامي /چ ۱ 

وخلط القثى بهذا بين السورتین : الاحقاف والجن» وفي سورة الجن 
قال : وقد کتبنا ر في سورة الأحقاف!" أي جعل السبب نفس السبب 
في السورتین» بيا سورة الجن هي الأربعون في الفزول والأحقاف السادسة 
والستون» مع ظهور في سورة الجن بأنها كانت الاولی: ١‏ وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن پستمع الآن بجد له شهاباً رضدا وأا لا ندري أشدٌ أريد 
بمن في الأرض أم آراد بهم ربهم رشداً4. 

ونقل الطبرسي في «مجمع البيان» خبر سوق عكاظ عن البخاري 
ومسلم والواحدي باسنادهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
انطلق رسول إلله ب في طائفة من أصحابه عامدين.الى سوق عكاظ, 
وكان قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب, فلي 
رجعوا الى قومهم قالوا: ما ذاك الا من شيء حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاريها. فر النفر این أخذوا نحو تهامة بالبي وهو بنخل (ومر 
في خبر الزهري : في نخلة) عامدين الى سوق عكاظ وهو بصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فليا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي وال وف وبان 
خبر السماء. فرجعوا الى قومهم وقال: «اانا سمعنا قرآناً عجباً بهدي الى 
الرشد فآمنًا به ولن نشرك بريّنا أحداً» فأوحئ الله الى نبيّه  :‏ قل أوحي إلى 
أنه استمع نفر من الجن 4 اذن فخبر سوق عكاظ وبطن نخلة لسورة الجن 


.۵۵۶ :۱۰ مجمع البيان‎ )١( 

.٠١ ۰٩ : الجن‎ )۲( 

(۳) مجمع البیان ۱: ۵46. ولا پوجد الخبر في أسباب النزول الطبوع للواحدي في 
الأحقاف؛ ولم پذکر الجن . 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ aca‏ او 
لا الأحقاف . 

و تیان وی اسر ال نان بن 
وف ال لد وش خیم اهر أ يشوف الم یه من له 
نينوئ (العراق) فقال ي لأصحابه: اني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة, 
فأيكم وك فاثبعه عبد اللّه بن مسعود . قال عبد الله و خطار دنه 
اه كبورق »افا لطزها اسك اقا کا بأل که دق ,سكول الا شقنت 
اللجون وخط لي خظاً مرن آن آجلس فیه قال: لا ترج منه حنآعو 
اليك . 7 انطلق حي قام فافتتح القرآن, فغشيته أسودة كثيرة حي حالت 
بيني وبينه حقٌ لم أسمع صوته, ‏ طفقوا يتقطمون مثل قطع السحاب ذاهبين 
اكه وفرغ رسول الله مع الفجرء فانطلق وقال لي : هل 

ها دقلف هين ریت رجالا سودا عليهم ثياب بيض. قال : 
ا 

وک دار ا ون ی ل ا ا 
ابن مسعود : من كان منكم مع النی بُ ليلة الجن ؟ فقال : ما كان منا معد 
أحد» فقدناه ذات ليلة وتن مكة, فقلنا اغثيل رسول الله 4 أو استطیر | 
فانطلقنا نطلبه من الشعاب . فلقیناه مقبلاً من نحو جراءء فقلنا: يا رسول 
الله ! أبن كنت ؟ لقد أشفقنا عليك وقلنا له : بتنا الليلة بق ليلة بات بها 
قوم حين فقدناك ! فقال لنا: له أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن. 
2 ذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . فأمًا أن يكون صحبه منا أحد 


)۱ مجمع البيان ٩‏ 


11۰ وهی وی نا کم و و ووو رن موسوعة التأريخ الاسلامی /ج ١‏ 


فلم a‏ 
ویبدو أن المتعيّن للقبول من هذين الخبرين الأخيرين عن ابن 
مسعود هو الأخير, إذ هو اللسجم مع الآبة من سورة الأحقاف: 9 واذ 
صرفنا اليك نفراً من الجن » : «أتاني داعي الجن» لا الخبر السابق: «إني 
أمرت أن أقرأ على الجن الليلة». فلا داعي للأخذ با مر عن الزُهري 
تفسيراً للآية من الأحقاف, فيا كان معنى الخبر هو خبر سعيد بن جبير 
المشتمل على بطن نخلة وقد مث عن البخاري ومسلم والواحدي أن خبره 

عن سورة الجن. 

السورة الثاسعة والستون -«الکهف»: 

وروی القمي في تفسيره پسنده عن الامام الصادق بش قال : 

كان سیب نزوها (يعني الكهف): أن قريشاً بعتوا ثلاثة نفر الى 

نجران : النضر بن الحارث بن کلدة» وعقبة بن أبي معيط , والعاص بن وائل 
السپمي ایتعلموا من الود والتصاری مسائل يالىبا رسول ال 
فخرجوا الى نجران الى علماء. الود فسألوهم فقالوا : 

سلوه عن ثلاث مسائل, فان أجابكم فيها على ماعندنا فهو صادق, 
ثم" سلوه عن مسألة واحدة فان ادعئ علمها فهو كاذب . قالوا: وما هذه 
' المسائل؟ قالوا: سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا 
وناموا وکم بقوا في نومهم خی انتبپوا؟ وکم كان عددهم ؟ وای شيء كان 
معهم من غيرهم ؟ وما كان قطتهم ؟ ۱ 

وكالوه عو ونا حقو هلت اون اما وشن a‏ 


.۵16 :۱۰ و‎ ٠٤١ :٩ مجمع البيان‎ )١( 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ Ra.‏ ی د 
ف # وکت تيد ؟ وها كان ف بعد ؟ 

وأسألوه عن طائف طاف مغرب الشمس ومطلعها حت بلغ سد 
يأجوج ومأجوج» من هو؟ وكيف كانت قصّته؟ 

تم آملوا عليهم أخبار هذه الثلاث مسائل وقالوا طم : إن أجابكم با 
قد أملينا عليكم فهو صادق, وان أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه. 

فالا فا ایا اند قارا تشه تقوم الساعة ؟ فان ادعئ 
علمها فهو کاذب, فان قيام الساعة لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. 

فرجعوا الى مک واجتمعوا الى أبي طالب ل فقالوا: يا أبا طالب ! 
إن ابن أخيك يزعم أنّ خبر السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فان 
آجابنا عنها علمنا أنه صادق؛ وان لم بجنا علمنا أله كاذب. 

۱ فقال أبو طالب ساك عا بدا لکم فنا ليه اسان 

فقال رسول الله ا : غداً أخبركم . ولم یستفن(" فاحتبس الوحي 
عليه أربعين يوماً حٌّ اتم البى' ما وشلكٌ أصحابه لین کانوا آمنوا به 
وفرحت قريش واستهزۇا واذواء وة ۴ طالب . 

فلا كان بعد أربعين يوماً نزل عليه جبرئيل بسورة الكهف . فقال 
رسا و و اد ا فا ا تدر أن كلذل إل بان 
الله . 


(۱) أي لم يقل : إن شاء الله . 
(؟) تفسير القثي ۲: ۰۳۱ ۳۲ وسند الخبر: حدئني أي عن ابن أبي عمير عن أي 
بصير عنه طب فهو صحيح لولا ما يبدو فيه من الانقطاع بين ابراهيم بن هاشم وابن 
ی عمير . والخبر بفتضي أن تکون فتر: الوحي الاربعون بوا قبل نزول سورة 
الکیف , وستأق الفتر: کذلك في خبر ابن اسحاق إلا أنها حمس عشرة ليلة . 


۱۲ م ی :۰۰:۰۰:۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 

ونقل الطبزسي في «جمع البيان» مثله عن محمد بن اسحاق عن سعید 
ابن جبير وعكرمة عن ابن عباس : أن قريشاً انفذوا النضر بن الحارث بن 
كلدة وعقبة بن أب مُعيط الى أحبار الهود بالمدينة وقالا لهم: إِنْم أهل 
الكتاب الاوّل وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندناء فصفا هم صفة محمد 
وخبراهم بقوله وسلاهم عنه. 

فخرجا حن قدما المدينة فسألا آحبار الهود عن الني يي وقالا 
هم ما قالت قريش . فقال طما أحبار اليهود : اسألوه عن ثلاث فان أخبركم 
بهن فهو نی مرسل وان لم يفعل فهو رجل متقوّل, فروا فيه رأيكم : سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل ما كان أمرهم, فانه قد كان هم حديث 
عجيب . وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان 
نبأه ؟ وسلوه عن الروح ما هو ؟ فان أخبركم عن الثنتين ولم يخبركم بالروح 
فهو ني. | 

فانصرفا الى مکة فقالا: يا معشر قريش قد جثناكم بفصل ما بینکم 
وبين محمد . وقضًا علیهم القصة. 

فجاؤوا نايم فسألوه. فقال : آخبرکم با سألتم عنه غدا و 
پستان : فانصرفوا عنه . 

فكت ب حمس عشرة ليلة لا يحدث الله اليه في ذلك وحياً ولا 
ا ارتل حت أرجف أهل مكة وتكلموا في ذلك» فشق على رسول 
الله يب ما يتكلم به آهل مكة عليه. 

ا جار يل عن للد شاه رر اک ونا ما مار 
عنه من أمر الفتية والرجل الطّاف, وفيه « يسألونك عن الروح ) . وقال 
رسول الله 4 بمبرئیل حين جاءه: لقد احتبست عني يا جبرئیل ؟ فقال 


الفصل السادس / الهجرة الأولى و 
له جبرئيل : ¥ وما نتنوّل إل بأمر ربك 4(. ۱ 

وفي قوله سبحانه في السورة: « ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك 
غداً إل أن يشاء الله قال: قد ذکرنا فيا قبل ما جاء في الرواية: أن 
الب ب ثل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين فقال : اخبركم عنه 
قدا ول یستان, فاحتبس الوحي عنه اما ى شق علیه. فأئزل الله 
تعالى هذه الآية بأمره بالاستثناء بمشيئة الله تعالی۳. 

السورة السبعون -«النحل): 

قال القتي فى تفسبيره: نزلت لا سألت قریش رسول الله مر أن 
ینژل علیهم العذاب» فأنزل الله تعالى : « أت أمر الله فلا تستعجلوه ۱4. 

وروی الطبرّسي في «مجمع البيان» عن الحسن البصري قال: إن 
المشركين قالوا لني ب : اثتنا بعذاب اللّه. فقال سبحانه ما معناه: إن أمر 
الله آت وکل ما هو آت قریب. فعنی «أتئ أمر اللّه > اي قرب آمر الله 
بعقاب هؤلاء المشركين المقيمين على الكفر والتكذيب بيوم القيامة وبعذاب 
الله» وکانوا يستعجلونه کا حکی الله سبحانه عنهم قوهم : « فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم » فتقدیره : قل طؤلاء الکنار: لا 
تستعجلوا القيامة والعذاب فان الّه مان بکل واحد منهبا ف وقته وحینه 
کا تقتضیه حكيته!". 


۰۳۲۱ :۱ مجمع البيان ": 1۹۷ . وف سيرة أبن هشام‎ )١( 
.۲۶ ۰۲۳ : الكهف‎ )۲( 

(۳) مجمع البیان ٩‏ : ۰۷۱۲ وفي سيرة ابن هشام ۱: ۳۲۷. 
)٤(‏ تفسپر القمي ۱: ۳۸۲. 

۰ )0( مجمع البیان ۰ : ۵۲۷ . 
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ويدعم هذا المعبى مارواه العياشي في موي اس عن 
عن امعان فالات الصادق ا عن قول الله : «أتئ أمر الله فلا 
تستعجلوه » فقال : اذا أخبر له البى' يي بشيء إلى وقت أنه كائن فكأنه 
قد كان. فهو قوله: لأت امر الله فلا تستعجلوه» حل يأني ذلك 
اوقت( 

ونا قرلة سبحا واذا:بذلنا آبة مكان آية والله أعلم جما يرال 
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نرّله روح القدس من ربك 
بالحق ليثئت الذین آمنوا وهدىّ وبشری للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون 
نما يُعلّمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ۱4. 

قال القمي في تفسيره: الأعجمي الذي يلحدون اليه هو ابو کف 
مولى ابن الحضرمي» كان من أهل الكتاب وکان قد ثم ي ا 
وكان أعجمي اللسان. فقالت قریش: هذا -والله- یعلّم هدا پلسانه۳. 

ومنها قوله سبحانه : 9 واذا قيل لهم ماذا أنزل ركم قالوا أساطير 
الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين بُضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون ۱4 . 

وروی الطبرسي عن الكلي قال: نزلت في المقتسمين» وهم ستة عشر 
رجلاً خرجوا الى عقاب مكة أيام اج على طریق الناس, على كل عقبة 


( 
6 التحل :1 

( 

( 


الفصل السادس / الهجرة الأولى NOD‏ 
أربعة: منهم» لیصدوا الناس عن الي مء فاذا سأهم الناس عم أنزل 
على رسول الله يلل قالوا: أحاديث الأرلين وأباطيلهم'" ونقل مثله في 
«الناقب»۳۱. 
0 روئ السيوطي في «الدر النثور» مفصّله عن السدي قال ؛ اجتمعت 
قريش فقالوا: إن حقداً رجل حلو اللسان اذا کلمه الرجل ذهب بعقله, 
فانظروا آناساً من آشرافکم العدودین العروفة أنسابهم فابعثوهم في کل 
طریق من طرق مكة» على رأس کل ليلة أو ليلتين (کذا) فن جاء يريده 
فردوه عله . 

فخرج ناس منهم في کل طریق, فکان اذا أقبل الرجل وافدا لقومه 
پنظر ما يقول محمد فینزل بهم قالوا له : آنا فلان بن فلان فیعرفه بنسبه 
ویقول : أنا أخبرك جحشد فلا يريد أن تعني لیه, هو رجل کذاب م پتبعه 
على آمره إلا السفهاء والعبید ومن لا خير فیه, وأمًا شیوخ قومه وخیارهم 
ففارقون له . فیرجع بعضمهم» وذلك قوله سبحانه : واذا قيل لهم ماذا 
آنزل ربكم قالوا آساطیر الأولين ) . 

واذا كان الوافد من عزم الله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في 
محمد قال: شس الوافد آنا لقومي ان كيف عرق اد يلف إلا مشاه 
لیلة. رجعت قبل أن الق هذا الرجل وأنظر مایقول وق قومي ببيان أمره . 
فیدخل مكّة فیلق الومنبن فيسأهم : ماذا یقول محمد ؟ بقولون: « خر 


(۱) جمع البیان 5: ۵۶٩‏ . 


(۲) مناقب ابن شهر آشوب ٤٩ :١‏ . 
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للذین أحسنوا فى هذه الدنیا حسنة ولدار الاخرة خير 4 . 

وخبر السدي هذا لا يبعد أن يعد تفصيلاً شتصر خبر الكلبي السابق 
قبله. ولكن الكلي قال «في عقاب مكّة أيام الحج» والسدي: «في كل 
طریق من طرق كاعر رس کل لبلة او لیلتین فاذا اقبل الرجل وافداً 
لقومه» ثم لا يذكر الحج والاعتبار بساعد على الاوّل لا الثاني . والثاني لا 
ينص على عنوان «المقتسمين» ولا على عددهم «الستة عشر راف کا هو 
في الكلي . هذا وقد مت خبر المقتسمين مع الستهزئین الستة الذين كن الله 
رسوله شرّهم بهلاكهم في يوم واحد باشارة جبرئیل اليم ودعاء الرسول 
علیهم. فهل يعني الكلي أن القتسمین کانوا مستمرین على عملهم ذلك بعد 
هلاك الستپزئین» من لدن نزول سورة الحجر الرابعة والخمسين حت بعد 
نزول سورة النحل وهي السبعون ؟ أم يعني أن الأآية نزلت نحكي قانع 
القديم غير الستمر؟ أو أنه أمر حاضر متکرر ؟ والظاهر الأخير. 

وقد يبدو للنظر : آن تکون هذه الفقرة بين نزولي ورن الحجر 
الرابعة والخمسين والثحل السبعین, هي فترة حصار الرسول وبني هاشم في 
شعب أبي طالب باحجون, وهي الفترة الفاصلة بين القتسمین الأوائل وبين 
تجدید عملهم مرة اخری حين نزول سورة النحل . 

ويدفعه: أن موسم الحج في الأشهر الحرم كان مستثى من حكم 
الحصارء ولذلك كان الرسول بخرج من الحصار فيه بشيراً ولذيراً: وقد ورد 
الخبر بالنصٌّ على مزاولة المشركين اعملهم ذلك في الصدّ عنه م في أيام 
الموسم أيام الحصار في الشعب» فلا فترة في البين. 


۰۱۱۱ :۶ الدر الثثور‎ )١( 


الفصل السادس /الهجرة الأولى Aa‏ ا OV OD‏ 

وحضر المشركين للرسول وبني هاش مدة ثلاث سنين أو نحوها من 
جملة الحوادث المهمّة في تأريخ الإسلام بعد البعئة وقبل اهجرة. وهي : إنذار 
يوم الدارء والاسراء والعراج» والطجرة الى الحبشة» واطجر : ال الطاتف. 
2 امجر: الى الدینة. وقد وردت الاشارة ف آیات القرآن الکری ال 
الانذار والاسراء والعراج بالاجمال في سورت الاسراء والشجم, وکذلك 
امجرة الأخيرة ال الدينة, ما حادث الحضار واهجرة الى الحبشة واطجرة 
الى الطائف فلا نجد في آیات القرآن الكريم إشارة الها حَسَب التفسير 
الشپور . 

ولتبيّن مدی صحة دعوی الرحلة السرّية مع نزول القرآن فبهاء 
استعرضتٌ ما نزل من الفرآن حن سورة الحجر التي فيها « فاصدع با 
تؤمر» وبعد ذلك اردت الدخول في سرد الحوادث؛ ولکن حیث لاحظت 
الخلاف 2 ترتيبها وتواریخها رجعت الى مواكبة السور المكية حسب ترتیب 
النزول. 

وهنا في سورة النحل في الآية الحادية والأربعين نقف على ذكر 
المجرة في قوله سبحانه : « والّذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤئتهم 
في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(. 

وهي ول آية تذكر الهجرة؛ وهي في عداد آيات سورة النحل 
الكية, وهي السورة السبعون, وبعدها ست عشرة سورة نزلت في مكة قبل 
اجرة, و العنی بها المجرة الاولى الى الحبشة ؟ أم الثانية الى المدينة ؟ 

نقل الطبرسي في «جمع البیان» عن الحسن وقتادة: أن قوله 


. ٤١ : النحل‎ )١( 
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لا والّذين هاجروا في الله ٩‏ ال آخر السورة مدنیة!" وکذلك نقل السيوطي 
في «الاتقان»'" ثم ذكر الطبرسي سائر الأقو ال بسائر الاستثناءات في 
الآيات, ولم ينظافر النقل باستثناء قتادة, بل روئ السيوطي في «الدر 
المنثور» عن قتادة نفسه أيضاً أنها المجرة ال الحبشة“. 
كن أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت في شعب أبىي طالب 
وتذكز يعد ذلك ان بف لس الاول أبضاً كذلك كانت في آخر موسم 
عمرة قبل الخروج من الشعب, وان اللي أذن لأصحابه بعد ذلك بالهجرة 
الى المدينة تدريجيًا. فلو کانت الآية العاشرة من سورة الزمر بقوله سبحائه 
فا « وأرض الله واسعة ) مبدأ إذن ال بالهجرة الى احبشة. فن امحتمل 
أن تكون هذه الآية مبدأ إذن الرسول هذه المرّة باهجرة الى المديئة, مع 
وضوح الفرق بين الفترتين في حال البلدين. ولكتّنا لا نجد شيئاً في ذلك 
عند رواة الحديث والتفسير والتأريخ . 
ومن الحتمل كذلك أيضاً أن تكون الآية بل السورة ا نزل في أواخر 
السنة الحادية عشرة للبعثة, قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة, اذ كان قد قدم 
مک من أرض الحبشة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الغزومي مع 
زوجته آم سلمة» فلا آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
الى المدينة مهاجراً فکان أرل من هاجر الى المدينة من أصحاب 


(۱) مجمع البيان *: ۵۳۵ 
(؟) الاثثان ۱: ۱۵. 
)۳( الدر المنثور ۵ ۱۱۸ والنهید ۱ ۱۵۳ 


الفصل السادس / الهجرة الأولى A‏ امم م م ل و 
روك اللا 

ومنها قوله سبحانه : ل ولقد نعلم ألهم يقولون اما يعلّمه بشر لسان 
الذي يُلحدون اليه أعجمى وغذا.لسان عربيٌ مبين € . 

قال القمي في تفسيره: هو لسان ی فكهية مولى ابن احضرمي, كان 
اعجمي اللسان, وکان قد اتبع ني "یله و وكا من أهل الکتانت: 
فقالت قریش : هذا -والله- بعلم محتداً بلسائه۱". 

ونقل الطبرسي فى ناهد و قاد ارادوا بیدا لين لار 
ا ال عا صاخین کاو ا ون eT‏ ۱ 

و لدي هيك فال :“كان في الجاهلية غلامان نصرانیان من 
أهل عين القر (في العراق) اسم أحدهما يسار والآخر خيرء كانا يقرءان 
كتاباً ا ای نوكا د رون لقلا As‏ اعم لعجا 

لوا: إا يتعلم منهی۳. 

وعن ابن عباس قال: قالت قریش: إِنما.يغلمه بلْعام» وكان قيناً 
رومياً نصرانياً مک . 


(۱) سيرة ابن هشام ؟1:؟١١.‏ 
(۲) الل ۱ ۱۰۳ 
١‏ تفسير القمي ١‏ 

. أسباب النزول للواحدي : ۲۳۱ ط الجميل‎ )٤( 

(5) مجمع البيان :٩‏ ۵۹۵ و روئ السيوطي عله أا فال كان وسو الس يعلم فا 
بک اسه بلعام -وكان أعجمي لمان ان امک یمق رشول اد دض عليه 
وبخرج من عنده» فقالوا إا يعلّمه پلعام , الدر المنقور ٤‏ : ۱۳۱ وروی روايات الخرئ 
باسياء : أبن اليسن».ومقيس . 
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وقال ابن اسحاق: بلغني أن رسول اله کان كرا مایچلس عند 
اروت الى نی غلام نصراني يقال له: جر عبد لبني احضرمي, فکانوا 
0 الا یلم تدا كبا جا يأتي به إلا جد انصراني غلام بني 
الحضرمي . فأنزل الله تعالى في ذلك :  :‏ ولقد نعلم أنّهِم يقولون انما بعلمه 
بشر لسان الذي يُلحدون اليه أعجمي وغذا لسان عربيٌ مبين ٠‏ . 


مقتل ياسر وسمية وتعذيب ابنهما عقار: 

ومنها قوله سبحانه: « سا يفتري الكذب الّذین لا يؤمنون بآيات 
الله وأولئك هم الكاذبون من كفر باللّه من بعد إيمانه إل من أكره وقلبه 
مطمئن بالايسان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم 
عذابٌ عظيم ذلك بأنّهِم استحبرا الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لايهدي 
التوم الكافرين أولئك الّذين طبع اللّهُ على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولئك هم الغافلون لا جرم أَنّهم في الآخرة هم الخاسرون شم ان ربك 
للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم ۲۱ , 

روئ العياشي في تفسيره عن الصادق مج قال : إن عبار بن پاسر 
ایک فقالوا له: ابر من رسول الله كلا کر منه» فأئول الله عذره؛ 
إل من أكره وقلبه مطمئن بالایمان > . 

وروی فيه عنه ل قال: أما معت قول الله في عبار : إلا من أكره 


)۱ سارة ابن هشام عن أبن اسحاق ۲ ۳۲۲ 
(۲) التحل : ۰۱۱۰۰-۱۰۵ 


الفصل السادس / الهجر ة الأو لی NNSA EAS SRR‏ 
وقلبه مطمئن بالایمان » . 

وروی فيه عنه لد قال : ان هذه الآية نزلت في عبّار وأصحابه: 
ل إل من أكره وقلبه مطمئن بالایمان .٠')‏ 

ولذلك قال القمي في تفسير هذه الآية: هو عبّار بن ياسر أخذته 
لكي TT‏ افلا فو ول اللاي" ادر وله سین 
بالاهان... م قال في عبار أيضاً: « ثم إِنّ رك للذين هاجروا من بعد ما 
قتنوا ثم جاهدوا وصبروا إِنّ ربك من بعدها لغفور رحيم 4(". 

وروی الكليني في (الكافي) بسنده عن الصادق مق أيضاً قال: إِنّ 
عار بن ياسر اكرهه أهل مکة وقلبه مطمئن بالایان» فقال له النى ميل 
عندها : یا علار ار عادوا تقد فقد آثول الله عذرك: ۱۷ من أكره وقلبه 
مطمئن بالایمان » وأمرك أن تعود إن عادوا". 

وروی الطبرسي ف «بجمع البيان» عن قتادة .وابن عباس قال : نزلت 
الآبة في جاعة أكرهوا على الکنر, وهم: عبار وياسر آبوه واه سمية 
وصّهيب وبلال وخبّاب. عُذْبوا حت قتل ابو عبار وأمهء فاعطاهم عبار 
بلسانه ما أرادوا منه. فأخبر الله سبحانه بذلك رسولهء فقال قوم: كفر 
عبارء فقال م : كلا إنّ عباراً مُلىء إهاناً من قرنه الى قدمه واختلط 
الايمان پلحمه ودمه. وجاء عار الى رسول الله وهو یبکی» فقال 0 ما 
وراءك ؟ فقال: ف يا رسول اللهء ما ركت حي لت منك وذكوك اللي 


(۱) تفسير العیاشی ۲: ۰۲۷۱ ۲۷۲. 
(۲) تفسير القمي ۱: ۸۳۹۰ ۳۹۱. 
(۳) أصول الكافي ۲: ۲۱۹ عن الثي أيضاً. 


۳۲ ۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


خر ! فجعل رسول الله وك مسح عینیه ويقول : إن ن عادوا لك فعد 7 بم 
قلت . ثم" قال : ففزلت الآبة. 

بيها مد في خبر الكليني عن الصادق لكل أن الب قال له : «إن عادوا 
عد فقد أنزل الله عذرك ا أن تعود ار عادوا» ما ظاهره أن الآية 
كانت قد نولت عليه 4 قبل مقابلة عار له لا بعدها. وقد مك فى خبر 
الى ةف أن ال أن نالف رسوله ل عبار ال الرسول, 
فالظاهر أن نزول الآيات كان قبل المقابلة لا بعدهاء وعلیه فلا محل لقوله : 
«فنزات الآية» كا لا محل لما أخرجه السيوطي في (الدر المنثور) عن مصنف 
عبد الرزاق, وطبقات ابن سعدء وتفسير ابن جرير الطبريء والبييق في 
(دلائل النبوة) من طريق أي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسرء عن أبيه 
عن آبائه قال : أخذ المشركون عار بن ياسر فلم يتركوه حت سبٌ النبي 
تضل لله عليه [وآله] و وذكر آطتهم بخير. م ترکوه . فم أن 
تا له وال ان با یس نت اسف 
وذكرثٌ آطتهم بخير! قال : فکیف تمد قلبك ؟ قال : مطمئن بالایان, قال : 
E‏ قار لته 

وبقوله: فان عادوا معد لا حل لا أخرجه السيوطي فيه عن ابن 
عباس قال : لا آراد رسول الله صل الله عليه [وآله] وت أن بپاجر 
الى المدينة قال لأصحابه... فأصبح بلال وخبّاب وعتار... فأخذهم 
الشرکون ... وأثا عتار فقال طم کلمة آعجبتهم» تیه 2 خلوا عن بلال 
زا قلعا سول له فا ره ا كان سین ر 


(۱) بجمع البیان :٩‏ ۵۹۷. 


الفصل السادس / الهجرة الأولى Asse‏ و ۱۲۱ 
وأنزل الله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان .٠4‏ 

وكذا لا محل لا رواه قبله الواحدي في (أسباب النزول) عن ابن 
غبانن قال اذ الفرکین آخذوا هارا واباه بابرا وامه ا وبلال" وختابا . 
وسالماً. فأمًا سيد فانها ژبطت بين بعيرين ووجیء قبلها حربة فقتلت 
وقتل زوجها یاس فها أُوّل قتيلين في الاسلام, وأمًا عار فانه أعطاهم ما 
أرادوا پلسانه مُكرهاً. فأخبر الوم بأن عاراً كفر! فقال: کلاء إن عماراً 
ذل آمانا من فرتد إلى دم وا الان ب وميه فان هار 
رسول الله وهو ييکي, فجعل رسول الله يسح عينيه وقال: إن عادوا لك 
فكد هم با قلت . فأنزل اللّها"ا. 

وبهذا المعنى ما رواه الكشي في رجاله بسنده عن الليث بن سعد 
(كاتب الواقدي) عن عمر مولى غفرة قال: حبس عار فيمن خبس 
وغذب» فانفلت فمن اثفلت من التاق فقدم عل رسول الله 4 فقال : 
آفلح أبو اليقظان ! قال : ما آفلح ولا آجج لفسه؛ لأنهم لم زوا يه یعذبونه 

حي نال منك ! قال: إن سألوا من ذاك فزدهم 

بل روی فيه بسنده عن محمد احمودي 5 قال : إِنْ عبار بن 
NIS‏ انس فان مودک 
الجنة. ما تریدون من عبّار؟ عبار مع الحق واحی مع عبار حيث كانء عبار 
جلدة بين عيني وأنني, تقتله الفئة الباغية, يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى 


۱۳۳ الدر المنشور 5 ؛ 9ل‎ )١( 
. أسباب النزول للواحدي : ۲۳۱ ط الجميلي‎ )۲( 
. رجال الکثی : ۲۵ ط مشهد‎ )۳( 


1۲۶ ۰۰۰۰:۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
النار. وألقته قريش في النار فقال فيه رسول ال : يا نار كوني برد 
وسلاماً على عار کا كنت برداً وسلاماً على ابراهیم . فلم تصله الثار وم 
يصبه منها مكروه!" وهذا يدل على وجود الرسول في مک حينذاك؛ فلعل 
ذلك كان في أيام الموسم إذ كان بخرج فيه اي وبنو هاشم وسيأت أن 
الاایات الاو من آخر سورة مكية هي «العنكبوت» نزلت في عار بن 
پاس آیضاء ولملنا نجد في ذلك حلاً لاشکال, ومحملاً هذه الأخبار التي 
تفيد أن عباراً عدب قبيل هجرته بل وقد هاجر الرسول .8 واه هاجر 
الى المدينة ولكنه لم يواجه الرسول حياءً منه لما قاله من كلمة الكفرء أو 
وأجهه وهو يبكي من ذلك, حن طمأنه النی بعدم الام عليه. فان هذه 
الأخنان انا تداسب تلك الفترة لا قبلها . 

وأيضاً نجد بالقول بتعدد الوقف لعتار, محملاً جميلاً لطيفاً لقول الرسول 
له : «إن عادوا لك فد لهم» بأئّا كلمة قاها له في هذه الرّة مشيراً له 
بلطف الى أن هذا الا سیتکزر منهم ومنك, ون الاشارة الى تکرار ذلك 
أيام هجرته. ولکن الرواة خلطوا فجعلوا هذه الجملة مقولة له من 
الرسول به في الدينة بعد الهجرة حيث لا توقع بعودة مشركي قريش الى 
ا بي عار لافتانه شبن و ف ای قر لر ااا 

ونجد بذلك أيضاً عملا لالط بعض الرواة حيث رووا ما يفيد أن هذه 
الآبة من سورة النحل المكيّة نزلت بعد امجرة في عبار. كما مر عن 


(۱) رجال الكشى : ۲۰ ط مشهد . وروی مختصر الخبر ابن هشام عن ابن اسحاق ۱: 
م 


الفصل السادس / الهجرة الأولى د زد د زد 100131353 0 NOES‏ 
السيوطى فى «الدر النثو رم( م استلزم استثناء هذه الآيات من مكية 
السورة بلا موجب . 


صحيفة المقاطعة الظالمة: 

ومنها قوله سبحانه : « أدْعٌ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالّتي هي أحسن إنّ ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدین »۱ . ۱ 

ذكن ال م اموت ف «الناقب» عن «شرف الصطن» للخركوثى : 
أن لیذ الل سبيل ربك بالعكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
طالب» فقال ية ؛ كيف ادعوهم وقد صالحوا على تركي الدعوة؟ فنزل 
جبرئیل فأخبر إل أن اللد بمث عل صحيفتهم الارَضة, فلحستها. 

فأخبر ال آبا طالب, فدخل أبو طالب على قريش في المسجدء 
فظموه وقالوا: آردت مواصلتنا وأن کلم ابن اخيك الینا؟ قال: وال 
ماجئت طذاء وکن ابن اي أخبرني حول کا - أن الله قد أخبره بحال 
مساك ناكرا ال مشک فان EE‏ .وايش عا 
آنتم عليه من الظلم وقطيعة الرحم» وان كان باطلاً دفعته اليكم . 

۳ بها وفكوا الخواتم» فاذا فا «باسك اللهم» واسم «حقد» 

فقط ! فقال هم أبو طالب : اتقو الله وكقّوا عبانم عليه . فسکتوا وتفزقوا. 


(۱) الدر النثور ۶: ۰۱۳۲۲ ۱۳۳ . 
)۲( النحل : 36 . 


1۳3 دو و ووو موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
واجتمع سبعة تفر من قريش عل نقضها وقالوا: أخرقها الله وهم ؛ 
مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, الذي أجار الني' لا انصرف من 
الطائف . وزهير بن أبى أمبّة الخزومي زوج عاتكة بنت أي طالب" وهشام 
ابن عمرو بن لوؤي بن غالب, وأبو البختري بن هشام, وزمعة بن الأسود 
ابن المطّلب... وعزموا أن يقطعوا يبن كاتبها: منصور بن عكرمة, 
فوحدوها شلا فقالوا؛ قطعها اللّه. 
وف ذلك قال أبو طالب: 
الاهل أن ریا صنمٌ ربنا 
فيخبرهم: أن الصحيفة مُرَّقَتْ 
يراوحها إفك وسحر ممح 
وله أيضاً في ذلك : 
وقد كان من أمر الصحيفة عبرة 


وه ان ارو 
وأن کل مالم برطه الله يَفْسْدٌ 


ول تلق شعراً اش آلدهر بصع 


ار 


مت مايخ غائب القوم یَنْجّب 


محا الله منها كفرهم وعقوقهم 
وأصبح. ماقالوا من الأمر باطلا 
وا نك علو لد قن وا 
وله أيضاً في ذلك : 

تطاول ليلي مر صب 


ومن يختلق ماليس بالحق بُكذب 
على سَحَط من قومناء غير معتب 


واي كه تفای القرت 


(۱) وسيأتي عن ابن اسحاق ان أمّه عاتكة, بنت عبد الطلب وابن اسحاق اقرب الى 


الاتقان . 


(؟) يقصد المهاجرين الى الحبشة .وذكر القصيدة ابن اسحاق 5 سيرة ابن هشام 3 


۷- فك ستة وعشرین بیثاً. 


وان كان آمد قد جاءهم 
شی ُن إخوائنا وازروا: 
ورمتم بأعد مارفتم 
نی وماحج من راكب 
تنالون أحمد؟ أو تصطلوا 


هه وه هو ار OSE‏ ان ات هو وا عل اي د ENERO‏ 


وهل برخم الم بعل اللعت 
کت الطّهاة لطاف الحطب"" 
خلوث يم ضیف الف 
ی ول پأتسم بالكذب 

بني هاشم وبني الطلب 
علا REE‏ 
وكعبته ب واه اد شم 
راهان وت افك" 


وروی قبله القطب الراوندي ی ی الك ان فل 
رسول الله َيه في الشعب أربع سنين, مت الله على صحيفتهم القاطعة دابة 
الأرض فلحست جميع ما فا من قطيعة رحم وظلم وجورء وتركت اسم 
للد ونزل جبرئيل عليه فأخبره بذلك". 
ثم“ ذكر الخبر الى أن قال : فتفرق القوم ولم يتكلم أحد منهم؛ وعند 
ذلك قال نفر من بني عبد مناف وبني قُصي ورجال من قريش ولدتهم نساء 
0 منهم : مطعم بن عدي -وکان شيخاً كبيراً كير المال له أولاد- 
و البختري بن هشام» وزهير بن د الخزومي ف رجال من آشرافیم: 
قالوا: نحن براء ا في هذه الصحيفة. وقال أبو جهل : هذا أمر قُضي 


)۲( ) مناقب آل أن طالب ۱ 1 6 ۷ يقل ا 0 د وای قله اس 3 البحرائي 
(۳) قصصر 0 ۳۳۹ 


sS ۹۲۸‏ حو الدع لوثم متتو دوه اه موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
بلیل اورجع أبو طالب الى الشعب وخرج منه هو والني ورهطه, وخالطوا 
الناس(۱ والظاهر أنه نقله من کناب شيخه الطَبرْسى : «اعلام الورئ»!" 

وذکر الخبر ابن هشام في سبرته قال : ذکر بعض أهل السلم: أن 
رسول ال قال لأبى طالب : يا عم لد ري الله قد سلّط الأرَضّة على 
صحيفة قریش. فلم تدع فها الما لله الا أثبتته فيهاء ونفت منها الظلم 
والقطيعة والهتان . ۱ 1 

7 2 2 

فقال : أربّك أخبرك بهذا؟ قال: نعم, قال : فوالله ما يدخل عليك 
او 

2 خرج الى قربش» فقال: يا معشر قریش, إن ابن أخي أخبرني 
بكذا وكذاء فهلمٌ صحيفتكم, فان كان كا قال ابن آخي فانتبوا عن قطيعتنا 
وانزلوا ع فمهاء وان كان کاذبا دفعت اليكم ابن أخي با القوم: 
ضيبا فتعاقدوا على ذلك م نظرواء فاذا هي كما قال رسول الله صل 
لد علیه 1 [وآله] وسلم - فزادهم ذلك شرا 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا(۳. 

ونقل الخبر السید ها شم البحرانی عن کتاب «الستدرك» ليحيئ بن 
امن ابن البطريق ا حلي عن كتاب «المغازي» لابن اسحاق قال : م ۶ ن 
الله أرسل غ سحو و الي كتبوا فيها تظاهرهم على بني هاشم- 
الارضة, فلم يدع فبا اس لله تعالى الا اكلته وبق فيها الظلم والقطيعة 


.۳۳۰  ءايبلألا قصص‎ )١( 
.۵۲ ۰۵۱ : (؟) إعلام الوری‎ 
VY ۲ سارة ابن هشام‎ )۳( 


الفصل السادس / الهجرة الأولى 0000000015 MVE‏ 
والببتان (بعكس السابق) فأخبر الله بذلك رسول الله ب فأخبر أبا 
ا 

فقال له أبو طالب : يابن أخى من حدّئك بهذا؟ وليس يدخل علينا 
أحد ولا تخرج أنت الى آحد, ولستَ في نفسي من أهل الکذب . 

فقال رسول الله 0 أخبرني ری بهذا . 

قال لد مان وك الق رانا اميد رانك ادق 

م جع آبو طالب رهطه وم یخبرهم ها آخبره به رسول الله ا 
كراهية أن يفشوا ذلك الخبر فيبلغ المشركين فيحتالوا للصحيفة الب والمكر. 
وانطلق أبو طالب برهطه حى دخل المسجد, والمشركون من قريش في ظل 
الکعبة . 

فل أبصروه تباشروا به وظوا أن الحصر والبلاء ملهم على أن 
يدفعوا رسول الله فيقتلوه. فلا انتبئ الهم أبو طالب ورهطه رخبوا به 
وقالوا: قد آن لك أن تطيب نفسك عن قتل رجل في قتله صلاحكم 
وجماعتكم وفي حياته فرقتكم وفسادكم! 

فقال أبو طالب : قد جثتکم في آمر لعله يكون فيه صلاح وجماعة, 
فاقبلوا ذلك منّاء هلموا صحيفتكم التي فيها تظاهركم علینا. 

فجاژوا بها وهم لا بكرن أنهم سیدفعون رسول الله الیهم اذا 
نشروها . : 

فلا جاژوا بصحيفتهم قال آبو طالب : صحیفتکم بيني وبینکم, فان 
ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني : أن الله عزوجل قد بعث على صحیفتکم 
الأرضة فلم تدع لله تعالى اسماً الا اكلته وبق فيها الظلم والقطيعة والبهتان. 
فان كان كاذباً فلكم عل" أن أدفعه اليكم تقتلونه. وان كان صادقا فهل 


٠...٠... 1۳,‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
ذلك ناهیکم عن تظاهرکم علینا؟ 

فأخذ علهم الوائیق واخذوا علیه . فل نشروها فاذا هي كما قال 
رسول الله 4 فاستسبٌ آبو طالب وأصحابه وقالوا: أرأيتم أَينا أولى بالحرٌ 
والقطيعة والبهتان ؟ ! 

فقام المطعم بن عدي بن نوفل بن مناف» وهشام بن عمرو من بني 
عامر بن لؤي» فقالوا: نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة, 
ولن نالي أحداً في فساد أمرنا. وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش . 
فخرج القوم من شعبهم وقد أصابهم الجهد الشديدا". 

وقال ابن اسحاق في السيرة: مشئ هشام بن عمرو بن ربيعة الى 
زهير بن أبي أمية ابن المغيرة الضزومي -وکانت امه عاتكة بنت 
عبد الطلب- فقال له : ارهن أنه رضیت أن تأکل الطعام وتلبس 
الثیاب ... وأخوالك حیث قد علمت لا پباعون ولا يبتاع منهم ؟! أمّا نی 
أحلف بالله أن لو کانوا أخوال أبى الحكم بن هشام (أبي جهل) ثم دعوته 
ای مادعاك اليه منهم ما أجابك اليه أبداً. ۱ 

قال : ويحك یاهشام فا أصنع ؟ انما آنا رجل واحدء والله أن لو كان 

فال قد وعدت .رجلا فال؛ فن هو ؟ قال: أناء قال :اشا رجلا 
ثالثاً. 

فذهب (هشام) الى الْمظْعِم بن عدي فقال له: يا مُطعم, أقد رضيت 
ان بهلك. بطنان من بني عبد مناف (بنو هاشم وبنو المطّلب) وأنت شاهد 


)١(‏ حلية رز 


الفصل السادس / الهجرة الأول و ا ا 2 
علا ذلك موافق لقريش فيه ؟ آما والّه لأن أمكنتموهم من هذه لتجدتهم 
لپا منکم سراعاً! 

قال: ويحك فا أصنع ؟ انما الوم راسد ال وشات ات . 
قال: من هو ؟ قال: أنا قال : ابغنا ثالتاً. قال: قد فعلتٌ. قال: من هو ؟ 
قال :زهان بن أن أمية - قال: ابغنا رابعاً. 

فذهب (هشام) الى أبى البختريّ بن هشام فقال له ما قال للمُطعم . 
فقال: وهل من أحد يُعين على هذا ؟ قال : نعم» قال : من هو ؟ قال : زهير 
ابن أبيأمية ل قال داه امسا 

فذهب (هشام) الى زمعة بن الاسود بن الطلب» فكلمة وذکس له 
ركه ون فقال له: وهل علا هذا الأمر الذي تدعونی اليه من 
أحد ؟ قال : نعم» وسمّئ له القوم . فاتعدوا ليلاً بأعلى مكة في مقدّم الل 
(قرب الشعب). 

فاجتمعوا هناك وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حن ینقضوها وقال 
زهير: آنا أبدؤكم فاکون أوّل من یتکلم. 

فلا أصبحوا غدوا الى آندیتهم, وغدا زهير بن أبي أمية. فطاف 
بالبیت سبعاً م آقبل على الناس فقال: ياأهل مكة ! نأکل الطعام وثلبس 
الثياب وبنو هاشم هلكئ لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟ ! واللّه لا أقعد حن 
تشَقَ هذه الصحيفة القاطعة الظالة . وكان أبو جهل في ناحية السجد . فقال : 
کم والله لا تسیز 

فقال ومع بن الشسود: أنت مو للد اکذب» مارضینا کتابها حیث 

وقال أبو البختری : صدق زمعة, لا نرضئ ماک فپاء» ولا تقد به . 


۳۲ محا اا رس موق ما التأريخ الاسلامي /ج ۱ 

وقال الطعم بن عدي : صدقتا, وکذب من قال غير ذلك, نبرأ الل 
الله منها وما كتب فيها. 

فقال أبو جهل : هذا أمر فضي بليل» تُشوور فيه بغير هذا المكان. 

فقام المطيم الى الصحيفة ليشقّها فوجَد الأرضة قد اكلتها الا «باسمك 
اللهم». 

وكان أبو طالب حاضراً في ناحية المسجدا". 

أما الآية التالية: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولشن 
صبرتم لهو خير للصابرين "١4‏ فقد اشتهر أن الآية نزلت بعد مقتل حمزة سيد 
الشهداء في احد في الثالئة بعد الحجرة, وبمثله قال القمي في تفسیره"" ورواه 
العيائي في تفسيره!». عن الصادق ا . وعليه عد الآبة بعضهم من 
مستثئیات السورة. 

ولكن نقل الطّبرسي في «مجمع البيان» عن الحسن قال: نزلت الآية 
قبل أن يؤمر البى' بقتال المشركين, على العموم, وانما أمر بقتال من قاتلد. 
وعن ابراهيم وابن سيرين ومجاهد: أن الآبة عامة في کل ظلم كغصب 
وحوه» فانما يجازئ بمثل ما عمل" فان صح الخبر عن الصادق لا فيمكن 
حمله على تعدّد النزول؛ أو التذكير بالآية. 

وعليه فلعل قوله: وان عاقبتم) أي عاقبتم مقاطعة المشركين 


۱۱-۱۶ :۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ٠١١ : النحل‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي في آخر الجزء الأول . 
)٤(‏ تفسير العیاشي ۱: ۲۷۵. 

(۵) مجمع البيان *: ۵ء٠‏ . 


الفصل السادس / الهجرة الأولى و ۱۱ ۱ 
وقطعهم لارحامهم معکم بحصاركم في شعب أبي طالب. فعاقبوهم بثل ما 
عاملوکم به من القطيعة واهجران . ثم" یقول في الاية التالية : « واصبر ... » 
عن القابلة با مئل ل ولا تحزن علیهم 4 لعدم هدايتهم واصرارهم على 
ضلاهم % ولاتك في ضيق ما یمکرون ) من مکرهم السابق بحصركم في 
الشمب. ومکرهم اللاحق « لیثبتوك او یقتلوك او یخرجوك > وفي الابة 
التالبة خاقة السورة : لإنّ الله مع الّذين اثّقوا والّذين هم محسنون » ولذلك . 
فائهم « يمكرون ويمكر اللّه والله خير الماكرين» . 

وعليه فالابة نشير الى آخر أمر حصر الرسول وبنی هاشم في شعب 
أي طالب» وتکون سورة النحل آخر سورة نزلت قبل نهايته . 

واذا قرينا أن خصار الشعب بدا ی من بداية هجرة الحبشة بعد 
الاذن فيها في الآية العاشرة من سورة الزمرء وهي الستون في ترتيب 
النزول: وها نحن هنا قربا أن تكون سورة النحل السبعون في النزول آخر 
مانزل في آخر أيام حصار الشعب» وقد مر أن ختار مورّخینا الطبرمي 
والراوئدي وابن. شپر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع سنین!" فن 
الطريف أن لازم ذلك أن ستين سورة الى سورة الزمر نزلت في مدة حمس 
سنین, ولكن في مدة أربع سئين اخرئ كان فما الرسول في حصار الشعب 
معه بعض المسلمين من بني هاشم وبني عبد الطّلب. والمستضعفون من 
المسلمين الفانين في هجرة الحبشة , وآخرون منهم في مكّة في جوار أو حلف 
أو استضعاف معزولون عن الرسول إل في أيام الواسم. لم ينزل من القرآن 
سوی عشر سور م ٠‏ وتبق من السور ال ست عشرة سورة تتناسب 


(۱) اعلام الوری : ۵۰ وقصص الأنبياء : ۳۳۹ والناقب ۱: ۵ 


٠... 1۳۶‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
أن تکون قد نزلت في مدة سنة وستة آشهر مکث فيها البي فى مكّة بعد 
وفاة أبىي طالب وهجرة الطائف في قول ابن شهر آشوب" حسب كيفية 
الأزول قبل حصار الشعب . 


وفاة آبي طالب وخديجة: 

روی الميائی ق نقسیره هن سعید بن السیّب عنن علي بن 
الحسن اله قال: كانت خدیجة قد .مانت قبل اهجرة پسنة, ومات آبو 
طالب بعد موت دة بسنة. فلا فقدهما رسول اه سم انام مک 
ودخله حزن شدید, وأشفق على نفسه من کار قریش» فشکی الى جبرئیل 
ذلك. فأوحی الله اليه: یاحشد أخرج من القرية الظام آهلها. وهاجر الى 
المدينة فليس لك البوم بمكّة ناصر". 

وروی الشيخ الصدوق بسنده عن الصادق لا قال: إِنّ أبا طالب 
اظهر الکنر وی الایان, فلا حضرته الوفاة آوحی اله عزوجل ال 
رسول اله: أخرج منها فليس لك بها ناصبرء فهاچز الى الدین2. 

ولكن ' روئ ) الطوسي ف اال ا قن فنا بن أي هالة الأسيدى 
تحنس ل الدعن ا کان الله عزوجل هنم عن نه بعمه أي 
طالب مقِ, فا كان بخلص اليه من قومه أمر يسوؤه مدة حياته. فلا مات 
أبو طالب نالت قريش من رسول ال يفنا وأصابته بعظیم من الأذئ حن 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۱۷۳ ط قم . 
)۲( تفسبر العیاشی ۱ ۲۵۷ . 
(۳) اکال الدین : ۱۷۲ . 


الفصل السادس / الهجرة الأول ley‏ 71 
تركته 4 فقال : لأسرع ما وجدنا فقدك ياعمء وصّلتك رحمء وجزیت 
خيراً ياعم. 2 ماتت خديجة بعد أبي طالب بشهرء واجتمع بذلك على 
رسول اللّه مزنان عط كرت ذااك ولاج 

وقال الشیخ الطبئسي في «إعلام الوری»: خرج الني ورهطه من 
الشعب وخالطوا الناس. ومات آبو طالب بعد ذلك بشهرین؛ وماتت 
خديجة بعد ذلك وورد على رسول الله له ا آمران عظهان دجنع جزعاً 
شديداً. ودخل على أي طالب وهو يجود بنفسه وقال : يا عم ردصي 
اشرت کی و کلت ا فجزاك الله عنى خبر الجزاء!" ونقله تلميذه 
القطب الراوندي فى «قصص الأنبياء» بلا اسناد عنه" . 

وقال الراوندي في وفاة أي طالب: توفي أبو طالب عم اللي 
وله 1 ا رون واو آشهز وا ثم قال : والصحیح 
أن أبا طالب توفي في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله 2 0 
توفيت خدیجة بعد أبى طالب بثلاثة أيام» فسفى وول الله ذلك العام : 
عام امحزن(. 

وتبعهیا ابن شهر آشوب في أن أبا طالب توفي بعد خروجه من 
الشعب بشهرين؛ وأضاف تعيين السنة فقال: بعد النبوة بتسع سنين وثمانية 
آشهر . م قال: فلم توفي أبو طالب خرج الب يك الى الطائف وأقام فيه 


( 

( 
") قصص الانبیاء : ٠۲۰‏ . 

( 


1۳ موی سوم و مان ماو ام 000 موسوعة التأريخ الاسلامي / ج١‏ 
شرا 2 انضرف ال مكة ومکث بها سنة وستة آشپر فى چوار الطعم بن 
عَدي!" فالمجموع احدی عشرة سنة وبضعة أشهرء وهو خلاف الشهور في 
هذه ا ل کا قبل طهر 

اقا ابش سایق أن دک امش فا سل وصحيفة المقاطعة 
وحصار الشعب وفکّه, قال  :‏ إن خديجة بنت خویلد وأبا طالب هلكا في 
هام :وعدم اله بق زوسن الله العا اوك ع ع رکفت لد 
وزير صدق على الاسلام يشكو الها وبهلاك عمه ابی طالب» وكان له 
عضداً وحرزاً في أمره ومع وناصراً على قومه. وذلك قبل مهاجره الى 
المدينة بثلاث سنین. . 

ENN EAE 
تكن تطمع به في حياة أبي طالب -حقٌ حدّثني هشام بن عروة بن الزبير‎ 
عن أبيه عن جده قال: اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه‎ 
و الد والقرا هه هل اسه وا اليد اعد عاد‎ 
فجعلت تفسل عنه التراب وهي تيکي. ورسول الله يقول ها : لا تبكي یا‎ 
بوه فان الّه مان آباك. وقال؛ ما نالت مني قریش شيناً عا مات بو"‎ 
طالب!".‎ 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۱۷۳ ط قم . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲: ۵۷ ۵۸ روی اهنا شارا عن العباس بن عبد الله بن معید 
عن بعض أهله عن ابن عباس» في اجتاع وجوه من قريش الى أي طالب عند ثقل 
حاله في مرضه الذي توفي فیه, وفي آخره نزول سورة (ص). بينا هي السورة 
السابعة والثلائون على رواية ابن عباس نفسه, ولذلك فنحن ثقلنا الخبر في شأن نزول 
السورة عند ذکرها . وفي سند الخبر هنا إرسال «عن بعض أهله» فلا عبرة به . ثم من 


الفصل السادس / الهجرة الأولى ا NEVER O‏ 

والطْبرسي في «إعلام الوری» نقل صدر مقال ابن اسحاق, ثم" نقل 
عن کتاب «المعرفة» لابن مَندة قول الواقدی كذلك: آنهم خرجوا من 
الشعب قبل احجرة بثلاث سنین, وف هذه السئة توفیت خديجة وأبو طالب 
وبينهها حمس وثلاثون ليلة!". 

وابن شهر آشوب نقل قول الواقدي کذلك : أنهم خرجوا من الشعب 
قبل اطحرة يقلات سن وق هذه السنة حرق آبو طالب . الا أله قال: 
وتوفیت خدیجة بعده بستة آشهر(". 

ولم بستند الواقدي فما ذهب اليه الى نص خبرء ولکن الظاهر أنه 
بستند ف وفاأة لخد عة الى نص ځار رواه عنه تلمیذه وکاتبه ابن سعك 
بسنده عن حكم بن حزام بن خویلد بن اسد قال: توفیت خديجة في شهر 
رمضان سنة عشر من النبوة» فخرجنا بها من منزها حي دفثاها بالحجون,. 

7 ۱ ۱ 
فنزل رسول الله فى حفرتها. قیل : ومتى ذلك يا ابا خالد؟ قال: بعد 
خروج بي هاشم من الشعب بيسير» وقبل المجرة بثلاث سنوات أو 
نحوها”". ونقل سبط ابن الجوزي عن ابن سعد عن الواقدي عن علي د 
ب e‏ : هب 
قال: «لا توف ابو طالب اخبرت رسول الله ی فبكئ بکاءٌ شديدا ثم 
قال + آذفت له رکفت وواوة: غر الله له وره فقال لف العياس یا 
0 ۶ 
رسول الله, انك لترجو له ؟ فقال : إي والله إنى لارجو له. وجعل رسول 
غير المعقول أن تكون قريش قد طمعت في أي طالب مرة اخری بعد ذلك الحصار 

(۲) مناقب ابن شپر آشوب ۱: ۱۷۲ ط قم . 
(۲) كشف الغمة ۲: ۱۳۹ عن معالم العترة اللبوية للجنابذي عن الطبقات لابن سعد . 


۳۸ ۰:۰۰:۰۰ موسوعاة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
له يستغفر له أياماً لا يخرج من بيته»". 

وكذلك قال اليعقوبى : وتوفيت خديجة بنت خويلد في شهر رمضان 
قبل الطجرة بثلاث سنين؛ وها مس وستون سنة . ودخل علیها رسول الله 
وهي تجود بنفسها فقال : پالکره منی ما آری؛ ولعل الله آن بجعل في الکره 
خيراً كثيراً, إذا لقيت ضراتك في الجنة ديا خد فأقرئیهنْ السبلام. 
قالت: وعن هی با رسول انلكا قال ؛ وناك امد ق اسه وزوجی 
مر یم بت عمران, و آسپا بنت مزاحم, وکلثوم اخت ی 

ولا توفیت خديجة جعلت فاطمة تتعلق پرسول الله وهي تبكي 
وتقرل: أين أي 5 آين أي ١‏ فثزل جبرئیل فعال: قل لفاطمة: إن الله 
تعالی ب لماك بها فى اة من قصب, لا نصب فیه ولا صخب . 

وتوفی أبى طالب هه دم بثلاثة أيام, وله ست وثمانون سنة» 
و EE‏ 
ذلك في قلبه واشتدٌ له جزعه, ثم دخل عليه فسح جبینه الأين أربع 
مرات؛ وجبینه الاسر لاك فرات: م قال : پا عم ریت تفا وكفلت 
يتهاً ونصرت كبيراً. فجزاك الله عي خيراً. 

ومثی بين يدي سريره وجعل يعرض له ويقول: وصلتك رحم 
وجزیت خیرا. 

وقال : اجتمعت على هذه الامة في هذه الأيام مصیبتان لا آدري 
اما انا اف يها يعني مصيبة خديجة وأبي طالب. 


وروي عنه أنه قال : إن الله عزوجل وعدنی في أربعة بعة ؛ في أي وامي 


(۱) تذكرة الامة بخصائص الاد ؛ ۸. 


الفصل السادس / الهجرة الأول م دن الك سا اما الجا ا Bs‏ 


وعمي وأخ كان ل ف الجاهلية . 

واجترأت قريش عل رسول الله اة بعد موت أبي طالب وطمعت 
فيه وهوا به مرة بعد اخری . وكان رسول ال مرن ل ا 
رت لشاف الا أن يؤوه وینعوه ویقول : نما اريد أن تنعونی مما يراد 
بي من القتل حن ابل رسالات ری . فکانوا بقولون : قوم الرجل أعلم به. 
ولم بقبله احد منهم!٩.‏ 

وقال البلاذري: قالوا : مات أبو طالب في السنة العاشرة من البعث 
وهو أبن بضع وثانين سنة؛ ودفن بکد في الحجون!". 

3 7 روئ بسنده عن ابی صام مولى ابن عباس قال: لما مرض أبو 
طالب قیل له: :لو أرسلت الى ابن أخيك فأتاك بعنقود من جنته لمل 
ك ]فا ناه الرسول یذ الق ویو بکر عنده, فقال له آبو بکر ؛ « ان :الله 
حرّمهما على الكافرين "١4‏ [فلا رجع الرسول الى ابي طالب بجواب أبي 
بكر] قال : ليس هذا جواب أبن خی" 


(۱) اليعقوبى ۲: ۰۲۸ ۰۲۹ 

(۲) أنساب الأشراف ۰۲۹۰۲ 

(۲) الأعراف : 

(ع) أنساب الأثراف ۲: ۰.۳۶ وقریب منه مارواه ابن حنبل في کتاب الفضائل من 
مسنده بسنده عن أنس بن مالك قال و امرض نی طالب: مره الذي مات فيه 
أرسل الى اللي -صلی الله عليه و[ آله ] وام : أدع ربك أن يشفيني فان ربك 
يطيعك وابعث ال بقطاف من قطاف الجنة . فارسل اليه النى؟: وأنت يا عم إن أطعت 
الله عروجل أطاعك . الحديث : ۲۷۶ ولا منافاة بين الخبرين . 


1۰ ۰۰:۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
وطابق الطبري في تأريخه ابن اسحاق راوياً عنه لم یزد عليه شيئاًا". 
وافتقد التوفيق السعودي بين کتابیه. فقال في : 
«مروج الذهب» : وفي سنة ست وأربعين (من مولده) كان حصار قريش 

للنی وبني هاشم وبني الطلب في الشعب. وف سنة حمسين كان خروجه 

ومن تبعه من الشعب» وفي هذه السئة كانت وفاة خديجة زوجه" وقال في : 
«التنبیه والاشراف»: وتوف عمه ا طالب وله بضع وثمانون سئة, 

وزوجته خديجة بدت خویلد وا مس وستون سنة في العاشرة من مبعثه, 

بينهما ثلائة أيام» وقيل آکثر من ذلك . وذلك بعد إبطال الصحيفة وخروج 

بني هاشم وبني عبد الطلب من الحصار في الشعب بسنة وستة آشهر . وکان 
مدة مقامهم في الحصار ثلاث سنين وقیل : سنتين ونصفاًء وقیل : سنتبن على 

مافي ذلك من التنازع . م يقول: وفي هذه السنة سنة مسين من مولده ...۳ 

عم , افا اثلاف بن الکتابین .فق مدة امصار, فاختار في «مروج الذهب» 

نها أربع سنين آخرها الخمسون من عمر الرسول وفپها وفاة خديجة وی 

طالب. وبيغا اختار فى «الاشراف» أنها ثلاث سنين وبعدها بسنة ونصف 

۰ كانت وفانها. 
ونقل الشيخ الطومي في «الصبام» عن ابن عیاش أن وفاة أبي 

طالب ورعة الله علیه -کان فی السادس والعشرین من شهر رجب"*. 


(۱) الطيري ۲: ۰۳:۲ ۳۶۶ . 
(۲) مروج الذهب ۲ : ۲۹۶ . 
(۳) التنبیه والاشراف : ۲۰۰. 


الفصل السابع 


الهجرة الى الطائف 


النبیءا يعرض نفسه على القبائل: 

رله ب هجرات الى بعض القبائل قبل الطاتف, فقد نقل العتزلي أله 
عقیب وفاة أى طالب. أوحي اليه ب : أن اخرج منها فقد مات ناصرك . 

فخرج الا بني عامر بن صعصعة ومعه على ل وحده, فعرض نفسه 
عليهم وسأهم النصر وتلا عليهم القرآنء فلم يجيبوه. فعادا الى مكّة. 
وكانت مدة غيبته في هذه الطجرة عشرة آیام, وهي وّل هجرة هاجرها ۱ 
بلفسه . 

وروئ عن المدائني عن المفضل لضب : أن رسول اله لا خرج عن 
مه يعرض نفسه عل قبائل العرب» خرج الى ربيعة, ومعه علي ل وأبو 
بکر, فدفعوا الى مجلس من حالس العرب. وكان أبو بكر نشابة فتقدم 
فسلم» فردوا عليه السلام فقال: من القوم ؟ قالوا: من ربيعة, قال: أمن 


(۱) شرح اللهج ۶: ۰۱۲۸ 
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هامتها أم من لطازمها!" قالوا: من هامتها العظمی, فقال: من أي هامتها 
العظمی آنم ؟ قالوا: من ذهل الاکبر, قال : آفنکم عَوف الذي يقال : لا حر 
بوادي عوف ؟ قالوا: لاء قال : آفنکم بسطام ذو اللواء ومنتهی الاحیاء ؟ 
قالوا: لاء قال : أفنكم جشاس حابي الذمار ومانع الجار ؟قالوا: لاء قال : 
أفنكم احوفزان قاتل اللوك وسالبها أنفسها؟ فقالوا: لاء قال: أفنكم 
الزداف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا: لاء قال : أفأنتم أخوال الملوك من 
کندة ؟ قالوا: لاء قال : فلستم اذن ذهلاً الاکبر, آنتم ذهل الأصغر. 

فقام اليه غلام قد بل وجهه!" اسه دغفل فقال : ياهذا انك قد سألتنا 
فأجبناك ولم نکتمك شيئًاً فشن الرجل ؟ قال: من قریش, قال : بخ بخ 
أهل الشرف والرياسة, فن أي قريش أنت؟ قال: من تيم بن مرة قال : 
۶ 3 7 5 0 
أمكنت والله الرامی من صفاء التُغرة أفنكم قصیٌ بن كلاب الذي جمع 
القبائل من فهر فكان يُدعى جشعاً؟ قال: لاء قال: أفنكم هاشم الذي 
هشم لقومه الثريد «ورجال مک مسنتون عجاف» ؟ قال : لاء قال : أفنكم 
شيبة امد مطعم طبر السماء الذي كان في وجهه «قر بضيء لام ليل 
داج» قال : لاء قال : أفن الفیضین باللاس أنت ؟ قال : لاء قال : أفين أهل 
النّدوة أنت ؟ قال: لاء قال : أفن أهل ال#فادة أنت ؟ قال : لاء د 
اا انت قال : لاء قال :ئن أهل الشقایة ؟ قال اد کر A:‏ 
«صادت د E E O‏ وال لو بت شرك و 2 


(۱) اللهازم : أصول الحنكين كي بها عن الوسط في مقابل امامة اي الرأس . 
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ععات قريش . فذهب قوله مثلاً. وقال على عا لأبي بكر : ياأبا بكر لقد 
وقعت من الأعرابي على باقعة . قال: أجلء إِنّ لكل طامّة طامّة, والبلاء 
موكل بالمنطق . فذهب قوله كذلك مثلاًا". 

وهاجر ملل الا بق شیبان, فا اختلف آحد من آهل السيرة أن 
علا وأبا بكر كانا معه. وأنهم غابوا عن مكة ثلاث عشر يوماًء ولا لم 
يجدوا عند بنى شيبان ماأرادوا من النُصرة عادوا الى مكة!". 

ولقد هاجر TEC‏ بطوف عل ياه اورت 
وينتقل من أرض قوم الى غيرهاء وکان على ی معه دون غيره". 


هجرته اة الى الطائف: 

وأما هجرته بإ الى الطائف فكان معد علي طا وزيد بن حارثة, 
في رواية أبي الحسن المدائني, نعم لم يروه محمد بن اسحاق. وغاب رسول 
الله ب عن مكة في هذه الهجرة أربعين یوماآ*. 

وقال ابن اسحاق : خرج رسول الله صل الله عليه [وآله]- وسلّم 
إلى الطائف يلتمس النّصر من ثقيف والنعة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا 


(۱) شرح النهج للمعفزلی 6 : ۱۲۱ - ۱۲۷ وروی الخبر قبله المبلاني في مجمع الأمثال : 
۸۷ 

(۲) شرح النهج للمعتزلی : ۱۲۹ ط دار العارف - اپوالفضل ابراهيم . 

(۲) شرح النهج ۶: ۰۱۲۵ ۰۱۳۹ 

)٤(‏ شرح الهج ٤‏ ۷ ۰۱۲۸ وف 91:14 نقل عن الطبري أنه آقام بالطائف 
عشرة أيام» اا کو وذلك في شوال من سنة عشر للنبوة . ول أجده في 
الطبري . 
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منه ما جاءهم به من الله عرّوجل . 

وروی عن محمد بن كعب القُرظي!" قال : لا انتبئ رسول الله ص 
الله عليه [ وآله]- وسلّم إلى الطائف عمد الى تفر من ثقيف هم يومئذ سادة 
ثقيف وأشرافهم , وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمروء ومسعود بن 
عمرو» وحبيب بن عمرو. 

فجلس الهم رسول الله صل الل عليه [وآلد]ك وسل فدعاهم ان 
الله وكلّمهم با جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من 
خالفه من قومه. 

فتال له أحدهم : أنا أمرط" ثیاب الکعبة إن كان الله أرسلك ! 

وقال اقفن + أن رهد الله اخدا رن فرك 

رقال تال وله لا سلبان ارا الأ كس رسولا نو الله فا 
تقول- لأنت أعظم خطراً من أن أردٌ عليك الكلام؛ ولئن كنت تکذب على 
الله ما ينبغي لي أن أكلّمك. فقام رسول الله من عندهم وقد يئس من 
خير ثقيف . 

وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم, فأخذوا يصيحون به ويسبّونه. حق 
ألجؤوه الى حائط (بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فیه, ورجع 


عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف. 


)١(‏ القرظي منسوب الى بني قريظة بالدینة, ولد سنة أربعين وتوفي سنة ۱۲۰ يروي 
عن أبن عمر وابن عباس وغبرها . 

(۲) أمرط : لزع وأرمي به . 

(۳) وذکر البعفویی خبر هوّلاء الاخوة الثلائة ۲ : ۳۸. 
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لجوء النبی ييه الى حائط بني مخزوم: 

فعمد ال ظل حبلة من عتّب فجلس اليه فلیا اطمان قال : «اللهم 
اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حبلتی وهواني على الناس, يا آرحم 
الرامین, أنت رب الستضعفین, وأنت ري . الى من تکلنی؟ إلى بعيد 
يتجهّمني!" أم الى عدو ملّكته أمري ؟. إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي, 
ولگ عافيتك هي أوسع لي . أعوذ -بنور وجهك الذي أشرقت له الظلیات, 
وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة- من أن تُنزل بي غضبك أو يحل علي 
سخطك, لك العتی دامر ولا حول ولا قوة الا بك». 

فل رآه ابنا ريبعة: غتبة وشيبة, ورأيا ما لق. تحركت له رجمهباء 
فدعرا خلاما ل تصرانياً بقال له «علاس» فقالا لم: خذ قطفا من: هذا 
العنب فضَئه في هذا الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له: يأكل منه. 
a‏ وود وجول" اه تحص لفان 
[وآله] وسلم- ثم قال له : کل : فلا وضع رسول الله فيه يده قال: باسم 
الله ثم أکل. فنظر عَدَّاس في وجهه ثم قال : واللّه ان هذا الكلام ما يقوله 
أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله : ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَذاس 
وما دینك : قال: نصراني من أهل نینوی . فقال رسول الله: من قرية 
الرجل الصا يونس بن مت ؟ فقال له عَدَاس : وما بدريك ما يونس بن 
م ؟ فقال رسول اللّهِ: ذاك أخي, كان نبا وأنا نِي". فاكبٌ عذاس على 


. تجهمه : استقبله بوجه كريه‎ )١( 
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رسول الله يقل رأسه ويديه وقدميه!". 

فلا رجع عَدَاس قال له ابنا ربيعة : ويلك يا عَدَّاس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل وقدميه؟! 

قال يا سید ما في الأرض أحد خير من هذاء لقد أخبرني بأمر لا 
بعلمه إلا ني ! ۱ ۱ 

قالا له : ويحك يا عدّاس لا يصرفتّك عن دينك فان دينك خی من 
دینه !. 

ولا يئس رسول الله من خير ثقيف انصرف راجعاً من الطائف الى 
مكة!". 

ثم روئ ابن اسحاق اخباراً عن عرضه نفسه على القبائل في موسم 
العمرة أو الحج» وكأن هذه الأخبار عن فعله ذلك بعد رجوعه من الطائف, 
ما اذى الى بيعة الحجّاج من الأنصار له في العقبة : 

فحدّث عن این شهاب الژهري قال دان اللوی ل آتن کندة فى 
منازهم وفهم سيّد هم يقال له ُلیح : فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه 
فأبوا علید . 

وأق بني عامر بن صعصعة فدعاهم الى الله وعرض علمهم نفسه, 
فقال له رجل منهم : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك, ثم أظهرك الله على 


(۱) وأشار اليعقوبي الى اسلام عدّاس ۲: ۳۱ ونقل الواقدي ۱: ۳۳ أنه بی معهما حق 
خرج معها الى بدر فقتل معها : ولکنه تردّد فيه ورجّح القول بأنه لم خرج ولم يقتل 
معهم o:‏ 

(؟) ونقل الطبرسي خير هجرة الطائف والاخوة الثلائة وعدّاس. عن دلائل النبوة 

۱ للبهق عن الزهري : ۵۳, ۵۶ . 
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مرن خالفای» ایکون لنا الامر من بعدك ؟ 

تقال لد رول ریم الاي :الل له خی ام 
فقال له الرجل : أفتّهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
را 3 مامه لا امرك 

وروی أنه أ بطناً من کلب يقال هم بنو عبدالله. فدعاهم الى الله 
وعرض عليهم نفسه ... فلم یقبلوا منه ما عرض عليهم . 

وروی أنه أ بني حنيفة في منازهم فدعاهم الى الله وعرض علیهم 
نفسه, فلم يكن أخد من العرب أقبح رد عليه منهم!" 

وقال العقوى وکان رسول الله پمرض ثفسه عل قبائل الوبق 
كل موسم ويكلم شريف كل قوم ويقول : لا أكره أحداً منکم» ما أريد أن 
قنمونی مما يراد بي من القتل حت ابل رسالات ري ! فلم يقبله أحد منهم . 

وكانوا يقولون: قوم الرجل أعلم بدها". 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: 51-5٠‏ باختصار. 

(؟) اليعقوبىي ۲: ۳۱. ونقله الطبرسي عن دلائل النبوة للبيق عن الزهري : 91 . ثم 
روئ عن القمي خبر رجوع الني الى مكّة معتمراً بجوار جبير بن مطعم العدوي يوماً 
واحداً: ۵۵ . ولو كانت هجرة الطائف في شوال شهراً اما بل اربعین يوماًء فرجعه 
كان في أشبر الحج المرم. فلا حاجة للجوار . ولم يذكره ابن اسحاق ولا اليعقوبي» وم 
يسنده الطبري وافا قال : وذ كر بعضهم ۲ ۷ وان أشار اليه ابن هشام ۲: ٠١‏ و 
الواقدي ۱: ۱۱۰ وعن تلميذه ابن سعد في الطبقات ۱ وعلها ابن الأثير في 
البداية واه ۱۳۷۲ 
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أل لقاء الخزرج بالنبق في موسم العمرة: 

روئ الطبرسي في «اعلام الورئ» عن القمّي قال : كان بين الاوس 
والخزرج حرب قد بغوا فما دهوراً طويلة؛ وكانوا لا يضعون السلاح لا 
بالليل ولا بالنهارء وكان آخر حرب بینهم يوم بغاث, وکانت للأوس على 
الخزرج. وکان عبد الله بن ی بن لول من أشراف اخزرج» (ولكنه لما 
دعي معهم) قال : هذا ظلمٌ منكم للأوس ولا أعين على الظلم . فلم يدخل 
مع قومه الخزرج في حرب بُغاث وام یمن على الأوس (فلبًا كانت يوم بُغاث 
للاوس على الخزرج) رضیت به الأوس والخزرج واجتمعت عليه على أن 
يكوه علهم لشرفه وسخائه . وأعدّوا له إكليلاً (وافا بق منه واسطة العقد) 
فاستانرا لاقامه ال واسطة وکانوا بطلیرما: ۱ 

(ولکن) أسعد بن زرارة وذکوان بن عبد القیس الخزرجيين خرجا في 
موسم من مواسم العرب في عمرة رجب الى مکُة, يسألون الحلف على 
الأوس. وکان هذا في وقت حاصرة بني هاشم في الشعب . وکان أسعد بن 
زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه وقال له : له كان بیننا وبين قومنا 
حرب, وقد جثناکم نطلب الحلف عليهم. 

فقال عتبة: بعدت دارنا عن دارکم, ولنا شغل لانتفرغ معد لشيء. 

قال آسعد : وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم و 

قال عتبة: خرج فينا رجل يدعي أنه رسول الله» سه أحلامنا 
وسث آهتنا وأفسد شبابنا وفاق جاعتنا. 

ا لهس الیش 
آوسطنا شرفاً وأعظمنا بيتاً. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف هن ....... ۵ 

وکان أسعد وذکوان وجميع الأوس والشزرج پسمعون من الهود 
أذين کانوا بينهم: النضير وقُريظة وقينقاع: أن هذا أوان ني بخرج بمكة 
يكون مهاچره الى المدينة, لنقتلكم به يامعشر العرب . فلا سم ذلك أسعد 
وقع في قلبه ما كان سمعه من البپود. قال: فأين هو؟ قال: جالسٌ في 
امحجر. وإنهم لا بخرجون من شعبهم الا فى الموسم فلا تسمع منه ولا تكلمه 
فانه ساحر يسحرك یکلامه . 

فتال له آسعد؛ فکیف اصنع واا معتمر لاب لي من آن آطوف 
بالبیت ؟ 

فقال عتبة : ضع في أذنيك القطن , فدخل آسعد السجد وقد حشا 
اشع القن كات لت ون اسان ر قوم يعن بلع 
هاشم , فنظر اليه نظرة فجازه, فلا كان فى الشوط الثاني قال في نفسه؛ 
ماجد الها م : آیکون مثل هذا الحديث ية فلا نعرفه حت ارجع الى 
قومي فأخبرهم ثم أخذ القطن من اذنيه ورمئ به وال ارسول الله؛ ا 
صباحاً.. فرفم رسول اللّه رأسه الیه وقال : قد ادل الد به ما هو آحسن 
من هذا تحبة أهل الجنة: السلام علیکم . فقال له: آسعد : إن عهدك بهذا 
آقریب, الى ما تدعو يا محمد ؟ 

قال : ال شهادة أن لا إله الا الم نی رسول الله وأدعوکم ال 
أل تشرکوا به شیتاً وبالوالدین احساناً ولا تقتلوا أولادكم من ملاق نحن 
نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله الا بالحق ذلکم وضاکم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم 
الا بالّتي هي أحسن حثی يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف 
نفساً الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا ذلكم 
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وضاکم به لعلکم تذکرون 4( . 

فلا سمع أسعد هذا قال : أشهد أن لا لله الا اله وحده لا شريك له 
وأنك رسول الله . 7 قال: يارسول الله بأبي أنت وامي أنا من أهل یفرب 

من الخزرج» وبیننا وبين اخواننا من الأوس حبال مقطوعة؛ فان وصلها 
له بك فلا أحد أعرّ منك . ومعي رجل من قومي فان دخل في هذا الأمر 
رجوت أن قفتم له لنا آمرئا فیك. وله پارسول اله لقد كنا نسمع من 
المهود خبرك» وکانوا يبشروننا بمخرجك ويخبروننا بصفتك» واوو آن 
تكون دارنا هجرتك وعندنا مُقامك, فقد أعلمنا الهود ذلك. فالحمد لله 
الذي ساقنى اليك. والّه ماجئت الا لطلب الحلف على قومناء وقد أتانا 
لله بافضل ا آتیت لد. 

2 آقبل ذکوان فقال له آسعد: هذا رسول ال اي کانت البهود 
تبشرنا به وتخبرنا بصفته, فهلمٌ وأسلم. فأسلم ذكوان. 

قالا: یارسول اله ابست معنا برجلا ملكا القرآن ویدعو الناس 
ال آمرد. وکان مصعب پن عمعر!" افو حدفاً مثرفا بان ابویه یکرمانه 
وینضلانه على آولادهم فلا اه اه وا ركان ات سمخ امه 1 
الحبشة) فکان مع رسول الله في اليبس حى تغبر وأصابه ابشهد. وکان قد 
تلم من القرآن كثيراً. فأمره رسول الله با خروج مع أسعد . فخرج معه الى 
ندید و ا عل اسع ين ر بوکان رجف کل .یوم 
بطوف فيه على مجالس النزرج يدعوهم الى الاسلام فیجیبه الأحداث» من 


(۱) الأنعام : ۱۵۱ - ۱۵۲ . 
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وقال أسعد لمصعب : ان خالي سعد بن معاذ من رؤساء اا ويه زفي 
رجل عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف, فان دخل في هذا الأمر 
تم" لنا أمرناء فهلّم فأتهم . 

فجاء مصعب مع اسعد الى محلة سعد بن مُعاذ فقعد على بثر من 
آبارهم» واجتمع اليه قوم من أحدائهم, فأخذ يقرأ عليهم القرآن. 

فبلغ ذلك سعد بن معاذ, فقال لأسيد بن حُضير : بلغني أن أبا أمامة 
أسعد بن زرارة قد جاء الى محلتنا مع هذا القرشي (مصعب بن عمير) يُفسد 
شبابنا ! فأته وانهه . ۱ 

فجاء أسيد بن حضير, فنظر اليه أسعد فقال لصعب بن عمير: إِنّ 
هذا الرجل شريف فان دخل في هذا الأمر رجوت أن يتم أمرناء فاصدق 
الله فيه . 

فلا قرب أسيد منهم قال : ياأبا أمامة! یقول لك خالك : لاتأتنا في 
تاقينا ولا تسد شاا :اعد الأوس هل نفيك ]7 

فقال مصعب : أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان أحببته دخلت فيد 
وان کرهته نينا عنك ما تکرهه. فجلس, فقرأ عليه سورة من القرآن. 
فقال أسيد: كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونلبس 
ثوبين طاهرین, ونشهد الشپادتین. ونصلي ركعتين. 

فرمئ أسيد بنفسه مع ثيابه في البئرء م خرج وعصر ثوبه ثم قال : 
أعرض على". فعرض عليه شهادة أن لا اله ال" الله وان محقداً رسول الله: 
فقاهاء 7 صلل ركعتين م قال لأسعد: يا أبا أمامة, آنا أبعث اليك الآن 
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خالك, وأحتال عليه في ا 

فرجع آسید ال سعد بن معاذ, فلج نظر الیه سعد قال: آقسم أن 
أسيداً قد رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا. 

۰ وي كنان لتر ا عله امي ين اراد الرحفن الرحيم 

تنزيل من الرحمن الرحيم . . . "١*‏ فلا سمعها بعث الى منزله فأق بثوبين 
u‏ واغتسل وشهد الشهادتین وص ركعتين. تم قام وأخذ بيد مصعب 
وحوله اليه . 

۸ جاء فوقف في بني عمرو بن عوف, فصاح : يابني عمرو بن عوف 
لا ییقین رجل ولا امرأة كز ولا ذات بعل, ولا شیخ ولا صی إلا أن 
بخرج؛ فليس هذا يوم ستر ولا حجاب. 

فل اجتمعوا أخذ بيد مصعب وقال له: اظهر أمرك وادع الشاس 
علانية ولا هابن اشا 

ھک حالي عندکم ؟ قالوا: أنت سیدنا والطاع فینا 
ولا نرد لك أمراً فنا ہا شئت. فقال: كلام رجالکم ونسائکم وصبیانکم 
علي حرام حو تشپدوا أو لا إله إل الله و عدا رسول الله والحمد لله 
الذي أكرمنا ذلك وهو الذي كانت البهود تخبرنا به. 

فا بق دار من دور عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلا وفيها مسلم أو 
مسلمة . وشاع الاسلام بالدينة وكثر» ودخل فيه أشراف البطنین (الأوس 
والخزرج) وذلك لا عندهم من آخبار المهود. 

وکتب مصعب بذلك آل رسول الله يكل . فکان رسول الله :بار من 
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ی به قومه باخروج ال الدينة. فأخذوا یتسللون رجلْ فرجل فیصیرون 
الى المدينة فينزهم الأوس والخزرج علمهم ویواسونهم(؟ 

السورة ألثالثة والسبعون «الأنبياء»: 

وفبها قوله سبحانه : « نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم 
لها واردون "١#‏ . 

قال الطبسي في «بجمع الییان» فالوا: لا نزلت هذه الآيه أن عبد 

بن لقوق رسول لهج وقال؛ يا محشد, آلست تزعم أن ا 

5 ا وان عیسی رجل چ وان مر.ع امرأة ة صالحة ؟ قال : بلىء 
قال: فان هؤلاء يُعبدون من دون الله فهم ف النار ؟! فأنزل لله : : إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنی اولئك عنها مبعدون ۱ . 

بيها في رواية أي الجارود عن أب جعفر الباقر طا قال : ل 5 
هذه الاب وخد مها أهل مک 06 شديداً فدخل علهم عبد اله بن 
الژبعری وكفار قريش بخوضون في هذه الآية. فتال ابن الزبعري : آحشد 
تک ببذه الآية ؟ قالوا: نعم, قال ابن الرّبعرئ: إن اعترف بها لأخصمئه ! 
نجع ينها ١‏ (كذا/ فا راب اانه E‏ رف 


الماضية إل من ۳ الله . فقال ابن سر ؛ ل الس السك 


(۱) إعلام الورئ : ۵۵ - ,۵٩‏ ونقله تلميذه القطب الراوندي في قصص الأبیاء : ۳۱ 
- ۳۳۳ بلا اسناد عنه. ولا يوجد الخبر في تفسير القمي . 

(۲) الأنبياء : ۰۹۸ 

(۲) مجمع البيان ۷: ۱۰۳ . 


10٦‏ و ام و ی ساوسو قه التاريخ لای چا 
تف عل مس فر وقد غرفت أن التصاری يعبدون: عبس كك وإن 
طائفة من الناس يعبدون الملائكة أفليس هؤلاء مع الآلمة في النار؟ فقال 
ولول اللبع القن O‏ وان وزارت اقوط د سكا 
الزبعرئ ! فقال رسول الله ب : قلعم الباطل, أما قلتٌ: الا من استفنی 
لّه؟ وهو قوله: إن آلذین سبتت لهم سا الحستی أولئك عنها 
مبعدون 6 . 

وهذه الرواية أتم واکمل. ولیس فبها أن الاستثناء نزل بعد اعتراض 
اب الزیعری, بل فنها: أن الاستتناء كان من قبل وأن الرسول آشار اليه فى 
حد يثه . 
وابر کسابقه - بظاهره لا پنسجم مع أيام حصار الشعبء إلا اذا 
كان فى أيام الوسم . 

السورة التاسعة والسبعون -«المعارج»: 

ل سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع ۲٩۹...‏ روئ الطبرسي 
5 «مجمع البیان» عن الحسن قال: سأل الشرکون الي فقالوا: لمن هذا 
العذاب الذي تذكر ياحمّد! فجاء جوابه بأنه « للكافرين ليس له دافع » 
وعن مجاهد قال : إِنّ السائل هو النضر بن الحارث بن كلدة وقال : اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر' علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم؛ فيكون المعنى: دعا داع على نفسه بعذاب واقع» مستعجلاً لم. وهو 


(۱) تفسير القمي Vi:‏ 
)۲( المعارج : 0 5 
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والظاهر أن مجاهد نقل ذلك عن شیخه ابن عباس» كما روی عنه 
ذلك السيوطي في «الدر المنثور» بأسناده. ورواه عن السدي قال : نزلت 
بمككّة في النضر بن الحارث؛ وكان عذابه يوم بدر'" وف بعض الروایات أن 
القائل هو الحارث لكنّه ابن علقمة من بني عبد الدار» وف بعضها أنه هو 
أو جب شام الور 

وعليه فلا حل لما رواه الطبرسي في «جمع البيان» عن الحاكم 
الحسكاني بسنده عن سفيان بن عبينة عن الصادق ال أن الية نزلت ف 
النعمان بن الحارث الفهري حينا انكر على رسول الله تصبه لمل و 
يوم الغدير" اللهم إل أن تكون حادثة ثانية مشابهة تليت فيا الآيات 
بالناسبة . 

السورة الرابعة والثمانون -«الروم»: 

#الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون في 
بضع سنین ۱*. 

قال الشيخ الطوسي في «التبيان» : روي : أن سبب ذلك هو أنّ الروم 
نا غلبتها فارس فرح المشركون بذلك وقالوا: أهل فارس لا كتاب هم 
غلبوا هل الروم وهم أهل کتاب, فنحن لا كتاب لنا نغلب دا الذي معه 


. ۵۲٩ :۱۰ مجمع البيان‎ )١( 
. ۲۲۸ :۸ التبیان‎ )۲( 

(۳) مجمع البیان ۱۰: ۰۵۲۰ 
)٤(‏ الروع : ۱ - 
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کتاب . فأنزل الله تعالى هذه الآيات تسلية لب والمؤمنين بأن الروم وان 
غلبتها فارس فائّها ستغلب فارس فى ما بعد بضع سنین. قال آبو سعید 
الخدري : كان النصر يوم پدر للفريقين: للني على قريش وللروم على 
فارس, ففرح المؤمنون بالنصرين . وقیل : كان يوم الحديبية!". 

ونقل الطبرسيّ القول الاوّل عن مقاتل قال : فلا كان يوم بدر غلب 
اللو كان راغي ورل رد 5 الروم غلبت كاري ففرح 
المؤمنون بذلك . ونقل القول الثاني عن الزهري قال : كان ظهور فارس على 
الروم في تسع سنين, 2 أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية ففرح 
المسلمون بظهور أهل الکتاب(" 

انا عن معنی «أدنى الأرض» فقد نقل عن الزجٌاج قال : أي فى 
أرق ابو ارف ارس تم لكر مزاب بريد ا رهنات 
وكَسْكر" ونقل الطبري عن عطاء عن بحبی بن يعقر أن أذرعات وبصرئ 
هي آدنی أرض الشام الى العرب"۳. 

وعن أذرعات قال الطبري في تأربخه: مدينة أذرعات وبصری من 
۳ حوران من الشام"" بيا قال احموي ف «معجم البلدان»: بلد 5 
أطراف الشام ا يلي البلقاء وعيّان!5. وهذا هو الأدنى من أرض العرب في 


/ 


. ٤1١ :۸ التبيان‎ )١ 


9 : ۰۱۸۵ 
0( الطيري ۰ ۲( 
)۱ معجم MT:‏ 


) 
) 
(۲) بجمع احا 
3 
) 
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امجاز دون صری وحوران العاف واا كتكر فانها من ار السواد 
أي العراق كانت في ابل دجلة بعد الدائن قرب الواسط» ولمآها هی أو 
قريبة من قلعة که وكانت الأدنى من أرض العرب من جهة العراق . 

ونقل الطبرسي في «جمع الان ك اه ان اوق مرادن 
الأرض» هو آدنی الأرض من أرض الشام الى أرض فارس يريد الجزيرة, 
فهي أقرب أرض الروم الى فارس!" وقال الشيخ الطوسي في «التبيان» : 
والراد أدنى الأرض الى جهة عدوّهم'" بيها قال الشيخ الطبرسي في «بجمع 
البيان» : كان بيت القدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين فدفعتهم فارس 
عنه, وهو قوله لا فى آدنی الأرض 14, 

وما أسرع مايتبادر الى الذاكرة تذكر أن القرآن قد عبر عن مسجد 

لسن تهنا لأس قلسن و أن كول الأرضن ادن 
5 فيها المسجد الأقصئ . 

نّا تمام الخبر عن عكرمة فهو مارواه الطبري في ره وتا رید 
بسنده عنه قال : اقتتل فارس والروم في أدى الأرض وهي يومئذٍ أذرعات 
فهُزِمت الروم» فبلغ ذلك الني عد[ ١‏ الّه علید [وآله] وسلّم- وأصحابّه 
وهم بكة. فشق ذلك علمیم . وکان ال صلل الله عليه [و الاو 
یکره آن بظهر الاتیون من اجوس على أهل الکتاپ من الروم» وفرح 
الکنار بمكّة وشتوا, فلقوا أصحاب الني as‏ رش اب 


(۲) التبیان ۸: ۲۲۹ . 


(۳) مجمع البیان ۸ 
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لوا : انکم أهل کتاب والتصاری آهل کتاب ونحن أمّيون؛ وقد ظهر 
اخواتنا من أهل فارس على اخوانکم من أهل الکتاب» وانكم إن قاتلتمونا 
لنظهرث عليكم فأنزل له «الم غلبت الروم 4 . 

فخرج أبو بكر الى الكقّار فقال : أفرحتم بظهور إخواتكم على 
(خواننا! فلا تفرحوا ولا یقن الله أعینکم. فوالّه لیظهر" الروم غدل" 
فارس. أخبرنا يذلك تسا 

فقام اليه ی بن خلف الجمحي فقال: کذبت يا آبا قصیل ) 

فقال له بو پکر + نت اکذب پا عده اللّه1. 

فقال: آناحبك (أراهنك) عشر قلائص مي وعشر قلائص منك؛ فان 
ظهرت الروم على فارس غرمت, وإن ظهّرت فارس غرمت, الى ثلاث 

تاه و علیه | وال ] ا 

فقال: ما هکذا ذکرث, نما البضع : ما بين الثلاث الى التسع» فزایده 
في امشطر (أي الرهن) وماده في الأجل . 

فخرج أبو بكر فلق ابا فقال : لعلك ندمت قال: لاء تعال آزایدك 
في لطر (الرهن) ومدني في الأجلء فنجعلها مائة قلوص الى تسع سئين, 
فقبل ی ۳ 

روئ الطبري ذلك وقال: قيل: إن قول الله تعالى عبت 
الروم € نزل فما كان بين ملك الروم هرّقل وملك فارس پرویز". 


. تأرج الطبري ۲: ۱۸۶ - ۱۶۵ وفي التفسير ۲۰: ۱۳ ط بولاق‎ )١( 
.۱۸۶ :۲ تأرج الطبري‎ )۲( 
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وقال عنه: هو خسرو يرويز بن هرمز. وكان جميع مدة ملك هرمز 
ثنتي عشرة سنة!" وروی عن هشام الكلي قال : في سنة احدئ عشرة من 
ملك هرمز, خرج عليه الترك في ثلاثمائة الف مقاتل بحي صاروا الى هراة 
وبادغیس, وان ملك الروم (موريق قيصرا") صار الى الضواحي في انين 
الف مقاتل قاصداً اليه. وان ملك الخزر صار فى جمع عظم الى باب 
الأبواب (دربند) فعاث وأخرب. وإن رجلين من العرب أحدهما: عباس 
الأحول؛ وعَمْرو الأزرق: نزلا في جع عظيم من العرب بشاطىء الفرات 
وفك لقا هر اهل تافو 

فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك وشاور فيه فاجمعوا على أن 
يبدأ ملك الترك (شابه) فوجّه اليه رجلاً من اهل الريّ هو بهرام جوبين في 
ائني عشر الف رجل اختارهم بهرام من الكهول دون الشباب. فجرت 
بينهما حروب حن قتل بهرامٌ شابه برمية رماه اياهاء فوافاه برموذة بن 
شابه وکان یعدل بأبيه. فحاربه فانهزم وتحصّن في حصن فحاصاره"" فطلب ۱ 
برموذة بن شابه الأمان على أن يكون ذلك من هرمز اللك, فکتب بهرام 
الى هرمز فأجابه وکتب له کتاب آمان, وکتب الى بهرام أن بسرّحه اليه . 
فخر ج پرموذة بن شابه من احصن وصار الى هرمز, فاکرمه وبرّه واجلسه 
معه على السرپر(۳. 


(۱) الطبري ۲: ۱۷۱ . 
(؟) مختصر الدول لابن العبري : ٩۰‏ في السنة السادسة من ملکه وملك عشرین سنة . 
(۳) الطبري ۲: ۱۷۶ . 
)£( الیعقوبي ۱ ۷ . 
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وغنم بهرام ما كان في الحصن, وکانت کنوزاً عظیمة. فحملها الى 
هرمز على مائتين وحمسين الف بعيرء فشکر هرمز لبهرام ما كان منه 
وللغنائم اي فار ال 

وأخبر برموذة هرمز ما صار الى بهرام من الأموال والکنوز العظام, 
وأنّه قد کتم ذلك عن آمناء هرمز, وأن الذي بعث به قليل من كثير. فکتب 
هرمز الى بهرام يأمره أن يحمل اليه مافی يده من الأموال . فغلظ ذلك على 
بهرام وأخبر به جنده, فذكروا هرمز أقبم ذكرء وخلعوه. وبعث الى هرمز 
بسفط فيه سكاكين معوجّة الرژوس, فلا رآها هرمز علم أنه قد عصئ 
فقطّم أطراف السكاكين وردّها اليه. فعلم بهرام ماآراد. فارسل الى خاقان 
ملك الترك يطلب صلحه على أن برد عليه كل أرض حازها من بلادهء 
فقبل خاقان, ففعل بهرام ذلك؛ م سار حي صار الى الريّ. 

وكان قد بلغ هرمز أن قوماً قد حملوا ابنه پرویز على أن يثور على 
أبيه. وكان بهرام بعلم بذلك. فديّر ليوقع شراً بين هرمز وبين ابنه خسرو 
پرویز» فضرب دراهم كثيرة كتب علبها اسم پرویز وبعث بها الى مدينة 
هرمز فكثرت في أبدي الناس حت بلغ هرمز خبرهاء فأراد أن يحبس ابنه 
خسرو يرويزء فلا بلغ الخبر يرويز هرب الى آذربايجان, فاجتمع اليه من 
بها من روسائها والمرازبة أهل الثغور فبايعوه. وكان جند هرمز كارهين 
لولايته فكتبوا الى ابنه يرويزء فقدم جیش من آذربایجان, فخلعوا هرمز 
وملکوا يرويز؛ وسملوا عبن هرمز وحبسوه. واستقام الأمر لبرويز. فقصده 
بهرام جنده. فخرج پرویز اليه حتيٌ تواقفوا في اللپروان. فکلمه پرویز 


)۱ الطبري ۲ ۱۷۵ . 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف نخس MPAA‏ 
وعظّم عليه الأمرء فأجابه بهرام بجواب غليظ شدید. والتحموا فانكشف 
عن پرویز جنده اتف أمشابف اليرت مق .خی ضان” اي دار ها1 
يريد موریق ملك الروم. فکتب صاحب «الرها» الى موريق ملك الروم 
عبن و و 
أصحابه فشرط علهم کل ماآراد. وزوّج پرویز ابنته ووجه معهم بجيش 
عظم, وعلهم أن له يقال له ثیادوس, فابتنی پرویز بابنة ملك الروم 
موريق ثم سار بجيشه الى ناحية آذربایجان, وکان خاله بندي صار الى 
آذربايجان ليجد ند فل علم بکان برويز لقيه في جیش:عظیم» فزحف 
و ال باه فحارية حاربة شديد:ة وأغذت اجرب من النويتين: 
واشتدت الحرب حت نمزم پرویز وصعد في الجبل وكاد بلك ثم" ثاب اليه 
جنده, فثابوا الى الحرب حن انهزم بهرام جوبين فضی منصرفاً لا يلوي 
على شيء متوجهاً الى ملك الترك . 

واستقام الأمر مخسرو پرویز, فكتب ال صاحب الروم بذلك» وكتب 
ف النصارئ أن یکزموا ویقدّموا ويبرّزوا ويخبروا با قد جری بينه وبين 
الرومي من العصمة واللحمة والوادعة. وآهدی اليه ملك الروم وبين فيا 
الكت فل 

ويقال: إن يرويز كتب للنصارى كتاباً أطلق فيه عارة بیّعهم, وأن 
يدخل في ملّتهم من أحبٌ الدخول فيها من غير الجوس» واحتجٌ في ذلك 
أن أنوشيروان كان هادن قيصر في الأتاوة التي أخذها منه على استصلاح 
من في بلده من أهل بلده واتخاذ بيوت النيران هنالك؛ وان قیصر (موريق) 


(۱) اليعقويي ۱: ۱3۷ - : 


ORES 3‏ تاو اوه ريه عوضوعا الفاريخ الاسلامی 1 
اشترط مدل ذلك في التصاری . ولم يزل پرویز يبر وریق ويلطف لها". 

كان هذا مافي تأربخي اليعقوبي والطبري السلتین. أننا ابن العبري 
السيحي فقد أَرْح للموضوع بالسنة الثامنة من ملك موریق» قال: وفي 
السنة الثامنة لموريق وثب الفرس على هرمز فسملوا عينيه م“ قتلوه وملّكوا 
عليهم بهرام المرزبان. وكان هرمز ابن حدث اسمه كسرئ (پرویز) فتنکر 
كانه سائل وشق سلطان الفرس حت جاء نصيبين وصار الى الها ومنها 
الى منبج» وکتب الى موريقي كتاباً نسخته : 

«للأب البارك والسيد المقدّم موريق ملك الروم» من کسری بن 
هرمز ابنه, السلام . أا بعد فاني أعلم اللك : اا و ن ید 
أبي. جهلوا قدرهم ونسوا أنهم عبید وأنا مولاهم, وکفروا نعم آباني لدیهم. 
فاعتدوا عل وأرادوا قتلي : فهممت أن أفزع الى مثلك فأعتصم بفضلك 
وأكون خاضعاً لك, لأن الخضوع للك مثلك وإن كان عدواً أيسر من 
الوقوع في أيدي العبيد المردة, ولأن يكون موتي على أيدي الملوك أفضل 
وأقل عاراً.من أن يجري على أيدي العبيد. ففزعت اليك ثقة بفضلك 
ورجاء أن تترأف على مدلي» وقدني یر شاه لأقوئ بهم على محاربة العدو 
وأصير لك ولداً سامعاً ومطبعا: إن شاء تعال»: 

فلا قرأ موريقي م کسری (پرویز) بن هرمز عزم على اجابة 
مسألته... وكتب اليه كتاباً نسخته : «من موريتي عبد ايشوع السیح. الى 
کسری ملك الفرس؛ ولدي وأخي؛ السلام, ما بعد فقرأت كتابك وفهمت 
ما ذکرت فیه من آمر البید الي زدوا عليك وکونهم شمطرا العم آبائك 


. ۱۸۱ - ۱۸۰ :۲ الطبري‎ )١( 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف اي ی OS‏ و 3۱9 
وأسلافك غمطاً. وخروجهم عليك ودحضیم إياك عن ملكك؛ فداخلني من 
ذلك أمر حرّكني عل التروّف بك وعليك وامدادك با سألت. فأما ما 
ذكرت من أن الاستتار تحت جناح ملك عدوء والاستظلال بكنفه آثر من 
الوقوع في أيدي العييد المردة, والوت على أيدي الملوك أفضل من 
الوت علا أيدي العبيد. فانك اخترت أفضل الحصال, ورغبت الينا في 
ذلك؛ فقد صلقنا قولك وقبلنا كلامك وحمّقنا أملك وأقمنا بغيتك وقضینا 
حاجتك ومدنا سعيك وشکرنا حسن ظنك بنا EAA‏ 
ا ولداً وکنت لك REE‏ الاموال 
مباركاً لك فبهاء ود اموي E‏ وو اد وال شا رای 
الضجر واطلع, بل شر لعدوك ولا نقضر فيا يجب لك اذا تطأطأت من 
درجتك واحططت عن مرتبتك؛ فانی ار أن يظفرك الله دوك ویک 
تحت موطىء قدميك ویرد كيده فى نحره ويعيدك الى مرتبتك برجاء الله 
تعالی» . 
وآنجده بعشرين ألفاً (لا ستون الف مقاتل كما سبق عن الطبري عن 
الكلي) وسيّر له الأموال أربعين قنطاراً ذهباً. فلا وردت الجيوش على 
كسرئ وقبض الأموال وقرأ الکتاب سار مع جيوش الروم نحو بهرام فلقيه 
بين الدائن وواسط (لا النهروان ولا آذربایجان) فصارت اهزية على رام 
وقتل أصحابه کلهم» واستباح کسری پرویز عساکر بهرام ورجع الى علکته 
فجلس فها وبایعه الناس . ۱ 
9 7 دعا بالروم فاحسن جائزتهم وصرفهم الى صاحیهم. وبعث مهم 
الى موريق من الألطاف والاموال أضعاف ما كان أخذ منه, ورد دارا وميا 
فارقين الى الروم» وأمر ببناء هيكلين للنصارئ بالدائن وجعل آحدها 


1۹۹ ا ۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


پاسم السيدة (مريم) والآخر پاسم مار سرجیس الشمید . 

نا موريق فبعد مصالحته للفرس قطع أرزاق جنوده» فاجتمع عظباء 
الروم الى مدينة هرقلة وأرادوا قليك آخیه فطري فهرب » وهرب موریق 
الى خلقيدونية. فلحفته الروم فألفوه وعلیه خلقان في زي الفقراء والسوال 
فقتلوه فى العشرین من ملکه وملکوا علمهم رجلاً من بطارفتهم يقال له 
فوقا . 

فلا بلغ كسرئ بن هرمز فتل موریق» نقض العهد, وغزا دارا 
فافتتحهاء وافنتح أيضاً آید وحلب. ثم عطف على قثسرين ورجع الى 
الها . 

و ملك قوف مشر اعد حركل بن هرقن مين 
افق ورت البفر موف واه مادنا اكا سق الا الليططيية 
ودخلها وقتل فوقا وقلك هو بکانه بعده احدی وثلاثين سنة وحمسة 
آشپر . 

وفي أُوّل سنة من ملکه أرسل وفداً ای ملك الفرس ليصالحه فلم بجبه 
الى ذلك بل غزا أنطاكية وفاميّة وحمص وقيسارية وافتتحهاء وفي السنة 
الخامسة من ملكه افتتح الفرس البيت المقدس» وبعد ثلاث سئين افتتحوا 
الاسكندرية ومصعر ووصلوا الى النوبة وغزوا خلقيدونية فافتتحوها, وفي 
السنة الخامسة عشرة من ملكه غزا الفرس جزيرة روديسيا فافتتحوها, 
وأمر کسری (پرویز) أن يؤخذ رخام الکنائس التي في جميع المدن الي 
فتحها ال الدائن . 

. ولکن في آخر هذه السنة غزا هرقل الفرس فافتتحوا مدينة کسری 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف ا ا NAV‏ 
وموك ] تغلقا و ا 

ويفيد تاريخ ابن العبري أن اجغاع عظاء الروم لخلع موريق من 
املك ونصب أخيه فطري بکانه وفي النهاية قليك البطريق فوقا كان بعد 
عشرين. سنة من ملك موريق والتي عشرة سئة من ملك خسرو يرويزا" 

بیغا بحكي الطبري عن الكلي يقول : حقٌ مر على ملك يرويز أدبع 
عشرة سنة فخلع الروم موريق وقتلوه وأبادوا ورثته, وملکوا علهم رجلا 
يقال له فوقا. ۱ 

فلا بلغ پرویز نكث الروم عهد موریق وقتلهم ایاه. امتعض من ذلك 
وأنف منه. وأخذته الحفيظة له وهرب ابن موريق فالتجاً این پرویز فآواه 
وملّكه على الروم ووجّه له الى بلاد الروم ثلائة من قواده في جنود 
کثیفة ۳ . 

ثم تسمي رواية الطبري القواد التلائة على التوالي : دميران أو 
رمیوزان والاخر: شاهین, والتالث : فزهان وندعی مرتبته شهر براز. 
وتؤرخ لحملة القائد الاوّل: دمیران على الشام وفلسطین وبیت القدس 
خاصة بأربع وعشرين من ملك يرويزء وهو يطابق ما في تأرج ابن 
العبري: أن الفرس في السنة الخامسة من ملك هِرقل افتتحوا البيت 
القدس"" وما في سائر التواريخ الفارسية والأجنبية : أن ذلك كان في السنة 


١‏ ا دس e‏ ده 
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السادسة للبعثة و ۱۱۵ مء . 

وتؤرخ سرواية الطبري عن الكلي- لحملة القائد الاخر, شاهين على 
أفريقيا ومنها مصر والاسكندرية خاصة بسنة نان وعشرين من ملك 
پرویز, وهذا يقارب من تأريم ابن العبري لذلك حيث قال : وبعد ثلاث 
سنبن -من فتح بيت القدس - افتتحوا الاسكندرية ومصر ووصلوا الى بلاد 
النوبة'" (أي في سنة 1۱۸ م). 

وتؤرخ رواية الطبري عن الكلي لحملة القائد الدالث: فرّهان 
وتدعئ مرتبته شهر براز متّجها الى الفسطنطينية بأمرين : أولاً بقتل فوقا 
الملك وتملك هرقلء وهذا كان في سنة ١٠٠م‏ سنة البعثةء بعد مُاني سنين من 
قتل موريق وقلّك فوقا وبدء الحملات 1+7م. وتؤرّح ها -ثانیا- بحملة 
. هرقل على مملكة الفرس حن كان قريباً من الدائن. ویورخ ابن العبري 
لذلك بالسنة الخامسة عشرة من ملك هرقل, أي سنة 570م, والفاصل بين 
التأريخين: حمس عشرة سئة, ما لا حتمل معه أن تكون الحملة حملة 
واحدة, بل حملتين هما مع حملت القائدين السابقين تكون الحملات في 
رواية الطبري عن الكلبي أربع حملات على التوالي: شهر براز فرّهان في 
٠م‏ ودميران في 5١١5م‏ وشاهين في 1۱۸م وشهر براز فزهان أيضاً في 
0م . اول هذه الحملات في سنة ١١٠5م‏ أي بعد قتل موریق واستخلاف 


(۱) بالفارسية : تاریخ ايران قديم : ۲۲۲ تأليف : پپرنیا. وعن الترجمة الفارسية : تارج 
ایران للجازال السپر پرمي سایکس 50:1١‏ ۰۹۷۰ هذا اذا بنینا على أن میلاد 
الرسول كان في السنة الاربعین من ملك کسری و ۵۷۰م وأن بعثته كانث في 1۱۰ م. 

(۲) مختصر تأريم الدول : ۰٩۱‏ ۹۲. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف Ie‏ 
فوقا بان سنين بيغا الحملات سولا سم الاو موصوفة بأنها كانت للانتقام 
لحمى پرویز موریق ولقليك اپنه اللاجیء ای يرويز بعد ایب فهل کان 
ا ولا تذکر التواريخ الاسلامية حملة قبل ذلك . 

ولكن التواريجخ الفارسية والأجنبية تؤرّخ لحملة في سنة ۱۰۵ 
حاصرت مدينة دارا فها بين النهرين وافتتحتها بعد عدة أشهر. وفي سنة 
1۷م لثلاث سنین قبل البعثة سخّرت مدن ديار بكر: أيدء وإدس, 
وحَرّانء وقلاعاً رومية ا وعبرت الفرات في سورية واستولت على 
مدينة حلب وتقدمت حي قرب بيروت الحالية(" وعن هذه الحملات قال 
ابن العبري : فلابلغ كسرئ بن هرمز قتل موريقء تقض العهد وغزا دارا 
فافتتحها وافتتح أيضاً آيد وحلب, م عطف على قنسرين ورجع الى 
الها . 

وهنا تأت الحملة الاولى لقي ذكرتها رواية الطبري عن الكلي للقائد 
الفارسي : فرّهان والّذي تدعئ مرتبته: شهر براز: أمره كسرئ (پرویز) 
فقصد القُسطنطينية وخرب بلاد الروم غضباً ما انتبکوا من موربقي وانتقاماً 
له منهم حي آناخ في ضفة الخليج القریب من القسطنطينية وخیم هناك وم 
بخضع لابن موريق من الروم أحد ولم هنحه الطاعة, غير ام فتلوا فوقا 
الملك. ومتکوا غليهم رجلا يقال له هرقل"" وکان ذلك في سنة ١٠م‏ سنة 


(۱) بالفارسية : تاريخ ايران قديم : ۲۲۲ تاليف : پیرنیا, وعن الترجمة الفارسية : تارج 
ابراه امور ردي تارقن اا 

(۲) مختصر تاريم الدول : .5١‏ 

(©) الطبري ۲: ۱۸۲ 
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البسة, وکان هرقل (هراکلیوس) قائداً رومیاً نف کاراتاز (تونس تالا 
ومنها قدم الى القسطنطینية ونقلد أزمة الأمور بساعدة الشعب!" وکان 
هرقل بن فوق (کذا) بن مرقس بختلف من مدینة سلويقية وهو من 
اهلها ال القسطتطينية بالزاد في البحر وهم حاصرون (حصار شهر براز) 
فبانت شهامته وظهرت شجاعته وأحبّه أهل القسطنطينية. فخلا بالبطارقة 
وذوي الراتب فاغراهم بفوقاس, وذکر هم مانزل بهم فى أيامه وذكرهم 
بسوء آثاره فهم وغلبة الفرس على ملکهم بسوء تدبیره وقبح سیاسته 
واقدامه على الدماء. ودعاهم الى الفتك به, فأجابوه الى ذلك فقتلوه. 
واجتمعت البطارقة وغيرهم من ذوي المراتب من الروم وغيرهم بعد قتل 
فوقاس لاختيار من يصلح للملك؛ فوقع اختيارهم -بعد خطب طويل 
وتنازع كثير- على هرقل: فلكوه. ذكر ذلك المسعودي في «الشنبيه 
والاشراف» ولكنه قال : كان ملكه (هرقل) لثلاث وثلاثين سنة خلت من 
ملك كسرئ پرویز ملك بابل, فلك مسا وعشرين سنة -وقيل اكثر من 
ذلله- وفی أوّل سنة من ملکه کافت هجرة رسول الّه صل الله علیه 
[وآله] اونا 

ٻيا قال قبل ذلك في «مروج الذهب» : م ملك هرقل وكان قبل ذلك 
بطريقاً ف بعض الجزائر» ولسبع (أو تسع) سنين من ملكه كانت هجرة البى” 
-صل الله عليه [وآله] وسلّم- من مكة الى المدينة. وهو الذي ضرب 
الدنانير والدراهم الطرقلية, وكان ملكه مس عشرة سنة. وفي تواريخ 


. التاريخان الفارسيان السابقان‎ )١( 
۰۱۳۶ ۰۱۳۳ : (؟) التنبيه والاشراف‎ 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف VET E‏ 
e A e a‏ 
وملك الروم قيصر بن موریق . وفي تواريخ ملوك الروم ممن سلف وخلف : 
أن ملك الروم كان في وقت ظهور الاسلام «هرقل»!*. ۱ 

ومن تواریم الروم «تأريخ مختصر الدول» لغریغوریوس اللطي 
العروف بابن العبري المتوفى فى سنة 21۸۵ قال : ملك هرقل قيصر احدی 
وئلائین سنة وخمسة أشهرء وف أوّل سنة من ملکه أرسل وفداً ال ملك 
الفرس ليصالحه فلم يجبه الى ذلك. بل غزا أنطاكية وفامية ومص 
وقيسارية وافتتحها!". 

وقال السعودي: وسا (خسرو پرویز) شهریار مرزبان الغرب :ال 
حرب الروم فنزل أنطاكية, فکانت له مع الروم ورین آخبار ومکاتبات 
وحیل الى أن خرج ملك الروم الى حرب شهربار وقدم خزائنه في البحر 
في الف مرکب. فألقتها الرج الى ساحل انطاكية, فغنمها شهریار وحملها الى 
پرویز. فسئّیت خزائن الريم!". 

أما عن تاريخ هذه الحملة : فالذي یتفق مع تاريخ ابن العبري ولا 
يختلف مع السعودي هو ما جاء في الترجمة الفارسية لتاريخ ايران للسير 
برسي سايكس أن ذلك كان في سنة 21۱۱ أي السنة الثانية للبعثة . 

وفي السنة الخامسة للبعثة (114م) استولى الفرس على دمشق . 

وف السنة السادسة للبعثة (510م) حاصروا بيت المقدس حت 


ا و 


۷۲ ا 8406 000 موسوعا التاريخ الاشلامی ( ١‏ 
افتتحوها ونهبوها بمعونة ستة وعشرين الف هودی فها. وحثوا عن 
الصليب الذي كان النصارئ يعتقدون أن السیم صلب عليه فكان هم 
ا شيء على وجه الأرض» حن حصلوا عليه فبعنوا به الى عاصمتهم 
تیسفون (بغداد حالياً تقريباً) فأرسل پرويز رسالة الى هرقل قال فيها : 

ار یر وا شتات مرا ورب الا ا 
عبده الحقير عديم الغيرة! أنتم الذين تقولون انکم معتمدون على ربكم 
السیم ومتوكلون علیه, فلم ل ايقدن أن بخلص حبك القدس من یدی لا 
تخدعوا أنفسكم بالباطل بهذه العقيدة الفارغة اي لكم بالسیم, فانه لم 
بقدر حي على أن بخلص نفسه من خالب الهود. حقٌ صلبوه ووتدوا بدنه 
وقتلوه بذلك الوضع الفضيع»!". 

وعن هذه الحملة حكئ الطبري عن الكلي قال: وجه (برويز) القائد 
دميران أو ژمیوزان الى بلاد الشام فدوّخها حن انتهی الى أرض فلسطين, 
وورد مدينة بيت المقدس . وكانت خشبة الصليب قد وضعت في تابوت من 
ذهب وطّمرت 5 بستان وژرع فوقه مبقلة, فأخذ (دميران) أستفها ومن 
كان فبها من القسّيسين وسائر النصارئ وأ عليهم حن دوه على موضعهاء 
فاحتفر عنها بيده واستخرجها وبعث بها الى کسری» في أربع وعشرين من 
ملکه(. ۱ 

وأژخها ابن العبري من جانبه قال: وفي السنة الخامسة هرقل افتتح 


)١(‏ عن الترجمة الفارسية لتأريم ايران ۱: 11۵ - 1۷۰ للسير يرسي ساپکس وتاريخ 
ايران قديم : ۲۲۲ تألیف بيرليا . 
(۲) الطبري ۲: ۱۸۱ . 


الفصل السابع / الهجرة الئ الطائف 1 1 1 1 1[ با 


۶ 


الفرس بیت القدس". وقال ال پرسي سایکس : فى السنة لتم راي 
السابعة للبعثة) وصل القائد الايراني شهر بُراز الى مص بالعبور من صحراء 
سیناء, واستولی على الاسكندرية ذلك الیناء التجاريّ الشهیر, وبلغ بحدود 
أيران الى حدودها على العهد المخامنشي!". 

ولكن ابن العبري قال: وبعد ثلاث سنين (من فتح الفرس لبیت 
القدس) افتتحوا الاسكندرية ومصر. ووصلوا الى بلاد النوبة (افريقية) 
وغزوا خلقيدونية فافتتحوها" وهذا يقرب مما حكاه الطبري عن الكلي 
قال : وأا القائد الألفر سوکان بقال له شاهین وکان فاذوسبان الغر ب 
" فائه سار حي احتوی على مصر والاسكندرية وبلاد نوبة» وبعث الى 
کسری بفاتیح مدينة الاسكندرية في سنة مان وعشرین من ملكه!". 

وقال السير برسي سایکس : وفي السنة ۸۱۱۷ (أي الثامنة للبعثة) 
عبر قائد ايراني آخر باسم شاهین, مدينة كايادوكية واستولى على مدن 
تركية الحالية واحدة بعد اخری حى وصل الى مدينة کالسدون قرب 
الفسطنطينية . وفي لقاء بين هراگلیوس وشاهین نصحه شاهین أن یرسل 
رسولاً للصلح الى بلاط خسرو پرویز, وقبل ذلك هراگلیوس ففعل... 
ولکن خسرو پرویز وهو في سکر فتوحاته آمر بحبس سفير الروم» وهدد 
قائده لماذا لم يبعث اليه بامبراطور الروم مقيّداً مخلولا! 


(۱) تأريم مختصر الدول : ۰۹۱ 

(۲) تأرج ایران ۱: 11۵ - ٦۷١‏ . 
(۳) تأرع مختصر الدول : ۰۹۱ ۰۹۲ 
)٤(‏ الطبري ۲: ۱۸۲ 


۱ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ۰۰:۰۰: Y٤ 
الايراني الى أبواب مدينة القسطنطينية على ساحل بحر البوسفورا".‎ 

وییدو أن ابن العبري يشير الى هذه الحملة إذ يقول: وف السنة 
الخامسة عشرة طرقل غزا الفرس جزيرة رودس (رودیسیا) فافتتحوهاء 
وأمر کسری (پرویز) آن یوخذ رخام الکنائس الى في جميع المدن التي 
فتحها وتعثر الی الدائن ولق فیه الباس جهداً جهیدا. 

وفي هذه السنة غزا هرقل الفرس فافتتح مدينة کسری وسبوا منها 
خلا کدرا وانصهرفوا!". 

وفي رواية الطبري عن الكلبي قال : فلع رأئ هرقل عظيم ما فيه بلاد . 
واستباحتهم آمواهم وانتهاکهم ما عضرنم.... [فشاور عظاء الروم 

وکان کسری (پرویز) قد تقدم الى شهربراز أن يجثم مرابطأ في الوضع 
الذي کان فیه, وکان قد غضب عل شا هن فادؤسيان الغرب فأحضاره لدیه 
وعزله عن ذلك التغر. فاستخلف هرقل ابناً له على مدينة قسطنطيئية, وأخذ 
غير الطريق الذي فيه شهر براز وسار حن أوغل في بلاد أرميئية ونزل 

وكان كسرئ بومئذ مقباً بدسكرة اللك فلا بلغه خبر تساقط هرقل 
في جنوده الى نصيبين, وجه حاربته رجلاً من قواده يقال له: راهزار في 


(۱) التأريخان الفارسیان السابقان . 
(۲) تارج ختصر الدول : ٩۲‏ . 


الفصل السابع / الهجرة الئ الطائف اع ل ل 
ائني عشر ألف مقاتل, وأمره أن يقيم بنينوئ من مدينة الموصل على 
شاطیء دجلة ويلم الروم آن بجوزوها . فنفذ راهزار لامره وعسكر حيث 
أمره . فقطع هرقل دجلة في موضع آخر الى الناحية التي كان فيها جند 
0 

ولا أخبرت العيون راهزار أن هرقل في سبعين الف مقاتل أيقن أنه 
ومن معه من الجنود عاجزون عن مناهضة سبعين الف مقاتل؛ فكتب الى 
كسرئ غير مرة دهم هرقل إياه يمن لا طاقة له ولن معه بهم لكثرتهم 
وحسن عدتهم . وفي كل ذلك كان يجيبه كسرئ في كتابه أنه: ان عجز عن 
اولئك الروم فلن يعجز عن بذل دمه ودمائهم في طاعته. فعيّأً جنده 
وناهض الروم فقتل وقتل معه ستة الاف منهم وانهزم بقيتهم وهربوا على 
وجوههم . : 
٠‏ وبلغ كسرئ ذلك فأغار من دسكرة الملك الى الدائن ونحصّن فيهاء 
وأخذ يستعد لقتال هرقل» وسار هرقل حي كان قريباً من المدائن ثم 
انصرف الى أرض الروم!" هكذا تذكر رواية الطبري عن الكلبي أن هرقل 
أخذ غير الطريق الذي فيه شهربراز وهو مرابط للموضع الذي هو فيهء 
وكان شاهین فادوسبان المغرب قد عزله کسری يرويز عن ثغر نصيبين 
لوجدة كانت من كسرئ علیه, فكان بباب کسری حين سار هرقل حق 
أوغل ف بلاد أرمينية ونزل نصیبین» بعد سنة من مسيره. 

بيغا المسعودي یقول : كان جيش کسری يرويز حاصراً للقسطنطينية, 


. ۱۸۳ ۰۱۸۲ :۲ الطبري‎ )١( 


1۷3 ...۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فأتاه هرقل ومالأه على پرویز, فخرج هرقل في مراکب كثيرة في الخليج 
الى بحر الخزر وسار الى طرابزندة وأبواب لازقة (كذا) واستنجد هناك 
ملوك الأعاجم من اللان واشزر والسير والأبخاز ركرزان والأرمن 
وغیرهم, حت صار الى بلاد أران والبيلقان وآذربايجان والماهات من 
أرض الحبل» وأتصلت جیوشه بأرض العراق فشن الغارات وقتل وسبی, 
فاحتال عليه پرویز بحيلة صرفته فرجم الى القسطنطينية!". 

وف هذه العبارة كأن هرقل هو الذي آفسد الأمر بين شهربراز 
. وپرویز: ومالاه علیه. فخرج علیه, وتغاضی عنه شهربراز فتجاوزه حق 
فعل مافعل . 

ولكنّه عکس الأمر قبل ذلك في «مروج الذهب» فيقول: تم فسدت 
الحال بين يرويز وشهریار (كذا) ومايل شهريار ملك الروم؛ فسيّره شهريار 
نحو العراق, الى أن انتهئ الى النپروان, فاحتال عليه پرویز بكتب كتبها 
اليه مع بعض من كان في ذمته من أساقفة النصارئ في العراق» فأفسد ا حال 
بينه وبين شهريار حت رده الى القسطنطينية" والاوّل أولى من هذا الثاني 
البعيد جداً: أن يكون شهر براز أو شهريار هو الذي سیر هرقل نحو 
العراق . ويترجّح ما في «التنبيه والاشراف» على مافي «مروج الذهب» اذ 
نسخة الثاني الموجودة والمتداولة هي نسخة سنة ۳۳۲ ه. في موارد متعددة 
من الکتاب, والوّل ألفه سنة ۲۵ كا في موارد متعددة من الكتاب أيضاً 
وهي سنة وفاة السعودي, قد نبّه في «التنبيه» عل أنه حين تأليفه قد بدّل 


(۱) التنبيه والاشراف : ۰۱۳۶ 
۲۱ مروج الذهب :١‏ ۳۰ 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف قي فاك مو فل ا امف م ما WV‏ 
كثيراً من العبارات والمعاني من نسخة «مروج الذهب» التي الا م 
وزاد فمها كثيراً فرك اصبحت اضعاف اة الاولی(" ومعنی دك أن ما 
في «المروج» منسوخ بما في «التنبیه» وأن الثاني تنبيه على ما في الأول من 
منسوخ, قد رجع عله . 

ولكنٌ الصحيح هو ما في «مروج الذهب» : : أن هرقل سار نحو العراق 
له ' انتهئ الى النهروان شم انصرف راجعاً الى القسطنطينية, > لا ما متك عن 
ابن العبري» فأحرجهم بهذا الکتاب الى الخلاف عليه وطلب الحيل لنجاة 
انهم منه" . 

وللطبري رواية عن عكرمة تفصّل السبب في فساد الحال بين کسری 
وشهربراز وأخيه فزخان فتقول : بلغ کسری آن فرزخان شرب ۳ وقال : 
لقد زاش جالس على سرير کسری» فكتب الى شهربراز: اذا أتاك كتابي 
فابعث الي برأس فرخان. 

فكتب شهربراز ال پرويز: أا اللك, إنك لن تجد مثل فرخان, إن 
له نكاية و في العدوء فلا تفعل . فکتب اليه پرویز: إن في رجال 
فارس خلفاً منه» فعجل علي ات ا شپربراز ا فغضب 
کسری فلم بجبه . 

2 استعمل فرزخان على فارس وأمره بقتل أخيه شهربرازء فلا قرأ 

الكتاب قدم أخاه شهربراز ليضرب عنقه؛ فقال له : : لا تعجل حت اكتب 
وصيّتق, قال : نعم فدعا بسفط فاعطاه ثلاث صحائف وقال: كل هذا 


۰۱۶۹: التنبیه والاشراف : ۰۸۶ ۸۵ و‎ )١( 
۰۱۸۲ : ۲ الطبري‎ )۲( 


۷۸ هت رو تاو موشوغاه التاوتج )سای /ع۱ 


راجعت فيك کسری, وأنت أردت أن تقتلني بکتاب واحد. فامتنم 
فزخان, واثفقا على القرد على کسری, فکتب شهربراز الى قيصر ملك 
الروم (هرقل): إن لي اليك حاجة لا حملها البرد ولا تبلغها الصحف», 
فالقني ولا تلقني الا في مسين رومياً. فاني القاك في مسين فارسياً. 

فأقبل قيصر في حمسمائة ‏ ألف رومي, وجعل يضع العيون بين يديه في 
الطريق مخافة أن يكون قد مكر به, فأتاه عيونه أن شهربراز ليس معه الا 
مسون رجلاً. فبسط لما والتقيا في قبة ديباج ضربت طباء مع كل واحد 
منهها سگین . ودعوا ترجماناً بينهما. فقال شهربراز طرقل : إن الذين خربوا 
ندائتك آنا واخین بکیدنا وتجافساء وان کسری حسدنا فاراد آن أقتل 
أخي فأییت, # آمر أخي أن يقتلني, فقد خلعناه جميعاً. فنحن نقاتله معك . 

قال هرقل : قد أصبتا  .‏ أشار آحدهما الى صاحبه: أن السّر بين 
اثنين فاذا جاوز اثنين فشاء فقتلا الترجمان بسکیها. 

رل عقن هام للم گنوی ا ال ورل ی 
الحديبية؛ ففرح ومن معدا" . 

بیغا روی رواية اخری عن یجبی بن شنو أن کسری (پرویز) بعث 
شهربراز بجيش الى الشام, وبعث قيصر الروم (هرقل) بجيش من الروم لدفع 
شهربراز» علیهم رجل يقال له قَطَمَة فالتقیا بصرى وأذرعات -وهي ادن 
الأرض الیکم - فلقیت فارس الروم فغلبتهم فارس» ففرح بذلك کفار قريش 
وكرهه السلمون فأنزل الله الم عُلبت الروم في أدنئ الأرض » فلم يبرح 
شهربراز يطؤهم وبخرّب مدائهم حق بلغ خليج القسطنطينية, ثم مات 


(۱) الطبري ۲: ۱۸۱ وق التفسير ۲۰: ۰۱۳ ۱۶. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف م و WA‏ 
كسرئ (يرويز) فبلغهم موته. فانهزم شهرتراز وأصحابه. وعند ذلك أديلت 
عليهم الروم فاتبعوهم يقثلونهم!" 

فهاتان الروایتان عن يحيئ بن يعمر ومن قبل عن عكرمةء تتفقان 
عل أن غلبة الفرس علی الروم كانت بأذرعات من أواخر أراضي الشامات 
ال صحراء العرب, وأن غلبة الروم على الفرس كانت وت کسری وهزية 
شهربراز وأصحابه وهجوم الروم عليهم حيئئذٍء وأن الخبر بذلك. جاء رسول 
الله يوم الحديبية ففرح ومن معه. 

وهذا يتّفق مع ما حکاه الطبري عن الكلبي أن بعنة الرسول كانت في 
العشرین من ملك کسری پرویز, وهجرته كانت في الثلاث والثلائین من 
ملکه!" أو لضی انين رقلافن اله E‏ باوكا وه سلکه: ایا 
وثلاثين سنة" . ۱ 

۳ القول الذي رواه الطوسي عن أبي سعید الخدري والطبرسي 3 
مقاتل!" أنه لا كان يوم شوعو اكوا سلجو کار 3 ع تمن الله 
أن الروم غلبت فارساً... فان يوم بدر كان في منتصف السنة الشانية 
لهجر:, أي قبل موت كسرئ يرويز وهزية الفرس أمام الروم بخمس سنين 
رو واذ ذاك لم شخ قاس ال 


(۱) الطبري ۲: ۰۱۸۵ 

(۲) الطبري ۲: ۱۸۷. 

(۲) الطبري ۲: ۲۱۸ و ۲۲۷ و۲۳۹ . 
)٤(‏ التبیان ۸: ۲۲۸ . 

(۵) جمع البيان ۸: ٤1١‏ . 


۸۰ ٠و‏ د موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


الروم. 

ولکن مما وقع على عهد خسرو پرويز ما ذكره الطبري قال : ومن 
ذلك ما كان من آمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه الهم كسرئ پرويز 
لحربهم فالتقوا بذي قار وذكر عن البي -صلٍ الله عليه [وآله] وسلم - 
أله لا بلغه ما كان من هزية ربيعة لجيش كسرئ قال: «هذا أوّل يوم 
انتصف العرب من العجم؛ وبي نُصروا»!", 

وقد قال المسعودي : وفي ملك يرويز كان حرب ذي قار» وهو اليوم 
الذي قال فيه الی 98 الله علیه [وآله] وسلم-: «ضذا ول یوم 
انتصفت فيه العرب من العجم , وتصعرت ن علهم ی » وف رواية آها كانت 
عد و ی یک ی وك | 
ا فن احتمل قوياً أن يكون الانتصار الذي جاء الخبر به الى رسول 
الله فأخبر به أصحابه هو انتصار العرب على الفرس دون الروم. 

ما وقعة آذرعات وکُشک, فلم أجد فيا بيدي من كتب التأريم 
الرومي والفارسي. والعربي نقلاً عنهیا شيئاً يخصّهاء وامحتمل القریب من 
الحملات التي مر ذکرها هي حملات ثلاث : حملة فتح أنطاكية, وحملة فتتح 
دمشقء 0 3 8 فن احتمل 1 تكون اخدی هذه الحملات قد 


زمان نزول سورة 5 قبيل اطجرة بقلیل . إِذ EN‏ ف ۱ اق 
الثانية للبعئة, والثانية كانت في 48١1م‏ أي في الخامسة للبعئة, والثالتة كانت 


, الطبري ۲: ۱۹۲ و۲۰۷‎ )١( 
.۲۱۵ ۰۲۱۶ :۱ مروج الذهب ۱: ۳۰۷ وذكر الخبر اليعقوبىي‎ )۲( 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف VAN ESSER‏ 
فى ١٠1م‏ أي السادسة للبعثة. بيها القريب احتمل أن لا تكون الوقعة في 
أقل من السنة الثامنة للبعئة أي سنة 77١1م‏ وفبها كانت حملة القائد الابراني 
شاهين على كايادوكية وكالسدونة ووصوهم الى أبواب مدينة القسطنطينية 
على ساحل بحر البوسفور. فهذه الحملة تحتمل الانطباق على قول الشيخ 
الطوسي بأن المراد أدنى الأرض من جهة عدوّهم'" والّذي نقله الطبرسي 
عن مجاهد بأن المقصود من «أدى الأرض» هو أدنى الأرض الى أرض 
فارس؛ أقرب أرض الروم الى فارس!". 

أا ماقاله الطبزسي : كان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة 
للمسلمين؛ فدفعتهم فار هبه وروی امعم رورا جت :ادن وان 
ملك الروم مشی اليه شكراً وبّسطت له الرياحين فشی علیها(". 

فقد من أن القرآن قد عبر عن المسجد في مدينة القدس بجوار بيت 
الندس ب«السجد الاتصی» ولا پسعنا التصدري بان السجد آقصی 
والارض أذ «فی اون الثرض» ولیس عقولا أن تکون الاأرض ادن 
والسجد أقصی . م إن استرداد الروم لبيت القدس لم ینقل تأريخياً أن 
يكون على عهد خسرو پرویز وهرقل اا للرسول الکرم لك . 

وما وید أن هذا الانتصار الرومي على فارس كان بعد وقعة بدر 
بكثير ما رواه الطبرسي في «جمع البیان» أن أبا بكر لا آراد اشجرة تعلق به 
أب بن خلف وأخذ ابنه عبد الله بن أبي بكر وأخذ منه ابنه كفيلاً؛ وچرح 


(۱) التبیان ۸: ۲۲۹ . 
(۲) جمع البيان ۸ .14 وقال : پرید المزيرة آي الوصل . 
(۲) مجمع البیان ۸: ۰۶۱۰ ٤١١‏ . 


۸۲ و و و و ووم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
ین في أحد وعاد الى مک فات من تلك الجراحة» جرحه رسول 
الله کت . 

وروی عن الشعبي قال: لم تقض تلك المدة (تسع سنین) التي عقدها 
آبو بكر مع أب بن خلف حت غلبت الروم فان ورا يوت 
بالمدائى... فأخذ أبو بكر الط (الرهانة) من ورثته وجاء به الى رسول 
الله 17 فتصدق به(. 

السورة الخامسة والثمانون -«العنکیوت»: 

« الم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايُفتون ولقد 
فتن الّذين من قبلهم فليعلمة الله الّذين صدقوا وليَعلّمنٌ الکاذبین 4'. 

روی الطبرسي في «مجمع البيان» عن الشعي : أن الآية نزلت في 
آناس مسلمین کانوا مكة فخرجوا ال الدینة فاتبعهم الشرکون فآذوهم. 
فنهم من نجا ومنهم من قُتل . وعن ابن عباس : أنه راد ب«الناس»: الّذين 
آمنوا بمكّة ؛ عبار بن یاسر, والولید بن الولید بن المغيرة الفزومي, وعیاش 
ابن أبي ربيعة الخزومي» وسلمة ب بن هشام الغزومي . وعن ابن جریج : آن 
الآية نزلت في عمار بن ياسرء وکان لا 5 الل . 

ولعل هذا هو مورد مارواه الكثي ف رجاله بسنده عن الليث بن 
سعد (کاتب الواقدي) عن عمر مولی غفرة قال : خبس عار فیمن حبس 
وب فانفلت فيمن انفلت من اللاس, فقدم عل رسول الله يي فقال: 


(۱( مجع البيان ۸: ۰1۱۱ 255 والكشاف للرمخشري TE:‏ 
)۲( العنکبوث ؛ ۱ 
(۳) بجمع البيان ۸: ٤1۷‏ . 


الفصل السایع / الهجرة الى الطائف زد AAT ORO‏ 
آفلح أبو الیقظان! قال : ما أفلح ولا أنجيم لنفسه, لانهم لم یزالوا یعذبونه 
ب نال منك 4(. 

وما آخرجه السپوطی عن ابن عباس قال: لا آراد الرسول أن 
ماح نه ای سا و ایو رو 
فأخذهم الشرکون ... وأما عبار فقال طم كلمة أعجبتهم» تقية ... شم خلوا 
0 2 7 

فهده لفان تتاسب عله الققرة وهذه الرة آي ن اطجرة؛ ولا 
ترتبط با حدث له في الرة الاولی حين نزول سورة النحل آواخر أيام 
حصار الشعب» من تعذيب مشرکی قریش له ولوالدیه وقتلهیا ونفیته 
وافلاته بها. وقول الرسول له يومئلٍ «ان عادوا لك فقد هم» مشیراً الى 
تکرار الأمر هذه الرة حين اهجرة, فکان كا أشار وألمم ل . 

وعليه فا في الخبر عن ابن عباس : «أن آبا جهل أسر عماراً وبقر طن 
أمه» وما في آخره: «أن النى؟ جعل يسح عينيه ويقول : «إن عادوا لك فد 
طم با قلت» خلط ووهم؛ اذ کیف یقول له الرسول لله الدينة بعد 
اهجرة حيث لا يتوقع عودة مشركي قريش الى تعذیب عبار؟ ! وکذلك 
أيضاً ما في آخر خبر الكشي عن ابن سعد کاتب الواقدي : أنه قال له: 
«إن سألوا من ذلك فزدهم» إذ كيف بسألونه ذلك بعد أن قدم على رسول 
الله المدينة كما في الخير. 

كا أن ذيل خبر السيوطي: «ثم خلوا عن بلال وخباب وعبار 


(۱) رجال الکشی : ۳۵ ط مشهد . 
(۲) الدر النثور ۶: ۰۱۳۲ 


۱ :.::موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ ۰:۰: ER WE 


فلا سيول الله فا وه بالذي كان من أمرهم ... وأنزل الله : « إلا 
من أكره وقلبه مطمتن بالایمان 4 خلط لا نزل من القرآن في عار في الرة 
الاوی -في سورة النحل بما كان على عبار وصاحبيه بلال وختاب في هذه 
المرة الثائية حين هجرتهم الى المدينة, ما پستلزم استغناء هذه الابات من 
مكية سورة النحل بلا موجب . :كا مر ذلك عند الکلام حول الایات من 
سورة النحل . 

ونيا" قؤلة سبحانه : « ووضینا الانسان بوالدیه خسناً وان جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما اليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم 
تعملون والّذين آمنوا وعملوا الصالحات تج في الصسالحين ومن 
الناس من يقول آمنًا بالّه فاذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 
ولئن جاء نصر من ريك لیقولخ انا کنا معکم أواليس الل بأعلم بسا فى 
صدور العالمین وليعلمنٌ الله الّذين آمنوا وليعلمنٌ المنافقین €" . 

روی السيوطي ف «الدر النثور» عن سعد بن أي وقاص قال : 
قالت آمي : : لا آکل طعاماً ولا اشرب شراباً حي تکفر بمحمّد, فامتنعٹ من 
الطعام والشراب, فنزلت الآية: « ووضینا الانسان بوالدیه حسناً) . 

وروی الطبرسي في «بجمع البیان» عن الكلي قال لش الا شا 
# ومن الناس من يقول آمنا بالله € في عیاش ب بن ابي ربيعة الخزومي , وذلك 
اله اسلم فخاف أهل. بیته فهاجر الى المدينة قبل أن هاجر اني ل 
فف أنه آرت کر اقيمي: أن لا تأکل ولا هرب ولا تفسل 
رأسها ولا تدخل يبتاً حن برجم الها . 


EASA 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف SESS‏ 0 

فلا رأئ ابناها ابو جهل بن هشام والحرث بن هشام جزعها, ركبا 
في طلبه حت أتيا المدينةء فلقياه وذكرا له القصةء فلم يزالا به حت أخذ 
عليه الوائیق أن لا يصدرفاه عن دینه, فتبعها . 

فلا خرجا به من المدينة أخذاه وأوثقاه كتافاً وجلداه حقٌ بریء من 
دين محتد بج جزعاً من الغرب وقال ما لا بنبغي, ففزلت الآية". 

وعليه فالآية تتنباً عن عودته عند حصول نصر الله لرسوله, مك لا 
تستبعد الاي آن یکون مژمناً بپاطنه فا 0 به, وکذلك كانء فان تام 
خبر الطبرسي عن الكلى : : أله لا هاجر النىء يه والمؤمنون الى المديئة 
هاجر عياش وحسن اسلامه وحيث كان أشد أخويه عليه احرث لذلك 
كان عياش قد حلف لان قدر عليه خارجاً من الحرم لیضربن عنقه, وأسلم 
الحرث وهاجر الى الدينة وبایع اي على الاسلام» وكان عياش 
خارجاً عن المدينة فلم يشعر باسلامه حت لقيه يومأ بظهر قبا فشرب 
عنقه» ولا علم ا بكئ واسترجع» ونزلت فيه : وما كان لمؤمن أن 
يقعل مؤمناً الا خطاً'" فأنبأت عن اهانهما. وعلیه فلعل الاشارة بالنافتین 
ال السایق : سعد بن أ وقاض لصا ماني ا 

وبعدها قوله سبحانه : « وقال الّذين کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا 
وتحمل خطاياكم وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء إنهم لکاذبون 
ولیحن آثتالهم وأثقالاً مع أثقالهم ولیسئلن يوم القيامة عما کانوا 


(۱) جمع البیان ۸: ۰۶۲٩‏ 
(؟) مجمع البيان ۸: ۰1۲٩‏ ۰1۳۰ 


۱ سا التأريخ الاسلامي /ج‎ 0000 TA ۹۸٦ 


يفترون ۲ . 

قال القمي في تفسيرها: كان الکفار یقولون للمومنین: کونوا معنا؛ 
فان الذي تخافون انتم لیس بشيء» فان كان حقاً فانا نتحمل ذنوبکم. 
فيعذ بهم ال مرتين مرة بذنوبهم ومرة بذنوب غبرهم" 

ومنها قوله سبحانه : « ياعبادي الذین آمنوا إِنّ ۳ واسعة فايّاي 
فاعبدون "١#‏ روی الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل والكلي قالا: 
نزلت في الستضعفین من الژمنین بك أمروا باهجرة عنهال". 

ومنها قوله سبحانه ؛ « وكأيٌ من دابّة لا تحمل رزقها الله پرزتها 
واياكم وهو السمیع العلیم ۹" روئ الطبرسي في «مجمع البیان» عن مقاتل 
والكلي قالا: نزلت في جماعة كان يؤذيهم الشرکون بكة فأمروا بالهجرة الى 

المدينة؛ فقالوا : كيف نخرج الها وليس لا بها دار ولا عقار. ومن يطعمنا 

ومن يسقينا ؟ فنزلت فهم(". 

ونختم السورة توصیتها السلمین بالصبر واهاد بقوله سبحانه 
ل والّذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین » . 


. ۱۳ ۱۲ : العنکہوت‎ )١( 
ان القمي ۲ ۹. وروي السپوطي في الدر المنثور بسنده عن محمد بن‎ 
الحنفية قال : كان ابو جهل وصنادید قريش اذا جاء الناسن پسلمون یتلقونهم‎ 

فیقولون : اله يحرم المخمر ويحرم الزنا فارجعوا ونحن تحمل أوزاركم فازلت الآية . 
(۳) العنکبوت ؛ 05 , 
)£( بجمع البيان ۱۸ £00 . 
(۵) العنکبوت : 
69 بجمع البياآن ۸: ٤۵۵‏ , 


الفصل السایع / الهجرة الى الطائف NAV rsa Ema‏ 
واختلف ابر هنا عن ابن عباس في آخر سورة نزلت بمكّة قبل 
امجرة. فبیغا يروي الطبرسي في «مجمع البيان» عن الحاكم الحسكاني عن 
عطاء عن ابن عباس أله ذكر في آخر السور المكية بعد العنكبوت: سورة 
المطقّفين!" وكذلك الزركشي في «البرهان» والسبوطي في «الاتقان»'" وابن 
النديم في «الفهرست» عن محمد بن اللعیان بن بشير الأنصاري؛ ولكنه قال : 
ویقال اجا مدنیة""والسيوطي في «الاتقان» نقل خبراً آخر عن ابن عباس 
وآخر عن البهق عن عکرمة عن ابن عباس, اختلفا في ترتیب السور 
و المطلفين من المور الدید شلات انار 
السابق الذي ذكر آنها مكية'“ وأضاف الطبرسي في «مجمع البيان» القو ل 
بر او و ا و ای ره مكو هن ان ای ا 
لنزوها قال : لا قدم رسول الله ب المدينة کانوا من أخبث الناس كيل ' 
فأتزل الله وجل : « ویل اة فأحسنوا الکیل بعد دك . وروی 
عن الشدي قال : لا قدم ب الدينة كان بها رجل يقال له أبو جهينة ومعد 
صاعان يكيل بأحدهما ویکتال بالاخر, فنزلت الابات" بل في رواية أبي 
ماود في «تفسير القمي» عن أبي جعفر الباقر ليد قال : نزلت (سورة 
المطثفين) على نی" :ال ان قوم ال رهم توش آسزا الفا کنیل 


۱ و و ووو م موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ AA 
فاخننوا الکیل۱۱ وهدا عو معن شارواة: عكرية هن این ای > فتهو.‎ 
۱ . الختار‎ 

وعلیه فان آخر مانزل من القرآن مک هي سورة العنکبوت, وفبها 
مر بامجرة کبا مر فأمر الرسول 4 آصحابه باهجرة فهاجروا زرافات 
ووعدانا؛ وحق هو ,پم . 


(۱) تفسير القمي ۲+ ۶۱۰. 


الفصل الثامن 


ببعة العقة وه انثشا, الاسلام في المددنةه 
» مه ۰ 3 2 ۶ م في 5 


بيعة العقبة: 

قال القتي في تفسيره: لما قدمت الأوس ور رک وان 
اكثرهم مشرکین على دینهم» وفيهم عبد الله : بن اي بن سَلول!", وفيهم من 
۳ بر لو ا رول الله نازلاً في دار عبد المطلب (في منى في أيام 

سم الحج) ومعه على لل ای ات ین هنال 
۲ : قنعون جاني حت 1 آنلو علیکم کتاب ريك وفوابکم عل الله لمنة؟ 
قالوا : نعم يارسول اله فخذ لنفسك وربّك ما شئت . فقال : موعدکم العقبة 
32 الليلة 19 من ليالي التشریق فاحضروا دار عبد الطّلب على العقبةء 
ولا تنتهوا ناما 

فلا حجُوا رجعوا الى منی, وجاءه منهم سبعون رجلاً من الأوس 
والخزرج فدخلوا الدار. فلا اجتمعوا قال هم رل الله : : تمنعون جاني 


(۱) سلول: اسم جدته لابيه . 


۰۲ لط PT‏ التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


عي تلو علیکم کتاب ربُکم وثوابكم عل الله المنة؟ فقال أسعد بن 
زرارة والبراء بن معرور وعبد 1 بن حرام!": نعم يا رسول الله 
فاشترط لنفسك ولربك . 

فقال رسول الله : تعوني ا تمنعون منه آلفسکم, وقنمون أهلي ما 
قنمون منه آهلیکم ؟ قالوا: فا لنا على ذلك ؟ قال : قلکون بها العرب في 
الدنیا, وتدين لکم العجم وتکونوا ملوكاً في الجنة. فقالوا: قد رضینا. 

فقام العباس بن نضلة الأوسي فقال : يا معشر الاوس واشزرج» 
تعلمون عل ماتقدمون عليه ؟ لا نقدمون على حرب الأحمر والابیض 
وعلىا حرب ملوك الدنياء فان علمتم أله اذا أصابتكم الصيبة في أنفسكم 
خذلقوه وترکتموه فلا تغروه, فان رسول الله وان کان قومه خالفوه- فهو 
في عر ومنعة . 

فقال له عبد الله بن حرام وأسعد بن زرارة وأبو اليثم ابن التبهان؛ 
مالك وللکلام ؟ ! قالوا: پا رسول اللده بل دمنا پدمك وأنفسنا ك: 
فاشترط اريك وللفسك ما شتت. 

فقال رسول الل آخرجوا ال منکم ان عشر لقني یکفلون علیکم 
بذلك» کا أخذ موسئ ین بني اسرائيل اثني عفر نقيباً. فقالوا: اختر من 


Ê 
, سسا‎ 


فأشار جبرئيل طا الهم فقال : : هذا ثقيب, وهذا نقيب حى اختار 
تسعة من الخزرج وهم : أسعد بن زرارة» واليّراء بن معرور, وعبد الله بن 


حرام -وهو ألو جابر بن عبد اله الأنصاري - ورافع بن مالك وسعد بن 


(۱) آبو جابر بن عبدالله الصاري, من شهداء حد . 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الاسلام في المدينة NAT Î‏ 


ان ام سره لاش و ون ارم وا 
ابن السامت . وثلائة من الأوس وهم : آبو اليثم بن التهان المنی حلیف 
ني عمرو بن عوف؛ وأسید بن حضيرء > وسعد بن خيثمة . 

فلا اجتمعوا وبایعوا رسول الله صاح بهم اپلیس : يا معشر قريش 
RSG a‏ علی هذه العقبة یبایمونه + 
على حربکم فاسع آهل منی , فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح. 

وسمع رسول الله النداء فقال للأنصار: تفقوا . فقالوا: يارسول الله 
إن أمرتنا أن فيل عليهم بأسيافنا فعلنا. 

فقال رسول الله : م أؤمر بذلل, ول باد الله في محاربتهم . 

ار اونا ول الل رم مدا 

قال : انتظر أمر الله (بامجرة) فتفقوا. 

وخرج حمزة وعلي بن أبي طالب فوقف حمزة على العقبة ومعه 
EN‏ 

فجاءعت قریش عن بکرة آبها قد E‏ 
جز: قالوا له : ماهذا الذي اجتمعتم عليه ؟ 

فان ؛ ما اجتمعناء وما ها هنا آحد. ووالله لا جوز أحد از 
إلا ضربته بسي ! فرجعوا. ورجع رسول الله ال مكة. 

(ولم يطلع السلمون من الاوس والخزرج الشرکین منهم» وفیهم عبد 
الان ال فغدت قریش اليه) وقالوا له : قد بلقنا أن قوماك 
اننا Ea e SD E‏ 


٠...٠... 1۹‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
بذلك, فصدّقوه!" 
ذکر ذلك تس ف تفسبره, ونقله عنه الطبرسي ف «اعلام الورئ» 
والقطب الراوندي في «قصص الأنبياء» وم بتبعد تلمیذه ابن شهر آشوب فى 
اق ال أبي طالب» بل قال : كان الب يعرض نفسه على قبائل ا 
, فلتي رهطاً من امفزرج ستة ثفرء فتال: آفلا تجلسون أحدفکم ؟ 
|: بء فجلسوا اليه فدعاهم الى الله وعرض عليهم الاسلام وتلا 
2 القرآن: فقال بعضهم لعف دور له للب الْذي كان يُوعدكم به 
الهود. فلا تسبقتكم اليه (فصدقوه SS‏ 
وقالوا له : لا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم 
فسی أن يجمع اله بينهم بك, فستقدم علبهم وندعوهم الى أمرك (ونعرض 
علهم الذي أجبناك اليه من هذا الدین, فان بجمعهم الله بك فلا رجل أعرٌ 
منك م انصرفوا عن عوك الله راجعين الى بلادهم وقد آمنوا وصدّقوا). 
فلا كان العام القبل أ من الأنصار الى الموسم | اثنا عدر رجلاً 
فلقوا الن بب فبايعوه على «بيعة النساء»" وبعث معهم مصعب بن عمير 
ابن هاشم بصلي بهم (فکان بصلي بهم ويقرئهم القرآن حي سمي) بينهم 
بالمقرىء. وح لم تبق دار في المدينة لا وفيها رجال ونساء مسلمون . 
(وفي الوسم القادم) خرج جع من الأنصار مع حجاج قومهمء 


(۱) تفسير القمي ۱: ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 

(؟) اصطلح المسلمون فيا بعد باسم بيعة النساء على البيعة القي وردت في الآية الثانية 
عشرة من سورة المتحنة, وانّا یک بها عن بيعة لا فتال فبها في مقابل بيعة 
الحرب . وسورة المتحنة نازلة بعد صلح الحديبية ‏ فالنسمية 0000 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة NAO‏ 


فاجتمعوا في ليلة من ليالي التشریق في الشعب عند العقبة, ثلائة وسبعون 
زجلاً وامرأتان . 

(فقام ف رسول اللّه) فقال : أبايعكم على الإسلام ؟ 

فقال له بعضهم : : رید آن عفنا -یا رسول الّه- ما للّد علیتا وما ال 
علینا وما لنا على الله ؟ فقال : أا ما لله علیکم : فأن تعبدوه ولا تشرکوا 
تا وأمّا ما لى عليكم : فتنصروني مثل نسائكم وأبتائكة وأن 
تصبروا على عض السيف وأن يُقتتل خياركم'". 

قالوا : ؛ فاذا فعلنا ذلك فا لنا علا الله ؟ 

قال : أمّا في الدنيا فالظهور علا من عاداكمء وفی الآخرة الرضوان 
والجنة . 

فقال أبو اطيثم ابن التهان : ان بيننا وبين الرجال حبالاًء فهل غسيت 
إن نحن قطعناها أو قطعوها م هر له أن تج ال توك وا 

فتبتم رسول ”الله شم قال : بل الدم الدم واهدم الهدم أحارب من 
حاربتم وأسالم من سا متم . 

فأخذ البّراء بن معرور بيده ثم قال : : واذي بعتك بالق لفنعنك ها 
فنع به أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن وال أهل الحروب وأهل الحلقة, 
ورثناها كبارا عن كبار. 

فقال رسول الله : آخرجوا ال" منكم اثنىي عشر نقيباً. فاختاروا. 

فقال طم : أبايعكم كبيعة عيسئ بن مريم للحواريينء كفلاء على 
قومكم, علا أن تنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . فبايعوه على 


(۱) وهذا معناه أن بيعة النساء السابقة تغبرت هنا الى بيعة القتال والحرب . 


5153 رن رو ووو م موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


فصرخ الشيطان في العقبة: يا أهل الجباجب!" هل لكم في محمد 
والصّباة معه ؟! فانم قد اجتمعوا على حربكم. ففشا الخبر ونفر الناس 
وخرجوا في الطلب, فلم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو, 
فأمًا المنذر فاعجز القوم هربا, وأمًا سعد فأدركوه فأخذوه وربطوه بحبل 
رحله وأدخلوه مكّة يضاربونه. 

فبلغ خبره ال جبير بن مُطعم واحازث بن حرب بن أمية (أخي 1 
سفیان صخر بن حرب) فأتياه وخلصاه. 

هذا ما ذکره ابن شهر آشوب في فصل هجرته َه وقد قال في 
الفصل السابق في أحواله وتواربخه: كان حصار الشعب أربع سنين. وقال 


قبله : توفي أبو طالب بعد نبوته بتسع سنين ومانية آشهر, وذلك بعد خروجه 
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من الشعب بشهرین . وتوفیت خديجة بعده بستة أشهر. ولبث بعدها كذ 
ثلاثة آشهر فأمر أصحابه بالهجرة الى الحبشة(!) فخرج جماعة من أصحابه 
بأهاليهم؛ وذلك بعد حمس من نبوته(!) وقال: فلا توفي ابو طالب خرج 
الى الطائف وأقام فيه شهراًء ۸ انصرف الى مكة ومكث فبها سنة وستة 

م ذكر مختصر خبر بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية, ولكنه أضاف 


)١(‏ الجباجب : جمع جُبْجُبةَ ؛ الوعاء من أدم ونحوه» وتُطلق على منازهم في منى لأنها 
أوعية لهم . 

(۷) مناقب آل ابی طالب ۱: ۰۱۸۱ ۱۸۲ . وهو مختصر خبر ابن اسحاق کا في سيرة 
ابن هشام ۲: ۷۰ - ۹۳. 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الاسلام في المدينة Res‏ ۱۱ 
ذکر أسماءهم فقال : 

كانت بيعة العقبة الاولی بمنى, بایعه خمسة نفر من الخزرج وواحد من 
الوس 5 خفية من قو مهم «بيعة النساء» وهم : جابر بن عبد الله 
وقطبة بن عامر بن حرام» وعوف بن الحارث» وحارثة بن ثعلبة, ومرئد 
این الاك وأبو أمامة العلا بن عمروء ویقال: هو أسعد بن ژُرارة. 

وفی السنة القابلة -وهي العقبة الثانية- آنفذوا معهم ستة اضری 
بالاسلام والبيعة, وهم : أبو اليثم بن التمهان؛ وعُبادة بن الصامت. وذکوان 
ابن عبد الله ونافع بن مالك بن العجلان؛ وعباس بن عبادة بن نضلة, 
ويزيد بن ثعلبة حلیف له . ويقال: مسعود بن الحارث› وعُويم بن ساعدة 
E‏ 

م أنفذ البي ا معهم ابن عثّه : مصعب بن (عمير) بن هاشم, فنزل 
دار أسعد بن زرارة, فاجتمعوا عليه واسلم اكثرهم. 

وفي السنة القابلة كانت «بيعة احرب»!" کانوا سبعین شتا وامراتین 
من الأوس وازرج» واختار مهم اثي عشر لقيباً لیکو نوا كفلاء قومهم : 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسء من الخزرج: آسعد بن زرارة, وجابر 


(۱) لا يوجد جابر فیمن شبد العقبة بل ابوه عبد الله بن عامر بن حرام . بل يعد جابر 
من أتراب السین ‏ . 

(۷) ولا بريد هذا الاسم أيضا فى ات الأول رل الأخيرة بل اهو جد الارتن 
وامخزرج. اليعقوبي 3 

(۲ في الکتاب : امرث, أو امرس ولا ريب أن ارس مصحّف اسرث؛ وهو 
مصحّف الحرب» فهو الصحیح ولا معنى لغيره . 


1۹4۸ ...........موسوعة التاریخ الاسلامي /ج۱ 


اب غد الله الأنصاري" والبراء بن معرور. ES‏ 
ys‏ تسس لكيه وو اع ب ی رن 
ومن القواقل : مُبادة بن الصامت. ومن الأوس: آبو اليثم بن التیهان, 
وا بن حضبرء وت ود مه ۱۱ 

وظاهره سکیا تری- 1 يعدّد ثلاث بيعات في ثلاث سئوات 
متوالیات, ولم بسند الخبر لا هنا ولا في فصل هجرته يي ولم پذکر سيرة 
ابن هشام او ابن اسحاق عند ذكره لطرقه الى كتب العامة في مقدمة کتابه, 
نعم ذكر طريقه الى مغازیه"" ومع ذلك فاني لا أراه الا أله اختصر خبره 
من سيرته كا في سيرة ابن هشام» مع فارق : 

أن ابن اسحاق يبدأ في خبر اسلام الأنصار فيذكر عرض الرسول 
نفسه على العرب ولقاءه بالستة من الخزرج عند العقبة, وأنهم: أجابوه فيا 
دعاهم اليه بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام... 2 
ار رسك اه تاو وش اس وف فا 
يسئهم. ولا يذكر شيئاً عن البيعة ولا يسمّيهم| «بيعة النساء» ولا «العقبة 
الاول» وابن شمر آشوب سماهما : بيعةً العقبة الاولی» وبيعة النساء . والعقبة 
الول ال اضيف فما الى الستة الاولی ستة آخرون فكان الجميع اثني 


)١(‏ روى الكثى في رجاله بسنده عن الباقر طاو قال : کان عبد الله أبو جابر بن عبد 
لد من السپمین ومن ال سي وجابر من السبعین ولیس من الال عشر . 
رجال الکشی : ۶۱ ط مشهد . 

(۲) مناقب آل أبى طالب ۱: ۰۱۷ ۱۷۵ وهو ختصر خبر ابن اسحاق كا في سيرة 
ابن هشام ؟: ۷۵-۷۳ و 8١‏ - ۰۸۷ ومنها ما بين الأقواس . 

(۳) مناقب آل أبى طالب :١‏ 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام فى المدينة NAS‏ 


عشر رجلاً رمث مهم مصعب بن عمیر, مها العقبة الثانية . واا 
الثانية الى كان الأنصار فما : ثلاثة وسبعین رجلاً وامرأتين يسئّيها بيعة 
ee‏ ۳ كذلك؛ ولكنه بجعلها البيعة العالثة في السنة القابلة أي الثالثة . 
1 شا ا لد هو آن اپن اسحاق او ان هشام لا پسمی اللفاء 
الأّل0", ويسمى اللقاء الثاني بالعقبة الأول" ويسمي اللقاء الثالث بالعقبة 
ای" 7 یمود عل شروط هذه البيعة. بعنوان : شروط البيعة في العقبة 
الأخيرة : قال ابن اسحاق: وکانت بيعة احرب" فلعله وم أن البيعة 
الأخيرة بيعة احرب غير بيعة العقبة الثانية, فهي الثالثة . 

وابن اسحاق پروي ابر الأول عن اللقاء الأول لني بالستة من 
الخزرج عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ قومه!" وخبر العقبة 
الأول عن عبادة بن الصامت بثلاث وسائطا"» وبطريق آخر عنه 
بواسطتين" وخبر العقبة الثانية عن كعب بن مالك الخزرجي بواسطة ابنه 


معبد عن أخيه عبد الله عن أبيه کمب( وخبر أسر سعد بن عبادة عن 


SENA ese AT ۷۰۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


عید الّه بن أن بكر عه(٩.‏ 

ویوهم قوله : كانت البيعة الاول عل بيعة النساءء وذلك أن الله م 
8 قد أذن لرسوله صق الله عليه [وآله] و - فق احرب. فل أذن 
الله له فا وبايعهم رسول اللا وو لفون رول اله قبل ببعة العقبة لم 
بؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء. .. فلا عتت تريس علی الله 
عرّوجل ... أذن الله عروجل لرسوله في القتل والانتصار من ظلمهم وبغئ 
علبهم ... بلغي عن عروة بن الزبير وغيره من العلیاء : أن أوّل آية آنزات 
في اذنه له في احرب واحلاله له الدماء والقتال لمن بغی علهم قول الله 

تبارك وتعالى: « أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 

لقدیر 74"... فلا أذن الله تعالی له في الحرب وبايعه هذا اي من 
الأنصار“ يوه ro ES‏ ال نت 
ارب ف العقبة الثانية قبل الجرة, ولذلك بايعهم اللي بيعة ارب . 

ونا نواه إن اسان هن بعليو كد عن لوغيد لله و 
كعب عن أبيه كعب بن مالك: أن العبّاس بن عُبادة بن نَضلة قال له: إن 
شت فيلر على أهل مئ غداً بأسيافنا ؟ !رفقال رسول لد : م۶ توش بذلك , 
ولکن ارجعوا الى رحالکم(*. 

والآية من سورة الحج؛ وهي بعد المائة في ترتيب النزول, أي النازلة 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة طق وود رو ألا 
بعد عشرين سورة نزلت بعد الهجرة؛ تقريباًء مما لا يناسب معه نزوطا حن 
قبل وقعة بدر في منتصف السنة اا ت زوالا يعد ذلك 
تحكى علة الاذن في ذلك؛ فضلاً عن أن تكون قد نزلت قبل بيعة الحرب في 
القه العائية قبل افجرة, ۳۶ پوهمه ظاهر مقال ابن اسحاق. ولکن احدیث 
اختلط بعضه ببعض في غير وضوح . نعم كان يفهم من بيعة ارب أن ذلك 
سیکون, وكانت لابن اسحاق رواية عن عروة ابن الزبير وغيره عن أوّل 
آية أنرلت في الاذن في الحرب والقتال. فانتقل ال نقل الرواية جملة 
معترضة» ومثله كثير في الكتب القديمة. 


انتشار الاسلام في المدينة: 

مر في تعبير القمي في تفسيره : أن رسول الله ييه بعث الى المدينة 
مع الائني عشر تيا ی بية القبة الاول: مصعب بن عمير بن هام 
يصلل بهم. فكان يصل بهم ويقرثهم القرآن حق سمي بم بالفری 
وحق لم تبق دار في المدينة الا وفبها رجال ونساء مسلمون. 

وم في تعبير ابن شهر آشوب في «المناقب» : ثم أنفذ الي مج معهم 
(ابن عمه) مصعب بن عمير بن هاشم, فنزل دار أسعد بن زرارة؛ فاجتمعوا 
عليه وأسلم اکثرهم . ما لماذا نزل دار أسعد بن زرارة ؟ 

فقد مر في أخبار حصار قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب يله 
عن الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم القمي قال : كان بين 
الأوس والخزرج حرب قد بغوا فا دهوراً طویلة» وكانوا لا يضعون 
السلاح لا باللیل ولا بالهار. وكان آخر حرب بینهم «یوم بُعاث» وکانت 
للأوس على الخزرج. 


٠.٠... ۷۰۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

وكان عبد الله , ی بن سلول شريفاً ف الخزرج› ولكنه ١‏ پدخل 
مع قومه الخزرج في حرب بُعاث ولم يُعنهم على الأوس وقال : هذا ظلم 
منکم للأوس ولا أعين على الظلم . فرضيت به الأوس والخزرج واجتمعوا 
على أن يكوه علنهم لشرفه وسخائه, و أب انظذوا له اکلیلاً احتاجوا 
في تمامه الى واسطة كانوا يطلبونها.. 

وكان أسعد بن زرارة (الخزرجي من بني النجار أخوال الرسول) 
صديقاً لعتبة بن ربيعة الخزومي» فخرج هو وذكوان الى مكة في عمرة 
رجب پسألون املف كل الُوس, فلع نزل علل عتبة قال له :اه كان پینا 
وبين قومنا حزب, وقد جثناکم نطلب الحلف علهم. 

فقال عتبة : پعدت دارنا عن دارکم» ولنا شغل لا نتفرخ معه لشىئ ! 
قال أسعد : وما شغلكم وأئتم في حرمكم وأمنکم ؟ 

قال له عتبة : خرج فینا رجل يدعي أنه رسول الله سه أحلامنا 
وسبٌ آهتنا وأفسد شبابنا وفرّق جاعتنا. 

فقال له امع من هو منکم ؟ قال ؛ ابن عبد الّه بن عید الطلب, 
بو نكا هه E‏ 

وكان أسعد وذکوان وجميع الأوس وازرج پسمعون من الهود 
الذين کانوا بینهم : النضير وقربظة وقينقاع E‏ ني بخرج مکة 
يكون هار 0 اللدينة, لنقتلتكم به يا معشر العرب! فلح سمع ذلك 
الكلام من عتبة وقع في قلبه ما كان سعه من اليهود فقال : أين هو؟ قال : 
جالس في اليجر, وإنهم لا بخرجون من شعبهم الا في الموسم» فلا. تسمع 
منه ولا تكلمه فانه ساحر يسحرك بكلامه . 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لاب لي أن أطوف بالبیت ؟ 
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فقال : ضع في أذنيك القطن . 

فدخل أسعد السجد وقد حشا أذنيه من القطن. فطاف بالبيت 
ورسول الله 4 جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم, فنظر اليه نظرة 
فجازه» فلا كان في الشوط الثاني قال في نفسه : ما آجد أجهل مني ! آیکون 
مل هذا احدیث بمكّة فلا نعرفه حن أرجع ال قومي فاخبرهم ؟! 72 
اشر لطن فق ناه ترس ونان لرسول ها نماض تیا | فرع 
فد را ال E‏ ا ا نو رده عند 
أهل الجنة : السلام عليكم قال له اس : إن عهدك بهذا قريب ا 
عدمو يا ععد؟ قال؛ ال شمادة أن لا للم ال ال ون ل 
وأدعوكم الى : « ألا تشرکوا به شيئاً وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من 
املاق نحن نرزقکم وايّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وضاکم به لعلّكم تعقلون ولا 
تقربوا مال اليتيم ال بالتي هي أحسن حتّى يبلغ أشدّه وأوفوا.الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلّف نفساً الا شعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد 
الله أوفوا ذلكم وضاکم به لعلكم تذکُرون )'". 

فلا سمع أسعد هذا قال : : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا لا شريك له, 
es‏ روك الله بأبي أنت وأمي, انا من أهل یقرب من 
الخررج وبیننا وبين اا ری فان فان میا الله نيلك 
فلا أجد أعرٌ منك» ومعي رجل من قومي فان دخل في هذا الأمر رجوت 
أن يتمم الله لنا آمرنا فيك . والله ارلا ف كنا تم مق الد 


)0 الانعام : ۱ ۲۰ ۱۵. 


23 ری و و و و ووم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
خبرك, وکانوا يبشروننا بمخرجك, ویخبروننا بصفتك» وأرجو آن: تکون 
دارنا دار هجرتك وعندنا مقامك» فقد أعلمنا الهود ل فامد لله اذى 
ساقي اليك . واه ما جت إل للطلب العلف عل قومناء وقد آتانا الله 
بأفضل ما أتيت له 

6 آقبل ذکوان. فقال له آسعد؛ هذا رسول ال الذي کانت الیهود 
تبشرنا به و تارا بصفته. فهلم وأسله . فأسلّم ذکوان . 

۸ قالا: با رسول الله ابمث ارجا علدنا القرآن ویدعو الناس 
ال أمرك . وکان مصعب بن عمیر بن هاشم فتی حدقا مترفاً بين آپویه 
یکرمانه ویفضلانه على آولادهم, فلا أسلم جفاه أبواه» ول يحرج من مكة 
فكان مع رسول الله في الهعب حت تعر وأصابه الجهد, وقد كان تعلم من 
القرآن كثيراً. فأمره رسول الله له أو بالخروج مع أسعد فخرج هو مع أسعد 
ال الدينة, فكان نازلاً على أسعد بن زرارة؛ بخرج معه في کل يوم يطوف 
على مجالس الخزرج يدعوهم الى الاسلام فيجيبه من كل بطن الرجل 
والرجلان من الأحداث. 

فقال أسعد لمصعب : ان خالي سعد بن مُعاذ من رؤساء الأوس» وهو 
رجل عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف, فان د الأمر 
تم.لنا أمرناء فهلم نأتي محلتهم . 

فجاء مصعب مع أسعد الى حلة سعد بن مُعاذ. فبلغ ذلك سعد بن 
مُعاذ فقال لأسيد بن حُضير وكان من أشرافهم : بلغني إن أبا أمامة أسعد بن 
زرارة قد جاء الى محلتنا مع هذا القرشی يفسد شبابناء فاته وائهه عن 
ذلك . 

فجاء اميد بن حضبر فنظر الیه أسعد فقال صمي بن عمیر: ان هدا 
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ارجل شریف, فان دخل في هذا مر رجوت آن يت آأمرنا فاصدق الله 

فلا قرب أسید منهم قال : یا آبا آمامة. يفول لك خالكك : لا ناتا فى 
نادینا ولا تفسد شبابنا واحذر الاوس عل لفاك ا 

فقال مصعب: أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان حببته دخلت فيه 
وان کرهته كبن ايسا تکرهه: فجلن: فقراً علیه سورة من القرآن. 
فقال ؛ كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الامر؟ قال : نغتسل وئلبس ثوبين 
طاهرین ونشهد الفهادتین ونصل ركعتين. 

فرمی بنفسه مع ثيابه في البثر ثم خرج وعصر ثوبه ‏ قال : : اعرض 
عل" . فمرض علیه : شهادة آن لا ال الا الله وأ محقداً رسول الله فقااء 
م صل رکمتین, م قال لأسعد : يا أبا أمامة. أنا أبعث اليك الآن خالك 
واحتال عليه في أن يجيئك ! 

فرجع أسيد ال سعد بن معاذ. فلا نظر اليه سعد قال: أقسم أن 
أسيداً قد رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا ]1. 

فليا وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت ؟ قال :کلمت الرجلن 
فال ما رأیت ونا بأسا. وقد نیتها فقالا: نفعل ماأحببت, وقد خاي 
أن بي حارثة قد خرجوا الى تن بن زرارة ليقتلوه ! -وذلك الب قد 
عرفوا أله ابن خالتك- ليُخفروك! 

فقام سعد مغضباً مبادراً تفا للذي ذكر له من بني حارثة؛ فأخذ 
امربة من ید أسید شخ قال؛ واللّه ما آراك آغنیت شیتا! 2 خرس الا . 


(۱) اعلام الوری : ۵۵ - ۵۸ ولیس في التفسير . 


١ج/ مر ی له موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ۷۰٦ 

فلإيراة ان عة ا ا زا ن 
وراءه من قومه إن يتك لا يتخلّف عنك منهم اثتان! ٠‏ 

ول رآها هدن عرق أن ادا انا أرادسيه أن يتمع ها 
٠ 0‏ عليا تا A OL a‏ رمي 

من القرابة ما رمت هذا مث ! أتغشانا في ديارنا با نكره؟ ! 

لقال له ا او مد مسنم فان رطعت آمرا ور اه 
قبلته» وان کرهت عزلنا عنك ما تکره ؟ 

قال سعد : آنصفت . م ركز الحربة وجلس, فعرض عليه الاسلام 
وقرأ عليه من الفرآن!٩‏ حم تنزيل من الرحلن الرحیم 4" فل سعها بعث 
الى منزله فأ بثوبين طاهرّين فاغتسل وشهد الشهادتين وص رکمتین, ثم 
قام وأخذ بید مصعب وحوله البه وقال: طهر آمرك ولا تابن أحدا. 

ثم جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح: يابني عمرو بن 
عوف, لا يبقينٌ رجل ولا امرأة ولا بكر ولا ذات بعل ولا شيخ ولا صي 
الآ أن بخرج, فليس هذا يوم ستر ولا حجاب. 

فلا اجتمعوا قال : كيف حالي عندكم ؟ قالوا: أنت سيدنا والمطاع فينا 
ولا نرد لك آمرا فرنا ما قت 

فقال 8 رجالکم ونسائکم وصبيانكم على حرام عو "یلوا أن 
لا إله الآ الله وأن محائداً رسول الّه, والحمد لله الذي آکرمنا بذلك» وهو 
الذي كانت البهود تخبرنا بد. 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۷۸. 
(۲) قُصّلت : ١‏ ۲. 
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فا بتي دار من دور بني عمرو بن عوف في ذلك اليوم الا وفيها مسلم 
أو مسلمة. وشاع الاسلام بالمدينة وكثرء ودخل فيه من البطنين أشرافهم, 
وذلك لما كان عندهم من أخبار البهود. 

وکتب مصعب الى رسول الله بأن رسن والخزرج قد دخلوا في 
ا بلغ :ذلك رسول الله آمرهم باروج ال الدينة. فک‌انوا 
پتسللون الہا رجلا رجلا فینزطم الاْوس واخزرج عندهم ویواسونهم( 

روئ ذلك الطبرسي في «اعلام الوری» عن علي بن ابراهیم القمي, 
ولا يوجد الخبر ف الموجود الطبوع من تفسبره» وروی في تفسبره «مجمع 
البيان» عن ابن سيرين (ت ۱۱۰) قال: اجتمع الأنصار الى أسعد بن 
زرارة وقالوا له: للهود يوم يجتمعون فيه کل سبعة أيام؛ وللتصارئ يوم 
أيضاً مفل ذلك, فلنجمل یوماً جتمم فیه فنذکر اللّه عزوجل ونشکره. 
فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فاجعلوا ,يومنا يوم العروبة (وهي 
اسم الجمعة في الجاهلية فتوافقوا عليه). ۱ 

فاخا دال اعد بن زرارة, فذبح هم شاة.* ذکرهم وف 
بهم» كم > توا وظلوا حتْ. تعشوا عنده من تلك الشاة» وذلك لفل 
فسئوه يوم الجمعة لاجغاعهم اليه فيه . فهذه أوّل جمعة معت في الاسلام!" 
حيث صلوا فيه مع أسعد بن زرارة فريضة ظهر يوم الجمعة جماعة, قبل 


(۱) إعلام الورئ : ۰۵۸ 04 . وقد مر الخبر ضمن أخبار حصار الشعب» ولك كررته 
هنا ابرازاً لدور أسعد بن زرارة الخزرجي وسعد بن مُعاذ الأوسي في انتشار الاسلام 
في المدينة . والخبر في سيرة ابن هشام ۲: ۷۷ - ۸۰ باختلاف في بعض الألفاظ . 
(؟) مجمع البيان ۱۰ :۰1۳۲ 


۷۰۸ م ۰۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
قدوم الرسول وتشریع صلاة الجمعة والخطبتين قبلها . 
وروئ ابن اسحاق بسئده عن كعب بن مالك الأنصاري قال : كان 
(أسعد بن زرارة) ول من ّم بنا باللدينة في هَرْم (بني) النبيتِ من حرّة 
بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات . وهم يومئذٍ أربعون رجلا . . 
ولعلّه كان بعد رجوع مصعب بن عمير الى مكّة قبل بيعة العقبة 


الثانية! . 


كانت الصلاة يومئذ الى بيث المقدس: 

قال ابن اسحاق: فلا انصرف عنه القوم (من بيعة العقبة الأولى) 
بعث رسول الله معهم مُصعبَ بن عُمير بن هاشم, وأمره أن يقرئهم القرآن 
ویعلمهم الاسلام ویفتههم في الدين ... وكان بصبی بهم" ولم يقل عن القبلة 

وک وق شین ن کب عن لین کت عن 
أبيه کعب بن مالك (الخزرجي) قال: ما بغنا أن نبنا يصلىي الا الى الشام 
فکّا اذا حضرت الصلاة صلینا الى الشام (يعني القدس)... فلا خرجنا 
من المدينة في حجاج قومنا... وتوجهنا لسفرنا... وسئدنا وکا البراء 
ابن معرور, قال لنا: يا هؤلاءء [نی قد رايت رأيا فوالله ما ادري 
أنوافقونني عليه أم لا؟! قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه 


)1( سارة ابن هشام “VV:‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ۲ : الى 
)۳( سارة أبن هشام VN:‏ ۰.۷۷ 
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ید (الكعبة) بظهري بل أصلى اليها. فقلنا: والله ما بلغنا أن نبّنا بصلي الا 
الى الشام وما نريد أن نخالفه . فكنا اذا حضرت الصلاة صلینا الى الشام» 
وصلٌ؛ هو الى الكعبة, وقد عبنا عليه ما صنع» , وأبى الا الاقامة على ذلك 
وقال : إن لمصل الما . مك اقديا مک 

فلا قدمنا مک قال لي : يابن أخي لقد وقع في نضي ما صنعت في 
و ون فیه. فانطلق بنا ان رسول الله 

حمٌ؛ نسأله عا :نيت . 

وان العباس بن عبد الطلب عم الي يقدم علیناتاجرا , فکنا لعرف 
العباس امي وکنا لا نعرف رسول الله ول نره قبل ذلك» فخرجنا 
تسأل عنه, فلقینا رجلاً من أهل مكّة فسألناه عن رسول فان 
تمرفانه ؟ فقلنا: لاء فقال : فهل تعرفان المباس عمّه ؟ قلنا : نعم» قال : فاذا 
دخلغا السجد فهو الرجل الجالس مع العباس . 

فدخلنا السجد, فاذا العباس جالس, سما الها ل تس 
فسلّمنا 2 جلسنا اليه. فقال رسول الله للعباس : هل تعرف هذين الرجلين 
ياأبا الفضل ؟ قال : نعم هذا الا پن معرور سید قومه. وهذا کعب. بن 
مالك فقال رسول اللّه : الشاعر؟ قال العباس : نعم . 

E‏ يا رسول الم قد هداني الله للاسلام, 
وقد خرجت في سفري هذا , فرأيت أن لا جعل هذه البَنيّة بظهري فصليت 
الاء وخالفني أصحابي 5 ذلك حت وقع في نفسي من ذلك شئ اذا 
تری يا رسول اله ؟ 

قال : قد كنت على قبلة لو صبرت علیها. فرجم البراء إلى قبلة 


٠.000.000 ۰‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


رتول الله ول مضا ال الشام۱. 


كان العبّاس یحضر النبيّ ویتوثق له: ۱ 

وکا روی ابن اسحاق هنا عن معبد بن کعپ عن أخيه عبد الله بن 
کتب اف أبي كفي بن بالف الفزرجی ۶ آن الاش كان ال سول 
الله ف اش شام ایا الوسر ورف با ند ده قاری 
عنه : أله َه جاءنا -فی العقبة الثائية - ومعه عمه العباس بن عبد المطّلب 
وهو يومئذٍ على دين قومه, الا أنه أحبٌ أن يضر آمر ابن اخیه ویتوتّق 
. ۱ 

فلا جلس كان أَرّل من تكلم العباس فقال: یامعشر الخزرج: لد 
حتدا ما حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه, 
فهو في عر من قومه ومَنَعٍ في بلده(؟!) وانه قد أب الآ الانحياز اليكم 
واللحوق بكم( ؟) فان کنتم ترون أنكم وافون له با دعوقوه اليه ومائعوه 
من خالفه, فانتم وما تحتلتم من ذلك» وإن کنتم ترون آنکم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به الیکم» فمن الآن فدعوه, فانه في عر ومنعة من 
قومه وبلده (؟!). 

فقلنا له: قد معنا ما قلت . فتكلّمْ يا رسول الله فد لنفسك ولربك 


فتکلم رسول الله فتلا القرآن ودعا الى الله ورعُب في الاسلام 2 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۰۸۱ ۰۸۲ 
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فال: آبایمکم عل أن تنعونى مما تمنعون منه نساء‌کم وأبناءكه!". 

2 يروي عن عاصم بن عمر بن قنادة عن أشياخ قومه قالوا: ِن 
القوم ند مع "١‏ لس رن الا صالخ زو اله ] وسا قیال 
العباس بن غبادة بن نضلَّة الأنصاري: يا معشر الفزرج, هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم, قال: إنكم تبايعونه على حرب الأعر 
والأأسود من الناس؛ فان کنتم ترون اکا تكن آسوالکم عا 
وأشرافکم قتلاً أسلمتموه فن الآن. فهو جواله إن فعلتم- خزي الدنیا 
والآخرةء ون کنم ترون أنكم وأفون له بما دعوقوه اليه على تكد الأموال 
وقثل الأفزاف فخذوه, فهو -واللّه- تفن الذنیا والّخرة. 

قالوا؛ فانًا نأخذه عل مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك 
پا رسول الله إن نحن وفينا بذلك ؟ قال: الجنة . قالوا: ابسط پدك, فبسط 
بيده فبا بعوه . ۱ 

وما قال ذلك العباس الا ليشدٌ العقد لرسول الله في أعناقهم !". 

وكأنه يروي الخبر كذلك عن عبد الله : بن ابی بكرء وله قال في آخر 
الخبر: قال ذلك العباس ليؤخر القوم تلق الل رجات أن. رها عبد الله 
ابن أي بن سلول» فيكون أقوئ لأمر القوم ۱" وكأن ابن اسحاق تخيّل 
اختلافاً بين القولين فقال : فاللّه أعلم أي ذلك كان. 

فان كان بين القولین خلاف في ارادة العباس بن عبادة بقوله ذلك 


)0۱( سارة ابن هشام ۲ At‏ 
)۲( سيرة أبن هشام «AA: Y‏ #۸۹ 
(۳) أبن هشام ۲ ۰۸٩‏ 


٠.٠... ۷۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 


تأخير القوم تلك الليلة برجو أن يحضرها عبد الله بن بن ی بن سَلول . فلا 
خلاف في أنه قال ذلك ليد العقد لزسول الله ويقوي أمره وأمرهم» سواء 
أراد ذلك من خلال حضور أبن سَلول أم لا. هذاء ولكن قول ابن أبي بكر 
يدل على أن طلب رسول الله منهم البيعة على «بيعة الحرب» لم يكن طلباً 
قد تقدّم به الى القوم من ذي قبل بل که فاجأهم أو فاجأ جمعهم بذلك . 

وتتقارب مقالة العباس بن عبادة مع مقالة العباس بن عبد المطلب, 
وکلاهما يريد شد العقد لرسول الله ویتوثق له فيقول أحدهم : وان كلتم 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فن الآن فدعوه. ويقول الاخر: فان كنت 
ترون أنكم اذا... أسلمتموه فن الآن. وكل من المقالتين للرجلین في 
وا ولا تجمعها رواية واحدة. فهل كان کلاهما؟ أو أحدهما؟ وان 
كان نها تيل هن اما من عاد أو اا و د 

وهل صحیح ماجاء فیا ثوي عن المباس عم اللي 2 اله ف غر 
من قومه ولعة في بلده؟! واه قد مئعه عن قومه من هو على مثل 
رأبه ؟! كا فى النص. وهل صحيح آنه: أب الا الانمحياز الى الخزرج 
واللحوق بیم؟) وهل كانت هجرته مجاهراً بها منذ ببعة العقبة الثنية ؟! بل 
يقول ابن اسحاق : وأقام رسول الله بمكّة يننظر أن يأذن له ربّه في الخروج 
واطره EE‏ 

هن د و و وت 
رت اد بن أي بکر, وأن التکلم كان العباس بن عبادة, لا 
العباس بن عبد الطلب عل رواية معبد بن کسب. ولا سی أن هذه 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ 1 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة ا اا 
السيرة لابن اسحاق اختصره من کتابه الكبير في التاريخ الذي صلفه 
للمهدي بن النصور العبّاسي پامر المنصورا". 


قصة صنم عمرو بن الجموح: 

ومن القصص الروية في أخبار ٍسلام الأنصار : قصة معاملة مُعاذ بن 
عمرو بن الجموح مع صلم أبيه عمرو بن ا لجموح؛ قالوا: كان الأشراف 
پتخذون لاأتفسپم آطة بطھرونہا وتا وکان عمرو ب بن الجموح 0 
من سادات بني سلمة وشريفاً من أشرافهم» وکان قد أتخذ في داره صا من 
خشب پستیه مناة (أي الآهه التي نی أي يراق لدیها الدماء قرباناً طا) 
وكان ابنه مُعاذ بن عمرو بن الجموح من شهد العقبة وبایع رسول ا 
فكان هو وأصحابه يُدجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح فيحملونه 
فیطرحونه في بعض حفر بني سلمة منكّساً على رأسه . فاذا أصبيح عمرو 
قن" تفه دح ذا ان شم NIT‏ امن تعمرو غلروا 
عليه ففعلوا به مثل ذللك, فيغدو فیجده في مثل ما كان فيه من الاذی. 
فيغسله ویطیّره وبطییه . 2 إذا أمسئ يعدون عليه فیفعلون به مثل ذلك 
فاستخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهّره وطيّبه, 7 جاء بسيفه فعلّقه عليه 
قال له: إنى واللّه ما أعلم من يصنع بك ما تری, فان كان فيك خير 
فامتنع فد لت محف للا اسف ونام قرو عدوا ييه قا ژر 


(۱) مقدمة سارة ابن هشام ۱ ط.ي. وزاد عليه اليعقوبىي -مولى بي العباس ‏ فقال : 
قال العباس للنو”: دعنى فداك أبي وأمي آخذ العهد علیهم. فجعل ذلك اليهء فأخذ 
علیهم المهود والوائیق . الیعقويي ۲: ۳۱ 


۷ و و د ووو مم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
لسیف من عنقه ‏ آلقوه فى بان من آبار بتي سلمة م أخذوا كلباً ميقا 
فقرنوه به بحبل . فلا غدا عمرو خرج تمد حت وجده في تلك البثر منكساً 
مقرولاً بكلب ميت» فليا أبصره ورآه قال يذكر صنمه ذلك وما أبصر من 
ا 

وال ار کت :الها ل کی ٠‏ أنه ر وط ق قد 

اى لكك اما مس الم متاك عن سوء الف 
تفر ام وی ا 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۰۹۵ ۰۹۹ 


الفصل التاسع 


هجرة المسلمین الى المدينة 


إذن النبي يك لاء لأصحابه بالهجرة الى المدينة: 

قال ابن شهر آشوب: كان الي ييه لم يؤمر الا بالدعاء والصبر 
على الأذئ والصفح عن الجاهل. فطالت قريش على السلمین. فلا كثر 
عترهم آمر با مجرة فقال : إن الله قد جعل لكم داراً تأمنون بها 
واخواناً 

فخرجوا أرسالاً. حقّ لم ببق مع الب الا علي لد ابو بکر ۱ . 

وقال قبله حتد بن اسعاق: کان رسول الّه سول اثله علیه [وآله] 
وس - قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماءء نما كان 
يؤمر بالدعاء الى الله والصبر على الأذئ والصفح عن الجاهل . 

وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حى وم 


عن دينهم ونفوهم من بلادهم» فهم بين مفتون في دینه» وبين معذب في 


۰۱۸۲ :۱ مناقب آل ابی طالب‎ )١( 


۷۸ ( ............. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
أيديهم وبين هارب في البلاد فراراً منهم : منهم من بأرض اليش ومنهم 
من بالمدينة؛ وفي كل وجه. 

فلا عَنت قريش على الله عرّ وجل وردوا عليه ما آرادهم به من 
لكر فاو وك ا و 
عبده ووحّده وصدق ليه واعتصم بدینه» أذن الله عزُوجل لرسوله في 
(أخذ البيعة) للقتال والانتصار ممن ظلمهم وبغئ عليهم ... 

ذاذر الله سان له في (أَخذ الیعة) للحرب, وبایعه هذا ال من 
الأنصار على الاسلام والنصرة له ولمن تبعه وأوئ الهم من السلمین, آمر 
يسول الله أصحابه من لها مین مق قفد و من اسان 
با خروج الى المدينة واطجرة الها واللحوق باخوانهم من الأنصارء وقال 
كن إن له تخر ی :قد هل لكو رانا ودار ان بز 

فخرجوا آرسالا ج فجمعا) . وأقام رسول الله ا مشر آن یأذن 
له ره في الخروج من مكة وامجر: الى المدينة!". 


هجرة أبى سلمة الى المدينة: 

oS‏ ری :ان" انقو أب شافط عه و 
الأسد الخزومي مع ام سلمة, ومر أن عدداً منهم لما سمعوا باسلام جمع من 
قريش رجعوا الى مكة فوجدوا الخبر كاذباً. وأخذهم المشركون ليعذّبوهم, 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲۴ ۰۱۱۰ ١١١‏ . ومن المقارئة بين عبارة اہن شهر أشوب وان 
اسحاق يبدو أن كلام ابن شر آشوب انما هو مختصر ماذكره ابن اسحاق؛ من دون 
اسناد . ۱ 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة ا کر ا 
فتفاقوا. منم أبو سلمة 

وقال :ابن اسحاق في النصّ السابق : منهم من بأرض الحبشة ومنهم 
من بالدينة وف كل وجه . ويفهم منه أن منهم من هاجر الى المدينة قبل 
بدء المجرة وقبل بيعة العقبة, وصررّح به ابن هشام فقال: كان قدم على 
رسول الله من أرض الحبشة, فلا آذته قريش وبلغه اسلام من أسلم من 
الأنصار (في اللقاء الأول قبل العقبة الاولى) هاجر الى المدينة قبل بيعة 
ا 

7 روی ابن اسحاق عن أب عن سلمة بن عبد اه عن اليه عبد الله 
ابن عمر عن امه أم سلمة قالت : لا أجمع ابو سلمة على الخروج الى الدينة 
جهّز لي بعيرّه فأركبني ومعي ابني سلمة في حجريء ثم خرج يقود بعيري. 

فلا راته رجال بي مخزوم قاموا اليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا 
عليهاء فعلام نتركك تسير بصاحبتك ؟! ثم نزعوا خطام البعير من يده 
فأخذوني منه. وقال رهط أبى سلمة: اذ نزعتموها من صاحبنا فلا نترك 
ابننا عندها . فتجاذبوا ب بوه سلمة بينهم حقّ خلموا يده وانطلق به رهط آي 
سلمة. وحبستی أهل عندهم . وانطلق زوجي أبو سلمة الى المدينة. 

قال : فکنت آخرج کل غداة ا بالأبطح فا أزال أبكي حى 
آسی. سنة أو فزي مراك 

حي مد بي رجل من بني عقي فرأئ مابي فر مي ٠‏ فقال هم : ألا 
أتخرجون هذه السکينة, فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فعند ذلك 
روا إلى" ابني وقالوا لي: إن شئت فالحق بزوجك . 

قالت : فارتحلت بعيري وابني ف حجري» وخرجت ا زوجي 
بالدينة وما معي أحد من خلق الّه. واغا فلت"( نفسي) : أنبلغ من لقت 


٠... 1۰‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
تس أقدم على زوجي . فلا كنت بالتنعيم (على فرسخين من مكة) لقيت 
عهان بن طلحة من بني عبد الدار فقال لىي: یابنت أبي أمية ال أين؟ 
فقلت : آرید زوجی بالدينة . قال ؛ أوما "مع آحد ؟ قلت + لا والله الا الله 
وابى هذا. فقال : والّه مالي أن أتركك, 7 أخذ بخطام البعير فانطلق بيء 
حي اذا بلغ الفزل آناخ بى ثم" تأخر عب حن اذا نزلت أخذ بعيري فحط 
عله م قیّده في شجرة» ثم" تنحّئ عي الى شجرة فاضطجم تحتها. فاذا دنا 
الواح قام إلى بعيري فقدّمه ثم تأخّر عي وقال: اركي, فاذا ركبت انى 
فأخذ بخطامه فقاده, فلم بزل یصنع ذلك بي حقٌ أقدمني المدينة. فلا نظر 
الى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء» قال : زوجك فى هذه القرية فادخلیها 
که اا اتصرف ET‏ 


المهاجرون بعد آبي سلمة: 
2 قدم المدينة من المهاجرين بعد أ سلمة : عامر بن ربيعة ومعه 
عبد الله بن چخش مع أهله وأخيه عبد بن جخش وكان شاعراً 
ضرير البصر» وكان صهر ابي سفيان على ابنته الفرعة» وکانوا حلفاء بني 
أمثة . وقال فى ذلك شعراً. 
0 6 7 
فكان منزل ابي سلمة» وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن جَحش» 


ار 
ای 


واخبه عبد بن چخش على مُبشر بن عبد النذر من بني عمرو بن عوف في 


. سيرة ابن هشام ؟: ۰۱۱۲ ۱۱۳ بتصرف يسير في الألفاظ‎ )١( 


الفصل التاسع / هجرة المسلمین الى المدينة توت ۷۱ 
قاء(. 

م خرج عمر بن الخطّاب, وعیاش بن أي ربيعة امخزومي. فروی 
ابن اسحاق عن نافع مول عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر. عن 
أببه عمر قال : لما أزدنا المجرة الى الدينة أنا وعياش بن أي زبيعة وهشام 
ابن العاصي بن وائل السهمي, تواعدنا (أشجار) التناضب فوق (مغزل) 
درق كز دس ایاپ مارا ها ز رليم ها كلد شن 
فليمض صاحباه. فأصبحت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة عند (أشجار) 
التناضب » وحبس عنّا هشام وفتن فافتتن . 

فلا قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف في قباء. 

وکان عیاش بن ی ربيعة الخزومي ابن عم أبي جهل بن هشام 
الخزومي بل آخاه لأنّه. فخرج آبو جهل وأخوه الحارث حت قدما علینا 
المديئة وقالا له: إن اثك قد نذرت أن لا تس رأسها مشط ولا تستظل 
من شمس حي تراك ! فقلت له: يا عياش إنه واه إن يريدك القوم الا 
ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فقال: أبر قسمي ولي هناك مال فآخذه» 
فأبى الا آن یخرج معهیا . 

فخرج معهاء حقٌّ اذا كانوا ببعض الطريق قال له آبو جهل : ياأخي 
وال اند استدلظت بعيري هذا أفلا نی على ناقنك هذه؟ قال e‏ 
فأناخ وأناخا لیتحوّل, فلم استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه. ثم 
دخلا به مكة وفتناه فافتتت . 

وکان عمر بن لطاب حين قدم المدينة قد نزل على رفاعة بن عبد 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۱۱۲ ۰۱۱۱ 


۷۳۲ ۰:۰۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 
النذر من بني عمرو بن عوف في قباءه, ولحق به من أهله وقومه : اخوه زید 
ابن الخطاب؛ وصهره نیس بن حُذافة السپمي, وخلفاژهم : واقد بن عبد 
الله القيمي» وحَوليٌ بن أبي خو وأخوه مالك وسعيد بن زيد وإياس بن 
بکیر, وإخوانه: عاقل وعامر وخالد . ونزل عقان بن عفان على أوس بن 
ثابت آي حسّان بن ثابت من بني النجار. 

وهاجر عبد الرحمن بن عوف فنزل على سعد بن الربیع الخزرجي . 

وهاجر صُهيب بن سنان (الرومي) فروی ابن هشام عن أبي عهان 
النبدي قال : لما اراد صهيب المجرة قال له كفار قریش : أتيتنا صُعلوكأ 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلفت الذي بلغت ثم ترید ان تخرج بمالك 
ونفسلك ؟ 1 وله لا یکون وی ل ل 
مالي آخلون سبيلى ؟! قالوا: نعم . قال : فاني جعلت لکم مالي . ثم 
هل مب سا يب لد ی یل 
فليا بلغ رسول اله آمر صُہیب قال : ربح میب ! ربح صُهيب ! 

ونزل الزبير بن العوّام على منذر بن محمد من بني جحجي بالعطبةء 
ومعه أبو سبرة. ونزل: مُصعب بن عُمير بن هاشم على سعد بن مُعاذ (هذه 
المرة) . 

وهاجر من بني عبد المطّلب : حمزة بن عبد الطلب فازل على أسعد 
ابن زرارة (مکان مصعب). وهاجر معه موالي سوال ا : زيد بن حارثة 
وآبو ك كبشة, وأَنّسَةَ, وحليفا حمزة: ابو مرئد الغتوي وابنه مرئد. فنزلوا على 
مل شن اس ل و E‏ 
عزباً فنزل عليه العُرّاب منهم 

ومن بني المطّلب : مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن الطلب, وبنو الحارث 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة VY NE oa‏ 
ابن المطلب . عبيدة وأخواه الطفيل والحصين . ومعهم شویبط بن سعد من بني 
عبد الدار. وطليب بن عمير, وحَبّاب (بن الارّت) مولى عتبة بن غزوان, 
فنزلوا على عبد الله بن سلمة في قباء . 

ونزل مولى خبّاب : عتبة بن غزوان وابو حذيفة عتبة بن ربيعة, 
وسالم مولاه؛ على عبّاد بن پشر من بني عبد الأشهل . 

ول يتخلف بكة أحد من المهاجرين الا من حبس أو فتن الا عن 
ابن أبي طالب وأبو بكر بن أبى قحافة . وأقام رسول الله بمكّة بعد أصحابه 
من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في امجر:(. 

وغلم من هنا أن مزة بن عبد الطلب, وعبيدة بن الحارث بن 
الب واخوانه وموالي رسول الله : زيد بن حارثة وأبا كبشة وأنسة كانوا 
قد هاجرواء ولعل ذلك كان قبل بيعة العقبة الاولئ فضلاً عن الثانية ولذلك 
لا يوجد هم ذكر أو أثر فبهاء بل روئ ابن اسحاق أنّ العبّاس حضرها 
يتوق لابن أخيه وهو على دين قومه, وقد مر الكلام فيه . 

وقد ذكر عن ابن عباس قال : كان أبي من المستضعفين من الرجال, 
وان کانمن ق السامن وک ابا :لمحن من 
الولداجء خلاما یروتسد با لسن ره انإ الان 
توقاهم الملائكة ظالمي آنفسهم قالوا فيم کنتم قالوا كنا مستضعفین في 
الأرض قالوا ألم تكن أرضٌ الله واسعة فتهاجروا فیها فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصيراً إل المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا 


(۱) سيرة أبن هشام ۲ : ۱۱۸ - ۰۱۲۳ 
(۲) مجمع البیان ۳: ۱۵۰. 
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2 ۾ 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبیلا فاولئك عسی الله أن يعفو عنهم وكان 


الله عفواً غفوراً14" فان صح قوله عن نفسه واه فاللّه أعلم بأببه. 


۰.۹۹ - ٩۷ : النساء‎ )١( 


الفصل العاشر 


المؤامرة لقذ النبي ۶ 


شوری دار الندوة: ٠‏ 

روی العياشي ف تفسبره عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن 
أحدهما ليك قال : إِنّ قريشاً اجتمعت فخرج من كل بطن آناس, فانطلقوا 
ال دار الندوة لیشاوروا فيا پصنمون برسول الله يي فاذا هم بشخ قائم 
على الباب, واذ ذهبوا لیدخلوا قال : آدخلونی معکم . قالوا: ومن انت ؟ با 
شيخ, قال : أنا شيخ من مضرء ولي رأي أشير به علیکم . 

فدخلوا وجلسوا وتشاوروا وهو جالس, وأجمعوا أمرهم على أن 
بخرجوه . 

فقال: ليس هذا لكم برأي» ان اخرجتموه أَجْلّب عليكم الناس 
فقاتلوكم . ۱ 

قالوا: صدقت ما هذا برأي. 7 تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن 


قال: هذا ليس بالرأي؛ إن فعلتم هذاء ومحمّد رجل حلو اللسان 


۷۲۸ ۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 
أفسد علیکم أبناءكم وخدمکم, وما ينفع أحدكم اذا فارقه أخوه وابنه أو 
امرأته ؟ ! 

3 تشاوروا فأجمعوا آمرهم على أن يقتلوه, بخرجون من كل بطن 
منهم بشاب فیضاربونه بأسيافهم چیعا!". 

وروی الصدوق في «الخصال» بسنده عن جابر الجعني عن الباقر عن 
على بل قال: ان قريشاً لم تزل تجيل الآراء وتعمل الحيل في قتل النى” 
حقٌّ كان آخر ما اجتمعت عليه في يوم الدار دار الندوة... فلم تزل 
قرت اهاط لطن كيد ات رها ازا يقد من کل 
فخذ من قريش رجلء ثم" يأخذ کل رجل منهم سيفه تم يأتي الب وهو 
نام على فراشه» فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه» فاذا 
قتلوه منعت قريش رجاها ولم تسلمهم. فيمضي دمه هذراًا". 

وقال القمي في تفسيره: اجتمعوا في دار الندوة» وكان لا يدخل دار 
الندوة إلا من أت عليه أربعون سنة, فدخلوا أربعون رجلاً من مشايم ‏ 


4 


فريس : 
وجاء ابلیس في صورة شيخ کبیر, فقال له البرّاب : من أنت ؟ فقال : 
انا شيخ من اهل ېر 0 یعدمکم مي راي صائب» 1 حيث بلغي 


. ۵٤ تفسير العياشي ؟:‎ )١( 

(۲) الخصال : ۳۸۷ . ۱ 

(۳) نقل السهيل في (الروض الالف) عن بعض أهل السيرة أنهم قالوا : لا بدخلن 
معکم في الشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع حمّد, فلذلك قثل هم ابلیس 
في صورة شيخ نجدي . کا عنه في هامش سيرة ابن هشام ۲: ۱۲۶ والخبر في 
السيرة عن ابن عباس . 
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اجتاعكم في أمر هذا الرجل جئت لأشير.عليكم . فقال الرجل: ادخل, 
لوك ااا 

فلا أخذوا بجلسهم قال آبو جهل : :يا معشر قريقن: اه لم يكن احد 

لفت a‏ نحن أهل الله تغدوا الينا العرب فى السنة مرتين. 
ويكرمونناء ونحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع؛ , فلم نزل كذلك حن نشأ 
ا ا فكنًا نسمّيه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق هجته, 
حقٌ اذا بلغ ما بلغ واکرمناه ادعی المتكدسرلة نوات AE‏ 
کید رها وت آفتنا وأفسد شبابنا وفوق جماعتناء وزعم أنه من 
مات من أسلافنا فى النار» فلم يرد علينا شيء أعظم من هذا! وقد رأيت 

ل رأث ؟ قال؛ ریت أن ندش اليه رجلا ما ليقتله. فان 
طلبت بنو هاشم بديته ااام 

فقال الخبيث “هذا رأى خبيث ! قالوا: وكيف ذلك ؟ قال : لأ قاتل 
حتد مقتول لا محالة, فمن ذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم؟ فانه إذا قتل 
ند عضب بلق ساقم وحلفاهم من خزاعة. وان بني هاشم ی را 
يشي قاتل ثد على الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانوا. 

فقال آخر منهم : فعندي رأي آخر. قالوا: وما هو؟ قالل: نثبته في 
بيت ونلق اليه قوته حن أت عليه ریب النون» فیموت, کا مات زهير 
والنابغة وامرژ القیس . 

فقال ابلیس ؛ هذا أخبث من الآخر ! قالوا: کی 

قال : لان بي هاشم لا ترضی بذلك؛ فاذا جاء موسم من مواسم 
الب استخائوا بهم واجتمعوا علیکم فأخرجوه. 


.۷۳ موم دو و و و ووو موسوعة التأريخ الاسلامي / ج١‏ 

قال آخر منهم : لاء ولكنّا خرجه من بلادنا ونتفرغ لعبادة آهتنا. 

فال" ابلیس : هذا آخبت من الرآین التقدمین ! فالوا: وکیف ذلك ؟ 
قال : 

لانکم تعمدون الى آصیح الئاس وجهاً وأنطق الناس لساناً وأفصحهم 
طجة فتحملونه الى وادي العرب فیخدعهم ویسحرهم بلسانه, فلا يفجاكم 
الا وقد ملأها علیکم خيلاً ورجلاً. 

فبقوا بحائرین ... تم قالوا لابليس : فا الرأي فيه يا شيخ ؟ قال: ما 
فيه إلا رأي واحد. 

قالوا: وما هو؟ قال: بجتمع من كل بطن من بطون قريش واحدء 
ويكون معهم من بي هاشم رجل» فيأخذون سكين أو حديدة أو تفا 
فيدخلون عليه فیضه‌بونه كلهم ضدربة واحدة حت يتفرق دمه في قریش 
كلها فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه وقد شاركوا فیه. فان سألوكم 
أن تعطوا الدية فاعطوهم ثلاث ديات. فقالوا: نعم وعشر ديات... ” 
فالا ارا رأي القع النجدي. ونزل جبرئیل عل رسول الله وأخبره 
ابر( 

وروی الطوسي في أماليه بسنده عن أب عبيذة بن محمد بن عار بن 
ياسر حدیفاً في مبيت عل للا عل فراش رسول الله وهجرته الى المديئة, 
صدره عن سنان بن أَبي سنان عن هند بن ابي هالة رييب رسول الله يي 
من خديجة, وسايره عن أبيه محمد بن عبار عن أبيه عبار بن ياسرء وعن 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع مولى الني ييه قالوا : 


۲۷۵ - ۲۷۳ :۱ تفسير القمي‎ )١( 
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انطلق ذوو الطول والشرف من قريش الى دار الندوة ليرتأوا 
ویأقروا ف رسول ال واوا ذللك فها ستيه 

فقا ی وهی النامن یبن وان اميم راما بخ أي لت 
ال له علاًرترك برحاً ستودعه فیه. فلا بخلص اله أحد من 
الصّباة فیه, ولا يزال في رفق من العبش حت بتضیّفه ريب النون . 

فقال أبن سفیان وعتبد وشيبة ابنا ربیعة: نا نری أن ترخل ابغيراً 
صعباً ونوئق محمد عليه كتافاً وشذا, ثم” نقصم البعير بأطراف الرماح 
فيوشك أن يقطعه بين الدكادك ارباً ارباً! 

تال ا امتبوا رلك هد اهب رم إن 
خلص به البعير سالماً ال بعض الأفاريق فأخذ بقلوبهم سحره وبیانه 
وطلاقة لسانه فصبأ القوم اليه واستجابت القبائل له قبيلة فقبیلة, فليسيرن 
اليكم حيثقل بالكثائب والمقائب؛ فلتهلک کیا هلكت اياد ومن كان قبلكم . 
قولوا فولکم. 

فقال أبو جهل : لکن أرئ لکم أن تعمدوا الى قبائلکم العشرة فتندبوا 
من کل قبيلة منها رجلاً جدا, 7 تسلّحوا سلاحاً عضباء وتتمهدٌ الفتية حي 
اذا غسق الیل وغور را بابن أ هة اتا فیذهب دمه في قبائل 
قريش جمبعاً. فلا يستطيع بنو هاشم وبنو الطلب مناهضة قبائل قريش في 
صاحبهم, فيرضون حبنئذ بالعقل مهم . 

فقال صاحب رأيهم أصبت يا أبا الحكم . ثم" آقبل علیهم فقال: هذا 
الرأي فلا تعدا به رأياً وأوكئوا في ذلك أفواهكم حقٌ يستتبٌ آمرکم . ثم 


(۱] العقل هنا : الدية؛ ومنه عاقلة الرجل . 


۷۳۲ و .................. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


خرج القوم. 
فسبقهم جبرئیل بالوحي با كان من كيدهم . 


علي لد والمبيت في فراش النبي 7 

ا أخبر اي جبرئيل ل بأمر الله في ذلك ووحيه وما عزم له من 
المجرة, دعا رسول الله علي بن أبي طالب لوقته فقال له: يا عليء إن 
ارفج هبط على بخبرني أن قريش اجتمعت على المكر بي وقتلي» وإنّه 
آوحي الي عن ري عزوجل أن أهجر دار قومي وأن أنطلق الى غار ور 
تحت ليلتي» وإنه أمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي لیخ بيتك عليه 
آثري, فا أنت صانع ؟ 

فقال علي ا : أو صلمخ ميتي هناك یا ی ال ال + نعم 
فتبم علي ضاحكاً وأهوئ الى الأرض EGS EL‏ 
لون دلوت نان عر E E‏ أذ من ساعد لله شکرا: 
وال من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه الأمّة بعد 
رسول الله ب . 

فل رفع رأسه قال له علي لد ال ما اوت فداك سمعي 
وبصري وسويداء قلي › ومرنی بما شئت... وإن توفيق الا ا , فقال. 
له : فارقد على' فراشي واشتمل بردي الحضرمي, م اني اخبرك يا علي أن 
الال تسد ارا غ قدر اه ومنازطم من دینه فا الان 
لاء الأنبياء ثم الأمئل فالأمئل, وقد امتحنك يابن عم وامتحنني فيك بل 
ماامتحن به خلیله ابراهیم والذییح اسماعيل لاد TR‏ ضير فان رحمة 
الله قريب من المسنین, 7 ضته ای ب الى صدره وبکی وجداً بد 
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2 2 سا سار ۱ 
وبکی على لد جشعا لفراق رسول الله ب . 


كيفية هجرة النبي اة الى المدينة: 
واستتبع رسول الله آبا بكر .ين أف فحافة" وهند بن أى هال 


)١(‏ روئ الميافي في تفسيره ۱: ۰۱ ٠‏ عن ابن عباس قال: وجاء أبو بكر 
-وعلى لا امم - وهو يحسب أله نو" الله (فل۳ رآه علياً) قال : أين نی الله ؟ قال 
على : إن ن نی الله قد انطلق نحو بثر میمون, فأدركد ا ار ل ند 
الغار . 

وقال الطيري في تارينه ۲ + ۷۶ مشيراً ال هذا : وقد زعم بعضهم ؛ أن آبا بكر 
أن علياً فسأله عن نی الله ا : أله لحق بالغار من ثور وقال : ان كانت لك 
فيه حاجة فالحقه . فخرج أبو بكر مسرعاً فلحق ني الله في الطريق» فسمع جرس 
أبى بكر في ظلمة الليل فحسبه من المشركين, » فأسرع رسول الله الفي فانقطع بال 
نعل فلق اباد جج فکار وها وأسرع السعي: فخاف أبو بكر أن يشق على 
ل 0 فرفع صوته وتکلم فعرفه زسول الله فأقام حي أتاه. فانطلقاء 
98 رسول الله تسان دماً حي انتبی الى لغار مع الصبح فدخلاه . 
صبح الرهط این كانوا پرصدون رسول الله فدخلوا الدار» وقام على لا 
عن 0 فل دنوا منه عرفوه فقالوا له : أين صاحبك ؟ قال : لاأدري أو نت 
رقيباً علیه, أمرقوه بالخروج فخرج , فانتپروه وضربوه وأخرجوه الى المسجد 
فحبسوه ساعة ثم" ترکوه . ۱ 
وجاء الحبس في خبر رواه الرضي في «المنصائص» عن على للد قال : كلت على 
فراش رسول الله وقد طرح عل ريطتد. > فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هراوة 
فيها شوکها, فلم ببصروا رسول الل حیث خرج, فأقبلوا عل" بضهربونی با في أیدیهم 
حي تنقض جسدي وصار مثل البيض› > م انطلقوا بي بریدون قتلى » فقال بعضهم : 
لا تقتلوه الليلة. ولكن أخُروه واطلبوا مدا . فأوثقوني با حديد وجعلوني في بيت 
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فآمرهما آن یقعدا له چکان ذکره هیا من طريقه انا الغار. ولبت رسول ال 
مكانه مع على ما يوصيه ویأمره في ذلك بالصبر حى صل العشاءین, ثم 
خرج في فحمة العشاء الآخرة» والرصد من قريش قد أطافوا بداره 
پنتظرون أن ينتصف الليل وتنام الأعين, فخرج وهو يقرأ هذه الآية: 
لإ وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فاغشيناهم فهم لايبصرون ۱۱4 
وأخذ بيده قبضة من تراب فرمئ بها على رؤوسهم, فا شعر القوم به حق 
تجاوزهم ومضئ حن أن الى هند وأبي بكر فنهضا معهم حتّ وصلوا الى 
ا وول وش بوكرل الله وان 
كر لكان 

فلا غلّق الليل أبوابه وأسدل أستاره وانقطع الأثر أقبل القوم على 
على طا يقذفونه بالحجارة فلا يشون أله رسول الله حى اذا برق الفجر 


(قرب البيث الحرام) واستوثقوا مني ومن الباب بقفل فبينا أنا كلك اذ معت صوتاً 
من جانب البيت يقول : باعلي ! فسكن الوجع الذي كنت آجده, وذهب الورم الذي 
كان في جسدي, م سمعت صوتاً آخر يقول : ياعلي فاذا الحديد الذي عل قد تقطّع , 
م سمعت صونا : ياعلى ؛ فاذا الباب قد تساقط ما عليه وفتح . فقمث وخرجت, وقد 
كانوا جاژوا بعجوز كمهاء لاتبصر ولا ثنام تحرس الباب, فخرجت علبها وهي ' 
لاتعقل من اللوم . كبا في حلية الأبرار ۱: ۰۹۷ وعن الخرائج في البحار ۱۹: .۷١‏ 
ومن الستبعد جداً أن يكون أبو بكر قد علم باتجاه الرسول بالسؤال من على لكل في 
فراش الرسول في حصار المشركين وهم يرمونه؛ بل المنّجه ماذكره القطب الراوندي 
3 لاني والمرائم : قال الى ١‏ لاصعابه: لا ضري الليلة احد. من داره . کبا فی 
البحار :۱۹٩‏ ۰۷۳ 


.1:سي)١(‎ 
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وأشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على علي ني -وكانت دور مكة يومئٍ 
سوائب لا أبواب ها- فلا بصر بهم على لا قن اكير | الس واقلوا 
عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيرة وئب عل فختله وهمز يده 
فجعل خالد يقمص قاص البكر ويرغو رغاء الجمل ويّدّعَر ویصیح, وهم 
في عرج الدار من خلفه» وشدٌ علمهم على للد بسيفه -يعني سيف خالد- 
فاجفلوا أمامه اجفال الم الى ظاهر الدار؛ وتبصّروه فاذا على ی 
قالوا: وانك لعلى ؟ قال: أنا علي, قالوا: فانّا ل نردك فا فعل صاحبك ؟ 
قال : لا علم لي به . فاذكت قريش عليه العيون وركبت في طلبه الصّعب 
والذلول!". 

وقال القمي في تفسيره: فلا آم زسول الله ارت و 
الحاو یه فان و هب : لا آدعکم أن تدخلوا باللیل فان في الدار 
صبياناً ونساء ولانأمن أن تقع بهم يد خاطئة, فنحرسه الليلة فاذا أصبحنا 
دخلنا عليه. فناموا حول حجر رسول الله يبلك . 

وأمر رسول الله أن يفرش له ففرش له فقال لعل ب بن أ طالب : 
آفدني بنفسك, قال: نعم يا رسول الله. قال: تم على فرافي والتجف 
بردتي e‏ فهر ل لا والتحف برد 

a E Say E Es 
وهو يقرأ علیهم : « وجعلنا من بين أيديهم ساً ومن خلفهم سا فأغشیناهم‎ 
فهم لا يبصرون» وقال له جبرئیل : خذ على طریق ثور. وهو جبل على‎ 


(۱) أمالي الطوسى ۲: ۷۸ وعنه في البحار ۱۹: ۵۸ - ۱۳ وحلية الأبرار: ۸۳ - .٠١‏ 


۷۳۹ ۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأریخ الاسلامي / ج١‏ 


طريق منى له سنام کسنام الثور . فدخل الغار!". 

وروی الطوسي في أماليه بسند عن الواقدي بسنده عن أبن عباس 
قال : اجتمع الشركون في دار الندوة لیتشاوروا في آمر رسول الله واف 
جبرئيل رسول الله فأخبره الب وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة . 
قم سول البیت أمر علياً طا أن يبت في مضجعه ويب اش 
علي قد وتفشی ببرد أخضر حطّرمي كان لرسول الله ينام فیه, وجعل 
السیف الى جنبه . فلا تا اولئك اللفر من قريش يطوفون و9 
پریدون قتله, خرج رسول الله وهم جلوس على الباب حمسة وعشرون 
عادر فأخذ حفنة من البطحاء عم 7 جعل يذرّها على رؤوسهم وهو يقرأ 
« يس والقرآن الحكيم 4 حى بلغ « فأغشيناهم فهم لا يبصرون 4 فقال لم 
قائل : ما تنتظرون ؟ قالوا: محتداً . قال : ؛ خبتم وخسرتم قد واللّه مر بكم فا 
منکم رجل الا وقد جعل غل رأسه تا ! قالوا: والّه ما آبصرناه ۳۷. 

وروی الجبري ف «ما نزل من القرآن ف أهل البیت» بسنده عن ابن 
عباس أيضاً قال : لما انطلق النی ية الى الغار فأنام علياً لإ مکانه 
وألبسه بُرده وجاءعت قريش ترید أن تقتل الني 1 فجعلوا يرمون علياً 
وهم يرون أله لب فجعل یتضوّرا" فنظروا فاذا هو علي َه فقالوا : 


(۱) تفسير القمي ۱: ۰۲۷۵ ۲۷۹ ونقله الطبرسي في اعلام الوری : ۰۸۱ 1 والقطب 
2017 في قصص الأنبياء : ۳۳۵- ۳۳۷. 
۲ آمالي الطوسي ۲: ٩۰‏ وعنه في البحار :۱٩‏ ۰۵۲ ۵۶ ورواه ابن ات عن محمد 
e‏ : ۱۳۷ 

(۳) التضوّر : التلوي والأنين من الا . 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي 2 ۱۳۳ 
إنك الناثم ؟! لو كان صاحبك ما تضوّرء لقد استنکرنا ذلك" . 

وروی الطوسي في أماليه بسنده عن الحسن البصري عن أنس بن 
U A‏ ولاه ال الغا دومعد آپو پکر- آمر الوم علیا أن 
ينام على فراشه ويتغشئ ببردته . فبات عل موطناً نفسه على القتل. 
وجاءت رجال من قريش من بطونها بریدون قتل رسول ال فلع أرادوا 
أن يضعوا أسيافهم فيه لا يشكون أله محشد, أيقظوه فرأوه علياً فترکوه 
وتفرقوا في طلب رسول لد 

وقال القمي في تفسيره: فلا" أصبحت قريش آتوا الى الحسجرة 
وقصدوا الفراش, فوثب علي لد في وجوهم وقال: ما شأنكم ؟ قالوا له : 
أبن مد ؟ قال: أجعلتموني عليه رقیا؟ ألستم قلتم تخرجه من بلادنا؟ ! 
فقد خرج عنكم . فأقبلوا يضربون أبا لهب ويقولون له: أتخدعنا منذ 


۱۰۱ :۱ ط قم ورواه العياقىي‎ ٤١ : ما نزل من القرآن في أهل البيت لا‎ )١( 
.15٠ : والبرهان ۱: ۲۰۷ وروی مختصره الطبرسي في إعلام الورئ‎ ٩۰: والفرات‎ 
هذان خبران عن ابن عباس ولیس فيهما مارواه عنه ابن اسحاق في سپرته برواية ابن‎ 
هشام قال : قال لعلي بن أبي طالب : ثم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي‎ 
۰۱۲۱: ۲ الأخضر فم فید.فانه أن يخلص اليك شيء تكرهه منهم . سيرة أبن هشام‎ 
بل سيأتي في رواية الطوسي عن الثلاثة : عبار بن یاس وی ۽ رافع وهند بن أبي‎ ۷ 
هالة : أن الرسول يوي انا قال ذلك له بعد نهاية الأمر حين اللقاء به في الغار . بل‎ 
روئ عن الحسن البصدري عن أنس بن مالك : أن علياً بات تلك الليلة موطناً نفسه‎ 
على القتل . ولكنهم وضعوا ذلك ليضيعوا من معنى النضحية والفداء في زوج‎ 
. الزهراء هلا‎ 


(؟) آمالي الطوسی ۲: 5١‏ وعنه في البحار :۱٩‏ ۵ 


۷۳۸ :۰:۰۰ :۰:۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۱ 


الليلة ؟ ! 

وکان فهم رجل من خزاعة يقال له : أبو کرز, یقفو از فقالوا 
له : : یا أبا كرز اليوم اليوم | فوقف بهم على حجرة رسول الله فقال : هذه 
قدم محمد وال اننا لاخت القدم لي ف المقام!" هذه قدم ابن أي قحافة 
أو أبيه, فا زال بهم حن أوقفهم على باب الغار ثم قال : ما جاوزوا هذا 
الا أذ با معدا ان الما ار :دخلا حت در 

وبعت الله العنکبوت فتسجت عل باب الفار ... وصرفهم الله :عن 
رسوله فتفرقوا!". 

وقال الطبْرسي في «إعلام لوری» : وخرج القوم ن طلبه. فعمی ال 
آثره وهو نصب أعينهم ؛ ٠‏ وصدذ‌هم عنه وال بأبصارهم دونه» وهم ٠‏ ذهاة 
ور الله العنكبوت فنسجت في وجه الغار فسترته وأيسهم ذلك 
و 

وبعث الله حمامتين وحشیتین فوقفتا بفم الغار". 

وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصبهم وهراو»م وسيوفهم 
حقٌ اذا کانوا من الي بقدر آریمین ذراعاً (عشرین مقرا) تقدم رجل منهم 
لينظر من في الغار. ورجع الى أصحابه فقالوا له : ما لك لا تنظر في الغار ؟ 


(۱) مقام ابراهيی. وهي قدمه . 

(۲) تفسير القمي ۱ ۷۳ ۲۷۱ ولقله الطبرسي في اعلام الوری : ٩۳ - ٩۱‏ والقطب 
الراوندي في قصص الأنبياء : ۳۳۵ - ۳۳۷ وفي الخرائج والجرائح ۱: 244 ۲۳۱ 
وذکر أسم الرجل : أبا کریز . ۱ 

(۳) نقله ابن شپر آشوب عن زيد بن أرقم بن مالك والمغيرة بن شعبة في الناقب ۱: 
١ ۱۳۸‏ 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي 2 VES CRS‏ 
فقال : رأيت حماماً بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد. وسمع الي ما قال 
فدعا طن وفرض جزاءهن فاتخذن في الحرم!". 
وف ذلك يقول السيد الحميري في قصيدته المعروفة بالذهبة : 
حل اذا قصدوا لباب مَغارة اموا عليه نسيج غزل العنكب 
صنع الاله له فقال فريقهم: مافي المغار لطالب من مطلب 
ميلوا. وصدّهم الليك, ومن برد عنه الدفاع مليكة, لم يَعْطّب" 
وال على لا حقٌ اذا ام في الليلة القابلة فانطلق هو وهند بن 
أبي هالة حب دخلا على رسول الله في الفار, قامو رسول الّه هنداً أن 
يبتاع له ولصاحبه بعيرين؛ فقال أبو بكر: قد كنت أعددت لي ولك -يا ني 
الله- راحلتين نرتحلها الى يثرب . فقال ييه : الى لا آخذها ولا احداهما 
إل بان . فقال : فهي لك بذلك . فأمر م علياً لا فأقبضه القن" ثم 
اه ةو اذام ما 
وكانت قريش في الجاهلية تدعو محئداً: اد فکانت تستودعه 
واتستحلظة ام اها راما وكذلك من يقدم مكة من العرب في الوسم: 
وجاءته البوة والرسالة والأمر كذلك . فأمر علباً اا أن يقم صارخاً 
هتف بالابطح غدوة وعشیّاً: من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فلیأت 
فلنؤدٌ اليه أمانته . م قال له : ام لن بصلوا اليك من الآن يا علي بأمر 
تکرهه حقٌٍّ تقدم عل» فاد آمانتي عاخن الناس ظاهراً. 


(۱) ونقله ابن شهر آشوب عن الزهري في الناقب ۱: ۰۱۲۸ 
(۲) اعلام الوری : ۵ 
(۳) وقال بعناه ابن اسحاق, كبا في سبرة ابن هشام ۲ 


۱ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج‎ ۰:۰۰:۰۰ Vi» 

ثم إفى مستخلفك على ابنتى فاطمة» ومستخلف ری علیکا 
ومستحفظه فيكما. 

ثم أمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع للهجرة من بني 
هاشم وقال له: فاذا قضيت ما أمرتك من أمر فكن على أهبة الهجرة الى 

00 75 ۳ 

الله ورسوله, وسر 2 لقدوم كتابي عليك ولا تلبث . 9 مكث ف الغار 
ثلاث ثم انطلق لوجهه یوم المديئةا'. , 

وقال الطبرسي: خلّفه لني 4 ليخرج أهله فاخرجهم, وأمره أن 
يودي عنه أماناته ووصاياه وما كان بمؤقن عليه . فأدّئ على طا اماناته 
كلها" . 

وقال اب شهر آشوب: واستخلفه الرسول لرد الودائم لاله کان 
أميناً... قام على الكعبة فنادی بصوت رفیع : يا ها الناس, هل من 
صاحب أمائة؟ هل من صاحب وصية؟ هل من صاحب عد: له قبل 

0 5 و سر لو 

رسول الله . فلا لم يأت أحد لحق بالبي 2 : 

ولکن الطبرسي في «إعلام الورئ» نقل ما قاله القمي في فسيره 
واف 

ا ۳ 2 

خرج .رسول الله من الغار فرای راعيا لبعض قريش يقال له: ابن 
اریقط, فدعاه رسول الله وقال له: يابن اربقط. أءمنك على دمى ؟ قال : 
إذاً أحرسك وأحفظك ولا أل عليك, فأين تريد باحشد؟ قال: يثرب . 


(۱) أمالي الطوسي : ۰ کا فی البحار 15: ٩۳‏ وحلية الأبرار: ۰۹۰ 
(۲) إعلام الوری : ۱۹۰ . 
(۳) مناقب آل أي طالب ؟ : ۵۷. 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي 2 ۱ ۱ 
قال : واللّه لأسلكن بك مسلكاً لايهتدي اليه أحد... فقال له رسول الله : 
ائت غلبا وبشره يان الله قد أذن ل ى امجرة فیهنء لي رادا وراحلة. 

وقال له آنو بكر : إِنت أسماء بنتي وقل لها تبيّء لي زاداً وراحلتین. 
وأعلم غا :ين قيار آمرنا بوکانتش نوا ان بکر ونه اسلمت وقل لد 
ائتنا بالزاد والراحلتين . 

فجاء ابن اريقط الى على طا وأخبره بذلك. فبعث علي بن أبي 
طالب الا رسول الله بزاد وراحلة» وبعت ابن مهار بزاد وراحلتین!*. 

ولکنه (الطبرسی) عاد في ذکر مقامات علي ی فروی مختصر خبر 
ابن ابي رافع عن علي بن ابراهیم بن هاشم قال: كان علي عا يجهّز 
ابي ب حين كان في الغار يأتيه بالطعام والشراب, واستأجر له ثلاث 
رواحل للني ولأبى بكر ولدلیلهم" 

ونقل ابن شر آشوب عن الثعلي في تفسيره وابن عقب في ملحمته 
وأبي السعادات في (فضائل العشرت), والغرّالي في (الاحياء) وفي (كيمياء 
السعادة) برواياتهم عن أي البقظان (عار بن ياسر) ومن الخاصة + ابن 
بابويه وابن شاذان والكليني والطوسي وابن عقدة وابن فياض والعبدلي 
والصفواني والثقفي بأسائيدهم عن ابن عباس وأبي رافع وهند بن أبي هالة 

عن ال ل ek‏ هکل ومیکائیل أي آخيت بینکا 

وجعلت عمر أحدكا أطول من عمر صاخبه. فأيّكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما 
كرها الموت. 


(۱) إعلام الوری : ۰۱۳ ۱۶ . 
)۲( اعلام الوری : ۱۹۰ عن القمي و نجده 5 تفسيره . 


۱ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ O مک و‎ VEY 


فأوحئ الله الهبا: ألا کنعا مثل وليي علي بن أبي طالب ؛ آخیت بينه 
ووو عاد حي 1 روا لاو كر ی 
ا نوا ملظا رم و 

فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجعل 
عرق بكرن مد د التو ماك لعن لجا امو اندها سي سا 
الملائكة ؟ ! 

وآنزل الله فيه : « ومن الناس من شري نفسه ابتغاء مرضاة الله 0(۹. 


منازل الطريق: 

قال اطّرسي في «إعلام الوری» في تتمة خبر علي بن ابراهيم يم القمي : 
وخرج رسول الله من الفار وأخذ به ابن اریقط على طریق نخلة بين 
الجبالء فلم .يرجعوا الى الطريق (الأعظم) الا بقديدا". 


(۱) مناقب آل أبى طالب ؟: 15, ٠١‏ والكليني في الروضة ؛ ۱۱۹ والطوسي في 
الأمالي : ۳۰۰ والكراجكي في كنز الفوائد عن الخطيب الخوارزمي في مناقبه . 
واليعقوبى ۲: ۳۹ ط بیروت . والأية في البقرة : ۲۰۷. 

(۲) فاله ابن اسحاق في سپرنه .وأضاف  :‏ آجاز بها فسلك بها المخرّار, ثم" سلك مها 
شید المة: 2 سلك بها لفتاً أو لقفاء م أجاز بها مدمه لقف ثم استبطن بها مُدلجة 
بجاح او حاج, ثم سلك بها مرجح جاح, ثم تبطن ا مرجح ذي الغضوين أو 
العضوين ثم" بطن وادي ذي كثر, ثم” أخذ ما على الجداجد ثم على الأجردء ثم" سلك 
بها ذا سلَّمَ من بطن مدلجة تخهن. م على العبابيد او العبابيب أو العيثانة؛ م أجاز 
بها الفاجّة أو القاحةء ثم هبط بها العرج, م خرج بها دلیلهیا من العرج فسلك بها 
ثنيّة العاثر او الغائر عن يمين رکوبة, حي هبط بطن يرثم, ثم هبط بها قباء على بني 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي ل VES e‏ 
فنزلوا عل آم شد ها وکانت مرا 1517 مدوم وتجلس بفناء 
الخيمة؛ فسألوا ترا ولحياً ليشتروه فلم يصيبوا عندها شیثاً من ذلك» واذا 
القوم مُرملون» وقالت : لو كان عندنا شيء ما آعوزکم القَؤى. فنظر رسول 
الله ىكس خیمتها فقال : ما هذه الشاة يا أم تعبد ؟ قالت: شاة خلنها 
هد عن الغم "قال هل هيا ام لن قالتك : هي أجهد من ذلك قال 
أتأذنين لي أن أحلتها؟ قالت : اباق أت واس ان رایت چا شلا 
EE‏ اه بپا فسح ضرعها وذکر ا الله وقال له 
بارك ف شاتها. فتفاجت ودرّت ! فدعا رسول الله باناء ها يُريض الرهط 
فحلب فيه تجا حقٌّ علته اله فسقاهاء فعريث حي ژویث. م سوا 
أصحابه فشربوا حب رُوواء فشرب هو آخرّهم وقال: ساقي القوم آخرهم 
شرباً. فشربوا جبيعاً علا بعد تل حن أراضواء ” حلب فيه ثانياً عوداً 
عن باه فد وا ها قر E‏ ۱ 
78ب ا 
لل فلا رای اللبن قال : من أين لکم هذا؟ والشاة عازب ولا 
e a‏ القع لقو لسر م م دارو عا رلا ود 
حدیثه كيت وکیت!". 
وروی الكليني في «روضة الکافی» بسنده عن الصادق طق قال : 


عمرو بن عوف لاثنني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتدٌ 
الضحئ بل کادت الشمس أن تعتدل . سيرة ابن هشام ۲ : ۱۳۹ . 
)١‏ إعلام الورئ : 1۶ . 

(۲) إعلام الوری : ۲۶ وذكره في الخرائج :١‏ ۰۱۸۹ ۰۱۶۷ خ ۲۳۶ وفيه أنه قصد 
نیال الله اسن تو راشان 
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کیت اه لك لل باه یرل الله :ذا ری لقن ونوا 
الى المدينة مائة من الابل» رح شرافة ین خالك. بن هقی افيدوق یل 
فلح شرل الل فقال رسول الّه: اللهم اکفني شر شراقة با ششت. 
فساخت قوائم فرسه, فشن , رجله وقال: با 2 ني علمت أن الذي 
اصاب قوائم فرسي لا هو من قبلك, فادع الله ان ای ل ري 
فلعمري إن لم يصبكم مني خي | يصبكم مني شر. فدعا رسول الله اال 
فأطلق اله عزوجل فرسه. فعاد في طلب رسول ال > فعل ذلك ثلاث 
مرات, کل ذلك يدعو رسول 1 فتأخذ الأرض قوائم فرسه, فلا أطلقه في 
الثالئة قال: يا محمد, هذه ابلي بين يديك فيا غلامي؛ وإن احتجت الى 
ظهر أو لبن فخذ منه. وهذا سهم من كنانتي علامة, وأنا أرجع فأردٌ عنك 
الطلب . فقال : لا حاجة لي فا عندك!". 

وذكر الطبرسي الخبر في «إعلام الورئ» بلا رواية قال: وتبعه ا 
وهو متوجه الى المدينة سراقة بن جُختم الد جي طالباً غزته لیحظی بذلك 
عند قريش» حقٌ اذا أمكنته الفرصة في نفسه وأيقن أن قد ظفر ببغيته, 
ساخت 2 فرسه, حقٍ تغيّبت بأجمعها في الأرض, وهو بموضع جَدب 
وقاع صَْسّف . فعلم أن الذي أصابه سماوي فنادی : يا محمد أدع ربك 
ُطلق لي فرسي وذمةٌ الله عل أن لا أدلٌ عليك أحداً . فدعا له فوثب 
جواؤة کاند أفلت ل ل 
له نبأ فقال: اكتب لي أماناً فكتب له وانصرف! 


. عله‎ ۸۸ :۱٩ روضة الکافی : ۲۱۹ وفي البحار‎ )١( 
.۲۶ : إعلام الوزی‎ )۲( 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي 6ال زؤز[ز[ NEO eee‏ 
فلا كان من الغد وافته قريش فقالوا: يا شراقة هل لك علم محمد ؟ 
قال : ؛ قد بلغني أله قد خرج عنکم. وقد نفضت هذه الناحية لكم ولم أر 
أحداً ولا أثراً, فارجعوا فقد كفيتكم ما ها هنا(" فقال أبو جهل في أمر 
ا ااا ا 
آبا حکم, واللّه لو كت شاهدا لامر جوادي إذ تسیخ قوافه 
علمت ولم تشک بأن محئداً رد نه نا با 
عليك بکف الناس عنه, فاي أرئ آمره يوماً ستبدو معالد!" 
ونقله كذلك القطب الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال: ولا خرج 
البي' ييه وهؤلاء أصبحوا من تلك الليلة اني خرجوا فيها في حيّ سراقة 
ابن جَعْشم, ٠‏ فلا نظر سراقة الى رسول الله قال : أتخذ 0 
وركب فرسه وقصد عائداً . فقال أصحابه : : لحق بنا هذا الشيطان ! فقال : 
الله سكيفينا شره, فلا قرب قال؛ : هم خذه! 0 
فصاح : ؛ يا محمد خلص فرسي» لا سعيت في مكروه أبداً. وعلم أن ذلك 


۱ . 1۶ : اعلام الوری‎ )١( 

(۲) إعلام الوری : ۲۶ تقلا عن محمد بن اسحاق, ولا توجد في سيرته برواية ابن 
هشام, فرواها الحققون في امامش ۲: ۱۳۵ عن الروض الائ السهيل ماو 
اطارسی نقلها عن سيرة ابن اسحاق نفسه؛ وقد صرح ابن هشام في مقدمته بحذفه 
كثيراً من الأشعار . وقام خبر الكتاب عند ابن اسحاق عن سراقة قال : فكتب لي 
كتاباً في عظم أو رقعة أو حَرّفة( !) م ألفاه اي فأخذته فجعلته في كنائقي ورجعت 
وسكت حت اذا كان فتح مک وفرغ من حنين والطائف فخرحت ومعي الکتاپ 
لألقاه فلقيته بالجعرانة . . . فدنوت منه فاسلمت م رجعت الى قومي فسقت صدفتی 
اليه . سيرة ابن هشام ۲ ۳۵ . وروی البيتين الاولیین اليعقوبى ۲ : EE‏ 


ES ۷:1‏ و لل موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
پدماء عفد تا تال الهم ان كان صادقاً فخلصه, فوئب الفرس فقال : 
پا آبا القاسم ستمر برعائي وعبيدي, فخذ سوطي, فكل من تَر به فخذ 
ششت فقد حكمتك في مالي . فقال: لا حاجة في مالك . قال: فسلني 
حاجة قال: رد عنا من یطلبنا من قريش . فانصرف سراقة فاستقبله 
جماعة من قريش فى الطلب فقال هم : انصرفوا عن هذا الطریق فلم يمر فيه 
أحد وأنا اكفيكم هذاء وعليكم بطريق المن والطائف'". 


خروج علي ا بالفواطم: 

في خبر الطوسي 2 أماليه عن عار بن یاس ۳۳ رافع قالا: ثم" 
كتب رسول الله الى علي بن أبي طالب مد كتاباً يأمره فيه بالمسير اليه 
وقلّة التلوّم, وكان الرسول اليه أبا واقد اللبثي . 

فلا أتاه كتاب رسول الله بُ ته للخروج والهجرة؛ فآذن من كان 
معه من ضعفاء المؤمنين وأمرهم أن يتسلّلوا ويتحقّظوا اذا مل الليل بطن 
الوادي ال ذي طوی!". ۱ 

ونقل ابن شهر آشوب في «الناقب» عن البكري والطبرانی والنجدي 
والواقدي : أن علياً د لا عزم على اهجرة قال له العباس : إن تداع 
ما خرج الا خفياً. وقد طلبته قريش أشدٌ الطلب, وأنت تخرج جهاراً في 
إناث وهوادج ومال ورجال ونساء و تقطع سم السباسب والشعاب من بين 
قبائل قريش ؟! ما أرئ لك أن تمضي الا في خفارة خزاعة. فقال 


(۱) الخرائج وابمرائم ۱: ۱1۵ ط قم.. 
(؟) مال الطوسي ۲: ۸۶ وعنه في البحار :۱٩‏ 1۶ . 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي يا ور ۷۱ 
إن المنيّة شربة مودودة لاتلزعتٌ, وش للترحيل 
ان ابن آمنة اس عع رجل صدوق فال عن جبریل 
رزخ الرمام ولا تخف من عائق فالله يرديهم عن التنكيل 
ای برب وانق 1 وسبيله متلاحق بسپیل 

قالوا: فكمن مُهلع غلام حنظلة بن أبي سفیان في طربقه بالبیل, فلي 
ال ارا م ال 
بسيفه, فلا أصبح توجه نحو المديئة؛ فلا شارف ضجنان أدركه الطلب قانية 

"١سراوف‎ 

وخرج على طلا بفاطمة بنت رسول الله ب وأمه فاطمة بنت 

أبن EE‏ ووو بن عد اعت دريل : هي ضباعة - وتبعهم 

3 ابن ام ھن مول رول الله واو نافد وس ل سول الله فجعل 
بسوق بالرواحل فأعنف بهم. فقال علي طا : إرفق بالنسوة أبا واقد) 37 

من الضعائف . قال : إفي اا يدركنا الطلب . فقال علي مد : | 

عليك» فان رسول الله قال لي يا علة نیم ان سلاا من ان اليك بار 

تكرهه ثم جعل علي یا يسوق بهن سوقاً رفيقاً وهو يقول : 

۳ الا الله فارفع ضنكا يكفيك رت الناس ماأهثكا 

فلا شارف ضجنان أدركه الطلب سبعة فوارس من قريش مستلئمین 
متلئمین, وثامنهم مول الحارث بن أمية يدعئ جناحاً. فأقبل على على 
أيمن وأ واقد وقد تراءئ القوم فقال هیا : آنیخا الابل واعقلاها. وتقدم 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۲: ٩‏ 


۷۶۸ و و وه ی و 1[ 0 التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فق أنزل اللسوة. 

ودنا القوم فاستقبلهم علي منتضياً سیفه. فأقبلوا عليه وقالوا: ظننت 
أنك يا غذار ناج بالنسوة, ارجع لا أبأً لك . قال: فان لم أفعل ؟ قالوا: 
لترجعنْ راغاً أو لنرجعن باکثرك شعرا, وأهون بك من هالك ! 

ودنا الفوارس من النسوة والطایا ليثوّروهاء فحال على لت بينهم 
وبينهاء فأهوی له جناح بسيفه » فراع علي 3 عن ضربته» وختله 
على ِةٍ فضربه على عاتقه فأسرع السيف مضياً فيه حىٌ مس كائبة 
فرسه. فكان علي ليا يشد على قدمه كشدٌ الفارس على فرسه. فشد 
علمهم بسيفه وهو يقول : 

خلوا شم المناهه سا الك لا ع 

فتصدّع القوم عنه وقالوا: احبس نفسك عتا يابن أبى طالب . قال : 
فا منطلق إلا ابن عمي رسول الم یفرب لمعه أن آفري شمه 
وأهريق دمه فليتبعني أو فلیدن مي . 7 أقبل على صاحبیه : أيمن وأبي واقد 
فقال هیا : أطلقا مطایاکا. 

سار ظاهراً قاهرا عق نزل ضجنان, فلبث بها قدر بومه ولیلته, 
ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين دفهم م این مولاة رسول 
الله يي . وبات هو تلك الليلة ومعه الفواطم : أمه فاطمة بنت أسد رضي 
له عنها- وفاطما بنت رسول الله» وفاطمة بنت الزییر یصلون ویذکرون 
1 قياماً وقصودا وعلی جنویهم. ولم یزالوا كذلك حق طلع الفجر فصلی 
بهم على لب صلاة الفجر, ثم" سار لوجهه يجوب منزلاً بعد مزل لابفتر 
عن ذکر الله وکذلك الفواطم وغيرهن من صحبه حي قدموا الدينة, وقد 
نزل الوحي قبل قدومهم با كان من شأنهم (فتلاه عليهم): « ان في خلق 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي اا 3 ۱0 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلل جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربتا إنك من 
تدخل النار فقد آخزیته وما للظالمين من أنصار ريّنا اننا سمعنا منادياً ينادي 
للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عتا سئئاتنا وتوقّنا 
مع الأبرار ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
آنفی بعضكم من بعض 4 فالذكر عل لب والانثى الفواطم التقدم ذكرهن, 
فعلى لب من الفواطم وهنٌّ من على ااا «فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقُتلوا لامرن عنهم سيّئاتهم ولا دخلتهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله واللّه عنده حسن 
الثواب "١‏ وقال له: يا على, أنت أُوّل هذه الامة اهاناً بالله ورسوله, 
وأوهم هجرة الى الله ورسوله وآخرهم عهداً برسوله. لاحك عوالذي 
نفسي بيده - ال مؤمن قد امتحن الله قلبه للامان. ولا يبغضك الا منافق أو 
کافر . ۰ 

قال عون له بن أن رافع + وقال عله بخ أن طالب یذکر سكعل 
آشرائی ونقام ورل الهف الغان» 
وقيت بنفسىي خير من وطأ الحصئ 

ومن طاف بالبيت العتيق وبالیجر 


.196 2 ۱۹۰ : آل عمران‎ )١( 


۷۵۰ تا من و او بب.ب 2 0 موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ۱ 


وت اراعهم مق يأسرونني (أو ينفروني) 
زق و تشی کل لفق والاش 
ی اه را تا 
مسا وفى حظظ الأله وق ستر 
یایاده ۱۱ تاتون 
قلائص يفرين الحصا ايها پفری" 
قال الطوسي في «المصباح»: في أُوّل ليلة من شر ربيع الاوّل كان 
مبيت أمير المؤمنين لي على فراش الني ب اذ هاجر من مک وكانت 
ليلة الخميس» وفي ليلة الرابع منه كان خروجه من الغار متوجهاً الى 
المد نة . 
وهو وان لم پستند في ذلك الى خبر خاص ولكنه لعلّه يستند فيا 
پستند اليه الى مارواه الكليني ف «روضة الكافي» بسنده عن علي بن 
الحسين لب قال : كان خروج رسول الله من مكة ف ۳ بوم من ربيع 
الأول يوم امیس من سنة ثلاث عشرة من المبعث, وقدم المدينة لاني 
عشرة ليلة خلت من شر ربيع الأل مع زوال الشمس فصل الظهر 


.5١ :۱ وحلية الأبرار‎ 1۷ ,55 :١19 أمالىي الطوسي ؟: ۸۳ وعنه في البحار‎ )١( 
وأوهم هجرة لیس عمقل المدد بل کقوله سبحانه : «واا أل المسلمين» أي من حيث‎ 
النيّة والبصيرة والاقدام فهو مستعد اما لأن یکون الاوّل . ولمل قوله سبحانه‎ 
: «قاتلوا» كناية عن مقاومة على مَل للمشركين دفاعاً عن الفواطم» وقوله سبحاند‎ 
. «وقتلوا» كناية عمن قتل استضعافاً كياسر وسمية‎ 

(؟) مصباح المتهجّد : أوّل أعمال ربيع الأول . 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبى 6ل VON EE AA aa‏ 
e‏ 

تم الجلّد الأول من الكتاب بعون الملك الوهاب ضحی يوم الجمعة 
الثامن من شهر شوّال المكرّم من شهور سنة ۱۶۱۰ هق وهو يوم هدم قبور 


أمة البقيع -علهم الصلاة والسلام-. 


)۱( رروضة الكافي : ۳/۸۰ والبحار 6 ۱ عنه . 


اد قوري الأناك ار رای مر A‏ 
۲-فهرس الأحاديث الشريفة ال 


۳-فهرس أسماء المعصومين اقلا eA‏ 


7 فهرس الفرق والذاهب RESA‏ 
۷-فهرس البلدان والأماكن 211111111011 
۸-فهرس الغزوات ........... الما ی وه 
ارون نا عاك و لال خرس ۳ 
۰-فهرس مصادر الکتاب و0048 1010110 


فهرس الآيات الكريمة 


البقرة (۲) 
رقم الآية رقم الصفحة 
٤۳‏ « وارکعوا مع الراكعين»# ۲٩۳‏ 
۷ «واذيرفع ابراهيم...»  1١‏ 
۸ «ربئا واجعلنا مسلمين...» ٩۱‏ 
6 طشبر رمضان الذي ...#4 ۲۷۷ 
۷ طومن الناس يشري ...> ۷۶۲ 

آل عمران (۳) 
٤‏ «ثل یا أهل الکتاب... ۷۳ 
۳ «وکنم على شفا حفرق...» ۱۳۲ 
۶ «يظئون بالله غير الحق...»# 59 
۰ إن في خلق السماوات ...4 ۷۶۸ 
۱ طالذين يذكرونالله...»# ۷۶۹ 
۲ «ربنا نك من تدخل ...> ۷۶۹ 
۳ رين نا سعنا منادیاً..4۰ ۷۶۹ 
٤‏ ( رٹنا و آتنا ما وعدتنا...» ۷۶۹ 
۵ « فاستجاب هم ...4 ۷۶۹۰۷۶ 


النساء (۶) 
رقم الآية رقم الصفحة 
۲ «ولاتنکسرا ما نکج..» ۲۶۲ 
0 «بعضكم من بعض ...4 ۷۶ 
۲ «وماکان لمۇمن آن..4 1۸۵ 
۷ إن الذین توفاهم...» ۷۲۳ 
۷ ألم تکن آرض الله...4 ۵۵۵ 
۸ « لا الستضعفین من...4 ۷۲۳ 
٩‏ . <فأولئك عسی الله آن...4 ۷۲۶ 
المائدة ( ۵) 
۳ « ثرمت عليكم...» 01۸۰۱۲۳ 
٠‏ «أفحكم الجاهلية یبفون» ‏ ۷۰ 
۰ « والانصاب والأزلام...» ١19‏ 
۳ «ماجعل الله من بحيرة...» ۱۳۰ 
الانعام (5) 
۷ «ولو ندّلنا عليك کتاباً...) ۵1۰ 


«وقالرا لولا أنزل...»ه ‏ 04۰ ۷۰۰ 
ولو جعلناه ملكاً...» ‏ .01 | ۱۸ 
<كل أغير الله آظذ.. ۱و۵ | ۱:۹ 
«ثل إن أخاف إن...) ۵1۱ ۱۷۰ 
كل أي نی.... > ۱ | 1۱ 
(الذين آتيناهم .. 4 ۵۱۳, ۵1۱ ۱۹۸ 
(ومهم من يستمع ...4 01۲ ۱۹۹ 
«#وهم یهن عنه ...6 ۵1۲ ۱۹۹ 
. «قالواان هي ...4 ۱۲۱ ۱۳ 
١‏ قد نعلم إِنّه لیحرنك ...4 01۳ ۱۱ 
. «وان کان کبر ...4 018,۵۳ 
«وأنذر به الذین..» هه | ۱۵۱ 
«ولاتطرد الذین...» ٠‏ ۵4۶ ۱5۲ 
$ وكذلك فنا بعضهم ...4 014 ۱1۰ 
«واذا جاءك الذين...#ه 045 
<واذارأيت الذين...ه ۵۵ 
«وماعلى...» ‏ 015,010 ١‏ 
« فلا حن عليه الليل...»ه ۱۱۶ ۲ 
«#فلا رأی القمر بازغاً...» ۱۱۶ ۳١‏ 
«فلا رأی الشمس...4 ۱۱۶۰ ۳۲ 
«فلا أفلت قال يا قوم ...4 ۱۱۶ ۳۳ 
«ومن أظلم تن ...> 01۶ 0۰ 
« ولقد جئتمونا فرادی ...4 ۵۶۵ ۷۷ 


موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


«وجعلوا له شرکاء ...¢ ۱۲۰ 
«ولا نسئواالذین...» ٥٤١‏ 
« وأقسمرا باله جهد ..» ۵1۷ 
«ونقلب أفئدتهم...) ٠‏ 04۷ 
«ولر اننا نژلنا الهم...4 0:۷ 
« فكلوا مما ذکر اسم الله ...۵1۸4 
«وما لكم ألا تأکلوا با ...۵1۸4 


وقد فضل لکم ما ...4 0۶٩۹‏ 
« واذاجاءتهم آية ...4ه 04۹ 


< ألا تشرکوا به شیئاً...4 ۰۱۱۰ 

701 ۱۷۰۳ 
« ولا تقربوا الفواحش ...4 0١‏ 
$ ولاتقربوا مال...» ۷۰۳۰۱۱۱ 
من جاء بالحسئة فله...» 49١‏ 


الاعراف (۷) 
«المص» .0 
«کتاب أنزل اليك فلا... » ۵۰۲ 
«يابني آدم.. ۵۰۶,۵۰۲ 
١‏ قل من حزم...4 ۵۰۲ 0۰6 


« قل |نا حم ری ... > ۰۳ 
إن الله حدمها عل ...4 ٩۳۹‏ 


«وقالوا یا صا انتنا...» ۱۰۵ 


فهرس الآيات الكريمة 


۷۸ 
۱6۷ 
4 


۳۲ 
١ 


چ چ هن 


« فأصبحوا في دارهم...» ۱۰۳ 


« يضع عمم أصارهم...) ۱۳۶ 
« واذا قرىء القرآن...4 ۵۰۶ 


الانفال (۸) 
« ليثبتوك أو بقتلوك آو... 4 ۱۳۳ 
« فأمطر علینا حجارة ...4 ۰۱۳ 
« واعلموا انما غنمم ...4 YEY‏ 


التوبة )٩(‏ 
« أجعلتم سقاية الحاج ...> 4۲ 


يونس )٠١(‏ 
< واذا تت عليهم...»# ‏ 075 
«ما يكون لي أن أَبدّله ...6 ۵۲5 
فل لو شاء الله ما...» ‏ ۵۲۱۰ 
فن اظلم تمن افتری...» ۵۲۰ 


هود (۱۱) 
الر کتاب حکت ... 4 
« ألا تعبدوا إلا اله إننى ...4 ۵۲۷ 


« وأن استغفروا رتکم ...4 ۵۲۷ 
« الى الله مرجعکم وهو ...4 ۵۲۷ 


۰۳۷ 


۱۱ 


۳۷ 


< ألا إئهم ینون ...4 ۳۷ 
< فلملك تارك ...4 ۰۵۲۷ ۵۲۸ 
< أم یقولون افتراه قل ...4 ۵۲۸ 


الرعد (۱۳) 
إن اله لايغير ما..» ۰ ٩٩۰‏ 


ابراهیم (۱۶) 
رتا إن أسكنتٌ...» ۰۸۷ ٩۲‏ 


. احجر ( ۱۵) 
«ژبا يود الذین كفروا... > ۰۲ 
< ذرهم يأکلرا... 4 ۲ 
« وما أهلكنا من قریة ...4 ۰۲ 
جما تسبق من أمة...»  ٩۰۲‏ 
< وقالوايا آنا الاي...4 4١"‏ 
« لو ما تأتينا بالملائكة ...4 1۰۲ 
١‏ قال رټ با أغويتني ...4 ۲۷۱ 
«الاعبادك مهم...»# ‏ ۲۷۱ 


> قال هذا صراط على...» ۲۷۱ 


« إن عبادي ليس لك ...»4 ۲۷۱ 
کا أنزلنا على ...4 ۸٤٤ء0۰٤‏ 
الذین جعلوا...) 1۵۰,1۶۸ 


۹۵ 


ا ا ا ا ا 1 ا الا الل لل 


( فاصدع با تزمر ...6 ۰۱ 
۲ ۰۰۲ ۰1۳۲۰ 

c0 ۰ EN (EY 
۷۱ ۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰ 
۲۰ 4 إناكفيناك الستهزئین‎ « 
۰۲۱ ۰۳۲۶ ۲ ۱ 
1*0 ل ال‎ «۳ 


)١5( اللحل‎ 

«أق أمرالله ...مه ۸۱۳ ۱۱۶ 
«واذا قیل هم...) ۰۱۶ ۱۱۵ 
« لیصلرا أوزارهم...4 1۱۶ 
« خيراً للذين أحسنوا...4 4۱5 
« والذين هاجروا ٩۱۱۸:۱۱۷6...‏ 
«واذا شر آحدهم ...4 ۷ 
«یتواری من القوم...> ‏ ١لا‏ 
«واذا بدّلنا آية... ٠)‏ :۱۱ 
< كل نله روح القدس ...4 114 
«ولقد نعلم .4 ۱ 
۱ 34 11 

« اما يفتري الکذب.. ۱۰۲۰ 
« من کفر بالّه من بعد ...4 ٩۲۰‏ 
«إلامن أكره وقلبه ...» ' ۲۰ 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


۳۱ 
٤۵‏ 
۷ 
0۳ 
05 
1 
كلا 
6م 


0 
۹۱ 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج۱ 

AE ۳ ۸‏ 
«ذلك بأتّہم استحبوا ...4 ۱۲۰ 
« أولئك الذین طبع الله ...4 ٩۲۰‏ 


«لاجرم انهم ني .4 ۱۲۰ 


ثم إن ربك .4 ۰۲۰ ٩۲۱۲‏ 


وعل الذین هادوا..» ۵4٩‏ 
«ادغ ال سبیل ربك ...6 1۲۵ 
وإن عاقبم فعاقبوا...) ۱۳۲ 
ولا تحزن علهم.. ‏ ۱۳۲ 
«انْ ال مع الذين .۰ ۱۳۲ 


الاسراء (۱۷) 
«ولا تقتلرا أولادكم ...4 ۷۱ 
«واذا قرأت القرآن ...) ۵۱۸ 
نحن آعلم با ... 4 ۹ 
« وقل لعبادي یقولوا... ۵۱۹ 


«وما منعنا أن...» ۵۲۰,۵۱۹ 


«وماجعلنا...» 0۲۲.0۰ 
« وان کادوا... 4 o۲‏ 
«یسألونك عن ...4 ۱۳۷۲ 

۱۳۲ 


«وقالوا لن نؤمن لك ...4 ۵۲۳ 
«أو تکون لك جنة...4 ٠‏ ۵۲۳ 


٠‏ فهرس الآيات الكريمة 


۹۲ 
۹۳ 


« أو تسقط الساء کا...» ۵۲۳ 
« أو یکون لك بیت...» ۵۲۳ 


۰ « ولا تجهر بصلانك ...4 ۵۲۵ 


۲۳ 
۲٤ 


۳۹ 


الکهف (۱۸) 
«ولاتقولنٌ لشی... 4‏ ۱۱۳ 
« إلا أن يشاء الله 4" 11۳ 

مریم (۱۹) 
¥ کهیعص 4 ۸۳ 


« وهُري اليك جذع ...4 0۷۹ 
« فکلي واشربي وقري ...4 ۵۷۹ 
« وما نتازّل إلا بأمر ربك 4 ٩۱۳‏ 
« أفرأيت الذي...» ۵۱۱۰۵۱۰ 


« اتخذوا من دون الله...»# ۱۲۰ 


الانبياء (١1؟)‏ 
« فل أحسوا بأسنا اذا...4 ۱۶۵ 
« کم وما تعبدون... 100 
إن الذین.. ۹۰۵۱۰۸۵۵ 


احج (۲۲) 


« أذن للذین يقاتلون...4 ۷۰۰ 


و و و و و و وو رز ف رو فاه وم موم و وريه و و و و و وم م و و و 


0 

5 
۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹۵ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
1565 
۲۳ 


الفرقان ( ۲۵) 
«تبارك الذي نژل... ۵۰۷ 
وقال الذین كفروا...»ه 0۰۷ 
وقالوا أساطير ... > ۷ 
« وقالوا ما هذا...» ۵۰۸ ۵۰۹ 
أو یل اليه كنز...م#ه ‏ ۵۰۸ 
«ویوم یس الظام ...> 0۰۹ 
# یا ويلتا لیتنی ... 4 0۹ 
« لقد أضلني عن الذکر ...4 0۰٩‏ 


الشعراء (5؟) 
ل لعلّك باخع نفسك آلا...» ٤١٤‏ 
«ٍن نشا نازل عليهم ٩۰6 ٩...‏ 
وما يأتهم من ذکر ...6 1۰6 
« فقدكدّبوا فسيأنهم ...4 1۰۶ 
«نزل به الروح الامين » 
على قلبك لتكرن من ... 4٠4‏ 
«بلسان عربي مبين 4 ٤‏ 
«رائه لني زبر الأؤلين» 1۰6 
أو لم يكن هم آيةً آن...4 6.١4‏ 
ل ولو نرّلناه على بعض ...» 1۰۶ 
< فقرأه علهم ما کائوا...) ٤٠٤‏ 
«كذلك سلکناه في ...4 ٤٤٤‏ 


٤ 


110 
۳۳ 


۳۲ 
وف 


موم موم وم و و وم وم موه وه موه و و و و مه 


« لايؤمئون به حتی‌بروا... 4 1۰ 
١‏ فیأتهم بغتةً وهم ... 4 
«فیقولوا هل نحن...» ‏ ۲۰۶ 
$ أفبعذابنا يستعجلون» ‏ 4۰۶ 
« أفرأيت إن متعناهم ...4 £ 
ثم جاءهم ماكانوا...» 4.05 
«ماأغنى عم ما ...»> ۱۰۶ 
«وما آهلکنا من قریة...4 1۰۶ 
«ذکری وماکنا ظالین 4 1۰۶ 
< وما تنزّلت به الشیاطین 4 ٠٠‏ 
وماينبفي هم وما...» 404 
«إنهم عن السمع...»* ‏ ۲۰۶ 
« فلا تدع مع الله إفاً...» ۱۰۶ 
«وأنذر عشيرتك...»# ۰۱ 

fe E0 eb‏ لاق 

EEE 
۵۱۱ ۰۷ ۰۵ ۲ 


« واخفض جناحك لمن ...4 ٩۰۶‏ 
« والشعراء يتبعهم...ه ٩۱۱‏ 
الفل (۲۷) 


( فكث غير بعيد فقال...» ۱۱۳ 


إن وجدت امرأة...# ‏ ۱۱۳ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ ۱ 
«#وجدتها وقومها.. ۱۱۳ 
< تقاسرا بالله للینتند ...»> ۱۰۲ 
« وأنجينا الذین آمنوا...4 ۱۰۳ 


القصص (۲۸) 
« ولكن رة من رتك ...4۰ ۵۱۲ 
١‏ ولولا أن تصيبهم...ه ۵۱۲ 
فلا جاءهم الحق...»  0٠١‏ 
« سحران تظاهرا... » ام 
«واذا یتل علهم...ى ‏ "اه 
< سلام عليكم لا نبتغي ...4 0۱۳ ۰ 
«إنك لاتهدي من ...4 ۵۱ 
«وقالواإن نشع... #4 7١م‏ 
«أثن وعدناه وعداً...) ۵۱۸ 
العنکبوت )۲٩۹(‏ 
ا4 ۸۲ 
< احسب الناش أن ی ...4 AY‏ 
«ولقد فتنًا الذين...) ٠‏ 1۸۲ 
«#ووضینا الانسان ...6 84" 
«والذین آمنوا ...4 ۸۶ 
«#ومن اللاس من ...4 ۹۸۶ 
« وليعلمنٌ الله الذین ...»> 5/84 


فهرس الایات الكريمة 


۱۲ 


«وقال الذین کفروا..» ٦۸۵‏ 
« وليحملنُ أثقالهم ... > 3A۵‏ 
« يا عبادي الذین... > 1A7‏ 
« وكأي من دابة لا...» ‏ م" 
« والذين جاهدوا فينا... #4 545 


الروم (۲۰) 
I}‏ 1۷۸۰۰۰۱۱۳ 
غلبت الروم » ۳ 
1A 1°‏ 
«فيادنى الارض...) ۰۱۱۲ 
YA ۹‏ 
فی بضع سئین ...4 ۱۱۳ 


۱۱۳ 4)... بنصر الله ينصر من‎ ١ 


لقمان (۳۱) 
«#ومن الناس ..» ۵۵۱ ۵۵۲ 
« واذا ثتلى عليه ... > 00۲ 
«ومن اللاس من ...) ۵۵۲ 
< واذا قیل هم اتبعوا ...4 ۵۵۲ 
$ ما خلقکم ولا بعثكم ...4 ۵۵۲ 


< إزّالله عندەعلم...) "امه 


RASRA‏ هرو و فو وو موم وو ره واف م و م و مواقم م هم و وه 


۳۳ 


چ مے کک شح ص 


الاحزاب (۳۳) 


(ولاترجن تبج.. ‏ ۷۰ 


سباً (۳۶) 

« لقد كان لسبأفي ... 4 ۹۷ 
«نأعرضوا فارسلنا... ٩۷‏ 
« جنّتين ذواتي اکل ... > ۹۹ 
ل ذلك جزیناهم ا ۹۷ 44 
« وجعلنا بينهم وبين...*#  ٩۷‏ 
« فقالوا رثنا باعد بين ...> ۹۷ 

۹۸ ۹۹4 
«ولقد صدّق علهم ...4 ۰۹۷ ۹٩‏ 


يس (۳۹۱) 
پس ٭ 00< 0< ۱ 
« والقرآن الحکے 4 00 
YT 0‏ 


(إنك لن‌المرسلين)» ۵۰۵ 
« لنذر قوماً ما أنذر ...4 0.۵ 
« لقدحق القرل على ...4 ۵۰۵ 
« ]تا جعلنا في اعناقهم ... > 0۰۵ 
« وچعلنا من بين ...4 

۷۳۵۰۵ ۳۶ 


06۰ ۵ 


۷۷ 
۷/۸ 


۱۰۲ 


۱۰ 


« فأغشیناهم فهم لا...) ۷۳۱ 
(اتحذوا من دون الله...» ۱۲۰ 
«أوم ير الانسان انًا...» 0.05 
«وضرب لنامثلاً...) ۱۲۱ 

0۰۷0۰ 


« أن يا ابراهی ...4 3 
قد صدّفت الرؤيا...» ,۹ 
إن هذا هو البلاء البین 4 ٩۰‏ 


ص (۳۸) 
ص والقرآن ذی الذکر » ۵۰۰ 
« وعجبوا أن جاءهم ...»4 ۰۱۱۲ 
8 ۵۰۱ 
(اجعل الآلمة اما ...4ه ۱۱۲ 
0۰14 
« وائطلق اللامنهم...) ۰۱۱۲ 
٩‏ اميك 


و و موم و هو وم وه و و و وه وه و ل و 


۱۳ 
۳۷ 


موسوعة التأريخ الاسلامی /ج ۱ 
«ماسنا ماني .۷ ۰۱۱۲ 

۱ ۰۰ ۵0۰۱ 
« أأتزل عليه الذکر ...4 
«أم عندهم خزائن ...4 ۵۰۱ 
«أم هم ملك السئوات ...4 ۵۰۱ 


۵0١ 


الزمر (۳۹) 
« والذین اتخذوامن...» ۱۲۰ 
« مانعبدهم إلا لیقزبونا ...»> ۱۲۲ 
« قل يا عبادي الذین ...4 ۵۵۶ 


«وأرض الله واسعةه ‏ 1۱۸ 


فصلت (۶۱) 
«حم4 ۹9 ۷۰ 
< تازیل من ...4 ۵۶ ۷۰۹۱ 
«كتاب فُصّلت آیاته...» ٩۰۰۱‏ 
و بشيرا ولذيراً ...4 ١‏ 3 
١‏ وقالوا قلوبنا في أكنّةٍ... » ۱۰۱ 
«قل انا أنا بشر مثلكم ...۰ 77 
$ الذين لایژتون الركؤة ٩۰۲...‏ 
«فان آعرضوا فقل ...4 ٤٤١‏ 
« لا تسجدوا للشس..» ۱۱۳ 


فهرس الآيات الكريمة 
الشورئ (47) 
۲ «وكذلك آوحینا...» ۳۷۰ ۳۷۲ 
الزخرف (۶۳) 
۱ « وقالوا لولا ئرل هذا...4 ۰2۰۲ 
۶ ۰۷۲۰۵ 
۲ (أهم يقسمون رجة..» ۱۰۶ 
الدخان )٤٤(‏ 
۳ إن شجرة الزقوم » 3 
4غ «طعام الثم » 53 
الجاثية ( 1۵) 
۶ «وقالواماهی |ا..4 ۱۲۰ 
الاحتاف (85) 

۱۶۶ 4... بل هو ما استعجلم‎ ٤ 
۸۱۰۰۰۱۷... «واذ صرفنا اليك‎ ۹ 
٩۰۷ ۰۸۰ «قالواياقرمنا...»‎ _ ۰ 
)٤۸( الفتح‎ 
۷۰ 4... «إذجعل الذین کفروا نی‎ . 


۱۳ 


1" 
۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 


1 


« أشداء على الکنار 4 ۸۲ 


الحجرات )4٩۹(‏ 
<یاآماالاس انا.. ۷۳ 


ق (۵۰) 
«القیا نی جهن کل ...4 1۹۷ 
« منّاع للخير معت مُريب 4 1٩۷‏ 
الذي جعل مع الله... 4 1٩۷‏ 
«ما يبدل القول لديّ...) 41١‏ 


الذاريات (۵۱) 
« فأخذتهم الصاعقة...4ه ۱۰۳ 


النجم (۵۳۲) 
«ماكذب النژاد ما رأی 4 1۸۲ 
« آفتارونه على مایری» 1۸۲ 
« أفرأيتم اللات والفژی» ۱۱۶ 
« ومئاة الثالثة الأخرى» ۱۱۶ 
« ألكم الذكر وله الق > ۱۱۶ 
« أن الظن لاینی من ...4 ۲۷۱ 
ظ أفرأيت الذي ...4 ۰۸۲ 1۸۳ 
« راعطئ قليلاً... 4 ۰1۸۲ 1۸۲ 


۳۳ 
۳۶ 


ماوافو و ووو و قفوو ويه م ووو وه وروت مور وام ةرررم يدارم و و و و 


« أعنده علم الغيب... 4ه ۱۸۲ 


« وان سعيه سوف يُرى » 


القمر(04) 
«اقتربت الساعذ..» ‏ 1۹۸ 
«کذّبت ود بالثذر»ه ١‏ ۱۰۳ 
فقالوا أبشراً منًا...»م# ‏ ۱۳ 


الواقعة (01) 
« وکنم أزواجاً ثلاثة > ۰۵ 
« فأصحاب اليمنة ما...4 1۰۵ 
« وأصحاب المشئمة ما... » ۰۵ 
« والسابقون السابقون » 1۰۵ 
«اولئك القربون ن ...4 ۲۰0 


ثلة من الاولین > ٦‏ 
«وقليل من الآخرين» ‏ 1۰0 
« لأصحاب البين » ۰ 
«ثلة من الاولین » 3 
«وثلة من الآخرين» ‏ ١ء٤‏ 
١‏ وأصحاب الثمال ما...4 ۰۱ 
«في سوم وحم 4 1 
« وظل من يحموم » ٦‏ 
لا بارد ولا کرے 4 ٦‏ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ثم إتكم أنها...4 0۱ 
«١‏ لآكلون من شجر من ...4 ۵۲۱ 
« فالئون منها البطون 4 ۵۲۱ 
« فشاربون عليه من ... 4ه ۵۲۱ 
« فستح باسم ريك ...4 1۵۷ 

0۱۱۱۸ 
١‏ فأمًا إن كان من القربین 4 ۶۰5 


«فروح وريحان وجنة ...6 1۰٩۱‏ 


< وأما إن كان من ... > "۰ 
< فسلام لك من ٩۰1۰  #»...‏ 
وأما إنكان من.. 4‏ 6.5 
(فلال من جيم»ه ١ء٤‏ 
«# وتصلية جحم » ٦‏ 


القلم )٦۸(‏ 
«ن والقلم وما...» ۵۰ 1۵۲ 
«ماأنت بنسة ربك... 4ه 10۰ 
« فستبصر ویبصرون 6 ۲۵۰ 
١‏ بأيْكم الفتون 4 11 
١‏ فلا تطع المكذّبين » 1 
«ولاتطع کل حلاف... > ٤۵۰‏ 
« هماز مشاء بنمم » £0۰ 
ل مئاع للخير معت آثم 4 10۰ 


فهرس الایات الكريمة 
۳. «غتل بعد ذلك زنم ۰ 1۵۰ 
۶ «أنكان ذا مال وبئين» 1۵۰ 
۵ «|ذا تتل عليه آیاننا...» 1۵۰ 
٤‏ إن للمتقين عند ربهم ...» 1۵۱ 
۵ «أفنجعل المسلمين...»#  ٤۵١‏ 
1 امالكمكيف تحكمون# 40١‏ 
الحاقة (59) 
٤‏ طكدّبت مود وعاد... 4 ۱2۶ 
۵ «نأثا رد فآهلکوا... 4ه ۱۶ 
5 وأا عاد فاهلکوا...» ‏ ۱۶۶ 
العارج (۷۰) 

۱ «سأل سائل بعذاب واقع» 1۵7 
۲ للكافرين ليس له دافع ‏ 1۵7 
نوح (۷۱) . 

۱ «قال نوح رب انیم ...4 ۱۱۶ 
۲ «ومکروامکر کار ١١4‏ 
۳ ۲ وقالوا لاتذرنْ...4 ۱۱۰۰۱۱۵ 
٤‏ «ولاترد الظالین إلا... 4 ۱۱۵ 
الجن (۷۲) 

۱۰۸۰۱۰۷ «ثلأوحىالى...»‎ ١ 


۱ 
۱۳ 


وأئًا کنا نفد مها..6 5.8 
وأا لا ندري أشي ...4 ۱۰۸ 
«إلامن ارتضی من ...4 ۰۲۷۶ 

۳۹۹ ۹ 


الزمل (۷۲) 
«واصير على ما 1٩۵۲  #*...‏ 
«وذرني والمكدّبِين ...4 407 
إا ارسلنا اليكم ...4 1۵۲ 
« فكيف تتقرن إن ...4 1۵۳ 
إن هذه تذكرة فن ...4 1۵۳ 


المدثر )۷٤(‏ 
يا أا الدثر 4 ۳۹۸ 
£۹ 
قم نآنذر 4 ۸ ٩۰۱‏ 
« ورك فکبر » ۳۹۸ 
« والهجز فاهجر 4 ۳۹۸ 


«#ذرنی ومن خلقت ... ¢ 35 
40١453 LEY‏ 
< وچعلت له مالا... 4 ٤0۱٤٤۳‏ 


وبئين شهوداً» ۳ 


مد لد 2 


< ومهّدت له قهيداً» 

« ثم يطمع أن أزيد» 

< كلا إنّه كان لآياتنا ... 4 
( سأرهقه صعوداً» 
«إِنّه فكر وقدر 4 

( فقتل كيف قدّر» 

( ۸ قتل كيف قر 4 

ثم نظر > 

« ثم عبس وبسر » 

« ثم ادبر واستكبر » 


LEY 
LEY 
LE 


« فقال إن هذا إلا سحر... 4 11۲ 
إن هذا إلا قول البشر 4 ٤٤١‏ 


« سأصليه سقر 4 
ل وما أدراك ماسقر > 


الرسلات (۷۷) 
« والرسلات عرفا » 


عبس ( ۸۰ 
«عبس وتو » 
أن جاءه الأعمى » 


۲ 


A 


1 


4۹۳ 
۹۳ 


« وما يُدريك لعلّه پزکی » 1٩۳‏ 
« أو يذكر فتنفعه الذكرى » 1۹۳ 


ANS‏ وم و و و و مر وو مهو موه 


Oo 


موسوعة التأريخ الاسلامی /ج ۱ 


« أمًا من استغنی 4 1۹۳ 
« فأنت له تصدّی 4 ۹۳ 
«وما عليك آلایزکی 4 1٩۳‏ 
« وأا من جاءك یسعی 4 1٩۹۳‏ 
« وهو بخثی 4 1۹۳ 
« فأنت عنه تليّى 4 1۹۳ 
«کلاائها تذكرة 4 1۳ 
« فن شاء ذکره 4 1۹۳ 
تل الانسان ما أكفره»ه ۶۹۵ 
« من أي شيء خلقه 4 ۹0 
التکویر (۸۱) 
« واذا الوژدة شثلت » ۸۱ 
« بأي ذنب فتلت 4 ۸ 
المطففين (۸۳) 
« ويل للمطثفین 4 ۸۷ 
البروج (۸۵۱) 
« قتل أصحاب ...4 ۱۹۸۰۱۲۹ 
النار ذات ...6 ۱۹۸۰۱۲۹ 
إذهم علا قعرد» ۱۹۸۰۱۲۹ 


وشم على ما ..» ۱۹۸,۱۲۹ 


فهرس الایات الکريمة 


حر ام 


۱۱ 


« وما نقموا منهم...» ۱۹۸۰۱۲۹ 
«الذي له ملك ...> ۱۹۸ 


الاعلى ( ۸۷) 
« سبح اسم ريك... » ۰۵۷ ۶۵۸ 


البلد )٩۰(‏ 
« آجسب أن لن یقدر ... » 1٩۹۷‏ 
«یقول أهلكت ...4 ۹۸۰۶۹۷ 


« أبحسب أن ل یره آحد4 ٤4۷‏ 


الضحئ )٩۳(‏ 
«#والضحی 4 ۳۹3 
«ما ودعك ربك وما... 4 ۰۲۸۲ 
LOR «۹1 AY‏ 
«ولسوف يُعطيك... 4 ٤٦۰۳۹۷‏ 
« وأمًا بئعمة ربك... 4 4۵٩۹‏ 
f1‏ 1 


الشرح (۹۶) 
«# ووضنئنا عنك وزرك» ۶۱۰۲ 
«إنّمع العسر يسراًه ‏ ”66 
«فاذا فرغت فانصب» ‏ 465 


«#وال ربك فارغب 4 ۲ 


العلق (95) 

إقراً باسم ربك الذي...»> ۱۳۸۲ 

۹ 10۸۰۰۱ 
« خلق الانسان من علق ۳۸۲ 
« إقرأً ورك الأكرم > AY‏ 
«الذي علم بالقلم ي ۳۸۲ 
عم الانسان ما... > ۳۹۹,۳۸۲ 
< أرأيت الذي ...4 ١۵٤ء٤۵٤‏ 
«عبداًاذااصل 4 401.405 
« أرأيت إن کذّب وتولل4 404 
<كلا لأن لم ينته لنسفعاً...» 4014 
$ ناصية كاذبة خاطئة  »‏ 4051 
« فليدع نادیه » 31 


العاديات ( ۱۰۰) 


«العاديات ضبحاً » ۰1۱۳ 1۱6 


العصر ( ۱۰۳) 
«إلاالذين آمنوا...ه ‏ 1۱۳ 


الفیل (۱۰۵) 
< ألم تر کیف فعل ربك ... 4 ۲۰۳ 


کے 


چ چ 


۲۰۱ 4... ألم يجمل كيدهم‎ ١ 
۲۰۲ 4 وأرسل علهم طيراً...‎ « 
۲۰۱ » ... «ترمهم بحجارة من‎ 
۲۰۱ » فجعلهم کعصف مأکول‎ ( 


قریش (۱۰۳۱) 
« لایلاف ريش ۲۳۲۰۹۸ 
«إلفهم رحلة..» ‏ ۲۳۲۰۹۸ 


فلیعبدوا رت هذا... 4 ۲۳۲۰۹۸ 
الذي أطعمهم...» ۲۳۲۰۹۸ 


اعون (۱۰۷) 
«فویل للمصلین ‏ 1۸ 
« الذين هم عن صلاتهم... 4 ۶۱۸ 
«الذين هم يُراؤون*#  6١٠6‏ 
١ه‏ وينعون الاعون » 1۸ 


الکوثر (۱۰۸) 
إا اعطیناك ...4 ۰2۱۵ 1۱۷ 


«فصل لرتك وانحر»ه ‏ 450 
«إن شانئك هو ...4 ٦ c10‏ 


الكافرون (۱۰۹) 
«ثْل یا ...4 ۱۷۰۰۱۹ 


و هو و و اه وا وی وم هام وه واه اوه ۳۴۵ 
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موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


٤۷0. «لاأعبدماتعبدون4»‎ 


النصر (۱۱۰) 
(إذا جاء نصر اله » AY‏ 


السد (۱۱۱) 
« تبت يدا أبي لهب وتبٍ 4 107 
هما أغواعنه ماله... 4ه 605 
« سيصل ناراًذات لهب» 401 
(وامراته حالة الطب > 3 


« في جيدها حبل من مسد 4 4051 


الا خلاص ( ۱۱۲) 
« قل هر الله احد» الاق 
۶2-۱۵ 
الفلق (۱۱۳) 
ّل أعرذ برب ...4 ۰۶۷۱ 1۷۳ 
« من شر ما خلق » ۷۳ 
الناس ( ۱۱۶) 


ل أعرذ برب الناس»# 1۷۱ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


إنت علياً وبشره بأن... ۷۱ 
ابايعكم على الاسلام 1۹9 
اپایعکم كبيعة عيسئ ... 1۹9 
اثبع ما أنزل اليك من ... 00۴ 
اجعلوها في ركوعكم 
۱ اجعلوها في سجودکم 0۷ 
اجلس فأنت أخي ... ۲۰ 
اجلسي باسم الله فان هذا "١8‏ 
اخبركم با سالتم عله ۲ ۱۳ 
ات فده وکنه وة .۳۷۰ 
اعلرامهاجترین ال 04 
اللهم اعم بصره واثكله ... .1۳ 
اللهم اليك أشكو ضعف ... 1۷ 
اللهم سلّط عليه لبا 46١‏ 


03 


الى شهادة أن لا إله إلا... ۱۹۰ 


3 


ا 5 7 
إن الله أمرني أن آنذر... 


ا a‏ 
إن الله قد اسری بى فى هده... 


إا للعلم أن قولك حق ... 
۳ و 
الى ركنت المي وکا و 


3 
إن شعت أسمعتك صوته... 


إن عادوا فعد فقد انزل ... 


اط ن ف 


3 1 ۳ 
إن عمرو بن لحي بن أفعة... 


نا العلم ثلائة أية محكمة ... 
مس مرگ 7 
إن هذا اخي ووصبي .. 

ق £ 


ی آمرت | 


إن رسول الله اليك خاصة ... 


رن رسول الله أدعوكم الى ... 


اجا اناس آن ال 


¥۷ 


۷ 


ن أقرأعل.... 31١3.9‏ 


۱۳۱ 
۳۸۹ 


60 


۱۳۵ 


أتانى جبرئيل طا وأنا ... ۷۸ 
أتانی داعی الجن ... 1۹ 11۰ 
آخرجوا ال منکم... 


م ثم 


آراینکم إن... 
أعبد له السماوات و ... ۳۸۹ 
أفدني بنفسك ... ۷۳۵ 
أفلح أبو اليقظان... AT 1F‏ 
ألا تركت الشيخ فا تید... 0 
آما ترضين أن تجديه قاماً.. ٠٠‏ ۳۶۳ 
اا علمت اثهاابنة... ‏ ۲۱۲۰۲۹۰۱ 
أنا والله لتقومن أو يكون...  6٠١‏ 
۵ ۱۶ 


110 ۲ 
۶۵۵ ۷ ۱ 


أنا ابن الذبيحين 
أت أخي ووصيي ووارق::. ۲۶ 
أوحئ الله الى جبرئیل ... ۷:۱ 
أيّ شيء تحبون أن آتيكم به 040 
أي عم هذا دين الله ودین... ٠‏ ۲۹۶ 
أيُكم یکون آخي وواری 0 
کم یکون وزيري... ٤‏ 
أي والله اني لأرجو له ۱۳۷ 
یبا الاس ان لنسائکم... ۱۶۰ 
بالکره مني ما آری ولعل... ۰ ۱۳۸ 
بينا أنا امشي ٳذ سعت ... ۳۹۸ 


هه موسوعة التأريخ الاسلامى /ج۱ 


قنعون جانبي حت أتلو.. ۰ ۱٩۱‏ 
ثم غشيتني صبابة فخررت...  1٩۰‏ 
ذاك علم لا بضر من ... 00۲ 
ضير آل ان ۱1۳۳۵۵ 
غدا أخبركم 111 
فان الله أعرٌ وأكرم من أن... 2 ۲:۲ 
فان فعلت بعض ما... 9:۷ 
فجئث مله فرقاً ۳۹۸ 
قد أبدلنا الله به ما هو ... ۰ ۷۰۳ 
كلا ان عماراملء ایان... 1۲۱ 
شرا ها فان کان ۱۹۳ 
لقد احتبست عني یا... ۱۲ 
لقد سألتی عن خير.. ۰ ۲۰۷ 
لقد شهدت في دار عبد الله... ۳۱۲ 
لقد صاهرنا و العاص ... 014 
لقد صلّت الملائكة علی... ۳۹۰ 
لقد ولدنا الليلة مولود... ۳۹۹ 
م أؤمر بذلك وام يأذن... 1۹۳ 
لو أدرك أبو طالب هذا... ۲۸۲ 
ما أنا بآ کل من طعامك ... 0۰۹ 
ما بعث الله نيياً الا... ۳۹۸ 


فهر س الأحاديث الشريفة WERD‏ 
ماکان من حلف في... ۲ يا خديجة هذا جبرئیل... ۳۹۲ 
ما هممت بشيء ما ... ۹ ۰ | یاعباس ان أخاك آبا... ۳۹۲ 
ما يبكيك ألم أنيك ۳ | ياعلى ان الروح هبط علي... ‏ ۷۳۲ 
فرعا ما لا و ۳ | يا علي إن الله تعالى... 1۱۹ 
من یکون وصیّي و... ۶ | ياعلى |هم لن يصلوامن... ‏ ۷۶۷ 
نزلت عل النبوة يوم ... ۳ | يا على أنت ول هذه الأمة... 2 ۷:۹ 
نعم آنا دعوة أبي ابراهم ... ۲۵١‏ يا عبار ان عادوا فعد فقد ... 1۳۱ 
نعم كنت أرعاها على ... ۸ | ياعم ریت صغيراً... 1۳۸ 
وأمت الجاهلية الاماسته... ۰ ۱۳ | ياعم قل لاله إلا الله.. ٤‏ 
هذا أول يوم انتصف فيه ... ۵ | ياعم مالي أراك مغموماً ۳۰۸ 
هو رجل من العرپ ولد.... ۹۸ يا عم والله لو وضعوا... 0۲ 
ياأم هانی لقد صلّيت... ١١١‏ فپ م 
يا أبا الحسن أنت ها قضي ... ۰ | ياناركولي برد وسلاماً.. ‏ 1۲4 
پا بن اريقط أءتمنك ... 7 
يا بني عبد الطلب ... ۲۲ الامام علي اليل 
يا بني عبد الطلب إن الله ... ولاه | وتیل ۹ 
يا بني عبد الطلب إقٌّ... 1۱۸۰۶۱۳ | اربع عليك فان رسول... ۷:۷ 
يابني عبد الطلب ...۰ ۰ ۷١ء‏ | إطباقجهل. 0 
يا بني عبد الطّلب ِل 1 نا امرك فد ره ۷۳۲ 
يا بني عبد اْطّلب إنّ أنا... ۱۲ أ آمنة بنت وهب رأت ... ۲:۹ 
يا جبرئيل لقد أبطأت 4ك او ذا 


يا خديحة أما ترضين اذا... ۲ | ألا ترون أن الله... ۹۱ 


أنا ول من صل مع رسول الله... ۳۹۱ 
ناهبن له او ۲۹۳۰۳۹۱ 
أنا با رسول الله اؤازرك... 1۲۰ 
ا مبيتق هناك يا ني... ‏ ۷۳۲ 
بعث رسول الله يوم الاثنين... ٠‏ ۳۹۵ 
بل قد کان هم كتاب رفع...  ١95‏ 
دعاهم فجمعهم على فخذة شاة... ۶۱۶ 
سألت النى ييه عن .. ۳۸۳ 
معت رسول الله بقول ما... ۳٣۰۰۲۹۹‏ 
صلّيك قبل الاس سبع سنین... ۰ ۲۸۵ 
صلّیت قبل آن بصلی... اوم 
قال رسول اله يي نزلت عل... ۳۹۳ 
قال عبد الطلب الي لنائم... ٠‏ ۲۳۵ 
كانوا یصلون الى البیت على... ۲۸۸ 
لقد عبدت الله قبل أن... ۳۸۲۰۳۵۵ 
لا أنزلت ١‏ وألذرعشيرتك... 1۱۵ 
لما توفي أبو طالب اخبرت...  ٩۳۷‏ 
لباكان بعد ثلاث سنن من... ‏ “0 
لما نزلت هذه الآية « وأنذر... 4١5‏ 
لیس کا ذ کرت ولکن ... ۱۹۵ 
ما أعلم أحداً من هذه... ‏ ۰۳۹۱ ۳۹۵ 
مر علینا آبو طالب ونحن... ۳۹۰ 


۰ موسوعاة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


والأحوال مضطربة والايدي... ‏ ۷۶ 
والله ما عبد أبي صنماً قط ۲۸ 
والناس ضّلال في حيرة ... 7 
وأنتم معشر العرب V٤ EEN‏ 
وبلاء من امحهل ۷۵ 
ولقد قرن الله به من لدن آن  ...‏ ۰۲۷۶ 

۹ ۳۹۹ 
ذا اميك ننه وفيت م م3 
پا آبت آمنت بالله وبرسول الله... ۳۹۶ 
يارسول الله أنالهها ' ۰ 
پا رسول الله حتى أمضي ... ۳۸۹ 
يوكل الله تمان بألبیائه ملائکة... ۲۷۶ 

۳۵۹ ۹ 


ا سین طا 
احلف بالله لتنصفى... ۳۹۶ 
شهره فى ثلاث والرابعة... ۳۵ 


السجاه طا 
أن رسول الله لا فقدعمه...  0٩۳‏ 
إن فاطمة بنت آسد طيربها... ‏ ۲۱۰ 
فا كان لعي لیا حيث بعث ...۰ ۲۸ 


فهرس الأحاديث الشريفة .... Ss‏ امسا 


كان خروج رسول الله يله ... ۰ | في قوله (وأعانه عليه قوم... 0.7 
كانت خديجة قد ماتت قبل... ٦۳۲‏ | قال رسولالله ل ابع ما.. ‏ ۵۵۳ 
هط يول ی ٩‏ | كان القاسم ابن رسول الله ل ... 470 
بابي إن رسول الله ...۰ 49١‏ | کان رسول ال 4۴ يحبٌ... ١‏ ۵4۲ 
كان عبد الطلب ولد له تسعة.... ۲۶۶ 
الباقر اا كان في أيديهم أشياء کثبرة... ۰ ۲۱۸ 
الرسول الذی يأنيه... ۳۱۲۰۳۰۱ | كان نی الله أبيض الوجه... ۳۳ 
ان زول ال اتکی و 32 لا نزلت « فلا تقعد ... 13 
ان قريشاً م تزل تجيل الآراء... ۷۲۸ | لا نزلت هذه الآية وجد... 19 
إن مشركي أهل مكّة في... ۱ | مكث رسول الله بل بمکة ثلاث ... ۳۷۹ 
نّم قالوا يا حمد خلقنا... ۳ | نزلت (سورة المطففين) على ني... ۱۸۷ 
أخبرني جابر بن عبد الله... ‏ ۵۲۷ | وكان محمد ييلع حين جمعت له... ۳۷۵ 
رمل الله عل را ۶ | وکل الله محمد کا ملكاً... ‏ 40م 
أرسل علي لاال أسقف... 2 ۱۹۵ | ولدت فاطمة بعدما أظهرالله... +6" 
أقبل أبو جهل بن هشام... 0.۰ ولدت فاطمة بنت محمد ا بعد ...47 
أ رسول الله يله كان يحب... 00١‏ | ولد لرسول الله ا من خديجة... ۳۳۹ 
اول سورة نزلت كانت «اقرأ... ۰۳۸۲ | ومنهم من تجمع له الرسالة...  ٠۷١‏ 
e41‏ 1۵۸ 

توفیت فاطمة بعد البى ل ... ٠‏ ۳۶۷ الصادق اا 
توف طاهر ابن رسول اله 5 ... ۳:۳ ني به عبد الطلب... ۲۹3 
دخل الاس عل عل بن الى ۷ | اختمعرا أرعة عفن 1۹۸ 
دخل رسول الله ل علی...  ٠١۲۰‏ | اذا أخبر الله اللي يله ... 1٤‏ 
ذلك أن حمداً سأله قومه أن... ۰ 6١9‏ | اكتتم رسول اله .. 34 


الم أعظم من ذلك ... 

ِن ابراه طا أتاه جبرئيل ... 
إن ابراه طا كان مولده... 
نابرهم ا كان نازلاً في ... 
إن العرب م يزالوا على شيء... 


0 1 مره‎ hw 
إن الله إذا اذ عبدا رسولا...‎ 


ان الله عر وجل أحبٌ لأنبيائه ... 
إن النبي ۶ قال لعلي ليلا أن ... 


۳:۲ 


ان الود سألوا رسول الله فقالوا... ۶۷۵ 
إن آبا طالب اظهر الکفر ... ۰۲۸۲ ۱۳۶ 


إن تبع قال لاوس وامخزرج ... 
ان جرهم غلبت بكّة على ... 
ِنّ علياً ذكر لرسول الله ابنة ... 


إن عبار بن ياسر اكرهه أهل ... 


عبار ین یاسر اعد بکد... 


1 35 

إن قريشا اجتمعت فخرج من ... 
5 ی 

إن حمدا م لما نزل من السماء ... 


إن هذه الآية نزلت في عار ... 
انه كان بين ترويج ا 

نه نزل جملة واحدة في ... 
أرسل الغا اساب 
أما سعت قول الله في ... 

أن التق النعیان ... 


۱۹۳ 
۱۸۹ 
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أن الكعبة كانت قبل طوفان وح... ٩۱‏ 


أنّ الي ۶ قال له إن عادوا... 
أن التي 4 كان اذا صل ... 


0 


ن أصل الجدري من ذلك الذي 


انها نزلت في رجل من بنی... 


آل u‏ 
انه توفي بعد شهرین من مولد ... 


ول ما نزل على رسول الله ل ... 


بان مصدر العلم للعام الاطي... 
بعث الله ایهم صالحاً فلم ... 
ہل قد کان ف حال لايدري... 
بینا رسول الله ل راقد... 


جاء أبي بن خلف فأخذ عظماً ... 
جاء جبرئيل الى رسول الله َيه ... 


خلق أعظم من جبرئيل ... 
خلق من خلق الله أعظم ... 
ساق رسول الله الى ... 
عمل وح سفینته في مسجد ... 
كان العباس بن عبد المطلب ... 
كان المؤمنون سیون ما يعبد... 
كانت قرپش قد جعلت لمن ... 


أن أبا طالب لا حضيرته الوفاة... 
586 


11 
00 


0۹۳ 


1 
۹۳ 


فهرس الأحاديث الشريفة ا اا اا ا ۱۱ 


كان رسول الله 45 اذا رأئ ... 


كان رسول الله 1 مختفياً بمكة ... 


کان صداق اللي ... 


لا تدع صیام يوم سبع ... 
ا اراد رسول الله جر أن ... 


اء ام ولت وش دا 


ا خف الله عن النى يع حتى... 
لا تلت السؤرة وأخبر پذلك... 


1 بل اند 
مكث رسول الله ع ... 


وتوفي أبوه عبد الله بالدینة... 


هبط جبرئیل على رسول الله ... 
پا عائشة لما اسري بى الى ... 


يا مفضّل ا الله تبارك وتعالى ... 


ww‏ ے2 
يبعث عبد المطلب امه وحده... 


L4 ۷1 


۲0۹ 
۳۹۱ 
۳:۸ 


۳۹ 
YY 
۳۰۲ 


يحشر عبد الطّلب يوم القيامة ... 


الصادقين ملد 
سئل رسول الله و عن ولد ... 


كان رسول الله ¥ اذا كان بمكة 


الكاظم اا 
دخل رسول الله 4 المسجد ... 
دخل النبي َو المسجد الحرام 
فولدت عليا فى الكعبة ... 


لا قبض ابراهيم ابن رسول الله ... 


الرضا ید 


۲ " 00 
بعث الله عر وجل محمدا رحمة ... 


الحادي مكلا 


العسكري لو 
ان رسول الله ع كا 
إن رسول الله 4 لا ترك ... 


بل مرارا کف وی ما سر 


E 


0۲0... 


00۲ 


PA 


1 
۱۳۵ 


۳/۸۰ 
۳:۵ 


۳۸۰ 


۹۰ انا 


۳۳ 
۲ 
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حتی استكمل سن الأربعين .0 امم | أنه لا تزوج الي خدیجد.. ‏ ۳۲۶ 
أل من ولد لرسول اه مکة...  ۴٤‏ 
العصوم ماللا N AE‏ 
بعث الله حمداً ب ثلاث لیال ... ۰ | خرجت الى الشام تاجراً سئة... ۲۸۹ 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفانحة... ٠‏ 90م صل الي يوم الاثنين وصكى ... ۳۹۳ 
فلا تله ثلاث سنين قال لي ... ۰ ۱۳۵ 
في الخبر کان رسول اله قله قد آخذ ... ۳۵۳ 
احتبس الوحي عنه 6 ... ۷ | کان سبب تزویج خديچة مدا :1 
اخرج الي بعض ولد سلوان... ۳۲ | كان سبب نزوطا أن الهود  ...‏ 1۷۵ 
إن الله جعل أرزاق أنبيائه... ‏ ۳۸ | کان فی بصری من أرض الشام... ۲۹۳ 
أب اهل اسفندهان كانوا بحوساً ... 195 | كان مع رسول الله ل سئة... ۲۹۲ 
أ خديجة بنت خويلد عرضت .غ8" | الا يشتبهرٌ عليكم أمر تیم ۱۹۳ 
ذا نواس نود واجتمعت ...2 ۱۹۵ | لا بلغ رسول الله ست سنین.. ۰ ۲۸۳ 
أو رسول الله ا كان مع امه .. ۲۸۳ | للا تمت لرسول اله يله ست... ١84‏ 
إن رسول الله نزلت عليه اللبوة... ۳۷۷ نت ابليس خمسة اصنام ... ١‏ 
أ الطير اقبلت من البحر ... .۰ ۲۰۵ | هذهأسماء قوم من کان بين ...۰ ۰ ١١١‏ 
إن قريشاً أصابتها أزمة وقحط ... ot‏ هذه الاصنام الذکورة كان... ‏ ۱۱۵ 
أن معاوية قدم المدينة فلم...  ١0‏ يوم سبعة وعشرين من رجب... ۳۸۰ 
إن النبوة نزلت على رسول الله ... 1۳۰۰ 
ان التي 2 لا أى له... ۳۲ 
أنزل على رسول الله الوحي... ۰ ۲۷۷ 
فا نرلت في الني وعلي ... ۳۹۲ 
اكان نان احسین يق ۰ ۳۱۳ 


فهرس آسماء المعصومین نالا 


امد أهل البيت لل ۳۸۱,۳۱۷ 


آدم فا ۹۱۸۸ 
۵۹۵ ۰۱۱۷۲ ۰۵۷۲ كلاه 
نوم طا ۰4۱ 

AE 011 110 E 


۶۰۵ ۰۱۶۱ ۳ ۲ 


هود لافلا .0 
صالح 3 ۱۰۶۰۱۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱ 

۸۵ ۰ ۳ ۶۰۵ 
لاحج لكلا ۱ ۸۲ 
ابراهم اا AY‏ 


AY‏ ۰۸۶ ۰۸۵ كل لا 
AY ۰٩۱ ٩۰ ۸ ۸‏ 
۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
TEY ۲ ۲ ۷‏ 
۷ ۷ ۲۵۱ ۰۲۹۱ 
۹ ۲۲۲ ۰۲۸۹ ۰۶۰۵ 


E4.‏ ۵ "للا 
اسماعيل ا4 
AAT ۳۲ ۰۱۰-۹ AA‏ 


AY ء۸٦‎ «A0 


22 AAT AAO ۵ 
۰۲۶۲۱ ۰۲۳۷ ۷ ۷ 
۷۳۲ ۰۵۳۵ «YEA ۷ 


لوط ااا AO AF AY‏ £0 
شعيب لد £0 


۰1۸٩ ۰۶۰۸ ۰۰۰۵ ۸‏ 
LAT LAI 4۹‏ ۰2 
AT ۲۳‏ 
هارون لد ۰۸ 
سلهان لو ۰۱۹۳۰۱۶۷۰۱۱۳ ۱۹۶ 
عیسی 9 ۰۱۹۶ ۰۲۵۱۰۲۰۷۰۱۹۵ 
۲۱ ۷ ۰۵۷۲ 
۳ ۰۵۷۵ ۰۵۷۹ ۰۵۸۲ 
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TIT TAY (۷ ¥ ۹۹۵ ۰1۵۱ 306 ۵‏ 
يونس ا 1۶۷ ¥ 34 لش اي" 
محمد بن عبد الله » رسول الله » النبي 6 ۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ FY‏ 
YA ۷ 0 ۹ ۷۸‏ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 

۰۱۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۹ ۸ 
TEY ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۹ ۰۱۳۵ APE AFF AYY 
۳۶۹ FEV FET ۵ ۵۶ ۳ AE AF 
۰۳۲۵۲ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ۰ ۰۱۸۰ ۱۷۵ ۳ ۰ 
۱۳۱۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۳ ۲ 
۱۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۲ EFT 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳ ۹ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ YEE ۳۲ 
۱۳۸۰ ۰۳۷۹ ۳۷ ۷۵ ۰۲۵۰ FEA ۷ 
۰۲۸۶ ۰۳۸۳ ۳۸۲ ۷۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۹۲ ۱ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۷ «FAT ۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۵ ۸ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰ ۹ e10 ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲۲ 
۱۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳ ۰۲۷۲ ۰۲۰۸ ۰۲۷ ۵۵ 
۶۰۱ 1۰۰ ۰۳۹۸ ۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲ 
۰1۰۹ ۰۶۰۸ ۰۷ ۵ ۲۸۳ ۰۲۸۲ ۸۰ ۸ 
۰4۱۵ ۰1۱۶5 ۷ ۰ ۱۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲۸۵ ۸ 
EY ۲۰ ANA ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۸۹ 
۰۶۳۱ ۰۳۰ ۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳ 


«2۳۷ Ag 0 A! ef ° ۰:۹۹ ۰۹۷ 


۶ 
فهرس اسماء المعصو مین ی VANS SR‏ 


۰۵۸ ۰۵۸۱ ۰۵۸۰ ۹ ۰818۶ LEY ۶۷۱ ۰ 
۰۵٩۹۳ ۰۵۹۰ ۰۵۸ ۷ ۰۶۵۲ ۰۶۶۸ LEV 7 
۰۵٩۹۷ ۰۵۹۱ ۰۵۹۵ ۶ ۰۶۵۷ ۰۶۵۷۱ ۶۵۵ ۶6 
لامك‎ °F ° 4 ۰1*۱۱ ۰۶۱۰ ۰۶۵۹ ۸ 
۰۱۳ 7۱۱۳ ٩۲۷ ۹ ۰۶۷۰ ۰:۱۹ ۶۱۵ ۶ 
۰1۱۸ ۰۱۷ ۲ ۵ EVEL ۰۶۷۳ ۶۷۲ ۱ 
ATE ۲۲ ۲ ۹ ۰۶۷۸ ۶۷ ۲۵ 
۰۱۲٩ AYA AYY ۵ ۰1۸۳ ۰۶۸۲ الف‎ ۰ 
۰۳۶ AYY ۰۱۳۲ ۰ EAA لاف‎ ۲ ۹۵ 
ATA TY AFT ۵ ۹۵ AT AY 6۰ 
مغل‎ ۰۱۶ ۰۱۶۳ ۹ ۰1۹٩ ۰۶۹۸ ۰۶۹۷ كلق‎ 
عمل‎ AEA ۱۶۷ كفك‎ 0°71 ۲ ۲ ۰ 
۰۸۵۵ ۰۵۶ oY ۱ 0۱۰ ۰٩ ۲ ۷ 
۰۷۱ ۰۱۷۰ ۷ ٩ ۰۵۱۵ ۰۶ ۰ ۲ ۱ 
۰*۸۱ ۰1۸۰ ۰۱۷۹ ۸ ۰۵۲۶ ۰۵۱۹ ۵۱۷ ۹ 
۰۸۷ A0 AL ۲ ۰۵۲۹ OTA ۲۷ ۵ 
۰1۹۶ ۰۱۹۲ AY ۸ ۰۵1۰ ۰۵۳۷ ۰۵۳۵ ۰ 
۰۷۰۱ ۰۷۰۰ ۱۹ ۵ OLEN ۵۳ ۲ ۱ 
۰۷۰۵ ۰۷۰۶ ۷۰۳ ۲ ۰۵۵۲ ۰۵۵۰ OCA ۷ 
لشن‎ ۲۷۰ ۹ ۰۵۱۲ ۰۵۵۹ ۰۵۵۱ ۶ 
۰۷۲۷ ۰۷۲۳ ۷/۷ ۷ ۰۵۱٩ لمكم‎ ۵۷۷ ۶ 


YY YY ۷۳۰ ۳۹ ۰۷۵ 9۷۳ الام‎ 2۷۰ 


۰۷۳۷ ۰۷۳۱ ۰۷۳۵ ۶ 
۰۷۶۱ ۰۷۶۰ ۰۷۳۹ ۸ 
۰۷۶۵ VEL ۷۲ ۲ 
۷۵۰ ۰۷۶۸ VEY ¥7 


علي بن أبي طالب , أمير المؤمنين اف 

۰۱۱۰ ٩۱ ولا كلا‎ ۶ 
۰۱۷ YE4 YEY Yo 
۰۲۰۷ 1 < A ۷ 
۰۳۶۷ ۰۳۱۰ ۲۰ ۸ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۱ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۵۹ oo 
۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۳۷۷۲ ۲ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۳۸۲ ۵ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۹ 
۰۰۸ ۰۲۹۵ ۰۳۹۶ ۳ 
۰1۱۲ ۰۶۱۳ ۰ ۹ 
۰4۲۰ ۰۶۱۱ ۶۱۵ ۶ 
۶۱۲۵ ۲ ۷ 1غ‎ 
۰8۶۰ ۰۳۶ ۰۶۲۰ ۷ 
۰۶۷۱ ۰۱۶ EY ۷ 
۰۵۱۸ LAT ۷۷ ۲ 
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۰۵۳۲۷ ۰۵۳۵ ۰۵۲۶ ۳ 
۰۱۰۵ ۰۵۹۷ ۰۵۹۶ ۹ 
۰*۹۱ ۱۶۵ ۳ ۷ 
+ اف‎ <¥1Y ۹4۹7 
۰۷۲۶ ۰۷۳۲ ۷۲ ۰ 
۰۷۳۸ ۰۷۳۷ «YT ۵ 
۰۷۳۰ ۰۷۲۸ YE. ۹ 
۰۷۳۵ ۰۷۳۶ ۷۲۲ ۲ 
۰۷۳۹ ۰۷۳۸ ۰۷۳۷ ۳ 
۰۷۶۱ VEY ۰۷۶۱ ۰ 
۷۵۰ ۰۷۶٩ ۰۷۸ ۷ 
فاطمة الزهراء ا4‎ 
۰۳۲۶۲۱ ۰۳۵ FEY ۱ 


£. ۳۹ 


۶۲۲ ۰۲۵۰ TEA ۷ 
۰۵۲۸ ۰۵۳۷ OF «EYE 
۷۶۸ VEY VE. ۸ 


ا لجسن بن علي 3 VET‏ 
الحسين بن على :۰ ۳۱۳۰۳۰۸ 

۶ ۰۳۱۵ ۰۳۶ £04 
علي بن الحسين اف ۳.۸ 


2 eA 1 
Vo.  / ۳ 


فهرس آسماء المعصومین با ا اوم 


محمد بن علي الباقر آبو جعفر 39 6 ۲۰۶, 
VE ۰۲۶۶ ۷۸‏ ۰۲۹۹ 
۰ ۰۳۲۳۹ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳۲ 
۵۸۵ ۰۳۶۱ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ 
۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۹ ۰۲۷۵ 
Y7‏ ۰۳۸۲ ۰۲۹۲۱ ۰۶۵۸ 
۵ الاق ۰۶۷۵ ۰۵۰۰ 
۷ ۰ ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ 
۱ ۳ ۰۵۶۵ ۰۵۵۱ 
۷۲ اوم ۰۸۵۵ TAY‏ 
جعفر بن محمد الصادق. أبو عبد الله مقا 
eA" AY‏ لل 

A0 TAA ATA! 
TY AAT AA ° 
۰۲۶۲ ۷ ۵ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ «YoY ۶ 
۰۳۲۲۰ ۰۳۱۷ ۲۰ ۱ 
۰۲۶۸ ۰۳۰۵ ۳۶۰ ۲ 
۰۳۷۲ ۰۲۷۱ حش‎ ۰ 
۰۲۸۲ ۰۳۷۹ ۳۷۷ ۹ 
ENN ۲۲ ار‎ cf 
۰1۷۶ ۰1۷۱ ۰ ۷ 
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1۹۸ ۷ AY ۰ 


جابر ا جع 0 مم 
الجارود العبدي ۳ 
ابا 0۸ 
جبلة بن الامهم ۳۸ 

۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
جبلة بن النذر ۱ ۱۸۲ 
جبير بن مطعم EP‏ 141 
جدیس بن عابر بن ارم ا 
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زبدة بلت قريبة بن العجلان ۳۰۸ 
لعزن غا ۱۳۰۶۱۲۶۸ 
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.......... موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


الزنين بن العوام EAA EAT‏ 

۶ ۸۵۸۱۰۵۵ ۵۸۷ ۷۲۲ 
الزببري ۳۳۱ 
الزجام ۲ ۳۲ 
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الزرقاء بيت زهير ۱۲۰ 
الزركشى ۳۷ 


زمعة بن الاسود بن المطلب ۰۸ 
1Y1 ۵ ۳ ۹‏ 
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۸ ۳۳۸۰۳۲۷ 
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الزهري 
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۷۳۲ زید بن الخطاب‎ 


زيد بن علي ل 
زید بن عمرو بن تفیل ۳۷ 
زید الكرخي ۸۳ 
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۰ ۰۳۶۲ توه 
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سُراقة بن مالك VEE‏ ۷۶۵ 


سطیح الذئي ۱۹۹ 


سعد بن أبى وقاص ۰۵۳۰ ۰2۸۶ 1۸۵ 


شخ اشا ۲۳ ۷۲ 
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۱ 14 7 | 
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سعید بن جبير ۰1۱۰11۰۰۳۲۰۸ 
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شهريار الات 
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۶۸ «EVA ۱ «bb 

۱ ككف ۰۵۹۳ معت 

VE ۷ AYE ۸ 

محمد بن کعب الفرظي 2۹ 
۲ ۰۵2۷ 1۶ 

محمد بن مروان bl.‏ 
محمد بن مسلم 2۳۷۹ 
م اا 


محمد بن اللعان بن بشير 


الأنصاري ۸۷ 
محمد بن يعلى ۳۷۰ 
محمد بن پو سف of‏ 
محمد حسين الطباطبانی ۹ 


۶۰۵ ۰۰۲ ۲ 

۰۵۱۲ ۰۶7۵ ۶۵۳ ۶ 

۵۵۶ ۰۵۵۱ ۰۵1٩4 ۷ 

محمد حسين هیکل ` ۳۷۰ 


EET ۸1۲‏ 
محمد عبده ۹ V1‏ 
محمد عزة دروزة ۷/۸ 
محمد احمودي المروزي 1Y‏ 
محمد مهدي الروحانی الفتّي ۳:۷ 
مخرمة بن کنانة ۲۳ 
مخرمة بن نوفل القرشي ۳۸۰ 
المدائي ۳۹۹ 
مدركة بن الیاس ۳۳۳ 
السید ال ر نطو EV‏ ۳۳۷ 
۹ ۲ ۳ 1*۱۳ 
مرة بن کعب ۲4 
مرد بن الاسد 4V MEY‏ 
المرعشي النجني ۳:۹ 
المروزان . ٤‏ 
مرم بنث عمرآن 1۸ 
مسروح ۳۹۱ 
مسروق بن ابرهة ۰۸ 
ل لل الل VV‏ 
مسطح بن أثاثة بن عبّاد ۷۲۲ 
مسعود بن عمرو 0١‏ . 141 


۰۱۶۵ ۲ ۸ السعودي‎ 
۰۱۶٩ AEA ۶۷ 7 
AY ATTY N° «A0 


۰ موسوعة التأريخ الاسلامی /ج ۱ 


۰۱۷٩ AVA ۷۲ ۷۰ 
۰۱۸۸ AAT AAT ۲ 
۰۲۰۵ ۰۱۹٩ ۰۱۹۵ ۸۹ 
۰۲۳۷ ۰۲۲۳۵ ۲۱۶ ۲ 
eTVA ۷ (۸6 YEN 
۰۳۲۶۲ ۰۳۲۵ ۳۰۷۲ ۵۹ 
۰*۶۰ ۰۳۷۶ TEA ۹ 
1V1 ۰۱۷۵ AYY ۰ 
۳۱۶ السور بن مخرمة بن نوفل الژهري‎ 
۱۸۵ مشا‎ 
۱۸۵ مشمع‎ 
۰۵۱۱۰۵۱۶۰۱۱۱ مصعب بن عمير‎ 
۰۵۶ oF oF ۷ 
۰۷۰۱ ۰1۹۹ ۷ ۶ 
۷۲۲ ۰۷۰۸ ¥. Yt 


الضاض بن عمرو امرهمي ۰ ۱۸۰ 


مضير بن نزار ۲۳۳۱ 
مطعم بن عدي ۹ EAT‏ 

1۳۱ AYY ۳ ATT c04 
۲۳۹ لطت بن عد متاك‎ 
۱۳۹ ماکان جيل‎ 
۷۱۳ ۰ مُعاذ بن عمرو بن الجموم‎ 


قهرس الأعلام م هت تس وم 
TIT AY‏ 10 
معاوية بن عمار A۸‏ 
مدان كەب ۱/۱۵۱/۹۲۰ ۷۱۲۷ 
العتسم بن الظليم ۱۸۸ 
معد ين ادناق ااام 
معد يكرب بن ذي یزن ۰۸ 


VV ا‎ °۹ 


میک ن غا ۲٤‏ 
المغازلي ۸ 0۰ 
المفضّل بن عمر ‏ ۳۷۲۰۲۶۲ ٤۷٥١‏ 
المفضل الضىٌ ۳ 
الشیخ المفيد " e‏ 


o ۰۳۰۹ ۰۲۵۶ ۲ 
۵۳۰ ۰۳۸۷ ۳۷۹ ۷۹ 
مقاتل بن حيّان‎ 
«AV ۰2۹۱ ۰1۹۵ ۵ 
OE ۰۵۶۳ ۲ ۷ 


ETA ۷ 


۱۸۱۲ ۷ ۰ ۱ 


المقداد بن الأسود 033514 
المقداد بن عمرو كك ممه 
المقدسي ۵ LAA «LAY‏ 
مقرن ۳:۲ 


القوم بن عبد المطّلب ٤‏ 


1۷ ۹ 


مكحل این 
مکرز بن حفص ۳۹ 
ملكيكرب (كليكرب) بن تبّع ‏ ۱۶۷ 
منیّه بن احجاج o‏ 
النذر بن الاسود ۱۷۹ 
المنذر بن امرىء القيس اللخمي ۱۸۲ 
المنذر بن الحارث ۱/۸۰ 
النذر بين عمرو 1۹۳ 
مذ رین مد ۷۳۲ 
منصور بن عکرمة ۰ ۱( 
المنصور العباسي ۷۸ YEY‏ 
الهدي بن المنصور العبّاسي ۰ ۷۱۳ 
موريق قیصر اكت لتكت 


TIA TT TE‏ هک( 


موسی بن الحارث 0۸۹ 
رة ۳۳۷ 
میشام ۱۸۵ 
نابت ۵ كما 
ناشر النعم بن يعفر بن عمرو ‏ ۱۶۷ 
نافش ۱۸۵ 
نافع بن مالك بن العجلان ۹۷ 
نبيه بن الحجاج 4ه 0117 
نبیه بن وهب اهاشمي ۲۹ 


2 ۳ النجاشي‎ 
۰۵۵ ۰ ۲ ۱ 
۰۵۷۰ ۰۵۱٩ ركم‎ ۷ 
۰۵۷۶ ۰۵۷۲ ۷۲ ۱۸ 
۰۵۸۰ ۰۵۷٩ ۰۵۷۷ ۵ 
۰0۸۵ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۲۱ 
OA ۰۵۸۸ ۰۵۸۷ لك‎ 


النجدي ۷:1۹ 
نزار بن معد كما 
نسطور پوس ۱۳۸ 
النضير بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة ۱« 


OYY 6 <0۷ 
005 <OL0 OLY 65 


0V۷ <10 11° ما‎ 


النضر بن الحرث العبدي 1۳۸ 
النضر بن كنائة YEY‏ 
النطنزي ۳۹۳ 
النعیان بن ال لحارث الفهري ۹ 1۵۷ 
النعمان بن عمرو بن مالك ۱۷۹ 
التعيان بن اطنذر ۸ 


TTY ۷۵ AY ۷۲ 
۳۳۰ الفرين قاسط‎ 


ره موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


رود AY «AY‏ 
لوشر ۱۸۱ 
نوفل بن خویلد ۷ ۵1۰ 
نوفل بن عبد مناف ۳۳۹ 
نیلوس ۹۵ 
هاجر (أَم إسماعيل ل) ۸۵ 
كلى AA AY‏ ۰۱ ۱۸۶ 

السید هاشم البحراني ۳۳ 
۳ ۸۵ 

هاشم بن عبد مناف ۹ 
YY.‏ لسارو PY‏ 

هالة پنت خویلد ۳۳۹ 


هانیء بن مسعود الشيبالى ¥0 ۲۰ 


هبيرة بن أبى وهب الخزومى 0\۲ 


هدریان ۱۳۷ 
امدهاد بن شرحبیل ۱:۷ 
هذیل بن مدركة ۲۲۳ 
هذى (كاهنة بني سعد) ۳۳۵ 
هراگلیوس 1۷۳ 
هرقل e ANY‏ 


۰*۱٩ ۰۱۸ 1304 1 
YE ۹Y ۷۱ ۰۷۰ 
IVA AVY كد‎ ۵ 


فهرس الأعلام 1[ 1 ها 
هرمز ۲ ۳۱۶ 
هرودوت ۱۰۸ 
هشام بن أبي حذيفة 053 
هشام بن سام 31> 
هشام بن عروة بن الزبير 00۷ 
هشام بن عمرو بن لؤي 171 
د قاد يا 
هشام بن الوليد 00۷ 
هشام الكلي كل لاقل ككل 


۳۳۹ o كول‎ ۰ 
CEY cE: LEA FEY 
۱۱ ۰۶۹۵ LAY ۲ 


افمیسع ۱۸۹ 
هند بنت ابی هالة .۰ ۱۳۶۰۳۳۰ 

۰ ۷۳۳ ۰۷۳۶ ۰۷۳۹ ۷۶۱ 
هند بن أسد A1‏ 
هند بنت المنذر ۱۳۸ 
هورپان ۱ 16 
ال هون بن خزيمة ۳۲۳ 
امیش بن عدي ۱۸۶ 
الواحدي ۱ «oY‏ مه" 
وادعة بن عمرو الأزدي ۱9۰ 


واقد بن عبد الله القیمی ۷۳۲ 


وم و و هم وم يوام وو ره و وه و و 


الواقدي ۹۷ TN e0 TOR‏ 
۳ ۳۷۸ ۰۳۳۵ ۱۳۱۶ 
۸ ۰۵۳۲۳ ۰۵۳۶ ۰۵۳۷ 
AYY ۵۷۲ ۵‏ ۱۳۷ 
۲ ۸۳ ۰۷۳۱ ۷۶ 
وبار بن ارين لاوذ ین ارم ٠‏ ۱۶۱ 
۲ ۵ كما 

ورقة (م لوط ل) ۸۲ 
ورقة اي ی اه RA‏ 
يي ل سن 


الولید بن ربيعة الخزومي ۳/۸۸ 
الولید بن عتبة بن أي سفیان ۰ ۱۳۱۳ 
۶ ۳۱۵ 


الولید بن المغيرة الخزومي ۰۶۳۱۷۶۲۰ 
EFE ۳‏ ۰۶۲۷ ۰۶۲۸ 
۰ ۰۶۶۱ ۰1۶۲ ۰8۶ 
۰۶۶٩۹ ۶۸ ۷‏ ۰۶۵۱ 
۲ ۳ ۳ 2+2 
۹۶۹ ۶۸۲ ۶۹۲۱ ۰۵۰۱ 
۸ ۰ وكام ۰۵۲۳ 
۰۵٩۰ ۰۵۵۷ ۵۶۲ ۷‏ 
۰ كلعل "جل 
۶ ۲ ۲ ۷۳۵ 


وهب بن عبد مناف بن زهرة 


Vo YEA 
۲۳۲۶ وهب بن غالب‎ 
۱۳۰ وهب بن منبّه‎ 
وهرز اباو ام‎ 
۹۳ وین‎ 
4 یافت بن نوح‎ 
۱۶۶ يثرب بن قامة بن مهليل بن ارم‎ 
1۲۸ يحيئ بن امحسن بن البطريق الحلى‎ 
۳:۷ يبحيئ بن شبل‎ 
۳۸۸ ۱۳۸۷ بحيئ بن عفيف بن قيس‎ 
17A 0A یحپی بن بعمر‎ 
4 يخلد بن النضر‎ 
۱1۹۱ یزدجر الأول‎ 
۱۸۲ يزيد بن ابي سفیان‎ 
1۹۷ يزيد بن ثعلبة‎ 
` ۵ يزيد بن زمعة بن الأسود‎ 
۳۰۸ يزيد بن قعنب‎ 
11 يسار‎ 
A1 يشجب بن أمين‎ 
۱۸۵ بطوز‎ 
NE.0 يعرب بن قحطان‎ 


۱۸۶ AAT ۰۱۶۲ ۶۵ 


وثوم م موه 


۰۱۷۰ ۹ 
AVA ۷ 
۰۷ ۵ 
۰۲۱۵ ۹ 
TYA ۰۵ 
YTV YE 
cToY YEA 
۱ ۹ 
۳۹4 1 
TEI 7 
۰-22۵0 ۱ 
۰۵۵۹ ۲ 


موسوعة التأريخ الاسلامی /ج ۱ 


۱۳۸ 

YATE 
۷۲ ۱ 
۰۱۸۲ ۰ 
35٠١ ۷ 
۳ ۹ 
TTY ۰ 
TEN YEP 
۰۲۵/۸ ۷ 
۰۲۸۷ ۷۲ 
۰۳۲۹ ۹ 
TEA ۵ 
۰8۷۶ ۶ 
0711ء‎ ۶ 


153 ۰۹:۹ ۳۸ ۰ 


يعلى بن سبابة 

پعمر بن عوف 

يكسوم بن أبرهة الاشرم 
هود بن اسرائيل 


يوسف بن ذي یزن 


۳۹۲ 
۳۳۹ 
۳۷۷ 
۱:۵ 
۳۰۷ 


أبو طالب 


لم یسم قائله 
أبو طالب 


فهرس الأشعار 


فصبراً أبا يعلى 
وخط من أن 
فقد سني 
وناد قريشاً 
أحلامكم لسقام 
ألم تعلموا 
الب اوا 
وقالوا لأحمد 
إلا إن أمد 
وقد كان 

حا الله 

وأمسى ابن 
وقد كان 
وأصبح ما قالوا 
تطاول ليلي 
ولعب فصي 


وفقت صابراً 
حمر كافراً 

في الله ناصراً 
اد اعرا 
تشن من الكلب 
ول الکتب 
بالطعان وبا حرب 
ضعيف السبپ 
يأتيهم بالکذب 
القوم يعجب 
الحق معرب 
القوم يعجب 
بالحق يُكذب 
السقاء السرب 
بعد اللعپ 


۵ ۶ 
EA 
۵ ۶ 
EAE 
۱۳۸ 
كلم موه‎ 


۵۹ 
۹ الفا 
11017 


لغداء الأعز 

إن تصبك المنون 
آلیس آپونا 

ون الذي 

أفيقوا أفيقوا 
ولا تتبعوا أمر 
وتستجلبوا حرباً 
فلسنا ورب 
ولا تبن 

معت رك ضيق 
نا 1 ٠‏ 

ولکثنا أهل 


طاف الي 


وابن النجيب 
والغناء الرحيب 
سهامها بنصيب 
بالطعان وبالضرب 
كراغية السّقب 
كذي الذنب 
المودّة والشرپ 
جلب الحرب 

ولا کرپ 
بالقساسية الشهپ 
پعکفن كالشرب 
من النکب 


من الرعب 


موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


1۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
فنا 
۳۷ 
۳۷ 


0۹4¥ 


0۹۷ 
0۹۷ 


الحميرى حتى اذا غزل العنكب ۷۳۹ 
صنع الاله ف مطلب ۷۳۹ 
میلوا وصدّهم ١‏ م پعطب ۷۳۹ 
لم یسم قائله هل أنت ما لقیتِ ۵۹ء 
أبو طالب وشن له وهذا حمد ۲:۹ 
حسان بن ابت ألم تر ان الله أعلى وأيحد 0۰ 
عبد المطّلب اوصيك يا عبد 2 أبيه فرد YAY‏ 
ا له في الوجد YAY‏ 
تدليه من بني بعدي YAY‏ 
أبو طالب ألا هل أق باللاس ارود 1٦‏ 
فيخبرهم أن الله ينسد 1۳۹ 
يراوحها افك الدهر يصعد ا 
الامام على اا NS‏ غير الواحد ۷:۸ 
عدي بن زيد العبادي وتفکر رب وللهدی تکفر 1۳۶ 
سره حاله معرض والسد پر ۱۷۰ 
فارعوی قلبه المات يصير VO‏ 
ما بت لوقل هت واجلوذ الظر . . ۲۳۸۱ 
فعا با ناه الانعام والشجر ۲۸۲ 
مبارك الاسم غول وله شعاد ۲۸۲ 
لم يسم قائله یا آل فهر الأهل والنفر ۳۲ 
لم یسم قائله إن الحرام الفاجر اعد ۳1۲ 


الزبیر بن عبد المطلب حلفت لنقعدن أهل دار ۳۳ 


أبو طالب 


حسان بن ثابت 


الامام على ا 


أبو طالب 


وبات رسول الله 
أقام ثلاثاً 
ارصي بنصار 
وجزة الاأسد 
كوئوا فداءٌ 
سائل بني 
لاوح 

رمی رسول الله 
واستوجب 
فاط الله 
والتقم الرأس 
من يرجح 

قد كان هذا 
أتامرني بالصبر 
ولکني أحببت 
وسعيبي لوجه 


معنا الرسول 


أذود وأحمى 


لدئ الجوار 
كل عار 
العتيق وبا حجر 
القتل والاسر 
وی سار 
ايها يفري 
القوم عبّاساً 
دونه الناسا 
لاس أتراساً 
بني واسع 
علی القاطع 
رمية القاذع 
للناظر والسامع 
مشية امشادع 
قفزة الجائع 
بالراجع 
التبوع والتابع 
قلت جاز ۳ 
لك طائعاً 
طفلاً ويافعا 
كلمع البروق 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ۱ 


۳۳ 
۳۳ 
۷:۹ 
۷۵۰ 
۷۵۰ 
۷6۰ 
۵۱٦ 
املك‎ 
015 
۸١ 
۸۱ 
۸1 
۸١ 
۸1 
۸1 
£۸1 
AY 
0۹۷ 
9۹۷ 


0۹۷ 


0\0 


01۵ 


الامام على مج 


أبو طالب 


لا هم إن المرء 
وبين إلا 


ك 
وابيض يُستسق 


دونه وناضل 
أبنائنا واحلائل 
الست الواضل 
بالذار والكلاكل 
وزين احافل 
ليس بماحل 
غير باطل 
وشد للترحيل 
قال عن جبريل 
عن التنكيل 
وأخلاق الكرم 
ینالوا الحارما 
عقرفا ونا 8 
الشعب قائماً 
مكة والحطييه 


۷:۷ 
0۹1 ۲ 
ElÎ 
0۹٦ 
0535 
۹۹ 
9۹۹ 
۵8۹۹ 
035 
0515 
015 
VEY 
۷:۷ 
۷:۷ 
VEY 
۳۹۲ 
05١ 
0۹۰ 
۵۰۳ ۱ 
۹۷ 
۹۷ 


ویعلم معشر 
آرادوا قتل 
ودون محمد 
لا يسألون 
فلیت لي 
الحمد لله 
والله لو کنت 
فان اد 
البوم يبدو 
أباحكم 
علمت ول 
عليك بکف 


أمر وخم 

أبداً ظلوم 
ونلتق لصوم 
الجلد الظليم 
فهم زعم 


والعضو الصميم 


قال برهانا 
فرساناً وركباناً 
الطيب الأردان 


فلا احلّه 
تسيخ قوائمه 
ذا يقاومه 


ستبدو معالمه 


موسوعة التاریخ الاسلامی /ج١‏ 


۵۹۷ 
6۹۸ 


الاسلام 


فهرس الفرق والمذاهب 


۷ ۹ 
۹۵ AV Ae ۷ NY 
فو كلل لعل كلل‎ 
۱۲۹ AY ۱ 
ATA ATT APY AY 
Ao ۰۱۵۲ ۷۷ ۰ 
۱۷۰ ۰۱ ۳ وى‎ 
تقل‎ YEY NAY ۰ 
حوس‎ ۳۱۳ ۳۱۵ 
۱۳۶۱ ۰۳۳۳ ۳۳۱ ۷ 
۳۶۹ FEA FEE ۷ 
كل‎ EOE f۹ TAL 
۸۵ EAE VT EY 
۰۵۵۲ ككف‎ ۶٩۷ ۸ 
۰۷ لقف‎ ۰۵۸4 ۷ 
AE ۵۲ AFT AV 


۷۱۰ YA ۰۷۰۱ ۵ 


الامامية ۲۷۳۵ 
أهل السنة ۰۳ 
الزرادشتية ۱۵۰۲ 
الشیعة ۰۳ 
الصابئة ۹ 
القدرية ۳۹۹ 
الوس ۰ NTN AY.‏ 

10۹ ۰Y A۹ AE 
1۸۹1۲ الحوسية‎ 
۰۱۵۵ ۰۱۳۰۰٩۹۲ ۹ مسلمون‎ 


۰1۷۰ ۰۳۱۷ ۲۷ ۳ 
۰۵۶۱ OLE ۵ ۰ ۵ 
۰۵۱۲ ۵۵٩۹ 0۵ ۵ 
۰۵*۱۸ مكف ككف‎ ۶ 


۰۵۸۶ ۰۵۷۷ ۰۵۷۶ ۲ 


النصارى 


النصرانية 


الود 


TOA ۰۱۳۲ ۰۵۹۲ ۸‏ 
9 ۰۶ ۰1۷۹ ۰*۸۱ 
كلك ۹۳ ۰۷۱۷ ۷۱۸ 
الا عق 

۰۳۷۶ ۰۲۷۹ ۷ ۷ 
IT N NI لاعف‎ 
۷۰۷ AYY ۰۱۱۵ ۶ 
ATI ۰۷ ۰ 
۰۱۹ ۰ ۹ 
۶۷۲ TAT ۷ ۷ 


VY V1 ۰‏ ۰۸۰ شق 


الهودية 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 


۰۱۲٩ ۰۱۲۷ ۰۱۱۰ ۵ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۰ AA ۰ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۷ ۲ 
۰۶۷۱ ۲ ۲۱ 
۰۵۱۲ ولاق كلاش‎ ۲ 
"الام‎ (۲ ۳ 
۱۵۶ ۰۸۵۱ IY ۶ 
V7 ¥۰۲ 
A11۹ 


۱۹۶ ۲ 


(5 ۳ 


فهرس البلدان والاماکن 


آذربایجان 1Y 1Y‏ 10 
آستیا ۹۲ 
آمد 11۹ 
أبو قبيس (جبل) ۰۳ 
IY YAN £‏ 

الأحقاف ۹۳ 
ن 114 
آذرعات 0۸ 


۹ 13 
الاردن ۲ء 
لاق ATTY‏ 0°\< ء١لما‏ 


أرض الرافدین ۹۲ 
أرض مهرة e‏ 
الاسکندر ية ۸ 1۷۳ 
أنطاكية ا" 


1A۰ 1771 ۹A1 


اورشلیم ۱۸۳۰۳ 
ایران ۲۲ ۱۱۲ 
A1 ۲ 6 ۵‏ 

۷۱ ۰۱۷۱۷ ۰۱۱۵ ۶ 

ایطالیا ۹۲ 
پثر العجول ۲۳۷ 
بايل 110 
بارق ۱۳۳۰۱ 
بادغیس 311 
بادية الشام 3 
البحرين ۹1۲ 
1 

شيرق ۸۱ 
۸ ۵ ۷۸ 

البصرة 4۲ 1Y‏ 
البلقاء 10۸ 


جند قنسرپن 


احولان 


جارون 
الحبشة 


الحجاز 


es ۸۷۱۳۹‏ فاون و ال 
پیت المقدس AY‏ 
EVV ۰۲۹۰ YEA‏ ۰۶۷۸ 
۹ ۶۸۰ ۰1۸۲ ۰1۸۲ 
۸ ۰۵۲۲ ۰۵۳۲۳ ۰۵۲۶ 
ككت ۱۱۷ TIA‏ ۰*۷۱ 
IAI ۰۸۰ YT ۲‏ 
پاروت 11۹ 
بيزنطة ۱۵۳ 
البيلقان 1۷٦‏ 
بترا ۹٦‏ 
تکریت ۳۳ 
تل ماسح ١‏ 
تهامة 6 
۳/۳۲۳ 
تونس ۷۰ 
ثور (جیل) ۷۳۵ 
لجابية ۱۳۷ 
الجحنة EE‏ 14 
جدة ۶ ٩۵‏ 
جلق ۱۳۷ 
یام لام ۱۳۷ 
جمرة العقبة ۸۹ 


دة = اعد يدة 


موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


۱: 
۷ 
۱۲ ۰ 
۱۶۱ 

۷۰ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۲ 
ef (° 
eA ۷ 
۳ ۲ 
۰۲۷۷ ۷۵ 


4 
1۰ 1 
۳ 1£ 
۸ ۳۲ 
۰ ولام كوم ۵۳ 


۶ ۰۵۱۵ ككف ۰۵7۷ 


۸ الام ۰۵۷۳۲ كلام 


۵۸۵ OAL .مم‎ ۹ 


۰۵٩۹۱ كم ۰۵۸۷ كمف‎ 
ATT AIA ككف لانت‎ 
۷۱٩ ۰۷۱۸ ۰۱۹ A 

AE ۳ ۷ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۰٩ ۶۵ 
۰۱۵۰ ۰۱۶۷ ۰۱6۵ ۱ 
۸۰ ۰۶۱۲ ۷ ۲ 


۲۱۵ ۷ 


فهرس البلدان والاماکن SOE‏ ی 


حراء (جبل) ۳۹۸ 

۹ ۳ 1 
حزان 13۹ 
احردة ۳۹۵ 
المخرورة (سوق) ۳۳۶ 
حطارموت ۰ 0۵( 


No‏ ا ل ال 


حفر ۱0۰ 
علب 334 
مص 1711 ۷1 
الحمضة 10 
حوران 10۸ 10۹ 
ا حيرة ۹۲۸ 


۰۱۷۷ ۰۱۷۳ AVY ۷ 


. ۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۰۸ ۸ 


خلقيدولية 717 1Y‏ 
خلیج عدن ۹۲ 
الخليج الفارسی ۳4۲ 
خئاصرة ١.‏ 
الخورئق e‏ 


YY YY AVA 
۳۱۱۷۰۹۳۰ و‎ 


ا و 
دادان 0۲\ 
دارا 11۹ 
دار الندوة ۳۱۳۷ 


0۹< ۷ اقرف 
دربند 111 
دمشق ۷ 7-2 
۰ ۸ 


دومة امحندل (سوق) ۳۹ 
فانک 1۹:۳۸ 
ذي طوی VE AA «AT‏ 
ذي قار 1۷0 A‏ 
ذي ا لجاز (سوق) AY‏ 117 
ذي الروة ۳۹ 
الرابية (سوق) ۱ ۲۹ 
الا ۲ 

۶ 114 
ريا (سوق) ۳۹ 
الرباض ۹1 
زمزم AY‏ 


۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۲ 1°71 
۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳۷ ۵۹۵ 
۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷۳ ۸ 


ATS ۸۳۸‏ 
نبا ۹ ۱۹۳ 
انارت A۸۹۷‏ ۸ 
السدير ۲۱۳۳۰۳۳۱ 
الشراة 10۰ 
السرين ۳۹۵ 
السماوة ۱۶:۵ 
یور 6 0 
سويسرا 1 
الشام ۷۸ AY AY‏ 


+2 ATA ۱ 
۰۱۶۷ ۰۱۵ AEE ۳۲ 
۰۱۱۹ ۳ ۰ ۰ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۸۰ ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۲ AAA ۷ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۵ 
TAT ۲۲ ۰ ۹ 
۰۳۲۰ ۰۲۹۱ ۲۹۶ ۳ 
۰۲۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۶ 
۰۶۸۷ ۰۸۲ ۰۸۱ ۶ 
۰۱۵۸ ۰0۲۶ ۲ ۵٩۵ 
AYA AYY ۷ 210۹ 
۷۱۰ ¥۹4 ۰۷۰۸ ۹ 


0[ موسوعة التأريخ الاسلامی /ج ۱ 


القتعر (ضوق) T4‏ 
الشرجة 10 
شعب أي طالب ۶ 1۰۷ 

ل ل ۷۰ 
صحار (سوق) ۳۹۹ 
صحراء الدهناء ٩۳‏ 
صحراء الربع الخالي ۹۷ 
ی ۷۳ 
ا ان ۹۹ 
صحراء النفوذ ۹۳ 
الصفا AV‏ 
صتعاء ۸ 


TIT ۲۲ ۲ ۹ 
۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۱۵ ۶ 


لصين ۳۹۶ 
ضجنان VEA «VEY‏ 
الطائف ¥۲ 0 


۰۱۶۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲۳۳ ۷ 
LEY EV ۲ ۱ 
۵ كحت‎ Me 044 
Yo كل لاعت لالت‎ 
1۹۱ EA E0 ۳ 


فهرس البلدان والاماكن Rd‏ 
طرابزئدة 1۷٦‏ 
عثر لحن 
عدن 6 ۲۱۶ ۲۱۵ 
العراق ۸ ۰۲ ۰۱۱۵ 


۰۱۶۵ ۰۱۶۱ ۸ 

۰۱۱۱ ۰۱۵۹ ۰ ۷ 

۰۰۹ ۰۵۲۶ ۰۲۲۰ ۷ 

۷۷ ۰1۳۱ ۱۵۹ ۹ 

AV عرفات‎ 
۱۲۱۳۵ ۳ ۸ 


عك 1.14۰ 
عکاظ (سوق) ۹ء 

1 ۳ ۷ ۷۰۸ 
عبان ۰ 


۰۱۵۰ ۰۱۶۷ ۵ ۲ 
TOA ۰۲۲۶ ۲۶ ۰ 


عين تمر ۱۳۸ 
غرّة ۳۳۲ 
غطفان ۲۲ 
غلافقة ۳۹۵ 
فا را 4۲ 

\or ۳ 


فاميّة 111 V1‏ 
فرنسا ۹۲ 
فلسطين ۲ 


۰۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۰-2 0 
۷۷ ۰۱۱۳ Aol ۰ 


AI تم١‎ ۷ القدس‎ 


6 6 


VIA 111 امل‎ 
۷۵ AVE ۱۷۳ ۷۰ 
TAI YA YY 1Y1 


قعیقعان ۱۸۷ 
القلزم ۳ 
قلعة سكن 10۹ 
قنسرین AY‏ 

11۹7 
قيسارية 1171 1Y1‏ 
كا يادوكية ۳ 1A1‏ 
كاراتاز .1۷ 
کالسدون ۷۳ 

A1 YE 


RRR ۸۳۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامی |چ۱ 


AE AY AY كل‎ 


AYY AYY AIA AY 


A۹۲ AA ۳ 


۰۲۶۵ ۰۲۳۷ ۳۰ ۹ 


كولكل ۰۲۵۷ ۰۲۷۱۵ ۲۸۶ 


۸ ¥ Î YAAK 


TAY TEV ۹1 1۰ 


۰1۸۵ EAE ۰۱ ۸ 


۷ ۰ 045 4۸ ۰0۰ 


۷۰۹ AY ۶۷ ۲ 


ةمل 


مازندران 
الحيط الهندي 
الحفق 
المدائن 
مدينة بلقفيس 


۱۳۹ 

۸۲ 

4۲ 

VV ۵ 
11١ 

4۸ 
YYTAV Ao 101 
10۸ 

۹۲ 

۱۸1 
TIA ۵ 10۹ 

۹۸ 


۲ المدينة الملورة‎ 
۰۱۰۱ Ao خلال‎ YA Y1 
ATT ANY ۲۰ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۶ ۴۶ 
۵ ۷ ۳6 3۹1 
۰۲۹۲۱ ۰۲۸۶ YAY ۹ 
TY To ۳۲ 
كلام‎ ۰۶۱۸ EYE ۸ 
۰۵۷۰ كحم لمكم‎ ۲ 
1Y <04 الا اقم‎ 
AYE AYY TIA ۷ 
۰*۸۲ ۰۱۷۰ 00 ۶ 
IAT فحت‎ AE ۳ 
۰۷۱۷ ۰۷۰۸ ۰۷۰۲ ۶ 
+ (۸ 
۷۶۸ ۰۷۷ VEE ۳ 


المروة AY‏ 
المزدلفة ۹ 4 
السجد الأقصى 2۸۱۷۸ 
المسجد الحرام ۹۵ FE‏ 
LEE ۸‏ ۸1۵ ودع 

مسجد انيف .۹ 


فهرس البلدان والاماكن ee‏ م 


To TE Fe EA 14 مسجد رسول الله ك0‎ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۸ FY ۶ ۸٩ . الشعر ارام‎ 
۰۲۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰ ۳۹ الشقر (سوق)‎ 
۰1۲٩ ۰۶۱۶ ۰۶۰۳ ۸ ۷۰ مصر‎ 
۰1۱۲ ۰۶۱۱ “LEA ۲ VT ۳ 

EV AA ۵ ۲.۲ المغشس‎ 
۰1۷۹ ۰۶۷۸ ۰۷۷ ۷۲ ۰۸۲ ۲ مكة المكلامة‎ 
۰۵۲۲ ۰۵۱۹ ۶۸۷ ۰ ۰۹۵ Af ۰۸ AY A" 

۰۵۶۲ ۰۵۲۶ لل مكل لاك ۵ مكف‎ e 

۰۵۷۷ ۰۵۵۸ «000 ۱ AT ۳ ۲ 

۰۵۹۶ ۰۵٩۹۳۲ ۰۵۸۸ ۷ ۰۱۵۰ ۰۱۶۶ AEF ۲ 
et ۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۶ 

۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۷ ۹ ۰۱٩۰ AAA AAA ۷ 

۱۲۰ ۰۱۱ ۱۵ ۲ ۰۰ ۳ ۲۱ 

۲ ۳ ۰۷ ۰۲۱۶ اكت ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 

AEE ۰۸۶۲ ATT ۶ وكل‎ ۲۲ ۲ 

۰۵۱ 10° EA ۵ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ TTY ۹ 

۰۸۲ ۰۱۷۰ كفك‎ ۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ YE ۳ 

۰۱۹۱ AAA TAY A1 ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۶ ۳ 

۰۷۰۸ ۰۷۰۳ ۰۷۰۲ ۹7 ۰۳۰۳ ۰۳۲۰۲ ۰۲۰۰ ۷ 

۷۲۰ VIA ۷۲ ۹ TIA ۳ ۷ TI °۹ 


۷۵۰ ۰۷۳۵ ۰۷۲۳ ۷ Û TEV TIN FF 14 


۰۱۶۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۶۵ 
۰۲۳۳۲ ۰۱۹۳ ۱۹۰ ۹ 


AOS ۸۷۱۳۲‏ 
مق قم 
٩‏ الا الح 
منبج E‏ 
الندب ۳۹۵ 
الوصل ۲۱۳۱۷ 
نجران ۰۳۷ 
۰ £1۹۰ 
النجف ۱۷۸ 
النپروان ۲ 110 
نينوئ الموصل 1Yo AF‏ 
هجر ۳۹۹ 
هراة 1 
هرقلة 11٦‏ 
اهند ۷۰ 
۲ ۱۵۲ ۲۱۶ 
وادي القری ۸ IE‏ 
واسط ۹ ۹۵ 
يرب ¥۲ 


ینیع 
الیونان 
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۷۶۸ ۰۷۰ ۰۷۳۹ ۶ 
۱۸۲ ۰ 

۲ 

YI AEE 

4Y ۷۸ 

۰۱۰۵ كلق لاق لمق كلق‎ 
AAT MAY eA 3°71 
AYY 6 +0۵ 
۰۱۶۰ ۱۳۷۰ ۹ 
۰۱۵۲ ۷ ۱ 
AAT AY (۲ 


۸٩ AA‏ ۰ "ول 


۰ 4 ۶ 
Teh ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۱ 
۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۲۳ ۲ 
TY ٩ ۷ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۶ YY ۲ 
۵۲۱ ۰47۱۲ AVY ۶ 
۹۵ 

۱۸ 


فهرس الغزوات والوقائع والأيام 


بدر الكبرى ۹ مت AY‏ 
حرب الفجار ۰۲۰۱ ۳۰۲ ۰۳۰۶ ۳۲۵ 
يوم بار معونة 00۸ 
يوم بدر ‏ ۱۷۹۰۵۸۰۵۱۸۰۵۱۰ 
يوم التروية A۹ «AA‏ 


يوم خزاز 

یوم ذي قار 
يوم السلان 
يوم الكلاب 


۳۳۰ 
۲1۷, 
۳۳۰ 
۳۰ 


فهرس الجماعات والقبائل 


آل جفنة ۱۳۷ 
آل الجلندي ۳۱۹ 
آل ذي الکلاع 311 
آل سعود ۹1 
آل غالب 3 
آل فهر 1۲۵ 
آل مرا ۱۷۳ 
الأزد ۸ ۰ .وا 
أزد السراة ۱۱۸ 
أسد ۱۲۲ 
الأشعريون ۸ 


110° 

أصحاب الاخدود ۱۸۹:۱0۳ ۱۹۵ 
أصحاب رسول الله ا ۷۷ 
۰۵۱٩ ۰۶۳۶ ۰۱۱ ۱‏ 

۵۸۸ ۰۵۸۱ ۰۵۸ ۳ 

أصحاب الصادق افلا ۳۹۹ 
أضحاب الفيل ۸۹ 


ا ل AO‏ 


آصحاب الکهف 3 
أصحاب رود AY‏ 
الاتصار 4۳ 

۹£ 14۸ نحت V1‏ 
آفار ۲۱۹۹۸ 
أهل الاهواز ۱ 1.۵ 
أهل البصرة ۵۹ء 
اها شتا ۱2۸ 
أهل فارس 0۷ 


۰۱۶ ۰۱۱۰ كفك‎ ۸ 
۹۸۱ ۰۱۸۰ 1Y4 11 


أهل مارب ۱۱ 
أهل المدينة ۱۹۱۹0 
أهل مكة ۱۷ 

۲ 0۶۱۵۲۰ 
أهل نجران ٠‏ ۱9۳ 
اه رات ۳ 4۵۲ 


۱۹۰ ۷ 
SON الاو‎ 
AAA عمل‎ NF ۷ 
06 ۰۲۱۷ ۱۳ ۰ 
ضفل‎ NOL ۰۵۷ ۰ 
لحت لاحت لاحك‎ 41 
VII Yet Ve ¥1 


إياد 14۹۸ 
باهلة N‏ 
بحيلة ۸ لحف 
بکرین وائل . ۰۳۸ 

۹ ۱ لق 
پنو الأدرم ۲۲۷ 
بن اسك + 


۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۲۲۳ ۲ 
oo ۰ ۲ 11 


بنو اسرائيل ۱۹ 
بنوأمية ۷° 10 

OAA متم‎ LAT L7 
۲۵٦ بنو بجلة‎ 
14 بنو تغلب‎ 
۸ بنو گم‎ 


T1 كرض‎ ¥ 
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بنو تهدل ۱۳۰ 
بنو قم YE‏ 

۱ 1۳۳ كوه 
پنو جذيمة ۳۲۳ 
پنو جمح A‏ 


O1 Te. YE 
تنو ار رت کک‎ 
111 

بنوالحارث بن عبد المطّلب ‏ ۷۲۲ 


بنو احارث بن فهر ° 

I11 
۷۰ بو حارثة‎ 
1¥ بنو حنظلة‎ 
۱: بنو حنيفة‎ 
33 بنو خزاعة‎ 
۳۳۲ پنو دارم‎ 
۱۲۳ بنو الدئل‎ 
۳۳۳ پئو دودان‎ 
۳۲۳۶ ۸ بنو ربيعة بن عمرو‎ 
۳۳۲ پنو زرارة‎ 
۷۳ بنو زریق‎ 
بنو زهرة كف اضف"‎ 


TITTY TEA‏ .وق كدم 


فهرس الجماعات والقبائل ا 
بئو ساعدة ۳۰۸ 
بنو سعد بن هذیل ۳ 
Y7 TE ۲‏ 
بنو سلمة ۳ VIE‏ 
بلو سلیح ۱۸۰ 
بو سهم Y4‏ 


۰۲۱۱ ۰۳۱۲ ۳۲۷ ۰ 
۵071٦ 2:۷ «£10 3E 


بنو شیبان ۷0 
۷۲۰ ۲۶ 1۹۶۵ 

بنو الصیداء ۳۳۳ 
بنو ضارة ۳۳۳ 
پلو عامر بن صعصعة 2 ' 04 
TEA MEY‏ 

پنو عامر بن لؤي V7‏ 
بنو العباس ۱۷۸ 
پنو عبد الدار ° 
ASAN‏ 

بئو عبد شس ۱ 
TIE ۳‏ 1110 

پنو عبد القيس ۳۳۹ 
بنو عبد الطّلب ۳۹۳ 


2۹ ۰ ا 


۰۶۱۱ ۶۱۵ ۳ ۲ 
۰۶۲۳ ۰۶۲۲ ۶۲۰ ۷ 
۰8٩۲ ۰۶۵ ۰۶۲۵ ۶ 
۷۳۱ Mf. ۱۳۳ ۰ 


ٻنو عبد مناف ۹ 

كلل الع ۷ 
بئو عجل ۰ T1‏ 
بنو فهر ۳۳۵ 
بنو عدي بن كعب 3831 


۳۰( ۳/۱ ۱ ۷ ۳۳ ككلم 
بتو عدي بن النجار = بنو النجار YY‏ 
۸ ۰۲۸۳ ۲۸۶ ۷۲۲ 


بنو عدي بن نصبر ۱۳۹4۸ 
پنو عذرة 10 
و ق ايد ۲۳ 
بنو عمرو بن تیم ۲۳۳۷ 
پلو عمرو بن غوف ۱2 


۱۵۵۵ ۵ VY < Y.¥ 


بنو عمرو بن ی 9 
بنو غسّان ۱۱۰ ۷ TV‏ 
بنو غفار ۳۳۳ 
بنو قحطان ۱/۸۵ 


بنو قريظة ° ۱-۲-۲( 


بنو قضاعة ۱۸۰ 
پنو فینقاع ۰۰ ۱۳۰۵ 
پنو كركر 2۱۸ 
۵ ۱۸۷ 

پنو كلاب HTT‏ 
پئو کلب ۳۷ 
پلو کنانة 1 
پنو كندة ۳۳۰ 
بنو لخنم ۱۹۹ 
بنو ليث VY‏ 
پلو ماژن ۰ ۵۰2 
بنو مالك ۳۹۵ 
بلو حارب ۳۳۷ 
بنو مخزوم ۰ ۳۱۲ 
۰ ۸۵ ۰۵۵۷ ۰۵۱۱ 

MEY <01 ۰‏ آلا 

بنو مدب ۳۳۳ 
بنو معد بن عدنان ۳۳۱ 
بنو ملیح ۱ ۳۳۲ 
بنوالمنذر ۲۰۸ 
بنو ناجية ۱۹۹ 
بنو نصدر ۰ \VY‏ 
بنو النضير ۰۰ ۱۳۰ 


وم يوم ةو 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 


۳۳۰ 

۵10 1 
S1 A1 1° 

۳۲۱۲ ۰۳۰۹ ۳۰۷ ۶ 
۰4۱۵ ENE ۰ ۷ 
۰۶۸۲ ۰۶۲۵ EYE ۳ 
۰ 4 ۳ 


۱۳۲ ۰۱۳۰ AYY ۶ 
۰۷۰۲ ۱۵۰ ۰۶ ۷ 
VY VF. V۹ YF 
۹۳ 

۸ كله 

۱۳۸ 

A۹۹۲‏ رشق 

۳۹۸ 

۹0۷ 

TEA MEN ۶ 
۱۰۱ 

۹۸ 

IV ATA AYY 


۷ تام كان 
AAA ۷‏ 1۹4° 
۱۷ 


فهرس الجماعات والقبائل 

جهینة ۱۸۸ 
حذام ۳۳۲ 
حرثان ۳۲۳ 
الحريش ۳۳۱ 
مر ۰۳۱۷۹۸ 


۰۱۸۳ ۷ ۲ ۲ 
5١5 <11 1۰ ۵ 


خلعم ۸( 14°11 


خزاعة 


الخزرج 


AAT 0° ۷ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۸۹ ۸ 
۰۲۱۱ TY ۲ ۵ 


VET VPA «Ot PY 
كا‎ 
۰۱۷ 1۰ ل‎ 0۵ 


۰۱۹۰ AAA ۱۵۰ ۳۰ 
۵۰ ۵۰ ۰۲۱۷ ۳ 
ممت‎ OE MOY 10 
لاقت‎ AF ۲ اكت‎ 
۷۱۱ ۰۷۰ ۷۲ ۸ 
۳۳۲۳ 

۳۲۳ 

۳۳۲ 

14 


الروم ۰ ۷۲ ۰۱۰۹۰۹۵ 
۲ ۲ ۶ ۰۱۵۵ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۲ ۸ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۹ 

10V ۳ 

TIE ۱ ٩ مدت‎ 

AY ۰۸۰ 1Y 117 

الرومان ۵ ۷۷۷ ۱۵۳ 
الساسانیون ۰1 
۸ ۰۱۱۶۳ ۱۹ 

سعد ۱۷ 
سلول ۳۳۱ 
سلیح ۳۸ 
سلجم ۱۱۷ 
ضبة ۳۳۲ 
طيّ ۵( ا ال ل 
عامر ۳۳۱ 
عاملة ۸ ۱ 
عبس ۳۳۱ 
العجم ۵ ۲۲۱ 
العدنانیون ۱۰۹ 
عدوان 1 
العرب 2-۰۵۰۹ 


و و ویو و و و و وی موه وه وه و و موه 


۰۷۸ VY ۰۷۲۱ VE ۲ 
A4 AA AE ۳ ۰ 
+2۰ ۲ ۰ 
NII AN AeA ۹۰¥ 
لاقن‎ ۲ ۷ ۲ 
ATTY ATE ۲ ۷۸ 
AT ATT ATT ۲ 
۰۱۶۱ ۰۱۶۵ AEE ۰ 
۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ۲ ۷ 
AVY AVI ۲ ۷ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۳ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰ 
۰۲۰۸ ۲۰۷ ۲ ۹ 
۰۲۱۱ ۰۱۵ ۲ ۲۳ 
+ ۲ TIA 1¥ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۲۷ ۶۵ 
۰۲۸٩ ۰۲۷۷ ۷ ۹ 
TAY 5 TY °1 
۰۳۷۶ ۰ FY ۸ 
۰1۲٩ ۲۰ ۷ ۹ 
۰44۵ ۰1۶۲ LEY ۲ 
۰۵۱۷ ۵۰۶ ۵۰۲ ۷ 
۰۱۳۹ ۵۹ ۵۹۵ ۷۲ 


۱ و موسوعة التأريخ الاسلامی /ج‎ N 


۳ ۵ كفت ۰*۵۸ 
۷۹ #۳۰ ۹۹۲ ۹۳ 
غ35 ۹۸ ۷۰۲ ۷۳۹ 


عقيل ۳۳۱ 
عوف ۱ ۲۳۳۱ 
غشان 3Y۹ AA‏ ۱ 
الغساسنة ۱۷۸ 
غطفان ۱۷ 
فد ید ۱۱۷ 
الفرس ۷۰ AO AE VY‏ 


2۵ AEF ۹ 
۵ ۲ 
10 ا الا‎ AYY 


فزارة ٠‏ ۳۳۱ 
فقعس ۳۳۳ 
فهم فق 
لقبط ۸۳ 
الفحطانیون ۱.۵ 
فریش 7 ولا 


AYY ۷ < ۹°71 
e Te AAI AF 
۰۲۲۶ ۲ ۷ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۹ 


فهرس الجماعات والقبائل 


° 
۳۷ 
TEA 
۷۵ 
۹۳ 
۳ 
۳۱۳ 
۳۳۷ 
£۷ 
0 
ا4‎ 
1۲ 
2۹ 
«LAL 


۰۹ 


0° 
۲ء 


۰۳۱ 
TEY 
c0۸ 
۰۱۸۰ 
غ55‎ 
£ 
14 
۹ 
c۸ 
۳۰ 
LEY 
10 
كلاق‎ 
6 


وم و و و فم ووه موم وه ديف و و و و موم و رفو مو قو وو انه مم ثم 


£ 
TEY 
۹ 
A1 
۰ 
e۱ 
۳۳۰ 
۰۳۹۰ 
1 
AAI 
ءءء‎ 


و راد ع اناا 
Eo EE‏ 107 ۵۸ 
AF AY‏ ل V1‏ 
۷ ۷۱ ۰۷۲۲ 
۷ ۰۷۷۲ ۰۷۳۱ ۰۷۳۲ 
۵ ۰۷۳۷ ۰۷۳۸ ۱۷۳۹ 
VEN ۰۷:۵ ۶‏ ۷۶۷ 
قربظة ۰ ۰۲۷۱۷ 1۵۱ 
قشر ۲۲۱ 
قضاعة ۰۹۵ 
AAS ۲ AYA ۷‏ 
۹ ۲۲ ۲۲۷۲ ۵*۱ 
قعين ۳۳۳ 
قوم نود ۹۹ 
قوم سبأ ۹ ۱۸۰۵ 
قوم صا 39 9 
قوم عاد ۹ ۱۰-۳۰۰ 
قوم وح لب 111110 
قيس عيلان Fee AYY‏ 
قینقاع 56١‏ 
کب ۳۳ 
كلاب ۳۳۱ 
کلب AYY‏ 


mS aE ۸:۲‏ 
الكلدانيون 4 
کنانة ىل 
كندة ۳۸ 
كهلان و ا 
لا ۳۲۳ 
نم A‏ ا ۲۳ 
E‏ ۱-۸۰۷ 
مازن ۳۳۱ 
50 ۲۳۳۱ 
مذحج ۹۸ 
IANA 0°‏ ف 
مراد 11110 
مزينة ۳۳ 
الستشرقون ۹۸ 
مشركو العرب ۱۹ 
مضر 4 
ملوك الحبشة ۱6۳ 
ملوك حمير ۱9۳ 
ملوك الجيرة ”2 ' ۱۷۷ 
ملوك ذي ریدان ۱6۲ 
ملوك الروم ۱/۸۰ 
ملوك الشام ۱۷۹ 


ملوك ناز ۱۲ 


كمع ا وده موسوعة التأريخ الاسلامی /ج۱ 


۱3۹ EN 
۱۸۲ ۰ ۹ ملوك غشان‎ 
۱۳۸۰۰3۹ بل قفش‎ 
۲۷۷۰۲۱۵ ۰۱۶۷۰۱۶۱ ملوك امن‎ 
۱۳۸ الناذرة‎ 
۳۳۳ منقذ‎ 
الهاجرون ۷ لف‎ 
۱۳۹ تصاری ابش‎ 
۱۳۹ نصاری نجران‎ 
۱۱۷ نضار‎ 
101 ۷ ۰ النضير‎ 
1 هذیل‎ 
1 لي كا‎ 

هران ٤‏ 
همدان ۹ 10۰ 
اهنود ۹4 
هوازن ۱( ۱ رن 
والبة ۲۳ 
" ۱۳۸ 
بهود الحجاز ۱۳۰ 
هود المن ۳۰۹ 


الیونانیون ۹۹ 


فهرس مصادر الکتاب 


نهج البلاغة 

الاتقان ا ی و ار الله سوت 
الاحتجاج مايا دفن أ متصور آجمد بن علي بن ا طالب الطبرسي 
إحقاق الحق مس سس هید السید نور اه السیش الستري 
اشتار مک OL ten:‏ دزن OE‏ 8 الازرق 
الاختصاص .............. ابو عبد الله حمد بن محمد بن النعیان العكبري البغدادي 
امسات الول e‏ انو لسن عل پن احمد الواحدي 
الاستیعاب الاك اا اه أبو محمد يوسف بن عبد اله بن عبد البر 
أسد الغابة و شب الفا ازیو اس عل ابن ای اک 
الاسلام وايران المي ان ا ممع es‏ اد نش الطیی 
الاصابة ................. شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الأصنام للكلي RRS‏ بن مین الا 
اصول ا محنفية ی سن ع و اس ماعو بحل تار لشي GA N‏ 
اصول الكافي ...000000000000000 أبو چعفر حمد بن يعقوب الكليني 
أضواء على السنة.الحمدية یت قي لته وه ای رد 
اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ...م محمد بن طولون الدمشق الحنفي 


إعلام الوری e‏ ............ امین الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي 


DSRS 91‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


أعيان الشيعة ع وا ماي یعس امن العاملن 
الأغاني اماج NaS‏ ............ أبو الفرج على بن ا حسين الاصفهاني 
إقبال الأعمال ل رضي الدين علي بن موسى بن طاووس 
اکیال الدين ........... الشيخ الصدوق ؛ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
الام 0 1 10 رپس 21 
أمالي ابن الشيخ .................. على بن محمد بن ا حسن الطوسي (المفيد الثاني) 
أمالي الصدوق ......... الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابو يه القمي 
أمالي الطوسي .............................. شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
أمالي المفيد م ی 
الانافة في معالم الخلافة Se‏ ام وی یس ال لین السيوطين 
أنساب الأشراف الا سس لد اداح نمت يت اعد تن مي ارق 
انوار التفزیل GANE EEG AR Ue‏ 
الأوائل 1 
ايان دزمان ساسانیان دام ی اغلام رضا الكرمانشاهي 
مار الائوار م۰ ... العلامة محمد باقر اجلسي الاصفهاني 
البدء والتأريخ AS‏ و ب ظاهر الد 
البداية والنهاية وتان اال جاه صم قا 0 جا احافظ ابو الفداء ابن كب الشامي 
البدع ESN:‏ ااا واو طعي اا ناب الفاشير الكويق 
بصائر الدرجات ...ابو جعفر محمد بن ال حسن بن فروخ الصفار 
بهج الصباغة 0000000000 آية الله الشيخ محمد تق التستري 
البيان والتبيين 00121211360 0 E‏ اا 
تاج العروس ی م لت الا ا لع ا “محمد مر تھی الزيتدئ 


فهرس مصادر الكتاب بب--000 0 0 ا 0 


تاريخ اجتاعى ايران وحمو كار طب مما الما امد خا دروم سقريل سیم 
تاريخ ادبی ایران ااا موی تمدو ريو اف تفت ون 
تأرج بغداد لماك لس ود اجن عمد ين ال المنطيب البغدادئ 
تاريخ قدن ايران ساسانی 00000 اسف نی 
تأرج العرب قبل الاسلام ی ی اک هش 


تأرج اليعقوبي E‏ ]نين ای قوب القوي 
تحف العقول لم ا ی الالو ل اسان 
تذكرة الأّة بخصائص الأمّة (تذكرة الخواص) 0 بوجت روا فيك الله 

المعروف ب(ابن الجوزي) 
التسهیل و محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ابن جزي الكلي 
تفس البرهان 89 هایس اشوین اسان 
تفسير التبیان حار اد اماد نه شیخ الطائفة محمد بن لسن الطوسي 
تفسير الدر المنثور 0و وتو رتش وم فان اکن وی 
تفسير الصافي NN N eS‏ 


تفسير العيّاشي 0 و رو مره وا محمد بن مسعود العياشي 
تفسير فرات ره فرات بن ابراهیم بن فرات الكوني 


تفسير القرآن ال حكيم ی ما مه 110111100101 
تفسير القمّي عر اط مه ا ابو الحسن : علي بن ابراهيم القمي 
۰ تفسير جمع البيان و ل ما لو و الفضل بن الحسن الطبرسي 


تفسير الميزان لاا ام اط و نف تيان الطباطياق 


تفسیر ال اوررق ne‏ هيد E‏ نهنا بورق 


القهید 000 الشيخ محمد هادي معرفة 


تلخيص النهید ERE‏ ول فا دی دوز 
التنبيه والاشراف ‏ ..: بجب یی و الحسن على بن الحسين السفودي 
تا به الالبیاء امو نع قا لوق فار وال ون e‏ 
تهذيب الأحكام .. .01 شيخ الطائفة : محمد بن سین الطوسي 
تهذ یپ التهذيب ١ N‏ .مد بن على بن حجر العسقلاني 
التوحيد م الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن ا حسين بن بابوبه القمي 
الققات بنج محمد بن حجان بن |حمد القيمي البستي الشافعي 
ثواب الأعمال ......... الشیخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
جامع بيان العلم بز[ آلبغدادي 
حلية الابرار 00000 0 100 
حلية الأولياء م سا هی مس اقا اهر اجن الاضيوان 
حياة الحيوان ااا یل دیزی 
حياة الصحابة دی محمد پوسف الكائدهلوي 


AN N lO RRS Er خصائص الامة‎ 


الخصال وه الشیخ الصدوق : محمد بن علي بن حسين بن بابوبه القمي 
دلائل الامامة فر ا ا ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري 


دلائل الصدق هو مسج و .......... الشيخ محمد الحسن المظفر 
دلائل النبوة بز[ [ 1 11111111 احمد بن ا حسين بن على البیهتي 


الذخيرة .0.000.000 السيد المرتضى علم الهدئ 
ذخائر العقى ...حب الدين احمد بن عبد الله الطبري 
الذرية الطاهرة 00 حمد بن احمد بن حماد بن سعد الدولابي الحنقي 
الذريعة a‏ بو سساو امدق روزيو ترف SAIN‏ 
الذریعة ال اضول الشر بعة AREAS N mece‏ 
ربيع الأبرار لم ون حمود بن عمر الزمخشري 
رجال الكشي ۰................. أبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي 
رجال النجاشي ۰ ابو العباس امد بن على بن امد بن العباس النجاشي 
رسائل ا ا RES E‏ 
روح العانی RRS DS‏ حمود بن عبد الله الالوسي 
الروض الأنف .... عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد الخنثعمي السهيلي الاندلسي 
روضة الكافي امس ل از تس ابو جع حمدابن يعقوب الكليق 
روضة الواعظين e NE‏ 
الزهد والرقائق N A E Eee‏ 
زاد العاد في هدى خير العباد ا مس الديق ابو عید الله مد بن ابى بكر 
العروف بابن قيّم الجوزية الحنبلي 
سعد السعود A‏ رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس 
سان أبي داود ..................... الحافظ ابو داود سلمان بن الاشعث السجستاني 


السئن الكبرى 0000000000 الحافظ احمد بن الحسين البهقي 


سان الدارمي ی عبد الله بن عبد الرمن الدارمي 
سن ملوك الارطن لاخو بطر وس از سا ال تن 
سير أعلام النبلاء سوه یاون سین ری اعد لاش 
سيرة ابن هشام .000000000000000 أبو محمد عبد الملك بن هشام 
السيرة الحلبية دربب علي بن رحمان الدين الحلبى الشافعي 
سيرة المصطق ت7۳" 
O N TE‏ زيني دحلان 
سيرة مغلطاي هه مقلظاي 
شرح الاخبار e‏ القاضي ابو حنيفة النعمان بن محمد القيمي المغربي 
شرح الشفا 111 ها EERE RES‏ 211011 
شرح المواهب 0 محمد بن عبد الباق الزرقاني الصري 
شرح نهج البلاغة ...... عبد الحميد بن محمد المعتزلي المعروف ب(ابن ابي الحديد) 
شرف المصطق 200 ابو سعيد عبد ا ملك النيسابوري الخركوشي 
الشعر والشعراء RS‏ فيد الله ارو فيه 
الشرائع رک ,و 
الشفا في احوال المصطق a‏ مو جه قاط عياض 
صبح الأعشى 1 شهاب الدين احمد بن علي القلقشندي 
صحيم البخاري ...000 محمد بن أسماعيل الجعفي البخاري 
صحيح الترمذي 000666600000000 یی محمد پن عيسى بن سورة 
صحیح مسلم داوم نمی نمی نمی نینج یی مسلم بن الحجاج التشپری 
الصحیح من السيرة و هو و یی سای تین 
الصحيفة السجادية N‏ للامام الستحاد طقلا 


طب الام دم یی احق وابو هقاب عبد الله ابنا پسطام 
الطبقات الكبرى RA‏ مد برخ سعد ال هرو 
الطرّف ...رضي الدین على بن موسى بن جعفرين حمد بن طاووس 
العغانية ESS Rea aR‏ 
العدد القو ية eR‏ رضي الدين علي بن يوسف بن مطهر الحلي 
العصر الجاهلي GeoRSS‏ 
عقائد الصدوق ۰ اپو جعفر محمد بن الحسين بن بابوبه القمي 
العقد الفريد SEA ASS‏ المي 
العرب قبل الاسلام SS EEE‏ 
عقلاء امحانین امد بن حمد المعروف ب(ابن الجندي) 
علل الشرائع ...بو چعفر محمد بن ا حسين بن بابوبه القمي 
عون العبود في شرح سان أبي داود رن شمس الحق عظم الابادي 
عيون الأثر ....... محمد بن محمد بن |حمد الاندلسي المعروف ب(ابن سيد الناس) 
عيون الأخبار 00109 2 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عيون اخبار الرضا ا ...م أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه القمي 
عیون العجزات ا موم موی الحسين بن عبد الوهاب 
الغدير یی العلامة عبد الحسين أحمد الأميني 
فتح الملك العلل بصحة حديث مدينة علي 0 أحمد بن محمد بن الصديق الحسني 
فتح الباري RRR‏ احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
فتوح البلدان eee‏ ن أعثر الوق 
فجر الاسلام EE E SORE DSRS‏ 
الفصول E O‏ محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 


الفصول المهمة esen ES‏ على بن محمد بن الصباغ المالكي 


فقه السيرة ESS‏ لطن و رو ری ايك او طی 
فلسفة التوحید والو لایة امو مس سي لفط A‏ 
الفهرست كس و محمد بن أسحاق النديم البغدادي 
قصص القرآن 0000101 0 فلت رن ار ریتی 
القاموس احیط .......................... اپو طاهر محمد بن یعقوب الفيروزآپادي 
الكامل sre ents‏ وو نالو الاش المراد 
الکامل في الضعفاء 00 عبد الله بن محمد المعروف ب(ابن عدي) 
الكشاف O OE E‏ ورور ار ف 
كشف الغمة SSNS‏ ابو الحسن على بن عيسى بن ابي الفتح الاربلي 
كشف القناع وا ا و یت لام القیع شد الل الستترزي 
كفاية الطالب a‏ ابو عبد الله محمد بن يوسف الگنجي الشافعي 


كنز العمال NS SE tea‏ 
کنز الفوائد .:....................... محمد بن على بن عهان الكراجكي الطرابلسي 
لبا الثقول 1 1 1 1 1 1 1 ۱ 


لسان العرب 0 ن 
لسان الميزان 0 امد بن على بن حجر العسقلائي 
حات من تارج القرآن سه سد رت لت عمد عل ميقن 
وان RAE 50007 ES‏ عدي النورى 
ماذا خسر العالم بانعطاط المسلمين م SR‏ 
جمع الأمثال مامز رهم وق مر و اقل مهن مد ايدان 
جمع الزوائد اا و ی الا نکر GAN‏ 
الحاسن لاصف حو وا وى مق امو ماران عورا آحمد پن حمد بن خالد البرق 


rra‏ وف وو رو و ة نوق فيرو رو رو ره هررم ررم 


واااو و و و ةو و ةو و هم و هو هو وه وو م موه موه 


مختصر تاريخ الدول ...۰.۰ غریغوریوس بن هارون المعروف بابن العبري 
مختصر الاصول aa‏ لا بودي نان و فم | موف معا تا 
مراة الاسلام هه ین 
مرأة العقول Sa‏ تیلب خن ناف للدي 


الغازي 


لاماوا وفوف ةو واو الام 1۱ 


واواف تاف رةه امراف اا ااا مر اوم 


و و و و وم وم و 


هو و و و 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ان 


0 ا ا ا ا ا‎ eons 


ا ا ا ا ا ا ا ال ا 


مهو وم و و 


و نم و وه 


و و و و موم ون موم و و هو و و و وه 


ا ا ا ال ل ا 


بو ااا ااا 


فلوو م ف ور وه ووو فار اوور فر م ووم فلن 


SOR‏ و وم وه وه ا ا وم موه 


و وم و مه و هه و وی مهو موه وود 


ERRATA‏ و وام رو رارم نمق 


موم و و و 


و وه نو وه 


و موم و وه 


محمد بن محمد بن النعیان البغدادی (الشیخ الفید) 
۰ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 


امد بن علي بن المثنى بن اليحبى القيمي ا موصلي 
شيخ الطائفة محمد بن ا حمسن الطوسي 
عبد الرزاق همام الحميري 
جم الدين جعفر بن لسن الحقق اي 
ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوبه القمي 
نجم الدين جعفر بن الحسن الحقق الحلي 
ياقوت بن عبد الله الحموي 
بو عبد الله ياقوت الحموي:البغدادي 
ابو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي 
ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي 
ميرزا محمد بن المعتمد خان البدخشي 
ابو الفرج علي بن ا حسين الاصفهاني 
الوفق بن امد ابي المؤيد امخوارزمي 


مقدمة أبن خلدون 111100000000000 1 1 1 1 1[ 0 0 
مكاتيب الرسول ا ............. احقق العلامة الشيخ على الأحمدي اليانجي 
الملل والنحل 0000 حمل بن عبد الكريم الشهرستاني 
ملحقات احقاق الحق ...00000000 آية الله السيد المرعشي النجني 
من لا يحضيره الفقيه ........... اپو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
مناقب آل ابى طالب .................... محمد بن على بن شه رشوب المازندراني 
المناقب لابن المغازلي ............................ علي بن محمد الشافعي الواسطي 
منتخب كاز العبال یم علام الدين علي المتق اهندي 
المنتق في مولد المصطق ان العم مودق مود الک روف 
المواهب اللدئية با منح الحمدية ... ابو العباس احمد بن محمد القسطلاني المصري 
الموطأ لوول اننا 
الموفقيات RSE‏ وف وو ا ع ار 
ميزان الاعتدال و امس الدين محمد بن احمد الذهى 
نزهة الجالس و عدا رسن اور ان 
نشوار الحاضرة TS RE‏ ابو القاسم على بن محمد التنوخي 
النص والاجتهاد ................. السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي 
نقض العهائية ی آپو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي 
نظم درر السمطين 0 جمال الدين محمد بن پوسف الزرندي الحنقي 
الوافي بالوفيات ea‏ امد 
الوثائق السياسية eit‏ سد ا فك هوا عيابي تسيل اله المستيو فق 
وسيلة المال ............................ أحمد بن الفضل الحضرمي المكي الشافعي 


نقدیم 


۳ 


كيف ينبفي أن ندرس تأریخ الاسلام 


رخ قبل a e p0‏ 
التأريخ بعد الإسلام ASS‏ 
تدوين السيرة النبويّة وتأريخ الاسلام RS RAE e‏ 
أصول السيرة النبويّة وتطوّرها في القرنين الأول والثاني TT‏ 
کتاب السيرة الأوائل E RESA‏ 


مكانة الواقدي في الرواية والعلم 215111011 
حول تشبّع الواقدي وابن إسحاق eens‏ 


طمس :شال الحق AEE ee‏ 
سحاب مرکوم عل للق الظلوم ز ز ز[ 001 


باذا نقوم اللصوص ؟ Sst adama Sa‏ 
واستدراكا لمافات ........ ESD RRR‏ 


الفصل الأوّل 
البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الإسلام 


UR a a E الجاهلية في القرآن الكريم‎ 


غيرة وحميّة ام حميّة جاهلية RNR‏ 
1 
ناء الکعبة المعظمة SSRs‏ 
شبه الجزيرة العربية مهد الحضارة الا سلامية eA‏ 
0 5 
الكعبة المعظمة ومكة المكلامة ا ا و 
المدينة النورة فد ها ا و و ده موه وا و 


العرب قبل الاسلام : ای یو و لو الف كاك لوو ی 


+« امه 


۱ 


فهرس الكتاب اح ا سا ا Aas‏ 

ج مود قوم صا Es SRS‏ 
اخلاق العرب قبل الاسلام E O‏ ۱ 
هل كانت للعرب حضارة قبل اة EA‏ 0 
الدين في جزيرة العرب esa‏ و ا 
ازلام العرب رو o‏ 000 
الييود في يثرب والتصاری في جران والشام SE SSSR‏ 
من سان الجاهلية فى الابل والغنم O oa‏ ۳ 1 
ماس العرب قبل الاسلام ۱۱ 
الخرافات عند العرب Aes‏ مه کل کات VEY‏ 
الخرافات في عقائد العرب الجاهليين ل ا و 1 
المرأة في الجتمع الجاهلي aa‏ ماو ۱۲ 
مبدأ العرب والعرب العاربة a‏ و 00 
العرب من ولد قحطان NEO Aaaa‏ 
ملوك المن VES ARAS‏ 
سيل العرم وتفراق الأزد في البلدان SR e e Te aS‏ 
الحضارة في الامبراطوريتين الفارسية والروميّة 0000011111 
دولة الفرس سان ظهور الاسام n‏ ا 
ا حضارة الاإبرائية و ا OO SRS‏ 
اختصاص التعلیم بالطبقة المتازة ی وت ی هه NOV‏ 
حروب ايران والروم م م ل ال ال مد ساس لحني ا ا ما 


اضطراب الوضع الديني 152000 Re‏ و ۳۱۲ 


ا حضارة الروميّة NNO a SSA‏ 
نال طلولة مره ومضترها ل 000 
غساسنة الشام ا ۱ 
ملوك الشام من البمن E aS eR‏ 0 
ولد إسماعيل بن ابراهیم ا م See‏ عدوم 
يثرب بان البهود والاوس والحزرج A Sh Go‏ 
اصحاب الاخدود RE ROS‏ بط 
أرياط أو ابرهة Da‏ 0 ۱۳۵ 
أصحاب الفيل oda‏ ا ا 
دخول الفرس الجوس إلى المن 001 EDGAR‏ 
اسواق العرب ا[ NOSE SRS‏ 
أولاد معد بن عدنان IN SA SST‏ 
حفر بار زمزم ا E SE a‏ 
الفصل الثاني 
آباء البي 4 EASE SO EST‏ 
يمان عبد المطألب 51111 tn RESA‏ 
ابناء عبد المطلب والذبیح منهم تومن لم سس 


فهرس الکتاب ngs gen‏ وس NOY‏ 
ترویج عبدالله بآمنة Eee LSS e‏ 
الميلاد الميمون OTS SS SS ASS‏ 
الوليد لدی جده وعمّه CON SES SRS AS‏ 
وفاة عبد الله بن عبدالطلب aE ea‏ ا ا EON‏ 
رضاع النبي AN SR CS ٤‏ 
الرضاع الميمون ی و TAY e‏ 
رضاعه من حليمة السعدية 03 ز و 
قصّة شق الصدر Rr a‏ امس م TNO‏ 
وفود عبدالمطّلب على سيف بن ذي يزن Esas‏ و ا VO‏ 
الاستسقاء برسول الله ل E ets Ae Sea‏ 
وفاة أم الني َة وكفالة جده وعمّه له SSS‏ وس اه ۱۲۱۸۱۲۰ 
سفر البي يل الاوّل مع عمّه الى الشام ا AE ino‏ 
كان الله يسلك بالني ا طريق المكارم OE‏ 
oS a ESSE ES‏ ۱ ۱۲۳۰ 
میلاد على م1 او N ee‏ 
حلف الفضول N‏ ا ا 
رعي النبي ييه للغنم ی ی ل 
السفر الثاني لني وي الى الشام وزواجه بخديجة ا 
الخاطب ابو طالب ا ااا اا ل 
من تول تزويج خديجة؟ مط BOSSES‏ ۲۰ ۲ 
خديجة تعرض نفسها على النبي ا a‏ ی 


0 


هل كان النبى 5 أجيراً لنديجة أو مضاربا؟ 


E ESER TE عمر خديجة ومهرها‎ 


أولاد خديجة من النى 6 Sa‏ 0 
مولد فاطمة كلقن ال 


الفصل الثالث 
البعثة النبوية المباركة 


حديث الانذار الي م ا ا ل تقو ارا و ل طش ما ل 


۳۳۹ 


EO et, 


۰۷ 
ا ( 


فهرس الکتاب کیت اوه او اه که ام سا اا 
الفصل الرابع 
اعلان الدعوة 
مرحلة الدعوة العلنية العامة اا اسن 
خطب البي 4 للدعوة العلنية ESRA‏ 
من هم القتسمون ؟ Re‏ باط فوا 
ما نزل من الفرآن قبل « فاصدع... 4 O lS a‏ 
الثة السور : الزمل ES‏ 01 
رابعة السور: المدثر Oa ELAS‏ 
السورة الخامسة : الفانحة وت 6 ی کت ی LO‏ 
سادسة السور : المسد AE‏ 00ا LO ss N‏ 
۰ السورة الثامنة : الأعل ۳ O‏ 
السورة العاشرة : الضحی RAR Sa‏ موش ی ۳0 
السورة الثائية عشرة : الشرس ی 
السورة الثالثة عشر : العصر ها APE‏ 
السورة الرابعة عشر : العاديات ين كا وتنا و ۶۱۱۰ 
السورة الخامسة عشر : الكوثر مستبن ون ی اتاو ۳۱۳۲ 
السورة السادسة عشر ؛ التکاثر ا ای ها ۱( 
السورة السابعة عشر : الماعون ل 22000 EAs‏ 
السورة الثامنة عشر : الكافرون اا 
السورتان العشرون والواحدة والعشرون : العوذتان Oe‏ ۳ 1۱ 
السورة الثانية والعشرون : التوحید EVO essa‏ 


السورة الثالئة والعشرون : النجم ( ومعراج الرسول 44 ) ۶۷۷ 
اسلام حمزة عم البي ا ۶ 
فرض الصلوات EARNS Rae es‏ 
السورة الرابعة والعشرون : عبس ل م 21 
السورة الخامسة والعشرون :القدر SA‏ 00 
السورة التاسعة والعشرون : قریش CANOES‏ 
السورة الثانية والثلاثون : ال همزة ااا 
السورة الثالثة والثلائون : الرسلات REE‏ ۱ 
السورة الرابعة والثلائون : ق ۳ 
السورة الخامسة والثلاثون : البلد 0 AV eS‏ 

" السورة السابعة والثلاثون : القمر اك 
السورة الثامنة والثلاثون : ص 1111 ۱۱ 
السورة التاسعة والثلاثون : الاعراف 0 
السورة الحناد يةنوالاريعون : پس mao‏ ل 
السورة الثانية والاربعون : الفرقان OV eRe eR AR‏ 
السورة الرابعة والاأربعون : مریم O a‏ 
السورة السادسة والأربعون : الواقعة OV‏ 
السورة السابعة والاربعون : الشعراء aS‏ ره 
السوره التاسعة والأربعون : القصص RE SRE‏ 
ايمان ابی طالب ی 1-0000 


فهرس الكتاب aN RASA‏ 
السورة الحادية والخمسون : يونس E SS‏ 
aa andl‏ سف وه و او 6 
السورة الرابعة والخمسون : الحجر لي 

الفصل الخامس 

الاسراء والمعراج 
تأریخ العراج والاسراء ا ا و ا ام ا و 
تأريخ يوم الدار ل 0 
السورة الامسة واحمسون :العام توت 1110( 
السورة السابعة والخمسون :لقان يبرب ربد دز د زد و 
السورة الستون : الزمر ا 
ظلم المشركين المستضعفين من المسلمين 0 1000 

الفصل السادس 

الهجرة الى الحبشة 
كتاب البي يي الى النجاشي مك و 
وفد قريش الى النجاشي ا ل ا 
خروج الحبشة على النجاشي RASS‏ سم الخ یو 
جوار أبي طالب والوليد ESA OR‏ 
حدیث شعب ابي طالب EG RASS‏ 
السورة امحادية والستون : السجدة ena,‏ | 


السورة الثالثة والستون : الإخرف SS Ta aa‏ ۱ 
السورة الرابعة والستون ؛ الدخان «الاساسقع ساسع ما E‏ 
السورة السادسة والستون : الأحقاف lao eê.‏ 
السورة التاسعة والستون : الکهف ی 
ال ال ا 50000 لا 


مقتل پاسر وسميّة وتعذ یب ابا عبار ۳9 UT SSSR AS‏ 
صحيفة المقاطعة الظالمة RAEN E.‏ ا ا با 


وفاة الى طالب وخد بحة 1 Ea‏ 


الفصل السابع 
هجرة الرسول ی الى الطائف 

البي 4إ بمرض نفسه على القبائل E ESR Es‏ 
فر البي 9۶ الى الطائف ا NEO‏ 
لجوء الني 4 الى حائط بني خزوم: SS‏ ی 
أل لقاء الخزرج بالبي 4 في موسم العمرة OE AD‏ 
السورة الثالثة والسبعون : الالبياء ا اس نا ا ی 3۵6 
الو الاس زاسون ]باه ۱ 
السورة الرابعة والمانون : الروم ee e‏ وو 
السورة الخامسة والفائون : العنكبوت O RNA‏ 


الفصل الثامن 


VEN ی‎ 

انتشار الإسلام 5 المدينة ا ا نو وی موه ۱ ۱ 

كانت الصلاة يومئذ الى بيت المقدس الل ل 
كان العباس يحضر الني ٤‏ ويتولق له ا e‏ 


VAT ee 
7۳ قصة صم عمرو بن الجموح‎ 


الفصل التاسع 
هجرة المسلمين الى المدينة 
إذن النی ب لأصحابه بامجرة الى المديئة و 0 
ها أبي سلمة الى المدينة mS‏ 
الهاجرون بعد أبي سلمة 000212012121 00 N‏ 


الفصل العاشر 


VVE aa 
e شورق دار الندوة‎ 
O E 3۶ على والبیت في فراش الني‎ 


0 ا VY‏ 
كيفية هجرة النى َة الى المدينة E‏ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA : 
رة‎ 0 


